


  ١ 

  
 مفتي الدعوة الإسلامية الشيخ كان

عمر محمد فاروق  الحافظ أبو مولانا
 من أبناء الغنيالعطاري المدني رحمه االله 

 وهو الدعوة الإسلاميةمن  مجلس الشورى
 ومحافظ للشريعة ومتبع فاضلة و أخلاقذُ

وج من الخر أعمال الدعوة الإسلاميةعلى 
،  المدنيةللسفر في سبيل االله مع القوافل

فيضان (  من كتاب نفحات السنةوالدرس
وملء  الاجتماعات الدينية، وحضور ،)تسن

 والدعوة إلى الخير، كتيب الجوائز المدنية،
 والدعوةوإيقاظ المسلمين لصلاة الفجر، 

ربط ل الفردية اولةالمح: أي( الفردية،
 ،ة للدعوة الإسلاميةنيالمسلمين بالبيئة المتد

 قامقد و ).الصالح لعملبا للقيام متشجعهو
كان  وفي جامعة المد بالتدريس والتعليم

م بإصدار الفتاوى في دار الإفتاء لأهل وقي
 القرآن ستة أجزاء من  في تفسير"صراط الجنان" صنف وقد القيمة فاتويؤلِّف المؤلَّ السنة

 محرم ١٨ومات في  الجلالين على تفسير ف الحاشية كاملاًوكذلك صن الأردية الكريم باللغة
أنوار : "المسماة بـهذه الحاشيةَ ج وأخر .م٢٠٠٦ سنة فبراير ١٧هـ، الموافق ١٤٢٧الحرام عام 
 ووضع بين أيديكم الجزء ،الزيادة والحذف بحسب المقامب  المدينة العلميةمجلس ،"الحرمين

لأبناء  نسألو حهورصدقة جارية عن  أن يجعلها  عز وجلّنسأل االلهَ من أنوار الحرمين، 
   .خلوص النية  يرزقهم الاستقامة على العمل معوأن  العمل أجرمجلس المدينة العلمية

  .صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم الأمين النبي بجاه آمين

من الشيخ الداعية 
 أمير أهل السنة الكبير

  مؤسس
   "الدعوة الإسلامية "

مولانا أبي العلامة 
بلال محمد إلياس 
العطّار القادري 

الرضوي حفظه االله 
 :القوي

     
)المدينة العلمية: تعريب(
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  ا دا  

َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

ادا  
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

  مقدمةمقدمة

 

  

ٰكتب ربكم ع��  َْ ُ � َ َ َ َ�فس� الر�حمةَ َ ْ ِ ِ ْ ٗ ان� َ � َ

َكتب ربكم ع�� �فس� الر�حمة َ ْ َِ ِ َْ َ ٰ َْ ُ � َ ٗن�ِ ا َ �

ِان � الحكم الا �ِ ِ ُ ْ ُ ��قص�ْؕ ُ �الحقَ َ ْ

�ان الحكم الا � ِ ُِ ْ ُ ْ �الحقضِقَْ��ِؕ َ ْ

ْو�و الذي يرسـل الـريح �ـ�� ُ َُ ِٰ َ� ُ ُ ْْ ِ � اَ
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

�و�و الذي يرسل الر ُ ُ ِْ ْ ِ � َ ُ ْا ب�� يدي ُ��ُ�حَ ٰيَ َ َ َ ْ ٖرحمتـ�َ ِ َ ْ َ

َولا  �حس��يََ َ َ ْالذ ك�واسبقواْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ َان�ـم لا� ْ ُ � َ ُ�عجـزونِ ِْ ُ ْ 

�حـس��يَ َ َ ْ

َولا �حس��تََ َ َ ْالذ ك�واسبقواْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ َان�ـم لا ُ�عجـزون� ِ ُْ ُ ْ َْ � ِ 

َياي�ا الن�� قل لمن � ايديكم من الاْ َ � ْ ْ �ُ ْ ِْ َ َ � ُ � ِ � َ �  يْٰ�َ

َياي�ا الن�� قل لمن � ايديكم من  � ْ ْ �ُ ْ ِْ َ َ � ُ � ِ � َ �  يٰ��ُالاَْ

    ذا اب
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

 

ن   ادراب ا،  

"ا دا ")وة ادا(  
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االلهُ الج ر ﴿ َلا يحب  َْ ْ  ِ ُ ِبالسو ء من القول)١(َ ْ  َ ْ َ ِ ِ ن أحد أي يعاقبهِ  َالا من ظلم ﴿)٢( عليه م﴾  ِ ُ ْ َ ر)٣( ِ   بـه بـأن )٤( ﴾ فلا يؤاخـذه بـا
ن ظلم ظالمه و عليه ﴿)٥( عيخبر  االلهُ سميعاعويد ن  ًو  ا َْ َِ َ ًعل ﴾ لما يقال ﴿َ ْ ِ ْان تبفعل ﴿ُ﴾ بما ي)۱۴۸( َ ُ ْدواِْ روا ﴿ُ ًخيراتظه﴾  ْ َ ﴾
ُاو تخفوهمن أعمال البر ﴿ ْ ُ ْ ُ ْ را ﴿َ وه  س﴾  سو ءتعمل ٍاو  عفوا عن   ُ ْْ َ ْ ُ ْ َ يرا﴾ ظلم  ﴿َ ن عفوا قد ًفَان االلهَ  ا ْ َِ َ  ُ َ َ َ ان الذ يك ون ﴿ )٦(﴾)۱۴۹(ِ  ْ ُ ُ َْ َ يْن ِ   ِ

يدون ان   قُوا ب  ْبااللهِ و رسل  و ير َ ْ ُْ  َ َُ  ُْ ُ َِ ْ ِ َ َٖ االلهِِ سل َ وَ   ٖر ِ ُ وا به دوم ﴿ُ ْ قولون نؤمن ببعضٍوَمن﴾ بأن يؤ َ ْ ِْ ُ ِ ْ ُ َ ُ ُ رسـل﴾ َ لن ا ـ   ﴿م نك ُو  ُ ْ َ  
ْببعضٍ َ ان يتخذوا ب   ذلك﴾ منهم ﴿ِ ن  َو يريدو ِ ٰ َ َ ْْ  َ ْ ُْ ِ   ْ َُ ُ ر والإيمان ِ ًس يلا ﴿لكف﴾ ا ْ ون إليه﴾)۱۵۰ (َِ هبريقا يذ ُاوُل ك  مُ  ﴿)٧( ط َ ِ

                                                
 رفع الصوتِ بالسوء أي أحوال الناس المكتومة كغِيبـة ونميمـة فـإنّ العاقـل مـن اشـتغل              جأي] لا يحب االله الجهر﴾   ﴿ [:قوله  )١(

خص الجهر لأنه الذي كان سببا للترول فهو بيان للواقع فلا مفهـوم لـه     بعيوبه والجهر ليس قيدا بل مثلُه الإسرار بذلك وإنما          
          ه لأنـه أَفحـشـصهـرا أو خفـيهم ج كلَّـمـرج تا خه فلموا ضيافتحسِنيفا فلَم يم ض َلزقَوما أي ن لا أَضافجأنَّ ر والسبب .

وذلك أنّ رجـلا نـالَ مِنـه والـنبي صـلّى االله عليـه        االله عنه    نزلت هذه الآيةُ في أَبي بكر الصديق رضي       : وفي الخازن ، )خطيب(
وسلّم حاضر فَسكَت عنه أبو بكر رضي االله عنه مِرارا ثمّ رد عليه فَقام النبي ُّصلّى االله عليه وسلّم فقال أبو بكر رضي االله عنـه    

   قُل شيئا حتى إذا رنِي فلَم تمتيارسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم شعليه قُمت تدـا      ، ..!دعنـك فلم جيـبلَكـاً كـان يقال إنّ م
وجاء الشيطانُ فقمت المَلَك بعليه ذَه ددتفترلت الآيةُ، ر.  

 مستحِيلٌ على االله تعـالى فأَجـاب بـأنَّ    أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الحُب والبغض معنى قائم بِالقَلب وهو    ] يعاقبه عليه [ :قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (لمراد لازمه وهو العقاب لأنّ من غَضِب مِن أَحد عاقَبها

عن ابن عباس في الآية يقول لايحِب االلهُ أن يدعو أحـد علـى   ] ﴾لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم      ﴿[ :قوله  )٣(
  ن ظَلَمله أن يدعو على م صخفُه فـلا      ، هأحد إلا أن يكون مظلوما فإنه ريـضـترِل بالرجـل فـلا يوعن مجاهد قال هو الرجل ي

فـاحتج ـا الليـثُ علـى وجـوب      ، فرخص لـه أن يقـول لـه ويـسمِعه    : بأس أن يقول لَم يضيفني وأَخرجه ابن أَبي حاتم بلفظِ       
  ]علمية) [الإكليل. (الضيافة

  ]علمية. [ن﴾ بِحذف المُضاف أي إلاّ جهر من ظُلمأشار إلى أنّ ﴿م] فلا يؤاخذه بالجهر[ :قوله  )٤(
بأن يقول سرق مالِي أو غَصبه أو سبنِي أو قَذَفَنِي ويدعو عليه دعاء جائزاً بأن يكونَ بقدر   ] بأن يخبِر عن ظُلم ظالمِه     [:قوله  )٥(

الده وإن كان هو فَعلَ كذلك ولا يدعو عليه لأَجـل ذلـك   ظُلمه فلا يدعو عليه بِخرابِ ديارِه لأَجل أَخذِ ماله منه ولا يسب و      
اللّهم خلِّص حقّي منه أو اللّهم جازِه أو كافِئه ولا يجوز أن يدعو عليه بِـسوءِ الخاتِمـة أو الفِتنـةِ في الـدين              : بالهلاك بل يقول  

  )جمل. (متمردا فإنّ بعضهم منعه مطلقاً وهو الظاهر وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً
يكثِّر العفْو عن العصاة مع كمالِ قدرتِه علـى الانتقـام فـأَنتم أَولى بِـذلك وهـو حـثّ للمظلـوم علـى              ] عفوا قديرا﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )كرخي. (تمهِيدِ العفوِ بعد ما رخص له في الانتصار حثا على مكارِمِ الأَخلاقِ
أي يريدون أن يتخِذُوا لهم ديناً ومذهباً واسطةً بين الإيمان والكفـر وهـو الإيمـانُ بِـبعضِ الرسـلِ            ] إليهطريقا يذهبون    [:قوله  )٧(
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 <منه١٢.لسوءأي با ١٢.على أحد?

 >جمالين١٢.وهم اليهود والنصارى
 

 روح١٢ .أي يريدون بقولهم المذكور  ?
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

َ ا كِ ون حقا َ ْ ُ ٰ ون الجملة قبله ﴿ِّدر مؤك﴾ مصْ با م  نالمضمد  ًو اعتدنا للكِ  عذا َ ْ َْ ِ  ً َ َ َ يْنَ ِِ ْٰ ْ و عذاب النار  )١(﴾ ذا إهانة)۱۵۱( َ ه و
ْو الذ  منوا﴿ ُ َِ يْنَ بااللهِ و رسل )٢ (َ   ٖ ِ ُ ُ َ َو لم ُ  قُوا ب﴾ كلهم ﴿ِ ْ  َ ْ َ ْ   احد من م اوُلَ ُ ْ  ٍ َ ََ ْك سوف نؤتي مِ ْ ْ َِ ِ ُ َْ َ ونْ ْاجُور مُ والياء ﴿لن﴾ با َ واب ُْ ث﴾ 

ا ﴿)٣(أعمالهم االلهُ غفور ن  ًو  ا ْ ُ َ َ َ ًرح ﴾ لأوليائه ﴿َ ْ ِ ْ س﴾ بأهل طاعته ﴿)۱۵۲(   َلكئََ ِا ل ا كِتب﴾ يا محمد ﴿ُ ٰ ُْ ْ ود ﴿)٤(﴾َ ْان ليه ا َ
ا من السماء ِتنز ل علَي م ك ب ٓ َ   َ ْ ْٰ ِ ِ َ َ و  تعنتاُ زل    م﴾  كما أ ْفَقد سا لوا ﴿)٦ (ت ذلكفإن استكبر)٥ (عن ُ َ َ ْ  )٧( ﴾ أي آباؤهمَ

َمو    كب﴿ ْْ َ ًمن ذلك فَقالوا ارِنا االلهَ ج رة﴾ أعظم ﴿َرـ ُ َُ ْ َْ َ َٰ  َ َ ِ ُفَاخذت م الصعِقة ﴿)٨( ﴾ عياناِ َ ْ ُ ُ َ َ وت عقابا لهم ﴿َ ْبظلم ملم﴾ ا ِ ِ ْ ُ  حيث )٩(﴾ ِ
                                                

  )جمل. (والكفر بِبعضِهم
  ]علمية. [فافهم عقلي مجاز ففيه ،سببه إلى الفعل إسنادِ بيلِقَ نمِ العذاب إلى ينهِالمُ إسناد أنّ إلى إشارة فيه] إهانة اذ [:قوله  )١(

ــه  )٢( ــذين [: قول ْمنــوا ﴿وال ُ ــه ﴿إن الــذين يكفــرون   ] إلخ﴾... َ ــلُ قولِ ــه  ... وقولُــه ﴿ولم يفرقــوا ، إلخ﴾... مقاب إلخ﴾ مقابِــلُ قولِ
  )جمل. (إلخ﴾ فداخلٌِ فيما قبلَه فقد تمَّتِ المُقابلةُ... إلخ﴾ وأما قولُه ﴿ويريدون أن يتخذوا... إلخ﴾ وقولِه ﴿ويقولون... ﴿ويريدون

أشار به إلى أن ما يعطيهم رحمةٌ وفضلٌ من االله تعالى لا قضاءُ الحق الواجبِ عليـه تعـالى كمـا يفهـم           ] ثواب أَعمالِهم [ :قوله  )٣(
  ]علمية. [من إضافة الأَجر إليهم فلا يرِد أنه لايجِب على االله تعالى شيء

ليهود حيثُ قالوا لِرسولِ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إن كنـت نبيـا           نزلَت في أَحبارِ ا   ] إلخ﴾... ﴿يسئلك أهلُ الكتٰب   [:قوله  )٤(
 به موسى عليه الصلاةُ والسلام وقيل كتابا محررا بِخطٍّ سماوِي في أَلواحٍ كمـا نزلـتِ   ى بكتاب من السماء جملةً كما أَتٰ    فَأتِنا

، يانِنا بأنك رسولُ االلهِ وما كان مقصِدهم ذه العظيمةِ إلا التحكُّم والتعنـت  التوراةُ أو كتابا نعايِنه حِين يترِلُ أو كتابا إلينا بِأَع         
  )أبو السعود. (قال الحَسن ولو سأَلُوه لِكَي يتبينوا الحق لأَعطَاهم

والتعنت طَلَب الوقـوعِ في العنـتِ   .  الوصفِ القائمِ بِهمأي لا استِرشاداً و إلاّ لَنزلَ كما طَلبوا فعِقابهم على هذا         ] تعـنتاً [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي المَشقَّة

ى أَنّ في هـذه الفَـاءِ   قَدره لِيفِيد أَنَّ قَولَه ﴿فَقَد سأَلُوا﴾ جـواب شـرطٍ مقـدرٍ ولا يخف ـٰ          ] فَإِنِ استكبرت ذلك   [:قوله  )٦(
فَلا تبالِ يا محمد بِسؤالِهم وتشطِيطِهم فإا عادم ½وفة وقدرها ابن عطية قَولَين أَحدهما أَا عاطِفة على جملة محذ   

نِ اسـتكبرت مـا سـأَلُوا مِنـك فَقَـد          . ى أَكبر مِن ذَلك   فقد سألُوا موسٰ   والثاني أَا جواب شـرطٍ مقـدرٍ كَمـا مـر أَي إِ
  )جمالين، كرخي. (إلخ... سأَلُوا

أشار ذا إلى دفع ما يقال إنّ اليهود الموجودِين في زمنِه صلّى االله تعالى عليه وآلـه وسـلّم لَـم يـصدر عنـهم                ] همؤآبا[ :قوله  )٧(
هذا السؤالُ فكيف يصح النسبةُ إليهم فأجاب بأن نسبة السؤال إلى الموجودين في زمنه صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم مجـاز      

جِدم بِما واهالسائلونباعتبار رِض مهم هوا كأَنف، جمل. ( مِن آبائهم فكانعلمية) [جمالين بتصر[  
  ]علمية) [جمل. ( مفعول مطلق لأا نوع من مطلق الرؤية فيلاقِي عامِلَه في الفعل﴾جهرة﴿أشار به إلى أنّ ] عِياناً[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (لُّ به على منع رؤيتِه تعالى في الدنيايستد] ﴾فقالوا أرنا االله جهرة فأخذم الصٰعقة بظلمهم﴿[ :قوله  )٩(

 جمالين١٢. لا في التفضيل مأي في الإيمان?
 

 ١٢.¼يسئلك ½بـق متعلِّ?

 
  ١٢.ي سؤالهمأ?

 
 روح١٢.الفاء تفسيرية?

 

 ع ع
ٰ ٓ

جملةًَ



 
 
 

 

  

 
0 

٣ 
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العِجل ﴿)١(تعنتوا في السؤال ا  َثم اتخذو ْ ْ ُ َ نت ﴿ٰإلها﴾ ُ   ال    ُمن  عد ما جاءت م  ٰ َ َ َْ ُ ُ َْ ٓ ِ ْ َ زات   وحدانية االلهِ  ع﴾ ا ْ فَعفَونا عن  ﴿)٢ (لمعج َ َ ْ َ
َذلك ِ لطنا م  نا﴾ ولم نستأصلهم﴿ٰ ا مو   س ًو   ت ن ًْ ٰ ِْ  ْ ُ ٰ ْ ُ َ َ را عليهم)٣( ﴾ تسلطا)۱۵۳(َ وبـة  ه بينا ظا رهم بقتل أنفسهم  تحيث أ م

وه ﴿ لطعفأطا ُ و رفَعنا فَوق م ا َُ َ ْ َ ْ َورَ ْبميثاق م﴾ الجبل ﴿ْ ِْ ِ َ ِ ا   أخذ الميثاق عليهم)٤(﴾ بسببِ ُو قُلنا ل مفيقبلوه ﴿)٥(ف ليخ َُ َ و َْ ه﴾ و
َادخلوا الباب ﴿)٦ (مظل عليهم َ ْ ُ ُ ريةْ دا ﴿)٧( لق﴾ باب ا ًسج  ود انحناءُ ـدوا ﴿)٩()٨ (سج﴾  ْو قُلنـا ل ـم لا  ع ُُ ْ َْ َ َ ْ ح َ  راءة  بفـت﴾ وفي  قـ

بتِ ﴿)١٠ (ه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدواالعين وتشديد الدال وفي ْ   الس َو اخذنا ﴾ باصطياد الحيتان فيه ﴿ِ  ْ َ َ َ
ًمن م ميثاقًا غليظا ْ ْ ِْ  َ َ ُ ْ وه ﴿)۱۵۴( ِ فنقض﴾   ذلك  ْفَبما  قضِ مع ْ َ َ  )١١ (﴾ ما زائدة والباء للـسببية متعلقـة بمحـذوف أي لعنـاهمِ

ْميثاق م بسبب نقضهم ﴿ ُْ َ َ ن ياء  غي  ْو ك  مِ بايتِ االلهِ و قتل م الاْ َْ ِ َ ٓ َ ِ ِ َ ْ َ ُْ َ َِ ِٰ ٰ ِ ْر حق و قول مـُ ِ ِ ْ َ  ٍ ّ َ ي   االله عليه وسلم ﴿ِ ص﴾  ٌقُلوبنا غلفللنب ْ ُ َ ُ ْ ُ ﴾
                                                

  ]علمية. [ أي سؤالِهم بِما يستحِيلُ شرعاً فإنهم طَلبوا الرؤيةَ في الدنيا حالَ كونِهم كافِرِين]تعنتوا في السؤال [:قوله  )١(
لى كونه مخالفـا للأجـسام والأعـراض وعلـى صـدق        أي وعلى قدرته وعلى عِلمه وعلى قِدمِه وع       ] على وحدانية االله   [:قوله  )٢(

كرخي. (موسى عليه الصلاةُ والسلام(  
  ]علمية) [الشهاب. (بِمعنى ظَهر¼ أَبانَ½ مِن ﴾مبِينا﴿ مصدر وأنّ ﴾سلطٰـنا﴿أَشار به إلى أنّ ] تسلطا[ :قوله  )٣(
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ الباء سببية] بسبب[ :قوله  )٤(
أي ولا ¼ فيقبلُـوه ½ه  وقولُ ـ،وذلك أم امتنعوا مِن قُبول شريعةِ التوراةِ فَرفع االلهُ تعـالى علـيهم الطـور فقَبِلُوهـا              ] يخافُوالِ [:قوله  )٥(

  )جمل. (ينقُضوه
قريـة كانـت   ة وهذا التقييد سبق قَلَـمٍ لأنّ قـصة فـتح ال     أي مرفوع فوق رؤوسِهم ومحاذِيهم كالظلّ     ] وهو مظِلٌّ عليهم   [:قوله  )٦(

 كمـا قـال الفاضـل علـي     هم كانت عقب نزول التوراة قبل دخولهم التيـه  الجبل فوق رؤوسِة رفعِ وقصهِيهم من الت  بعد خروجِ 
بـاب  ½ه وقولُ ـ،  القريـةِ خـولَ بـابِ  هم د تكلـيفِ  بالعمل بالتوراة لا عنـد  التكليفِ إنما كان عند الجبلِفع ر أنّ المشهور: القاري
 فقيل هي بيت المقـدس وقيـل أريحـاء والقـول المـذكور علـى لـسان موسـى أو علـى لـسان يوشـع عليهمـا الـصلاة                 ¼القرية

  )جمالين، جمل. (والسلام
  ]علمية. [﴾ بدلٌ من المضاف إليهالبابأشار ذا إلى أن اللام في ﴿] باب القرية[ :قوله  )٧(
  )جمل. ( تواضعٍ وخضوع فخالَفوا ودخلوا زحفاً على أَستاهِهمأي مطأطئِين الرؤوس فهو سجود] سجود انحناء [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ السجود هاهنا ليس في المعنى الحقيقي] ٍنحناءسجود ا[ :قوله  )٩(
ذه القـراءة  أي فهو من الاعتداء بدليل إجماع السبعة على ﴿اعتدوا منكم في السبتِ﴾ وتصريفه على ه ـ] أي لا تعتدوا  [:قوله  )١٠(

  )سمين. (أنه نقلت فتحة التاء إلى العين الساكنة قبلها ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال بعدها
  )كرخي. (﴾فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم﴿أخذ هذا التقدير مما جاء مصرحا به في أول المائدة ] أي لعناهم [:قوله  )١١(

 ١٢.أي الطور?

 

م السبت يوم عبادمو?  روح ١٢.كان يو
 

  ١٢.الاجتناب في يوم السبتي أ?  لينجما١٢. للتاكيد?
 

 ١٢.أي لاتجاوزوا الحد?

 

 مد١٢. أي معجزات موسى عليه السلام=

 

 مد ١٢.زكريا ويحيى وغيرهماك?

 
  >مد١٢.جمع أغلف أي محجوبة

 

  ١٢.¼تسلطا½ـ متعلق ب?

 

  ١٢.لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ?

 

و ا

ِ
 

 
الصيد عن 



 
 
 

 

  

 
0 
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َبل طبعتعي كلامك ﴿لا َ َ ْ َااللهُ علَي ا﴿ ﴾ ختم َ ْ ْبك  مِ)١ (َ ِ ْ ُ ي وعظا ﴿ِ ليلاتع﴾ فلا  ًفَلاَ يؤمنون الا ق ْ ِ َ  ِ َِ ْ ُ ْ ن ﴾)۱۵۵(ُ ب منهم كعبد االله 
ْو بك  مِسلام وأصحابه ﴿ ِ ْ ُ ِ رر البـاء)٢(﴾ ثانيا بعي   ـول م للفـصل بينـه وبـين مـا عطـف عليـه ﴿)٣ (كـو ْو ق ِ ِ ْ َ يم ب تانـا َ ـٰ َ ً مـر َ ْ ُْ ََ َ

ًعظ  ْ ِ زنا ﴿)٤( ﴾)۱۵۶(َ وها با ل حيث ر ل مم ْو قو ِ ِ ْ َ ن  ر ي﴾  نا قتلنا المسيح عيِ ﴿)٥ (مفتخ ْا َْ ِ ََ ْ َ ْ َ يم رسول االلهِِ  ْ   ابن مر َُ َ َْ  ، في زعمهم)٦(﴾َ
وع ذلك ْو ما قتلوه و ما صلَبوه و  كنِ شب   ل م﴿:  قال تعالى تكذيبا لهم في قتله ،)٧(عذبناهم بمجمأي  ُٰ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ُْ َْ َُ َ َ ﴾...............  

                                                
وهـذا إضـراب عـن الكـلام المتقـدم أي لـيس       . ا صورة مانعة عن وصول الحق إليهاأي أحدث عليه] ﴿بل طبع االله عليها﴾  [:قوله  )١(

يـلا             . ﴾قلوبنا غلف ﴿الأمر كما قالوا من قولهم       وقولـه ﴿إلا قلـيلا﴾ يحتمـل النـصب علـى نعـتِ مـصدر محـذوف أي إلا إيمانـا قل
ناء من فاعل ﴿يؤمنون﴾ أي إلا قليلا منهم ويحتمل كونه نعتا لزمان محذوف أي زمانا قليلا ولا يجوز أن يكون منصوبا على الاستث          

  )سمين. ( عائد على المطبوع على قلوم ومن طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمانُ﴾لايؤمنون﴿فإم يؤمنون لأن الضمير في 

ٰبايـتِوكفـرهم  ﴿لا  بحيث قـال أو ﴾وبكفرهم﴿فيه إشارة إلى دفع ما يقال إنه يلزم التكرار بقوله          ] ثانيا بعيسى [ :قوله  )٢( ٰ  ﴾االله  ِ
م التكرارلزلا متعلِّق بموسى والتوراةِ وثانيا بِعيسى فلا يعلمية. [فأجاب بأن ما قال أو[  

  )كرخي. (﴾إلخ... بل طبع االله﴿ه  وهو قولُ للفصل أي بِأَجنبي﴾وبكفرهم﴿أي في قوله ] وكَرر الباءَ[: قوله  )٣(
وقيـل إنـه منـصوب    . قلت خطبة وشعرا: نحو¼ كلام½ول به كما هو الأظهر فإنه متضمن معنى  مفع] ﴿تانا عظيما﴾  [:قوله  )٤(

يعني أن القول يكون تانا وغير تان والمراد بالبهتان أم رموا سيدتنا مريم رضي ¼ قعد القُرفُصاءَ½على نوع المصدر كقولهم 
ومنكر قدرة االله تعالى على ذلك كافر لأنـه يلزمـه أن   ، ق الولد مِن غيرِ أَباالله عنها بالزنا لأم أنكروا قدرة االله تعالى على خل   

  )كرخي. (يقول كل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبدأ وذلك يوجِب القولَ بِقِدمِ العالَم والدهرِ والقَدحِ في وجود الصانع المختار
  )جمل. (ذُكرأي فما جاءهم الضرر إلا مِن افتخارهم بما ] نمفتخِرِي [:قوله  )٥(
والجـواب  ، ؟¼رسـولَ االله ½فيه أم كفروا به وسبوه وقالوا هو ساحر ابن ساحرة فكيف يقولـون فيـه      ] رسولَ االله﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

ر وقالوا يٰأيها الـذي نـزلَ عليـه الـذك    ﴿أم قالوا ذلك كُّما به على حد قولِ مشركِي مكّة في حق نبينا صلَّى االله عليه وسلَّم     
 ويـشهد لـذلك قـولُ    ]٢٧:الـشعراء [ وقولِ فرعون ﴿إنّ رسـولكم الـذي أرسـل إلـيكم نـون﴾          ]٦:الحجر[﴾إنك نون 

بالإفراد وأُجيب أيضا بأنّ هذا مِن كلامِه تعالى لِمدحِه وتتريهِه عن مقـالتِهم فيـه فيكـون الوقـف     ¼ في زعمه½المفسر في نسخة  
ومـا  ﴿ أي وصلبناه بـدليل قولـه   ﴾إنا قتلنا المسيح﴿حذوف أي أَمدح رسولَ االله مثلا وقولهم    على ما قبله فيكون منصوبا بم     

   )جمل.( حال أو معترضة﴾إلخ... وما قتلوه وما صلبوه﴿ ففيه اكتفاء وجملةُ ﴾قتلوه وما صلبوه
 يتعلَّـق جميعهـا بعامـل واحـد     أشـار ـذا إلى أنّ اـروراتِ المتقدمـةَ وهـي سـبعةٌ      ] أي بمجمـوع ذلـك عـذّبناهم     [:قوله  )٧(

لا يتعين بخصوصه بل يصِح تقدير كلِّ ما يدلُّ ¼ لعناهم½ولايحتاج كل واحد منها إلى إِفراده بِعامِل وإلى أنّ ما قدره أولا بقوله 
وهـذا الأَخِـير أَولى لأنـه    ¼ عذَّبناهم½ضهم وبع¼ فَعلْنا ما فَعلنا  ½وبعضهم  ¼ لَعناهم½على هوانِهم وحقارتِهم فلذلك قدره بعضهم       

  )جمل. (تأمل، والحاصلُ أنه أَشار إلى خصوصِ المتعلَّق أَولا وأَشار ثانيا إلى أنَّ تعميمه أَولى، منطبق على جميع التقديرات

   مد١٢.﴾بكفرهم﴿ أو على ما يليه من قوله﴾فبما نقضهم﴿معطوف على?

 
ن  ــــــــن 
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ول وب)١( لمقتا و صاحبهم)٢ (لمصل وا وه إياه بعي  أي)٣ (هو ِو ان الذ اختلفَوا في  ﴿)٤ (فظنأل  االله عليه شبهه  ْ ِ ْ ُ َْ ْ ينَِ   ِ ﴾ أي في عي  َ
ُل   شك من ﴿ ْ  ٍَّ ْ ِ ن قتلهَ ول م﴾  س بـه:لمقتـ حيث قال بعضهم لما رأوا ا س بجـسده  وجـه وجـه عيـ  والجـسد  فلـي ا لـي وقـال ،)٥ (ل
و: رون خَآ و  هبل  ٖما ل م ب  ﴿،ه ِ ْ ُ َ َ  من علِم الا اتباع الظن﴾ بقتله ﴿َ َ   ِ ٍِ ْ ع﴾ اسْ ن )٧()٦ (منقطـتثناء  ون فيـه ا ن  لظـأي  يتبعـ لكـ

وه ﴿ ه  ق نـاتخيلـالـذي  ـا قتلـو ْ و م ِ َ َُ ْ ُ َ َ ليـ  ﴿)٩ (لنفـي القتــل)٨(﴾ حـال مؤكـدة)۱۵۷(َ ا االلهُ  ـل رفَعـ   ِب َْ ِ ُ َ  ْ ا)١٠( َ يـز ً و  ـان االلهُ عز ِ َ َ ﴾ في ملكــه َ
ًحكِ ﴿ ْ ان﴾ في صنعه ﴿)۱۵۸(َ ْو  ِ ِمن ا ل ا كِتب ﴿)١١( ﴾ ماَ ٰ ْ ِ ْ َ ْ ٖالا ليؤم   ب  ﴿)١٢( أحد﴾   ِ  َ ِ ِْ ُ َ ٖقبل موت ﴾ بعي  ﴿  ِ ْ َ َ ْ  )١٣(﴾ أي الكتابيَ

                                                
 يدلّ عليه كأنه قيل ولكن ﴾إنا قتلنا﴿ مسند إلى ضمير المقتول لأنّ قولَهم       ﴾شبه﴿أشار به إلى أنّ     ] إلخ... المقتول  [ :قوله  )١(

  ]علمية) [جمل. (شبه لهم من قَتلُوه
   )جمل. (بدلٌ من الضمير المستتِر وقيل نائب الفاعل هو ﴿لهم﴾]  المقتول والمصلوب [:قوله  )٢(
فلَما أَرادوا قتلَه قال أَنـا أَدلُّكـم عليـه فَـدخلَ     أي واحد منهم كَانَ ينافِق مع سيدنِا عيسى عليه الصلاةُ والسلام ] وهو صاحبهم  [:قوله  )٣(

  )أبو السعود. (بيت سيدنِا عيسى فَرفِع عليه الصلاة والسلام وأُلقِي شِبهه على المُنافِق فدخلُوا عليه فَقَتلُوه وهم يظُـنون أنه عيسى
هم ولا عيسى عليـه الـصلاةُ والـسلام وقَعـوا في الحَيـرة فقـالوا إن كـان هـذا         ثم إم لمّا لم يجِدوا صاحِب  ] فظنوه إياه  [:قوله  )٤(

  )جمل..!. (عيسى فأَين صاحبنا وإن كان صاحِبنا فأين عيسى
  )جمل. (أي فليس هذا المقتولُ به أي بِعيسى أي ليس هو عيسى] فليس به [:قوله  )٥(
  )جمل. (عه ليس مِن جِنس العِلم الذي هو اليقين إذ الظن الطرف الراجحأي لأنّ الظن وأَتبا] استثناء منقطِع [:قوله  )٦(
  ]علمية. [أَشار به إلى الفَرقِ بين العِلم والظن] استثناء منقطع[ :قوله  )٧(
مِ لا مِـن عـدمِ التـيقُّن    أي فيلاحظ القيد بعد وجود النفي أي انتفى القتلُ يقينا فهو مِن بابِ تـيقُّنِ  العـد            ] حال مؤكِّدة [: قوله  )٨(

كما قالوه في سلب العموم وعموم السلب وبالجملة هو نفي للقيد والمقيد معاً أي أنه ظَهـر لهـم بعـد الـشك الأمـر وتيقنـوا                   
عمل فيما قبلَها كمـا   لا ي¼بل½عدم القتل لعدم وجود صاحبِهم أو المعنى قتلا يقينا وأما جعله متعلِّقا بما بعده فيرده أنّ ما بعد        

  )جمل. (تقدم
والمعنى انتفى قتلُهم له انتفاء يقينا أي انتفاؤه على سبيل القطـع ويجـوز أن يكـون حـالا مـن واو       ] مؤكِّدة لِنفي القتل   [:قوله  )٩(

  )خطيب، جمل. ( أي ما فعلوا القتل متيقنين أنه عيسى عليه الصلاة والسلام بل فعلوه شاكِّين فيه﴾قتلوه﴿
  ]علمية) [الإكليل. (فيه قِصةُ رفعِ عيسٰى] ﴾بل رفعه االله إليه﴿[ :قوله  )١٠(
  ]علمية) [جمل. (أشار بذلك إلى أنّ ﴿إن﴾ هنا نافية] ما[ :قوله  )١١(
 لأنـه  ¼أحـد ½أشار به إلى أنّ المُخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه أي مـا أحـد مِـن أهـلِ الكتـاب وحـذف                 ] أحد[ :قوله  )١٢(

  ]علمية) [جمل. (لّ نفي يدخلُه الاستثناءُ نحو ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيدملحوظ في ك
  ]علمية. [أشار به إلى أن الضمير راجع إلى الأحد المقدر] الكتابي[ :قوله  )١٣(

  لين جما.من اليهود أو رجل من الحواريين?
 

 جمل١٢.¼شبه½بـق متعلِّ=

 
. أي على المقتول=

  ١٢.أي شبه عيسى عليه السلام?

  االله تعالى  لى موضع لايجري فيه حكم غيرأي إ?
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١٢
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وت وت فلا ينفعه إيمانه أو قبل  ن ملائكة ا محين يعا لم رب الساعة كما ورد في حديثعي  )١(ي ِو يوم القيمة  ﴿،قلما ي ل  َ ٰ ِ ْ َ ْ َ َ
ُيكون ْ ُ ًعلَي م ش يدا﴾ عي  ﴿َ ْ ْ ِْ َِ وه)۱۵۹(َ ٍفَبظلم﴿،ليهم لما بعث إ فعل﴾ بما  ِْ ا ﴿)٣()٢( ﴾ أي فبسبب ظلمُ ـادو لـذ   ْمن ا ُ َ يْنَ ِ  َ ﴾ هـم  

ود ﴿ بت احُلت ل مليها منا علَي م ط     ْ ْ ُْ َ ِْ  ٍ ٰ َ ِ َ َْ ي التي في َ ْو  صد مِ﴾ الآية ﴿ُ ُ ظيِْ ذ لُا  نَمَْ  ﴿:قوله تعالىه﴾  َ ِ ْعن  ﴿)٥( الناس)٤(﴾َ َ
ِس يل االلهِ ْ ًث  اكَ﴿ )٦(﴾ دينه صداَِ ْ بوا و قد ن وا عن  ﴿﴾ )۱۶۰(ِ ُو اخذ مِ الر ْ َ ْ ُ ُ  ْ ِ َْ ََ ُٰ وراة ﴿  ِو ا ل م اموال الناس بالباطلِلت﴾ في ا َِ ْ ِ ْ َْ ََ ِْ رشاِ  )٧( ل﴾ با

ال في الحكم ﴿ با  ًو اعتدنا للكِ  من م عذا ْ ِ ْ َِ َ ًَ َ َ ْ ُ ْ ِ ين ِ ْٰ ْ َ ْ َ سخُون ﴿)٨(﴾ مؤلما)۱۶۱(َ َ كِن الر ْ ِ  ِ ون ﴿ٰ ِالعِلمِ   بت﴾ الثا ْ ْمن م)٩( ْ ُ ْ ن ِ ب﴾ كعبد االله 

                                                
ع إلى عيـسى عليـه   تفسير ثان في الضمير وذهب جماعة مـن أهـل التفـسير إلى أنّ الـضمير يرج ـ        ] إلخ... أو قَبلَ موت   [:قوله  )١(

وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمِنن بعيسى قبلَ موتِه أي عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام وذلـك          : الصلاة والسلام والمعنى  
عند نزولِه مِن السماء في آخِرِ الزمان فلا يبقٰى أَحد من أهل الكتابين إلا آمن بعيسى عليه الصلاة والـسلام حـتى تكـون المِلّـةُ            

  )خازن. (واحدة وهي ملّةُ الإسلام
 ﴾إلخ ... أهـل الكــتٰب   لُكئَسي ـ ﴿أي ظلمٍ قبيحٍ فالتنوين للتعظيم وهذا الظلم هو ما تقدم مِن قوله ] أي فبسبب ظلم  [: قوله  )٢(

  )جمل. (]١٣٨:الأعراف[ ﴾الآية... اجعل لنا إلها﴿وقوله ] ١٥٣:النساء[
  ]علمية. [نّ الباء هاهنا للسببيةيشير إلى أ] فبسبب ظلم[ :قوله  )٣(
 كله تفسير للظلم الذي تعاطَوه فهو مـن         ﴾إلخ... وأكلِهم﴿ وقوله   ﴾إلخ... وأخذِهم﴿وقوله  ] إلخ﴾... ﴿وبصدهم [:قوله  )٤(

  )جمل، قرطبي. (عطف الخاص على العام وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده
  ]علمية. [أَشار به إلى أنّ المفعول هنا محذوف] الناس[ :قوله  )٥(
 ويـصح  ﴾بـصدهم ﴿ منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق لقوله ﴾كثيرا﴿أَشار بذلك إلى أنّ    ] اصد[ :قوله  )٦(

  ]علمية)[صاوي بتصرف. (أن يكون المحذوف مفعولا به والتقدير وبِصدهم خلقا كثيرا
في المِصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره لِيحكُم بـه أو يحملـه علـى مـا يريـد وجمعهـا             ] ابِالرش [:قوله  )٧(

ورشـوته رشـوا مـن بـابَ قتـلَ أعطيتـه رشـوةً فارتـشٰى أَي         ، رِشاً مثل سِدرة وسِدر والضم لغـةٌ وجمعهـا رشـاً بالـضم أيـضا      
  )جمل( .أَخذَ

 ¼مؤلِمـاً ½ اللامِ سركَ ويجوز: الخطيب وفي، غةبالَالمُ من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارةٌ اللام بفتح] ماًمؤلَ [:قوله  )٨(
 درِي ـ فلا يالمتعد بمعنى اللازم أنّ إلى إشارةٌ الوجهين كلا وعلى. العذاب إلى الأليم سبةُفنِ وعليه مسمِع بمعنى كسميع

  ]علمية[. فيه الداخلُ بل ملَالأَ بصاحِبِ سلي العذاب أنّ

﴾   الرسـخونو﴿، جيء هنا بـ﴿لكن﴾ لأا وقعت بين نقيضين وهما الكفـار والمؤمنـون    ] ﴾ في العلم   الرسخونلكن  ﴿ [:قوله  )٩(
 متعلِّـق  ﴾مفي العل ـ﴿ و﴾أولئـك سـنؤتيهم  ﴿ والثاني أنه الجملـة مِـن قولـه      ﴾يؤمنون﴿مبتدأ وفي خبره احتمالان أظهرهما أنه       

Å   ٦ 
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 روح١٢.أي على أهل الكتاب?

 
 ١٢. الأنعامفي سورة? 

 

  مد١٢.أي من أهل الكتاب?

 

 < دم١٢.وسائر الوجوه المحرمة

 
  ١٢.ي ممن حذا حذوهمأ?

 

َ َ
اويص
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المؤمنونسلام ﴿ َو  ْ ُ ِ ْ ُ ْ رون والأنصارَ ما اُنزل اليك و ما اُنزل من قبلك ﴿)١( ج﴾ المها ن ب َيؤمنو َِ ْ َْ ْ ْْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْۤ َۤ ََ َ ِ ُْ ن الكتبُ َو المقيم    ﴿)٢( م﴾  ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ
لوة لص  َا ع ﴿)٣( ع﴾ نصب   المدحٰ ر رئ با فو ل كق لز ٰو المؤتون ا  َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ لمؤمنون باالله ِوة و ا َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِو اليوم الاْ  اوُلَ ِ ٰ ِ ْ َ ْ ْك سنؤتي مِ َ ْ َِ ِ َْ ون والياء ُ لن﴾ با

ًاجرا عظ ﴿ ْ ِ َ ً ْ و الجنة ﴿)۱۶۲(َ ليكه﴾  َانا اوح نا ا ْ َ ِ ِۤ َۤ ْ َ ْ َ ا   نوح و النب ٖ  من  عده و)٤(   َكما اوح نا  ٰٖ  ِ ّ ُْ َ  ِ َِ َِ  ٍ ْ ۤ ۤ ََ ْ ْ َ َاوح ن ﴿)٥( ﴾ كماَ ْ َ ْ َا ا   ابر يِم و اسمعِيل و َ ْ ََ ْ  ْ ْٰ ِ ِ َِ ٰ ۤ
سحق َا ٰ ْ عقوب﴾ ابنيه ﴿ِ َو   ْ ُ ْ َ ن إسحاق ﴿َ ِو الاْسباطب﴾ ا َ ْ يوب و يونس و  رون و سلَيمن و  ت نا ﴿ ﴾ أولادهََ َو عيِ   و ا ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْٰ ُ ْ َُ ٰ َ َ ُٰ ْ ْ  ُ َداود ﴾ أبـاه ﴿َ َٗ

ًزبورا ْ ُ ح اسم للكتاب)۱۶۳(َ وبابمعنى والضم مصدر )٦(المؤ  لفت﴾ با ورا أي  ز مكت  ب   ...................................م
                                                

  )سمين. (﴾ الرسخون﴿ متعلِّق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكِن في ﴾منهم﴿ و﴾ الرسخون﴿بـ
  )جمل. (هذا أحد قولَين في تفسير المؤمنين والقول الثاني أنّ المراد م المؤمنون من أهل الكتاب] المهاجرون والأنصار [:قوله  )١(
  ]علمية. [﴾ما﴿إلى بيان أشار ذا ] مِن الكُتب[ :قوله  )٢(
 ويكون المـراد بِهـم الأنبيـاءَ علـيهم الـصلاةُ      ﴾ما أنزل﴿هو أَولى الأَعارِيبِ وقيل هو عطف على ] نصب على المدح  [:قوله  )٣(

جمل. (والسلام(  
 عليـه  صـلى االله (قال ابن عباس رضي االله عنهما قال مسكين وعدي بن زيـد يـا محمـد        ] ﴾إلخ... إنا أوحينآ إليك  ﴿ [:قوله  )٤(

فأَنزلَ االلهُ تعالى هذه الآيـاتِ وقيـل هـو    ) عليه الصلاة والسلام(ما نعلم أنّ االله أنزل على بشر من شيء مِن بعدِ موسى         ) وسلم
جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم أن يترِّل عليهم كتابا من الـسماء جملـةً واحـدة فأجـاب االله              

َالنب ّٖ  إنا أوحينآ إليك كما أوحينآ إلى نوح و﴿ؤالهم ذه الآية فقال    عزوجل عن س   ِ  والمعنى أنكم يا معشر اليهـود  ﴾ من بعده 
وهم اثنا عشر نبيـا والمعـنى أن االله تعـالى    ) عليهم الصلاة والسلام(تقِرون بِنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورِين في هذه الآية          

لأنبياء وأنتم يا معشر اليهود معترِفُون بذلك وما أنزل االله تعالى على أحد من هؤلاء المذكورين كتابا جملـة   أَوحى إلى هؤلاء ا   
واحدة مِثلَ ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة على أحـد هـؤلاء الأنبيـاء             

مفرقا على محمد صلى االله عليه وسلم قادحا في نبوتـه بـل قـد أنـزل عليـه كمـا       قادحا في نبوته فكذلك لم يكن إنزال القرآن   
  )خازن. (أنزل عليهم

 ﴾نـوح ﴿ لا علـى  ﴾﴿أوحينآ إلى نـوح ﴾ معطوف على قوله إلخ...هيم  إلى إبرٰآ﴿أوحينفيه إشارة إلى أنّ قوله     ] كما[ :قوله  )٥(
التكرار لزمعلمية. [حتى ي[  

 أي فهـو اسـم مفـرد    ¼مـصدر ½الضم لحمزة والفتح لغيره وقولـه       ، هما قراءتان سبعيتان  ] إلخ... ىؤتٰاسم للكتاب المُ   [:قوله  )٦(
على فُعول كالدخول والجُلوس والقُعود وفيه نظر من حيث إنّ الفُعول بالضم يكون مصدرا للازم ولا يكون للمتعـدي إلا في         

بـالفتح  ¼ زبـر ½فالأَولى أنه جمـع  ، متعد فيضعفُه جعلُ الفُعول مصدرا لهكما ترى ¼ زبر½ألفاظ محفوظة نحو اللزوم والنهوك و 
بالكـسر مثـل حِمـل وحمـول     ¼ زِبر½وذلك مِثل فَلْس وفُلُوس أو جمع      ¼ كَتب½بمعنى  ¼ ضرب ونصر ½من بابي   ¼ زبر½مصدر ل ـ

  )سمين، شهاب. (وقِدر وقُدور

  ١٢.بني إبراهيمأي ا?  

 
  روح١٢.عقوب عليه السلامولاد يأي أ?

 

لينجما١٢.﴾ الرسخون﴿عطفا على   ١٢ .للأكثر? ?
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لا  ﴿)١( ﴾ أرسلناوَ ﴿ ًرس ُ رسلا لم  قصص م علَيك ُ علَيك من قبل و  َقد قصصن م  َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َُ ُ ُ ُْ َ ْ ْْ َِ  ً ُ َ َ َٰ نبـي )٣ ( روي أنه تعالى بعث ثمانيـة آلاف)٢(﴾ْ
ن ر ﴿ بني مأربعة آلاف  ورة غـا خ في  ر الناس قاله ا ن سا رائيل وأربعة آلاف  فإ سـ ئ م َو  لشيس َلـم االلهُ َ ْمـو   )٤( ﴾ بـلا واسـطةٰ ُ

ــ ﴿ ًت ل ْ ِ ــلا﴿.﴾)۱۶۴( َْ ًرس ُ ن رســلا ﴾ُ ــ قبلــه ﴿ )٥(  مــ بــدل  يْنَمب ِ  َ ن ا  واب  مــ﴾ بــا ــذرِمــن ﴿ ٰلث يْنَو من ِ ْ ُ رَ ن  كفــ﴾ بالعقــاب  ،مــ

 

ِلئلا يكون للناس ﴿)٦(أرسلناهم َ ِ َِ ْ ُ ة  عََ َ  االلهِ حج  َ عد﴿  تقال)٧(﴾ُ  ْ ِسل الر ﴿)٨( ﴾ إرسالَ وا )٩(﴾ُ و لـ إليهم  َربنا﴿: فيق َلولا َ  ْ َأرسـلت َ ْ َ ْ َ
 

                                                
 وهـو الـدالّ علـى هـذا المحـذوف      ﴾أوحينـا ﴿ أن ﴿رسلا﴾ معمـول لمحـذوف معطـوف علـى        أشار به إلى  ] أرسلنا [:قوله  )١(

  )جمل. (بالالتزام فإن الإيحاء يلزمه الإرسالُ أو يدلّ عليه ﴿رسلا﴾
 اعلم أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم لَـم يخـرج مـن الـدنيا حـتى علِـم جميـع الأنبيـاء            ] ﴾ورسلا لم نقصصهم عليك   ﴿ [:قوله  )٢(

كيف لا وهم مخلُوقُون منه وصلّوا خلفَه ليلةَ الإسراء في بيت المقدس؟ ولكنه مـن العلـم المكتـوم وإنمـا تـرك بيـان           ، تفصيلا
  )صاوي). (٧٨هذا الكلام في سورة الغافر تحت آية . (قِصصهم للأمة رحمةً م فلَم يكلّفهم إلا بما يطيقون

فيكـون مقتـضاه أنّ جملـةَ الرسـل هـذا العـدد المـذكور وهـو خـلاف          ¼ أَرسـلَ ½ناه معالظاهر أن   ] بعث ثمانية آلاف   [:قوله  )٣(
وعن أبي ذر رضي االله عنـه قـال قلـت يارسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كـم         . المشهورِ ولذلك تبرأَ المُفسر مِن هذا القولِ   

 وأربعة وعشرين ألفا وكان المُرسـلون ثلاثمئـة وثلاثـة عـشر     كانت الأنبياءُ وكم كان المُرسلُون؟ قال كانت الأنبياءُ مئةَ ألفٍ     
  قتـصِ وفي رواية سئل عن عدد الأنبياء فقال مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفا والأَولى أَن لا يفي التـسمية لهـذه الآيـة     علـى عـددِ  ر 

  )لبيان، صاوي، ار شريعتجمل، روح ا. (وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ولا عِبرة بالظن في الاعتِقاديات
 في محلّ فسمِع موسى ذلك الكلام ووجه  كلاماًأَشار ذا إلى دفعِ ما يقولُه القَدريةُ مِن أَنّ االلهَ تعالى خلَق] بلا واسطة[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [كمالين. (ةُ والسلامالدفعِ أنّ مطلق التكلُّم الله تعالى متحقّق مع كلّ الأنبياء فلا وجه لتخصيص موسى عليه الصلا
 قبلَه لا على المدح كما قيـل لأنـه   ﴾رسلا﴿ منصوب على أنه بدلٌ مِن  ﴾رسلا﴿أَشار به إلى أنّ     ] بدلٌ من ﴿رسلا﴾  [ :قوله  )٥(

  ]علمية. [على هذا التقدير يحتاج إلى الحذف
﴾ مبـشرين ومنـذِرين  ﴿المحذوف لا بـ¼ أرسلنا½ متعلِّقة بـ﴾ يكون لئلا﴿أَشار بِتقديره إلى أنّ اللام في قوله        ] أرسلناهم[ :قوله  )٦(

  ]علمية[.  في العمل الفعلُ الأصلَكما قيل لأنّ
. إنـه لا حكـم قَبـل البِعثـة ولا يحكُـم العقـلُ      : فيه دليل لقول أهل السنة] ﴾إلخ... لئلا يكون للناس على االله حجة   ﴿[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [الإكليل(
  ]علمية. [إنما قدره إشارة إلى أنّ قَطع الحُجة لا باعتبار نفس الرسل بل بإرسال الرسل وتعليمهم إياهم الأَحكام] إرسال[ :قوله  )٨(
يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب والمعنى لئلا يحـتج النـاس علـى االله في تـرك التوحيـد والطاعـةِ        ] ﴿بعد﴾ الرسل  [:قوله  )٩(

ففيه دليل على أنه لو لَم يبعـثِ الرسـل لكـان للنـاس عليـه      . لوا ما أَرسلت إلينا رسولا وما أَنزلت علينا كتابا     بِعدمِ الرسل فيقو  
ومـا كنـا معـذبين    ﴿وفيه دليل على أن االله لا يعذِّب الخَلق قَبلَ بِعثةِ الرسـل كمـا قـال تعـالى            . حجة في ترك التوحيد والطاعة    

Å   ٨ 
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

  روح١٢.¼قصصنا½ـمتعلق ب?

 
  دم١٢.ي من قبل هذه السورةأ=

 
  ١٢.أي المحلي= 

 
    ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا :ي في قوله تعالىأ=

إلخ
عليك 

. 
١٢

   
ص

وي
ا
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

َإل نا ْ َ ًرسولا ِ ُ َفَن بع َ ِ َتكٰي  َ  َونكون ِ ُ َ َمن َ َالمؤمن   ِ ِ ِ ْ ُ ع عذرهم ﴿ ﴾ْ يز القطفبعثناهم  ًو  ان االلهُ عز ِ َ َ ًحكِ ﴾ في ملكـه ﴿َ ْ  ،﴾ في صـنعه)۱۶۵(َ
زل وته   االله عل)١(نو ن  ود  ص لما سئل ا نب ع روهليه ِ  كِن االلهُ  ﴿:نكيه وسلم فأ ُ ش دٰ ََ وتك ﴿ْ ـزل اليـكنب﴾ يبين  َبما ان ْ َ ِ َ َ ْ َ ۤ َ ن ِ مـ﴾ 

رآن ز ﴿)٢(لقا نزل لمعج ا ٗا َ َ ْ ٖ عِلم  ﴿)٣( بسات﴾ ملَ ِ ْ َو المل ﴿)٨()٧(  أو و فيه علمه)٦(  أي عالما به)٥( )٤(﴾ِ ْ َكة  ش دونِ َ ْ ُ ََ ْ ُ ﴾ لك أيضا َ
ا﴿ ًو ك   بااللهِ ش يد ْ ِ َ ِ ٰ َ ْان الذ ك واع﴾   ذلك ﴿)۱۶۶(َ ُ َ َِ يْنَ ْو صدوا﴾ باالله ﴿ِ    َ ِعن س يل االلهِ﴾ الناس ﴿َ ْ َِ ن الإسلام بكتمهم َْ ي﴾ د

ود ﴿ ليهنعت محمد   االله عليه وسلم وهم ا ًقد ضلوا ضللا   عِيداص َْ َ َ َٰ ْ ن ا)۱۶۷(ْ  لح﴾  لذ ك وا﴿.قع ْان ا ُ َ َِ يْنَ ْو ظَلَموا﴾ بـاالله ﴿ِ   ُ َ ﴾

                                                
لـئلا  ﴿يه دليل لِمذهبِ أهلِ السنة على أنّ معرِفَةَ االله تعالى لا تثـبت إلا بالسمع لأنّ قولَه وف] ١٥:الإسراء[حتى نبعث رسولا﴾   

فـإن  .  يدلّ على أنّ قبل بعثة الرسل تكون لهم الحجـة في تـرك الطاعـات والعبـادات         ﴾يكون للناس على االله حجة بعد الرسل      
         حجم كيف يكون للناس حجـة قَبـل الرسـل والخَلـق عرِفتـه           قلتوصِـلٌ إلى مفيهـا م ـون بمـا نـصب مـن الأَدِلّـة الـتي النظـروب

  : ووحدانيته كما قيل
  لواحد تدلّ على أنه ا   وفي كلّ شيء له آية 

ون لهـا وه ـ        : قلتــنـيبه وتعـالى ومحدانيتـه سـبحانإلى النظر في تلك الدلائل التي تدلّ علـى و ون وباعِثُون الخَلقهنبم الرسلُ م
  )خازن. (وسائِطُ بين االلهِ تعالى وخلقِه ومـبيـنون أَحكام االلهِ تعالى التي افترضها على عِبادِه ومبلِّغون رِسالاتِه إليهم

  ]علمية. [ه عادتِفقِأشار بذلك إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على و] نزل[ :قوله  )١(
  ]علمية. [﴾ما﴿ن أشار ذا إلى بيا] من القرآن[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [أَشار به إلى أنَّ الباءَ للإلصاقِ لا للسببيةِ فلا يرِد أنّ العِلم ليس سببا للإنزال لأنّ أَفعالَ االله تعالى غير معلَّلة] ملتبسا[ :قوله  )٣(
ز عنه كلُّ بليغ أو بعلمه بِحالِ من أَنزلَ أي الخاص به الذي لا يعلمه غيره وهو تأليفُه على نظم يعج] ﴾بعلمه﴿ملتبسا  [:قوله  )٤(

  )مدارِك. (وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات فإنه أَثبت لِنفسه العلم). كرخي.(عليه واستعدادِه لاقتباسِ الأَنوارِ القدسيةِ
  ]علمية) [الإكليل. (لم كلِّ شيءففيه دليل على أنَّ في القرآن عِ، أي مشتمِلاً على عِلم االله] ﴾أنزله بعلمه﴿[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ الجار وارور حالٌ مِن الفاعل] عالما به[ :قوله  )٦(
أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشِهم ومعادِهم فالجار وارور على الأَول حال من الفاعـل       ] أو و فِيهِ علمه    [:قوله  )٧(

والمعنى على الثاني أَنزلَـه حـالَ كونِـه معلومـا الله تعـالى فقـولُ       . ني مِن المَفعول والجملةُ في موضِع التفسير لِما قبلَها       وعلى الثا 
 المراد بالعلم المعلومات ومعنى كونِها فيـه دلالتـه عليهـا وفهمهـا منـه وكـذا المـراد بـالعلم في الآيـة          ¼أو و فِيهِ علمه½المفسر  

  )جمل. ( ملتبِسا بمعلوماته تعالى أي دالا عليهاوالمعنى أَنزلَه
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الجار وارور حال من المفعول] وفِيهِ علمه[ :قوله  )٨(

  ١٢ .ي ما ذكر من نبوتهأ ?

 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن
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 متل

 

   ١٢. أي على صحة نبوتك? 

 

 ١٢.أي عذر الناس ?
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ل م و لا لي دي م   قابكتمان نعته ﴿ه ّنبي االلهُ ليغِ   ًلم يكن  ْ َ ِ َِ ْ ْ ُْ َُ َْ َ َِ َِ َِ ََ ْ رق)۱۶۸(ُ ن ا لط﴾  َالا  يق ج نم ﴿)١ (م  َ َ َ ْ ِ َ ق المـؤدي  ﴾ِ  ر يـأي ا لط
يْنَخلد ﴿)٢( إليها ِ ِ ودٰ ن ا لخل﴾ مقدر ۤفي ا ﴿)٣ (ي َ ْ وها ﴿ِ َابدا و  انخل﴾ إذا د َ َ ً ِ  س  ََ ْذلك ع   االله َِ َٰ َ َ لناس هينا ﴿ ﴾)۱۶۹( ً اِ ي ا ا ُيا  َ ﴾ أي َ  

ُقد جاءكم الر سول ﴿)٥()٤( أهل مكة ْ ُ َُ ُ َ ٓ ْ ْبالحق من ربكم فَامنواص  االله عليه وسلم ﴿)٦(﴾ محمد َ ُ ِ ِٰ  ْ ُ   ْ َ ْ ـ واقـصدوا ﴿)٧(﴾ بـهِ ْخي اـَ  )٨(رً

ْ كم ُ ان تك وا ﴿)٩ (﴾ مما أنتم فيه  ْو  ُ ُ ْ َ ْ ِ َفَان   ما﴾ به ﴿َ الاْرضِ فىِ  ِ السموت و  ْ َ َ ِ ٰ ٰ ركم،﴾ ملكا وخلقا وعبيدا  ره  كف فلا  َو  ان ﴿)١٠(  يض َ َ
ًااللهُ عل  ْ ِ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿َ ْ ِيا ل ا كِتب﴾ في صنعه بهم ﴿)۱۷۰(َ ٰ ْ َ ْ َ ْلا  غلوا ﴿)١١ (﴾ الإنجيل  ُ ْ َ ْ دينكم و لا  قولوا فىِْ ﴿ ﴾ تتجاوزوا الحدَ ُْ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ

                                                
ريـد بـه   أَشار به إلى أَنَّ الاستثناءَ متصل لأنه من جنس الأول والأولُ عام لأنه نكِرة في سِـياق النفـي وإن أُ       ] مِن الطُّرقِ  [:قوله  )١(

  )كرخي. (طريق خاص أي عملٌ صالح فالاستثناءُ منقطِع
 الطريـق  م فيكـون إضـافةُ   إلى جهن بـ﴿طريق جهنم﴾ طريق الأعمالِ المُؤديةِ المراد يشير إلى أنّ  ] الطريق المُؤدي إليها  [ :قوله  )٢(

إلى جهنمجازاً م،جهن أنّ طريق رِدفلا ي ومهدِي لهم يالقِيامةِ لا في الدنيا ي علمية. [م[  
 لأن المـراد بالهدايـة   ﴾يهـديهم ﴿ حـال مقـدرة أي مِـن مفعـولِ     ﴾خٰلِـدِين ﴿أَشار به إلى أنَّ     ] إلخ... مقدرين الخلود [: قوله  )٣(

 ﴾أبـدا ﴿:  وقولـه ،فيهـا هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى الدخول فيها فَهم في هذه الحالة غـير خالـدين    
  )صاوي، جمل. ( لئلاّ يحملَ على طُولِ المُكْثِ﴾خٰلِدِين﴿توكيد لـ

 خطـاب لأهـل   ﴾يٰأَيهـا الـذين آمنـوا   ﴿ خطـاب لأهـل مكـة و    ﴾يٰأَيها الناس﴿هذا ناظر للغالب مِن أنّ  ] أي أهل مكة   [:قوله  )٤(
مل. (المدينة إلا أنّ العِبرة بِمفهومِ اللفظ وهو عامج(  

  ]علمية. [  للعهد والمعهود أهلُ مكة﴾الناس﴿أَشار به إلى أنّ اللام في ] أي أهلَ مكة[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ للعهد﴾الرسول﴿أشار به إلى أن اللام في ]  محمد صلى االله عليه وسلم[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى أن متعلِّق الإيمان محذوف] به[ :قوله  )٧(
:  قولـه وقال الفاضـل علـي القـاري رحمـه االله البـاري        ، )جمل. ( معمول لمحذوف  ﴾خيرا﴿أشار إلى أن    ] صِدوا ﴿خيرا﴾ واقْ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمالين. (¼آمِنوا إيمانا خيرا لَّكم½أو التقدير ، يعني ﴿خيراً لكم﴾ مفعولُ فعلٍ مقدرٍ¼ واقصِدوا½
 أو أنّ ذلـك بـزعمهم لأنـه إذا     وإلا فـالكفر لا خـير فِيـه أصـلاً    أنّ فيـه خـيراً  أي وهو الكفر أي بتقـدير     ] مما أنتم فِيه   [:قوله  )٩(

 لَتصأن يكون على بابِه¼ مِن½ات نعيلِ التفضيل تمل. (بِأَفعج(  
وقـال  ، )جمـل . ( تعليـل لـه  ﴾إلخ... فـإن الله ﴿أشار به إلى أن الجواب محذوف وجملةَ  ] إلخ... فلا يضره كفركم    [ :قوله  )١٠(

إشـارة إلى أنـه جـواب الـشرط دلّ عليـه قولُـه ﴿فـإنّ         ¼ فـلا يـضره كُفـركُم     ½: اضل علي القاري عليه رحمـة البـاري قولُـه         الف
  ] علمية) [جمالين. (إلخ﴾ يعني إن تكفُروا فهو غَني عنكم لا يتضرر عنكم بِكُفركُم كما لا ينتفِع بِإيمانكم...الله

ى فكلّ منهما عام مـراد  ب﴾ عام مراد به خاص وكذا ﴿أهل الكتٰب﴾ المراد م حينئذ النصارٰ        أي فـ﴿الكتٰ ] الإنجيل [:قوله  )١١(
           دِنا عيـسٰى عليـه الـصلاةُ والـسلاماليهـودِ بِتنقِـيصِ سـي لُوم الفَريقان فَغ ه يدلّ لذلك وقيل المرادوذلك لأنّ ما بعد به خاص
Å   ١٠ 
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الا ََ  ولِ  االلهِ  َ الحق ﴿)١(لق﴾ ا ولد ﴿ْ وا ريك  ن ا ن ت يهه  ل﴾  لش ع ِ و  لمت م يم رسول االله عِي   ابن مر يح  المس نما  ٗا ُ َ ِ َ َ ُْ َ ْْ َُ ُ َ ْ ُْ ِ ْ لق  ا )٢ (ِ  ۤا َ ٰ َْ﴾  
يم و روح االله ﴿)٣( أوصلها ٌا   مر ْ ُ َ ْ َٰ َ َ ُمن  ﴿)٤( ﴾ أي ذو روحِ ْ س كما زعمتم ا)٥ (﴾ أضيف إليه تعالى  ليريفا له و  أو إلهـا )٦( بن االلهتش

روح ن ا)٧ (لمعه أو ثالث ثلاثة لأن ذا ا لتركب والإله م ه  ع ركب إليـه ﴿ـم ن نسبة ا لمركيب و ـل  و لا ع بـااللهِ و رس ا  َفَامنو َ َٖ ِ ُ ُ ِ ْ ُ ِ ٰ
ْ قولوا ُْ ُ َثلثةٌ ﴿)٨( ﴾ الآلهةَ ٰ ت وا﴾ االله وعي  وأمه ﴿َ ْان ُ َ ْ واِ ن ذلك وأ ت﴾  ْخ  ا  كم ﴿)٩(  ع ُ  ً ْ َ﴾...............................  

                                                
  )جمل. (مِهغة في تعظِيرٰى بالمُبالَحيث قالوا إنه ابن زانيةٍ وغُلُو النصا

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼القول½ نصِب على أنه صفةُ مصدرٍ محذوفٍ وهو ﴾الحق﴿أشار بذلك إلى أن ] القول[ :قوله  )١(
 أي بِـنفْخِ  ¼لَهاأَوص ـ½وقولُـه  ، مِن غيرِ واسطةِ أبٍ ولا نطفـةٍ ¼ كُن½أي أنه تكون بِكلِمتِه وأَمرِه الذي هو       ] وكلمته﴾﴿ [:قوله  )٢(

وإنمـا سمـي روحـا لأنـه حـصلَ مِـن الـريح        . جِبريلَ عليه الصلاةُ والسلام في جيب دِرعِها فَوصلَ النفخ إلى فَرجِها فحملت به 
 النـصارٰى   ابتدائيـة لا تبعيـضية كمـا زعمـتِ    ¼مِـن ½الحاصلِ مِن نفْخِ جِبريلَ عليه الصلاةُ والسلام والريح يخرج مـن الـروحِ و           

وهي متعلِّقة بمحذوف وقَع صفةً لـ﴿روح﴾ أي كائنةٍ مِن جِهتِه تعالى وجعِلـت منـه وإن كانـت بِـنفْخِ جِبريـلَ عليـه الـصلاةُ              
  )جمل. (والسلام لِكونِ النفخِ بِأَمرِه تعالى

  ]علمية.[¼لقٰىأَ½لاتقَع صلةَ ¼ إلى½إنما فَسر به إشارةً إلى أنّ ] أَوصلَها[ :قوله  )٣(
  ]علمية.[﴾رسول االله﴿إنما قدر المضاف لِيصِح حملُه على ] ذُو روحٍ[ :قوله  )٤(
¼ ناقـة االله ½و¼ بيـت االله ½وإنما أَضافَها إلى نفسِه على سبيلِ التـشريف والتكـريمِ كمـا يقـالُ      ] إلخ... أضيف إليه تعالى   [:قوله  )٥(

ا وقيل الروح هو الذي نفخه جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درع مـريم رضـي   وهذه نعمة مِن االله يعني أنه هو تفضل  
 ﴾وروح منه﴿وقيل أَدخلَ النكرةَ في قوله ،  لأنه وجد بأمر االله ﴾منه﴿االله عنها فحملت بإذن االله وإنما أضافه إلى نفسه بقوله           

  )خازن بحذف. (على سبيل التعظيم والمعنى روح من الأرواح القدسية العالية المطهرة
ٰـهانِ االلهُ وعيسى      ] ابن االلهِ [ :قوله  )٦( وفرقـةٌ تقُـول الآلِهـةُ    ، أشار به إلى أم فِرق ثلاثةٌ؛ فِرقةٌ تقول إنه ابن االله وفرقةٌ تقُول إما إِل

  ]علمية) [صاوي). (معاذَ االلهِ مِن ذلك(ثلاثةٌ االلهُ وعيسى وأُمه 
يشِير ذا إلى قِياس من الشكلِ الأولِ بِأن يقـالَ عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام ذُو روح وكـلُّ         ] إلخ... لأنّ ذَا الروحِ   [:قوله  )٧(

ذِي روحٍ مركَّب ينتِج عيسى عليه الصلاةُ والسلام مركَّب فتجعلُ هذه النتيجةَ صـغرٰى لقيـاسٍ آخـر مِـن الـشكلِّ الثـاني بـأن              
لسلام مركَّب والإله لايكون مركَّبا ولا ينسب إليـه التركيـب ينـتِج عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام        يقالَ عيسى عليه الصلاةُ وا    

ٰـهٍ أي لا مستقِلاّ ولا واحِداً مِن ثلاثةٍ ولا ابن االلهِ   )جمل. (ليس بِإِل
ٰـثةٌ﴿نبه بذلك إلى أنّ ] الآلهةُ[ :قوله  )٨(   ]علمية) [صاوي.( خبر لِمحذوفٍ﴾ثل
 ﴾انتـهوا خـيرا لكـم   ﴿أَشار به إلى دفعِ ما يقالُ إنّ الانتهاءَ عن الخير لا يليق بِشأنِه تعالى فكيف قـال      ] عن ذلك وأْتوا  [ :قوله  )٩(

 نـصِب علـى أنـه مفعـولُ فعـلٍ      ﴾خيرا﴿و،  أي انتهوا عنِ التثلِيثِ¼عن ذلك½ محذوف وهو ﴾انتهوا﴿فأَجاب ذا أنّ مفعولَ   
Å   ١١ 
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وحيد م و ا لتنه و ال  واحدسبحن  ﴿)١( ه َ انما االلهُ  ٰ ْ ُ ٌ ِ  ٌ ٰ ِ َِ ن ﴿  ل  ولدۘع﴾ ت يها له  ٌان يكون  َ ََ ٗ َ ْ ُ  ْ َل  ماَ ٗ ـاِ فىَ السموت و م  َ َ ِ ٰ ٰ ِ الاْرضِ فى  ْ  ﴾ خلقـاَ
ــ وَة ﴿وّنــبللكيــة تنــافي اِ والم،وملكــا وعبيــدا ٰ ك ــيلاَ ِ وك ــاالله ً ب ِْ َ ــس﴿.عــ﴾ شــهيدا   ذلــك)۱۷۱(ِ ــن   ْل  ْ َ نكِفَ ْ ﴾ يتكــبر ويــأنف َ

سيح﴿ لم ُا ْ ِ َ ن، الذي زعمتم أنه إله)٢(﴾ْ ْان يكون عب﴿)٣(ع  َ َْ ْ ُ لملَ  َدا  لل  و لا ا ْ َ َ ِ ـونِ ً   الم ب َكـة  ُْ  َ ُ ْ ُ يـستنكفون أن  عنـد االله لا)٤(﴾َ
وا عبيدا نو راد)٥( يك ن الا ن أ ستطوهذا  حس ن زعـم أـا آلهـة أو بنـات االله كمـا رد)٦( م رد    ر  مذ لل عـ بمـا قبلـه   النـصارى عك

ود زاعمين ذلك ا ِا لمقص ـاهم ﴿ُ خطـابل ميع سيح  مُ الي  ج ًو من  س نكِف عن عبِاد ت  و  ستك   فَ َ ْ ْ َْ ْ ِْ ََ ِْ َ َِ ُ ُ َ ََ ْ َ ِْ ْْ ْ ْ ََ ٖ ِ َ رة ﴿)۱۷۲(  َ فَامـا خـ﴾  في الآ
اجُورُ م لذ  منوا و عملوا الصلحتِ فَيوفي م  ْا ْ َْ ُ َْ ِْ َ ُ ٰ َِ  ُ ِْ ُ َِ ينَ واب أعما  يدُ م من فَضل  ﴿)٧(لهمث﴾  يز ٖ و  ِ  ْ ْ َْ ُ ْ ِ ﴾ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت َ

ر ﴿ ر   قلب  بشولا  ْو اما الذ اس نكفوا و استك  واعخط ُ َ ْْ َ ِْ َ ْ َْ ُ َْ َ َ ينَ ن عبادته ﴿   ابا ال ع﴾  ًفَيعذب م عذ ْ َِ َ ً َُ َ ْ ُ و عذاب النار)٨(﴾ مؤلماُ  ه 
                                                

  ]علمية. [ فَاندفَع ما يقال¼اِئْـتوا½ وهو محذوفٍ
  ]علمية. [أشار به إلى بيان للخير] وهو التوحيد[ :قوله  )١(
إنـك تعيـب صـاحبنا فتقـول     ) صلّى االله عليه وسـلّم (وذلك أَنّ وفد نجرانَ قالوا يا محمد    ] ﴾إلخ... لن يستنكف المسيح  ﴿ [:قوله  )٢(

  )خازن. (﴾لن يستنكف المسيح﴿فترلت ، الله عليه وسلم إنه ليس بِعارٍ على عيسى أن يكون عبداً اللهإنه عبد االله فقال النبي صلى ا
  ]علمية) [صاوي. ( والمعنى لن يستنكف المسيح عن كونه عبداً الله﴾أَنْ﴿أشار بذلك إلى أن الجار حذف مِن ] عن[ :قوله  )٣(
ٰـئكة المقربـون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الم ﴿[ :قوله  )٤( أي ولا مـن هـو أَجـلُّ منـه     : قـال الزمخـشري  ] ﴾ل

وجوابه أنـه مِـن بـابِ الاسـتِطراد لأنّ     ، فاستدلّ به على تفضيلِ المَلَك على البشر على أنه مِن بابِ الترقِّي   ، قدرا وأعظم خطرا  
ستطراد منه إلى الرد على العـرب الـزاعِمِين أنّ الملائكـةَ    وا، ى الزاعِمِين أنّ عيسى ابن االلهأولَ الكلام مسوق للرد على النصارٰ    

  ]علمية) [الإكليل. (بنات االله
 خبـر ﴿الملئكـة﴾ محـذوف لا أنـه عطـف علـى ﴿المـسيح﴾ إذ لا        أشار بـه إلى أنّ ] ًلا يستنكفون أن يكونوا عبِيدا   [:قوله  )٥(

يصحعن ﴿الملئكة﴾ بـ الإخبار ½عد¼ داًبفرجمل. (لأنه م(  
لا يخفٰى أنّ الاستطراد الانتقالُ مِن معـنى إلى معـنى آخـر متـصِلٍ بـه ولم             ] إلخ... وهذا مِن أَحسنِ الاستِطرادِ    [:قوله  )٦(

ــه قولُــه تعــالى ، يقــصدِ بــذكر الأول التوصــلُ إلى ذكــر الثــاني ــا بــني آدم قــد أنزلنــا علــيكم لباســا﴿وعلي  الآيــة ﴾...ي
أصلُه وقد يكـون الثـاني هـو المقـصود فيـذكَر الأولُ قبلَـه لِيتوصـلَ إليـه كمـا هنـا فيكـون مـن               وهذا  ، ]٢٦:الأعراف[

  )كرخي. (الاستطراد الحَسن
عطيهم رحمةٌ وفضلٌ من االله تعالى لا قضاءُ الحق الواجبِ عليـه تعـالى كمـا يفهـم       ما ي   به إلى أنّ   شارأَ] ثواب أَعمالِهم [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [جر إليهم فلا يرِد أنه لايجِب على االله تعالى شيءمن إضافة الأَ
 ¼مؤلِمـاً ½ اللامِ سركَ ويجوز: الخطيب وفي، غةبالَالمُ من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارةٌ اللام بفتح] مؤلَماً [:قوله  )٨(

Å   ١٢ 
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 جمالين١٢.بكسر الميم?

 ١٢ان

  ١٢.ٰالملئكةأي قوله تعالى ولا  ?
 

  ١٢.ٰثلثةثالث  بن االله أو إله معه أوأي أن عيسى ا?
 

  ١٢.مفعول يزيد?
 

  ١٢.أي مما ادعيتموه ?

 

 ١٢.صفة الزاعمين =

 

لازم
ف 
 وق

 ع
 ع

اويص

ٰ ٓ جمل 

جمل 

جمل 

...
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يجدون ل م من دو ﴿  ْو لا  ُ ُْ ْ  ْ َ  َ ُِ َ ليا ﴿)١( ﴾ أي غيرهنِ االلهَِ ِ و ًو لا  ص  ا ﴿)٢( ﴾ يدفعه عنهمَ ْ  ِ َ ْياي ا الناس قد جاءكم ﴾ يمنعهم منه ﴿)۱۷۳(َ َ  ُ َ ٓ َ ُْ َ   َ
ٌبر ان َ ْ ْمن ربكم حجة ﴿)٣(﴾ُ ُ   ْ ي   االله عليه وسلم ﴿  و ا ص﴾ عليكم و لنب يكم نورا م  ناه نزلنا ال ًو ا ْ ِ  ْ ًْ ْ ُ ُ َ ِ ۤ َ ْ َ ْ َ رآن نا ّ﴾ بي)۱۷۴(َ و ا لقو       ه
لذ  منوا بااللهِ و اعتصموا ب  فَسيدخل م  ﴿ ِفَاما ا ْ َُ ُ ِْ ْ َ ُ ُِ ََ ٖ ِ ِْ ُْ ْ َ ينَ ٍ  رحمة من  و فَضلَ   ْ َْ ُ  ٍ َ ْ َ ًو ي دي م الي   اطا ْ َ ِِ ِ َ  ْ ِْ ْ ِ ْ ريقا ﴿َ ًمستق ط﴾  ْ ِ َ ْ ن )۱۷۵(   و د ي﴾  ه

                                                
 درِي ـ فلا يالمتعد بمعنى اللازم أنّ إلى إشارةٌ الوجهين كلا وعلى. العذاب إلى الأليم سبةُفنِ وعليه مسمِع بمعنى كسميع

  ]علمية[. فيه الداخلُ بل ملَالأَ بصاحِبِ ليس العذاب أنّ
أي أَقرب مكـانٍ مـن الـشيء و ذا لايمكـن     ¼ أَدنى½لأنّ معنى دون ¼ غير½ بمعنى ﴾دون﴿ أشار بذلك إلى أنّ  ] أي غيرِه [ :قوله  )١(

  ]علمية) [٢٣:البقرة تحت الآية، صاوي بزيادة. (¼غيره½لى االله تعالى فاستعير هاهنا بمعنى هاهنا لاستحالة المكان ع
﴿ولا : ونـصه ، هذا التفسير يؤدي إلى التكرار بين الكلمتين فالأولى ما قاله أبـو الـسعود   ] إلخ... ﴿وليا﴾ يدفَعه عنهم   [:قوله  )٢(

لِي أمورجِيهم مِن عذابِهيجدون لهم من دون االله وليا﴾ يهم مِن االله تعالى وينرنصهم ﴿ولا نصيرا﴾ يصالِحر مبدمل. (هم ويج(  
والإشارة في الآية أن االله تعالى أعطى لكل نبي آيةً وبرهانا لِيقِيم به الحُجةَ علـى الأُمـة وجعـلَ نفـس الـنبي              ] ﴾برهان﴿ [:قوله  )٣(

ك لأنّ برهانَ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام كان في الأشـياء غـير أنفُـسِهم مِثـل مـا كـان           صلّى االله عليه وسلّم برهانا منه وذل      
انفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عيناً وكان نفس النبي صـلّى االله  برهان سيدنا موسى عليه الصلاةُ والسلام في عصاه وفي الحَجر الذي           

لا تسبِقُونِي بالركوع والسجود فـإني أَراكُـم مِـن    : (( عينيه ما قال صلّى االله عليه وسلّم   عليه وسلّم برهانا بالكلّية فكان برهانُ     
: وبرهان أَنفِه قال عليه الصلاة والـسلام  ]١٧:النجم[مازاغ البصر وما طَغٰى﴾    ﴿وبرهان بصرِه   )) خلفِي كما أَراكُم مِن أَمامِي    

))      لِ اليالرحمٰنِ من قِب فَسن نإني لأَجِدوبرهـانُ   ]٣:النجم[وبرهان لسانه ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾     )) م
بصاقِه ما قال سيدنا جابر رضي االله عنه أنه أَمر يوم الخَندق لا تخبِزنَّ عجِينكم ولا تترِلُن برمتكُم حتى أَجِيءَ فجاء فَبـصق في          

 وبارك فَأَقْسم بِااللهِ أَم لأَكَلُوا وهم أَلْف حتى تركُوه وانـصرفُوا وإِنَّ برمتنـا لَـتغِطُّ أي تغلـى           العجِين وبارك ثم بصق في البرمة     
 سـبح  وأنـه ] ١٧:الأنفـال [وبرهانُ يدِه ما قال تعـالى ﴿ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن االله رمـى﴾             ، وإنّ عجِيننا لَيخبز كما هو    

  اريالعطّقال ، الحصى في يده
  در كفش تسبيح زان كفتي حصاد  داعي ذرات بود آن پاك ذات

  ...وبرهان أصبعه أنه أشار بأصبعه إلى القَمر فانشق فلقتين حتى رؤي حراء بينهما 
  مهر از فرمانش از بس تافته  ماه را انگشت أو بشكافته

 حتى شرب منه ورفعه خلق عظيم وبرهـانُ صـدره أنـه كـان يـصلّي      وبرهانُ ما بين أَصابِعِه أنه كان الماء ينبع مِن بينِ أَصابِعِه     
مـا كـذب الفـؤاد مـا رأى﴾     ﴿وبرهانُ قلبه أنه تنام عيناه ولا ينـام قلبـه وقـال تعـالى     .  من البكاءولِصدرِه أَزِيز كَأَزِيزِ المِرجل   

وأمثـالُ  ]. ١٩٣:الشعراء[مين على قلبك﴾ نزل به الروح الأ ﴿وقال   ]١:الانشراح[ وقال ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾       ]١١:النجم[
  )روح البيان. (هذه البراهِين كثيرة فمِن أعظمِها أنه عرج به إلى السماء حتى جاوز قاب قَوسين وبلغ أو أَدنى

 جمالين١٢.ومن عذابهأي من االله أ?

 

  جمالين١٢.نبالقرآأي توكلوا على االله أو تمسكوا  ?

١٢  
 لينجما١٢.أي إلى االله أو الموعود ?
  

َ
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َ ستفتونك﴿.الإسلام َُ َْ ْ ْ ِااللهُ ُ ف يِكم    ال للَةِ قُل  ﴿)٢( في الكلالة )١ (﴾َ َٰ ْ ِ ْ ُْ ٌ ان امرؤ ْ ُ ْ ِ ره اِْ وع بفعل  ر يفـس﴾  ف )٣(م َ لَـك ﴿ مـات َ  ﴾
ٌليس ل  ولد﴿ َ َ ََ ٗ َ و الكلالة ﴿)٥(  أي ولا والد)٤(﴾ْ ٌو ل  اخُته و ْ  َ ن  و ن أ ي﴾  ب َفَلَ ا  صف ما ترك و ُ و ﴿)٦( أو أب م َ َْ َ ََ َ ُ ﴾ أي الأخ كذلك ِ
ۤيرث ا﴿ َ ُ ِ ا ولدركت ﴿ت ما )٧(﴾َ يكن ل  ٌان لم  َ َ َْ ْ  ُ َ ْ ى فلـه مـا فـضل )٨(﴾ِ يء له أو أ ر فلا  نثـ فإن كان لها ولد ذ ش ها  نـصيبعـنك

ن أم و كانت الأخت أو الأخ  مو ورة ﴿ ففرضه الـسدس كمـا تقـدم ل ـالـسأول ا نت َ فَـان  ا َ َ ْ ِاثنتـ  ﴾ أي الأختـان ﴿ِ َْ َ  أي ﴾ْ
وات ﴿ ن أ ر وقد مات  زلت في جا خفصاعدا لأا  ع ب ل   مما تركفَلَن الث  ما   َ  َ َ ِ ِ ٰ ُ َ ا﴾ الأخ ﴿ُ ان  انو ُ و  َ ْ ِ ورثة ﴿َ ًاخوةل﴾ أي ا َ ْ ً  رجالا و )٩( ِ َ  

ِ ساء فَللذ  ًَ  ِ ٓ َ ْمثل حظ الاْنثي   يب   االلهُ  كم ﴿)١٠(﴾ منهم ِ ُ َ ُْ  َ َُ ُِ َ ْ ُ  َ ْ ِ﴾.......................................................  

                                                
م فقـال  كان جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه مريضا فعاده رسولُ االله صلّى االله عليه وسـلّ   ] ﴾إلخ... يستفتونك﴿ [:قوله  )١(

  )مدارِك. (إني كَلالةٌ فكيف أَصنع في مالِي؟ فنزلت
  ]علمية. [إنما قدره لدلالة الثاني عليه] في الكلالة[ :قوله  )٢(
 خبـره مـن   ﴾هلـك ﴿ مبتـدأ و ﴾امـرؤاْ ﴿الظاهر أنه مِن باب الاشتغالِ وإنما لم يجعل ] ﴾مرفوع بفعل يفسره ﴿هلك    [:قوله  )٣(

  )كرخي. (موضوعة لِتعلُّق فعل بفعل فهي مختصة بالجُملِ الفعلية على الأصحغير حذف لأن أداة الشرط 
المراد بالولد الابن وهو مشترك يقـع علـى الـذَّكَر والأُنثـى لأنّ الابـن يـسقِطُُ الأخـت ولا تـسقِطُها             ] ﴿ليس له ولد﴾   [:قوله  )٤(

مدارك. (البنت(  
لى أنّ الكلالةَ من لا ولَد له ولا والِد كما هو مذهب جمهـور الـصحابة والتـابعين     أشار بذلك إ  ] أي ولا والِد  [ :قوله  )٥(

أَخذَ هذا مِن توريث الأُخت لأـا  : ¼أي ولا والِد½وقال الصاوي في قوله  . وعند ابن عباس الكلالةُ من لا ولَد له فقطّ        
  ]علمية. [لا ترِثُ مع وجودِه

أشار به إلى أنّ المراد بالأختِ الشقيقةُ  أو التي لأبٍ دون الـتي لأم وفيـه إشـارة إلى أنّ الأُخـت لأم     ] من أبوين أو أب   [ :قوله  )٦(
  )البحر المحيط بزيادة. (وأما الأخت لأم فلَها السدس في آية المَواريثِ، ليس لها هذا الحكم لأنه تعالى جعل أخاها عصبةً

  )مدارِك. ( يرِثُ الأُخت جميع مالَها إن قُدر الأمر على العكس من موا وبقائِه بعدهاأي الأخ] ﴿وهو يرثها﴾ [:قوله  )٧(
فـإن قلـت الابـن لا يـسقط الأخ وحـده      ، أي ابن لأنّ الابن يسقِط الأخ دونَ البنـتِ       ] ﴾إن لم يكن لها ولد    ﴿ [:قوله  )٨(

 الولَدِ؟ فالجواب أنه بين حكم انتفاءِ الولدِ ووكّـلَ حكـم انتفـاءِ الوالـدِ        فالأب نظيره في الإسقاط فلِم اقتصر على نفْيِ       
ى والأب أَولـ ـٰ)) أَلْحِقُوا الفَرائِض بِأَهلِها فَما بقِي فَلأَولى عصبة ذَكَـر ((إلى بيان السنةِ وهو قولُه صلّى االله عليه وسلّم          

  )مدارِك. (مِن الأَخِ
  )مدارك. (أي وإن كان من يرِثُ بالإخوة والمراد بالإِخوة الإِخوةُ والأَخوات تغليبا لِحكمِ الذكورة] ﴾ا إخوةوإن كانو﴿ [:قوله  )٩(
  ]علمية. [طلَقِ الذَّكَرلجنس فلا يرِد أنه لاَحِق لِمفيه إشارة إلى أنّ اللام للعهد لا ل] منهم[ :قوله  )١٠(

  ١٢. الشقيقةوهيأي ?
 

  <١٢. أبوين أو أبمنأي  
 

   جمالين١٢.يعني ولا والد?
 

  ١٢.أي للأخ?
 

١٢. أي نصيب أنثى
 
<  

 

 ١٢.فاعل يفسر ?

 
اويص

جميع

½¼
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ع دينكم  ئرا ْان﴿لـ )١(ش ا و االلهُ ب ل   ء  ﴿)٢( ﴾ لاَ ٍ ضِلو ْ َ  ُ َِ َ ْ ٌعليم  ْ ِ ر ،﴾ ومنه الميراث)۱۷۶(َ ن الـبراء أـا آ خـ روى الشيخان  ع
ض  را ن ا زلت أي  ئآية  لف م   .)٣(ن

                                                
لأنّ ،  بِتأويلِ المَـصدرِ كمـا قيـل   ﴾أن تضلوا﴿ محذوف لا أنّ مفعولَه ﴾يبين﴿أنّ مفعولَ أشار به إلى    ] شرائِع دينِكم [ :قوله  )١(

  ]علمية. [المَقصود بالذات بِالبيان يكونُ شرائِع الدين لا الضلالَ كما لايخفٰى

ْ ان﴿لـ[ :قوله  )٢(   ]علمية) [جمل. (¼لا½أشار بذلك إلى أنه مفعولٌ مِن أَجلِه على حذف ] لا ﴾َ
بـا ثُـم   أشار بذلك إلى أنه لايعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال آخِر آيةٍ نزلَـت آيـةُ الر         ] أَي مِن الْفَرائِضِ  [  :قوله  )٣(

 آيـةٍ  رآخ ـِ: قـال  عـازب  بن البراء عن الشيخان وىر فقد ،اختلاف زلن ما رِآخِ معرفة في: ملحوظة، )كمالين. (سورةُ النساء  
زلَناالله قل يستفتونك﴿ ت وآخِ. ]١٧٦-النساء[ ﴾ٰال للـة في فتيكميسورةٍ ر زلَنابـن  عـن  البخـاري  خـرج وأَ. بـراءةٍ  سورةُ ت 

 آيـةُ  لَزن ـ ام ـ آخـرِ  نم ـِ: عمر عن ماجه وابن أحمد وعند ه،مثلَ مرع عن البيهقي وروى. الربا آية نزلت آية آخر: قال عباس،
وأخرج. باالر آخِ: قال عباس ابن عن سائيالنـ شيءٍ ر يومـا  واتقـوا ﴿: القـرآن  نم ـِ زلَن تـرج ٢٨١:البقـرة [ ﴾االله إلى فيـه  ونع[ 
 بـين  والجمـع  التوفيـق  ويمكـن  ،رخ ـأُ قـوال أَ وهناك إلخ ... جبير بن سعيد عن يروِم وهو والفريابي، جرير ابن همثلَ خرجوأَ

 فهـي  الآيـات،  لموضـوع  بالنـسبة  وبعـضها  للآيـات  بالنـسبة  وبعضها سور،ال من نزل ما آخر على ينصب هابعض بأنَّ الأقوال
  ]علمية [.للسيوطي "الإتقان" :لتفصيلل انظر. ةسبينِ رواخِأَ
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رون   وآياامدنية سورة المائدة    آيةثلاثوثنتان أو وو أعشمائة و
رحيم ن ا ر لبسم االله ا حم   ٰل

ــالعقود﴿ ــوا ب ــوا اوف ــذ  من ــا ال ِياي  ْ ُ ْْ ْ  ُ ُ ِ ْ َ َ ُ َِ ين  َ د )٢()١(﴾َ  ــة والنــاس ﴿)٤(الــتي بيــنكم وبــين االله  المؤكــدة)٣(لعهــ ــم ب يم ــت  ك ُاحُل َ ْ ِْ َ ُ َ ِْ  
ِالاْ عام َ ْ حو الإبل )٦)(٥(﴾َ ر والغنم أكلا بعد الذ با َالا ما  ﴿)٧(لبق ْ علَـيكمُيـتْٰ ِ  ُْ ريمـهَ ـَ عتْمَـُ  في ﴿ )٩)(٨(تح﴾  ﴾ ةُتَـْ مَْ المُُكيْلَ

                                                
والعقد هو العهـد المُوثَّـق المـشبه بِعقـد الحبـل ونحـوِه         ،  بِموجبِ العقد وكذا الإيفاءُ     القيام الوفاءُ] ﴾فوا بالعقود أو﴿[: قوله  )١(

عقدونـه فيمـا بينـهم    ه عليهم من التكاليفِ والأحكام الدينية ومـا ي دوالمراد بالعقود ما يعم جميع ما ألزمه االلهُ تعالى عباده وعقَ     
ها مما يجـب الوفـاءُ بـه أو يحـسن دِينـاً بـأن يحمـل الأمـر علـى معـنى يعـم الوجـوب              الأمانات والمعاملات ونحوِ مِن عقودِ 

والنتعلَّـق بِـضروريات                . دبـا يبِم دِئا وب بالإيفاء في تفصيل الأَحكام التي أُمِر رِعجهِ الإجمال ثم شلاً على وبذلك أو وأُمِر
  )أبو السعود. (﴾إلخ... أُحِلَّت لكم﴿هم فقيل معايِشِ

قال ابن عباس يعني ما أَحلَّ االلهُ وما حرم وما فَرض وما حد في القرآن كلّـه لا تغـدِروا ولا تنكِثُـوا          ] ﴾أوفوا بالعقود ﴿[ :قوله  )٢(
 يمينٍ ونذرٍ وطلاقٍ ونكاحٍ ونحـوِ ذلـك فيـدخل تحتهـا     وقيل هي العهود وقيل ما عقَده الإنسانُ على نفسِه مِن بيعٍ و شِراءٍ و   

العقود خمس؛ عقـدةُ النكـاح وعقـدة الـيمين وعقـدة الـشركة وعقـدة العهـد          : وقال زيد بن أَسلَم   ، مِن المَسائِلِ ما لايحصٰى   
  ]علمية) [الإكليل. (وعقدة الحلف وفي قولٍ عقدةُ البيع بدلَ عقدةِ الشركة

  ]علمية) [صاوي. (أشار به إلى أنّ المراد بِالعقدِ العقد المَعنوي وهو العهد المُشبه بِعقد الحبلِ] لعهودِا[ :قوله  )٣(
  )جمل. ( وذلك المُعاملات¼والناسِ½ه  وقولُ،وذلك التكاليف والنذور] بينكم وبين االله [:قوله  )٤(
 كخاتم فِضةٍ ومعناه البهيمـةُ مِـن   ¼مِن½ الجِنس إلى أَخص منه أو هي بمعنى     إضافته بيانية مِن إضافةِ   ] ﴾يمة الأنعام ﴿ [:قوله  )٥(

  )كرخي. (¼ثوب خز½لأنّ البهيمةَ أَعم فأُضِيف إلى أَخص كـ، الأَنعامِ
يـل الأَجِنـةُ   هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحمارِه ونحوِها وق] ﴾أحلت لكم يمةُ الأنعام ﴿[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل. (التي تخرج عند ذَبح الأمهات
لأـا  ¼ بعـد الـذَبح  ½إنما قَدر الأَكلَ لأنّ الحِلّ والحُرمة مِن أَوصافِ الأفعـالِ لا الأعيـانِ وإنمـا قـدر           ] أَكلاً بعد الذَبح  [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [بِدون الذَبح محرمة
وأُقِـيم المُـضاف إليـه وهـو     ¼ آيـة ½ثم حذف المضاف الذي هـو  ¼ آيةُ تحريمِه½به إلى أن الأصل يشير  ] تحريمه[: قوله  )٨(

مقامه ثمّ حذف المضاف ثانيا وأُقِيم المضمر ارور مقامه فانقلب الـضمير اـرور مرفوعـا واسـتتر في                 ¼ تحريمه½
  )كرخي. (﴾ما﴿ وعاد على ﴾يتلى﴿

  ]علمية)[كمالين وغيره بتصرف. ( لأنّ ذواتِ البهيمةِ غير متلُوة بل حكمهاقدره] تحريمه[ :قوله  )٩(

جمل١٢.تفسير للأنعام ?

و ا
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ع،الآية ون متصلا)١(منقط فالاستثناء  وز أن  يكو ﴿،يج وه  وت و ن ا رض  ريم لما  نح وا لم م ع يد ولتح الص  َغ   مح    ِ َْ  ِْ ُ اَ  َ
ٌ م ُ ونُ ر م﴾ أي  ن)٣(عـ   الحـال¼غير½  ونصب)٢(مح يـد ﴿)٤(¼لكـم½ضـمير  مـ  ُان االلهَ يحكـم مـا ير ْ َِ ُ ُ ُ ْ َ ن التحليـل )٥(﴾)۱(ِ  مـ 

تراضوغيره لا  يْنَياي ا الذ  ﴿. عليـه ا ِ  َ ٓمنوا لا تحلوا شعاَ   َ ْ َْ  ِ ُ َ ُ َِ Òِع شـعيرة )٦(﴾َر االله رامجمـ  َو لا﴿حـأي معـالم دينـه بالـصيد في الإ َ 
َالش ر ال ام َ َ ْْ َ َلا ال ديوَ ﴿)٨( بالقتال فيه)٧(﴾   ْ َ ْ رض له ﴿)٩(﴾َ ن النعم با رم  لتع ما أهدي إلى ا م ٓلا القلاَوَلح َ ْ َِ Òَع قلادة )١٠(﴾د جم 

                                                
 لفـظ إذ الـتلاوةُ ذِكـر اللفـظِ واللفـظُ لـيس مِـن جِـنس البهيمـةِ والأَولى          ﴾ما يتلى﴿وجه ذلك أن    ] فالاستثناء منقطع  [:قوله  )١(

ويجـوز أن يكـون متـصِلاً    ½حـلال والمـستثنى حـرام بِـدليل قولـه      بِسياقِ كلامِ المفسر أَن يوجه الانقطاع بـأنَّ المُـستثنى منـه       
أي فالمستثنى وهو المحرمات بقطع النظر عما عرض له كالخنق والتردية حـلالٌ فهـو داخـل في      ¼ إلخ... والتحريم لما عرض  

اء يخالف المستثنى منـه في الحكـم    وبعد ذلك يتوجه عليه نظر واضح لأنّ كل استثن     ،هذا هو الذي يلِيق بِعبارته    ، المستثنى منه 
فلو نظر لهذا لَكان كلُّ استثناء منقطعـا مـع أنّ المقـرر في كتـب العربيـة أن مـدار الاتـصال علـى دخـول المـستثنى في جـنس                

  )جمل. (المستثنى منه ومدار الانقطاع على عدم الدخول بِقَطعِ النظر عن الحُكم
  ]علمية) [جمل. (﴾ جمع حرام صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعلمر﴿حلى أنّ فيه إشارة إ] محرِمون[ :قوله  )٢(
تـم حـرم  ﴿هو ما عليه كلام الجُمهور وذهب إليه بعضهم وتعقِّب بأنّ مفهوم هذا مع تقييدِه بقوله        ] إلخ... على الحال  [:قوله  )٣(  ﴾وأن

يـس كـذلك    أنه إذا انتفٰى عنهم عدم حِلِّ الصيد وهم حرم تحرم ع       وأجيـب بـأنّ المفهـوم هنـا متـروك لـدليل       ، ليهم يمـةُ الأنعـام ول
وذلك إذا لم يظهر لِتخصيص المنطوق بالـذكر فائـدةٌ غـير نفـيِ         ، وكثير في القرآن وغيرِه مِن المفهوماتِ المتروكةِ لِعارِض       ، خارجي

] ٢٣: النـساء [وربـائبكم الـلاتي في حجـوركم﴾    ﴿مـا في قولـه   حكمِ غيرِه وهنا فائدة وهي خروجه مخرج الغالبِ فلا مفهوم لـه ك             
  )كرخي. (فعرفنا أنّ ما كان منها صيدا فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن صيدا فإنه حلال في الحالَين

  ]علمية) [بتصرفجمالين . (والأولُ أَظهر، وقيل مِن واوِ ﴿أوفوا﴾ وهو بعيد لفظاً ومعنى] مِن ضميرِ﴿لكم﴾ [:قوله  )٤(
ففيه رد علـى مـا   ، لا اعتراض عليه ولا معقِّب لِحكمِه، أي فَموجِب الحُكمِ والتكليفِ هو إرادته   ] ﴾يحكم ما يريد  ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[) جمل. (يقولُه المعتزِلةُ مِن مراعاةِ المَصالِحِ
. رم وقيـل المَناسِـك وقيـل محرمـات الإحـرام وقيـل أَوامِـر االله ونواهِيـه            قيل المراد ـا الحَ ـ    ] ﴾لا تحلّوا شعائر االله   ﴿[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل(
ن عطـف  ه م ـِعـد هـو و مـا ب   . فيهـا أي الأَشهر الحرام قال ابن عباس يعنِـي لا تـستحِلّوا قتـالاً      ] ﴾ولا الشهر الحرام  ﴿[ :قوله  )٧(

الخاصعلمية) [صاوي، الإكليل(. مور تلك الأُشأنِ بِ إعتناءً على العام[  
  ]علمية[. قيد به لأن الإحلال لا يتصور في ذات الشهر] بِالقِتالِ فيه[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريمِ الإغارةِ عليه وذَبحِه قَبلَ بلوغِ محلِّه] ﴾ولا الهدي﴿[ :قوله  )٩(
وقيـل المـراد   ، هي الهدي المُقلَّد خص بالذكر تأكيدا لأمـرِه وحرمتِـه وفيـه مـشروعيةُ تقليـدِ الهَـديِِ      ] ﴾لقلائدولا ا ﴿[ :قوله  )١٠(

Å   
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لجم١٢.أي بلا سبب       ?

 ١٢. الخ¼والمنخنقة½أي مما ذكر بقوله 

لربطه بما سبق .بيان  ? لجم١٢.جمع معلم وهو العلامة

١٢.¼تحلوا لا½ـمتعلق ب ١٢.¼لا تحلوا½ـ متعلق ب    ?

.¼لا تحلوا½ـمتعلق ب =

=

=

=

.ئد من الهديالقلاأي ذوات  =

 

جمالين  

لجم
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وا لهــا ولا لأصــحابها ﴿ ر ن أي فـلا  رم ليــأ ر ا ن  ي مــا كــان يقلــد بـه  ضــو تتع م لحــ شــج مــ ْامــ  تحلـوا ﴿ ﴾لاَۤوَهـ ن   ي﴾ قاصــد
َال يت ال ام﴿ َ َ ْ َْ ْ وهم ﴿َ ً تغون فَضلايَتل﴾ بأن تقا ْ َ ْ ُ َ ْمن رب م﴾ رزقا ﴿ْ ِ   ْ ًورِضـوانا﴾ بالتجارة ﴿  َ ْ بـزعمهم  )١(﴾ منـه بقـصدهَ

وخ براءة  بآية)٢(منسالفاسد وهذا  ْواذاَ حلَلتم ﴿)٣( ُ ْ َ ِ رام ﴿َ ن الإ ح﴾  ْفَاصطادوم ُْ إباحة)٥()٤(﴾اَ ر    ....................)٦(م أ

                                                
أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلَّدوا مِن السمرِ قِلادةً فلَم يعرِض لهم أحـد بـسوء و علـى هـذا فالآيـةُ               

قال ، ﴾فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴿:قال نسِخ من هذه السورةِ آيتان؛ آيةُ القلائدِ وقولُهعن ابن عباس . منسوخة
وكذا ، اختلف في المنسوخ من الآية فقيل كلّ ما فيها مِن نهي عن مشرك أو مراعاةِ حرمة له بِقِلادة أو نحو ذلك      : ابن الفرس 
وقال . ﴾فلا يقربوا المسجد الحرام ﴿:حةِ دخولِ المشركِين البيت منسوخ بِقولِه مِن إبا﴾ولا آمين البيت الحرام﴿: ما في قوله
 للإجماع علـى جـواز قِتـال أهـلِ     ﴾ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت﴿الصحيح أنّ المنسوخ   : الطَبري

قلائدِ باقية بالمعنى المَصدر به من غَيرِ نظرٍ إلى أصحابِهما وبأنّ الشرك في الشهر الحرام وتعقَّبه ابن الفرس بأنّ حرمةَ الهدي وال    
  ]علمية) [الإكليل. (خص منه المشرك فبقِي على حالِه في المؤمن فلا نسخ،  عام في المؤمن وغيرِه﴾آمين البيت﴿

مـصدر  ¼ قـصد ½فـ ـ، بِـسببِ قَـصدِ البيـتِ الحـرامِ     أي يطلُبـون رِضـا االلهِ وثوابـه    ﴾يبتغون﴿أي البيتِ متعلِّق ب ـ  ] بِقَصدِه [:قوله  )١(
 ــ ¼بـزعمهم ½وقولُـه  ، مضاف لمفعوله بعد حذفِ الفاعل    أي رِضـوانا كائنـاً بِحـسبِ زعمِهـم الفاسـدِ لأنّ      ﴾رضوانا﴿ صـفة ل

  )جمل. (الكافرِين ليس لهم نصيب مِن الرضوان
 على أنه منسوخ يجوز ابتداءُ القِتال مع أهلِ الـشركِ في الأَشـهر      الجُمهور:  هكذا قال الملاّ علي القاري     ]هذا منسوخ  [:قوله  )٢(

وحكى ابن جرِير الإجماع على أنّ المـشرك يجـوز قتلُـه إذا لم يكـن لـه أَمـانٌ وإن أَم البيـت        ، عندناالحُرم لكن لا في الحَرم   
ف(. الحرامعلمية[) جمالين بتصر[  

 فالأربعـةُ  ﴾ولا الـشهر الحـرام ولا الهـدي ولا القلائـد ولا آمـين البيـت الحـرام           ﴿ةُ إلى قولـه     الإشـار ] وهذا منـسوخ   [:قوله  )٣(
  )جمل. ( أي بِجِنسِ آيةِ براءةٍ إذِ الناسخ منها لِما هنا آيات متعددةٌ¼بآيةِ براءةٍ½ وقوله ،منسوخة

  ]علمية [)الإكليل( .ين إنّ ورود الأَمرِ بعد الحَظرِ يقتضي الإباحةَاستدلّ به من قال مِن الأُصوليِ] ﴾وإذا حللتم فاصطادوا﴿[ :قوله  )٤(
يجوز أن يصطاد حيوانا إن كان محتاجا إلى الأكـل   :  عليه رحمة الرحمٰن   أحمد رضا خان  قال الإمام    ]﴾فاصطادوا﴿[ :قوله  )٥(

وإن كـان للعـب أو إهـلاك الحيوانـات     . الآيـة ولا يكون هذا الفعل لهوا ولعبا وهذا هو المـذكور في  ، أو الدواء بقدر الحاجة  
علمية [)٢١/٦٥٧ ، مترجما وملخصا،"الفتاوى الرضوية.  ("فهو ظلم وتعد[  

 ﴾غـير محلـي الـصيد وأنـتم حـرم     ﴿أي لأنّ االله تعالى حرم الصيد على المُحرِم حالةَ الإِحرام بقولـه تعـالى          ] أمر إباحة  [:قوله  )٦(
لأنـه لـيس بِواجِـب علـى المُحـرِم إذا      ¼ أمـر إباحـةٍ  ½ وإنمـا قلنـا   ﴾وإذا حللتم فاصطادوا﴿ن إِحرامِه بقوله وأَباحه له إذا حلَّ مِ 

 معنـاه أنـه قـد أُبـيح لكـم ذلـك بعـد        ﴾فإذا قُضيتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرض   ﴿حلَّ مِن إِحرامِه أَن يصطَاد ومثلُه قولُه تعالى         
  )خازن. (الفراغ من الصلاة

لينجما١٢.اغيرهمأو من نعل أو  ?
َ ٰٓ
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ْلا يجرمنكموَ﴿  ُ  َ ِ ْ َ ُشنان ﴿)٢( يكسبنكم)١(﴾َ ٰ َ ون وَ ح ا سك﴾  لن ض ﴿بفت ٍقومبغوا  ْ ِان صدوكم عن المسجد  ﴿)٤( لأجل)٣(﴾َ ِ ْ  َ ْ ِ ََ ْْ ُ ْ َ
ْال ام ان  عتدوا ُ ََ ْ َ ْ ِ َ َ ِ  عاونوا ع   ال  وَ﴾ عليهم بالقتل وغيره ﴿ْ ْ َ َ ْ َُ َ بهَ رتم  ٰالتقوىوَ ﴿)٥(م﴾ بفعل ما أ ْ لاَ وَ ما يتم عنه ﴿بترك﴾  

ْ عاونوا َُ َ ن في الأصل ﴿َ َع   اي﴾ فيه حذف إحدى التاء ِلاْثمَ ْ يِ ِالعدوانوَ ﴿)٦(ص﴾ المعا َْ ُ ُوا قوا االلهَ التعدي في حدود االله ﴿﴾ْ  َ ﴾
وا عقابه وه ﴿)٧(فخا ِان االلهَ شديد العِقابتطيع بأن  َ  ْ ُ ْ ِ َ ن خالفه ﴿﴾)۲(ِ ُ مت علَيكم الم تةلم  َ ْ ْ  َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُالدموَ ﴿)٩( أي أكلها)٨(﴾ُ   ﴾

                                                
والأمـر بالمُعاونـة علـى المعـروف     ، فيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بِـذَنبِ أحـدٍ   ، الآية] ﴾ولا يجرمنكم ﴿[ :قوله  )١(

واستدلّ به المالِكيةُ على بطـلان إجـارة الإنـسان نفـسه لِحمـل خمـر ونحـوِه             ، شرعا والنهي عن المعاونة على المنكَر شرعا      
  ]علمية) [الإكليل. ( والسِلاح لِمن يعصي به وأشباهِ ذلكوبيع العِنب لِعاصرِه خمراً

أَشار به إلى أنّ ﴿يجرمنكم﴾ ليس بمعنى يحمِلنكم كما قيل لأنه حينئذ يحتاج إلى حذف الجار أي علـى       ] يكسِبنكم[ :قوله  )٢(
  ]علمية[.﴾على أن لا تعدلوا﴿أن تعتدوا كما سيجيء في قوله تعالى 

َشن﴿ [:قوله  )٣( نَٰ يقـال  ¼ علِـم ½المتعـدي كـ ـ ¼ شـنِئَ ½مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما قيل مـأخوذ مِـن         ] ٍ﴾قوم ُا
شنِئْت الرجلَ أَشنؤه أي أَبغضته وهذا المَصدر سماعِي مخالف للقياس مِن وجهينِ؛ تعدي فعلِه وكَـسرِ عينِـه لأنـه لا      

  )جمل(. ينقاس إلا في مفتوحِها اللازمِ

ُشـنانٰ ½أشار بذلك إلى أنه مفعول لأجله فهو علّة ل ـ   ]  إلخ...لأَجل[ :قوله  )٤( َ أي لا يحمِلَنكم بغـضكم لقـوم لأجـل صـدهم     ، ¼ َ
  ]علمية) [صاوي بتصرف (.إياكُم عن المسجد الحرام على أَن تعتدوا

  ]علمية[. فسر به لِيغايِر التقوى] بِفعلِ ما أُمرتم[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [فسر به لِيغايِر العدوانَ]المَعاصِي[ :قوله  )٦(
  .]علمية. [محال  تعالىاالله ذاتِ عن الاحتراز لأنّ المضاف ردقَ إنما] [ :قوله  )٧(
 وفِـي  هنـا  والتأنيـثُ  فَاعـلٍ،  فِعلِ بِدونِ أَي؛ هأَنفِ حتف مات ما الإطلاقِ عند بِالميتِ يراد] ﴾تةُيكُم الْم يحرمت علَ ﴿[ :قوله  )٨(

 في موضـوعةً  كانـت  وإِن الغـنمِ،  مِـن  والأُنثـى  الـذَّكَرِ  علـى  تطلَـق  يوهِ قالوا، كما لِلشاةِ وصف لأنه ﴾إِلَخ والمُنخنِقَةُ﴿:قوله
 ورد الـذي  وهـو  أَعـم،  ولفظهـا  الـشاةِ  بدلَ البهِيمةَ رقَدت أَن ولك المَأكولِ، الحَيوانِ مِن وغيرها الشاةُ والمراد لِلأُنثى، صلِالأَ
 صـار  الأَنعـامِ  يمـةِ  حِـلِّ  مِـن  استثْنِي لِما مبينةً الآيةُ هذه كانت فلما ﴾علَيكُم يتلَى ما إِلَّا الْأَنعامِ بهِيمةُ لَكُم أُحِلَّت﴿: قوله في
المنأي؛ لِلبهيمةِ صِفَةٌ هنا الميتةَ إِنّ: قولَن أَن اسب مترح الميتـةُ  البهيمةُ عليكم،  فِ  في الميتـةِ  مِـن  والمـرادـرعِ  عرمـا : الـش 
ذَكِّهِ مولَ ماتلِ الإنسانُ يذْكيةً أَكلِه لأَجائزةً، تفي فيدخلُ ج مومهع يأتِي ما جميع عقُوبِلَ إذا: قاعدةِ اعتبارِ م  ـامالع  بِالخـاص 
رادي امراءَ ما بالعو علمية [.الخاص[  

أَشار به إلى حـذفِ المـضاف لأنّ الحُرمـة لا يتعلَّـق بِالأَعيـانِ لأنّ الأَحكـام الـشرعيةَ مِـن صـفات          ] أي أَكلُها [ :قوله  )٩(
  ]علمية. [فِعل المُكلَّف
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وح ا﴿كما في الأنعام )١( لمسفأي ا ُو لحم  َْ يرَ ْلخنز ْ ِ ۤماوَ )٢(ْ ِاُ لِ لغ   االلهِ ب  َ ِ ْ َ ِ ح)٣(﴾  ُالمنخنقةوَع   اسم غيره ﴿)٤(ب بأن ذ َ ِ َ ْ ُ ﴾ الميتة ْ
ُالموقُوذَةوَ ﴿)٥( خنقا ْ ْ َ ولةْ ربا)٦(لمقت﴾ ا ُوالم  دية ﴿ ض  َ  َْ َ ُ و إلى أسفل فماتتَ ن  عل﴾ الساقطة  ُوالنطيحة ﴿)٧(م َ َْ ِ ولة)٨(﴾   )٩(لمقت ا

رى لها ﴿ خح أ ُو ما ا ل السبعبنط  ُ ََ َ َ ۤ ْالا ما ذَك تم ﴿)١٢()١١( منه)١٠(﴾َ ُ ْ  َ  ...............................أي أدركتم فيه  )١٣(﴾ِ 

                                                
 أي ســورةِ الأنعــامِ وهــو قولُــه ﴿إلاّ أَن يكــونَ ميتــةً أو دمــاً  ¼عــامكمــا في الأن½وقولُــه ، أي الــسائلُ] أي المــسفوح [:قولــه  )١(

  )جمل). (لأن فيهما دماً غير مسفوحٍ( واحترز به عنِ الكَبِدِ والطِّحالِ ]١٤٥[مسفُوحاً﴾ 
  )جمل. (قصودِ منهأي الخترير بِجميعِ أَجزائِه وإنما خص لَحمه بالذكر لأنه معظَم المَ] ﴾ولحم الخترير﴿ [:قوله  )٢(
باسـم الـلات   ½الإهلالُ رفع الصوتِ وكانوا يذكُرون أَسمـاءَ الأصـنامِ عنـد الـذَبح فيقولـون           ] ﴾ومآ أهل لغير االله به    ﴿ [:قوله  )٣(

ومـا أُهـلّ   : والمعـنى ¼ عنـد ½فالمذكور إنما هو اسم غيرِ االلهِ عند الذَّبح فلَعلَّ اللام بِمعنى باء التعديةِ ولعل الباء بمعـنى           ¼ والعزى
  )كتر الإيمان، صاوي، جمل. (أي رفِع الصوت عِنده أي عند ذَبحِه بِغيرِ االله أي بِاسمِ غيرِ االله

أشار به إلى دفع اعتراض يرِد وهو أنه ورد في الآية أنّ ما ذُكر عليه اسم غيرِ االله يكون حراماً مـع أنـه لـيس           ] بِأَن ذُبِح [ :قوله  )٤(
  ]علمية. [فأَجاب عنه بأنّ المراد ما ذُكر عليه اسم غيرِ االله عند ذَبحِه ولا يكون حراما بِذكر اسمِ غيرِ االله مطلقاً، ككذل

وهـو احتبـاس الـنفَس بـسبب      ،بكسر النون ويقال في فعله خنق بِفتحها يخنق بِـضمها وهـذا المـصدر سـماعي     ] خنِقاً [:قوله  )٥(
  )روح، ملج (.انعصار الحَلْق

  ]علمية. [أي بِنحوِ خشبٍ أو حجرٍ ¼ضرباً½وقولُه ،احترز به عن الموقوذةِ الحَيةِ ]المقتولةُ[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى الاحتراز عن الساقطة بقِيت حيةً] فماتت[ :قوله  )٧(
وفي  .مـذبحِها  مِـن  ولـو  الـدم،  منـها  خـرج  ولـو  حـرام  فهـي  هـا، لَ غيرِهـا  نطْـحِ  بِـسببِ  ماتت التي وهِي]﴾﴿النطيحة[ :قوله  )٨(

  ]علمية.  [أي أَصابه بِقَرنِه¼ منعه وضربه½نطَحه كـ" القاموس"
  ]علمية. [احترز به عن النطيحة التي لا تموت فإا حلال] المقتولةُ[ :قوله  )٩(
هذه الأمور الستةُ مِن أَقسامِ المَيتةِ وذِكرهـا بعـدها مِـن قَبيـل     ] ﴾ا أكل السبع﴿وما أهل لغير االله به﴾ إلى قوله ﴿وم    [:قوله  )١٠(

     ا ويعلى أهل الجاهلية حيث كانوا يأكلو بخصوصها للرد وإنما ذُكرت بعد العام اذِكر الخاصستحلّو.    قَـعي ع اسـموالسب
  )روح، جمل (.سها كالأَسدِ وما دونهعلى ما له ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترِ

، ه منـه دم فلا يحسن تحريمه فوجه الدفع أنّ المراد الباقي بعد أكلِ السبع انعلَكََم أنّ ما أَتوهأشار به إلى دفع ما ي   ] منه[ :قوله  )١١(
  ]علمية) [جمل بتصرف. (فتأمل

  ]علمية [)جمالين (.ل على أنّ جوارِح الصيدِ إذا أَكلت مِما اصطادته لَم تحلّ أي بعضه ومات بِجرحِه وهو دلي]منه [:قوله  )١٢(
 وفِيـهِ  ، يمـوت  أَن قَبـلَ  ، بِالـذَّبحِ  الإنـسانُ  لَحِقَه الذِي الحَيوانَ تقدم ما جميعِ مِن تعالى االلهُ استثنى] ﴾إلا ما ذكيتم  ﴿[ :قوله  )١٣(

،  راجع إلى الموقُوذة ومـا بعـدها      ﴾إلا ما ذكيتم  ﴿ فقولُه تعالى    لِلمسلمِين أَكلُه يجوز حلالاً أَصبح ذُبح اإذَ فإنه مستقِرةٌ، حياةٌ
Å   
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روح وه ﴿)١(لــا بحتمن هــذه الأشــياء فــذ ــح وَمــ ــا ذب َم ِ ُ ــَ َ ــصب﴾ اســم ﴿َ  ِالن ُ ع نــصاب)٣()٢(﴾  ي الأصــنام)٤(جمــ  ْان وَ﴿هــو َ
ْ ستقسموا ُ ِ َْ ْ وا القسم)٥(﴾َ ِبـالاْزلاموالحكم ﴿)٦(تطلب  َ ْ َ ع زلـم ﴾ِ بفـت  ر القـاف جمـ ح الـلام قـدح  ع  زاي وضـمها  بكـسح ا فـتلـ مـ

ش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة روا )٧(يصغير لا ر رم ا وا فإن أ وا  ئتمـعليها أعلام وكا مـ يحكم ن

                                                
إذا أدركـت ذكـاة الموقـوذة والمترديـة والنطيحـة      ½: وعـن علـي قـال   ¼ ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ½: ابن عباس يقول  

  ]علمية) [الإكليل بزيادة. ( بعضهم الاستثناءَ بما أَكل السبع لأنه أقرب مذكوروخص، ¼وهي تحرك يدا أو رِجلا فَكُلْها
أي مع بقاء الحياة المستقِرة حيث يتحرك بالاختيار فإن لم تكـن فيـه هـذه القـوةُ فـلا يحِـلّ              ] أي أَدركتم فيه الروح    [:قوله  )١(

  )جمل. (على التذكية من النطح والخنِق وغيرهمابِتذكية لأن موته حينئذ محال على السبب المتقدم 
  ]علمية) [الإكليل. (معطوف على قوله ﴿وما أهلّ لغير االله﴾ فهو من عطف العام على الخاص] ﴾وما ذبح على النصب﴿[ :قوله  )٢(
، هـا بذَبحـه  قُـصد تعظيم أي ما قُصد بِذَبحِـه النـصب ولم يـذكَر اسمهـا عنـد ذَبحـه بـل               ] ﴿وما ذبح على النصب﴾    [:قوله  )٣(

              الصنمِ وهـذا فيمـا قُـصد بذَبحـه تعظـيم ما سبق إذ ذاك فيما ذُكر عند ذَبحه اسم راً معفـ﴿على﴾ بمعنى اللام فليس هذا مكر
  )جمل. (الصنم مِن غير ذِكر

صوبةً حـولَ البيـت يـذبحون عليهـا ويعـدون      والأَكثر على أَنَّ النصب واحد الأنَصابِ وهي أَحجار كانـت من ـ ] جمع نِصاب  [:قوله  )٤(
  ]علمية) [جمالين. (ذلك قُربةً وينضحونها بِدماءِ تلك الذَّبائِحِ ويشرحون اللَّحم ويضعونه على النصبِ فحرم االلهُ أَكلَ هذا اللَّحمِ

كانوا يستقـسِمون ـا   )السهامِ بِهيئَةِ الْخشبِ مِن رقِيقَةٌ قِطَع يأَ(قال ابن عباس هي قِداح     ] ﴾وأن تستقسِموا﴿[ :قوله  )٥(
وعداه بعضهم إلى منع القُرعـة في الأَحكـام   ، الأمور وقد استدلّ ذه الآية على تحريم القِمار والتنجيم والرمل وكلِّ ما شاكله       

  ]علمية) [مزيدا ما بين الهلالينالإكليل . (وهو مردود
بكسر القاف على حذف مضاف أي تطلبوا معرِفةَ القِسم أو بفتح القاف على معـنى تطلبـوا تمييـز مـا            ] تطلبوا القِسم  [:قوله  )٦(

  )جمل. (فكأا تقسِم لهم وتحكُم بينهم¼ والحُكم½تريدون الشروع فيه ويؤيد هذا قولُه 
وعلـى  ¼ أَمرنِـي ربـي  ½مهم سبع قِداحٍ مستوية مكتوب على واحد منها وكانت أزلا]  الكعبةِنِوكانت سبعةً عند سادِ   [:قوله  )٧(

وواحـد  ¼ العقـل ½وعلى واحـد  ¼ ملصق½وعلى واحد  ¼ مِن غَيرِكُم ½وعلى واحد   ¼ مِنكُم½وعلى واحد   ¼ نهانِي ربي ½واحد منها   
و نكاحا أو اختلفوا في نـسب أو أمـرِ قتيـل    أي ليس عليه شيء وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا أو تجارة أ       ¼ غفل½

أو تحمل عقْلٍ أو غيرِ ذلك من الأمور العِظَام جاءوا إلى هبل وكان أعظم صنم لقريش بمكة وكـان في الكعبـة وجـاءوا بمائـة         
لم يفعلـوا  ¼  ربـي ـاني ½فعلوا ذلك الأمر وإن خرج ¼ أَمرنِي ربي½درهم وأعطوها صاحب القداح حتى يجِيلَها لهم فإن خرج    

¼ ملْـصق ½كـان حلفـا فـيهم وإن خـرج     ¼ مـن غيركـم  ½كان وسطا فيهم وإن خرج ¼ منكم½وإذا أجالوا على نسب فإن خرج      
 أَجـالُوا ثانيـا حـتى    ¼الغفل½ تحمله وإن خرج ¼العقل½ الدية فمن خرج عليه قدح وهو¼ العقل½كان على حاله وإن اختلفوا في     

  )خازن. (نهاهم االله تعالى عن ذلك وحرمه وسماه فِسقايخرج المكتوب عليهم ف
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وا ﴿وإن  ٌذ كم فسقنتهتهم ا ْ ِ ْ ُ ِ ن الطاعة)١(﴾ٰ روج  ع  زل،خ وداععرفة يوم )٢(ن و حجة ا َاليوم ﴿:)٣(ل عام  ْ َ ْ  سَ ِيَ َ
ِالذ ْ ك وا  ُ َ َ ْمن دينكم ْينَ ُ ِ ْ ِ ْ وتـه ﴿ِ ن  رتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا  ق﴾ أن  م لاَ ت ْتخشوفَ َ ْ وم َ وْ مَُ َاخشون الي ْ ـ َ ْْ َ ِ َْ

ْ كملت  كم ُ َ ُْ َ ْ ْدينكم َ ُ َ ْ رائضه﴾ أحكامه ِ رام)٤(فو يكم وَ﴿ )٥(حفلم ي ل بعدها حلال ولا  ْاتممت علَ ُْ َ ُ ْ َ ْ ِ عمتَ َِ ﴾ بإكماله يْـْ
و ُرضيتوَ﴿ل مكة آمنين خوقيل بد ْ ِ ترت أي )٦(﴾َ ً كم الاْسلاَم دينا ﴿)٧(خا ْ ِ َ ْ ُِ ُ  فَمن اض جَُ ْ ِ ٍ   مخمصة)٨( َ َ َ ْ َ ْ  كل﴾ مجاعة إلى أِ

                                                
 إشـارةٌ  ﴾ذلكم﴿وقيل . سقا لأنه دخول في عِلمِ الغيب ووجه كونِه فِ   بالأزلام الإشارة إلى الاستقسام  ] ذلكم فسق﴾ ﴿ [:قوله  )١(

  ]علمية) [صاوي، جمالين (.إلى جميعِ ما تقدم وكلٌّ صحيح
  ] علمية[ .ه عادتِقِ الآتية على وفْ الآيةِزولِ نبِب سإلى بيانِ به شارأَ] ونزل [:قوله  )٢(
  ]علمية) [جمالين(.يعني يوم الجُمعةِ فَكانَ عيِدينِ بل ثلاثةَ أَعيادٍ؛ يوم نزولِها ويوم الجُمعةِ والحَج ]ِعام حجةِ الْوداع [:قوله  )٣(
 يقتـضي أنـه   ﴾اليوم أكملـت لكـم دِيـنكم     ﴿وهو أنّ قولَه    ،  به إلى جوابِ قولِ القائل     أَشار] إلخ... أَحكامه وفَرائِضه  [:قوله  )٤(

وإيـضاحه أنَّ المـراد بِكَمالِـه عـدم الاحتيـاج إلى نـزول شـيء مـن         ، كان ناقصاً قبلَ ذلـك وأنـه مـا كَمـلَ إلا في آخِـرِ عمـرِه        
  )كرخي. (الفَرائِض والأَحكام

أي آيةُ حلالٍ أو حرام وهذا لا ينافي أنه نزل بعدها آيـةُ موعظـة وهـي قولـه تعـالى      ] ا حلال ولا حرام   فلم يترِل بعده   [:قوله  )٥(
﴿واتقوا يوما تل. ]٢٨١ :البقرة[ عون فيه إلى االله﴾رجمل. (تأمج(  

ض الإسـلام   لأنه يقتضي أنه لم يـر   ﴾أكملت﴿هذه الجملة مستأنفة لِبيان الحال وليست معطوفة على         ] ﴾ورضيت﴿ [:قوله  )٦(
             رضِـياً الله وللـنبيلْ مـزلَـم ي ه قَبـلَ ذلـك ولـيس كـذلك لأنّ الإسـلامرضولَم ي وجـلّ وصـلّى االله عليـه وسـلّم     دِيناً إلا اليومعز 

ه روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عن ـ.  تمييز﴾ينادِ﴿ مفعولُه و﴾الإسلام﴿متعد لِواحدٍ و¼ رضِي½و. وأصحابِه منذُ أَرسلَه  
 اليهود نزلت لاتخذْنا ذلـك اليـوم عِيـدا    بِكم تقرؤوا لَو علينا معشرآيةٌ في كتا  !  من اليهود قال يا أمير المؤمنين      قال إنّ رجلاً  

قال عمر رضـي االله عنـه قـد عرفنـا ذلـك اليـوم       ،  الآية﴾اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي     ﴿قال أَي آية؟ قال     
  رضـي االله عنـه إلى أنّ  شـار  العـصر أَ عة بعدم الجُم وهو قائم بِعرفَة يوم ى االله عليه وسلّ    صلّ لذي نزلت فيه على النبي    والمكان ا 

ى االله عليـه   صـلّ  رضي االله عنه فقـال الـنبي  كى عمروروي أنه لما نزلت هذه الآية ب .  لنا وكذلك المكانُ   يداًذلك اليوم كان عِ   
، قال أَبكانِي أَنا كنا في زيادةٍ من دِيننا فإذا قد كَمـلَ وإنـه لا يكمـلُ شـيءٌ إلا نقَـص     ))  يا عمرما يبكِيك ((وسلّم له   

فكانت هذه الآيةُ تنعِي رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم فما لَبِثَ بعـد ذلـك إلا   )) صدقت((فقال صلّى االله عليه وسلّم     
  )، روح البيانصاوي. (أَحداً وثَمانِين يوماً

والمنصوب الثاني يحتمل أن يكون مفعـولا ثانيـا      ، ﴾﴿ديناإنما فسر به لِيصِح تعديته إلى المفعول الثاني وهو        ] اِخترت[ :قوله  )٧(
  ]علمية. [فلا حاجة إلى جعله تمييزا أو حالا¼ صيرت لَكم الإسلام ديناً½فتقديره ، على تضمين﴿رضيت﴾ معنى التصيير

وقعت هذه الآيةُ هنـا وفي البقَـرة والأَنعـامِ والنحـلِ ولم يـذكر جـواب الـشرطِ إلا في البقـرة                   ] ﴾إلخ... فمن اضطر ﴿ [:قوله  )٨(
Å   
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رم  حيء مما  ٍغ   متجانف﴿)٢(فأكله )١( عليهش ِْ َ َ ُ َ ٍلاثم﴾ مائل ﴿َ ْ ِ ٌفَان االلهَ غفور ﴿)٣(﴾ معصية  ْ ُ َ ٌرحيم﴾ له ما أكل ﴿ِ  ْ ِ  )۳( ﴾
س به ، لهاحته به في إب ي مثلا فلا يحل له الأكل ﴿)٤(لمتلببخلاف المائل لإثم أي ا ق والبا ر ع ا غ كقا يط ْ سلط َلونكَئَ َ ْ ُ ﴾

ْما ذَا اُحل ل ميا محمد ﴿ ُ َ ِ ۤ ن الطعام ﴿)٥(﴾َ ُاُحل  كم الط  بت ْقُلم  ٰ  ُ ُ َ ْما علمتم﴾ صيد ﴿وَ ﴿)٧)(٦(﴾ المستلذات ِ ُ ْ  َ َمن )٨(َ  . 

                                                
  )جمل. (¼فلا إثمَ عليه½فيقدر في غيرِها وهو 

  ]علمية. [وما بينهما اعتراض، أشار به إلى أنه متصِل بِذكرِ المحرماتِ] مما حرم عليه[ :قوله  )١(
  ]علمية. [إنما زاد هذا لأنّ الاضطرار والاحتياج بغير أَكل لا يوجِب الإثمَ فلا يحتاج إلى الغفران] فأكله[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [)لينجما (.خصةِ الر حدزاًجاوِ أو مذاًلذُّها تلَأكُن يبأ]معصيةٍ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [جمالين للقاري. (ع والعاصِي سواءٌ في الرخصِ المُطِيوعندنا] به المُتلَبس [:قوله  )٤(
فيها إباحة الطيبات ومفهومـه تحـريم الخبائـث وهـي أصـل في بـاب الأطعمـة              ، الآية] ﴾يسئلونك ما ذآ أُحل لهم    ﴿[ :قوله  )٥(

فـان  ، أن لا تأكـل منـه  وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمـسِك الـصيد علـى صـاحبها ب ـ      
وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعلـيم الحَيـوان    ، أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث        

: وبقولـه ، واستدلّ بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد ويقـاس بـه للحراسـة    ، وضربِه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك      
وعن ابـن عبـاس قـال الجـوارح الكـلاب والبـازي       ، ﴾ من قال لا يحلّ إلاّ صيد الكلب خاصةً ورد بعموم الجوارح      ﴿مكلبين

في المسلم يأخذ كلب اوسي أو بازه أو صـقره أو عقابـه فيرسـلُه فيأخـذ قـال لا تأكلْـه       : وعنه، والفهد والصقر وأشباهها 
﴿واذكـروا اسـم االله   :وعنـه في قولـه  ،  وإنما قال االله ﴿تعلمـون ممـا علمكـم االله﴾ عليـه    وإن سميت لأنه مِن تعليم اوسي 

واستدلّ بعموم الآية على إباحةِ صيدِ الأسـودِ البـهيمِ   ، ¼بسم االله وإن نسيت فلا حرج   : إذا أَرسلت جارحك فقل   ½عليه﴾ قال   
واسـتدلّ  ، ورد بتفـسيره في الحـديث بـأن لا تأكـلَ منـه     ،  أكلت منهخلافا لِمن منعه وبعمومِ ﴿أمسكن﴾ من أَباح الصيد ولو 

  ]علمية) [الإكليل. (قوم بالأَمر بالتسمية على أنّ ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحلّ
 إجمـاع ولا  أي عند أصحاب الطباع السليمة وهذا مقيد بما لم يرِد نص بتحريمه مِن كتاب أو سـنة أو    ] اتستلذّالمُ [:قوله  )٦(

  )جمالين، جمل. (قياس كذلك
 الحلالات كما هو المتبادر حـتى يـرِد أنـه لا معـنى لبيـان حِـلِّ       ﴾الطيبٰت﴿أشار به إلى أنه ليس المراد ب ـ  ] المستلذّات[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [الحلالات
لأنـه هـو الـذي    ¼ مصِيد½ بمعنى ¼صيد½ و﴾الطيبٰت﴿ معطوف على ﴾وما علمتم﴿أشار إلى أن  ] وصيد ﴿ما علَّمتم﴾   [:قوله  )٨(

أُحِلَّ لهم وإلا فالجوارح لا تحِلّ وإن كانت معلَّمة وهذا من عطف الخاص على العام وفائدته دفع توهمِ أنّ مـصِيد الجَارِحـةِ        
إلى تقـدير المـضاف    فـلا حاجـة   ﴾فكلوا﴿ما﴾ موصولة فإن جعلناها شرطيةً وجواا ﴿ليس من الطيبات وهو مبنِي على أن       

 عليـه رحمـة الـرحمٰن في    أحمـد رضـا خـان   وهذا هو الذي اختاره الإمام   . قال الشيخ هذا أَظهر لأنه لا إضمار فيه       . المذكور
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ِالجوارِح َ َ ن الكلاب)٢(كواسبل ا)١(﴾ْ َم لب   والسباع والطير ﴿م  ْ ِ  َ مـن كلبـت الكلـب بالتـشديد أي أرسـلته  )٣(﴾ حالُ
ُ علمون ن  ﴿)٤(ع  الصيد َ ْ َُ ن ضمير )٥(﴾ حالُ  ن¼مكلبين½م  و  أي تؤد ُمما علمكم االلهُ ﴿)٦(ب ُ َ  َ ن آداب الـصيد ﴿ِ  ۤفَ لوا مما م﴾   ِ ْ ُ ُ

ْامسكن علَيكم ْ َُ َ ْْ َ ن منه،هن﴾ وإن قتلَ  تـسترسلأن  )٨(  وعلامتها، بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها)٧(كل بأن لم يأ
رت وتمسك الصيد ولا تأكل منه ر إذا ز جإذا أرسلت وت  رف،ج رات ذلـكيعوأقل ما   فـإن أكلـت منـه ،مـ بـه ثـلاث 

ن   صاحبها فلا يحل أكله كما في حـديث الـصحيحين عس مما أ مسك ر اسـم أن صـيد الـسهم  )٩( وفيـه،فلي كـإذا أرسـل وذ
                                                

  )بحذفجمل ". (كَتر الإيمان"ترجمةِ القُرآن 
ر والبـازي وكـذا إرسـالُهما    وجـاز اتخـاذ الـصق     : ن عليه رحمة الـرحمٰ    أحمد رضا خان  قال الإمام    ]﴾من الجوارح ﴿ [:قوله  )١(

 ولكـن يلـزم أن يكـون الـصيد لـدواء أو لغـرض        ]٤: المائـدة [﴿وما علمتم من الجوارح﴾ الآية       :للصيد وحلّ صيدهما لقوله   
بِ فقط وإلا حرم اصطياده وإن كان أكلُه حلالاً إذا كان الجـارح معلَّمـاً وذَكَـر اسـم االلهِ عليـه             صحيح ولا يكون للهو واللَّعِ    

. وضرب الغنم من قفاه حرم الفعلُ وحـلَّ الأكـلُ  ،  تعالىى االلهَم لكن س شرعيةًكاةًه زنافي كون ي  لا هوٍ لَ  الإرسال بنيةِ   حرمةَ فإنّ
  ]علمية[. )٢٤/٦٥٤، مترجما وملخصا، "الفتاوى الرضوية("

وعنـد  " المـدارك "فيشترط للحـلّ الجـرح كـذا في    وقيل هي من الجراحة    ،  أي كواسبِ الصيدِ على أَهلِها     ]الكواسبِ [:قوله  )٢(
  ]علمية[) جمالين (. "شرح الوقاية"أبي يوسف لا يشترط الجرح كذا في 

وهـذا الاشـتقاق   ¼ إلخ... كلَّبـت الكلـب  ½ أي مأخوذ مِن ¼مِن كَلَّبت الكلب½ وقوله ﴾علَّمتم﴿أي من التاء في  ] حال [:قوله  )٣(
فَوجه هذا الاشتقاقِ أنّ الصيد بالكلب هو الغالـب أو أنَّ كـلَّ   ، الحُكمِ بالكلبِ مع أنه ليس كذلك    ربما يوهِم اختصاص هذا     

  )جمل. (جارحةٍ يقال لها كَلب لغةً عند بعضِهم
بمعـنى  لأنّ الإرسـال شـرط لِحِـلِّ الـصيد لا     ¼ مرسِلِين للكلب½ بمعنى ﴾مكلبين﴿أشار به إلى أن    ] أرسلته على الصيد  [ :قوله  )٤(

  ]علمية. [﴾تعلِّمونهن﴿ وأيضا ﴾علمتم﴿معلِّمين إياه الصيد لأنه حينئذ لا فائدةَ في ذِكر هذه الحالِ لأنه يستغنٰى عنها بقوله 
  ]علمية. [فتكون حالا مِن حالٍ وتسمى المتداخلةَ]حال[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ الصيد والثانيَ تعليم الحِيل في الاصطيادفسر به لدفع التكرار بأنّ الأول تعليم ]تؤدبون[ :قوله  )٦(
كـذا في  ، فأمـا صـيد البـازي ونحـوِه فأكلُـه لا يحرمـه      ، يعني إذا كان الـصيد صـيد كلـبٍ ونحـوِه    ] بِأَن لَم يأكُلن منه  [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمالين. (قال البيضاوي لأنّ تأديبها إلى هذا الحد متعذّر. المَدارِك
وحاصلُ ما ذَكَره أربعـةُ شـروطٍ؛   . ¼إلخ... أَن تسترسِلَ½أي شرطُ تعليمِها   . أي علامة المُعلَّمة أي صفتها    ] وعلامتها [:قوله  )٨(

فلـيس  ) أي الانزِجـار ( وأمـا الثـاني   ﴾عليكم﴿ وقولِه   ﴾أَمسكن﴿ والثالثُ والرابع مِن قولِه      ﴾مكَلِّبِين﴿أولُها مأخوذ من قوله     
  )جمل بزيادة. ( الشرط الثاني أن يجيبه إذا دعاهالحنفيةوعند .  من الآيةمأخوذا

، أي الحديثِ أنّ صيد السهم أي مثَلاً ومراده ذا تكميلُ الفائدةِ بِذِكرِ حكمٍ آخر يقُوم مقام التذكيـةِ المعتـادةِ         ] وفِيه [:قوله  )٩(
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وارح ﴿ ن ا لجـاالله عليه كصيد المعلم  ِ علَي وَم ِاذ وا اسم االله ْْ َ َ ْ ُ ُا قـوا االلهَوَ﴿)٢( عنـد إرسـاله)١(﴾ُ ِان االلهَ  يـع الحـساب   َ ِ ْ ُ ْ ِ َ  ِ)۴(﴾ 
ُاليوم احُل  كم الط  بت﴿ ٰ  ُ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ْطعام الذ اوُتوا ا كَِ و ﴿)٤( المستلذات)٣(﴾َ ْ َُ ْ ينَ ِ  ُ َتـبَ ود)٥(﴾ٰ ح ا ليهـ أي ذبـا ﴾ ِ حـل ﴿)٧( والنـصارى)٦(ئ

ْ كمحلال ﴿ ُ ْطعامكمَ و  ُ ُ َ  ...............................................................................)٨(﴾ إياهمَ

                                                
  )جمل. (الجُرح مؤثِّرا فيه في زهوقِ الروحِ أي بِشرطِ أن يكون ¼كَصيدِ المُعلَّم½وقولُه 

 .  هذا الأمر على الندب عند الأكثرِين خلافاً للإمام أَحمد فإنّ ذِكره عنـده شـرط للحِلّيـة        ]﴾ االله عليه  وا اسم رواذكُ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية[) جمالين(

  ]علمية) [جمل وغيره. (﴾ما علمتم من الجوارح﴿لى  عائد إ﴾عليه﴿أشار بذلك إلى أن الضمير في ] عند إرساله[ :قوله  )٢(
إنما كرر إحلال الطيبات للتأكيد كأنه قال اليوم أُحِـلَّ لكـم الطيبٰـت الـتي سـأَلتم عنـها          ] ﴾اليوم أُحلّ لكم الطيبٰت   ﴿ [:قوله  )٣(

اليـوم يـئس الـذين كفـروا مـن      ﴿كـره في قولـه   ويحتمل أن يراد باليوم اليوم الذي أُنزِلَت فيه هذه الآيةُ أو اليوم الـذي تقـدم ذِ         
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم     ﴿ ويكون الغرض من ذكر هـذا الحكـم أنـه تعـالى قـال      ﴾اليوم أكملت لكم دينكم ﴿ و ﴾دينكم

 فبين أنـه كمـا أَكمـلَ الـدين وأَتمَّ النعمـةَ فكـذلك أتمَّ النعمـةَ بـإحلال الطيبـات وقيـل لـيس المـراد                    ﴾وأتممت عليكم نعمتي  
  )خازن. ( معيناً﴿اليوم﴾ يوماًبـ

  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً في ﴿قل أُحلّ لكم الطيبٰت﴾] المستلذّات[ :قوله  )٤(
ولهـذا تحـل    .الطهارة ليـست بـشرط في الـذبح   :  عليه رحمة الرحمٰنأحمد رضا خانقال الإمام ] وطعام الذين أوتوا الكتٰب   [ :قوله  )٥(

 أُوتـوا  الَّـذِين  وطَعـام ﴿:  كمـا قـال االله عزوجـل   لطهـارة أبـداً كـالكَفَرةِ مِـن أهـل الكتـاب      تحـصل لـه ا   ذبيحة الجنـب كالـذي لا     
تٰ وأما ما يقال من أنّ الكفرة من أهل الكتاب لا تحصل لهم الطهارة أبدا بأن لم يتموا الغسل مـن تـرك المضمـضة      .إلخ﴾... بالْكِ

فالمضمـضة تحـصل لهـم     . لی المارن إصال الماء   والثاني إي ، الفَم عيجمِ الماء باستيعا فالأولُ، أو الاستنشاق وهما فرضان في الغسل     
بـل غفـل عنـه معظَّـم      إذا شربوا الماء عبا والاستنشاق لا تحصل لهم لأنّ جذب الماء بريح الأنف إلى داخله لازم له وهم لا يفعلونـه         

لكن لا ينبغي أن يذبح بلا ضـرورة في حـال الجنابـة لأن الـذبح قربـة          و .المسلمِين الجَهلة ولا يصح غُسلهم وبطلت صلاتهم بذلك       
  ]علمية. [)٤/٣٢٤، مترجما وملخصا، "الفتاوى الرضوية. ("وفيه تسمية االله تعالى فالأَولى أن يكون بعد الطهارة

 الطعام غير الذبائِحِ يحِلُّ مِن كُـلِّ كـافر فـلا    يختص حِلُّها بالملّة لأنّ   إلى أنّ سائر الأَطعِمةِ لا     فيه إشارةٌ ] ذبائح اليهود [ :قوله  )٦(
  ]علمية. [وجه لِتخصِيصِ أَهلِ الكتاب

  ]علمية) [جمالين. (ووحد ﴿الكتٰب﴾ لأنه للجنس] ىاليهود والنصارٰ [:قوله  )٧(
وإطعامكم إيـاهم حـلّ لهـم    هكذا ، هنا على المصدر وعليه ينحلّ المعنى ¼ الطعام½حمل المفسر   ] وطعامكم﴾ إياهم ﴿ [:قوله  )٨(

وهذا المعنى محصله إن فعلنا حلال لهم وهذا لايعقل فلَعلَّ في الكلام حذفا والتقدير حِلّ لهم متعلِّقـه أي المطعـوم ولـو حمـل          
أحمـد رضـا   وهو الذي ما اختـاره الإمـام   ، )جمل. (في الموضِعين على المطعوم لَكان أَولى وأَنسب وأَسهلَ     ¼ الطعام½المفسر  
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َحل ل م و﴿ ْ ُ ٰالمحصنت من المؤمنتِِ   ِٰ ِْ ُ ُْ َْ َُ ُالمحصنتوَ)١(ْ ٰ َ ْ ُ ر ﴿ْ را ئ﴾ ا ْمن الذ اوُتوا ا كتِب من قبلكملح ْ َُ ِين َ َْ َِ ُ ِٰ ْ ْْ ِ ن ﴾ حل لكم أن   هو تنكح
ْاذَا  ت تمو ُ﴿ ُ ُ ْ َ ۤ َن  اجُـور نُ ِ نُْ ور ه﴾  َمحـصن   ﴿)٢(مهـ ْ ِ ِ ْ زوجين ﴿ُ َ ـير متـ﴾  ْ َمـسفح  َ ْ ِ ِ ٰ ن ﴿ُ زنـا  بهـ﴾ معلنـين با ِ لا متخـذي وَل ِ  ُ َ

َاخدانٍ ْ ن ﴿َ زنا  رون با ن  به﴾  ل تس ِمن يك  بالاْيمانوَمنه َ ْْ َِ ِ ُ ْ رتد ﴿)٣(﴾ْ  ٗفَقد حبط عمل ي أي  ُ َ َ َ ِ َْ  قبل ذلك فلا يعتد )٤(﴾ الصالحَ
َ وُ    الاْ ة منوَ عليه ﴿ ولا يثاب)٥(به ِ ِ َِ ٰ ِ َالخ  َ يْنِ ِْ ْياي ا الذ  منوا اذَا قُمتم ﴿)٦(﴾ إذا مات عليه)۵(ٰ َ  ُ ْ  ِ ُ َِ يْنَ  )٧(﴾ أي أردتم القيامَ  
َا  ﴿ لوة ِ ِالص  ٰ﴾)٨( ............................................................................................. 

                                                
  .  عليه رحمة الرحمٰن في ترجمة القرآن كتر الإيمانخان

هي الحرائر أو العفائف وليس هذا بشرطٍ لـصحة النكـاح بـل هـو للاسـتحباب لأنـه         ] ﴾والمحصنٰت من المؤمنٰت  ﴿ [:قوله  )١(
 وهـو معطـوف علـى    وتخصيصهن بعثٌ على تخير المؤمنين لِـنطفهم    ، يصح نكاح الإماء مِن المسلمات ونكاح غيرِ العفائِف       

  )مدارك. ( أو مبتدأ والخَبر محذوف أي والمحصنات من المؤمنات حِلٌّ لكم﴾الطيبٰت﴿
  ]علمية[) جمالين (.  تقييد الحلّ بإيتائها لِتأكيد وجوبِها]مهورهن [:قوله  )٢(
  )جمل.(كفر هنا الارتداد أي ومن يرتد عن الإيمانفالمراد بال، ¼أي يرتد½كما يشير له قولُه ¼ عن½الباء بمعنى  ]﴾﴿بالإيمان [:قوله  )٣(
  ]علمية. [احترز به عن المعصية] الصالح[ :قوله  )٤(
 لأنه فَرض العمرِ بخلاف غيرِه خلافا للشافعي فإنّ البطلان عنـده مقيـد بـالموت علـى     عندنافيعِيد الحج  ] فلا يعتد به   [:قوله  )٥(

 أن الردة تحبِط الأعمالَ مطلقا أي وإن رجع مسلِما تمسكاً بعموم قولِه تعالى ﴿ولو أَشـركُوا  ناوعند: وفي روح البيان  . الكفر
  ]علمية) [روح البيان، جمالين. (لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملون﴾

 المرتد يحـبط أي ينتفـي    لا لما قبله لأن عمل﴾إلخ... وهو في الآخرة  ﴿أي الكفرِ وهذا راجع لقوله      ] إذا مات عليه   [:قوله  )٦(
  )جمل. (ثوابه سواء مات على الردة أو لا

فأجاب ، دفع بذلك ما يقال إن مقتضى الآية أن الطهارة لا تجب إلا بعد الشروع في الصلاة  ] أي أردتم القيام   [:قوله  )٧(
نّ المُـصلّي ينـاجِي ربـه وهـو في     وشرعتِ الطهارةُ قبـل الـصلاة لأ  ، بأنّ المراد أردتم القيام أي قصدتموه وعزمتم عليه      

حضرتِه فيحتاج قبل ذلك للنظافة من الحَدثَين؛ الأصغرِ والأكبرِ ومِن الخبـثَين؛ الحِـسي والمعنـوي كالـذنوب ليترتـب       
  )صاوي. (على ذلك قبول طاعتِه

ففيهـا الوضـوءُ والغـسلُ    ، رات كلِّهـا هـذه الآيـةُ أصـل في الطهـا      ، الآيـة ] ﴾يآيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الـصلوة       ﴿[ :قوله  )٨(
ث  ، والتيممالحَد ففي قوله ، وفيها أسباب:إذا قمـتم مـن النـوم   ½قال زيد بن أسلم في تفسيره ، ﴿إذا قمتم إلى الصلوة﴾ النوم¼ ،

لخـارج مـن   ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ نقض الوضـوء با : وفي قوله، وفي لفظ القيام إشارة إلى أنّ النوم قاعدا لا ينقض      
﴿وأرجلكم﴾ قُرئ بالنصبِ والجـر فـالأُولى   : وقولُه. وأما الإغماء والنعاس فداخِلانِ في النومِ والخارجِ من السبيلين     ، السبيلين

الخُ  لمسحِ سل والثانيةُ للغ لأنّ ف  ت عدالقراءات بِ  د لةِترِم  بقـراءة الجـر علـى الاكتفـاء بمـسح      د الآيـات ، واسـتدل الـشيعةُ    تعـد 
Å   
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? اويص١٢.¼محصنين½ـلنعت 

روح١٢.الخدن الصديق يقع على الذكر والأنثى      ?
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ونوأنتم ْفَاغسْلوا ﴿)١(ث محد ُ َ وجو كم و)٢(ِ ْ ُ َ ْ ُ ِايديكم ا   المرافقُ ِ َِ َْ ْ َ ِ ُ َ ْ َ﴾)٣( ................................................. 
                                                

ويؤيـد إرادتـه   ، ))ابـدءوا بمـا بـدأ االله بـه    ((بـابِ  واستدلّ بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو مِن      ، لجلرا
واستدلّ بالآيـة علـى الوضـوء لكـلّ صـلاة      ، الفصل بالممسوح بين المغسولَين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي       : أمران

وفي الآية إيجـاب الغـسل بالجنابـة الـصادقة     . سلامِ ثم نسِخ فلَعلَّه استدلّ به على الاستحباب وهو باقوقد كان واجبا أولَ الإ  
ٰـمستم النساءَ﴾ بالألف إشـارة إلى الجِمـاع  :بالإنزال والجِماع وفي قوله   وفي الآيـة مـشروعيةُ   . كمـا فـسره ابـن عبـاس    ، ﴿أو ل

        شقم عند فَقْدِ الماء والمرضِ بحيث يٰـمـستم﴾     ، استعمالُهالتيم وفيهـا  . وأنه يكون عن الحَدث الأصغر والأكبر على قراءة ﴿ل
. واختصاص التيمم بالوجه واليـدين وإن كـان عـن حـدثٍ أَكـبر        ، ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ أي اقْصِدوه    : وجوب القصد لقوله  

ومـن  ،  لم يـذكر ذلـك كمـا ذَكَـره في الوضـوء     وقد يستدلّ بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المـرفقين لأنـه تعـالى     
وفيها ما يشعِر بأنه مـسقِط للفـرض   . وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده، أوجبه حملَ المطلق على المقيد  

ة بخلاف غيرِهـا مِـن   وفي الآية دليلٌ على أن الوضوء يراد للصلا. في حالَتيِ السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء 
ورد علـى مـن أَوجـب التـسميةَ والمضمـضة والاستنـشاق       ، الذِّكر والكلامِ وشرطٌ لـصحتها وأنـه لا يجـب إلا بالقيـام إليهـا            

وعلى من أَوجب غَسل باطِنِ العـينِ لأنـه لـيس مـن       ، وليس في الآية سِوى الأعضاءِ الأربعةِ     ، ))توضأ كما أَمرك االلهُ   ((لحديثِ  
وفيها أنه لا يجزِئ المسح على العِمامة والخِمار ولا ما طَالَ مِـن شـعرِ الـرأسِ لأنّ ذلـك لـيس      ، جه إذ لا تقع به المواجهةُ    الو

  ]علمية) [الإكليل بتصرف. (رةُ تخرِج عن العهدةوفيها عدم وجوبِ التثليثِ لأنّ الأمر لا يدلّ على تكرارِه والم، برأس
أشار به إلى دفع ما يتوهم أنّ ظاهر الآيـة يوجِـب الوضـوءَ علـى كـلّ قـائم إلى الـصلاة وإن لم يكـن          ]  محدِثُون وأنتم[ :قوله  )١(

  ]علمية. [فأجاب بأنّ المراد أنه يجِب الوضوءُ في حالةِ الحَدثِ لا مطلقاً، محدِثاً وقد انعقد الإجماع على خلافه
واستثنِي داخلُ العـين واختلـف في الفَـمِ والأَنـفِ والأكثـرون علـى             ، اءَ على الوجهِ   أي أمِروا الم   ]﴾فاغسلوا﴿ [:قوله  )٢(

ولا حاجـةَ إلى الـدلك خلافـاً لمالـك     ¼ إطَّهروا½فرضان في الغسل للمبالَغةِ في ،  سنتان في الوضوء   وعندنا، أما سنتان 
  ]علمية [)جمالين (.رحمه االله تعالى

، فأما دخولُها في الحُكم وخروجها فـأَمر يـدور مـع الـدليل      ، تفيد معنى الغاية مطلقا   ¼ إلى½] ﴾ المرافق وأيديكم إلى ﴿ [:قوله  )٣(
 لأن الإعسار علة الإنظار وبوجـود الميـسرة تـزول العلـةُ ولـو      ]٢٨٠: البقرة[ فنظرة إلى ميسرة﴾  ﴿فما فيه دليل على الخروج      

 لـو دخـل   ]١٨٧: البقـرة [ وكـذلك ﴿أتمـوا الـصيام إلى الليـل﴾    ، تين معسِراً وموسِـراً دخلتِ الميسرةُ فيه لكان منظَراً في الحال  
لأن الكـلام مـسوق لِحِفـظِ    ¼ حفِظـت القـرآنَ مِـن أَولِـه إلى آخِـرِه     ½الليلُ لَوجب الوِصالُ ومما فيه دليل على الدخول قولُـك           

لوقـوع العلـم بأنـه صـلّى االله عليـه      ] ١: الإسـراء [ لمسجد الأقـصى﴾ من المسجد الحرام إلى ا    ﴿ومنه قولُه تعالى    ، القرآنِ كلِّه 
 لا دليلَ فيه على أَحد الأمرين فأَخـذَ الجُمهـور   ﴾إلى المرافق﴿وقولُه ، وسلّم لا يسرٰى به إلى بيتِ المَقدِس مِن غيرِ أن يدخلَه       

وعن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه كان يـدِير  . ن فلَم يدخِلاهابالاحتياط فحكَموا بِدخولِها في الغسل وأَخذَ زفَر وداود بالمتيقِّ   
  )مدارك. (الماءَ على مِرفَقَيه

اويص١٢.أي حدثا أصغر ?
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ْامسحوا برءوسكموَ ﴿ كما بينته السنة)١( أي معها ُ ِ ْ ُُ ِ ْْ ُ حَ وا ا لمس﴾ الباء للإلصاق أي أ س ) ٢(لصق و اسم  ن غير إسالة ماء و جنبها  ه م
ي ﴿ ره وعليه الـشا ض  ح  و  فعي أقل ما يصدق عليه و بع مس شعفيكف ْارجلَكـموَه ُ ُ ْ ر   َ عـ﴾ بالنـصب عطفـا   أيـديكم وبـا لجعـ

وار َالى  ﴿)٣(لجــا ــ  ِ ِا كعب ْ َ ْ َ ل الــساق ِفــصَ كمــا بينتــه الــسنة وهمــا العظمــان الناتئــان في كــل رجــل عنــد م)٤(مــا﴾ أي معهْ
وب الترتيـب،والقدم وح يفيد و رأس ا ولة با ج والفصل بين الأيدي والأرجل ا لممس ل في طهـارة هـذه الأعـضاء )٥ (لمغس

وب النية فيه ن السنة و ي ويؤخذ  جوعليه الشا م ن العبـادات)٦(فع ْان كنتم وَ ﴿)٧(م كغيره  ُ ْ ُ ْ رواِ ْجنبا فَاط   ُ  ً ُ وا ﴿ُ ْان وَغتـسل﴾ فا ِ

                                                
 لا للغاية الخارجة فلا يرِد أنّ مذهب الجُمهور وهـو دخـول المِـرفَقَين في    ¼مع½ بمعنى ﴾إلى﴿فيه إشارة إلى أن   ] معها[ :قوله  )١(

  ]علمية. [الغايةُالغسل يخالف ظاهر الآية وهو 
وماسِح بعضِه ومستوعِبه بالمسح كلاهما ملـصِق  ، المراد إلصاق المسح بالرأس½في المدارك   ] أَلْصِقُوا الْمسح  [:قوله  )٢(

، سحوالشافعي باليقين فأَوجب أَقلَّ ما يقَع عليه اسـم المَ ـ ، فأَخذَ مالك بالاحتياط فأَوجب الاستيعاب    ، للمسح برأسه 
بيانِ النبي صلّى االله عليه وسلّم وهو ما روي أنه مسح على ناصيته وقُـدرتِ الناصـيةُ بِربـع الـرأس                 ، انتـهى . ¼وأَخذْنا بِ

  ]علمية) [جمالين. (والحديثُ رواه مسلم
 ن بـالجر فيكـون علـى قـراءم عطفـا علـى      أشار به إلى دفع ما يقال إنّ كثيراً مِن القُراءِ يقـرؤو       ] وبِالجر على الجِوار  [ :قوله  )٣(

وحاصـلُ  ، الرؤوس فيكون حكمه المسح وهو مذهب الخَوارج وخلاف الـسنة وخـلاف عمـلِ الـصحابةِ وقـولِ أكثـرِ الأمـة            
 ﴾عـذاب يـومٍ محـيطٍ   ﴿الدفع أنّ جره على تلك القراءة للجِوار لا للعطف على ارور ونظيره في القرآن كثير كقوله تعـالى         

  ]علمية. [ع جحر ضب خرِبٍ: وقوله،  بالجر في قراءة حمزة والكِسائي]٢٢: الواقعة [﴾﴿وحورٍ عينٍ، ]٨٤: هود[
  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً في ﴿المَرافق﴾] معهما[ :قوله  )٤(
ومحصل ذلك أنّ الواو وإن كانت لاتقتـضي  ، يقَصده بذلك تتميم الفَرائِض الستةِ عند الشافع     ] يفيد وجوب الترتيبِ   [:قوله  )٥(

 عـدمِ  إِلى والمَالِكِيـةُ  الحَنفِيـةُ  وذَهـب ، ترتيبا لكن وجدت قرينةٌ تفيد الترتيب وهو الفصل بين المغسولات بالرأسِ الممـسوح      
 بعـضها  وعطَـف  عـضاءِ الأَ بِغـسل  أَمـر  تعـالى  االلهَ لأنَّ ؛"رد المحتـار " كما في   عندهم نةٌس هو بل الوضوءِ، فِي الترتيبِ وجوبِ
  ]علمية[ .الترتيب تقتضِي لا وهي الجَمعِ بِواوِ بعضٍ على

: فتحـصلَ أنّ فَـرائِض الوضـوءِ عنـد الإمـامِ الـشافِعِي سـتة       ، وكلّ عبادة تحتاج لنيـةٍ    ، أي لأنه عبادة  ] وجوب النية فيه  : [قوله  )٦(
، الأربعـةُ والنيـةُ والمـوالاةُ بـأن لا يفَـرق بـين أَجزائِـه تفرِيقـاً متفَاحِـشاً                : وعند مالك سبعة  .والترتيب  ، والنيةُ، بعةُ القرآنيةُ الأر

  ]علمية) [صاوي( . الأربعةُ القرآنيةُ لا غيرالحَنفِيةوعند . والتدليك وهو إِمرار باطن الكَف على الأَعضاء
إذ لا فَـرق بـين   ،  فيه أنّ العباداتِ المستقلّةَ تتوقَّف صِحتها على النيـة وأمـا التابعـةُ لهـا كالـشروطِ فـلا               ]من العبادات [ :قوله  )٧(

  ]علمية [)جمالين (.نعم لا ثواب لها إلاّ بالنيةِ، الطهارةِ و سترِ العورةِ

اويص١٢. المسح من حيث هوبيان حقيقة   ?

>لجم١٢.أي المسح الذي في ضمن الفعل

جمل١٢.البارزان   ?

صاوي١٢.مبتدأ صاوي ١٢.خبر? ?

لجم١٢.عضاءفي طهارة هذه الأأي      ?
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ْ كنتم مر    ْ ُ ْ ره الماء ﴿ُ رضا  يض﴾  ٍاو ع   س م ََ َ ٰ َ نْ ر ي﴾ أي مسا ٓاو جاء احد منكم من الغا ﴿)١(ف َٓ ْ َ ْ  ُ ْ ٌ َ ََ ََ ِـطْ Òِ﴾)ُاو لمستم  ﴿)٣(  أي أحدث)٢ ُ ْ َٰ ْ َ
َالنساء ٓ َ ق مثله في آية النساء   ًفَلَم تجدوا ماء ﴿)٤(سب﴾  ٓ َ ِْ ُ َ ْفَ يمموا  ﴿)٦( بعد طلبه)٥(﴾ْ َُ ًصعِيدا ط  با ﴿)٧(﴾ اقصدواَ  ََ ً را ْ رابا طا ه﴾  ت

ْفَامسحوا بوجو كِم و ايديكم﴿ ْ ُُ ُْ ْ ُِ َ َ ْ ِْ ُْ رفقين ﴿َ ع ا لم﴾  ُمن م ْ ربتين والبـاء للإلـصاق وبينـت الـسنة  راد اسـتيعاب  )٨ (بـض﴾  لمـأن ا
ح ﴿ ن با و لمسا ي يد االلهُ ليجعل علَلعض َما ير َُ َ َْ ِ ُ ْ ٍيكم من  جَِ َ َ ْ  ْ وء والغسل والتيمم ﴿ُْ و ن ا رض عليكم  ق بما  ض﴾  ل م ف يد ضي ُو  كنِ ير ْ ِ  ْ ٰ  

ركم ْليط   َُ َ ُ وبِ ن الأحداث والذ ن﴾  ْل تم  عمت  علَيكموَ ﴿)٩(م ْ ُْ َ ٗ ِ  َِ َُ ن ﴿ِ ع الد را ي﴾ بالإسلام ببيان  ْلعلكمئش ُ  َ َ ش ون َ ْ ُ ُ ْ َ)۶( ﴾

                                                
  ]علمية) [شِهاب( .هوبِركُم من الراكب بتمكّن السفر من نهمكُّمت شبه ،تبعية استعارة ¼على½ أنّ إلى إشارة] أي مسافرين[ :قوله  )١(
  ]علمية. [ إشارةٌ إلى الحدث الأكبر﴾مستم النساءَٰـل﴿وقولُه ،  إشارةٌ إلى الحدث الأصغر]﴾الغائط﴿ [:قوله  )٢(
اجة غير موجِب للطهارة بـل المُوجِـب هـو    دفع بذلك ما يتوهم أنّ ايء من المكان المُعد لقضاء الح    ] َأي أَحدث [ :قوله  )٣(

فأَجاب بأنَّ المَجِيءَ من الغائط كناية عن الحَـدث وعبـر عنـه بالغـائط لأنّ العـادة قـضاءُ الحاجـة في الغـائط بمعـنى             . الحَدثُ
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (المكان المنخفِض

 يـدِ بِال سالجَ ـ وه ـ اللَّمـس  نىبِمع هماوكِلا أَلِفٍ بِلا اءَةٍقِر وفِي ﴾النساءَ ستممٰـل﴿  وهو قولُه  ] النساءِ ه في آيةِ  ثلُ مِ قبس [:قوله  )٤(
اب قَالَهن معالش وعليه رأُلحِ افِعِيبِهِ قو ساقِي الْجةِ بِبرشاسع نِاب وعن الْبالجِ هو باععلمية. [م[  

ن مِـن اسـتعماله   تمكَّدمِ وِجـدانِ المـاءِ عـدم الـتمكّن مِـن اسـتعماله لأنّ مـا لا ي ـ          المـراد مِـن ع ـ    ] مـآء﴾ فلم تجدوا   ﴿ [:قوله  )٥(
  )روح البيان. (كالمفقود

 يـذِلّ  أن ؤمنم ـلِ يغ ـِنبي ولا ذُلّ الطلـب  ذِإِ  رحمـه االله   حنيفـة  أبي عنـد  جـائز  أيـضاً  الطلب وقبلَ الرفيق نمِ ]بعد طلبه  [:قوله  )٦(
  ]علمية [)٤٣: آية في النساء جمالين. (نفسه

، وقيل إنه منصوب بِنـزعِ الخـافض أي بِـصعيدٍ وفـسر الطيـب بالطـاهر      ، إشارة إلى أنّ ﴿صعيداً﴾ مفعول به ] اِقصِدوا[ :قوله  )٧(
  ]علمية) [شِهاب( .وكونُ الصعيد بمعنى التراب عليه أكثر أهلِ اللغة، ومنهم من فَسره بالمُنبِتِ

أشار به إلى جواب ما يقـال إذا كانـت البـاء للإلـصاق لم يجـب اسـتيعاب العـضوينِ بالمـسح             ] إلخ... ةُوبينتِ السن  [:قوله  )٨(
والأصـل اثنـان مـستوعِب وغـير     ، طهارتـان أصـل وبـدل    ، قد اشتملت هذه الآية على سبعةِ أُمور كلّها مثنى        ] فائدة. [بالتراب

مـسح وباعتبـار المحـل محـدود وغـير محـدود وأنّ آلتهمـا مـائع وجامـد              وغير المستوعِبِ باعتبار الفعل غَسلٌ و     ، مستوعِبٍ
                  الـذنوب وإتمـام ل مـرض أو سـفر وأن الموعـود عليهـا تطهـيرـدوموجِبهما حدث أصغر أو أكبر وأنّ المُبيح للعدول إلى الب

  )كرخي، بيضاوي. (النعمة
والمعـنى لِيطَهـركُم مِـن    ، عنـدنا ين الحقيقـة والمَجـاز إذ لا يجـوز     لئلاّ يلزم الجمـع ب ـ ¼أو الذنوب½ الأَولى  ]والذنوب [:قوله  )٩(

  ]علمية [)جمالين (.الأَحداثِ أو لِيطهركم مِن الذنوب فإنّ الوضوءَ تكفير للذنوب
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َو اذ وا  عمة االلهِ عنعمه ﴿ َ َ ُْ ِ ْ ُ ْ ْلَيكمَ ُميثاق وَ ﴿)١(﴾ بالإسلامُْ َ َ ْ ٖۤالذي وا قكم ب ﴾ عهده ﴿ِ ِ ْْ ُ َ َ َ ِ ْاذ قُلتم﴾ عاهدكم عليه ﴿  ُ ْ ْ ي )٢(﴾ِ للنب 
وه يعتم  االله عليه وسلم حين با َسمعنا و﴿)٣(ص َ ْ َاطعناَِ ْ َ ره ﴿َ ر به وتن  مما نحب و نك﴾ في كل ما تأ ُ وا قوا االلهَم  ﴾ في ميثاقه َ 

وه ﴿ ْاللهَ عليم بذات الصدورِِ ان اتنقضأن  ُ  ِ َ ِِ وب فبغيره أولى ﴿)۷(ْ َ َياي ا لقل﴾ بما في ا ْالذ  منواَ   ُ َِ يْنَ َكونوا قوم  )٤(   ْ ِ  َ ْ ُْ ﴾ قائمين ُ
وقه ﴿ ﴿ ِش دآء بالقسطبحق﴾  ْ َِ ْ ِ َ َ ْلا يجرمنكموَ﴾ بالعدل ﴿ُ ُ  َ ِ ْ َ ُشنان﴿)٥(﴾ يحملنكمَ ٰ َ ض ﴿َ ٍقومبغ﴾  ْ َ    الا عَ﴿ )٦(﴾ أي الكفارَ  

ْ عدلوا ُ ِ ْ وا منهمَ ْ اعدلوا لعداوم ﴿)٧( ل﴾ فتنا ُ ِ ْ ولي ﴿ِ ُ ا ب ﴿)٨(﴾ أي العدلَ وُل﴾ في العدو وا َ ْ ْ للتقوى و ا قوا االلهَ ان االلهَ خب    َ ِ َ  ِ ُْ  َ ٰ  ِ

                                                
  ]يةعلم[) ملج( .ين الدعِرائِبيان شلها بِكمِوي الإسلام  نعمةَتم أي ي¼متِي½ ـق بمتعلِّ]بالإسلام [:قوله  )١(
 إذ وقـت الـذِّكر أي   ﴾اذكـروا ﴿ لا لقولـه   ¼حـين بـايعتموه   ½ كما يشير له قولُه      ﴾واثَقَكُم﴿ظرف لقوله   ] ﴿إذ قلتم﴾  [:قوله  )٢(

  )جمل. (التذكُّر متأَخر عن وقت قولِهم المذكور
سـولُ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم علـى الـسمع       وهو الميثاق الذي أَخذه على المسلمِين حين بـايعهم ر      ] حِين بايعتموه  [:قوله  )٣(

وقيـل هـو الميثـاق ليلـةَ العقبـة وفي بيعـة        ، والطاعة في حال اليسر والعـسر والمَنـشط والمَكْـره فقَبِلُـوا وقـالوا سـمِعنا وأَطَعنـا                 
  )مدارك، صاوي. (الرضوان

 في لقِسط وهنا أَخر وكـان الـسر  النساء إلا أنه هناك قَدم لفظَ ا   تقدم نظير هذه الآية في      ] ﴾إلخ... يآيها الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )٤(
نّ آيةَ النساء جِيءَ ا في معرِضِ الإقرار على نفسه ووالِديه وأقاربِه فبدِئ فيها بالقِسط الذي هـو العـدل مـن           ذلك واالله أعلم أَ   

ـا في معـرض تـرك العـداوة فبـدئ فيهـا بـالأمر بالقيـام الله لأنـه أَردع          غير محاباةِ نفسٍ ولا والدٍ ولا قَرابةٍ والـتي هنـا جِـيءَ             
وتكرير هذا الحكم إمـا لاخـتلاف الـسبب كمـا قيـل إنّ      . للمؤمنين ثم ثُني بالشهادة بالعدل فجِيءَ في كلّ معرِض بما يناسبه 

  )خطيب، كرخي. (والمبالغة في إطفاء ثَائِرةِ الغيظالأُولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود أو لِمزِيدِ الاهتمام بالعدل 
وهمـا متقاربـان ومِـن ثَـم     ¼ يكسبنكم½أو ، ﴾على﴿ومِن ثَم عداه بـ¼ يحمِلنكم½ معنى ﴾يجرمنكم﴿ضمن  ] يحمِلنكم [:قوله  )٥(

  )كرخي. (عبر به المفسر فيما تقدم
وجـرى  ، صة م فإا نزلت في قُريش لمّـا صـدوا المـسلمِين عـن المـسجد الحـرام         أشار به إلى أا مخت    ] أي الكُفّارِ  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (غيره على أنّ الخطاب عام لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
عـدل لكنـه في المعـنى    فيه إشارة إلى أنّ النهي وإن كان في الظاهر للبغضاء عن أن يحمِلَهم علـى تـرك ال           ] فتنالُوا منهم [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [ي لهم عن أن يتركوا العدل بناء على البغضاء وإطاعتهم لها
مـن كَـذب علـى    ½ كقولـه  ﴾اعدِلُوا﴿أَشار بِه إِلى أَنّ الضمير يعود على المَصدرِ المَفهوم مِن قَولِه     ] هو﴾ أي العدلُ  ﴿ [:قوله  )٨(

  )كرخي. (أي الكذب¼ كذب½ن قولِه ضمير يفهم مِ¼ كان½ففي ¼ كان شرا

? اويص١٢.نفوسهم واهأي بأن كان موافقا لما 

١٢.الزكاة وأداء بأن لم يكن موافقاكالجهاد                =

وي
   صا

اويص١٢.كالصلاة والصوم وغير ذالك ?

١٢.يحلبارتكاب ما لا   لجم١٢.أي عدوكم وهم الكفار  ? ?

لجم١٢.وهم المؤمنون     =



 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٣١ 

َبمـا  عملـون ْ ُ َ َْ َ ُوعــد االلهُ الـذ  منـوا و عملـوا  ﴿)١(﴾ فيجـازيكم بـه)۸(ِ ِْ ُ َِ ََ َْ َ ينَ ٰالـصلحتَِ  ِ ٌل ـم مغـِ ة و اجــر ﴿ )٣( وعــدا حـسنا)٢(﴾  ْ َ  ٌَ َ ْ  ْ ُ
ٌعظيم ْ ِ والجنة)۹(َ ْو الذ ك وا و كذبوا باي نِا اوُ اصحب الجحيم﴿ه﴾ َِ َ َْ ُْ ٰ َ َْ ْۤ َ ََ ٰ ٰ ِ ْ ُ  ُ َ ينِ ْياي ا الذ  منوااذ وا  عمت االلهِ علَيكم اذ  ﴿﴾)۱۰(  ِْ ْ ْ ْ َ  ُ َين َ َ ُِ ْ ُ ُ َِ َ ْ   َ

ٌ م قوم ْ َ ش ﴿ َ ر ي﴾ هم  ُ ان يبسطواق ُ ْْ ْاليكم ايدي م﴾ يمدوا ﴿َ  ْ ُْ َ ِ ْ َ ُ َ وا بكمِ ْفَكف ايدي م﴿ )٤(ليفتك﴾  ُ َ ِ ْ َ ْعنكم َ  ُ ْ ﴾ وعصمكم مما أرادوا َ
ُو ا قوا االلهَ﴿بكم َو ع   االلهِ فَل تو ل المؤمنون َ  ْ ُ َِ ْ َُ َْ ِ  ْ َ َ َو لقد اخذ االلهُ ميثاق ب   ا  ﴿﴾)۱۱(َ ْ ِ ِ ِ َْ َ ََ َْ َ َ َ َآءيلَ ْ ر بعد ﴿ِ َو  عثناك﴾ بما يذ ْ َ َ ﴾ فيه َ

ن الغيبة)٥( التفات ًمن م اث   ع   ق با ﴿)٧)(٦(  أقمنا،ع  ُْ ِْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ن كـل سـبط نقيـب)٨(﴾ِ وفـاء يكـو)٩(م  ومـه با لن كفـيلا    ق عـ

                                                
  ]علمية) [الشهاب. (فيه إشارة إلى أنّ كونه خبيراً كناية عن المُجازاة] به فيجازيكم[ :قوله  )١(

ٰالـصلحتوعملوا  [ :قوله  )٢(  العطـار  أبـو بـلال محمـد إليـاس    "  الإسـلاميةِ الـدعوةِ " سس ـؤمفضيلةُ الـشيخ الداعيـةُ الكـبير      قال  ]  
 طاعـة  فيبالتقـصير   سه نفبيحاسِونوبه ر ذُ ذكُيواها  سن ي ثم الصالحاتِ عملُي نم  السعيد : حفظه االله القوي   ويالقادري الرض 

 بـاع ة إلى ذلك، وهي اتلَصِوم الْقِرة والطُه على امتثال الكتاب والسن  د يد شوي ،حال وحين   في كلّ   تعالى ن االله  مِ خافويربه،  
المحاضـرات  (.  بالحـال هفقَ ـقـال، وأَ  بالمَف هـم أعـر  ا، إذْة من ـ بالـسن هـم أعلـم  لأنتعالى عليهم أجمعـين،   رضوان االله   فالسلَ

  ]علمية [)٢١٧  صـ،أُريد إصلاح نفسي: الرسالة ،الجزء الثاني :الإسلامية
ولـو قـدره   ، الآية الأُخرى بأنه الجنـةُ وقد صرح في ،  محذوف﴾وعد﴿أشار به إلى أنّ المفعول الثانيَ ل ـ    ] وعداً حسناً  [:قوله  )٣(

  لكان أَحسن فبـة علـى           ﴾لهم مغفرة ﴿فالجملةُ من قوله    . المصنـة مرتب لأنّ الجنالـسبب للمـسب رة للمحذوف تفـسيرمفس 
حـد ممـن لـيس    مع أنّ المغفـرةَ إنمـا هـي لِفاعِـلِ الـسيئات لأنّ كـلّ وا            ¼ وعملوا السيئات ½ولم يقل   . الغفران وحصولِ الأَجر  

فالمعنى أنّ من آمن وعمِلَ الحسناتِ غُفِـرت لـه سـيئاته كمـا     ، بمعصوم لا يخلُو عن سيئات وإن كان ممن يعملُ الصالحاتِ         
  )كرخي بحذف(. ]١١٤ :هود[ ﴾إنّ الحَسنٰتِ يذهِبن السيئات﴿قال تعالى 

¼ فتكـا ½وبعـضهم يقـول   ، ¼ضـرب وقتـل  ½فتكت به فتكا مِـن بـابي        : احبضم التاء وكسرها وفي المصب    ] لِيفْتِكوا بكم [: قوله  )٤(
  )جمل( .بالأَلِف لغةٌ¼ أَفتكْت½مثَلّث الفاء بطَشت بِه أو قَتلته على غَفلة و

  ]ةعلمي) [صاوي. (وإنما التفَت اعتناءًِ بشأنِ البعث، ¼وبعثَ½أشار بذلك إلى أنّ مقتضى الظاهر ] فيه التفات[ :قوله  )٥(
وإسناد هذا الفعل إلى االله مِن حيثُ أمرِه به وإلا فالمباشر لـه إنمـا هـو سـيدنا موسـى عليـه       ، أي ولَّينا وحكَّمنا  ] أَقَمنا [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (فهو الذي ولاّهم ونقَّبهم، الصلاة والسلام
  ]علمية) [صاوي. ( والإقامةُ لا الإرسالُ وإلا لَكانوا معصومِين مِن النقضأشار بذلك إلى أنّ المراد بالبعث الجعلُ] أَقَمنا[ :قوله  )٧(
  ]علمية) [الإكليل. (استدلّ به من قال إنّ هذا عدد التواتر] ﴾وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴿[ :قوله  )٨(
كـلُّ أولادٍ  ، دِ يعقـوب عليـه الـصلاة والـسلام    وذلك أنّ بني إسرائيل اثنا عـشر سِـبطاً بِعـددِ أولا       ] مِن كلِّ سِبطٍ نقيب    [:قوله  )٩(

  )جمل. (فالأَسباط في بني إسرائيل بِمترِلة القَبائلِ في العربِ، واحد منهم سِبط

< جمالين١٢.¼اذكروا½ـلا ب¼نعمت االله½ـبمتعلق 

< اويص١٢.¼الصلوةإني معكم لئن أقمتم ½أي بقوله 

َل ك ِ ٰ ِٓ

ع  ع
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َو قال﴿توثقة عليهم)١(بالعهد ْااللهُ ا   معكم﴾ لهم ﴿ََ ُ َ َ ْ رة ﴿ِ  ون وا لنص﴾ با ْل نلع ِ لوة ﴿)٢(﴾ لام قـسمَ َاقمتم الـص  ٰ ُ ُ ْ َ ُو  ت ـتم  َ َُ ْ َ
ْالزكوة و  منتم برس   و عزرتمو مُ ْْ ُ ُ ْ َ ِ ٰ  َ َْ ِ ُ ُ ُ ْ َ وهم ﴿َ ر تم﴾  ًو ا ضتم االلهَ  ضا حسنانص َ َ ً ْ َ َُ َُ ْْ َ لاك ن في سبيله ﴿)٣(﴾ بالإنفاقَ  َ ُ ْعنكم سياتكم    َ ُْ ُِ ٰ  ْ َ

ْولادخلَنكم جنت تجري من تح ََ َ ٍْ ْ َِ ْ ِ  ْ ُ  ِ ْ ُ َت ا الاْن ر فَمن ك   عد ذلكَ ِِ ٰ ََ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ٰ ْ ِمنكم فَقد ضـل سـوآء الـس يل﴾ الميثاق ﴿َ ْ َ ِْ   َ َ َ ْ َ ُ ْ ق )۱۲(ِ ر يـ﴾ أخطـأ  ط
ق وسط،)٤(لحا واء في الأصل ا لوا وا الميثاق،لس ْفَبما  قضِ م﴿قال تعالى .)٥(فنقض  ِ ْ َ َ ْميثاق م لعـن م﴾ ما زائـدة ﴿ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ﴾ أبعـدناهم  

ًو جعلنا قُلوب م قسية﴿ )٦(عن رحمتنا َ ْ َِ ٰ ْ ُ َ َُ َ ْ ول الإيمان ﴿َ َي فون ال لملقب﴾ لا تلين  ِْ َ ْ َُ  َ ن نعت محمد   ُ وراة  ص﴾ الذي في ا م لت
ٖعن مواضعِ االله عليه وسلم وغيره ﴿ ِ َ  ْ ونه ﴿َ ْو  سوال﴾التي وضعه االله عليها أي يبد ُ َ واَ ر ك﴾  ْمما ذ وا﴾ نصيبا ﴿َ حظا ﴿)٧(ت ُ  ُ    ﴾

روا ﴿ ن اتباع محمد ﴿ ﴾ ِب مأ وراة  مفي ا ُو لا تزاللت َ َ َ ي   االله عليه وسلم ﴿َ ص﴾خطاب  ُتطلعللنب ِ ر ﴿ َ ٓع   خاتظه ﴾  َ ٰ َِ Òٍنة ﴾ أي َ
ْمن م ﴿)٨(خيانة ُ ْ ض العهد وغيره ﴿  ْالا قليلا من مبنق﴾  ُْ ْ  ًِ َ ن أسلم ﴿ِ  َفَاعف عن م و اصفَحْ ان االلهَ يحب المحسن  مم﴾  ُْ ِ ِِ ْ ْ ُُ ْ  ُ َ ِ َ ْ ْ ْ )۱۳( ﴾

                                                
  أي تأكيداً عليهم وهـو ¼توثِقةً عليهم½وقولُه ، أي على ما أُمروا به مِن دخول الشام ومحاربةِ الجَبابِرة     ] بالوفاء بالعهد  [:قوله  )١(

  )ملج. (¼ه على قومِيكون كفيلاً½ أو بقوله ﴾وبعثنا منهم﴿متعلِّق بقوله 
 ﴾لأُكفِّـرنّ ﴿وقولَـه  ، ¼وااللهِ لَـئِن ½ هـي الـلام المُوطِّئَـةُ لِلقَـسمِ المحـذوفِ تقـديره             ﴾لئن﴿أشار إلى أنّ لام     ] لام قَسمٍ  [:قوله  )٢(

وجواب الشرطِ محـذوف  ، ورده أبو حيان بأنه جواب القَسم فَقَطْ. شرطِ معاًجواب القَسم وهو ساد مسد جوابِ القَسمِ وال      
وتأخير الإيمانِ عن إقامةِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة مع كونِهما مِن الفروع المرتبة عليـه        ، وقد تقَدم مِثلُه  ، لدلالة جواب القَسم عليه   

     جوبِهما معترِفِين بِوهم كانوا ما أَنلِم     ل عليهم الصلاةُ والـسلامسعضِ الرب ارتكابِهم تكذيب ع ،     ـينـه وبراعـاة المقارنـةِ بينولِم
  )أبو السعود، كرخي. (قولِه تعالى ﴿وعزرتموهم﴾

  ]علمية [)صاوي(. ة من الزكا وهو أعم أو مندوباًأي واجباً ]بالإنفاق [:قوله  )٣(
فـإن قيـل كيـف قـال ذلـك مـع أنّ مـن كَفَـر قَبـل ذلـك كـذلك؟            ،  الذي هو الدين المشروع    أي] أَخطَأَ طَرِيق الحق   [:قوله  )٤(

فـإذا زادتِ  ، لكن الكفر بعد ما ذُكر مِن النعم أَقبح منه قبلَه لأنّ الكفر إنما عظُم قُبحه لِعِظَمِ النعمـة المَكفُـورةِ   ! فالجواب نعم 
  )كرخي. (النعمةُ زاد قُبح الكفرِ

  ]علمية. [)اوي ص،لجم( .هم الأنبياءَقتلِا بعد موسى وو الذين جاؤأي بتكذيبهم الرسلَ ]فنقضوا الميثاق [:قوله  )٥(
هـل يـستطيع ربـك أن يـترل علينـا      ﴿وعكـسه  ، يشير به إلى أنّ فيه إطلاق الملزوم على الـلازم ] أَبعدناهم عن رحمتنا  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (أَطلق الاستطاعةَ على الفعل لأا لازمة له، أي هل يفعلُ] ١١٢: المائدة[ ﴾مائدة من السماء
  )كرخي. (أَشار به إلى بيانِ المراد هنا بالنسيان لأنه وقَع في القرآن لِمعانٍ] تركوا [:قوله  )٧(
 وقولُـه  ﴾منـهم ﴿ا يـدلّ عليـه قولُـه تعالى    مؤنث مع أنّ ناقِضي العهدِ رِجالٌ كم﴾خائنة﴿دفع بذلك ما يرِد أنّ  ] خيانةٍ[ :قوله  )٨(

  ]علمية. [ مصدر على وزن الفاعل كالعافية﴾خائنة﴿فأَجاب بأنّ ، ﴾فاعف عنهم﴿

لينجما١٢.     للتاكيد ?

  
جمل١٢.بن السلام وأصحابهكا ?

ٖ
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وخ ٰو من الذ قالوا انا    ﴿.)٢( بآية السيف)١(منسوهذا  َ  ِ ِ ُ َ يْنَ ِ  َ وله ﴿)٣(﴾َ ق  بق  ْاخذنا ميثاق ممتعل ُْ َ ََ ِْ َ  عـ﴾ كما أخـذنا   بـنيَ
ود ﴿ رائيل ا ليهإ ٖفَنسوا حظا مما ذ وا ب س ِ ُْ ُ  ُ    َ ْ ن الإيمان وغيرهَ وا الميثاق ﴿)٤(م﴾ في الإنجيل  ْفَاْ ينقض و َ ُب ن م﴾ أوقعنا ﴿َناَ ُ ََ ْ 

ِالعداوة و البغضاء ا   يوم القيمة َِ ٰ ِ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ٰ َ ََ ٓ َ ْ رقهمََ رى ﴿)٥(بتف﴾  ر الأ رقة  وائهم فكل  خواختلاف أ تكف ف ـئُ م االلهُه ُو سـوف ينب  َُ َ ُ َ ْ ﴾ في َ
رة ﴿ َبما  انوا  صنعونخالآ ْ ُْ َْ َ ُ َ َ ِيا ل ا كِتب﴾ فيجازيهم عليه ﴿)۱۴(ِ ٰ ْ َ ْ َ ود والنصار  َقد جاءكم رسولناى ﴿ليه﴾ ا ُ ْ ُ ََ َْ ُ ٓ ْ ُيب   ﴾ محمد ﴿َ  َ ُ
ً كم كث  ا ْ َِ َ ْ َمما كنتم تخفون )٦(ُ ْ ُ ْ ُُ ْ ْ  ُ ون ﴿  ِمن ا كِتبتكتم﴾  ٰ ْ َ رجم وصفتِ وراة والإنجيل كآية ا َ﴾ ا ل ْو  عفوه ﴿لت ُ ْ َ ٍ عن كث  اَ ْ ِ َ ْ ن َ م﴾ 

ن فيه مصلحة إلا افتـضاحكم ﴿ ْ قـد جـاءكم مـيكذلك فلا يبينه إذا لم  ُ َ ٓ َ ْ ٌن االلهِ نـورَ ْ ُ ي   االله عليـه وسـلمَ و ا صـ﴾  لنبـ  و  ﴿)٧(هـ

                                                
 .)فـاعف عنـهم  (فَقَد قيـل إن تـابوا وآمنـوا أوعاهـدوا أو التزمـوا الجِزيـةَ       ،  يعني إن كان مطلقاً وإلاّ فلا    ]هذا منسوخ  [:قوله  )١(

  ]علمية [)جمالين(
 المعاهـدين  إلى التجئُـوا  واءوس ـ لا أو لواقـات  واءس ،همقتالِبِ الآمِرةُ ﴾وجدتموهم حيث واقتلوهم﴿ وهي] بآية السيف   [:قوله  )٢(

 هقتلُ ـ يجـوز  لا والمعـصوم  معـصوم  نوالمـؤم  مـان أَ نمِ يخلُون لا الطوائف هؤلاء أنّ مع النسخ ستقيمي كيف قلت فإن. لا أو
 منـهم  يقبـل  وإنمـا  مـان أَبِ يقِـرون  لا المـشركون  فكـان  هتقررِ بلقَ اوأم الإسلام رتقر عدب هو إنما هذا بأنّ ويجاب ،تالهقِ ولا

أو الإسلام مل. (السيف٩٠: في النساء تحت آيةج(  
 الـذين ابتـدعوا هـذا     لأـم ¼ومـن النـصارٰى  ½ ولم يقـل     ﴾ومن الذين قالوا إنا نصٰرٰى    ﴿إنما قال تعالى    ] ﴾﴿إنا نصٰرٰى  [:قوله  )٣(

  )خازن. (الاسم وسموا به أنفسهم لا أنّ االله تعالى سماهم به
ى  عيـسٰ شارةِب ـِالإيمـان كَ   أي غـيرِ ¼وغيرِه½وقولُه  ،  الأنبياءِ جميعِد وبِ حممأي بِ  ¼من الإيمان ½ قولُه   ]ه وغيرِ ن الإيمانِ مِ [:قوله  )٤(

ءِجِبميمحم د بعلمية [)صاوي( .رسولاً هعد[  
. فالفِرق إثنان يهـود ونـصارٰى  ، وقيل لهم ولليهود  ،  للنصارى خاصة  ﴾بينهم﴿فضمير  ، أي إلى الفِرقِ الثلاثةِ   ] بِتفَرقِهِم [:قوله  )٥(

  )لجم. (وعلى الأول فالفِرق الثلاثةُ هم النسطورية والملكانية واليعقوبية، أي أَغْرينا العداوةَ بين اليهودِ والنصارٰى
يعـني أنّ محمـداً صـلّى االله عليـه وسـلّم يظهِـر كـثيرا ممـا أَخفَـوا وكَتمـوا مـن التـوراة                   ]  ﴾إلخ... يبين لكم كثيرا  ﴿ [:قوله  )٦(

ثمّ إنّ رسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم     ، وذلك أم أَخفَوا آيةَ الرجم وصفةَ نبينا صلّى االله عليه وسلّم وغير ذلك        ، والإنجيل
فكـان إظهـار ذلـك معجِـزةً     ، وهذا معجِزة للنبي صلّى االله عليه وسلّم لأنه لَم يقرأ كتابهم ولم يعلم ما فيـه   ، ذلك وأَظهره بين  
والفائـدةُ في ذلـك أـم    ،  يعني مما يكتمونه فلا يتعرض له ولا يؤاخِذُهم به لأنه لا حاجةَ إلى إظهـارِه  ﴾ويعفواْ عن كثير  ﴿، له

  )خازن. (لنبي صلّى االله عليه وسلّم عالماً بما يخفونه وهو معجزة له أيضا فيكون ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بهيعلمون كونَ ا
كلِّ نـورٍ حِـسي ومعنـوي   ] هو النبي صلى االله عليه وسلم   [:قوله  )٧( . وسمي نورا لأنه ينور البصائر ويهديها للرشاد ولأنه

 بعث النبي صلّى االله عليه وسلّم نورا يبـين حقيقةَ حظِّ الإنسان مِن االله تعالى وأنه تعـالى سـمى نفـسه نـورا             واعلم أنّ االله تعالى   
Å   
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١٢.أي الأمر بالعفو والصفح وأمثاله

  
?

١٢.مبدل منه ?
١٢.بدل بعض     ?

مما كنتم تخفونه جمالين ١٢.أي  ?

ى  

 أصلُ
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ٌكتب ٰ رآن ﴿ِ ٌمب  ق﴾  ْ ِ ر ﴿)۱۵(  ِي دي ب ه﴾ بين ظا ِ ْ ِ ْ ٗااللهُ من اتبع رِضوان ﴾ أي بالكتاب ﴿  َ َ ْ َ َ  ِ ن ﴿َ ِسبل السلمم﴾ بأن آ ٰ ُ َ ُ ﴾
ٰو ي ج م مـن الظلمـتِ ﴿)١(طرق السلامة ُ  َ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ر ﴿َ َالىلكفـ﴾ ا ْ النـوِ ٖباذنـ ﴾ الإيمـان ﴿رِ  ِ ْ ِ ْو ي ـدي م  ﴿)٢(﴾بإرادتـهِ ِ ْ ِ ْ ٰالىََ ٍ  اطِ َ ِ 

ٍمستقيم َْ  ِ ن الإسلام﴿)۱۶(ْ يمي﴾ د َلقد ك  الذ قالوا ان االلهَ ُ و المسيح ابن مر َ ْْ َ ُ ُ َْ ِ ِ َ َْ ْ َْ  َِ  ُ َ ينَ  َ وه إلهـاَ وبيـة)٣( جعل﴾ حيث   )٤( ليعق وهـم ا

                                                
 لأما كانتا مخفِيتين في ظلمـة العـدم فـااللهُ تعـالى أَظهرهمـا بالإيجـاد       ]٣٥: النور[ت والأرض﴾ وٰاالله نور السمٰ  ﴿بقوله تعالى   

لاةُ والسلام نوراً لأنّ أولَ شيء أَظهره الحق بِنورِ قُدرتِه مِن ظُلمة العدم كـانَ نـور محمـد صـلّى االله     وسمى الرسولَ عليه الص   
ثم خلق العالَم بما فيه مِن نوره بعضه مِن بعض فلمـا ظَهـرت الموجـودات    ، ))أولُ ما خلق االلهُ نورِي  : ((وسلّم كما قال  عليه  

وكـلُّ مـا كـان أقـرب إلى الاختـراع كـان أَولى باسـم النـور كمـا أنّ عـالَم الأرواح أَقـرب إلى            ،  نـوراً مِن وجودِ نورِه سـماه   
فـأقرب الموجـوداتِ إلى   ، الاختراع من عالَم الأَجسام فلذلك سـمي عـالَم الأنـوار والعلويـاتِ نورانيـاً بالنـسبة إلى الـسفليات         

)) أَنـا مِـن االله والمؤمنـون مِـني    : ((ولهـذا كـان يقـول   ، ليه وسلّم كان أَولى باسم النور الاختراعِ لمّا كان نور النبي صلّى االله ع       
كنت نورا بين يديِ ربـي قَبـل خلـقِ    : (( وروِي عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال      ﴾قد جاءكم من االله نور    ﴿: وقال تعالى 

فلمـا خلـق االلهُ عزوجـلّ    ، وتسبح الملائكةُ بِتسبيحِه، وكان يسبح ذلك النور   ، آدم عليه الصلاةُ والسلام بأربعةَ عشر ألف عامٍ       
وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنـه قـال     )). آدم عليه الصلاةُ والسلام أَلقى ذلك النور في صلبه        

ل تعـالى  زلب إبراهيم ثم لم يي في صنِفَذَوقَرضِ وجعلنِي في صلب نوح في السفينة    لمّا خلق االلهُ آدم أَهبطَنِي في صلبه إلى الأ        ((
قِيا على سِـفاح قَـطُّ   والأرحامِي من الأصلاب الكريمةِ   نِلُنقُيلتلم ي يوأَب يننِي بجقـال العـرفي في قـصيدته    ، )) الطاهرةِ حتى أَخر

  ...النعتيةِ
   ِ                    ...   ٓ                               

                                      ...                                    
  )روح البيان، صاوي، كبير، مدارك(

ٰـم﴿أشار بذلك إلى أن ] طرق السلامة[ :قوله  )١(   ]علمية) [الشهاب. ( مصدر بمعنى السلامة﴾السل
. نّ المراد مِن الإذنِ ليس المعنى الحقيقي وهو الفـك والإطـلاق لِعـدمِ الحَجـر في الهدايـة قَبلَـه      فيه إشارة إلى أ   ] بإرادته[ :قوله  )٢(

  ]علمية. [وتارةً بالتوفيق، وتارةً بالإرادة، فلذلك فسر تارةً بالأمر، وقد يكون بالفعل، والإذنُ قد يكون بالقول
ٰـها  [ :قوله  )٣( م أم لَم يصرحوا بالاتحاد فكيف يصح نسبةُ الاتحـاد إلـيهم؟ فأجـاب بـأنهم     دفع بذلك ما يتوه] حيث جعلوه إل

        ـسبفَن هم أَن يكون هـو المـسيحلَزِم إلا واحد عموا أنه إله ولا إلهم لمّا زمِن قولِهم لأ لزمحاد لكن يوا بالاتحرصوإن لَم ي
  ]علمية. [إليهم لازم قولِهم فتدبر

ى نجـرانَ اسـتدلُّوا بِـصفاتِ عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام مِـن         أي القائلون بالاتحـاد وهـؤلاء نـصارٰ   ] وهم اليعقوبية  [:لهقو  )٤(
ٰـهية فهو مِثلُ قولِك    وعلـى هـذا قـالوا ﴿إن االله هـو     ، أي حقيقةُ الكرم في زيـد ¼ الكريم زيد½: الإحياء والإنباء بالغيب على الإل

Å   

   f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٣٤ 

  
من العذاب اويص١٢.أي 

  
جمالين١٢.أي أنواعه ولذلك جمعت  ? ?
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٣٥ 

ن النصارى ﴿ مرقة  ُقُل فَمن يملكف ِ  ْ ْ َ ع﴾ ْ َمن ﴿)١(فأي يد ْااللهِ شي ﴿)٢(﴾ عذابِ ْا ان اراد ان ي لك المسيح ابن مريم و امُ  و من ئًَ َ َ ْ َْ َ َٗ َ َ َ  َ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ ِ
ِالاْرض ِ   ْ ًجميعا َ ْ ِ ح إلها لقدر عليه ﴿)٣(﴾ أي لا أحدَ و كان ا لمسي يملك ذلك و َو   ملك السموت و الاْرض و ما ب ن م ل ُ ََ ْ َِ َ َ َْ َ ِ ٰ ٰ  ُ ْ  اُ

ٌيخلق ما  شاءو االلهُ ع    ل   ء قدير ْ َِ  ُ َْ ٍَ ْ َٰ ُ َ َ ُ ٓ َ ُ ٰو قالتِ الي ود و الن ى ﴿)٤(﴾ شاءه)۱۷(َ ٰ  َ َُ ْ َُ ْ َ ُنحن ابنؤا االلهِ﴾ أي كل منهما ﴿َ ْ ُ ْ  ﴾ أي كأبنائهَ

رب رحمة والشفقة ﴿)٥(لقفي ا و كأبينا في ا ل والم لة و ْو احباؤه قُله ٗ ُ  ٓ ِ َ ْم  ُعذبكم بذنوبكمِفَل﴾ لهم يا محمد ﴿َ ُْ ُِ ِْ َ َُ ُ ُ ﴾ إن صدقتم  
ون ﴿ )٦(في ذلك ْبـل ا   ـ  ممـنبولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عـذبكم فـأنتم كـاذ   ٌَ َ َ ْ ن جملـة َ   مـ﴾ 

َخلَق ﴿)٧(من رَ ن ا لبش﴾  ُ غـِ  لمـن  ـشاءلكم ما لهم وعليكم مـا علـيهم ﴿ )٨(م ٓ َ  ْ َ ُِ ْ رة لـهَ ُذب مـن  ـشاءَُ عـوَ ﴿)٩(لمغفـ﴾ ا ٓ َ  ْ َ ُ   ﴾

                                                
وذلك أَنّ الخَبر إذا عرف بالألِف واللامِ أَفاد القـصر سـواءٌ كـان    ،  بت القولُ على أنّ حقيقةَ االلهِ هو    عيسى ابن مريم﴾ ومعناه   

التعريف فيه عهديا أو جِنسيا فإذا ضم معه ضـمير الفَـصلِ ضـاعف تأكيـد معـنى القـصرِ فـإذا صـدرتِ الجملـةُ بــ﴿إنّ﴾ بلَـغَ                
  )خيكر. (الكمالَ في التحقيق

فيه إشارة إلى أنّ المِلك مجاز عن الدفع لأنّ حقيقةَ المِلك هو الضبطُ والحِفظُ عـن حـزم شـيء يقـال ملَكـت          ] يدفَع[ :قوله  )١(
الشيءَ إذا أَدخلته تحت ضبطِك دخولاً تاماً وهذا يستلزم قُدرةَ مالكِ الشيءِ على التصرف فيه ومنعِ غيرِه علـى التـصرفِ فيـه          

  ]علمية.[¼ملكي½لا تقَع صِلةَ ¼ مِن½فلا يرِد أنّ 
  ]علمية. [ للتبعيض فلا يتصور ذلك إلا بتقدير العذاب﴾مِن﴿إنما قَدر المضاف لأنّ ] عذاب[ :قوله  )٢(
  بـأنّ جـاب  فأَ؟﴾فمـن يملـك  ﴿ال أَشار بِذلك إلى دفع ما يتوهم أَنّ الاستفهام مِِن االلهِ تعالى محال فكيـف ق ـ     ] لا أَحد [ :قوله  )٣(

الاستفهامرف (. بمعنى النفي إنكاريعلمية) [صاوي بتص[  
ما تعلَّقَت به إرادتـه تعـالى وهـي الممكِنـات فتخـرج بـذلك ذاتـه وصـفاته         ¼ الشيءِ½أَشار به إلى أنّ المراد مِن      ] شاءه[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [صاوي. (دةُ بشيء من ذلكوالمُستحِيلات فلا تتعلَّق القدرةُ والإرا
أَشار به إلى أَنّ البنوةَ هنا بنوةُ المَحبة والرأفةِ لا الحقيقيـةُ أو المـراد بأبنـاءِ االلهِ خاصـته            ] إلخ... أي كَأَبنائِه في القُرب    [:قوله  )٥(

إن الـذين يبايعونـك إنمـا يبـايعون     ﴿ونظـيره  ، ¼اءُ أنبياءِ االله  أبن½وقيل فيه إضمار تقديره     ¼ أَبناءُ الدنيا وأَبناءُ الآخِرة   ½: كما يقال 
  )كرخي. (]١٠: الفتح[ االله﴾

  )كرخي. (أَشار به إلى أنَّ الفَاءَ في جواب شرط مقدر] إِنْ صدقتم في ذلك [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ للتبعيض﴾مِن﴿ أشار به إلى أنّ] مِن جملةِ من[ :قوله  )٧(
 فلا يرِد خلُو الصلةِ ﴾خلَق﴿أُقِيم هذا البيانُ مقام العائد في الصفة وهي     ، ﴾من﴿أَشار به إلى بيانِ     ] ِبشرمِن ال [ :قوله  )٨(

  ]علمية. [مِن العائد
  ]علمية) [جمالين. (فيه إشارة إلى أنه مفعولُ ﴿يشآء﴾ وهو من آمن باالله ورسلِه] لهَ المغفرة [:قوله  )٩(

١٢.في الدنيا بالقتل والأسر ?

ٰ ٓ َ
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تراضتعذيبه لا  ُو   ملك السموت و الاْرض و ما ب ن ما و الي  المص   عليه ﴿ ا َْ ِ َ ُ ِْ ََ َْ ِْ ِ َ َ َ َُ ََ ْ ِ ْ ٰ ٰ ع ﴿)۱۸( ُ  ر ج﴾ ا ْيا ل ا كِتب قد جاءكم  لم  ُ َ ٓ َ ْ َ ِ ٰ ْ َ ْ َ
َرسولنا ُ ْ ُ ْيب    كم﴾ محمد ﴿َ ُ َ ُ  َ نُ ع الد را ي﴾  ٍع   فَ  ة﴿  )١(ئش َ ْ ٰ ِمن الرسلاع ﴿﴾ انقطَ ُ  َ ن بينه وبين عي   ول يك﴾ إذ لم  سر )٢( 

ون سنة لـ ﴿ ع و ستومدة ذلك خمسمائة و ْانتس ْ قولوا ﴿)٣(﴾ لاَ ُْ ُ ِ ما جاءنا من﴾ إذا عذبتم ﴿َ َ َ َٓ ٍ ش   و لا نذير ﴾ زائدة ﴿َ ِْ ِ َ َ  ٍْ َ
ْفَقد جاءكم ُ َ ٓ َ ْ ٌ ش   و نذير َ ْ ِ َ  ٌْ ِ ٌ  ل   ء قديرٰ  َوَ االلهُ ا ﴿  إذ)٤( ﴾ فلا عذر لكمَ ْ ِ  َ ٍ ْ َ وه ﴿)۱۹( ُ روَتتبع﴾ ومنه تعذيبكم إن لم   )٥(ك﴾ اذ

َاذ قال﴿ َ ْ ْمو   لقوم   قوم اذ وا  عمة االلهِ علَيكم اذ جعل فيكم ِ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َٰ ْ ْ َْ ْْ ِْ َِ َ َِ ُ ُ َٖ َٰ ًان ياء و جعلَكم ملو ا ﴿)٦(﴾ أي منكمُ ْ َ َُ  ْ ُ َ َ َ ٓ ِ  )٧(﴾ أصحاب خدمَ 
ْو  ت كموحشم ﴿ ُ ٰ َ ما لم يؤت احدا من العلَم    َْ َِ ٰ ْ َِ ْ ً َ ْ ُ ن وا)۲۰(  ن ا  ﴾ْ لسل لم ر وغير ذلك ﴿ )٨(ىوٰم ق ا لبحو َ قوم ادخلـوا الاْرضفل ْ َ ُُ ْ ِ ْ َ ٰ 
َالمقدسة َْ  َ رةُ ْال   كتب االلهُ  كم﴿ )٩(لمطه﴾ ا ُْ َ َ َ َِ   ﴾.................................................................... 

                                                
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ مفعولَ ﴿يبين﴾ محذوف ولم يذكُره لِظُهورِه] الدينشرائع [ :قوله  )١(
ثلاثـة مـن بـني    ، هذا هو الـراجح وقيـل كـان بـين محمـد وعيـسى أربعـة رسـل        ] إلخ... إذ لم يكن بينه وبين عيسى    [:قوله  )٢(

  )صاوي، جمل، خازن. (وهو خالد بن سنان، إسرائيل وواحد من حمير
 لأنّ القـولَ المـذكور لـيس علّـة     ¼لا½وقـدر  ،  مـصدرية ﴾أن﴿إنما قدر اللام إشـارةً إلى أنـه مفعـولٌ لـه و      ] ﴾لا﴿أنلـ[ :قوله  )٣(

  ]علمية. [لِمجِيءِ الرسول بل عدمِه كما لايخفٰى
فـلا  ،  فقـد جـاءكم   متعلِّق بمحذوف أي لا عـذر لكـم   ﴾فقد جآءكم ﴿ في   ¼الفاء½أَشار بذلك إلى أنّ     ] فلا عذْر لكم  [ :قوله  )٤(

  ]علمية. [¼الفاء½يرِد أنه لا وجه لإتيانِ 
  ]علمية) [صاوي. (¼اُذكُر½ ظرف لمحذوف قَدره المفسر بِقولِه ﴾إذ﴿أشار به إلى أنّ ] اذكر[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [فَسر به لأنَّ الظرفيةَ لا تصِح حقِيقَةً] أي منكم[ :قوله  )٦(
وروي عـن أَبي  ، كـانوا أولَ مـن ملَـك الخَـدم ولم يكـن لِمـن قَـبلَهم خـدم        : قال قتادةُ رضي االله عنه ] خدمٍأصحاب   [:قوله  )٧(

كـان بنـو إسـرائيل إذا كـان لأَحـدِهم خـادم وامـرأةٌ و دابـة يكتـب          : ((سعيد الخُدري عن الـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال        
،  أي أَحراراً تملِكون أَمر أَنفـسِكم بعـد مـا كنـتم في أَيـدِي القِـبطِ يـستعبِدونكم              ﴾لوكاوجعلكم م ﴿: وقال السدي ، ))ملِكًا

جمـع  والخَـدم  .هم واسعةً فيها مِياه جاريةٌ ومـن كـان مـسكَـنه واسـعاً وفيـه ـر جـارٍ فهـو ملِـك         وقال الضحاك كانت منازلُ  
  )خطيب وغيره (.ىخادِم يقال للذَّكَر والأُنثٰ

وهذا التذكير مِن موسى عليه الصلاةُ والسلام كان قَبـلَ التيـه كمـا        ، فيه أنّ نزولَهما كان في التيهِ     ] ىمِن المَن والسلوٰ   [:قوله  )٨(
  )جمل. (فليتأمل، هو صريح سوقِ الآية

فَت وطَهـرت  فَـشر ،  وسلامه عليهم أَجمعِـين ين فيها صلَوات االلهِ إنما سميت مطَهرةً لِسكنى الأنبياءِ المُطَهرِ     ] المُطَهرة [:قوله  )٩(
أُجِيـب بـأنّ الخَـير يغلِـب الـشر والنـور       ، إِن قلت إنَّ الجبارِين كانوا فيها وهم غير مطَهرِين    . فالظرف طَاب بالمَظروف  ، بِهِم

Å   
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?  لينجما.¼جاءكم½ـمتعلق ب  

جمالين١٢.جر والغماممن الح ?

جمالين١٢.من الشرك ?

ع ع

١٢



 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٣٧ 

ولها ركم بد خ أ ي الشام﴿ )١(م ْو لا ترتدوا هو  َ َْ ْ ادبـارِكم َٰۤ ََ ُ َ ْ وف العـدو ﴿تنه﴾ َ وا  خـز َفَ نقلبـوا خـ مـ يْنِ ِ ٰ ْ ُ ِ َ ْ في سـعيكم  ﴾)۲۱(َ
َقالوا يمو   ان في ا قوما جبارِ﴿ َ يْنَ  َِ ً ْ ْ َْ ْ  ِ  ُ ٰ والا ذُ ن بقايا عاد  ط﴾  وة وم ِ و انا﴿ قي  ِ  لن ندخلَ ا ح    ي جوا من ا فَان ي جوا من ا فَانا  َ  َِ َ َْ ِْ ِْ ُْ ُ َُ ُْ ْ ُْ َ ْ ْ َ

َدخلون ْ ُ ِ َقاللها ﴿ ﴾)۲۲(ٰ َرجلن من الذ يخافون﴾ لهم ﴿َ ُ َْ ُ َْ ََ ين ِ  َ ِ ِ ر االلهمخالفة ﴾ ٰ ن بعثهم )٢(مأ ن النقباء الذ ع وكالب  و ي وهما  م شي
رة ﴿ وال الجبا بو  في كشف أ ح َا عم االلهُ علَي مام ِ ْ َ َ َ ْ و  بخـلاف بقيـة َ ن  ن حالهم إلا  مـ﴾ بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه  عـ م

وا ﴿ وه  فجبنالنقباء فأ ُادخلفش ُ َوا علَي م البابْ َِ ْْ ُ ْ ريةَ وب)٣(لق﴾ باب ا وهم فإم أجساد بلا  قل ولا  ْفَاذاَ دخلتموه فَانكم ﴿  تخش ُ  ِ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َ
َغلبون ْ ُ ِ ر االله وإنجاز وعده )٤(﴾ قالا ذلكٰ َو ع   االلهِ فَتو لوا ان كنتم مؤمن  ﴿ )٥(بنصتيقنا  ْ َِ ِ ِْ  ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ  َ َ ِ قالوا يمو   انا﴿﴾)۲۳(َ  ْ ُْ ٰ ُ ۤ لن ندخلَ ا َ َ ُ ْ  ْ َ

َابدا ما داموا في ا ْ ِ ْ ُ َ  ً َفَاذ ب انت و ربك )٦(ََ  َ َ َ ْ َ َْ ِفَقاتلاَۤ )٧(ْ َانا   نا قعدِون﴾ هم ﴿َ ْ ُُ ٰ َ ٰ ن القتال ﴿)۲۴(ِ  َقالع﴾  و  حينئذ ﴿َ ۤرب  ا   لا م﴾  َ ْ  ِ َ
                                                

  )صاوي. (يغلِب الظُلمةَ
فإـا محرمـة   ﴿دفع بذلك ما يقال كيف الجمع بين الكتابة الـتي تفيـد تحـتم الـدخول وبـين قولـه             ] هاأَمركم بِدخولِ  [:قوله  )١(

 أي ﴾الـتي كتـب االله لكـم   ﴿فأجاب بأنّ المراد بالكَتبِ الأَمر بالدخول وأُجِيب أيضا بـأنّ قولَـه تعـالى             ، ﴾عليهم أربعين سنة  
  )صاوي. (نكم مخالَفةٌ وقد وقَعت فحرمت عليهم أربعين سنة فهو قَضاءٌ معلَّققدرها في اللوح المحفوظ إن لم تقَع م

 رجلَين مِن الجَبـابِرةِ الـذَينِ أَسـلَما وسـارا إلى موسـى كمـا قيـل لأنّ          ﴾ٰـنلج﴿رإشارة إلى أنه ليس المراد ب ـ    ] مخالَفَةَ أَمرِ االلهِ  [ :قوله  )٢(
فَعلى هذا ضـمير الـواو لبِنِـي إسـرائيل     ¼ أي الرجلان من الذين يخافُهم بنو إسرائيل½ما قال صاحب القِيل المعنى على هذا التقدير على      

  ]علمية. [وإنما لَم يرض المفسر به لِعدمِ شهرتِه ولاحتِياجِه إلى الحَذفِ، والراجع إلى الموصول محذوف كما قدرنا لك الآنَ
  ]علمية. [ بدلُ الإضافةِ¼اللام½أَشار به إلى أنّ ] باب القَريةِ[ :قوله  )٣(
 أي لأما كانا جـازِمينِ بِـصِدقِ سـيدنا موسـى عليـه الـصلاةُ       ¼تيقُّناً½وقولُه ، ﴾فإنكم غٰلبون﴿أي قولَهما ] قالا ذلك  [:قوله  )٤(

  )كَرخي. (موسٰى عليه الصلاةُ والسلام في قَهر أَعدائِهوالسلام وبِنصرِ االلهِ عزوجلّ وإنجازِ وعدِه لِما عهِداه مِن صنع االلهِ بِ
  )جمل. (]١٢ :المائدة[ ﴾وقال االله إني معكم﴿أي المذكورِ في قوله ] وإنجازِ وعدِه [:قوله  )٥(
رف بـدلٌ مـن   وهذا الظ، الناقصةُ وخبرها الجار بعدها¼ دام½ هي ﴾داموا﴿ مصدرية ظرفية و﴾ما﴿] ما داموا فيها﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )جمل. ( وهو بدلُ بعضٍ من كُلٍّ لأنَّ الأَبد يعم الزمن المستقبِلَ كلَّه ودوام الجَبارِين فيها بعضه﴾أَبدا﴿
والمَجِـيءَ علـى   إنما قالوا هذه المَقالةَ لأنّ مذهب اليهودِ التجسيم فكانوا يجوزونَ الذَّهاب      ] ﴾فاذهب أنت وربك  ﴿ [:قوله  )٧(

وقال بعضهم إن قالوا هذا علـى وجـه الـذَّهاب مِـن مكـان إلى مكـان فَهـم كفّـار وإن قـالوه علـى وجـه            . االله سبحانه وتعالى 
ه  أخاه سيدنا هارونَ عليه الصلاةُ والسلام لأن ـ﴾أنت وربك﴿: وقال بعضهم إنما أَرادوا بقولِهم  . الخِلاف لأَمرِ االلهِ فَهم فَسقَةٌ    

ومنـه  ، والأصح أم إنما قالوا ذلك جهـلاً منـهم بـاالله تعـالى وبـصفاتِه     . كان أَكبر مِن سيدِنا موسٰى عليه الصلاةُ والسلام سِنا     
  )خازن]. (٩١ :الأنعام[ه﴾ درِ قَق حوا االلهَردوما قَ﴿: قوله تعالى

جمالين١٢.أي في ثواب الدارين
>

? لجم١٢.بفتح اللام وكسرها

  
١٢.أي قرية الجبارين لجم١٢.أي قوية? ?

منه١٢.أي الجبارين ?
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َاملك الا  ف   و ْ ِ ْ َُ  ِ ِ ْ ْفَـا قاعـة ﴿عـولا أملك غيرهما فأجبرهم   الط﴾يْخَِأ﴿ )١( إلا﴾َ ُ ِب ننـا و بـ   القـوم ﴿ )٢(﴾ فافـصلْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ
َالفسق   ْ ِ ِٰ َقال﴿﴾)۲۵(ْ َفَان ـا﴾ تعالى له ﴿َ ْم مـةٌ علَـي م﴾ أي الأرض المقدسـة ﴿ِ  ِْ َ َ  َ وهاُ ًار عِـ   سـنة  ﴿)٣(خل﴾ أن يـد َ َ َ ْ َ ْ َ
َي يِ ون ْ ُ ْ ِ   الاْرض﴾ يتحيرون ﴿َ ْ َ ن عباس ﴿ِ خ قاله ا را ي تسعة  ب﴾ و سف َاسَفَلاَ ته زن ﴿ْ َع   القوم الفسق  تح﴾  ْ َِ ِٰ ْ ِْ ْ َ َ)۲۶( ﴾

ع الـذي ابتـدءوا منـه ويـسيرون النهـار كـذلك  و وا إذا هـم في ا ن فإذا أ وا يسيرون الليل جاد ضـروي أم كا لم صـبح ي ن
ن قيـل  ر غ ا ن لـم  وا كلهم إلا  ر يحتى ا لعـش م ض وا سـتم: يبلـنق و  في التيـه وكـان  )٤(ئة ألـفانوكـا مـومـات هـارون و

وته أن يدنيه )٦(ئكٰوعذابا لأول )٥(رحمة لهما و  ربه عند  موسأل  ر فأدناه كما  )٧(م بحجن الأرض المقدسة رمية  م

                                                
إني لا أَملِـك  ½بـأن يكـون معنـاه    ¼ إنّ½ لا علـى اسـم   ﴾نفسي﴿طفا على  إشارةً إلى أنه منصوب ع¼إلاّ½إنما قَدر  ] ّإلا[ :قوله  )١(

كمـا قيـل لاحتياجـه إلى    ¼ وأخـي كـذلك  ½ولا مرفـوع علـى أنـه مبتـدأ وخبـره محـذوف أي            ، ¼إلا نفسي وأخـي إلا نفـسه      
  ]علمية. [الحذف في كلا القَولَين

 أي ﴾وإذ فَرقْنـا بِكُـم البحـر   ﴿منـها قولُـه تعـالى    ،  هنا لأنه ورد لِمعـانٍ  ﴾قفافر﴿نبه به على بيانِ المرادِ مِن       ] ْفَافْصِل[ :قوله  )٢(
  ]علمية) [جمل. (فَلَقْناه لكم

  ]علمية. [إنما قدره إشارة إلى أنّ الحرمة يتحقَّق في الفعل أي الحِلُّ والحُرمةُ مِن أَوصافِ الأفعالِ لا الأعيانِ] أن يدخلوها[ :قوله  )٣(
فإن قلت كيف يعقَل بقاءُ هذا الجَمعِ العظـيمِ في هـذا المِقـدار الـصغيرِ مِـن         ] إلخ... قيل وكانوا سِتمِائةِ أَلْفٍ    [:قوله  )٤(

قلت هذا مِن باب خـرق العـادة وهـو في زمـن الأنبيـاء علـيهم الـصلاةُ        ، الأرض أربعين سنةً بحيثُ لم يخرج منه أحد 
  )ازنخ. (والسلام غير مستبعد

علـيهم  (وكان ذلك التيه عقوبةً لِبني إسـرائيلَ مـا خـلا موسٰـى وهـارونَ ويوشـع وكَالِـب               ] إلخ... وكان رحمة لهما   [:قوله  )٥(
 الصلاةُ والسلام (     وج النـار عليه الـصلاةُ والـسلام دِنا إبراهيملَ على سيههم عليه كما سلَه عليهم وأَعانهلَهـا  وإنّ االله تعالى سع
  )خازن. (برداً وسلاماً

أي لا مِن كلِّ الوجوه فـإنهم شـكَوا إلى سـيدِنا موسـى عليـه الـصلاةُ والـسلام حـالَهم مِـن الجُـوع                 ] وعذاباً لأولئك  [:قوله  )٦(
 كـسوته   يكفِيهِم فكان أَحـدهم يعطـىٰ  افَدعا االلهَ تعالى فَأَنزلَ عليهم المَن والسلوٰى وأَعطاهم مِن الكِسوةِ م    ، والعرى وغيرِهِما 
 موسى بحجر مِن جبلِ الطورِ فكان يـضرِبه بِعـصاه فيخـرج منـه اثنتـا عـشرةَ عينـاً وأرسـل علـيهم             ىوأَتٰ، ئتِهعلى مِقدارِه وهي  

ذا ولد لهـم مولُـود كـان عليـه ثـوب كـالظُّفُرِ       الغمام يظِلُّهم ويطْلُع لهم بالليل عمود من نورٍ يضِيءُ لهم ولا تطُولُ شعورهم وإ    
  )جمل. (يطُولُ بِطُولِه ويتسِع بِقَدرِه

ويؤخذُ مِن ذلك أَنّ الإنـسانَ ينبغِـي   . أي يقَربه مِن الأرضِ المُباركةِ أي يدفِن بِقُربِها لِكونِها مطَهرةً مباركةً       ] أن يدنِيهِ  [:قوله  )٧(
حتله أَن يلِيأو و بِيكة بِقُرب نفي الأرض المبار فنى الدصاوي. (ر(  

١٢.أي قاصدين دخول تلك الأرض   ?

١٢.أي عشرين سنة? ١٢.تواأي ما جمالين١٢.أي بعد هارون بسنة? ?

?  لجم١٢. رمية بحجرأي قدر
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ع،في الحديث و شـ ونبئ  ر بقتـال الج )١(ي ي معـه وقـاتلهممـبعـد الأربعـين وأ ن  ن فـسار  بقـبـار بمـ وم الجمعـة،ي  ،يـوكـان 
ن قتالهم رغ  س ساعة حتى  مووقفت له ا ف ر½ وروى أحمد في مسنده حديث ،لشم س    س لم  بش إن ا تحب إلا  )٢(علشم

ع ليالي سار إلى بيت المقدس شو ُو اتل ﴿¼لي ْ ْعلَـي م﴾ يـا محمـد ﴿َ ِْ ومـك ﴿َ ق﴾    َنبـاعـ َ ْ﴾ خـبر ﴿َ َ َ  دمْبـ  )٤( هابيـل)٣(﴾َ
َ بالحقوقابيل ﴿ ْ ق بـِ ًاذ  با  بانا ﴿¼اتل½متعل﴾  َُ َْ  َ ْ ش لهابيل وزرع لقابيل ﴿)٥(﴾ِ و  كب إلى االله و ُفَتقه َب ل من احد مِاُ ِ َ َ ْ ِ و َ ه﴾ و

ربانه ﴿ ن السماء فأكلت  زلت نار  قهابيل بأن  م ِو لم يتقبل من الاْ ن َُ ٰ ََ ِْ ْ  َ َ ر الحـسد في نفـسه ﴿َ َقـالضـم﴾ فغـضب وأ ﴾ لـه َ
َلاقتلَنك﴿ ُ ْ ربانك دوني)٦(لم ؟: ﴾ قالَ َ َقال انما يتقبل االلهُ من المتق  ﴿ق قال لتقبل  ْ ِ َ  ُ ْ َ ِ ُِ  َ َ َ َ ْ  سطت﴾ لام قسم ﴿ نِ لَ﴿ ﴾)۲۷(َ َ َ ﴾

ٍا   يدك لتقتلَ   ما انا بباسطمددت ﴿ ِِ َُ ِ َ ِ ََ ۤ َ ْ ْ َِ َ َ َيدي اليك لاقتلكَ ا  اخاف االلهَ رب العلمَ   )٧(َ  َ َْ َِ ٰ ْ ِ َ َُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ  ..............ِا  ﴾ في قتلك ﴿)۲۸( 
                                                

فلما مات سيدنا موسى عليه الـصلاةُ والـسلام وانقَـضتِ الأَربعـون سـنةً بعـثَ االلهُ تعـالى سـيدنا              ] إلخ... ونبئَ يوشع  [:قوله  )١(
  )جمل. ( االلهَ تعالى قَد أَمرهم بِقِتالِ الجَبارِين فَصدقُوه وبايعوهيوشع عليه الصلاةُ والسلام نبِيا فَأَخبرهم أَنَّ

أي قَبلَ سيدنا يوشع عليه الصلاة والسلام وإلا فهي حبِست بعـده لِنبِينـا صـلَّى االلهُ عليـه وسـلم      ] لم تحبس على بشر   [:قوله  )٢(
 الخنـدق حِـين   مس مـرتين إِحـداهما يـوم   وِي أَنّ نبينا صلّى االله عليه وسلّم حبِست له الـش   وقد ر . بل ولِبعضِ الأَولياء  ، مرتين

 ليلـةِ الإِسـراءِ حِـين انتظـر     والثانيةُ صبيحةَ،  عليه حتى صلّى العصرشغلوا عن صلاة العصر حتى غَربتِ الشمس فردها االلهُ تعالى       
  )جمل، خازن. (شمسالعير حيث أخبر بوصولها مع شروقِ ال

َ دم ابنيخبر ﴿  [:قوله  )٣( والمقصود مِن ذِكرِ هـذه القِـصصِ الإِخبـار بِمـا في الكُتـب القَديمـةِ       . أي قِصتهما وما وقَع لَهما    ]  ﴾ َ
  )صاوي. (فالإِخبار ا مِن جملة المُعجِزات، لِتقُوم الحُجةُ على أَربابِها وغيرِهم

  ]علمية) [جمالين. ( قَدمه لإيمانِه وهو أَحسن مِن تأخيرِ البيضاوي]هابيل [:قوله  )٤(
والقُربان ما يتقرب به إلى االله عزوجلّ وسبب ذلك أنـه كـان في شـرعِ    .  واحد قرباناًأي قَرب كلُّ] ﴾إذ قربا قربانا ﴿ [:قوله  )٥(

 ه زأَولاد رإذا كَب عليه الصلاةُ والسلام هـذه الـبطنِ لأُنثٰـى بطـنٍ أُخـرى     سيدنا آدم ذَكَر جقَابِيـلَ     ، و جوـزه االلهُ تعـالى أَن يرفَـأَم
إنك تأْمرنا بِرأْيِك لا مِـن عنـدِ   :  قابيلُ وقالىنت جميلةً فَرضِي هابيلُ وأَبٰ    أُخت هابيل وكانت دميمةً وهابيلَ أُخت قابيل وكا       

وذَهـب  ، فذَهب هابيلُ وأَخذَ كَبشاً مِن أَحـسنِ غَنمِـه وقَربـه      ، اً فأيكما تقُبلَ منه فهو أَحق بالجميلةِ      قَربا قُربان : فقال لهما ، االله
رقَتـه  فنزلَت على كَبشِ هابيلَ فَأَح، وكان علامةُ قُبولِ القربانِ نزولَ نارٍ من السماء تحرِقُه   ، قابيلُ لِصبرةِ قمح مِن أَردأِ ما عِنده      

  )صاوي. (ولم يتقَبل مِن قَابيلَ
إنما يتقبل ﴿ بقوله ﴾لأقتلنك﴿إنما قَدر هذا السؤالَ لِيكون جوابه مطابِقاً وإلا فما معنى جواب قوله ] ؟قال لِم[ :قوله  )٦(

  ]علمية. [﴾إلخ... االله
  )صاوي. ( جواب اُلشرطِ لِتأَخرِهجواب للقَسم لِتقَدمِه وحذف] ﴾مآ أَنا بِباسِط﴿ [:قوله  )٧(
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ُارُِيد ُ ان تبو)١(ْ َ ْ ع ﴿ ﴾اَ َ جر ْباث ت ِ ْ ِ يِ ِو اثم ﴿)٢(قتل﴾ بإثم  ْ ِ ن قبلكََ ِ فَتكون من اصحب النارِ ﴿)٣(م﴾ الذي ارتكبته  ٰ ْْ َ ِ َ ْ ُ ريد أ﴾ ولا َ
وء ون منهم قال تعالى)٤( بإثمك بأن أ َو ذلك جزؤا الظلم  ﴿: ك إذا قتلتك فأ ْ ِ ِٰ  ُ ََ ِ ْفَطوعت﴾﴿)۲۹(َ َ ٗل   فس   ﴿)٥(﴾ زينتَ  ُٗ ْ ََ

ٗقتل اخي  فَقتلَ  َ َ ِ ِْ َ ْ َ فَاصبح)٦(ََ َ ْ ٰمن الخ﴾ فصار ﴿َ ْ َ ِ َ يْنِ ن )۳۰(ِ ع به لأنه أول ميت   وجه الأرض  م﴾ بقتله ولم يدر ما  ع يصن
ره ﴿ ظهبني آدم فحمله    ًفَبعث االلهُ ُ اباع َ َ َ ِ يبحث    الاْرض)٧(َ ْ َ ِ ُ َ ْ ش   رينب﴾  راب لتـا رجليـه ويثـيره    غـاب بمنقـاره و عـب

ْل  ي  كيف يواريِراه ﴿احتى و معه ميت  َُ َ ْ َ ٗ َ ِ ُ ْسو﴿يستر )٨(﴾ِ  .....................................................﴾ ةَءَ َ
                                                

أَنَّ هذا تخويف مِـن هابيـلَ   : منها، أُجِيب بِأَجوِبةٍ، إنه لا تحِلُّ إرادةُ المَعصيةِ مِن الغيرِ: إِنْ قلت] ﴾إلخ... إني أُريد ﴿ [:قوله  )١(
  ترَجِر؟ والمعنى ، أنّ الهمزةَ محذوفة والاستفهام للإنكار   : ومنها، لِقَابِيلَ لَعلَّه يي أُرِيدوالأصلُ أَإن½ لا أُرِيـد¼ ،  ـدؤيهـذا قـراءةُ   وي

إنّ االله ﴿أَنْ لاَ تبـوءَ علـى حـد    ½ محذوفـة أي     ¼لا½أنّ  : ومنـها ، ¼كيـف أُريـد ذلـك؟     ½أي  ، ¼كيـف ½بِفتحِ النون بمعنى    ¼ أَنىٰ½
وز أن يكـون المـراد بـالإثم عقوبـةً وإرادةُ عِقـاب العاصـي       أنه يج: ومنها، ]٤١ :فاطر[ ﴾يمسِك السمٰوٰتِ والأرض أَنْ تزولاَ  

  )صاوي وغيره بِتصرف. (¼ولا أُريد أَن أَبوءَ بِإثمِك½وسيأتي جواب آخر تحت قولِ المُفسر . جائزة
وإرادتـه  ، لا علـى سـبيل الفـرض   أَشار به إلى أنّ المضاف محذوف لأنه لا إِثمَ له حتى يرجِع الآخر بإثمه إ      ] بِإثمِ قَتلِي [ :قوله  )٢(

  ]علمية. [ إضافةُ المصدر إلى المفعول¼بإثم قتلي½فقوله ، بعيد كما لايخفى
  ]علمية) [صاوي وغيره. (ولذلك لَم يتقَبل قُربانه، وهو عقُوق الوالِدِ والحَسد] بلُن قَه مِالذي ارتكبت[ :قوله  )٣(
فيه إشارة إلى أنه لَم يرِد معصيةَ أَخيِه بل المقصود أنّ ذلك إن كان يوجد لا محالـةَ فَأُرِيـد   ] كبإثم ولا أُريد أَن أَبوءَ   [ :قوله  )٤(

. فَتأمـل ، فلا يرِد أَنَّ إرادةَ الإثمِ مِن الغيرِ لايجـوز ، لا أن يكون لأخيه، فالمقصود بالذات أَن لا يكونَ له، أَن يكونَ لك لا لِي  
  ]علمية) [بيضاوي(

  ]علمية[. معناه دعت نفسه إلى ذلك الفعلِ لأنه حينئذ لا حاجةَ إلى ﴿له﴾: فسر به ردا على ما قيل] زينت[ :قوله  )٥(
لمّـا قَتـل ابـن آدم أَخـاه رجفَـتِ الأَرض بِمـن عليهـا سـبعةَ أيـامٍ وشـرِبت دم              : قال المطلـب بـن عبـدِ االله       ] ﴿فقَتلَه﴾[ :قوله  )٦(

فقـال االلهُ  ، مـا كنـت عليـه رقِيبـاً    ، يـا قابيـلُ أيـن أخـوك هابيـلُ؟ فقـال مـا أَدرِي         : فناداه االلهُ تعالى  ، لمَقتولِ كَما تشرب الماءَ   ا
رضِ مِـن  فـأين دمـه إن كنـت قَتلتـه؟ فحـرم االلهُ علـى الأ      : فلِـم قَتلـت أَخـاك؟ فقـال    ، تعالى إنَّ دم أَخيِك لَينادِينِي مِـن الأَرضِ      

فَاشـتاك الـشجر أي   ، لمّـا قَتـل قابيـلُ هابيـلَ كـان آدم بِمكّـةَ       : ويروٰى عـن ابـنِ عبـاس قـال        . يومئِذٍ أَن تشرب دماً بعده أَبداً     
            تِ الأرضـرواغْب تِ الفَواكِـهـضمتِ الأَطعمـةُ وحريغوت وكله ش رـ    ، ظَه ثَ في الأرض حـدقـد ح ثٌفقـال آدمد .   فـأتى الهنـد

  ]علمية[ )جمل (.فوجد قابيلَ قد قَتل أخاه هابِيلَ
  ]علمية) [الإكليل مع جمالين. (وخص الغراب لأنه يتشاءَم به في الفِراقِ.أصلٌ في دفنِ الميت، الآية] ﴾فبعث االله غرابا﴿[ :قوله  )٧(
روِي أنـه أَولُ قَتِيـلٍ قُتـل علـى وجـهِ      . خِيه وما لا يجوز أَن ينكشِف مِن جسدِهعورةَ أَ] ﴾كيف يوارِي﴿ [:قوله  )٨(

   آدم نِيالأرضِ مِن ب ،      باععليه الس به فخاف عصندرِي ما ياءِ لا يركَه بِالعرةً حـتى  ، ولمّا قَتلَه تنلَه في جِراب على ظَهرِه سمفح
Å   

   f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  
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ُاخي  قال يويلَ   اعجزت ﴿)١(جيفة َ َ َْ ََ ْ ْ َ ٰ َ ِ نِ َان  كون مثل  ذا الغراب فَاواريِ سو ﴿)٢(ع﴾  ََ ََ ُ ِ ٰ َُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َءة ا ِ  فَاصبح من الندم    َْ َِ ِِ َ َ َ ْ َ ْ ع   )٣(﴾)۳۱(َ
ر له وواراه ﴿ َمن اجل ذلكحفحمله و ِ ٰ ِ ْ َ ْ َك  نا ع   ب   ا ﴾ الذي فعله قابيل ﴿ِ ْ ِ  ِ َ ٰ َ َْ َ َآءيلَ ْ ٗان )٤(ِ ْ من قتل  فسا ﴾ أي الشأن ﴿َ  َ َ َ َ ْ َ

ٍ غ    فس ْ ِ َْ َ ْاو ﴿)٥(﴾ قتلهاِ ٍفَساد ﴿)٦(﴾ بغيرَ ِ   الاْرض﴿ )٧(﴾ أتاهَ ْ َ رِ ن  كف﴾  وه ﴿ أو م ق أو  ر ع  نحزنا أو  ي ط َفَ انمـا قتـل قط َ َ َ  َ َ
ًالناس جميعا ْ َِ َ َ و من احيا ا)٨(  ََ ْ ْ ن قتلهـا ﴿ََ ع  ع﴾ بأن ا ۤفَ انمامتن َ  َ ً احيا الناس جميعـاَ ْ َِ َ  َ ْ ن عبـاس َ مـن حيـث انتهـاك : بـ﴾ قـال ا

وا حرمتها ْو لقد جاءت م ﴿)٩(صو ُ َْ ََ ٓ ْ َ َ﴾............................................................................ 
                                                

فبعث االلهُ عزوجلّ غُرابينِ فَاقْتتلا فقَتل أحـدهما الآخـر فحفَـر لـه بِمِنقَـارِه ورِجلَيـه ثمّ أَلقـاه في            ، سباعأَروح وعكَفَت عليه ال   
  )مدارِك. (﴾إلخ... يٰويلَتٰى أَعجزت أَن أَكون﴿: فحينئذ قال، الحُفرة

جسده فإنه مما يستقبح بعد موته وخصتِ السوءةُ بالـذِّكر للاهتمـام      ﴾  يهخِ أَ ةَوءَ﴿سيشير ذا إلى أنّ المراد ب ـ    ] جِيفَةَ[ :قوله  )١(
ها آكَدرتا ولأنّ س) .علمية) [جمل[  

  ]علمية. [لازم لايتعدى إلى المفعول بِنفسِه¼ عجزت½ مصدرية ولأنّ ﴾أن﴿قَدره إشارة إلى أَنّ ] عن ﴿أن أكون﴾[ :قوله  )٢(

أو كان النـدم توبـةً   ، على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره ولم يندم ندم التائبِين ] ﴾ النـدم   فأصبح من ﴿ [:قوله  )٣(
وروِي أنه لمّا قَتلَه اِسود جسده وكان أَبيض فـسأَلَه سـيدنا آدم عليـه الـصلاةُ والـسلام        ، لنا خاصةً أو على حملِه لا على قتلِه       

  )مدارِك. (فَالسودانُ مِن ولدِه، فقال بل قَتلته ولِذا اسود جسدك، يه فقال ما كنت عليه وكيلاًعن أَخ
إنما خصهم بالذكر وإن كان القِصاص في كلّ ملّة لأنّ اليهود مع عِلمِهم ذه المبالغـةِ     ] كتبنا على بني إسرآءِيل﴾   ﴿ [:قوله  )٤(

  )صاوي. (وذلك يدلّ على قسوة قلوبِهم، نبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياءِالعظيمةِ أَقدموا على قتل الأ
: وفي السمين. فسٍ يوجِب القصاصبغير قتلِ ن  : وفي البيضاوي ، يره صرح به غ    يشير ذا إلى تقدير مضاف     ]قَتلِها[ :قوله  )٥(

والثـاني أنـه في محـلّ حـال مـن ضـمير الفاعـل في        ، افيه وجهان؛ أَحدهما أنه متعلِّـق بالقتـل قبلَه ـ     ، قوله ﴿بغير نفس﴾  
  ]علمية[. ﴿قَتلَ﴾ أي قَتلَها ظالماً

،  أَشار به إلى ما عليه الجُمهور مِن أَنّ ﴿أو فساد﴾ مجرور عطفا على ﴿نفس﴾ ارورة بإضافة ﴿غير﴾ إليهـا  ]بغير[ :قوله  )٦(
  ]علمية[) جمل. (¼فَساداًأو عمِلَ ½وقَرأَ الحَسن بِنصبِه بِإِضمارِ فِعل أي 

 إشارة إلى أنّ المراد بـ﴿فسادٍ﴾ فساده بأن يكـون تنوينـه بـدلَ الإضـافةِ لا مطلقـاً فـلا يـرِد أنّ مطلـق الفَـسادِ لا             ]أتاه[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .يكون مبِيحاً لِقَتلِه فَما وجه استثنائِه

، فيه مشروعيةُ قتلِ المُفـسِدِين في الأرض ] ﴾رض فكأنما قتل الناس جميعامن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأ       ﴿[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (فيدخلُ في ذلك قاطِع الطريق والساحر والمَكّاس ومن عم فساده وظُلمه

تهـك حرمـةَ نفـسٍ كَمـن انتهـك حرمـةَ       يعني أَنّ من ان ، أي حرمةِ النفسِ المقتولةِ   ] مِن حيثُ انتِهاكِ حرمتِها وصونِها     [:قوله  )٩(
 يعـني  ¼وصـونِها ½وقولُه ، والتشبيه مِن هذه الحيثيةِ لا ينافِي أنَّ المُشبه به أَعظم جرماً، جميعِ النفوسِ في التجري وهدمِ بِناءِ االلهِ     

Å   
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جمالين١٢.كلمة جزع وتحسر ?
  

جمالين١٢.أي بسبب قتله أخاه ظلما ?
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رائيل نتِ ﴿)١(س أي بني إ ٰرسلنا بال    َ ْ ُِ َ ُ زات ﴿ُ َثم ان كث  ا من م  عد ذلك    الاْرض لم فونلمعج﴾ ا ًْ ُ ِِ ِْ ُ َ ِْ َ ْْ َ َ  ٰ ْ َْ ُ  ِ َ  ِ ﴾ مجاوزون )۳۲(ُ
ر  زل،والقتل وغير ذلكلكفالحد با رنيين)٢(ن و ي   االله عليـه  )٣(لع في ا ر  فأذن لهم ا وا المدينة وهم  صـلما قد لنبـ م م

والها ن أ وا  ر وا إلى الإبل و ر بوسلم أن  م ب يش ج وا )٤(يخ ي   االله عليـه وسـلم واسـتا ي ا وا را وا  ق وألباا فلما  قتل صصح لنب ع
َانما جزؤا الذ يحاربِون ﴿:الإبل ُْ َ ُ ْينَ ِ  ُ َ َ ٗ و رسول )٥( االلهَِ  َ ْ ُ َ  .......................................................﴾ بمحاربةَ

                                                
 ميعانَ جن صمِن قَتلِها كَم عنفساً بِأَن امتانَ نن صعليـه     أنّ م قـدِردودِه وبِنائِـه الـذي لا يااللهِ وحِفظِ ح راعاةِ حقالنفوسِ في م 

فَكَأَنمـا أَحيـا   ½ و ¼فَكَأَنما قَتـل النـاس جميعـا مِـن حيـثُ انتِهـاكِ حرمتِهـا       ½فالكلام مِن قَبِيلِ اللَّف والنشرِ المُرتبِ أي ، إلا هو 
  )فجمل بتصر. (¼صونِهاالناس جميعاً مِن حيثُ 

  ]علمية[ . أشار به إلى بيان مرجِعِ الضمير]بني إسرائيل أي[ :قوله  )١(
  ]علمية. [عادته وفْق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] لَزون: [قوله  )٢(
فـأَذِنَ لهـم الـنبي ُّصـلّى االلهُ     ½وقولـه  ،  لِجهينةَجمع عرنِي نسبةٌ لِعرينةَ قبيلةٌ مِن العرب كجهنِي نسبة] ينـونزل في العرنِي   [:قوله  )٣(

 أي فبعثَ النبي صلّى االله عليه وسـلّم في طَلـبِهم فجِـيءَ     ¼واستاقُوا الإِبِلَ ½وقولُه  ،  أي بعد أَن أَظهروا الإسلام نِفاقاً      ¼عليه وسلّم 
وسـمر الأَعـين   ، لحَرةِ يعـضونَ الحِجـارةَ ويستـسقُونَ فـلا يـسقَونَ     م فأَمر م فسمِرت أَعينهم وقُطعت أَيدِيهِم وتركوا في ا     

وهذا وإن كان مـن قَبيـل المُثلَـة المُحرمـة لكنـه فَعلَـه       ، معناه أنه أَحمٰى مسامِير الحديدِ وكَحلَ ا أَعينهم حتى ذَهب ضوءُها     
وكـان الراعِـي مـولىً    ، وكانوا ثمانيةً وكانتِ الإبلُ خمـسةَ عـشر  ، عِي مِثلَ هذا الفعلِم إما قَبل تحريمِها أو لأنهم فَعلُوا بالرا      

وكانتِ السرِيةُ التي أَرسلَها في طَلبِهم عِـشرين فارِسـاً أَميرهـم كُـرز بـن      ، واسمه يسار النوبِي، لِرسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم   
  )جمل، المَواهب. (جابِر الفِهرِي

كـذا في  ،  مطلقاًأبي حنيفةَوكُرِه عند ، ومطلقاً عند محمد، يحِلّ شربه للتداوِي عند أَبِي يوسف ] ويشربوا مِن أَبوالِها   [:قوله  )٤(
  ]علمية) [جمالين. (الإيضاح

ُجـزؤاإنما  ﴿[ :قوله  )٥( إذا خـرج فأَخـذَ المـالَ    : باس في هذه الآيـة قال ابن ع، هي في قُطَّاعِ الطريق، الآية] ﴾الذين يحاربون االله َ 
  ل قُطِعقتذِ المالَ قُتِلَ      ، ولم يأخفَقَتلَ ولم ي جروإذا خ ، لِبلَ قُتِلَ وصوأخذَ المالَ وقَت جرـذِ المـالَ   ، وإذا خولم يأخ جروإذا خ
 وادع ـي ولم المـالَ  واخـذُ أَ وإن ،تلـوا قُ ذلـك  وادعي ولم ونالمحارب تلقَ إذا :بوحنيفةأ وقال. وبه أخذ الشافعي  ، ىولم يقتل ينفٰ  

 للإمـام  :قال أباحنيفة فإنّ المالَ ذواخوأَ واتلُقَ فإن .ذلك في ناأصحابِ بين لافخِ لا لافخِ نمِ هملُرجوأَ يهميدِأَ تعطِقُ ذلك
 شـاء  وإن ،همبلَّص ـ شاء وإن ،همبلَّوص هملَرجوأَ يهميدِأَ طعقَ ءشا وإن ،هملَتوقَ هملَرجوأَ يهميدِأَ عطَقَ شاء إن ،ياراتٍخِ عربأَ
 وسـيأتي قـول آخـر       ،ونعقطَي ولا ونلُقتوي ونبصلَّي همفإن المالَ واخذُوأَ واتلُقَ إذا دومحم فوسأبوي وقال ،طعالقَ كروت هملَتقَ

 بين الأربعة بناءً على أنّ ﴿أو﴾ للتخـيير واختلـف في النفـي فقيـل هـو         الإمام مخير : وقال غيره ". المدارك"للأحناف نقلا عن    
  ]علمية) [ بزيادةأحكام القرآن للجصاص، الإكليل. ( رحمه االلهحنيفةأبي التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن وهو قول 

١٢.أي الظاهرات على صدقهم بعدما أي بعد ? ?  مد١٢. الرسلكتبنا عليهم أو 

ٰ ٓ

 مجيء  بالآياتجمالين
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ًو  سعون    الاْرض فَسادا﴿ )١( المسلمين َْ ِ َ َِ َ ْْ َ ق)٢(﴾َ ر ع ا ي  لط ُ ان  قتلوا ﴿)٤()٣(بقط  َ  ْ ْاو ُ صلبوا او  قطع ايدي م و ارجل ـم مـن  )٥(َ َ ُ ْ ْ َُ ْ ُْ ُ ْ ْْ َ َ َ َِ ِ َ  َ ُ   
ٍخلاَف رى ﴿ِ نى وأرجلهـم ا ليـس﴾ أي أيديهم ا ْاو ينفَـوليمـ ْ ُ ْ ِا مـن الاْرضَ ْ َ َ وال¼أو½﴾ِ ن قتـل فقـط )٦(حـ لترتيـب الأ لمـ فالقتـل 
ي )٧(والصلب ن عباس وعليه الـشا ن أخاف فقط قاله ا ي  ن أخذ المال ولم يقتل وا ع  ن قتل وأخذ المال وا فع  لنف بلقط لم لم لم

وليه أن الصلب ثلاثا ح  قوأ  ....................................................)٩( بعد القتل وقيل قبله قليلا)٨(ص
                                                

يحاربون أولياءَ االلهِ وأولياءَ رسولِه وهـم  : تقديره، افٍأَشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مض       ] بِمحاربةِ المُسلِمِين  [:قوله  )١(
  )جمل، صاوي، مدارك. (رواه ابن ماجة)) من أَهانَ لِي ولِيا فَقَد بارزنِي بِالمُحاربة: يقولُ االلهُ تعالى((وفي الحديث ، المسلمون

أو هتك الحـريم أو قَتـل     أي لأَخذِ المال¼بقطع الطريق ½لُه   وقو . مفعولٌ لأجله أي يسعونَ لأجل الفَسادِ      ]﴾افساد﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي وغيره. (النفوس

  ]علمية[ . أشار به إلى ما هو الفساد في الأرض]بقطع الطريق[ :قوله  )٣(
ار والطُّـرق سـواءٌ   ثم جمهور العلماء على أنّ حكـم المُحاربـة في الأمـص        ،  وهو المكابرةُ في اللصوصية    ]بقطع الطريق  [:قوله  )٤(

  ]علمية [)جمالين (.الحُكم مختص بالمُحاربةِ في الطُّرق دونَ الأمصار:  وأصحابهأبوحنيفةَوقال 
 مع القَتـلِ إن جمعـوا بـين القتـلِ     ﴾أو يصلبوا ﴿، معناه أَن يقتلوا مِن غيرِ صلْبٍ إن أَفردوا القَتلَ        ] ﴾إلخ... ﴿أن يقتلوا  [:قوله  )٥(

أو ﴿،  حالٌ مِـن الأَيـدِي والأَرجـلِ أي مختلفـةً      ﴾مِن خِلاف ﴿،  إن أَخذُوا المالَ   ﴾أو تقطع أيديهم وأرجلهم   ﴿، وأَخذِ المالِ 
  )مدارِك. ( بالحَبس إذا لم يزِيدوا على الإخافَةِ﴾ينفوا من الأرض

  ]علمية [)اويص( .ينبِمحارِ الُحوالِ أَبِسى ح عل هذه العقوباتِ والمعنى أنّ، فيهاأي التقسيمِ ]لترتيب الأحوال [:قوله  )٦(
مع القتل وللعلماء خلاف في أنه يقتلُ ويصلَب أو يـصلَب حيـا ويتـرك أو يطعـن حـتى يمـوت كـذا ذَكـره            ] والصلْب [:قوله  )٧(

أنّ عند    ، البيضاوي قلَ الصفويمأبي حنيفةَونن حتى يطعا ويصلَب حيومالك ي قتـل ثم      ، وتوعنـد غيرِهمـا ومنـه الـشافعي ي
 إن شاء قَطَع ثم قَتلَ أو صـلَب للقتـل وإن شـاء    أبي حنيفةَوذُكر في شرح المَجمع أنّ الإمام بِالخِيار عند   ، يصلب نكالا لِغيره  

  ]علمية) [جمالين. (اكتفٰى بالقتل أو الصلْبِ أي لا يقطَع كما قالا
: وقد أَشار للمقابِـل بقولـه  ،  أي لا قبلَه فالأصح سلِّطَ على المَسأَلَتين¼بعد القَتلِ½وقولُه  ،  أي لا أَقَلَّ   ]ًًًًًًًًلْب ثَلاثا أنّ الص [ :قوله  )٨(

إنْ قَتـلَ  ف ـ: في باب قـاطع الطريـق  " المِنهاج"وعبارةُ ، لكنه لَم يوف بِجميعِ المُقابِلِ لأنّ مجموع الأقوالِ ثلاثةٌ ، ¼الخ... وقيل½
ثمّ ينزلُ إن لَم يخف تغيـره  ، ً قُتل ثمّ صلِب مكَفَّناً معترِضاً على نحوِ خشبةٍ ثلاثاً من الأيامِ بِلَيالِيها وجوباً        وأَخذَ مالا 

يصلَب حيـا قلـيلاً   : وفي قَولٍ، تغليظاً عليهى وجوباً حتى يتهرى ويسِيلَ صديده وقيل يبقٰ، قَبلَها وإلاّ أَنزلَ وقت التغيرِ 
  ]علمية) [جمل( .ى زمنٍ يترَجِر به غيره عرفاًٰـوالمراد بالقليلِ أَدن، ثمّ ينزلُ فَيقتلُ

 .ليه فيقتلُ وهـو مـصلُوب  وع، أَبِي حنيفةَوهذا مشهور مذهبِ مالكٍ و  ،  أي بِحيثُ يحصلُ الزجر به     ]وقِيلَ قَبلَه قَليلاً  [ :قوله  )٩(
  ]علمية[) صاوي(

  
جمالين١٢.أي مال مسلم أو ذمي

  
?

١٢.أي يترك مصلوبا على خشبة ثلاثا اويص١٢.بهأي بحيث يحصل الزجر ? ?



 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٤٤ 

ي ما أشبهه في التنكيل ق با لنفو سيلح ن ا لحب  َذلك وغيره﴿)١(م ِ ور ﴿ٰ زاء المذ ك﴾ ا ٌل م خزيلج ُْ ِ ْ الـدنيا و ل ـمفىِ ﴿)٢(﴾ ذلَْ ُ َ َ َ ْ  ِ فى 
ٌالاْ ة عذاب عظيم ْ ِ َ ٌَ ََ ِ ِ ْالا الذ تابوا﴿ )٤(هو عذاب النار )٣(﴾)۳۳(ٰ ُ َ يْنَ ِ ن المحاربين والقطاع ﴿ِ   ْمن قبـل ان  قـدروا علَـي م م﴾  ْ ِْ َ ْْ ُ ِ ْ َِ َ َِ ْ

َ فَاعلَموا ان  ُ ٌ االلهَ غفورْ ْ ُ وه  )٥(﴾ لهمَ ٌرحـيم﴿تـمـا أ ْ ِ عنـه  )٦(ليفيـد أنـه لا يـسقط ¼فـلا تحـدوهم½عـبر بـذلك دون ،بهـم﴾)۳۴( 
ر لي وق الآدميين كذا  ظهوبته إلا حدود االله دون  حق  .......................................................)٧(بت

                                                
 لأنّ المقصود مِن النفْيِ البعد عن الخَلق وذلك كماَ يحصل بِنفْيِه مِن الأرض التي هو بِها يحـصل بِحبـسِه        ]سِب الحَ نمِ [:قوله  )١(

  ]علمية[) صاوي بتصرف(. أيضاً ولو في الأرض التي هو ا
  ]علمية[ .به إلى أَنّ أَصلَ الخِزيِ ذُلٌّ يستحٰى مِنه أَشار ]ذُلٌّ[ :قوله  )٢(
 م لذنو لا تكون كفارةًم عليه إقامة الحديدل على أنّ] ﴾ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴿[ :قوله  )٣(

إلا الذين تابوا من ﴿ : قوله تعالىتوبة بدليلنعم تكون كفارةً بعد ال،  عليهم الحد إقامةِعد في الآخرة بموعيدهلإخبار االله تعالى بِ
 الحنفيـة  وهـو مـذهب   درة علـيهم  القُ ـاستثناء لمـن تـاب منـهم قبـلَ    فهو  ﴾قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم   

 االله  حدودأنّ "زاد المسير"وقال في ، فهذا عند الشافعية¼  فأقيم عليه فهو كفارتهومن أتى منكم حداً½: وقال النووي، والمالكية
شـرح  "، ٢/٥١٦، "أحكام القرآن للجصاص.  (" وهو مذهب الحنابلة.طع والنفي والقَلبِ القتل والصتسقط عنهم مِن انحتامِ  

  ]علمية [)تحت هذه الآية" زاد المسير"، ٢/٧٣صـ ،باب الحدود كفارات لأهلها، كتاب الحدود، "النووي على مسلم
به أيـضاً وهـو   وإنما عذِّبوا بِعذابٍ عظيمٍ لِمـا أنّ سـب  .  به إلى أَنّ سائر أَنواعِ العذابِ لَيست بِمثابتِها أَشار]عذاب النار [ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .فَافْهم، حاربةِ والفَسادِ كذلك في العِظَمِما حكِي مِن المُ
  ]علمية[ .¼م½ي  أشار به إلى تقدير المفعول بقرينة المَقام وكذا الحالُ فِ]لهم[ :قوله  )٥(
تحريره أنه إن كان مشرِكاً سقَطَت عنه الحُدود مطلقاً لأنّ توبته تـدرأُ عنـه العقوبـةَ قَبـلَ           ] إلخ... لِيفيد أنه لا يسقُط    [:قوله  )٦(

فالقتـلُ يـسقُطُ   ، ﴾ر رحـيم فـاعلموا أن االله غفـو  ﴿وإن كان مسلِماً سقَطَ عنه حق االلهِ فقط كما يفهمه قولُـه         ، القُدرةِ وبعدها 
   صفا وإن شاء اقْتلىِّ القَتيل إن شاء عه قِصاصاً إذ هو باقٍ لِوه لا جوازجوبو ،  سقُطُ عنـه القَطـعذَ المالَ فيوإن أَخ ،   ـعمفـإنْ ج

  )كرخي. (مانُ المالِطُ تحتم القَتلِ ويجِب ضبين القتلِ وأَخذِ المالِ فيسقُ
أي مِن المفسرين مِن حيثُ أَخذِه مِن الآيـة  ¼ ولَم أَر من تعرض له½فقوله ،  فهمِه من الآية   أي مِن حيثُ  ] ا ظَهر لِي  كذ [:قوله  )٧(

وعبـارةُ المَنـهج مـع    ،  كان مراده ا خصوص المتعلّقة بالحِرابة لا مطلقاً¼ االلهإلا حدود½لكن قوله ، وإن كان في نفسه ظاهراً 
إلا الـذين  ﴿طُ عنه بِتوبةٍ قَبل القُدرة عليه لا بعدها عقوبةٌ تخصه مِن قَطعِ يد ورِجل وتحـتمِ قَتـلٍ وصـلْبٍ لآيـةِ         وتسقُ: شرحِها

 فلا يسقُط عنه ولا عن غيرِه ا قَود ولا مالٌ ولا باقي الحدودِ مِن حـد زِنـاً وسـرِقةٍ وشـربٍ     ﴾تابوا مِن قَبلِ أَن تقدروا عليهم   
ومحـلُّ عـدمِ سـقوطِ بـاقي     ،  لأنّ العموماتِ الواردةَ فيها لَم تفصل بين ما قَبلَ التوبةِ وما بعدها بخلاف قـاطع الطريـق         وقذفٍ

  )جمل. (أما بينه وبين االله تعالى فتسقطُ، الحدود بالتوبة في الظاهر

لجم١٢.ونالعطف للتفسير لأن القطاع هم المحارب
  
?

جمالين١٢.إلخ ¼فاعلموا½أي بقوله  ? ع ع
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رض له ن  تعولم أر  ي ولا، واالله أعلم)١(م ولي الـشا ح  و أ ع ولا يـصلب و فع فـإذا قتـل وأخـذ المـال يقتـل و صـ قـيقطـ  تفيـد هـ
وليه أيضا ﴿ ح  و أ قوبته بعد القدرة عليه شيئا و ه ُياي ا الذ  منوا ا قوا االلهَصت  ُ َِ يْنَ  َ واَ   وه ﴿)٢(ف﴾ خا ُ و ابتغواتطيع عقابه بأن  َ ْ َ ﴾

وا  َالي  الوسيلةَ﴿ طلبا ْْ ِْ َ ِ َ ن طاعته)٣(﴾ِ ربكم إليه  م ما   ..........................................................)٤(يق
                                                

قـد صـرح بـذلك صـاحب     ، رةِ اطلاعِـه فَـسبحانَ مـن لا ينـسٰى    هذا عجب من الشيخ مـع كث ـ      ] ولَم أَر من تعرض له     [:قوله  )١(
فمـن تـاب قَبـلَ    ½: ونـص البغـوي علـى ذلـك أيـضاً وقـال      ¼ فيسقُطُ عنهم هذه الحدود إلا ما هو حق العبـادِ    ½: المَدارِك وقال 

 الله تعالى ولا يسقُط ما كان من حقوق العبـاد فـإنْ   القُدرة عليه وهو قَبل أَن يظفَر به الإمام يسقُطُ عنه كلُّ عقوبةٍ وجبت حقا         
كان قد قَتل في قَطع الطريق يسقُطُ عنه بالتوبة قَبل القُدرة تحتم القتلِ ويبقٰى عليه القِصاص لِوليِّ القَتيل فإن شاء عفـا عنـه وإن       

ع بينهما يسقُطُ عنـه تحـتم القتـلِ والـصلْبِ وهـو قـول       وإن كان جم، وإن كان قد أَخذَ المالَ يسقُط عنه القتلُ  ، شاء استوفَاه 
والتوبـةُ بعـد   : قـال ، استثناءٌ مخصوص بِما هو حق االله تعالى ويدلّ عليه قولُه ﴿فاعلموا﴾       ½: وقال البيضاوي ، ¼انتهى. الشافعي

      وإن أَسقَطتِ العذاب سقِطُ الحدقوبـةَ قَبـلَ القـدرةِ    الآيةُ في قُطَّاعِ المسلمِ: وقال، القُدرة لا تأُ عنه العردين لأنّ توبةَ المشرِك ت
الاستثناءُ على قولِ من قال هي في أهلِ الشرك فظاهر لأنّ مـن آمـن مـا بقِـي عليـه      : وقال السيد معين الدين الصفوي    ، وبعدها
وعمـلُ كـثيرٍ مِـن الـسلَف     ، نـهم حـق االله لا حقـوق بنِـي آدم    وأما المُحارِبون المسلمونَ إذا تابوا قَبلَ القدرةِ يـسقُطُ ع    ، شيءٌ

                    جِـبنـاً فييعـذَ مـالاً مأيـضاً إلا إذا أَخ ينمِـيالآد ـسقِطُ حقـوقهـا توسٰى وغيرِهمـا يـدلُّ علـى أنابنِ أَبي طالِب وأَبِي م لِيكَع
ر له عدم تعرضِ التعبيرِ لا الإفادةَ وإلا فَهِي ثابتةٌ معلومة مِـن قولِـه ﴿فـاعلموا﴾      ثم خطَر بِبالِي أنَّ الشيخ أراد بما ظَه       ، الضمانُ

مالين. (واالله أَعلمعلمية) [ج[  
ويمكـن أن يقـال    . خفـى ي لا كما يؤثم اعم النفس فظِحِ بمعنى لا الخوف بمعنى هاهنا التقوى أنّ إلى به أشار ]خافوا[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ . معنى التقوى الاحتراز وهو عن ذات االله محالإنما قدر هذا لأنّ
ومنـه اشـتقاق    ، رغِبـت وتقربـت   ، ¼وعد½أَسِلُ مِن بابِ    ، وسلت إلى االلهِ تعالى بالعمل    : في المصباح ] ﴾إليه الوسيلة ﴿ [:قوله  )٣(

  )جمل بتصرف. (تقرب إليه بِعمل، ربه بِوسِيلةٍلَ إلى وتوس، والجَمع الوسائِلُ، وهي ما يتقرب به إلى الشيءِ، الوسيلةِ
وما يزال عبدِي يتقَرب إليّ بالنوافِـلِ  : (( سواء كانت تلك الطاعةُ فَرضاً أو نفْلاً لِما في الحديث   ¼ما½بيان ل ـ] من طاعته  [:قوله  )٤(

فـالتقوى هنـا تـرك المُخالِفـات وابتغـاءُ الوسـيلة فِعـلُ        . الحـديث ...)) ع بِـه ببته كنت سمعه الـذي يـسم     ـفإذا أَح ، حِبهحتى أُ 
وابتغـاءُ الوسـيلة مـا يقربـه إليـه      ، ويصح أنّ المراد بالتقوى امتثالُ المأموراتِ الواجبـةِ وتـرك المَنـهياتِ المُحرمـة        ، المأموراتِ

وليائِه والصدقات وزيارةُ أحبابِ االله تعالى وكثرةُ الدعاء وصِلَةُ الـرحم وكثـرةُ   ومِن جملةِ ذلك محبةُ أنبياءِ االله تعالى وأ   ، مطلقاً
إذا علِمـت ذلـك فَمِـن الـضلال     ، فالمعنى كلُّ ما يقربكم إلى االله عزوجلّ فَالْزموه واتركوا مـا يبعِـدكم عنـه     ، الذِّكر وغير ذلك  

كـلاَّ بـل هـي مِـن     ، ين بِزيارةِ أولياءِ االله تعالى زاعِمِين أنّ زيـارتهم عبـادةُ غـيرِ االله تعـالى    البين والخُسرانِ الظاهِر تكفير المُسلِمِ 
والوسـيلةِ لـه الـتي قـال     ، ))ألا لا إيمانَ لِمـن لا محبـة لـه   : ((جملةِ المَحبة في االله التي قال فيها رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم   

  )صاوي. (لةَ﴾﴿وابتغوا إليه الوسي: تعالى فيها
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ٖو جا دِوا    س يل ﴿ ِ ْ َِ ْ ِ ْ َُ َلعلكم  فلحون﴿ )١(﴾ لإعلاء دينهَ ْ َُ ِ ْ َُ ْ ُ وزون)۳۵(  ْان الذ ك وا لو ﴿)٢(تف﴾  َ ْ ُ َ َِ ْينَ ْان ل م ﴿)٣(﴾ ثبتِ   ُ َ  ما  )٤(َ 
ٌ   الاْرض جميعا و مثلَ  مع  ليفتدوا ب  من عذاب يوم القيمة ما  قب ل من م و ل م عذاب اليم ْ ْ ْ ٰ ِْ ْ َِ ِ ُ ٌَ ََ ََ َ ِ ُْ ُ ْ ََ ْ  َ ْ ًْ ِِ ِ ِ ْ َِ َُ ُٖ َ َِ ٗ ْٗ َ َِ َ ِ َريدونُي﴾ ﴿)۳۶(ِ ْْ ُ ونِ  )٥(يتمن﴾ 

ٌان ي جوا من النارِ و ما  ُم ب جـ   من ـا و ل ـم عـذاب مقـيم﴿ ْ  ْ َ ْ َِ ٰ ْ ٌَ َ  َ ِ ُْ َ َْ َْ ِ ِِ َِ َ ُ ْ ُو الـسارِق و الـسارِقة﴾ دائـم ﴿)۳۷(ُ َ  ُ  َ  فيهمـا ¼لا½ )٧)(٦(﴾َ
ولة صو و ﴿)٨(م رط دخلت الفاء في خبره و ه مبتدأ ولشبهه با َفَاقطعوا ايدي ملش ُ َ ِ ْْ َ  ُ  ................................ )٩(﴾اَ

                                                
 وأنّ في الكـلام حـذف   لاقـةِ المُـشابهة  ليلِ والسبيلَ بمعنى الـدين لِع  بِمعنى لامِ التع﴾في﴿ أَشار به إلى أَنَّ ]لإعلاءِ دِينِه [ :قوله  )١(

  ]علمية[. العليا االلهِ كلمةِ وإعزاز الإسلام إعلاءُ الجِهاد من المَقصِد أن إلى إشارةًمضاف 
 أشار به إلى إرادة المعنى الاصطلاحي هاهنا وإلا فالفلاح في الأصـل الـشق والفـتح كـأنّ الفـائز انفتحـت لـه         ]ونتفوز[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ .طُرق الظَّفر
فـلا يـرد عـدم    ،  حرف شرط يختص دخولها بالفعل وليكون متعلَّق اللام في ﴿لهـم﴾       ¼لو½ لأن   ¼ثبت½ إنما قدر    ]ثبت[ :قوله  )٣(

  ]علمية[ .الحرف أو الاسمصحة دخول ﴿لو﴾ على 
 ومـا  ﴾أنّ﴿و، ¼ثبـت ½﴿لو﴾ شرطية وفعل الشرط محذوف قدره المفسر عليه الرحمة بقوله       ] ﴾إلخ... لو أنّ لهم  ﴿ [:قوله  )٤(

 توكيـد لـه أو حـال    ﴾جميعـا ﴿و،  اسمها المـؤخر ﴾ما في الأرض﴿و،  مقدم﴾أنّ﴿ خبر  ﴾لهم﴿و، ¼ثبت½دخلت عليه فاعلُ    
  )صاوي. (قُبلَ منهم﴾ جواب الشرطو﴿ما ت،  علة له﴾ليفتدوا﴿وقولُه ، ﴾أنّ﴿ف على اسم  معطو﴾مثله﴿و، منه

  ]علمية[ . إنما فسر به لأنّ حقيقةَ الإرادة إنما يتحقّق عند القُدرة على الخروج ولا قُدرةَ لهم]يتمنون[ :قوله  )٥(
 هي أَخذُ مكلَّفٍ خفيةً قَدر عشرةِ دراهِم مضروبةٍ من حِـرزٍ لا مِلـك   اِعلَم أنّ السرِقةَ  ] ﴾إلخ... والسارق والسارقة ﴿ [:قوله  )٦(

ويحـسم بِـأَن يـدخلَ في الـدهنِ الحـار بعـد       ، ويقطَع يمين السارقِ مِن زندِه وهو مفصِل الـذِّراع في الكَـف  ، له فِيه ولا شبهته 
      محسلَفِ   لأَفضٰ القَطعِ لِقَطع الدمِ لأنه لو لم يى إلى الت ، تلِفلا م زاجِر الشديد والـبردِ الـشديد  ، والحد قطع في الحَرولهذا لا ي .

، وإن سرق ثالثاً لا يقطع بـل يحـبس حـتى يتـوب    ، ى مِن المَفصِلى تقطَع رِجلُه اليسرٰوإن سرق ثانياً بعد ما قُطِعت يده اليمنٰ      
  )روح البيان ملتقطاً. ( يثبت به شرب الخَمرِ أي بالشهادةِ أو بالإقرار مرةًوتثبت السرِقةُ بما

واستدلّ بعموم الآية مـن قـال بـالقَطع في سـرِقَة كـلّ شـيء       ، أصل في قطع السارق والسارقة  ] ﴾والسارق والسارقة ﴿[ :قوله  )٧(
وغالب مسائل السرِقَة داخلة تحـت عمـوم هـذه الآيـة ممـا         . يثوالجُمهور خصصوا الآيةَ بالأحاد   ، وإن قَلَّ مِن حِرزٍ أو غيرِه     
علمية) [الإكليل. (قال به الجُمهور أو البعض[  

 والـتي  قرلـذي س ـ  أي ا الصريحةُها الصفةُتـلَصِو . الفاء في الخَبرخولِد لِيةًوطِن به ت بي ]إلخ... فيهما موصولة  ¼ال½[ :قوله  )٨(
سلميةع[ )اوي وغيرهص( .رقت[  

ودخـول الفـاء   ، أي يديهِما والمراد اليمينـانِ بـدليل قـراءة عبـد االله بـن مـسعود رضـي االله عنـه         ] ﴾فاقطعوا أيديهما ﴿ [:قوله  )٩(
وبـدأَ  . والاسم الموصول يضمن معنى الـشرط ، والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أَيدِيهما  : لِتضمنهما معنى الشرط لأنّ المعنى    

Å   

   f  
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  ? اويص١٢.أي بما في الأرض
.لف واللامأي الأ

  
?

١٢.أي لشبه الموصول بالشرط ?

١٢
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وع ن ا لكـأي يمين كل منهما  ع دينـار)١(مـ ع فيـه ر بـ وبينـت الـسنة أن الـذي  فـصاعدا وأنـه إذا عـاد قطعـت رجلـه  )٢(يقطـ
رى ن مفصل القدم ثم اليد ا رى  ليسا م نى)٣(ليس رجل ا ليم ثم ا زر)٤(ل َ جزآء﴿ يع وبعد ذلك  َبما  ﴿)٦( المصدر)٥(ع﴾ نصب  َ ِ

ًكسبا ن الا َ َ َ َ وبة لهما ﴿َ َمن اعق﴾  يز  ٌاللهِ و االلهُ عز ْ ِ َ رهَ م﴾ غالب   أ ٌحكِيم ﴿)٧(ع ْ ٖ فَمن تاب من  عـد ظلمـ  ﴿)٨(﴾ في خلقه)۳۸(َ ِ ْ ُ ِ ْ َ  َِ َ ْ َ ﴾
رقة ن ا ع  لسر ع َو اصلَح ﴿)٩(ج ْ َ  .......................................................................)١٠(﴾ عملهَ

                                                
وقُطِعـتِ  . لأن السرقة مِن الجَراءَةِ وهي في الرجال أَكثر وأَخر الزانيَ لأنّ الزنا ينبعثُ مِن الشهوة وهي في النساء أَوفَـر       بالرجل  

  )مدارِك. (اليد لأا آلةُ السرقة ولم تقطَع آلةُ الزنا تفَادِياً عن قَطعِ النسلِ
والجُمهـور علـى أنـه الرسـغُ لأنـه      ، فصِل طَرف الذِّراع في الكَف واليدِ أي تمـام العـضو        أي الزند وهو م   ] مِن الكُوعِ  [:قوله  )١(

  ]علمية) [جمالين. (صلّى االله عليه وسلّم أُتِي بِسارقٍ فأَمر بِقَطع يمينِه منه
ه غ قيمت ـبلُ ـ أو مـا ي مراه ـِ دةَرش علغُ الباالعاقلُ قرإذا س أبي حنيفةَوأما عند ، أي عند الشافعي عليه الرحمةُ ] ربع دينارٍ  [:قوله  )٢(

عةَشر راهِ دضروبةٍ م م ن حِ  مر  بهةَز لا ش  فيه و جب  عليـه رحمـة االله البـاري    وقال الفاضل علي القـاري  ، )الهداية. ( عليه القطع
لا قَطْـع إلا  (( قولُه صلّى االله عليـه وسـلّم   ولَنا،  دينارٍكما روي أنه صلّى االله عليه وسلّم قَطَع سارقاً في ربعِ  ¼ ربع دينارٍ  ½:قوله

راهِمةِ درشفي دينار أو في ع ((ءِ الحَدروالأَخذُ بالأكثر أَولى احتياطاً لِد) .مالينعلمية) [ج[  
، ى مِن زندِهسرق أولاً يقطَع يده اليمنٰ إن وعندنا،  أَشار به إلى مذهبِ إمامِه الشافعي رحمه االلهُ تعالى]ىثم اليد اليسرٰ[ :قوله  )٣(

  ]علمية [. وغيرِها¼الهداية½فإن عاد ثالثاً فلا قَطع بل يسجن حتى يتوب كما في ، فإنْ عاد ثانياً فرِجلُه اليسرٰى
وه وإن عـاد فـاقطعوه وإن عـاد    مـن سـرق فـاقْطَعوه وإن عـاد فـاقطع     ((لقولِـه صـلّى االله عليـه وسـلّم     ] الرِجل اليمنٰـى   [:قوله  )٤(

 ما روي أنّ عليا رضي االله عنه فِيمن سرق ثَلاثَ مراتٍ قال إِني لأَستحيِي مِن االله أن لا أَدع له يداً يأكُلُ ـا          ولنا، ))فاقطعوه
 عليـه ومـا رواه فمطعـونٌ    إليه وانعقَد إجمـاعهم ووقَعتِ المُحاجةُ بينه وبين الصحابةِ فانقَادوا ، ويستنجِي ورِجلاً يمشِي عليها 

  ]علمية) [جمالين. (كذا ذكره الطحاوي، عند نقّادِ الحديث
 أشار به إلى مذهبه المختار وهو أنّ ﴿جزآء﴾ منصوب على المصدر لا على أنه مفعول لـه         ]إلخ... نصب على [ :قوله  )٥(

  ]علمية[ .ودلّ على فعلِه ﴿فاقطعوا﴾. فتأمل، المخاطَبينكما قيل لأنّ الجزاءَ من االله تعالى والقطع من 
وإمـا محـذوف يلاقِيـه في اللفـظ أي     ، أي والعامـل فيـه إمـا المـذكور لملاقاتـه لـه في المعـنى       ] نصب علـى المـصدر     [:قوله  )٦(

  )جمل. (¼فجازوهما جزاءً½
  ]علمية[ . الغلبة فيكون راجعاً إلى صفة القدرة من العزة بمعنى﴾العزيز﴿ فيه إشارة إلى أن ]غالب على أمره[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .فافهم،  أشار به إلى حذف المتعلِّق وفيه إيماء إلى الارتباط]في خلقه[ :قوله  )٨(
  )كرخي. (أشار به إلى أنه مصدر مضاف لفاعله أي مِن بعد أَنْ ظَلَم غيره] ةقَرِرجع عن الس [:قوله  )٩(
  ]علمية[ .ه إلى حذف المفعولِ أي أَصلَح عملَه بالتدارك وغيرِه أشار ب]عملَه[ :قوله  )١٠(

١٢.أي في الخامسة ?

لجم١٢.أي بما يراه الإمام من عقوبة =

  
اويص١٢.الباء سببية

  
>

جمالين١٢.القطعحكم من  وفيما =
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يتوب علَي  ان االلهَ غفور رحيم ﴿ ٌفَان االلهَ  ْ ْ ُِ ِ   ٌ ْ ُْ َ ُِ َ َ ع ورد المال  فلا يسقط)١(ما تقدم ﴾ في التعبير بهذا)۳۹(ِ ن ا ي  ق الآد وبته  لقط  مم ح بت
ي ع وعليـه الـشا ع إلى الإمام سقط ا ر فعنعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل ا لقطـ ف ْالـم  علَـم﴿ )٢(ل ْ َْ َ ﴾ الاسـتفهام فيـه َ

ر ﴿ ير ُان االلهَ ل  ملك السموت و الاْرض ُ عذب من  شاء للتق ُٓ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ  َ ِ ْ َ َِ ٰ ٰ  ٗ ُ و  غِ  ﴿)٣(﴾ تعذيبه  ْ َ ُ لمن  شاءَ ٓ َ  ْ َ رة له ﴿ِ ُ و االلهُ ع    ل لمغف﴾ ا ٰ َ َ
ٌ  ء قدير ْ ِ َ ٍ ْ رة ﴿)٤(﴾)۴۰( َ َ ياي ا الر سول لا يحزنكلمغف ومنه التعذيب وا َْ ُ ْ َُ ُ ْ  َ عَ  ِالذ ُ سارِعون    ا ك  ﴿)٥(صن﴾  ْ َُ ْين ِْ َُ ْ َ ِ ون   يقع﴾ 
رعة رونه)٦(بسفيه  رصة ﴿ )٧(يظه أي  َمنفإذا وجدوا  ْلذ قالوا  منا بافوا ِ ما﴾ للبيان ﴿ِ ِ َ ْ َ ِ  َ  ُ َ يْنَ ِ وا  ق بقا ل﴾ بألسنتهم   )٨(متعل

                                                
 ¼مـا تقـدم  ½وقولـه  ،  إشارة إلى أنه تعالى لا يسقِطُ حق العبد بالتوبة¼فلا تحدوا ½يعني لم يقل    ] في التعبير ذا ما تقدم    [ :قوله  )١(

  ]علمية[.عن قطع الطريق في بيان توبة ﴾فاعلموا أن االله غفور رحيم﴿أي في تفسير قوله تعالى 
ومـن يـسرِق شـيئاً ورده قَبـلَ     : قـال العـيني  ، "الهدايـة " رضي االله عنه أيضا كذا في بو حنيفةوكذلك أ] وعليه الشافعي  [:قوله  )٢(

  ]علمية) [جمالين. (الخُصومة أو ملَكَه بعد القَضاءِ بِالقَطع لَم يقطَع
  ]علمية[ . إشارةٌ إليه¼ لهالمغفرةَ½: وكذا في قوله، فعول أشار به إلى حذف الم]تعذيبه[ :قوله  )٣(
فيـدخل الـسارق في   ، أي ونحن نعتقد أن المغفرة تابعة للمـشيئة في حـق غـير التائـب         ] ﴾واالله على كل شيء قدير    ﴿ [:قوله  )٤(

ولمّـا بـين أنـه مالـك     ، للوعيـد وإنما قـدم التعـذيب لأن الـسياق    .  وإن لم يتب خلافا للمعتزلة﴾يغفر لمن يشاء ﴿عموم قولِه   
 ولم. ﴾إلخ... ـأَيها الرسـولُ يٰ﴿: المُلك أَمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتفويض الأمر إليه وعدمِ المُبالاةِ بِمكايدةِ الأعداء فقال         

وبقيـةُ  ،  الـسورةِ هـذا ومـا يـأتي    في هـذه ، يخاطِبِ النبي صلّى االله عليه وسلّم بِوصفِ الرسالة في جميع القرآن إلا في موضِعين        
  )جمل. (خطاباتِه بِوصفِ النبوةِ

  ]علمية[ .ى إنما قدره لأن الحزن لا يحصلُ مِن ذوام كما لا يخفٰ]صنع[ :قوله  )٥(
ع  فسر به لأن المسارعة في الشيء عبارة عن الوقوع فيه سريعاً متى وجد فرصة الوقو     ]لخ إ ...يقعون فيه بسرعة  [ :قوله  )٦(

وإنمـا المـسارعةُ إلى   ،  لأن كفر المنافق ثابـت فيـه  ¼يظهرونه إذا وجدوا فرصة   ½وفسر الوقوع في الكفر بسرعة بـ       ، فيه
  ]علمية[) بتصرف، ٣/٥٢٤، شيخ زاده (.هإظهارِ

 الـنبي  تـالِ قِيؤِ لِه كـالت فعـالِ  والأن الأقـوالِ يه مِوقَ التي ته أي الأمور ظهرون آثار على حذف مضاف أي ي    ] ونهرظهِأي ي  [:قوله  )٧(
  )ملج. (مى االله عليه وسلّصلّ

فظـاً  ه لَفـسادِ ا﴾ لِمن ـاٰ متعلِّق بما قبلَه مِن فِعل غائـب لا بــ﴿   وارور به إلى أنّ الجارشار أَ ]ق بـ﴿قالوا﴾ متعلِّ[ :قوله  )٨(
ا لفظاً فلأنّ ﴿ ، ومعنىاٰأمقاًلو كان متعلِّغائب ف¼ همأفواهِ½م وضمير  متكلِّا﴾منـأ و، وهـو ظـاهر  ¼بأفواهنـا ½ لْقَ به ي ا م
معنى هم حينئـذ أنّ    يكون معنى قولِ   ه فلأنـ لا بـالقلوبِ فواهِنـا بـالأَ   إيمان م ع ـم ادـ أ ـأوا ع نخل ـِا مون في الإص  يمـان عنـد 

  ]علمية[ .ل فتأم،لمؤمنينا

  جمالين١٢.لأنه يتوقف على خصومة الآدمي
>

  
اويص١٢. وأما بعده فلا بد من قطعه ?

=  بيضاوي١٢.لكل أحدطاب للنبي صلى االله عليه وسلم أو الخ  

  
اويص١٢.أي من الشيء المقدورعليه ?

١٢.أي لبيان الموصول ?

  اتفاقا
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ْو لم تؤمن قُلوب م﴿ ُْ ُ ْ ُ ْ َِ ُْ ون ﴿﴾َ ْو من الذ  ادوافق وهم المنا ُ َ يْنَ ِ  َ ِ ومَ ِسمعون للكذب ﴿)١(ق﴾  ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ترته﴾ الذي َ   أحبارهم سماع فا
َســمعون ﴿)٢(قبـول ْ ُ ٍلقــوم﴾ منــك ﴿َ  ِْ وم ﴿)٣(﴾َ ْيــنَ  قــ لأجـل  ِ ود ﴿َ ن ا ليهـ﴾  َلــم يــاتوكمــ ْ ُ ْ َ ْ ﴾ وهــم أهـل خيــبر زنى فــيهم َ

ن حكمهما ﴿ )٤(محصنان ي   االله عليه وسلم  وا ا ريظة ليسأ وا  وا رجمهما  عر ل ق فبعث ه صفك َي فون ال لملنب ِْ َ ْ َُ  َ ﴾ الذي في ُ
                                                

تقدير الموصوف و﴿مِن الذين﴾ خبره المقـدم لا أنـه عطـف علـى     ﴾ مبتدأ ب  سمعون قدره إشارةً إلى أنّ ﴿     ]قوم[ :قوله  )١(
  ]علمية[) مالينج، ملج (.﴿الذين﴾ الأولِ

  ]علمية [. إشارة إلى أن السماع يتضمن معنى القبولِ فلا يرد أنَّ السماع يتعدى بنفسه فلا حاجةَ إلى اللام]سماع قبولٍ[ :قوله  )٢(

 ،همه إلى عـوامِ قلُ ـهم ونحبـارِ ن أَ مِ ـبِذِ الكَ ـماع س ـ؛أي أن هؤلاء القـوم مـن اليهـود لهـم صـفتان         ] ﴾م لقو  سمعون﴿ [:قوله  )٣(
وسماع الحق   ه لأحبارهم لِ  قلُ منك ونيحلأَ½ وقوله   ،وهفُرل قومٍ ج¼  سائطَ أي فيكونوا وبين ك وبينـ والوسائطُ،رين قوم آخ م  ه
هـا  لَم وح، علـى التعليـل   الـلام  وقـد حمـل المفـسر   . تأمل، وقد أشار المفسر إلى هذا،يبر خ رون هم يهود   الآخ  والقوم ،ريظةُقُ

ا بمعنى    غيركما أَ¼نمِ½ه على أ ذَخأهلِه إمام السن دة ادكـتر  "ن في  عليـه رحمـة الـرحمٰ   خـان أحمد رضـا   الإمام  الأعظم
ل  لإج ـ والـسلام اعون منه عليـه الـصلاةُ   التعليل بمعنى سموأما كوا لام. رينخ آ قومٍ كلامِغون في قبولِ بالِ والمعنى م  ،"الإيمان
 ﴾ سـمعون﴿ قـة بالكـذب علـى أنّ    أو كوـا متعلِّ ، والـسلام عوا منه عليـه الـصلاةُ  مِغوهم ما سلِّبي لِيوناًرين وجهوهم ع  آخ قومٍ
  )جمل، صاوي. ( أصلاً الكريمه النظمدساعِ يكادرين فلا يخبوا لقوم آكذِاعون لير للتأكيد بمعنى سم مكرالثانيَ

 وقولـه  ، وحدهما في التـوراة الـرجم  ،نى شريف بشريفة وهما محصنان    أي ز  ،أي شريفان فيهم  ] نانحصى فيهم م  ٰـنز [:قوله  )٤(
 إنْ:  وقـالوا ،م عـن ذلـك  الله عليـه وسـلّ  ى ا صلّوا النبيلُسأَي لِةَظَيري قُنِ منهم إلى بطاًه فبعثوا ر،شرفهما أي لِ¼هماجموا ر هرِفكَ½
م ى االله عليـه وسـلّ     صـلّ  هم الـنبي  رم فأَ ،همعن م يـيوا الزانِ لُرس وأَ ،لواقبت فلا مِجبالر كمرمأَ وإن فاقبلوا، والتحميمِ دلْبالجَ ركممأَ

بالرأَ فَ مِجله عليهما الصلاةُ    فقال جبريلُ  ،واب  اِ :والسلام لْجع ب ين ك وبين هم ابنص رِويا ووه لـه فَص،  ى االله عليـه   صـلّ  فقـال الـنبي
 قـال  ، وهو أَعلم يهودي على وجـه الأرض بمـا في التـوراةِ   ،عم قالوا ن؟ياورِ صقال له ابن يعور أَ بيضا أَ فون شاب عرِم هل ت  وسلّ
قال وأنت أَعلم اليهـود؟  . عموريا؟ قال ن صم أنت ابنى االله عليه وسلّ صلّ فقال له النبي   ،فأتاهموا  لُع ففَ ،روهوا إليه فأَحضِ  لُسِرفأَ

  زعمونقال كذلك ي ، ى االله عليه وسلّ   صلّ قال النبيونَ به حرضماًكَم لهم أَت عـم ؟ قـالوا ن .  م لـه  ى االله عليـه وسـلّ   صـلّ قـال الـنبي
؟ نحـصِ ن أُ على مكم الرجمون في كتابِدجِ هل ت، فرعونَ آلَغرقم وأَنجاكُ وأَ البحر قلَهو الذي فَ    إلاّ  الذي لا إله    االلهَ كدنشأَ

 قال نعوالذي ذَ . منِكرت   شِي به لولا خأَ يت  ذَ كَ إنْ حرقني التوراةُ ن تبتأو غي رتما اعترفت ،ثَ فوبفقـال  ، اليهـودِ ةُلَفَ عليه س 
ه فأجابـه عنـها   علام ـِن أَهـا م ـِ فُعرِ كـان ي م عن أشـياءَ ى االله عليه وسلّ صلّثم سأل النبي،  علينا العذابلَترِين  ه أَ بتذّ إن كَ  فتخِ

هكـذا  : وقال الـصاوي رحمـه االله تعـالى   ، )جمل. (جما عند باب المسجد  م بالزانيين فر  ى االله عليه وسلّ    صلّ مر النبي  وأَ ،فأسلم
 مِج الـر  آيـةِ بـلَ  مـا قَ رأَتي بالتوراة وقَ ـيا أُورِ ابن صم لنا أنّقد ولكن ت ،ها فيه ربي السعود ولم ن    عن أَ  ملُ الجَ نا الشيخ كر شيخ ذَ

 هاوما بعد، وو ضع يد    قرأهاه عليها ولم ي ، هه عليها عبدفنب االله بنالسلام فافت ضحه همـا روايتـان في إسـلامِ   علَّفلَ، ه هو وأصحاب
Å   

   f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٤٩ 

لجم١٢.أي القوم الآخرون   ?
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٥٠ 

رجم ﴿ وراة كآية ا لا ٖمن  عد مواضعِ لت ِ َِ َ ْ َ ونه،﴾ التي وضعه االله عليهاِ  َ قولون﴿ )١(ل أي يبد ْ ُْ ُ وهمَ ن أر سل﴾  ْان اوُت تم  ﴿)٢(لم ُ ِْ ْ ْ ِ
َ ــذا ــد)٣(﴾ الحكــمٰ رف أي الجل ــه محمــد ﴿أيلمحــ ا ُفَخُــذوه أفتــاكم ب ْ وه ﴿ُ ُو ان لــم تؤتــوهقبل﴾ فــا ْْ َ ُ ِْ  ْ ــه  ﴾ بــلَ ــاكم بخلاف أفت
ْفَاحذروا﴿ ُ َ وه ﴿﴾ْ ٗو من يرد االلهُ ف نت تقبل أن  َِ َ ِْ ِ  ْ ٗفَلَن تملك ل  ﴿)٤(له ﴾ إضلاََ ََ ِ َْ ْ من االلهِ شيـْ ََ ْالذ لم  )٥(كَِ اوُل﴾ في دفعها ﴿ائًِ َ يْنَ ِ  

َيرد االلهُ ان يط   ِ ْ َُ ْر قُلوب مِ َُ َ ْ و أراده لكانُ ر و ن ا ل﴾  لكف ٌل م    الدنيا خزي ﴿)٦(م ُْ ِ ََ ْ  ِ زية )٧(﴾ ذل بالفضيحةْ ْو ل م﴿لجوا ُ َ ِ الاْ ة ِ فى  َِ ٰ
ٌعذاب عظيم ْ ِ َ ٌَ ْسمعو  ﴿)٨( هم﴾)۴۱(َ ُ ِن للكذبَ  ِ َ ْ ِ ُا لون للسح َ  ِْ ُ  َ رام)٩(﴾تَِ وا أي ا لح بضم الحاء و رشا ﴿ )١٠(سك َفَان جاءوكلكا ْ َُ ٓ ْ ِ ﴾

ْفَاحكم ب ن م او ا ض عن ملتحكم بينهم ﴿ ْ ُْ ْ ُ َْ َْ ِ ْْ ْ َ َ َ وخُ ولـه ﴿)١١(منس﴾ هذا التخيير   فيجـب الحكـم ،﴾ الآيـةمُْ نَْ ـَ بمُْكـْاحن َِأوَبق 

                                                
وعهمِد .هاوقال الشبحِ رتعالىه االلهُم  :لم يصحهه بل خلافُ إسلام.  

  )جمل. (يزيلوه مِن موضِعِه ويضعوا غيره مكانهن بأَ] ونهلُبدأي ي [:قوله  )١(
  ]علمية[ . أَشار به إلى حذفِ المَفعول]لِمن أَرسلُوهم[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان المُشارِ إليه]الحُكم[ :قوله  )٣(
  )جمل. (وقد عبر به غيره، الأَولى ضلالَه لأنه هو الذي يوصف به المخلوق والذي تتعلَّق به الإرادةُ] إضلالَه [:قوله  )٤(
هم في لـتِ ترِ معـدِ ب للإيذان بِن معنى البعدِ وما في اسم الإشارة مِ،ين واليهودِ من المنافقِإشارة إلى المذكورِين ] ﴾﴿أولئك [:قوله  )٥(

م هِاكِم ـِ لابـث الـضلالةِ   وخجس الكفرِن رِ أي مِ﴾همطهر قلوب أن يرد االلهُ الذين لم ي  ﴿ه تعالى   ه قولُ رب خ ، وهو مبتدأ  ،الفساد
  فيةِعسارهم بالمُ ـصـفُ  عنـه و نبـئُ ية كمـا ي  بالكلّدايةِ الهِحصيلِهم إلى ت   اختيارِ رفِن ص هم ع هم عليهما وإعراضِ  فيهما وإصرارِ 

 بحِهم وقُ ـ اختيـارِ وءِس بِ ـتنتـهم منوطـةً  فِه تعـالى لِ  استئناف مبين لكـون إرادت ـِ  والجملةُ ،راًهم آخِ  ضلالتِ  فنونِ رح وش لاً أو الكفرِ
أبو السعود. ( منه تعالى ابتداءًب لها لا واقعةًوجِنيعهم المُص(  

  )جمل. (دة بالمشاهه معلوم كينونتِمد وع، على النفي المذكورِاستدلالٌ] انَكَه لَرادو أَولَ [:قوله  )٦(
  )جمل. (ليهودِ أي ل¼والجزيةِ½ه  وقولُ،أي للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين] ةِيحضِالفَ بِلٌّذُ [:قوله  )٧(

  ]علمية[ .عدهوكرر تأكيداً لِما قَبلَه وتمهيداً لِما ب،  لمبتدأ محذوفٍرب خ﴾ للكذب  سمعون ﴿ به أنّ بين ]هم[ :قوله  )٨(

رشـوةُ الحـاكم   ، وعن علي قال أبواب السحتِ ثمانيـةٌ ، فسره ابن مسعود بالرشوة ] ﴾ للسحت أ لونللكذب   سمعون﴿[ :قوله  )٩(
غِيالب الكاهن وثمن ام وأَجرالحج بالكلبِ وكَس الخمر وثمن الميتةِ وثمن لِ وثمنالفَح بسعلمية) [الإكليل بحذف. (وع[  

  )ملج. (ه صاحبِمر عتسح أو لأنه ي البركةِوتسح سمي به لأنه م، إذا استأصلَه¼سحته½مأخوذ مِن ] ِأي الحرام [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)جمل، اويص. ( هذا إلاّ منسوخليس في هذه السورةِ ]منسوخ [:قوله  )١١(

اويص١٢.     أي يهود خيبر اويص١٢.وهم قريظة? ?

جمالين١٢.أي بالرجم
>

الينجم١٢.أي في دفع الفتنة عنه ?
ٰ ٓ
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وا إلينا و را فعبينهم إذا  يت ولي الشا ح  فعو أ قص ع مسلم وجب إجماعا ﴿)١(ه وا إلينا  را و  م  فع ت  كَوُْ     نْلَ فَمُْ نَْ عضِْرعُْ  نِْإوَفل
ِفَاحكم ب ن م بالقسط﴾ بينهم ﴿تَمْكََ حنِْإَا وئًيْشَ ْ ِ ْ ِ ْْ ُْ ََ ْ َان االلهَ يحب المقسط  ﴿ )٢(﴾ بالعـدلُ ْ ِ ِ ْ ُِ ْ  ِ ُ  أي يثيبهم، ﴾ العادلين في الحكم)۴۲( 
ُو كيف يحكمونك و عنِد مُ التور ة في ا حكم االلهِ﴿ ُ َ َ َْ  ُ َ ْ ِْ َُ ٰ ُْ َْ ْ َ  ُ َ و َ ق بل ما  رفة ا رجم استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك  ه﴾ با لح مع ل

ون عليهم ﴿ َثم يتولونهأ ْ  َ َ َ ق لكتـابهم ﴿ُ  وا رجم ا ن حكمك با ون  ر ف﴾  لم ل ع ض َمـن  عـد ذلـكيع ِِ ٰ ْ َ ۤو مـا ﴿﴾ التحكـيمِ  َ َ
َ بالمؤمن  كَِ اوُل ْ ِ ِ ْ ُ ْ ًانا انزلنا التور ة في ا  ُدى﴿﴾)۴۳(ِ ْ ََ ْ ِ َ ْٰ ْ   َ َ ۤ ةِ ن الض ٌو نور ﴿)٣(م﴾  ْ ُ َيحكم ب ا الن يون بيان للأحكام ﴿)٤(﴾  ْ  ِ ِ َ ُ ُ ْ َ ﴾

رائيل بني إ سن  ْالذ اسلمَوا ﴿)٥(م ُ ْ َ ْينَ ِ بنيون ﴿)٧( الله  انقادوا)٦(﴾  َللذ  ادوا و الر  ْ  ِ َ َ َ ْ ُ ْين ِِ ُو الاْحبار ﴿ملماء منه﴾ الع  َ ْ َ  )٩(الفقهاء )٨(﴾َ
                                                

 مـسلم و  ين الـدعوى ب ـ أي بـأن كانـتِ   ¼مع مسلم½ وقولُه . يجِب مطلقاً أبي حنيفةَ وعند  ] وهو أَصح قَولَيِ الشافِعي    [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي، جمالين (.كافر

  ]علمية[) ٣/٢٢، الشهاب (.سط أشار به إلى معنى القِ]بالعدل[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .قامق بقرينة المَ أشار به إلى حذف المتعلِّ]من الضلالة[ :قوله  )٣(
ه بـه  شب المُ ـعير اسـم  واست،ع الاهتداء في كلّامِج بالنور بِ   الأحكام هتِب في الكلام استعارة مصرحة حيث ش      ]ونور﴾﴿ [:قوله  )٤(

للمهشب،بـالنور الأحكام وحيث أُريِد  ،فالمرادبـالهدى التوحيد  ،صاوي. (رطف مغايِفالع(  
 للاسـتغراق فـلا يـرِد أنّ نبينـا عليـه الـسلام لم يكـن مـأموراً          أشار به إلى أنّ اللام للعهـد لا      ]من بني إسرائيل  [ :قوله  )٥(

  ]علمية [.بالحُكم ا
 ، والتوضـيحِ  التخـصيصِ ونَح دد على سـبيل المَ ـ   والسلام  على النبيين عليهم الصلاةُ    تيجرِ أُ صفةٌ] ﴾الذين أسلموا ﴿ [:قوله  )٦(

ن  م ـِهم ـا تـترّلاً   وصـفِ عـد هم بـه ب  فيكون وصـفُ ،طعاً قَن الإسلامِ مِعظمة أَبو الن فإنّ هم بذلك حقيقةً   إلى مدحِ  صدِلكن لا للقَ  
كمـا في  ، فإنّ إبراز وصفٍ في معرِض مدحِ العظَماءِ منبِئٌ عن عِظَمِ قَـدرِ الوصـفِ لا محالـة   ، بل لِتنويِهِ شأنِ الصفةِ  ، الأعلى إلى الأَدنى  

، أوصـاف الأشـرافِ أشـراف الأوصـافِ    : ولـذلك قِيـل  ، ووصفِ الملائكةِ بالإيمـان ، الصلاحوصفِ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام ب    
  )صاوي، جمل. (وفيه رفع لِشأنِ المسلمين وتعريض باليهود حيثُ افتخروا بِأُصولِهم ولم يسلِموا بل حرفُوا التوراةَ وبدلُوها

  ]علمية[ . في الأعمالوا﴾ هاهنا من الإسلام وهو الانقياد أشار به إلى أن ﴿أسلم]انقادوا الله[ :قوله  )٧(

َوالر بنيون﴿ [:قوله  )٨( ْ  ِ  النبـيين   الـذين التزمـوا طريقـةَ    والسلام عليه الصلاةُلد سيدنا هارونَ من واد والعلماءُهأي الز ] ﴾والأحبار َ 
وجانوا دِ بالربانيون:  وعن ابن عباس رضي االله عنهما      ، اليهودِ ين الذين ي سوسنَوالناس بالعلم وي ـر بهبـارِ  كِبـلَ ه قَغارِصِهم ب ـِون، 
  )جمل. (بالفتح والكسر¼ حبر½ه  واحد هم الفقهاءُحباروالأَ

َالر بنيون ﴿هم على   أي فعطفُ ] الفقهاء [:قوله  )٩( ْ  ِ  ﴾ عطف خاص وقيل الربانيونَ،  على عام والأحبـار  وهـم العلمـاءُ   واحـدٍ  بمعـنى  
  وقيـل الربـانيون هـم الـولاةُ    ،هم في الـذكر علـى الأحبـار   مد تعـالى قَ ـ  االلهَ لأنّ من الأحبارِةًجرعلى د وقيل الربانيون أَ  ،والفقهاءُ
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َبما﴿ ْاستحفظوا ﴿)١( الذيأي بسبب ﴾ِ ُ ِ ُْ وه أي استحفظهم االله إياه ﴿ْ ود ع﴾ ا ِمن كتب االلهِست ٰ ِ ْ وه ﴿ِ ِو  انوا علَي  ل﴾ أن يبد ْ َ ْ ُ َ َ
َش دآء َ َ قُ َفَلاَ تخشوا الناس ﴿)٢(ح﴾ أنه  ُ َ ْ ودَ ن نعت)٣(ليه﴾ أيها ا رجم م في إظهار ما عندكم  لـ محمد   االله عليه وسلم وا ص
ِو اخشونا ﴿وغيرهم ْْ َ ْو لا  ش  وا﴾ في كتمانه ﴿َ ُ َ ْ َ َ واَ ثمنا قليلا﴿ )٤(ل﴾ تستبد ًباي    ْ ِْ َ ً َِ َ ٰ ٰ ن الدنيا﴾ِ وَ ع تأخذونه   كتماـا ﴿)٥(م 

ْمن  َلم يحكم بما انزل االلهَُ َ ْ َ ۤ َ ِ ْ ُْ ْ َ َك  ُـم ا كـِ ونِ ُفَاول )٦(  ْ ُ ٰ ْ ُ َو ك  نـا﴿ بـه )٧(﴾)۴۴(َ ْ َ َ رضـناَ ۤعلَـي م في ـا ﴿)٨(ف﴾  َ ْ ْ ِْ ِ وراة ﴿)٩(﴾َ َ ان لتـ أي ا
                                                

والحُكّام ،النصارٰ وقيل الربانيون علماءُ، هم العلماءُوالأحبار اليهودِ علماءُى والأحبار ) .ملج(  
 ﴾مـا ﴿ إلى العائـد ف، ¼الـذي ½ موصـول بمعـنى      اسـم  و﴿مـا﴾ ، شار بذلك إلى أنّ الباءَ سـببية       أ ]أي بسبب الذي  [ :قوله  )١(

 أي بـسبب الـشرع الـذي     الحفظ هـو االلهُ وفاعلُ، ظوهحفِ أي بسبب الذي است  ،¼اُستودِعوه½ أشار إليه بقوله     محذوف
  ]علمية[) جمالين، صاوي (. و﴿مِن﴾ للتبيين،هحفظِهم االله بِرمأَ

  ]علمية[ . أشار به إلى بيان المشهود به]ٌّأنه حق[ :قوله  )٢(
 لا قب الربط بمـا س ـ لِجم لأَى االله عليه وسلّد صلّ محمنِم أشار به إلى أنه خطاب لليهود الذين في ز]أيها اليهود [ :قوله  )٣(

ام كما قيلكَّللح.) ملج ،علمية[) فبتصر[  
 .ولولاه لَـدخلتِ البـاءُ علـى الـثمنِ    ، ه بالأعيانراءَ مجاز عن الاستبدال لاختصاصِ   إشارةٌ إلى أنّ الاشت    ]تستبدلوا[ :قوله  )٤(

  ]علمية[) الشهاب وغيره بتصرف(
  ]علمية[ . القليل في الآية بمعنى الحقير فيه إشارة إلى أنّ]من الدنيا[ :قوله  )٥(
 فقـال جماعـة   ،زلـت تين أي فـيمن ن ي ـيهـا الآتِ نظيرت في هـذه الآيـة و  اختلف العلمـاءُ ] ﴾ أنزل االله  ومن لم يحكم بمآ   ﴿[: قوله  )٦(

في الكفّ   الثلاثةُ زلتِن  ن غَ ار ومير ح مِ  االلهِ كم ـ: وقال ابن عباس رضـي االله عنـهما  ، اليهودِ ن في خ ي قُن ـِصوص بـةَيظَ ـر يرِضِ والن، 
ى شٰن ارت ـ م ـلُّ فكُ ـ،ةفي اليهـود وفي هـذه الأم ـ  ة  عام ـ الثلاثُ هذه الآيات: والنخعي عليهم الرضواننسوقال ابن مسعود والحَ 

كَوحغيرِ بِمفَد كَ االله فقَكمِ حلَ وظَروفَم سخازن. (ق(  

َك  ُم ا كِ ونِ ُ فَاول﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ ٰ ْ ُ فـر   وهـذا كُ ،﴾ قلـيلاً ولا تشتروا بآياتي ثمنـاً ﴿ه  قولِقب عكر الكفر هنا مناسب لأنه جاءَ     ذِ] ﴾َ
فناسذِب جمل. (فر هنالكُ اكر(  

  ]علمية [.فافهم، وغيرِه" اللسان" أشار به إلى أنّ الكتاب هاهنا بمعنى الفَرض وأنه يوضع موضِعه كما في ]فَرضنا[ :قوله  )٨(
 االله ىنا كما قـال صـلّ  رعِ بتقرير ش والجروحِ والأعضاءِفيه مشروعية القصاص في النفسِ، الآية] ﴾وكتبنا عليهم فيها  ﴿[ :قوله  )٩(

 ر والحُ ـ بالكـافرِ تل المسلمِقَن قال بِ م﴾النفس بالنفس﴿دلّ بعموم  واست، ))كتاب االله القصاص  ((م في حديث السن     عليه وسلّ 
بدِبالع والر بأنّ الآية أُ  : وأجاب ابن الفرس  ، ةِرأَالمَ بِ لِجا الأَ  ريد لأنّ  المسلمونَ حرار اليهود راة  ذلك عليهم في التـو  المكتوب

 بـيح  إنمـا أُ  والاسـتعبادِ ةِم ـ الذِّ عقد فيهم لأنّبيد لا عحراراًهم أَ وكانوا كلُّ  ،ين إلى مسلم وكافر   مِسِنقَوا م يس لَ  واحدةً كانوا ملّةً 
لِبقاءِ الكُفّار ولَم يقع ذلك للنبي صلّى االله عليه وسلّم مِن بينِ سائرِ الأنبياءِ لأنّ الاستِعباد مِن الغنائمِ ولم تحِلّ لغيره وعقد الذمة 
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َالـنفس ْ ِبـالنفس ﴿)٢( تقتـل)١(﴾  ْ َو العـ  ﴾ إذا قتلتهـا ﴿ِ  ْ َ ْ ِبـالع  ﴿تفقـأ﴾َ ْ َ ْ َو الاْنـف  ِ ْ َ َبـالاْنف و الاْذن ﴿)٣( يجـدع﴾َ ُ ُ َ ِ ْ َ ع﴾ِ   تقطـ 
َ بالاْذن و السن ﴿ ِ ُ ُ ع ِ راءة بِ  بالسن﴿تقل﴾  ع في الأربعةق﴾ وفي  ر فا َو الجروح ﴿)٤(ل ْ ُ ُ ْ وجهين ﴿َ ٌقصاصل﴾ با َ ص فيهاِ  )٥(يقت﴾ أي 

رجل ن كاليد وا لإذا أ ر  )٦(مك و ذلككَوالذ ن )٧(نحو رر  )٨(يمكوما لا  و  ومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم  مقفيه ا فه لحك
رعنا ﴿ ٖفَمن  صدق ب شفي  ِ َ  َ َ ْ ن نفسه ﴿)٩(﴾َ ن  م أي بالقصاص بأن  َفَ و كفارمك  َ َ ٗة ل ُ انـزل  لما أتاه ﴿)١٠(﴾ ٌ َو من لم يحكم بمـا  ْ ََ َْ َ ۤ َ ِ ْ ُْ ْ َ  

                                                
  ]علمية) [الإكليل. (وهذا جواب بين، وأَخر ذلك في هذه الأمة رحمةً، في عهد نبي بل كان المكذِّبون يهلَكُون جميعا بالعذاب

ه  وقولُ ـ،ا وما عطف عليه عليه في هذي فمدخول الباء هو المَجنِ، عليهايجنِ بالنفس أي المَ   أي الجانيةَ ] ﴾أن النفس ﴿ [:قوله  )١(
½تإلخ﴾...  ﴿بالنفس لُقت¼  وإلاّ هذا تفسير معنى فالإعراب رورات كوناًقتضِ يـ مطلقاًي أن يكون العامل في ا لكـن  داً لا مقي 

المُ  هنا باءُ  الجار والمُ لةِقاب ضةِعاو في قد   ر لها ما ي قـرـذُ مـأخوذ ½ وهـو  ،قطلَ ـن الكـون المُ    م ـِ بؤخفالتقـدير أنّ الـنفس   ، ¼ة أو ت
  ) بتصرفجمل. (¼رقِستت½ بعض الرد وقَ،إلخ...مأخوذة بالنفس

  ]علمية[ . في العمل الفعلُ الأصلَ كما قيل لأنّقتولةٍمر لا بِ المقد¼قتلت½ق بـ  الباء متعلِّ أشار به إلى أنّ]لُقتت[ :قوله  )٢(
  )ملج. (صباح كما في المِ ومعنىزناً وعطَ كقَعد وجعقطَأي ي] عدجي [:قوله  )٣(
 في قولـه  ﴾أنّ﴿  علـى جملـةِ   مـن الأربعـة معطوفـةٌ    جملـةٍ  وعليها فكلُّ  ، سبعيةٍ أي قراءةٍ ] وفي قراءة بالرفع في الأربعة    [: قوله  )٤(

 ــ ﴾كتبنا﴿ لُوؤ وي ﴾أنّ النفس بالنفس  ﴿ ه وقولُ ـ، ¼ بـالعينِ والعـين ½ لنـا فيهـا   وقُ: أين معـنى القـولِ  مـا في الكتابـة م ـِ     لِ ¼لنـا قُ½ ب
 هـذا هـو   ،جهـانِ  جـاز فيـه الو  صبت ومتى ن﴾الجروح﴿ في جب الرفع و الأربعةُفعتِ ومتى ر، والنصبِ  أي الرفعِ  ¼بالوجهين½

قام القراءة في هذا المَتحقيق) .ملج(  
  ]علمية[ .ملُ الحَصحير به لِ فس] فيهاصقتأي ي[ :قوله  )٥(
  ]علمية[) جمل (. الأطرافلُشم المراد بـ﴿الجُروح﴾ ما ي أشار به إلى أنّ]إلخ... د والرجلكالي[ :قوله  )٦(
  )كرخي. (ينمدن والقَيـيـثَـنين والاُتفَكالش]  ذلكحوِون[: قوله  )٧(
 في ضر وذلـك كَ ـ ،رب خ¼كومةُفيه الح ½ فجملةُ ،¼فيه الحكومةُ ½ مكن فيه القصاص  مبتدأ أي والذي لا ي    ] نمكِوما لاي [: قوله  )٨(

 ففيـه  مكـن فيـه القـصاص    مـا لا ي  كـلّ  كـلام المفـسر أنّ  وظاهر. لفخاف منها التطن يراحة في بظم وجِ  في الع  اللحم وكسرٍ 
س لـه أَرش   ولـي  الـنفسِ ونَنايات على مـا د ن الجِصاص فيه مِ ما لا قِ الأصلُ فيه أنّالأحناف عند   إلاّو، هذهبه م  ولعلّ الحكومةُ

ر ففيه الحكومةُمقد) .صاوي ،ملج ،دائع الصنائعب(  
فهـو  ﴿ا عنـه  فَ ـ بالقـصاص وع ﴾بـه ﴿  الحـق صـحابِ ن أَ مِ﴾فمن تصدق ﴿: يفِسوقال الن ] ﴾إلخ...فمن تصدق به  ﴿ [:قوله  )٩(

ق بِدمٍ فمـا دونـه كـان كَفّـارةً لـه      من تصد: ((قال عليه الصلاةُ والسلام   ، ه للمتصدق بإحسانِ  فالتصدق به كفارةٌ  ، ﴾كفارة له 
  ]علمية) [كدارِم. ())دته أمه ولَمِن يوم

فيه استحباب العفو عن القصاص إن أُرِيد بــ﴿من﴾ المَجنِـي عليـه وأنّ القِـصاص         ] ﴾فمن تصدق به فهو كفارة له     ﴿[ :قوله  )١٠(
Å   
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١٢.ومة عدلأي حك ?

اويص١٢.أي القاتل من نفسه للقصاص ?
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0 

َك  مُ الظلمونِ ُفَاول﴿﴾ في القصاص وغيره االلهُ ْ ُ ِ  ُ َو قف نا﴿﴾)۴۵(َ ْ  َ ْع    ثارِ مِ﴾ أتبعنا ﴿َ َ َ  عِي   ابن مريم مصدقًا ﴾ أي النبيين ﴿َ  َ ُْ َ َ ْ ِْ َِ
ِلما ب   يدي  ْْ ََ َ َ َ َمن ا ﴿)١(﴾ قبله  ًلتور ة و  ت ن  الاْنجيل في   ُدىِ ِْ ِْ ِْ َ ِ ُ ٰ ْ َ َ ِ ٰ ْ ة ﴿  ن الض ٌو نـورم﴾  ْ ُ َ و مـصدقًا﴾ بيـان للأحكـام ﴿  ُ   ﴾

ِلما ب   يدي  من التور ة ﴿)٢(حال ِٰ ْ  َ ِ ْْ ََ َ َ َ ن الأحكام   َو  دُى و موعظِة للمتق  ﴿م﴾ لما فيها  َْ ْ  ِ ً ُ  ً َ ْ ْليحكم﴿ )٣(قلنا﴾وَ﴾﴿)۴۶(َ ُ ْ َ ُا ل )٤(ْ ْ َ 
ِالاْنجيل بما انزل االلهُ في  ِْ ِْ َ َ ِْ َ ْۤ َ ِ ن الأحكامِ راءة)٥(م﴾  ول¼يحكم½بنصب  )٦( ق وفي  ر لامه عطفا    معم و ْو من لم ﴿ ¼ آتيناه½عكس  ْ ََ

َيحكم بم ِ ْ ُ ْ ُا انـزل االلهُ فَاولَ َ َ ْ َ َك  ُـم الفـسقونِ ـۤ ْ ُ ِ ٰ ْ ُ لنـا اليـك ﴿)٧(﴾)۴۷(َ َو انز ْ َ ِ ۤ َ ْ َ ْ َ َا كِتـب﴾ يـا محمـد ﴿َ ٰ رآن ﴿﴾ْ َ بـالحقلقـ ا ْ ق ِ متعلـ﴾ 
زلنا½بـ  .................................................................................................. )٨(¼نأ

                                                
والثـاني عـن ابـن عبـاس أخرجـه      ، بـد االله أخرجـه ابـن أَبي حـاتم    والأولُ عـن جـابر بـن ع    ، كَفّارةُ الذنب إن أُرِيد به الجَـانِي      

  ]علمية) [الإكليل. (الفريابي
  ]علمية[ . ما سبقَه فهو كناية عن السبق¼ما بين يديه½ أشار به إلى أنّ المراد بـ]قبله[ :قوله  )١(
ٰـهية يصد﴾الإنجيل﴿أي من ] حال [:قوله  )٢(   )كرخي. (ق بعضها بعضاً أيضاً فهي مؤكّدة لأنّ الكتب الإل
إشـارة إلى  ½:  وقال الملاّ علي القاري. قدره المفسر إشارةً إلى أنّ الواو حرف عطف والمعطوف محذوف        ]قلنا[ :قوله  )٣(

َو  ت ن  الانجيل أنه عطف على﴿ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْٰ َ   ]علمية[)  جمالين،صاوي(. والمآلُ واحد. ¼﴾ َ
تقدير يكون هذا إخباراً عما فَرض عليهم في وقت إنزالِه علـيهم مِـن الحُكـم بمـا             وعلى هذا ال  ] ﴾﴿و﴾قلنا ﴿ليحكم  [:قوله  )٤(

  )خازن(. وحذف القول كثير،  يدلّ عليه﴾﴿وقفينا،﴾وكتبنا﴿تضمنه الإنجيلُ ثم حذف القولَ لأنّ ما قبلَه 
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان الموصول بِقَرِينةِ المَقام]مِن الأحكامِ[ :قوله  )٥(
 أي الـتي هـي لام   ¼وكـسرِ لامِـه  ½وقولُـه  ،  مضمرة بعـد لامِ كَـي     ¼أَنْ½ أي ب ـ ﴾يحكُم﴿بِنصبِ  ، أي سبعيةٍ ] وفي قراءة  [:قوله  )٦(

 وهـذا بنـاء علـى أمـا منـصوبان      ﴾وهدى وموعظة للمتقين﴿: ه بالمعمول قولُ   المراد ¼عطفا على معمول آتيناه   ½وقولُه  ، كَي
وأمـا علـى نـصبهما    . هـم بـه   وحكمِدى والموعظـةِ  لله ـ وآتيناه الإنجيلَ: كأنه قيل العطفصح ي فحينئذ،على أما مفعول له  

على الحالية فيبعلِولى عليه أن يكون معمولاً فالأَ، على الحالةِ العلّد عطف لِ وآتيناه الإنجيلَ:ر أيمقد حكُيجمل. (وا بهم(  
 هـلُ م أَحكُولـي ﴿ه ه قولُ ـم ـدقَ تعـالى إذ ت  االلهِمـرِ روج عـن أَ  لأنه خ ـبناسِ هنا مسقِكر الفِذِ] ﴾فأولئك هم الفٰسقون ﴿ [:قوله  )٧(

 أي ]٥٠:الكهـف [ه﴾ ب ـ رمـرِ  عن أَقسفَ فَن الجن كان مِ إلا إبليساسجدوا لآدم فسجدوآ﴿ كما قال تعالى    مر وهو أَ  ﴾الإنجيل
خره عن طاعتِج) .ملج(  

 الحـال مـن ﴿الكتٰـب﴾ أو مـن      هـذا الجـار واـرور في محـلّ     وذلك لأنّحمس فيه ت   هذا التعبير  ]﴾ق بـ﴿أنزلنا متعلِّ [:قوله  )٨(
 الجـار واـرور إذا وقـع    ن المعلوم أنّ ومِبةِصاحسة والمُلاب للم فالباءُ وعلى كلٍّ ﴾إليك﴿ أو من الكاف في      ﴾أنزلنا﴿فاعل  
 العامـل في   مـن حيـث إنّ  قـه المحـذوفِ   في متعلَّق العمـلُ ل مراده بالتعلُّ فلع ءِعنى البا ن م  بمحذوف مأخوذ مِ    يكون متعلِّقاً  حالاً

Å   
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  اويص١٢.حال من عيسى
>

ٰ ٓ

لال

ٰ ٓ
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ِمصدقًا لما ب   يدي ﴿ ْْ ََ َ َ َ   َ ًمن ا كِتب و م يمنا ﴿)١(قبله﴾ ُ ِ ْ َ َُ َ ِ ٰ ْ ِعلَي ﴾ شاهدا ﴿ِ ْ نى الكتب ﴿َ ْفَاحكم ب ن مبمع﴾ والكتاب  ُْ ََ ْ ُ ﴾ بين ْ
وا إليك ﴿ را فعأهل الكتاب إذا  َبما انزل االلهُت َ ْ َ ۤ َ َ و لا ت  إليك ﴿)٢(﴾ِ َ ْبع ا وآء مَُ َ َ ْ َ ْ َعما جاءك﴾ عـادلا ﴿ِ  َ ٓ َ َمن الحق ل ل جعلنا  )٣(َ ْ  َ َ ّ ٍ ُ ِ َْ َ ِ

ْمنكم ُ ْ ً عة ﴿)٤(﴾ أيها الأممِ َ ْ ريعة ﴿ِ ًو من اجاش﴾  َ ْ ِ ون عليه ﴿)٥(﴾  ن  ريقا واضحا في الد يمش  ي ًو لو شاء االلهُ لجعلكَم امُة ط  ْ َُ َ َْ ََ ٓ َ َ
ًواحدة  َ ِ ريعة واحدة ﴿)٦(﴾  ش    ٰو  ع رقاْكِن  رقكم  ف﴾  ْل بلوكم﴿ )٧(ف ُْ  َ ُ ْ   ما  ت كم ﴿)٨(﴾ ليختبركمَ ُ ٰ ۤ َ ْ ع المختلفة ِ را ن ا ئ﴾  لش م

ع لمطير ا ي ﴿ )٩(لينظ ِفَاس بقوا الخ  تصمنكم والعا ْٰ ْْ ََ ُ وا إليهاِ ْا   االلهِ مرجعكم جمي ﴿)١٠(ع﴾ سار ِْ َ ُ ُ ِْ َ َ ئُكم بما ﴾ بالبعث ﴿اعًِ َفَ نب  ِ ْ ُ َ ُ
َكنتم في  تخت ْ ِ َُ ِ ْ ْ ْ َلفونُ ْ ُ ن﴾)۴۸(ِ ر الد ين أ م  .......................................................................)١١(م

                                                
  )ملج (. أي حالَ كونِه مصدقا لِما تقدم﴾بالكتٰ﴿ حال مِن ﴾مصدقاً﴿ وقولُه .لتأم، ها في صاحبِالحال هو العاملُ

  ]علمية[. ه آنفاًجه قد مر و]هبلَقَ[ :قوله  )١(
م بينـهم  حكُ ـهـل الذمـة إذا ترافَعـوا إلينـا ن     ففيه أنّ أَ ،ناسخ للحكم بكلّ شرع سابِق    ] ﴾نزل االله  أَ  بينهم بمآ  فاحكم﴿[ :قوله  )٢(

  ]علمية) [الإكليل. ( الإسلام لا بِمعتقَدِهم ومِن صورِ ذلك عدم ضِمان الخَمر ونحوِهأحكامِبِ
،  وهـذا أحـد وجهـين   ﴾تتبِـع ﴿لجار وارور في محلّ الحال مِـن فاعِـلِ        أشار ذا إلى أنّ ا    ] ﴾إلخ... عادلا ﴿عما جآءك   [:قوله  )٣(

نـحرِف½على بابِها مِن المُجاوزة لكن بِتضمِينِ ﴿تتبِع﴾ معنى ¼ عن½والثاني أنّ  ح وتزحـزتـ بِعاً¼ تمت رِفنحمل ملتقطاً. (أي لا تج(  
  ]علمية [)اويص (.)على نبينا وعليه الصلاةُ والسلام (د إلى محمدمن لَّدنْ آ أي مِ عامبطايعني الخِ ]ممأيها الأُ [:قوله  )٤(
، وإليـه ذهـب الـشافعيةُ   ، استدلّ به من قال إن شرع من قَبلَنا لـيس شـرعاً لنـا     ] ﴾لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا    ﴿[ :قوله  )٥(

فـلا نأخـذ   ، ن غير إنكـار ثابت الحكم علينا إذا قصه االلهُ علينا في القرآن مِ، نا لرع والمالكية والحنابلة أنه ش الحنفيةوأما عند   
من قـال إنـه شـرع لنـا     ، ]٤٥:المائدة[الآية ، ﴿وكتبنا عليهم أنّ النفس بالنفس﴾ : واستدلّ بقوله ، تبهمن كُ حبارهم ولا مِ  ن أَ مِ

  ]علمية) [الإكليل وغيره. ( كما مرالأحنافما لم يرِد ناسخ وهو مذهب 
  ]علمية. [)اويص. (متفِقةً على دِين واحد مِن غيرِ نسخٍ أي جماعةً]ً واحدةأمةً [:قوله  )٦(
 يـدخل بـين كَلامـينِ    ¼لكـن ½لأنّ ،  كما قيـل ¼أَراد½ لا ¼فَرق½ قدره إشارةً إلى أنّ متعلِّق اللامِ هو    ]فَرقَكُم فِرقاً [ :قوله  )٧(

  ]علمية[ .لالتِه على الاجتماع دلَّ على أنّ ما بعده التفريقوما قبلَه لِد، مختلِفَين
لكن يرِد عليه أنّ الاختبار حقيقـةً  ،  أَشار به إلى أنّ المُراد مِن الابتلاء هاهنا هو الاختبار لا التكليف  ]لِيختبِركم[ :قوله  )٨(

  ]علمية[ .الإيرادِ أنّ المراد بالاختبار هاهنا معاملةُ المُختبِرودفع ، لِتحصيلِ العلمِ وهو محال على االله سبحانه وتعالى
  )جمل. (أي لِيعلم أي لِيظهر متعلِّق علمِه وهو امتياز المُطيع من المَعاصي] إلخ... لِينظُر المُطيع [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ة إيماءً إلى أنّ المُسابقة في الخيرات أَمر مطلوب فافهم فيه إشارة إلى أنّ الافتعالَ بمعنى المُفاعل]سارِعوا إليها[ :قوله  )١٠(
  ]علمية[ . فيه إشارة إلى بيان ﴿ما﴾]من أمر الدين[ :قوله  )١١(

لجم١٢.أي على الكتب التي قبله ١٢.يعني اللام فيه للجنس? ?

١٢.في جميع الأعصار   ?
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زي كلا منكم بعمله  ْو ان احكم ب ن م﴿يجو ُْ ََ ْ ُ ْ ِ َ ْبمـا انـزل االلهُ و لا ت بـع ا ـوآء مُ )١(َ َ ََ ْ ََ ْ َْ ِ  َ َ َ ۤ َ ْو احـذر مُ ِ ْ َْ ْان لــ ﴿)٢(﴾َ َ ف نِـوك لا ﴿)٣(﴾َ ْ ُ ْ   ﴾
انزل االلهُ اليك فَان تولوايضلوك ﴿ ْعن  عض ما   َ َ ِ  ْ ََ ْ َْ ِ َ َ َْ َ ۤ ِ ن الحكم الم لَ يـد االلهُ ان  ـص ب م وأرادوا غيره ﴿)٤(ع﴾  ْفَـاعلَم انمـا ير ُْ َ ْ ِ َ ُ َ ْْ ُْ ِ َ   ﴾

وبة في الدنيا ْببعض ذنوب م ﴿)٥(لعقبا ِْ ِ ِْ َُ ُ رى  ِ ولي ويجازيهم   جميعها في الأ وها ومنها ا خـ﴾ التي أ لت ِو ان كث  ا من الناس ﴿عت  َ  ًِ ْ َ  ِ َ
َلفسقون ْ ُ ِ ٰ َافَحكم ﴿﴾)۴۹(َ ْ ُ ِالجا لِيةَ  ِ َ َيبغون )٦(ْ ْ ُ ْ ن المداهنة،﴾ بالياء والتاءَ ون  م  وا )٧(يطلب و لوالميل إذا  ؟ استفهام إنكاري ت

ْو من﴿ ٍاحسن من االلهِ حكما لقوم ﴿)٨(﴾ أي لا أحدََ ْ َ  ً ْ ُ َ ِ ُ َ ْ ومَ َيوقنون﴿ )٩(ق﴾ عند  ْ ْ  ُ رون به﴾)۵۰(ِ ن يتد ر لأم الذ وا بالذ ب  ي ك  هخص
                                                

َا كِتب﴿في محل نصب عطفا على ] إلخ﴾... ﴿وأن احكم بينهم   [:قوله  )١( ٰ ْ﴾، والتقدير ½   حكُ ـوأنزلنـا إليـك الكتـاب وأن تبـه  م 
أي والحُ  ¼همبين بينهم كم ، وليس هذا م راًكرم ع مـا ت  قـدـ م مـا نلأ زـلا في ح ين فـالأُ فَين مخـتلِ كمولى نز في شـأنِ لـت جـمِ  ر 
  )سمين، خازن. (ةص القِرحِن ش ذلك مِستفادكما ي، ماء والدياتلت في الدز وهذه ن،يننِحصالمُ

 بـن قـيس قـال بعـضهم لـبعض       أسيد وعبد االله بـن صـوريا وشـاس        سبب نزولها أن كعب بن      ] ﴾إلخ... واحذرهم﴿[: قوله  )٢(
 أنـا  قـد عرفـت  ) مى االله عليـه وسـلّ  صـلّ (وه فقالوا يـا محمـد   تنا نفتنه عن دينه فأَعلَّاذهبوا بنا إلى محمد صلى االله عليه وسلم لَ      

اليهود وأشرافُ  أحبار همهم وسادات،ا إن اتبعوأَن ناك اتبعنا اليهودـ  بيننـا وبـين قومِ  نا وأنّفوخالِ ولم ي صومةًنـا خفن حـاكَ تإليـك  م 
وأن احكـم بينـهم بمـا    ﴿ى رسـولُ االلهِ صـلّى االله عليـه وسـلّم فـأنزل االله هـذه الآيـةَ            فَاقْضِ لنا عليهم نؤمن بِك ونصدقْك فأبٰ      

 الخطـاب للـنبي   ﴾ولا تتبـع أهـوآءهم  ﴿. هيعني احكُم بينهم يا أيها النبي بـالحُكم الـذي أنزلَـه االلهُ تعـالى في كتاب ـ              ، ﴾أنزل االله 
والمعنى لا يمِيلُ الحـاكم بـين النـاس لأهـوائهم بـأن يحكُـم ـا ويتـرك         ، عليه الصلاة والسلام والمراد غيره لِعِصمتِه من الفِتنة    

  )خازن، صاوي. (ما أَنزلَ االلهُ تعالى
  ]علمية[ .ل له إلى أنه مفعو إشارةًر اللام وإنما قد]لِـ﴿أن﴾[ :قوله  )٣(
 بقرينـةِ  ¼أَعـرض ½ بِمعـنى  ¼تـولّى ½وفيـه إيمـاءٌ إلى أن   ،  أشار به إلى بيانِ مفعولِ ﴿تولـوا﴾ ]عن الحُكمِ المُنزلِ [ :قوله  )٤(

  ]علمية [.¼عن½التعدي بـ 
  ]علمية[ . أنه ليس كذلكعم لهم بباقي الذنوب قوبةَفهم منه أنه لا ع أنه يدرِ يد به لئلاّ إنما قي]في الدنيا[ :قوله  )٥(
الفاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزةُ يقتضيه المَقـام أي أيتولَّـون عـن حكمِـك فيبغـون             ] ﴾إلخ... أفحكم الجاهلية ﴿ [:قوله  )٦(

وقـد جـرى   ، والمُداهنـةِ في الأحكـام  ى المُوجبِـةُ للميـل     والمراد بالجاهلية إما الملّةُ الجاهليـةُ الـتي هـي متابعـةُ الهَـوٰ             ، حكم الجاهلية 
  )أبو السعود. (وإما أهلُ الجاهليةِ وحكمهم هو ما كانوا عليه مِن المُفاضلة بين القَتلى من النضِير وقُريظةَ، المفسر على هذا

  )جمل. ( ما في الضميرِ كالإدهانالمداهنةُ إظهار خلافِ": القاموس"في المختار المداهنة المصانعة وفي ] مِن المُداهنة [:قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (.يِفْ بمعنى الن إنكاري الاستفهامشار بذلك إلى أنّ أَ]دحأي لا أَ[ :قوله  )٨(
 محـذوف والـضمير   ﴾يوقنـون ﴿  مفعـولَ  قدره إشـارةً إلى أنّ ¼به½ وقوله ،¼عند½ بمعنى  اللام به إلى أنّ شارأَ] عند قوم  [:قوله  )٩(

صاوي. ( االلهكمِعائد على ح(  

١٢.عن حكمك?  يضاويب١٢.¼قل لهم½ على تقدير ?

<اويص١٢.أي فهو بمعنى النفي ع ع
٢٢
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٥٧ 

يْنَياي ا الذ﴿ ِ  َ َ  منوا لا تتخذوا الي ودَ   ْ َ ُْ ْ ُ ِ  َ َ ُ َالن  اولياءوَ )١(َ ٓ َ ِ ْ َ ٰ وادوم ﴿)٢(﴾  وم و وا ت  ل ْ عض م اولياء  عضٍت ْ َْ ُ َٓ َ ِ ْ َُ  لاتحادهم في )٣(﴾ُ
ر ﴿ ْو من يتول م منكم فَان  من ملكفا ْ ُْ ُْ ِْ ٗ  ِ   ُ  َ َ ْ ِان االلهَ لا ي دي القوم الظلمن جملتهم ﴿ )٤(﴾ََ  َ ْ َ  ْ ِ َْ َ َم  ِ ْ والام الكفـار ﴿)۵۱(ِ  فَترََىبم﴾ 

ٌالذ    قُلوب م مرض َ ْ ِ ِ ْ ُ ْْ ِ ينَ ِ ق ﴿  ن أبي المنا ف﴾ ضعف اعتقاد كعبد االله  ْ سارِعون في مب ِْ ِ َ ْ ُ َ والام ﴿  َ قولونم﴾ في  ْ ُْ ُ ن عنها َ ي﴾ معتذر
ْ نخ  ﴿ َان  ص  نا دآ )٥(َ َ َ ْ ِ َُ ِْ Òٌرة ن جدب أو غلبةَ ر علينا  م﴾ يدور بها الد ر محمد فلا يميرونا )٦(ه  )٨(قال تعـالى )٧(مولا يتم أ

                                                
فيه انقطاع موالاة بين المسلمين والكفّار فلا تـوارثَ بينـهم ولا عقـد ولا وِلايـةَ نكـاحٍ        ، الآية] ﴾لا تتخذوا اليهود  ﴿[ :قوله  )١(

   وأنّ الكفّار كلَّهم س  رِثُ اليهوديه  واءٌ فَيالنصرانيَّ وعكس ،  جرِي بينهم العوولايةُ النكاح وي قد ،واسترضـي االله عنـه    دلّ ع ـرم
 الاستنـصار  جـوز دلّ ـا مـن قـال لا ي    واسـت ، المـسلمين  مـن أمـورِ  ه عاملاً في شـيءٍ بالآية على منعِ استكتاب بالذمي واتخاذِ  

علمية) [الإكليل. (رببالكفّار في ح[  
أبـو بـلال    " الإسـلاميةِ الـدعوةِ " سس ـؤ م الكـبير الداعيـةُ  الـشيخ  قـال فـضيلةُ   ] ﴾ى أَولِياء رٰ الْيهود والنصٰ  تتخِذُوا لا﴿[ :قوله  )٢(

المـرء واضـح     أثرهـا علـى   فـإنّ  الـسيئةَ الـصحبةَ  ! أيهـا المـسلمون  : حفظـه االله القـوي   العطار القادري الرضوي د إلياس محم
  وخطير بلا شك، أى   حتأن المـؤمنِ  علـى ، فعلى عقيدتـه   ها تؤثر ن ي رضِ ـ المَالخليـلَ  ختـارفي دِي  يحـذر صـحبة   ، ولقـه ينـه وخ

فـضي إلى النـار،   ن الأسـباب الـتي ت   ومِ ـهم،طَ خـالَ جوه على من الوة من جميعِ مضرهم  بتصاح فإنّ م   والكفّارِ  والفساقِ الأشرار
 لَفكم هبسببِ ك وكم أَ ،هم أقوامقاديشعرون ومن حيث لا يشعرونن حيثُك مِهالِهم إلى المَوا أصحاب  مـن  ، ويحذر المـسلم 

ً  ل ت   لم أتخذ فلاَنا خلـيلاْيلَ ٰوٰي﴿ :أن يكون ممن يندم ويقول يوم القيامة ُِ َْ ِ ًَ ِ َ ْ َ الجـزء   :المحاضرات الإسـلامية ( ].٢٧: الفرقان[ ﴾َْ
  ]علمية [)٢٤٩  صـ،هموم الميت: الرسالة ،الثاني

ر بيـنكم  وتـص كم فكيـف ي  تِضار علـى م ـ    الكـلِّ  ع اجتمـا  هم لبعضٍ  بعضِ والاةِرورة م ن ض ومِ] ﴾بعضهم أولياء بعض  ﴿ [:قوله  )٣(
أبو السعود. (والاةٌوبينهم م(  

ه فـصار   دين ـيض ـِ عنه ريضِفإذا ر، هم لأنه لا يوالِي أحد أحداً إلا وهو عنه راضٍ       دينِ هلِن أَ أي فهو مِ  ] ﴿فإنه منهم﴾  [:قوله  )٤(
  )صاًخازن ملخ(. غة في الزجر المبالَ وهذا على سبيلِ،ه مِلّتِن أهلِمِ

 والـدائرة مـن الـصفات الغالبـة الـتي لا يـذكَر معهـا              ﴾يسارعون﴿حال من ضمير    ] ﴾إلخ ...يقولون نخشى ﴿ [:قوله  )٥(
وإنمـا تقـالُ في   ، ثم عبر ا عـن الحادِثـة  ، وفَرق الراغب بين الدائرة والدولة بأنّ الدائرة هي الخطّ المحيط ، موصوفُها

  )جمل( .ةُ في المَحبوبالمَكروه والدولَ
  )جمل. (ار على المؤمنين الكفّأي غلبةِ] ةٍبلَأو غَ [:قوله  )٦(
  ) بزيادةصاوي (.﴾تصِيبنا﴿ وهو عطف على . وهي الطعامةَريـعطونا المِأي ي] ونايرمِفلا ي [:قوله  )٧(
 أـا  ي إلاّ وإن كانت للترج¼ىعسٰ½ .ناصِرهم  االلهَ  لاعتقادهم أنّ   للمؤمنين شارةً وبِ ينقِفِنا المُ ولِقَا لِ أي رد  ]قال تعالى  [:قوله  )٨(

  ]علمية [)اويص. (فتخلَّه وهو لا يلمِعِق لِوافِه م كلامللتحقيق لأنّتعالى  االله في كلامِ

مد١٢.علة للنهي ?

لجم١٢.حال من ضمير يسارعون ?

<اويص١٢.أي الموالاة اويص١٢.أي أمرمكروه ?

لجم١٢.أي اليهود والنصارى =

ى  
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ِفَع   االلهُ ان يا ِ  بالفَتح﴿ ْ َْ ِ َْ ْ  َ ر لنبيه بإظهار دينه ﴿َ ٖاو امر من عنِدهلنص﴾ با ِ ْ ْ  ٍ َ َْ ْفَيصبحواهتك ستر المنافقين وافتضاحهم ﴿ب﴾ ْ ُ ِ ْ ُ)١( 

ا وا   ا فـــس مَ ـــٰ  ْ مـــا  ِ َِ ُ ْ َۤ َْ ن الـــشكَ  والاة )٢(مـــ﴾  ـــدم  ﴿الكفـــارمــ و َن ْ ِ ِ ُو  قــول ﴿)٣(﴾)۵۲(ٰ ْ ُ َ ع اســـتئنافاَ ر ــا ف﴾ ب بـــواو   ل
ُ الذ  منوا ﴿¼يأتي½عوبالنصب عطفا   )٤(ودوا َِ يْنَ ْا ؤلاء الذ اقسمواهم تعجبا ﴿ستر﴾ لبعضهم إذا هتك   ُ َ ْ ٓ ََ َ ينَ ِْ ِ  ُ َبااللهِ ج د  )٥(  ْ َ ِ

ـــان م ْايم ِ ِ َ ْ ـم لم فيهـــا ﴿)٦(﴾ غايـــة اجتهـــادهمَ ــ َان  َ ْ ُ ـــمِ  ْعك ُ نَ ـــت﴿ )٨( قـــال تعـــالى)٧(ي﴾ في الـــد ْحبط َ ِ ـــال م ﴿)٩(﴾ بطلـــتَ ْاعم ُ ُ َ ْ َ ﴾
ْفَاصبحوا﴿)١٠(الصالحة َُ ْ َخ ﴾ صاروا ﴿َ ْينِ ِ رة بالعقاب ﴿)۵۳(ٰ ْينَياي ا الذخ﴾ الدنيا بالفضيحة والآ ِ  َ ْمنوا  َ   ُ َ)١١(............. 

                                                
  )صاوي. ( عن الرابطغنيةٌ السببية م وفاءُ،﴾يأتي﴿عطف على ] ﴾صبحوافي﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية[ .﴾ما أَشار به إلى بيان ﴿]إلخ. ..من الشك[ :قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي( .هد وأصحابِ محمصرِ نلِجن أَهم مِوحسرتِهم  مرادِفِخلُّأي على ت]﴾يندمِٰـن﴿ [:قوله  )٣(
وابـن كـثير    وقـرأ نـافع   ، عاصم وحمزة والكِسائي بإثبات الواو مـع الرفـع     رأَ فقَ ،راءات ثلاثةٌ  القِ مجموع] هابواو ودون  [:قوله  )٤(

   وابن عامر بحذفها مالرفع ع ، ا موقرأ أبو عمرو بإثبا النصبع  ،ها أنّوتوجيهالرفع م ع     الواو علـى طريـق الاسـتئناف والرفـع 
 قيـل  كأنـه ،﴾إلخ...فعسى االله أن يـأتي بـالفتح   ﴿ه ن قولِ مِأَش في جواب سؤال ن بيانياً الجملة مستأنفة استئنافاًها على أنّ بدونِ
  )ملج. (﴾فيصبحوا﴿ أو على ﴾أن يأتيَ﴿ الواو بطريق العطف على ع وأنّ النصب محينئذ؟ المؤمنون يقول فماذا

 للمنـافقين متعجـبين   ينيرِشِالهمزة للاستفهام التعجبي أي يقول المؤمنون بعضهم لبعض م ـ    ] ﴾أهؤلاء الذين أقسموا  ﴿ [:قوله  )٥(
إـم  ﴿ه  وقولُ،هه صلتره وما بعدب خ والموصولُ، اسم إشارة مبتدأ ¼أولاء½ و ،للتنبيه والهاء   ،هم مطلوب كسن حالهم حيث انع   مِ

 ،¼كـم عا مإن ـ½يـل  قِهم وإلا لَ لكـن لا بألفـاظِ  ،﴾أقسموا﴿معنى   لِ ن الإعراب لأا تفسير وحكايةٌ     لها مِ   لا محلَّ   جملةٌ ﴾لمعكم
أبو السعود. (هاظُغلَ أَ الإيمانِوجهد(  

والتقـدير أَقـسموا   ، ﴾أَقـسموا ﴿ـ صفة لمصدر محذوفٍ مفعولٍ مطلقٍ ل    ﴾جهد﴿ أشار بذلك إلى أنّ      ] اجتهادهم غايةَ[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [صاوي بتصرف، جمل. (وكلام المفسر أَوفَق بالأول. وقيل نصبه على الحال أي مجتهِدِين. إِقسام اجتهادِ اليمينِ

ه  وهي استعارة شـب ،هم في الاعتقادتيبعِ وهي تويةَُـنع المَة هاهنا المعيةُيعِن المَ مِ المرادأنّ أشار به إلى  ]في الدين [ :قوله  )٧(
منتهم في الدين بِقارسميةِهم الجِحبتِصق المُطلَ في معلمية[ .نةِقار[  

حبطـت  ﴿ه  قولَ ـنّوأ. ﴾ لمعكـم إـم ﴿:  المـؤمنين عـن حـال المنـافقين    ر قـولِ  آخ ـِأشـار إلى أنّ  ] إلخ... قال تعالى  [:قوله  )٨(
  )ملج. (ن قول المؤمنين وقيل هو مِ، وهو ما عليه جمهور المفسرين، االله تعالىن قولِ مِ﴾همأعمالُ

 انِيرطَ بِ العملِطلانُي بم وس،كهلِها فتطون بمعظُتها فَرضتاً يب نلٌبِ إِلَأكُن ت أَطِب الحَصلَ أَر به لأنّ فس]بطلت[ :قوله  )٩(
فسِما يده عليه حله بِ تشبيهاًطاًب بِلِبِ الإِلاكِه تلِناوما ي ضعلمية[ .هار[  

  ]علمية[ .طُب به الحَقتعلَّ الصالحة لا ي غيرد به لأنّ قي]ةُحالصالِ[ :قوله  )١٠(
 للارتداد شـرع في  يةٌعِدتسوالنصارى وبين أا م  عن موالاة اليهود     فلَهى فيما س  لمّا ن ] ﴾إلخ... يآيها الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )١١(
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يرتد ِمن  َ  ْ ْ ع ﴿ )١(﴾ بالفك والإدغامدَْ جر ٖمنكم عن دين ي ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ر إخبار بما علم االله﴾ إلى ِ وعـه وقـد ارتـد جماعـة  تعـالىلكفا ق و
ي   االله عليه وسلم ﴿ وت ا صبعد  لنب ْفَسوف يا ِ  االلهُم َ ََ ْ قوم يحب م﴿ )٢(﴾ بدلهمْ ُ  ِ  ٍْ َ َ  و يحبون )٣(ِ ْ  ِ ُ : صقال   االله عليه وسلم )٤(﴾َ

وم هذا وأشار إلى½ ري )٥(قهم  و  الأ شعأبي  ٍاذلة ﴿ رواه الحاكم في صـحيحه¼م  ِ َ المـؤمن  َ ـَ  عـاطفين ﴿)٦(﴾َ ْ ِ ِ ْ ُ ة ْ ٍاعِـز  َ ﴾

                                                
  )صاوي، أبو السعود (.فارِ الكُوالاةِن عن م مؤمِ لكلِّهذا تحذير عام .ين على الإطلاقدرتبيان حال المُ

 فتين علـى الأصـل وبـاقٍ    مخفّ فساكنةٍ مكسورةٍينِالَد أي بِ  أشار إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك       ] بالفك والإدغام  [:قوله  )١(
  )كرخي. ( المدينة والشامصاحفِ وكلاهما في م، بالفتحة تخفيفاً الثانيةُكتِر وح،بالإدغام تخفيفاً

وأشـار ـذا التقـدير إلى الـرابط بـين      ،  باعتبـار معناهـا  ﴾مـن ﴿فالضمير عائد على ، أي بدلَ المُرتدين  ] بدلَهم [:قوله  )٢(
وأمـا علـى   ، وهذا لايحتاج إليه إلا على المَرجوحِ مِن أنّ الخـبر هـو الجـزاءُ وحـده          ،  وخبرِه ﴾من﴿ المبتدأ الذي هو  

    ه وهو الراجححدين مِن أنه الشرطُ ورالقولَين الآخ ،موعفي ، أو ا المستتِر يرتـدد ﴿فالرابطُ موجود وهو الضمير﴾ 
  )بتصرفجمل . (﴾عن دينه﴿والبارز ارور في قوله 

ى لأنّ المَحبة ميلُ القَلبِ ولا يجوز إطلاقُه علـى االله تعـالى    أي يهديهم ويوفّقهم في الدنيا ويثيبهم في العقبٰ    ]﴾يحبهم﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية [)جمالين (.فيفسر بِلازِمِها وأما محبةُ العِباد فيمكِن حقيقتها ولازمها مِن الطاعةِ والعِبادة

 والاةُهم الله تعالى م ـ ومعنى محبتِ،ضا والإثابةِ الرعه متِدمِهم له في خِ االله تعالى لهم إقامت  ةِحبمعنى م ] ﴿يحبهم ويحبونه﴾  [:قوله  )٤(
.  لهـم  االله تعـالى  محبـةَ دمة االله تعـالى لهـم قَ ـ   عن محبهم الله تعالى ناشئةًتحبا كانت م شيء ولمّه على كلّ   خدمتِ ه وتقديم طاعتِ

 الصديق رضي االله تعالى عنه لأنه جاهـد   خلافةِ وإثبات،كانَرهم بما لم يكن فَخبم حيث أَى االله عليه وسلّ ه صلّ تِوب ن وفيه دليلُ 
وصحةُين المرتدصاوي، مدارك. ( رضي االله عنهما خلافتِه وخلافةِ عمر(  

، ل هـم أبـوبكر وأصـحابه علـيهم الرضـوان الـذين باشـروا قتـالَ المرتـدين              وقي ـ، فـالقوم هـم الأشـعريون     ] إلخ... وأشار إلى  [:قوله  )٥(
  )صاوي. (والأقرب أنَّ الآية عامة لأصحابِ رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم ومن كان على قَدمِهم إلى يوم القيامة بقرينة التسويف

فين عـنى عـاطِ   مـضمن م ﴾أذلـة ﴿  أشار به إلى أنّ¼عاطفين½ه قولُ و،ه ذُلُل جمع  ذَلُول فإنّ   ذليل لا جمع   جمع] ﴾أذلة﴿ [:قوله  )٦(
 وهـذا  ،ل لهم والتواضعفين على المؤمنين على وجه التذلُ   والمعنى عاطِ  ،ى باللام عدته أن ي   وكان أصلُ  ،﴾على﴿ه ب ـل تعديتِ جلأَ
مقتـ أَ﴾أذلة على المـؤمنين ﴿ا قال ولم، ]٢٤: الإسراء[ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾﴿ه تعالى   ن قولِ س مِ ب وهـم  مأ 

 ووقع الوصـف في جانـب المحبـة    ، أي متغلبين عليهم﴾أعزة على الكافرين﴿ بقوله  ذلك الإيهامفعهانون فدحقرون مء م أذلاّ
 ، وقـت ه كـلَّ بادت ـِه وع طاعتِ ـددجهم الله تعالى ت محبت على التجدد والحدوث وهو مناسب فإنّ  الفعل يدلّ  بالجملة الفعلية لأنّ  

 علـى الكـافرين    للمـؤمنين والغلظـةِ  عِ في جانـب التواض ـ  الوصـف عقَ وو، وقته عليهم كلَّه وإنعامِ ثوابِد االله إياهم تجد  ومحبةَ
 م وقـد . علـى الثبـوت والاسـتقرار    يـدلّ  والاسـم ،يز فـيهم ه فإنه عز ذلك واستقرارِ بوتِغة دلالةً على ثُ    على المبالَ  بالاسم الدالّ 

 ــالوصف بالمحبة منـهم ولهـم علـى وصـفِ          ق هم المتعلِّ ـصـفَ م و وقـد ،ينتحب ـ عـن المَ ئتانِ لأمـا ناش ـِ ﴾أعـزة ﴿ و﴾أذلة﴿هم ب
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ــنَ ا كِ َ ـَ أشــداء ﴿ يْ ِْ ــدون ٰ َيجا ِ ْ ُ َ ْ فىُ ــة لاِ ــافون لوم ٓ ســ يل االلهِ و لا يخ َ ََ َُ َْ َْ َ َ َِ ْ ِــمَِ Ò﴾ٍ)وم الكفــار  )١ ون  لــفيــه كمــا يخــاف المنــا فق
َذلك﴿ ِ ور﴾ٰ ن الأوصاف)٢(كالمذ ُفَضل االلهِ﴿م  ْ يؤتي  من ْ َ ِ ْ ِ ْ َ شاء وُ ُ ٓ َ ٌااللهُ واسع  ِ ٌعليم ﴿)٣(﴾ كثير الفضلَ ْ ِ و أهلـه)۵۴(َ ن  هـ﴾   )٤(بم

زل رونـا ﴿)٥(نو ومنا  ول االله إن  ن سلام يا ر هج لما قال ا ق س ُانما وليكمب َُ  ِ َ ٗرسول َااللهُ و )٦(ِ  ُ ْ ُ ِالذ  منوا الذوَ )٧(َ ُ ِ  َ َ ُ قيمـون يْنَ ْ ُ ْ ِ يْنَ
لوة ويؤتون الزكوة َالص  َٰ  َ ْ ُ ْ ُ َ َ مُ ركعونَ وٰ ْ ُ ِ ٰ ون )٨(﴾)۵۵(ْ وع ﴿)٩(شعخا ون صـلاة ا لتطـ أو  يْنَو مـن يتـول االلهَ و رسـول  و الـذ يصل ِ َ َ َ ْ َٗ َ  ْ ُ َ ََ  

ْ منوا ُ رهم ﴿)١٠(﴾َ َفَان حزب االلهِ  مُ الغلبونينص فيعينهم و ْ ُ ُِ ِٰ ْ َ ْ ِ ع ﴾)۵۶(  و قره إياهم أوقعه  م زبه ¼فإم½ لنص ن  ح بيانا لأم  م
                                                

ق بالكافرين فإنه آكَهم المتعلِّصفِبالمؤمنين على ووأَد لزمنه ولِم يضاً المؤمنين أَرفِش) .سمين، ملج(  
  ]علمية) [الإكليل. (ي شرعِ أمرٍ في تركِ خوف المَلامة ليس عذراًفيه أنّ] ﴾ولايخافون لومة لائم﴿[ :قوله  )١(
  خـوف ءُة والمُجاهـدةُ في سـبيل االله وانتفـا    والذلّ ـةُحب ـالمَوالأوصاف هـي    . إليه شارِ أشار به إلى بيان المُ     ]المذكور[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ )روح. (اللومة
 . غلب حتى صـار حقيقـةً   ثمّ،جازين الإسناد المَ أو أنه في الأصل كان مِ     معناه ذلك   يشير إلى أنّ   ]كثير الفضل [ :قوله  )٣(

  ]علمية[) ٣/٤٩٨، الشهاب(
  ]علمية[ . فيه إشارة إلى حذف المتعلق للارتباط بما قبله]بمن هو أهله[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .ه عادتِقِية الآتية على وف أشار به إلى بيان سبب نزول الآ]إلخ... ونزل[ :قوله  )٥(
:  قـال تعـالى  ،هلي ـن انتسب الله  تعـالى فهـو و   م فكلُّ،برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب   العِ] ﴾إلخ... إنما وليكم ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي(. ]٢٥٧:البقرة[ ت إلى النور﴾ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُّلُمٰاالله ﴿
ى عنـه  لّ ـخن ت فم ـ أي لكـوم الإخـوانَ  ﴾الذين آمنـوا و﴿ه ولُ وق،ى في كل نعمة  ظمٰ الع أي لأنه الواسطةُ  ] ﴾﴿ورسوله [:قوله  )٧(

  )صاوي. ( شرط في صحة الإيمان الثلاثةِوالاةَ مم أو المؤمنون فهو هالك لأنّى االله عليه وسلّ االله صلّرسولُ
ن في رحمـة الـرحمٰ   عليـه  أحمد رضا خـان  وهو الذي اختاره الإمام رـر المفسأي خاشعون كما قد  ]﴾عونكِوهم رٰ ﴿ [:قوله  )٨(

تقال: هفي شأن نزولِ " الخازن"وقال  ". الإيمان كترُ"رآن   القُ مةِرج جابر أنـه  وذلـك  ،سـلام  بنِ االله عبدِ فى نزلت : االله عبدِ بن 
 لا أن وامقـس وأَ ونـا قُوفار ونـا رجه قـد  يرضِوالن ـ ريظـةَ قُ اومن ـقَ إنّ !االله رسـول  يـا  فقـال  موسـلّ  عليـه  االله ىصلّ دمحم إلى جاء
جالِيفقال ،موسلّ عليه االله ىصلّ االله رسولُ عليه رأَفقَ ،الآيةُ هذه فترلت ونا،س االله عبد سلام بن : باالله يناضِر اًرنبيـاً  هرسولِوبِ ب 

  )خازن (.أولياءَ وبالمؤمنين
أي فـأَطلق  ، همهم وزكـاتِ  صـلاتِ  فيينعِ الركوع بمعـنى الخـشوع فيكـون المعـنى خاش ـِ        إشارة إلى أنّ   ]خاشعون[ :قوله  )٩(

    ه وهو الخشوعلازم وأَراد الركوع، رِ فلا يإيتاءَ أنّد  الزكـاة لا ي  تـصوـصلُّون ½ وقولُـه  . في الركـوع رأو ي¼   يعـني ذَكَـر 
  ]علمية[ .الجزءَ وأَراد به الكُلَّ

والمعـنى يختـار االلهَ وليـا    ،  مفعـولُ يتـولَّ  ¼االله½اسم شـرطٍ ويتـولَّ فعلُـه و       ¼من½ ]وانم والَّذِين آ  هولَسر و  االلهَ لَّوتن ي وم [:قوله  )١٠(
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ًاي ا الذ  منوا لا تتخذوا الذ اتخذوا دينكم  زُوا يأي أتباعه ﴿ ُ ْ َُ ين َين ْ َِ ْ ْْ ُ َُ َ َ ِ ُ ِ  ِ  ََ َ ْ زوءا  ًو لعبِا ﴿)١( به مه﴾  َ َ من)٢(  ُالذ اوُتوا  ﴿)٣(﴾ للبيان  ْ ْينَ ِ  
َا كِتب من قبلكم و ا كفار  ُ ُْ َْ ْ َْ ِْ َ ِ ركينٰ ر)٤(لمش﴾ ا ُاولياء و ا قوا االلهَوالنصب ﴿ )٥(لج با ٓ َ َ َ ِ ْ والام ﴿بتر﴾ َ َان كنتم مؤمن  مك  ْ ِ ِ ِْ  ْ ُ ْ ُ ْ)۵۷( ﴾

نوَ ﴿)٦(صادقين في إيمانكم ْاذَا ناديتم ﴿)٧(ي﴾ الذ ُ ْ َ َ وتم ﴿ِ لوةع﴾ د ِا   الص  ٰ َ َاتخذو ا بالأذان ﴿)٨(﴾ِ َْ ُ ً  زُوا و ﴾ أي الـصلاة ﴿  ُ
ًلعِبا وا ﴿َ وا بها ويتضا ز حك﴾ بأن  ئ َذلكيسته ِ ْبان م﴾ الاتخاذ ﴿ٰ ُ  َ َقوم لا  عقلونسبب أم﴿﴾ أي بِ ْ ُْ ِ َ َْ زل)۵۸(ٌ   لما قال )٩(ن﴾ و

ي   االله عليه وسلم  ود  صا للنب رسل فقال : ليه ن ا ن  لن تؤ م م َبااللهِ و ما اُنزل ال نا﴿: بم ِْ َ ِ َ َْ ۤ َ واِ ر عي  قا ل﴾ الآية فلما ذ لا نعلـم : ك

                                                
يعبده ويلتجِئ إليه ويختار رسولَه وليا بأن يـؤمِن بـه ويتوسـل بـه ويعظِّمـه ويـوقِّره ويختـار الـذين آمنـوا أوليـاءَ بِـأن يعِيـنهم                      

 يحتمل أا جـواب الـشرط وإنمـا أَوقـع     ﴾إلخ...فإنّ حِزب االله﴿وقولُه ، هم إذا غابواوينصرهم ويوقِّرهم إذا حضروا ويحفِظَ    
ه  محـذوف تقـدير   والجـواب الظاهِر موقِع المُضمر لِنكتة التشريف ويؤخذ ذلك مِن عبارة المفسر ويحتمل أا دليلُ الجوابِ      

هم عائـد  عين في ي والضمير،نصرهمهم ويعينفي: ره بقولهدها محذوف قَ  ب جوا  شرطيةٌ ¼نم½: مل وقال الجَ  .¼ االله زبِيكن مِن حِ  ½
  هـي جـواب   الاسميـةُ والجملـةُ . ¼إلخ...عينهمفهو ي½ه  مبتدأ محذوف تقديررب خ ¼فيعينهم½ وجملةُ،  باعتبار معناها  ¼نم½على  
½علمية [)جمل بتغير، صاوي. (رنت بالفاء ولذلك قُ،¼نم[  

  ]علمية[ . فسر به إشارةً إلى أنّ المصدر بمعنى المفعول]ا بهءًوزهم[ :قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (ئ بشيء من الشريعةستهزِأصل في تكفير المُ] ﴾اتخذوا دينكم هزوا ولعبا﴿[ :قوله  )٢(
  ]ةعلمي[ .يه بِحسبِ المَقامعانِ عنده مِن بين م أشار به إلى ما هو المختار]للبيان[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ة العطف صحمد عدرِر به ليكون مغائراً للمعطوف عليه فلا ي فس]المشركين[ :قوله  )٤(
 الواقـع مفعـولاً   ﴾الـذين ﴿أي عطف على    ¼ والنصبِ½وقولُه  ، ﴾مِن﴿ر عطف على مجرور     بالج] إلخ... بالجر [:قوله  )٥(

وثبـوت الاسـتهزاء لغيرهـم    ، ني واقـع مِـن أهـل الكتـاب فقـط     وعلـى الثـا  ، فعلى الأول الاستهزاءُ واقع من الفريقَين   ، به
  )صاوي. (مأخوذ من آية أُخرى

:  في إيمـام بعـد نـدائهم بقولـه    ددتـر  ويكش أشار به إلى وجـه جعـل المخـاطَبين ممـن ي ـ    ]صادقين في إيمانكم [ :قوله  )٦(
أ﴿  راتم ـثَ فـيكم  يتحقّـق فلْانكم إن كنتم مـؤمنين بقلـوبكم    منوا بلس اٰ أيها الذين    يا المعنى    يعني أنّ  ،﴾منوااٰيها الذين   يٰ

  ]علمية[ .)٢٧٨:في سورة البقرة آية، ٢/٦٧٤ زاده، شيخ. (عنه هيتمن اعم والانتهاءِ به مرتمأُ ما امتثال نمِ لهودلائُ الإيمانِ
  ]علمية[ . الجملة الظرفية عطف على جملة ﴿اتخذوا دينكم﴾ إشارة إلى أنّ]الذين[ :قوله  )٧(
لا بالمَنـام  وفي الآيـة دليـل علـى ثبـوت الأذان بـنص الكتـاب       ": المـدارك " قال صاحب   ]﴾وإذا ناديتم إلى الصلوة   ﴿[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل، مدارِك. (أصل في الأذان والإقامةإنه : وطييسوهكذا قال ال. وحده
  .]علمية. [هعادتِ طبقِ على تيةِالآ الآيةِ نزول سبب بيان إلى به أشار] ونزل[ :قوله  )٩(

روح١٢.مفعول أول لقوله لا تتخذوا
?

روح١٢.مفعوله الثاني
?

اويص١٢.أي بأي رسول تؤمن ?
  لجم١٢. بااللهمتعلق بمحذوف تقديره أومن ?
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ن دينكم ﴿ را  مدينا  َقُل يا ل ا كِتب  ل تنقمونش ْ ْْ ُ ِ َْ َ ِ ٰ ْ َ ْ َ رو  َ  منا الا ان  منا ﴿)١(نتنك﴾  ْ َ ۤ  ِ َبااللهِ و )٢(ِۤ َما اُنزل ال نا وِ ََ ِْ َ ِ ْ ۤ ْما اُنـزل مـن َ َِ ِ ْ ۤ َ
ُقبــل ْ َ و ان ﴾ إلى الأنبيــاء ﴿َ ركمَ ْا ُ َ َكثــ ْ َ فــسقونَ ْ ُ ِ نى مــا، )٣(¼منــاا ٰ أن ½عــ﴾ عطــف  )۵۹(ٰ تنكــرون إلا إيماننــا  )٤(لمعــا

ق )٥(ومخالفتكم وله المعبر عنه با لفـسفي عدم  ر )٦(قب س هـذا ممـا  ينكـالـلازم عنـه و ـئُكم ﴿)٧(لـي ْقُـل  ـل اُنب  ُ َ ْ ﴾ أخـبركم َْ
ْ  ٍ من﴿  َّ َذلك﴾ أهل ﴿ِ ِ ونه ﴿)٨(﴾ٰ ًمثوبةتنقم الذي  َ ْ ُ زاءَ نى  وابا  ج﴾  ِعنِد االله ﴿)٩(بمعث َ وْ  ......................)١٠(ه﴾ 

                                                
  ]علمية) [٣/٥٠١، الشهاب (. إذ النقمة معناها الإنكار باللسان أو بالعقوبة¼تنكِرون½ فسر ﴿تنقمون﴾ بـ ]تنكرون[ :قوله  )١(

 إنكاري  والاستفهام،﴾تنقمون﴿ عليه في تأويل مصدر مفعول لـتلَخ وما د﴾نْأَ﴿ و،غاستثناء مفر ] ﴾َ  منـاإلا أن   ﴿ [:قوله  )٢(
  )جمل، صاوي. (إلخ... نا بااللهنا إلا إيمانن أوصافِون مِهكررون ولا تنكِ لا تنىعوالم، بمعنى النفي

اأن  ﴿عطف على    [:قوله  )٣( ، ¼واعتِقادنـا أنّ أكثـركم فاسـقون   ½فهو في محل نصب على حذف مضاف تقـديره   ] ﴾َ من
فقـدر  ،  على الصفة صفة وكونَ أكثرِهم فاسـقِين وصـف لهـم لا لنـا     فإنّ العطف ، وإنما قدرنا المضاف لِصحة العطف    

  )صاوي، جمل. (المضاف لذلك
 وصـف لهـم وأمـا    ﴾ونسقُوأنّ أكثركم ف ـٰ﴿ه ر تقديره أنّ قولَتى بذلك جوابا عن سؤال مقدإنما أَ] إلخ... المعنى ما  [:قوله  )٤(

  )ويصا. (نا فلذلك حولَ المفسر العبارةَ لى ما هو وصف لنا عل ما ليس وصفاً عطفلُشكِ فهو وصف لنا فيالإيمانُ
 ونحـن  مِدم بذلك العتفْص ات حيثُه أي الإيمانِ  بولِ قُ مِداكم في ع  نا إي فتخالَمفعوله أي وم  مصدر مضاف لِ  ] كمفتخالَوم [:قوله  )٥(

فْالَخلْبِاكم فيه وقَناه أي الإيمانَنفات فْصبِه لابولِا بقُن عهبولِ قُمِد) .ملج(  
  )صاوي. ( الإيمان قبولِمد وهو عراد الملزوم وأَسق وهو الفِ اللازمطلقأي فأَ] سق عنه بالفِرعبالمُ [:قوله  )٦(
  ]علمية[) صاوي (. وهذا تتميم للكلام. إنكاري الاستفهام إشارة إلى أنّ]رنكَوليس هذا مما ي[ :قوله  )٧(
 ،﴾أولئك شـر ﴿ه  وقولِ﴾إلخ... عنه االلهُن لَم﴿ه هذا يقتضي أن التفضيل في الذوات بدليل قولِ ] ن﴾ أهل ﴿ذلك﴾  ﴿مِ [:قوله  )٨(

وعلى هذا فيقدلا½هم  في قولِر نيناً دِعلمينكمن دِا مِ شر¼أي لا ن دينٍهلَ أَعلم جمل. (كمينِ دِن أهلِا مِ شر(  
 والمثوبـةُ  ،يرِ ـا وبـالخَ   الـصادق  الجـزاءِ  هنـا لا مطلـق    قول بمعنى عقوبة إذ هي المـرادةُ      كان عليه أن ي   ] بمعنى جزاء  [:قوله  )٩(

 ﴾فبـشرهم بِعـذابٍ ألـيمٍ   ﴿وقـد اسـتعملت هنـا في العقوبـة تهكُّمـاً علـى حـد        ، بمعنى الثواب فهي مختصة بالإحـسان     
المثوبـةُ مختـصة   : أشار إلى دفع مـا يقـال  ،  أي ثابتاً¼ثوابا بمعنى جزاء½قولُه  : وقال الملاّ علي القاري   . ]٢٤:الانشقاق[

          أو التهكُّم أو التجريد وِيالمعنى اللُّغ أو المراد بخلاف الجزاء فإنه أعم قوبة بالشرالمَثُوبـةِ علـى   ، بالخير كالع صبون
  ]علمية) [جمل، جمالين، خازن. (التمييز

 قـائلا  نَّ من ذلـك﴾ فكـأَ  رشنبئكم بِهل أُ﴿ فإنه لمّا قال  ر مبتدأ محذوفٍ  ب خ  رفعٍ لّح في م  ﴾من﴿أشار به إلى أن   ] هو [:قوله  )١٠(
.  أي هـو النـار  ]٧٢:الحـج [ ﴾نبئكم بِشر مِن ذلكم النارقل أفأُ﴿ونظيره قولُه تعالى  ، ¼هو من لَعنه االلهُ   ½ فقيل   ،¼من ذلك؟ ½قال  
ن﴿حتمل أن تكون    ويموصولةً ﴾م   كِ وهو الظاهر أو نموصوفةًةًر  ،فعلِلى الأوحلَّ لا موعلـى الثـاني لهـا    ،عدها للجملة التي ب 

Å   

   f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٦٢ 

و أحوالنا لجم١٢.أي من أوصافنا  ?

لجم١٢.أي المذكور من الأمرين المستثنيين ?

اويص١٢.وهو ديننا   ?

ـ  
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٦٣ 

ُمن لعن  االلهُ﴿ َ َ  ْ ن رحمته)١(﴾ أبعدهَ َو غضِب علَي  و جعـل مـن م الـ  ﴿)٢(ع  ِ ْْ ُ َ َ َُ َِ َ َ ِ ْ َ َدة و الخنـازِيرَ ْ َ َ ْ َ َ خ ﴿)٣(﴾َ نوَلمـس با َعبـد  ﴿)٤(مـ﴾  َ َ
َالطاغوت ْ ُ نى ¼منهم½ في  اور )٦( الشيطان بطاعته)٥(﴾  راءةو هم  ،هاَ لفظ)٧(وفيما قبله¼ن مَ½مع  ود وفي  قا بضم باء  )٨(ليه

ع لـه وإضافته إلى ما بعد¼عبد½ ردة ½ع ونصبه بالعطف  ¼عبد½جم اسم  ً م اناَ ك َ ِ اوُل﴿¼لق ا َ ز  لأن مـأواهم  )٩(تميي﴾ 
ِو اضل عن سوآء الس يلالنار ﴿ ْ َِ َ ِ َ ْ  َ َ ر)۶۰(  ر  وسط وذ واء ا ق وأصل ا ق ا ر ش﴾  ك ل لس لح ي ولهم لا نعلم دينا  )١٠(ط قوأضل في مقابلة 

                                                
حكَم به على       حلٌّمبِ ما يسهِ الإعراب ﴾من﴿ بِحمِن أَوج ،وي لِ مـن       صحـدعلـى الب كـونُ محلِّهـا الجـر ﴿ بِـشر﴾  والنـصب 

ر دضمأي أُ﴾أنبئكم﴿ عليه لَّبم عن لَفُركم ميكرخ. (نه االلهُع(  
  ]علمية[ .سخ كما جاءعد لا بمعنى المَ هاهنا بمعنى الب اللعن أشار به إلى أنّ]هدبعأَ[ :قوله  )١(
  ]علمية [."القاموس"كذا في ،  أشار به إلى تعينِ ما أَبعد عنه بقرينةِ المَقام وإلا فأَصلُه الإبعاد عن الخير وهو أَعم]عن رحمتِه[ :قوله  )٢(
 ،تِب الـس صـحاب لاهمـا أَ ين كِوخِمـس  المَنّقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما إ         ] ﴾ة والخنازير درل منهم القِ  عوج﴿ [:قوله  )٣(

فشباب سِهم موا قِ خرـ ةًد شايِ ومـ خ هم م سخوا خ ـ وقيـل إنّ ،نـازير م ـ      القـردةِ سخ كـان في أصـحاب الـسبت مـن اليهـود وم سخ 
  )خازن. ( والسلاممن عيسى عليه الصلاةُ في ز المائدةِزولِ نعدفروا ب كان في الذين كَالخنازيرِ

، وذلك على قراءة الجُمهور بفتح الباء ونصب التـاء علـى أنـه فعـلٌ مـاضٍ معلـوم      ، ﴾نم يشير إلى أنه عطف على صلة ﴿    ]من[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.لاسم مع أنه لا يصِح معناه كما هو ظاهرفلا يرِد أنه لا يجوز عطف الفعلِ على ا، ¼من½وفيه ضمير يعود إلى 

 القُـراءِ  بعـض  رأقَ وبه كَندسٍ مفض بفتح وعبد. الصحاح في كذا ،¼الطَّاغُوتِ وعبد½ :بعضهم قَرأَ ]﴾عبد الطاغوت ﴿[ :قوله  )٥(
½دبالعين بفتح ¼الطَّاغُوتِ وع علمية) [تاج العروس (.اغُوتِالطَّ وخفضِ الدال وفتحِ الباءِ وضم[  

  )خازن. (وت طاغُ وذلك الأحد،هدب عدعصية االله تعالى فقَ في محداً أَطاعن أَ مفكلُّ] هطاعتِبِ [:قوله  )٦(
  )جمل. ( ماضياًه وهو ﴿عبد﴾ على قراءته فعلاًعدأي وما ب] هبلَوفيما قَ [:قوله  )٧(
  أي وقيـاس ¼دٍب ـع لِمـعٍ  جاسـم ½ه  وقولُ ـ،ولى أربعـةٌ  وعلـى الأُ ، الموصول ثلاثـةٌ لاتصِعليها فَ و،أي سبعيةٍ ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(

أَ½ه معِجـعبجمل. (¼د(  
  فهـي الجـزاءُ  ، عليه الرحمةُ كما أشار له المفسر بالمكان الناروالمراد. همكان محب أي أولئك قَ  نسبةٍ أي تمييز ] تمييز [:قوله  )٩(

  )جمل. ( واحد المكانِن منها ومِ فالمراد،ةِوبثُ عنه فيما سبق بالمَرعبالمُ
 أي ¼إلخ... لـة في مقاب½ه  وقولُ ـ،﴾كانـاً  مأولئـك شـر  ﴿ه  في قول ـِ والمرفوعِ﴾رشبِ﴿أي ارورِ في قوله   ] ر ش كروذِ [:قوله  )١٠(

هم المذكورِ قولِ لِ ةٍلَشاكَم ظاهرةٌ    المشاكلةَ  لكن وفي ﴿أَ  ، في الشرقـولَ  إنّن حيـثُ ﴾ مِ لُّض  هم المـذكور رج ـِ في المعـنى يإلى ع 
 غَي الـص نَّه أَلُصح ـ م سـؤالٍ ر ذا جـواب فس المُ وغرض.رش أَلَّض والأَ،لُّض أَ شر الأَ  لأنّ ¼كمينِن دِ  مِ  أضلَّ يناًعلم دِ لا ن ½هم  قولِ

 لُصح ـ وم،يـة  فيـه بالكلّ ر المـسلمين لا ش ـ سفْنا وننـي عليه وهو دِ   لَضفَ المُ  أنَّ ع م كة وزيادةٍ شاري للم قتضِ للتفضيل المُ  الثلاثةَ
  )ملج. (همتعبيرِ لِلةٌشاكَ م هذا التعبير أنَّالجوابِ

  
روح١٢.الموصوفون بتلك القبائح والفضائح ?

جمل١٢.أي بين الطول والقصر ?

ٰ ٓ
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ن دينكم ﴿ مرا  ْو اذَا جاءوكمش ُ ْ َُ ٓ ِ ود ﴿)١(﴾َ و ا ليه أي منا ْقالوا  منا و قد دخلوافق ُ َ  ُْ َ ََ  َ ْبا ك  و  مُ قد  جوا ﴿)٢(يكم متلبسين﴾ إل  ُ َ َ ْ َ ْْ َ ِ ُ ْ ِ ﴾
ٖب ﴿من عندكم متلبسين  وا ﴿﴾ِ َااللهُ اعلَم بما  انوا يكتمونوَمنولم يؤ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ ِ ُ ْ ْو ترى كث  ا من م ﴿)٣(من النفاق ﴾ـه)۶۱(َ ُ ْ  ِ ًَ ْ َ ٰ ودَ  )٤(ليه﴾ أي ا

َُ سارِعون﴿ ْ ُ ونَ ريعا ﴿)٥(يقع﴾  ِ الاْثـمفىِس  ْ ِالعـدوانوَ ﴿ )٦(﴾ الكـذبِ َْ ُ َا ل ـم الـسحتوَ﴾ الظلـم ﴿ْ ْ  ُ ِ ِ ْ رشـاَ رام كا ل﴾ ا  )٧(لحـ
َلبئس ما  انوا  عملون﴿ َْ ُْ َ ْ َ ُ َْ َ ِ َلو لا ﴿)٨(﴾ـه عملهم هذا)۶۲(َ ْ ُين   م﴾ هلا ﴿َ ُ ٰ ْ بنيون و )١٠)(٩(َ َالر  َ ْ  ِ ُالاْحبار  َ ْ َعن قول م الاْثم﴿ ﴾ منهمَ ْْ ِ ُ ِْ ِ َ َ ﴾

ْا ل م السحت لبئوَالكذب ﴿ ِ َ َ ْ  ُ ِ ِ ْ َس ما  انوا  صنعونَ َْ ُْ َْ َ ُ َ رك يهم)۶۳(َ ُو قالتِ الي ود ﴿)١١(ت﴾ـه  ْ َُ ْ َ َ َ﴾)١٣)(١٢( ..................... 
                                                

نزلت في أناس من اليهود كـانوا يـدخلون علـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم                 ] ﴾إلخ... وإذا جآءُوكم ﴿[: قوله  )١(
للتعظـيم        ، ظهرون له الإيمانَ نِفاقاً   ي لرسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم والجمـع ه مِـن      ، فالخطـابـن عنـدم ـعأو لـه م

  )أبو السعود. (فالجمع على حقيقتِه، المسلمِين
﴿به﴾ : وكذا قولُه، خلوا﴾ من فاعِلِ ﴿د  بِمحذوفٍ حالٌ  ﴿بالكفر﴾ متعلِّق :  قدره إشارةً إلى أنّ قولَه     ]متلَبسِين[ :قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوي (.حالٌ من فاعلِ ﴿خرجوا﴾
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان ﴿ما﴾]ن النفاقمِ[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ . الضميرعِرجِ أشار به إلى بيان م]أي اليهود[ :قوله  )٤(
  ]علمية[) ١٧٥:جمل في آل عمران آية (.قوعِو معنى التنمض تةَعسار أشار به إلى أنّ المُ]إلخ... ونَعقَي[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .ر به ليغايِر المعطوف أي الظلم فس]الكذب[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [)ملج. (الكسر ومضمومها جمع رشوة بالضمشوة ب رِمعها جكسور فم،ها وكسرِ الراءِمضبِ ]كالرشا [:قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (. للمخصوص بالذمإشارةًره  قد]هم هذالُمع[ :قوله  )٨(
تـى في تـوبيخ العلمـاء    ر وأَنكَ ـ عـن المُ هم النـهي ركِهم عن ت  ادِبهم وع تحضيض وتوبيخ لعلمائِ  ] ﴾إلخ... مهلولا ينهٰ ﴿ [:قوله  )٩(

  إذا صـار عـادةً   إلاّةٌعن وص ـعنقـال فيـه ص ـ   لا ي العمـلَ  وذلـك لأنّ ،هموام ع ـا قيل في حق ممبلغُ الذي هو أَ ﴾صنعوني﴿ه  قولِبِ
 ولـذلك  ،راتنكَ ـيهم في النـهي عـن المُ  وانِ المسلمين علـى ت ـ  لعلماءِم ذَ وفيه أيضاً،هموام عمن ذَ مِبلغَ أَجهٍوهم بِت علماؤ مفذُ

 فوخ ـ أَ القـرآن آيـةٌ   مـا في :اكح وقـال الـض  . العلمـاء  يعـني في حـق  ، في القرآن آيةٍشد هذه أَ:قال ابن عباس رضي االله عنهما    
  )أبو السعود، خازن. (عندي منها

  ]علمية) [الإكليل. (هم ذلك بِر على العلماء واختصاصنكَفيه وجوب النهي عن المُ، الآية] ﴾مهلولا ينهٰ﴿[ :قوله  )١٠(
  ]علمية[ . المخصوص بالذم إلى تقديرِ إشارةٌ]همهيِ نركت[ :قوله  )١١(
وا ض ـ ور اليهـودِ ةُي ـقِ بهه ـن ولم ي الـشنيعةَ ا قال هذه المقالةَ  ولمّ ، اليهودي نحاص في فِ  لتزن] إلخ﴾... ﴿وقالت اليهود [: قوله  )١٢(

  )خازن. (همملتِ إلى ج القولُبسِه نقولِبِ
  ]علمية) [الإكليل. (ص بِنقن صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذِنُ مأصل في تكفيرِ، الآية] ﴾وقالت اليهود﴿[ :قوله  )١٣(
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ق عليهم ر النـاس مـالا ﴿ )١(ضيلما  وا أ ي   االله عليه وسلم بعـد أن كـا كثـبتكذيبهم ا ن ص َيـد االلهِ مغلولـةٌلنب ْ ُ ْ َ ُ ن َ وضـة  عـ﴾  مقب
رزق علينا ن البخلنك ،لإدرار ا ن ذلك،)٢(عوا به  ْغلت ﴿ :قال تعالى،ع تعالى االله  ْايدي م﴾ أمسكت ﴿ُ  ِ ْ ِْ ن فعـل الخـيرات َ عـ﴾ 

َو لعِنوا بما  عليهم ﴿)٣(دعاء ِ ْ ُ ُ ْقالواۘبلَ َ ْ ُ ِ يده مبسوط  َ ٰ َ ْ ُ ْ َٰ ُ ود و )٤(﴾ مبالغةَ وصف با لجفي ا رة إذ غاية ما يبذله اليد  ثنيل لكثلإفادة ا
ي بيديه ﴿ ن ماله أن  ي  يعطا ُينفق كيف  شاءملسخ ٓ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ن ُ ت﴾  قم ع و تضييو يدن كث  ا من م ما انُزل اض عليه ﴿ ترلا ا )٥(سي َو ليز َِ ِْ ۤ َ  ْ ُ ْ َ ًِ ْ َ

َاليك من ربك  َ ْ ِ ِْ رآن ﴿َ ن ا لق﴾  ًطغيانا و ك ام ْ ُ  ً َ ْ رهم به ﴿ُ ا   يوم القيمةوَلكف﴾  ِالق نا ب ن م العداوة و البغضاء  َِ ٰ ِ َْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ٰ َ َ َُ ٓ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َ رقة ﴾َ ففكل 
رى ﴿تخالف  )٦(منهم ِ لما اوقدوا نارا للـ بخالأ ًْ َ ْ  َ ْ ُْ َ َ ۤ َُ ي   االله عليـه وسـلم ﴿  رب ا صـ﴾ أي  لنبـ َاطفَا ـا االلهُلحـ ََ ﴾ أي كلمـا أرادوه ْ

ًو  سعون    الاْرض فَساداردهم ﴿ َْ ِ َ َِ َ ْْ َ نَ ي ﴿)٧(ي﴾ أي مفسد َااللهُ لا يحب المفسدوَص بالمعا يْنِ ِْ َِ ْ ُ نى أنه يعـاقبهم ﴿)۶۴(ُ  ْو لوبمع﴾  َ َ  ان َ
                                                

 علـى  طَس االله تعـالى كـان قـد ب ـ    إنّ: قال ابن عبـاس رضـي االله عنـه       ، عليهم الرزق  قيأي ض ] إلخ...  عليهم قيا ض لمّ [:قوله  )١(
 فبوا بـه كَ ـ م وكـذَّ سـلّ ى االله عليـه و نـا صـلّ   تعالى في نبي ا االلهَ وصا ع  فلم ،هم ناحيةً بصخ وأَ موالاً أَ  الناسِ كثراليهود حتى كانوا أَ   

  عنهم ما بعليهم مِ  طَس  ن السفعند ذلك قال فِ    ،ةع نحاص: والعطـاءِ  عـن الـرزق والبـذلِ    مقبوضـةٌ  يعني محبوسةٌ االله مغلولةٌ يد ، 
فنسوا إلى االله تعالى البخلَبخازن. ( عن ذلك تعالى االلهُ والقبض(  

فما معنى هـذا القـولِ   ،  إلى دفعِ ما يتوهم أنّ اليهود ما اعتقَدوا أنه تعالى جِسم وله يد       أشار بذلك ] كَنوا به عن البخل   [ :قوله  )٢(
  ]علمية[. المراد بِبسطِ اليدِ الجُودن﴾بل يداه مبسوطَتٰ﴿وكذا في قوله تعالى ، منهم؟ فأجاب بأنّ المراد بِغلّ اليدِ البخلُ

  الـدعاءِ لِج ـه أي قـال تعـالى لأِ  لِ ـج لأَ على أنـه مفعـولٌ  النصبِب  أو  هو دعاءٌ   لمحذوف والتقدير  ربإما بالرفع خ   ]دعاء [:قوله  )٣(

  ]علمية. [)اويص( .عليهم
  ]علمية. [ على أنه تعالى جِسمةِسمجلِ المُلادرد على استِ] ٌمبالغة [:قوله  )٤(
ولـو بـسطَ االلهُ الـرزق لِعبـادِه     ﴿قـال تعـالى   ، فإنه لا يشاءُ إلا ذلك، صلحةأي على مقتضى الحكمةِ والمَ] ٍمِن توسيعٍ وتضييق  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (]١٢:ىالشورٰ [ وقال ﴿يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقدِر﴾،]٢٧:ىالشورٰ[لَبغوا في الأرض ولكن يترِّلُ بِقَدرِ ما يشاء﴾ 
ــة والمُــشبهة والمُرجئَِــةفَهــم فِــرق، أي اليهــودِ] فكُــلُّ فِرقــةٍ منــهم [:قولــه  )٦( ى فِــرق كالملكانيــة وكــذا النــصارٰ،  كالجَبريــة والقَدري

ى؟ قلـت  فإن قلت المسلمون أيضاً فِـرق متعـادونَ فكيـف يكـون ذلـك عيبـاً في اليهـود والنـصارٰ           . والنسطورية واليعقوبية والمارونية  
أما في الصدر الأولِ فلـم يكـن شـيءٌ مِـن ذلـك حاصـلاً       ، االله عليه وسلّم والتابعين  افتراق المسلمِين إنما حدثَ بعد عصرِ النبي صلّى         

  )خازن. (ى في ذلك العصر الذي نزلَ فيه القرآنُ على النبي صلّى االله عليه وسلّمفحسن جعلُ ذلك عيباً في اليهود والنصارٰ، بينهم
 أن يكون مصدراً مؤكِّداً لِـ﴿يسعونَ﴾ مِن  ويصح،ون﴾سععل ﴿ي أشار بذلك إلى أنه حال من فا       ]يندِفسِأي م [ :قوله  )٧(

  ]علمية[) صاوي (.معناه

١٢.    أي عن البخل ?

  لجم١٢.وهم علماؤهم ورؤساؤهم
>

>روح١٢.فاعل يزيدن روح١٢.مفعول ثان ?

لجم١٢.ي الحربأ
>

١٢.بالنصرعليهم ?

َْ

لازم
ف 

وق
 

 مستحِيلٌ على االله تعـالى فأَجـاب بـأنَّ    أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الحُب والبغض معنى قائم بِالقَلب وهو    ]  [ :قوله
  ]علمية) [صاوي. (لمراد لازمه وهو العقاب لأنّ من غَضِب مِن أَحد عاقَبها

)٨( يعاقبهم  

)٨(
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ْا ل ا كِتب  منوا ُ َ ِ ٰ ْ َ ْ ْا قواوَص﴾ بمحمد   االله عليه وسلم ﴿َ َ ر  ِ ك نا عن م سيات م و لادخلن م جنتِ النعِيم﴿ )١(لكف﴾ ا ْ ْ ْ َ ْ  َ ُ ُٰ َ ْْ ٰ  َْ َ َ َِ ِ َ َ ْ ْو لو ﴿﴾)۶۵(َ  َ َ
َان م اقاموا التور ة و الاْنجيل ْ ِْ ْ َ َ َِ َ َ ٰ ْ   ُ صي   االله عليه وسلم ﴿﴾ بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان باُ ْو ما اُنزل الي ملنب ِْ َ ِ َ َِ ْ ۤ ن الكتب َ م﴾ 

ْمن رب م لا لوا﴿ ُ َ َ َ  ْ ِ  ْ ْ من فَوق م و من تحـتِ ارجل ـم)٢(  ِْ ِِ َُ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِِ رزقْ ع علـيهم ا و لـ﴾ بـأن  ن كـل جهـة ﴿يَو )٣(سـي مـض  ْ مـن م امُـةٌفـي ُ ْ ِ ﴾
ٌمقتصدة ﴿)٤(جماعة َ ِ َ ْ ي )٥(﴾  ن با ن آ ص تعمل به وهم  لنب م ن سلام وأصـحابه ﴿م ٌكثـير وَب  االله عليه وسلم كعبد االله  ْ ِ ْمـن م َ ُ ْ  
َساء ٓ سَ َ عملون ﴿)٧(﴾ شيئامَا ﴿)٦(بئ﴾  ْ ُ َ ْ ْياي ا الر سول بلغـه ﴿﴾)۶۶(َ  ََ ُُ ْ  َ ع ﴿  َما اُنزل اليكجمي﴾  ْ َ ِ َ ِ ْ ۤ َمن ربك )٨(َ   ْ ﴾ ولا تكتم شيئا منه ِ

                                                
  ]علمية[ . المفعول محذوف أشار به إلى أنّ]َالكفر[ :قوله  )١(
  ]علمية [)لجم( .فس الفعلِلى ن التعميم أو للقصد إقصدِ  محذوف لِ¼أكلوا½ مفعولُ ]﴾والُكَلأَ﴿ [:قوله  )٢(
 قـال تعـالى   ،هبضِ في قَه سببيعاصِ في الرزق وم تعالى سبب االلهِ طاعةَن هذه الآية أنّ مِذُؤخي] ُ عليهم الرزق عسون ي أَبِ [:قوله  )٣(

وم﴿   جعل له مخرجا    ن يتق االله ي٢:الطلاق[ ن حيث لا يحتسب﴾   رزقه مِ وي[،كر أو أنثـى  ل صالحا من ذَمِ وقال تعالى ﴿من ع
يِيحه حياةً طيبة﴾ وهو مؤمن فَلَن٩٧:النحل[ن[ ، ناً ((وقال عليه الصلاةُ والسلامهةً في قَلبِك وحِرماناً في رِزقك ووقَساو إذا رأيت

هذا القولَ إلى مالكِ بن دينار " فيضِ القدير"ونسب صاحب ). مدارك، صاوي)). (في بدنك فاعلم أنك تكلَّمت فيما لا يعنِيك
  ]علمية. [¼إلخ...إذا رأيت قَساوةً في قَلبِك½:  ويؤكِّد هذا المعنى قولُ مالكِ بنِ دِينار رضي االله عنه: قالرضي االله عنه حيث

ة قانتـاً   كـان أم ـ هيم﴿إنّ إبـرٰ : قال تعـالى ، دى بهقت كان ي وتكون واحداً إذا  ،ة هنا جماعة   الأم  أفاد أنّ  ]جماعة[ :قوله  )٤(
ة﴾ ﴿إنـا وجـدنا آباءنـا علـى أم ـ    : ه تعـالى  ومنـه قولُ ـ ،ة على غير هـذا المعـنى   الأمفظُق لطلَ وقد ي ،]١٢٠: النحل[الله﴾  

  ]علمية[) ١٢٨:مل في البقرة آيةج (.ةين وملّ أي على دِ،]٢٢: الزخرف[
  )ملج. ( فيه في الشيء الاعتدالُ فالاقتصاد،قصرةٌ ولا م غاليةٍلة غيرأي عادِ] دة﴾﴿مقتصِ [:قوله  )٥(
  ]علمية[) ٢٢:جمل في النساء آية (.¼ئسبِ½جرى ت م أشار إلى أنّ ﴿سآءَ﴾ أُجرِي]ئسبِ[ :قوله  )٦(
. ويجوز أن يكون موصولةً فَاعِلَ ﴿ساء﴾ والمخصوص بالذم محذوف، إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ نكِرةٌ تمييز] شيئاً [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمالين(
 الجميـع   بتبليـغِ  لأنـه مـأمور   موصـوفةٌ  بمعنى الذي لا نكـرةٌ  ﴿ما﴾ موصولةٌ به إلى أنّ  أشار  ]  أُنزِلَ إليك﴾   ﴿مآ جميع [:قوله  )٨(

 منـها   ومن ثَم قـالوا الـدعوةُ مِثـلُ الـصلاةِ إذا نقـص     ،¼بلِّغ شيئا مما أُنزل إليك   ½ها   والنكرةُ لا تفي بذلك إذ تقدير      ،كما قدره 
كنطَ رب ى االله عليه وسلّ االله صلّوحي إلى رسولِ  ما أُ  واعلم أنّ ، )كرخي. (لتنقسِم يه وهـو  مـر بتبليغ ـِ  مـا أُ ، أقسامٍ إلى ثلاثةِم
ه ولم م ـته فقـد كَ تم ـِكَ بِرومـا أُمِ ـ ، رفـاً م منه حكت ولم ي رفاً عليه ح  دزِه ولم ي  غلَّ فقد ب  موماًلق ع  بالخَ  المتعلِّقةُ حكام والأَ القرآنُ

الأَ   غ منه حرفاً  بلِّي لِ  سرار   وهو جميعالتي لا تةيقفي تبليغِ،  بالأم يِّره فقد كَتمِه وكَوما ختم الـبعض لَّ ـ وب وهـو الأَ غ الـبعض  سـرار 
 لِالتي تيق ولذا   ،ة بالأم ورد   عطـانِ أنـه قـال أَ  ½ريرة رضي االله تعالى عنـه    عن أبي هي جِ ـبيب ـِي حلـم لَ ـ ن العِ م ـِينِرابثْـثَ ـو بلكـم  ت 

  )صاوي. (¼لقومي هذا الحُ منعطِقُهما لَحدأَ

١٢.أي اليهود والنصارى ?

  
خازن١٢.أي لمحونا ?

روح١٢.القرانوقيل هو
>

?  اويص١٢.بعدهامن التوراة وما ذكر ن أوبماأي بالقرا
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روه ﴿ )١(خوفا أن ْو ان لم  فبمكتنال  َ ْ  ْ ِ ْعلَ زل إليك ﴿ )٢(﴾َ ع ما أ غ  نأي لم  جمي ٗفَما بلغت رِسالت تبل َ َ َ َ ْ  َ عَ راد وا لجمـ﴾ بـالإ  )٣(ف
ِااللهُ  عصمك من الناسوَلأن كتمان بعضها ككتمان كلها ﴿  َ ِْ َ ُ ِ وكَ س رَيحُـصوكان   االله عليـه وسـلم  )٤(يقتل﴾ أن 

زلت وا فقد عصمني االله(( :  فقال)٥(نحتى  ر فا ْينَان االلهَ لا ي دي القوم ا كِ ﴿ رواه الحاكم ))نص ْ ِْ ٰ َ  َ ْ ِ َْ َ ِقُل يا ل ا كتِب﴿﴾)۶۷( ِ ٰ ْ َ ْ َ  ْ)٦( 

ٍلستم ع     ء ْ ٰ َْ َ ُ ْ نَ ن الد ي﴾  ْح     قيموا التور ة و الاْنجيل و ما اُنزل اليكم من ربكم معتد به ﴿)٧(م ْ ْ ْ ُْ ُ  ْ َ َ َ َ ِِ ِ ْ ْ ِۤ َ ِ ََ َ ٰ ُْ وا بما فيه ومنه ﴾ُ  تعملبأن 
يدن كث  ا من م ما اُنزل اليك من ربك﴿الإيمان بي  َو ليز  َ   ْ َ َِ ِْ َْ ْ ۤ َُ ْ َ ًِ ْ رآن ﴿َ ن ا لق﴾  ًطغيانا و ك ام ْ ُ  ً َ ْ رهم بـهُ َفَـلاَ تـاس ﴿)٨(لكفـ﴾  ْ َ ﴾

                                                
 ثـلُ  وأمـا مِ ،ن ذلـك  الخلق عنك فإنك معصوم مِ ومنعِسرِ والأَك كالقتلِمنعك عن مطلوبِ أي ي ] إلخ...  تنالَ نْ أَ خوفاً [:قوله  )١(

فتحمله ولا يكن مانعا لك من التبليغ   السب ،تعالى بأنّ رسولَ من االلهِ وهذا إخبار ه لم ي تمـان   الكِم شـيئا فهـو معـصوم مـن    كـت
  )صاوي. (ه عليهحالتِلاستِ

 ¼فعل فمـا فعلـت  وإن لم ت½ إلى ل ظاهراًؤو لأنه ي   والجزاءِ  الشرطِ  اتحاد  هذا التركيبِ  ظاهر] إلخ﴾... فعلوإن لم ت  ﴿ [:قوله  )٢(
مع   أنه لا بد    للشرط لِ راً مغايِ  أن يكون الجواب تالفائدةُلَحص ومتى ات حدلَّا اختالكلام ،وأجاب   عطيـة بقولـه    عن ذلـك ابـن: 

  أي وإن تركتشيئا فقد ت الكلَّركت لَّ وصار ما بغته غيرم عتبه فصار المعنىد :وإن لم ت مـا أُ وفِست  ه فَتبليغ ـِ بِمـرتـح ك كم
 مـا  غ جميـع بلِّم تأي لَ½لى هذا بقوله  إ عليه الرحمةُر وقد أشار المفس  ،غ شيئا أصلاً  بلِّن لم ي   م  الامتثال حكم  مِدصيان وع في العِ 

  )سمين. (ها كلِّتمانِكِها كَ بعضِتمانَ كِ لأنّ¼نزل إليكأُ
  أنـواعِ  لاخـتلافِ مٍ سالَ تأنيثٍ جمعِ تاءِ وكسرِمعٍج ابن عامر ونافع وشعبة بِ      قراءةَ أشار به إلى أنّ   ]  بالإفراد والجمع  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (راءتانِ القِتِدح فات،ها أنواعلُشم ي المضاف الجنسِ واسم،ءِ التا وفتحِ بتوحيدٍ وباقٍ،الرسالةِ
ن  وما في معنـاه م ـِ ن القتلِ مِصمةُ العِ المراد فأجاب بأنّ، قولاً الإيذاءِ شد أَ يوذِ ما قيل إنه قد أُ     فعد] إلخ... وكلُقتأن ي  [:قوله  )٤(

 فلـم يكونـوا    والـسلام  الأنبيـاء علـيهم الـصلاةُ    بعـضِ ن قتـلِ  مِدر وما و،مر بالقتال أُ نبي وهكذا كلُّ ، عليه التبليغُ  لُطَّع ما ي  كلِّ
  )صاوي. (ين بالقتالمأمورِ

  ]علمية[ .ه عادتِقِ على وفْقةِ السابِ الآيةِزولِ نبِب س به إلى بيانِشارأَ ]حتى نزلت [:قوله  )٥(
 جـاء رسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم رافـع بـن حارثـة             :باس رضي االله عنـهما    قال ابن ع  ] ﴾إلخ... يٰأهل الكتٰب ﴿ [:قوله  )٦(

ة زعم أنـك علـى ملّ ـ   ت ـم ألـست ى االله عليـه وسـلّ  د صـلّ وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة وقالوا يا محم ـ            
م منـها مـا   مـت تم مـا فيهـا وكَ  حـدت م وجحـدثت كم أَكـن  فقال بلى ول  ،ن التوراة نا مِ  بما عند  نؤمِ وت  والسلام إبراهيم عليه الصلاةُ  

  لـك ولا ؤمندى ولا ن ـ والهُ ـا علـى الحـق   فإن ـ،ناييـدِ  بما في أَذُأخا ن فقالوا فإن،كم من إحداثِيءٌرِا بن فأَ،نوه للناسبيم أن ت مرتأُ
نبِتعب لَ الكتٰهلَأَقل يٰ﴿ : تعالى االلهُنزلَ فأَ،كخازن (.﴾م على شيءست(  

  ]علمية[ . شيءٌهم أيضاًفر كُ أنّدرِ لا مطلقاً فلا يد بالشيء المقي المراد إلى أنّره إشارةً قد]من الدين[ :قوله  )٧(
ره تعـالى   وإنمـا كـر  ،¼زاد½ه أَشار إلى أنّ نصبهما على العلّة فإمـا مفعـولان لِـ ـ        ولا يتوهم أن   أي بالقرآنِ ] هم به فرِكُلِ [:قوله  )٨(

Å   

   f  
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٦٧ 

  
منه١٢.أي الرسالة <١٢.أي يصانُ من العدو?

لجم١٢.يريدون بكأي إلى ما  ?

اويص١٢.أي عنداالله وهو الهدي والخير     ?

ِِ َْ
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٦٨ 

ْينَع   القوم ا كِ تحزن ﴿ ْ ِْ ٰ َِ ْ َ وا بك أي لا تم بهم ﴿)۶۸(َ ْان الذ  منوامن﴾ إن لم يؤ ُ َِ ْينَ ْينَالذ وَ )١(ِ   ِ ْ ادوا  ُ ود مبتدأ َ ليه﴾ هم ا
ِالصبوَ﴿ َونئُ  رقة منهمْ ٰو الن ى﴿ )٢(ف﴾  ٰ َمن  من ﴿ :)٤(من المبتدأ )٣(﴾ ويبدلَ  َ ًبااللهِ و اليوم الاْ  و عمل صالحا فَلاَ ﴾ منهم ﴿َْ َِ َْ َ َِ َٰ ِ ِِ ِ ْ َ

َخوف علَي م و لا  مُ يحزنون َْ ُْ َْ َ ْ ْ َْ ِ َ ٌ رة﴾)۶۹(َ َلقد اخذنا ميثـاق ﴿¼إن ½ خبر ع خبر المبتدأ ودال  )٥(خ في الآ ََ ْ َْ ِ َ َْ َ ا آءيـلَبـنىَِْۤ ْ ِ َ ْ عـ﴾   ِ
ًو ارسلنا الي م رسلا باالله ورسله ﴿)٦(الإيمان ُ ُ ْ ْ َِ َ ِْ ۤ َ ْ َ ْْ   لما جـاء مُ رسـول  َ ُ ََ َ ٓ َ ْبمـا لا ت ـوى ا فـس م﴾ مـنهم﴿ُ  ُ ُ ُِ ْ َ  ْ َ َ قَ ن ا لحـ﴾  وه،مـ  )٧(ب كـذ

ً  قا﴿ ْ ِ ْكذبوا و   ﴿ )٨(﴾ منهمَ ِ َ َ ْ ُ اَ  َ قتلـون﴾ مـنهم﴿قًـ ْ ُ ُ ْ يكريـاكز﴾)۷۰(   حكايـة للحـال  )٩(¼قتلـوا½والتعبـير بـه دون  ،يحو

                                                
عليه قولَه ﴿فلا ت قَّبعتلِيمالين. (﴾أسعلمية) [ج[  

 فـلا خـوف  ½ه  هـذه محـذوف تقـدير   ﴾إنّ﴿ ربوخ، "المدارك"هم وهم المنافقون كما في لسنتِأَبِ] ﴾إن الذين آمنوا ﴿ [:قوله  )١(
 عليهم ولا هم يحزدلَّ¼ونن على هذا التقديرِ والباعثُ، عليه المذكور ر  ـ﴾بئونالـصٰ ﴿ فـع م عـ أنّ م قتينئِبِالـصٰ ½ ى الظـاهرِ ض¼ 

 عطـف علـى هـذا    ﴾والـصٰبئون والنـصٰرٰى  ﴿ه  وقولُ،مل أو للاستئناف   الجُ طفِع لِ  مبتدأ فالواو  ﴾واوالذين هاد ﴿ه  وقولُ، هصبِنبِ
المُبتـدآتِ  ن  م ـلٌد ب ـ﴾إلخ... نن آم ـم ـ﴿ه وقولُ،  الثلاثةِ عن هذه المبتدآتِ  رب خ ﴾إلخ...  عليهم فلا خوف ﴿ه   وقولُ ،المبتدأ
 علـيهم ولا  ين لا خـوف ئِى والصابِ والنصارٰقين واليهودِن المنافِ إنّ الذين آمنوا مِ:ص فكأنه قال  خصفهو م ، عضٍ بدلَ ب  الأَربعةِ
 هم ينونحز ،هم بما ذُكر بِ      عن المنافقين واليهودِ   فالإخبارن بعدوم لا مطلقاً الإيمانِرطِش  ،هذا حاصل ما درج عليه المفـس ر 

  ]علمية[. رها السمينكَى ذَخرٰ أُسعةٌ تِجوهقام و وفي المَ،في الإعراب
ى ن النـصارٰ  م ـِقـدم  أَ وقيل إم طائفةٌ،ىن النصارٰ مرقةٌقه أم فِ في الفِ والمشهور هذا قولٌ،ن اليهودِأي مِ]  منهم رقةٌفِ [:قوله  )٢(

كانوا يواكِلكَدون اعبالسبعةَب ،عبدون الملائكةَ وقيل كانوا ي) .ملج(  
  )جمل. ( الثلاثةُقرن المبتدأ الذي هو الفِ أي مِ، منه بعضٍلَدأي ب] لُدبوي [:قوله  )٣(
 إلى حتـاج إلخ﴾ لأنـه حينئـذ ي  ...﴿فـلا خـوف  : هه قولُربعف ما قيل إنه مبتدأ وخ    فيه إشارة إلى ض    ]ن المبتدأ مِ[ :قوله  )٤(

ذفِحرِ الخبه  تقدير½حهم كذاكم¼،علمية[ . الظاهر وهو خلاف[  
  ]علمية[ . العاقبةِن خوفِ مِ في الدنيايناًزِ خائفاً ح أن يكونَد لابؤمن المُنّ أَدرِ ي به لئلاّدي قَ]في الآخرة[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .ياق السينةِرِقَ به بِوقِوثُ المَنِعي أشار به إلى ت]إلخ... على الإيمان[ :قوله  )٦(
  ]علمية[) جمالين، ملج (.وأنّ جوابها محذوف، ما﴾ شرطيةٌلَّ بتقدير هذا إلى أنّ ﴿كُفاد أَ]وهبذَّكَ[ :قوله  )٧(
  ولـو جعلـت  ، إلى الموصـوف محـذوف  والعائـد ، لاً﴾س لــ﴿ر  صفةٌ  الشرطيةَ  الجملةَ  إلى أنّ  ره إشارةً  قد ]منهم[ :قوله  )٨(

  ]علمية[) صاوي (.هتقديرِ لِيجما احتِ لَاستئنافيةً
 لَص مـا ح ـ  ضفـر ها أن ي  ورتص ¼ للحال الماضية  حكايةٌ½ه   وقولُ ،ةيوِاض في المَ  ﴾وابذَّ لـ﴿كَ بناسِأي المُ ] ¼والُتقَ½ ونَد [:قوله  )٩(

ى حاصلاًضٰفيما ممِ التكلُّ وقت،وي عبم التكلُّى حالِ علع الدالِّضارِ عنه بالمُر) .ملج(  

  
اويص١٢.بيان لما ?

١٢.أي بالمضارع ?
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ُ و حسبوا ﴿)١( الماضية للفاصلة َِ وا ﴿)٢(﴾َ ُالا تكونظن  ْ ُ َ ع فـَ  ر ف﴾ با ي ناصبة)٣(¼أن½ل ع،فه مخففة والنصب  َف نةٌ ﴿)٤(تق أي  ْ ِ ﴾
رسل وقتلهم ﴿ لعذاب بهم   تكذيب ا ْفَعمواع ق َُ ن ا لح﴾  روه ﴿ع ْو صموايبصفلم   َ ن استماعه ﴿َ ْثم تاب االلهُ علَي مع﴾  ِْ ََ َ ﴾ لمـا ُ 

وا ﴿ ْثم عموا و صموابتا ْ َ َ ُ َ ْكث   من م﴾ ثانيا ﴿ُ  ٌُ ْ  ِْ ن الضميرَ َااللهُ  ص   بما  عملـونوَ﴿ )٥(م﴾ بدل  ْ ُ َ َْ َ ِِ  ْ َلقـد كـ   بـه ﴿)٦(﴾ فيجـازيهم)۷۱(َ َ َْ َ َ
ِ الذ قالوا ان االلهَ  ُ َ يْنَ ِ يم  َ  ُو المسيح ابن مر َ ْْ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ َو قالسبق مثله ﴿﴾َ االلهَ ﴾ لهم ﴿ََ ُالمسيح يب   ا آءيل اعبدوا  ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َِ  ِٰ ُِ ْ َ ْربىْ ِ ّ ْ و ربكمَ ُ  َ ﴾ فإني عبد َ
ِان  من   ك بااللهِولست بإله ﴿ ْ ِ ْ  ْ َ ٗ م االلهُ علَي  الجنة﴾ في العبادة غيره ﴿ِ  َفَقد    ْ َ ِْ َ َ َ ْ َو ماو   النـارو مـا  ﴿)٧(عه أن يدخلها﴾ منَ ََ َُ  ُ ٰ ْ

َللظلم   ْ ِ ِ ْ من)٨(ِ  ٍا صار﴾ زائدة ﴿ِ َ ْ ن عذاب االله ﴿)۷۲( َ وم  م﴾  ُلقد ك  الذ قالوا ان االلهَ ثالثيمنع ِِ َْ  َ ُ َ ينَ ِ َ ْ َ َ ٍثلثة ﴿)٩(﴾ آلهةَ َ ٰ ﴾ أي َ
ن النصارى ﴿،أحدها رقة  ران عي  وأمه وهم  م والآ ف ِو ما من اخ ِْ َل  الا ال  واحد و ان لم ينت وا عما  قولونََ ٰ ْٰ ْ ُْ ُ َ  َْ ُْ َ َ ٌْ  ِ ِ َِ ٌ ِ  ۤ ن التثليث ٍ  م﴾ 

                                                
  )صاوي. ( ثانيةًةً ويكون علّ الواوِذف فيه ح ولعلّ،ها بعضِعها مبِاسن وت الآيِوسِؤ على رظةِحافَأي المُ] لةِاصِللفَ [:قوله  )١(
هم بِشرعٍ آخر غيرِ وسبب هذا الحِسبانِ الفاسدِ أم كانوا يعتقِدون أنّ كلَّ رسولٍ جاءَ   ] إلخ﴾... وحسِبوا﴿ [:قوله  )٢(

وقيل في بيان السبب أم كـانوا يعتقِـدون أنّ آبـاءَهم وأسـلافَهم يـدفَعون عنـهم       ، شرعِهم يجب عليهم تكذيبه وقتلُه   
  )خازن. (العذاب في الآخرة

 كانـت   الـيقين فيـد  مـا ي عـد  بعـت قَ وإنْ¼ أَنْ½واعلم أنّ   . تينـ أشار به إلى قِراءَتين سبعِي     ]إلخ... ¼أن½بالرفع فـ   [ :قوله  )٣(
فةًخفَّم ن الثقيلةِ  م  لا غير ،نحو لِ ـ ﴿عـنْ أَم س نْوإِ، ﴾ونُكُيو  قعـت بعـد  مـا ي   كانـت ناصـبةً  فيـد الظـن  لا غـير ، نحـو  

،  كهـذه الآيـةِ  مـرانِ ه الأَهمـا كـان في ـ  لُحتمِقعت بعد ما ي ونْ وإِ ،]١١٨: التوبة[ إلا إليه﴾     االلهِ ن مِ أَجلْ لا م  نْوا أَ ن﴿وظَ
على تأويلِفالرفع ½ سِحبمعنى ¼ ب½لِعم¼ ،على تأويلِوالنصب ها بالظن.) علمية[) فصاوي بتصر[  

  ]علمية[.فلا يرِد عدم الخَبرِ،  هاهنا تامةٌ﴾تكون﴿فسر به إشارةً إلى أنّ ] أي تقَع[ :قوله  )٤(
 لأنّ التخـريج  ¼أَكَلُـونِي البراغيِـثُ  ½وذا الإعرابِ خرجتِ الآيـةُ عـن أن تكـونَ علـى لغـةِ          ، ي في الفِعلَينِ  أ] بدلٌ من الضميرِ   [:قوله  )٥(

  )جمل. ( هو الفاعلَ﴾كثير﴿على تلك اللُّغةِ هو أَن تجعلَ الواو اللاحقةُ للفِعلِ علامةَ جمعِ الذُّكُورِ وليست ضمِيراً ولا فاعلاً ويجعلَ 
  ]علمية[ .يدِعِ الوقامِ مرينةِقَ بِجازاةِن المُ ع هاهنا كنايةٌلم العِ به إلى أنّشار أَ]يهمجازِفي[ :قوله  )٦(
 لأنَّ التحليلَ والتحريم إنما يتعلَّق بأفعالِ العِبادِ وما، ﴿حرم﴾ استعارةٌ تبعيةٌ للمنع:  إشارةٌ إلى أنّ قولَه]منعه أَن يدخلَها  [ :قوله  )٧(

  ]علمية) [٣/٥٦٤، شيخ زاده (.ونفس الجنة ودخولُها ليس في وسعِ العبدِ حتى يتعلّق به حقيقةُ التحريم، هو في وسعِهم

َللظلم   [:قوله  )٨( ْ ِ ِ   ]علمية [)لجم( .ضمار للتسجيل عليهم بِوصفِ الظلمقام الإر في م فيه إظها]ِ 
  ثلاثـةٍ  ثالـثُ  أنّ االلهَقصد أنه ي ـدرِ فلا ي  لا المطلقةُ  دةُ المقي  المراد بالثلاثةِ   إلى أنّ  إشارةً¼ لهةٍآ½ر   إنما قد  ]لِهةٍآ[ :قوله  )٩(

  ]علمية[ . ثالثُهه وهوبادين عِ الاثننّبمعنى أَ

جمل١٢.¼أنه½من المثقلة واسمها محذوف تقديره  ?

لجم١٢.وهم اليعقوبية من النصارى
اويص١٢.الواحال من الواو في ق? ?

لجم١٢.وهم النسطورية والمرقوسية ?
  

لجم١٢.للاستغراق =

 ۘ
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وحدوا ﴿ ْليمسن  الذ ك وايو ُ ََ َِ يْنَ   َ ر﴾َ وا   ا لكف أي  ٌمن م عذاب اليم ﴿)١(عثبت ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ ْ و النار ﴿)۷۳( ِ َافَلاَ يتوبونه﴾ مؤلم و ُْ ْ ُ َ َا   االلهِ و  )٢(َ َ ِ
ْ ستغِ و ُ ْ َ ْ ٗن َ واَ خ،ل﴾ مما قا و بي استفهام  ٌااللهُ غفوروَ ﴿)٣(ت ْ ُ ن تابَ ٌرحيم ﴿)٤(لم﴾  ْ ِ ْما المسيح ابن مريم الا رسول قد  ﴿)٥(﴾ به)۷۴(  َِ ٌ ْ َُ َُ َ َ ِ َ ْْ ُ ْ َ ْ

ْخلَت ُمن قبل  الرسل﴾ مضت ﴿َ ُ  ِ ِ ْ َ ْ وا وإلا لمـا مـ  ﴿ِ س بإلـه كمـا ز ي مـثلهم و و  عمـ﴾  لـي َاُمـ  صـد قةٌوَيمضفه  ْ ِٗ بالغـة في  م)٦(﴾ 
َ  انا يا لن الطعامالصدق ﴿ َ  ِ ٰ ُ ْ َ َ ن اَ لح﴾ كغيرهما  ون إلها يواناتم ن كان كذلك لا  يك و ن لترم مـكيبه وضعفه وما ينشأ منه 

ول والغائط ﴿ ْاُنظرلبا ُ َكيف﴾ متعجبا ﴿ْ ْ ُ نب  )٧(َ  َ ٰل م الاْيتِ ُ ٰ ُ ُ َ ثم انظر ا  ع﴾   وحدانيتنا ﴿َ ْْ ُ َيؤفَكون﴾ كيف ﴿ُ  ْ ُ ْ ون ﴾ )۷۵( ُ فر يص
ع قيام البرهان ﴿ ق  من ا لح ِقُل ا عبدون من دون االلهِع ْ ُْ ْ ُِ َ ُْ َْ ُما لا يملك ﴿)٨(﴾ أي غيرهَ ِ ْ َ َ ً كم  ا و لا  فعـا )٩(َ ْ  ََ َ  َ ْ ُو االلهُ ُ ـو الـسميع ُ  ْ ِ َ َ ﴾

                                                
أيضاً فيه تنبيه علـى   و.وا منهم تاب كثيراًيض لأنّ للتبعِ ﴾منهم﴿في قوله   ¼ مِن ½ بذلك إلى أنّ   شارأَ] فرِوا على الكُ  تبأي ثَ  [:قوله  )١(

  )بيضاوي، صاوي (.أنّ العذاب على من دام على الكُفر ولَم ينقَلِع عنه حتى الموت
...  للعطف على مقدر يقتـضيه المَقـام أي أَلاَ ينتهـون عـن تلـك العقائـدِ الباطِلـةِ؟ فـلا يتوبـون            الفاءُ] ﴾أفلا يتوبون ﴿ [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (إلخ
أي لَم يطلـب هاهنـا عـدم تـوبتِهم بـل بـين       ، قوعِ الو ه لا إنكارِ  بعادِ واستِ  الواقعِ  أي إنكارِ  أي وإنكارٍ ] ٍ توبيخ استفهام [:ولهق  )٣(

  ) بزيادةأبو السعود (.ففيه تحضيض على التوبة، عدم توبتِهم
  ]علمية[ . المتعلِّقذفِ به إلى حشار أَ]ابن تملِ[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .فعولِ المَذفِ أشار به إلى ح]به[ :قوله  )٥(
  )أبو السعود(.أي وما أُمه أيضاً إلا كَسائِرِ النساءِ اللاتي يلازِمن الصدق أو التصديق ويبالِغن في الاتصافِ به] ﴿وأُمه صِديقة﴾ [:قوله  )٦(
ولا يجوز أن يكون ، ]٢٨ :البقرة[كيف تكفرون باالله﴾   ﴿يه في قولِه     بعده وتقدم ما ف    ﴾ينـنب﴿منصوب ب ـ] ﴿كيف﴾ [:قوله  )٧(

 معلِّقَـةٌ لـه   ﴾كيـف ﴿و، وهذه الجُملة الاستفهامية في محلّ نصبٍ معمولـةٌ للفعـل قَبلَهـا   ، معمولاً لِما قَبلَه لأنّ له صدر الكلامِ      
 ناصـب  ﴾يؤفَكـون ﴿و، ¼كيـف ½ بمعـنى  ﴾أنـى ﴿و، هـا كالجُملـة قَبلَ ﴾ثم انظـر أنـى يؤفَكون     ﴿وقولُـه   ، عن العمـلِ في اللفـظِ     

وأيـضاً  ،  دلالةٌ على الاهتِمـام بـالنظر  ﴾ثم انظر﴿،﴾انظر﴿وفي تكريرِ الأَمرِ بقوله   ، ¼يصرفُون½ بمعنى   ﴾يؤفَكون﴿و، ﴾أنى﴿لـ
الآياتِ وبيانِهـا بحيـث إنـه لا شـك فيهـا ولا      فإنّ الأولَ أَمر بالنظر في كيفيةِ إيضاحِ االلهِ تعالى لهُم ، فقد اختلَف متعلِّق النظرين  

يببِهم، ر ا أُرِيدوا عمم قُلِبا أو بكو ِرِها والإيماندبرِفُوا عن تبالنظر في كونِهم ص الثانِي سمين. (والأمر(  
ا لايمكِـن  ذَ مكـانٍ مـن الـشيءِ و   أي أَقـرب ¼ أَدنى½لأنّ معنى دون ¼ غير½ بمعنى ﴾دون﴿أَشار بذلك إلى أنّ ] أي غيرِه [ :قوله  )٨(

  ]علمية) [٢٣:البقرة تحت الآية، صاوي وغيره بزيادة. (¼غيره½هاهنا لاستحالةِ المكان على االله تعالى فاستعير هاهنا بمعنى 
يئا أصـلاً لا ضـرا ولا   والمعنى لا يملِك بِذاتِه ش ـ، أي وهو سيدنا عيسى عليه الصلاةُ والسلام] ﴾إلخ... ما لا يملِك ﴿ [:قوله  )٩(

  )صاوي، جمل. (ولو شاء لَم يخلُقه، وأما إجراءُ النفع أو الضر على يديه فبِخلقِ االله تعالى لذلك، نفعاً

١٢.للتعجب¼كيف وأنى½يعني أن الاستفهام في  ?

اوي ص١٢.دةأي فهوأحق بالعبا
>
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والكم ﴿ ُالعليمقلأ ْ ِ َ والكم والاستفهام للإ)۷۶(ْ ِقُل يا ل ا كِتبنكار ﴿ ح﴾ بأ ٰ ْ َ ْ َ ود واْ  ْلا  غلوالنصارى ﴿ليه﴾ ا ُ ْ َ ﴾ تجاوزوا الحد َ
ْ   دينكم﴿ ُ ِ ْ ِ ْ واِ َْ غ   الحق﴿ )١(غل﴾  ْ َ وا عي َ وق حقـه ﴿ )٢(تضع﴾ بأن  وه  ر فأو  فع ُو لا ت بعوا ا وآء قوم قد ضلوا من قبـلت ْ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ْ َ ْ ٍِ َ َ ْ َ  َ﴾)٣( 

ًو اضلوا كث  ابغلوهم وهم أسلافهم ﴿ ْ ِ َ ْ  َ َ ن الناس ﴿َ َو ضلوا عم﴾  ْ  َ ِن سوآء الس يل  ْ َِ  ِ َ وسط ﴾)۷۷(ْ واء في الأصل ا ق وا ق ا لر لس لح ي ط
ْلعِن الذ ك وا﴿ ُ َ َِ يْنَ  َ َمن ب   ا آءيل ع   لسان داود )٤(ُ َ َ َٗ ِ ِِ ٰ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ وا ﴾  ِعيِ   ابـن وَ ﴿ إيلة وهم أصحابقردةفمسخ بأن دعا عليهم  ْ َ ْ

يم َمر َ ْ رَ وا خناز ي﴾ بأن دعا عليهم  َذلك ﴿)٦(ائدة وهم أصحاب الم)٥(فمسخ ِ ن ﴿ٰ َبما عصوا و  انوا  عتدونللع﴾ ا ْ ُ ََ ْ َْ ُْ َ  َ ْ انوا ﴾﴿)۷۸( َِ ُ َ
َلا ي نا ون ْ َ َ َ َ ْعن﴾  أي لا ين  بعضهم بعضا ﴿َ َمن  فَعلوه لبئس ما  انوا  فعلون ﴿)٧(﴾ معاودةَ َْ َ ْ ْ َُ ُ َْ ََ ٍُ َْ َ ِ ُ ْ ٰ ترهذا ﴿ )٨(﴾ـه فعلهم)۷۹(   ﴾ ى َ
ْ كث  ا من ميا محمد ﴿ ُ ْ  ًِ ْ ْ يتولون الذ ك واَ ُ َ ِ ََ يْنَ   َ ْ َ ن أهل مكة بغضا لك ﴿)٩(﴾َ ْلبئس ما قـدمت ل ـم ا فـس مم  ُْ ُُ ُ ْ  َ ََ َْ َ َ َ ْ ن العمـلِ  )١٠(مـ﴾ 

                                                
 ويصح كونه حـالاً مِـن ضـميرِ   ، أَشار إلى أنّ قولَه ﴿غير الحق﴾ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ مؤكِّد مِن حيثُ المعنى      ] غُلُوا[: قوله  )١(

  )كرخي. ( أي لا تغلُوا مجاوِزِين الحق﴾تغلوا﴿الفاعلِ في 
 كمـا  ﴾إلخ... وهع ـرفَأو ت﴿ه  وقولُ ـ،) بـاالله تعـالى  يـاذُ العِ (ناً زِ إنه ابن: فقالوا فيه اليهودعلتِكما فَ ] وا عيسى عضبأن ت  [:قوله  )٢(

  )ملج(). وجلّ عز االلهِعاذَم. ( إنه إله:ى فقالوا فيه النصارٰلتِعفَ
 حيـث   والـسلام  أي في عيـسى عليـه الـصلاةُ   ¼همولُ ـغبِ½ه  وقولُ،مى االله عليه وسلّ صلّ النبيثِبع م بلَأي قَ ] ﴾ن قَبلُ مِ﴿ [:قوله  )٣(

وضوه جِ عد فَا أو روه جِعاد،لُ وهذا الغولالٌ ضعن م قتـ  ﴿ه  وقولُ ـ،ى العقلِض م ضـلالهِ  إلى  إشـارةٌ ﴾ الـسبيل ءِوآوضـلوا عـن س
عما جاء به الشرعأبو السعود. (رةُ المغايِصلتِ فح(  

 ، والـسلام  عليـه الـصلاةُ   سـيدنا داود سانِعنـوا علـى ل ـِ   لُ فـاليهود ،ى والنـصارٰ ن اليهـودِ  أي مِ ـ ] ﴾عن الذين كفـروا   لُ﴿ [:قوله  )٤(
  )ملج. ( إسرائيلَينِن ب والفريقان مِ،عنوا على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلامى لُوالنصارٰ

سخوا  م ـلا كُ ـن أنّوهذا علـى المـشهور مِ ـ  ، ه في الآخر ما أثبت ظيرٍ ن ن كلِّ  مِ ذففقد ح ، دةًرأي وقِ ] نازيروا خ خفمسِ [:قوله  )٥(
  )صاوي. (سرِالمف روهو ظاهِ، يرنازِسخوا خ م المائدةِوأصحاب، دةًرسخوا قِ مبتِ السصحابوقيل أَ، نازير وخةًدرقِ

  )أبو السعود. (يرنازِ وخدةًرهم قِوا كلُّخسِفم. بي ولا ص ليس فيهم امرأةٌوكانوا خمسةَ آلافٍ]  المائدةم أصحابوه [:قوله  )٦(
ى للنـهي   لا معن ـٰلَعِ ـ الذي فُرنك المُ بأنَّدرِو ما أُفعِد لِ هذا المضاف  عليه الرحمةُ  رر المفس دإنما قَ ] إلخ... ةِدعاون م ع [:قوله  )٧(

  )صاوي. (دةعاو عن المُ المعنى النهي بأنّجاب فأَ،حال م الواقعِفع رعنه لأنّ
  )ملج. ( النهيرك وهو تأي المذكور¼ هذا½ه  وقولُ، بالذمهو المخصوص] همعلُفِ[: قوله  )٨(
 بـالمودة  الكفـر  أهـل  مـوالاة  :نعليـه رحمـة الـرحمٰ      أحمـد رضـا خـان        قال الإمام  ]واكَفَر الَّذِين يتولَّونَ مِنهم كَثِيرا[: قوله  )٩(

  ]علمية[. )١٤/١٤٥ ، مترجما وملخصا،"الفتاوى الرضوية"( . حرام قطعي والإخلاص القلبي منهم كفر قطعاوالنصرة
  ]علمية[ . ﴿ما﴾ به إلى بيانِشار أَ]ملن العمِ[ :قوله  )١٠(

اويص١٢.التوبيخأي مع  ?

  
اويص١٢.أي ذا الاعتقاد الفاسد ?  اويص١٢.الإسلاموهو دين ?

لجم١٢. السبت واصطياد الحيتان فيها في    لما اعتدو   ?

لجم١٢.مبتدأ   ?

  
?  لجم١٢.خبر

<لجم١٢.مكةوهو موالام لكفار

 ع ع
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٧٢ 

وجب لهم َان سخط االلهُ علَي م و    العذاب  مُ خلدون﴿ )١(لملمعادهم ا ْ ُ َِ َٰ ِْ ْ ْ ََ ْ ِ َ ِ َ َْ َ و لو  انوا يؤمنون بااللهِ و الن﴿﴾)۸۰(ِ َِ َُ ْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ ۤو ما ﴿ )٢(﴾ محمدِ   َ َ َ
ْاُنزل الي  ما اتخذو مُ ْْ ُ َِ ْ َ ِ َ َ َاولياء و﴾ أي الكفار﴿ِ َ ٓ َ ِ ْ َ كِن  كث  ا من م فسقونَ ًْ ُ ِ ٰ ْ ُٰ ْ  ِْ ون)۸۱( َ ن الإيمـان ﴿)٣(ج﴾ خـار َ لتجـدنعـ  ِ َ ﴾ يـا َ

َاشد الناس عداوة للذ  منوا الي ود و الذ ا محمد ﴿ ْ َ َ َ ينَ ين  ْ ْ ِْ ُ ِ َ ََ ِْ َُ َ  ً ََ َ ْكوا   رهم وجهلهم واماكهم في اتباع ُ ن أهل مكة لتضاعف  كف﴾  م
وى ﴿ ْو لتجدن ا ب ملها ُ َ َ ْ َ  َ ِ َ َ ٰمودة للذ  منوا الذ قالوا انا   ى)٤(َ ٰ ََ  ِ  ُ ً  َ َ ينَ ين  ْ ِْ ُ ِ َ َ ذلكج   ِ ودمٰ رب  م﴾ أي  َ بان للمؤمنين ﴿)٥(ق  )٦(﴾ بسببِ
ْمن م أن ﴿ ُ ْ َقسيس   ِ ْ ِ ْ ً ر باناوَ﴾ علماء ﴿ِ  َْ َو ان م لا  ستك  ونادا ﴿ّ﴾ عبُ ُ ْْ ُِ ْ  َ َ ََ ْ ق)۸۲(  ن اتباع ا لح﴾  ود وأهـل )٧(ع ليهـ كما يـستكبر ا
وا ما أشبه  )٨(نزلت، مكة  وا وقا وا وأ س  ورة  رأ   االله عليه وسلم  ن الحبشة  ي القادمين عليه  لفي وفد النجا سلم فبك ي س ق صم ش

 .عهذا بما كان ي ل   عي 
 

                                                
والمعنى ½: وهو مأخوذ مِن قولِ الكشاف،  أَشار به إلى أنّ المخصوص بالذم هو سبب سخطِ االلهِ]إلخ.. .المُوجِب لهم[ :قوله  )١(

  ]علمية) [جمل (.فإنَّ نفس السخطِ المضافِ إلى الباري سبحانه لا يقالُ فيه هو المخصوص بالذم، ¼موجِب سخطِ االلهِ
  ]علمية[ . وهو موسى عليه السلام أم مؤمنون بالنبيدرِ فلا ي للعهدِم اللا إلى أنّ إشارةٌ]دٍمحم[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.الخروج عن الأَمر¼ الفِسق½: وشرحِه" القاموس"في ،  فيه إشارةٌ إلى إرادةِ المعنى اللُّغوِي الأصلي]إلخ... خارجون[ :قوله  )٣(
وهيـة  لُون في الأُعنـازِ ى ي النـصارٰ  لأنّفـر اليهـودِ  ن كُ م ـِدش ـى أَ فـر النـصارٰ    كُ : قلـت  فإنْ] ﴾إلخ... همبرقْ أَ نَّدجِتولَ﴿ [:قوله  )٤(

هذا مدح : ى؟ قلتفَلِم ذَم اليهود ومدح النصارٰ، بوة فينكِرون نبوةَ بعضِ الأنبياءِـواليهود إنما ينازِعون في الن، فيدعون الله ولَداً
لةِ ذَمقابدحاً على الإطلاقفي معفِه،  وليس مةِ الكُفرِ وضتِهم لا في شِددوداوةِ المُسلمين وقُربِ مفي ع وقد قال ، وأيضاً الكلام

، ى حـرام ى أنّ الأَذٰومـذهب النـصارٰ  ، ى إلى من خالَفَهم في الـدين مذهب اليهودِ أنه يجِب عليهم إيصالُ الشر والأَذٰ    : بعضهم
وقيل إنّ اليهود مخصوصون بِالحِرصِ الشديدِ وطَلبِ الرياسـةِ ومـن كـان كـذلك كـان      . ىلفَرق بين اليهودِ والنصارٰ   فَحصلَ ا 

ى فإنّ فيهم من هو معرِض عن الدنيا ولَذّاتِها وترك طلب الرياسةِ ومن كـان كـذلك فإنـه لا           وأما النصارٰ ، شديد العداوةِ لِغيرِه  
أحداً ولا ي دحسكَةً يرِيع نطَبِيعةً(عادِيهِ بل يكون أَلْي (يسِين﴿فلهذا قال ، في طَلبِ الحقإلخ... ذلك بأنّ منهم قِس﴾) .خازن(  

  ]علمية[) صاوي (. الإشارةِ اسمِعِرجِ بذلك إلى مشار أَ]همتِدو مربقُ[ :قوله  )٥(
  ]علمية[) صاوي (. سببيةٌ الباءَ بذلك إلى أنّشار أَ]بِبسبِ[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .قام المَرينةِقَق بِتعلِّ المُذفِ به إلى حشار أَ]ِّ الحقباعِعن ات[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .ه عادتِقِ على وفْقةِ السابِ الآيةِزولِ نبِب س به إلى بيانِشار أَ]لتزن[ :قوله  )٨(

مد١٢.أي في جهنم ?

لجم١٢.أي من القران ?

روح١٢.مفعول ?

=  روح١٢.تمييز

روح١٢.¼عداوة½ـبعلق مت ?

روح١٢.مفعول =

لجم١٢.¼أشد½ـلتعليل ? روح١٢.معطوف على اليهود ?

اويص١٢.¼نأ½متعلق بمحذوف خبر ?
  

= اويص١٢.¼أن½اسم 

  أول

 ثان

v…v…v…v…v…v  
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
قال إنّ ملَكاً كان  .........وذلك أنّ رجلا نالَ مِنه والنبي صلّى االله عليه وسلّم حاضر فَسكَت عنه أبو بكر رضي االله )....١(

وجاء الشيطانُ فقمت المَلَك بعليه ذَه ددتا رعنك فلم جيبباب في ،كتاب الأدب، سنن لأبي داؤد( .ي 
 .) دار إحياء التراث العربي بيروت،٤/٣٥٨ ،٤٨٩٦: ديثالح، الانتصار

المصنف ( .))لا تسبِقُونِي بالركوع والسجود فإني أَراكُم مِن خلفِي كما أَراكُم مِن أَمامِي: ((قال صلّى االله عليه وسلّم )....٢(
 .)دار الفكر بيروت، ٢/٢٢٦، ١٣: الحديث، ئتم بالإمامباب من قال ا، كتاب الصلاة،  شيبةلابن أبي

 الباب الرابع ،العمال كتر ،فيض القدير( .))إني لأَجِد نفَس الرحمٰنِ من قِبلِ اليمن: ((قال عليه الصلاة والسلام )....٣(
 .) دار الكتب العلمية بيروت،لفاظ مختلفة بأ،٦/٢٤ ،٣٣٩٤٦ :الحديث، في القبائل وذكرهم

زنَّ عجِينكم ولا تترِلُن برمتكُم حتى أَجِيءَ فجاء فَبصق في قال سيدنا جابر رضي االله عنه أنه أَمر يوم الخَندق لا تخبِ )....٤(
كارجِين وبكما هو  ........الع زخبنا لَيجِينباب غزوة الخندق ، كتاب المغازي،بخاريصحيح ال( .وإنّ ع 

 .) بيروت دار الكتب العلمية،لفاظ مختلفة بأ،٣/٥٢، ٤١٠٢ :الحديث، وهي الأحزاب

 كتاب ،بخاريصحيح ال( .))أَلْحِقُوا الفَرائِض بِأَهلِها فَما بقِي فَلأَولى عصبة ذَكَر(( صلّى االله عليه وسلّم قولُه )....٥(
 ).دار الكتب العلمية بيروت، ٤/٣١٦ ،٦٨٣٢: الحديث، مهباب الميراث الولد من أبيه وأ، الفرائض

آيةٌ في كتابِكم تقرؤوا لَو ! ليهود قال يا أمير المؤمنينروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال إنّ رجلاً من ا )....٦(
نزلت فيه على النبي صلّى االله عليه وسلّم وهو قائم .......... علينا معشر اليهود نزلت لاتخذْنا ذلك اليوم عِيدا

 : الحديث،ن ونقصانه باب زيادة الإيما،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري( .بِعرفَة يوم الجُمعة بعد العصر
 .)دار الكتب العلمية بيروت، ١/٢٨، ٤٥

)) ما يبكِيك يا عمر((وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي االله عنه فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم له  )....٧(
اب ما ذكر ب، كتاب الزهد، المصنف لابن أبي شيبة (.))صدقت((فقال صلّى االله عليه وسلّم  ...........قال

 ).دار الفكر بيروت، ٨/١٤٠، ١٠٧: الحديث، عن نبينا صلى االله عليه وسلم في الزهد

، القول بعد ركعتي الطوافباب ، جالحكتاب مناسك ، سنن النسائي( .))ابدءوا بما بدأ االله به ((:الحديث )....٨(
 .) بيروتالكتب العلميةدار ، ٤٨٢ صـ ،٢٩٥٩: الحديث

، ةالصلا باب ما جاء في وصف ،ةكتاب أبواب الصلا ،سنن الترمذي( .)) االلهُتوضأ كما أَمرك((: الحديث )....٩(
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 .)دار الفكر بيروت، ١/٣٢٦ ،٣٠٢الحديث 

 ،٢٧٤ :الحديث،  الناصية باب المسح على،كتاب الطهارة، صحيح مسلم( .روي أنه مسح على ناصيته )....١٠(
 .) دار ابن حزم بيروت،١٦٠ ـص

، باب الإيمان بالقدر، كتاب الإيمان، مرقاة المفاتيح( .))أولُ ما خلق االلهُ نورِي(( : االله عليه وسلمقال صلى )....١١(
، باب بنيان قريش الكعبة شرفها االله تعالى، السيرة الحلبية. دار الفكر بيروت، ١/٢٩١، ٩٤: الحديث

 .)دار الكتب العلمية بيروت، ١/٢١٤

دار ، ١٢٢ـص ،١٩٠ :الحديث، قاصد الحسنة للسخاويالم( .))أَنا مِن االله والمؤمنون مِني: ((كان يقول )....١٢(
 ).الكتب العلمية بيروت

حتى أَخرجنِي بين أَبوي لم   ......لمّا خلق االلهُ آدم أَهبطَنِي في صلبه إلى((عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال  )....١٣(
مركز ، ١٦٧ ـ ص،ولالفصل الأ، بعظيم قدره الثالث في الإخبار الباب، الشفا( .))يلتقِيا على سِفاح قَطُّ

 ). بركات رضاهل السنةأ

. ))كان بنو إسرائيل إذا كان لأَحدِهم خادم وامرأةٌ ودابة يكتب ملِكًا: ((عن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال )....١٤(
 .)الفكر بيروت  دار ،٢/١٧٧ ،٤٨٦٤:  الحديث،فردوس الأخبار(

الباب ،  الأول الكتاب،كتر العمال( .))من أَهانَ لِي ولِيا فَقَد بارزنِي بِالمُحاربة: يقولُ االلهُ تعالى((وفي الحديث  )....١٥(
 .) بيروتكتب العلميةال دار ،١/١٢٧ ،١١٥٦ :الحديث، الفصل الأول، الثالث

صحيح . ())ت سمعه الذي يسمع بِهكنببته ـفإذا أَح، حِبهوما يزال عبدِي يتقَرب إليّ بالنوافِلِ حتى أُ: ((في الحديث )....١٦(
 .)ة بيروتعلميالالكتب  دار ،٤/٢٤٨ ،٦٥٠٢ : الحديث،باب التواضع، كتاب الرقاق ،البخاري

)١٧....(  قال صلّى االله عليه وسلّم في حديث السن))باب ،  كتاب الصلح،صحيح البخاري (.))كتاب االله القصاص
 .)تب العلمية بيروت دار الك،٢/٢١٣، ٢٧٠٣ :الحديث، الصلح في الدية

)١٨....(  وقال عليه الصلاةُ والسلام)) فيما لا كلَّمتناً في بدنك فاعلم أنك تهةً في قَلبِك وحِرماناً في رِزقك ووقَساو إذا رأيت
 .)دار الكتب العلمية بيروت ،١/٣٦٩ ،٤٥٤ :الحديث، فيض القدير( .))يعنِيك

ثْت لكم أَحدهما لَقُطِع مني هذا ـطانِي حبيبِي جِرابينِ مِن العِلم لَو بثَأنه قال أَع½عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه  )....١٩(
دار الكتب العلمية بيروت، ١/٦٣، ١٢٠: الحديث، باب حفظ العلم، كتاب العلم، صحيح البخاري( .¼الحُلقوم(.  

v…v…v…v…v…v  
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ْواذا سمعوا﴿ ُ ِ َ َ ِ ِما انُزل ا   الر سول)١(َ ْ ُ َ ِ َ ِ ْ ۤ رآن ﴾َ ن ا لق  ُتري اع ن م  فيض﴿م ْ ِْ َ ُ َ ُ َْ َ من الدمع مما  فوا من الحق)٢(َ  ْ ُ َِ َِ ِ ِْ َ َ  ْ ۤ ۚ  قولون ربنا  )٣(  َ  َ َ ْ ُْ ُ َ
ْينَفاك  نا معَ الش د﴿ّ بنبيك وكتابك )٤( صدقنا﴾َ  منا ِ َِ  َ َ ْ ُ ن﴾﴾۸۳﴿ْ ر ي ا ن عـيرهم ﴾وَ﴿ ايقهم بتصد)٥(لمق واب  وا في  مـ قا ج ل

ود  ن ا ليهبالإسلام  َما لنا﴿م َ َ لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحقۙ )٦(َ َْ َ ِ َِ َ َٓ َ ُِ ِ ْ ُ رآن﴾َ ع لنـا،لقـ ا ود )٧(ن أي لا مـا ع و ن الإيمـان  جـ  مـمـ
ُونطمع﴿مقتضيه  َ ْ َ ن﴾َ م عطف   نؤ َان يدخلَنا ربنا معَ القوم الصلح ْ ﴿ )٨(ع َ َِ ِِ  ْ  َ ْ َِ َ ْ  ْ ُفاثب م﴿: )٩( قال تعالى، المؤمنين الجنة﴾﴾۸۴﴿َ ُ َ ٰ َ ُ االله َ

                                                
إلى رسـول   بعثََ النجاشِي ثلاثين رجلاً من خيار أصحابه: قالروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير  ] ﴾وإِذَا سمِعوا ﴿ [:قوله  )١(

نزلـت  : وأخرج النسائي عن عبد االله بن الـزبير قـال  . فنزلت فيهم الآيةُ، فبكَوا" يس"االله صلّى االله عليه وسلّم فقرأ عليهم سورة      
  ]علمية [)لباب النقول للسيوطي. (هذه الآية في النجاشي وأصحابِه

فإن قلت ما معنى تفيض من الدمع؟ قلت معناه تمتليء من الدمع حتى تفـيض لأنّ الفـيض أن يمتلـيء الإنـاءُ      ] ﴾تفيض﴿ [:هقول  )٢(
حتى يطلُع ما فيه مِن جوانبه فوضع الفيض الذي ينشأ مِن الامـتلاء موضِـع الامـتلاء وهـو مِـن إقامـة المـسبب مقـام الـسبب أو            

دمعت ½فهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأا تفيض بأنفُسها أي تسيل من الدمع مِن أَجل البكاء من قولك      قُصدت المبالغةُ في وص   
  )سمين. (والمعنى تفيض مِن كثرة الدمع،  ابتداءَ الغاية﴾من﴿ ويكون معنى ﴾تفِيض﴿ متعلِّق بـ﴾مِن الدمع﴿و، ً¼عينه دمعا

والثانيةُ يحتمل أن تكـون لبيـان الجـنس    ، ﴾تفِيض﴿الأُولى لابتداء الغاية وهي متعلِّقة بِـ¼ مِن½] ﴾لْحقمما عرفُوا مِن ا  ﴿ [:قوله  )٣(
أي فـرق  : قال فإن قلت، أي بينت جنس الموصول قبلَها ويحتمل أن تكون للتبعيض وقد أَوضح أبو القاسم هذا غايةَ الإيضاح          

الأُولى لابتداء الغاية على أنّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان من :  قلت﴾ الحق مما عرفوا من  ﴿في قوله   ¼ مِن ومِن ½بين  
ويحتمل معنى التبعيض على أم عرفوا بعض الحق فاشتد بكـاؤهم   ، ¼ما عرفوا ½والثانيةُ لبيان الموصول الذي هو      ، أَجله وبسببه 

  )سمين. (حاطُوا بالسنةوا القرآنَ وأَمنه فكيف إذا عرفوه كلَّه وقَرءُ
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد بالإيمان الإيمانُ بالقلب لا بالفم كما للمنافق ]صدقْنا[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ المراد بالشهادة إظهار الحق لا المعنى المتعارف ]المُقِرين[: قوله  )٥(
والعاملُ ما فيـه مِـن الاسـتقرار    ، ﴾لنا﴿ حال من الضمير في ﴾لا نؤمن﴿وقولُه ، مستأنفة كما أشار له   جملة  ] ﴾ومالَنا﴿ [:قوله  )٦(

ومـا لِـي لآ أَعبـد الـذي     ﴿على توجيـه الإنكـار إلى الـسبب والمـسبب جميعـاً علـى حـد             ، أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين      
  )أبو السعود]. (٢٠: الانشقاق[فما لهم لايؤمنون﴾﴿ب على حد لا إلى السبب فقط مع تحقّقِ المسب] ٢٢: يس[فَطَرنِي﴾

يشير إلى أنّ الاستفهام للإنكار والاستبعادِ لانتفاء الإيمان مع قِيام موجِبه وهـو الطمـع بـدخولهم في صـحبة             ]لا مانع لنا  [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الصالحين

مـا وقـع للزمخـشري إذ العطـف عليـه يقتـضي إنكـار عـدمِ الإيمـان              ك ﴾لا نؤمن ﴿أي لا على    ] عطف على ﴿نؤمِن﴾   [:قوله  )٨(
  )جمل. (وإنكار الطمع وليس مراداً بل المراد إنكار عدمِ الطمع أيضاً

ُفَاثب مأشار به إلى أنّ قولَه ﴿] قال تعالى[: قوله  )٩( َ ٰ   ]علمية. [﴾ من كلامه تعالىَ

١٢.¼ما½بيان  ?
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ْبما قالوا ُ َ َ َجنت تجري من تحت ا الان ر خلد في اؕو ذل  جزاء المحسن ْ )١(ِ  ِ ِ ِ ْ ِِ ْْ َ َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ٰٓ َْ َٰ ِ َ َ ٍٰ ََ ْْ ينْ ِ َ ِ ْ ۤوالذ ك وا وكذبوا بايٰ نِا ﴿ )٢( بالإيمان﴾﴾۸۵﴿ِ َ ٰ ِْ ُ  َ ََ َْ ُ َ ْينَ ِ  
ٰاوُل   اصح ْ َ ِب الجحيمِ ْ َِ ْ زل﴾﴾۸۶﴿ُ وم)٣(ن و وا النساء والطيب )٤(ق لما هم  ر وم والقيام ولا  وا ا ن الصحابة أن يلاز ب  يق لص م م

                                                

ُفَاثب م﴿ [:قوله  )١( ُ َ ٰ  وفيـه دليـل علـى    ﴾إلخ...  تجري جنت﴿،  وتصديقِهم لذلك﴾ربنا آمنا﴿أي بقولهم ] ﴾إلخ...  االله بما قالوا َ
 لكـن الثنـاءَ   ﴾بما قالوا﴿أنّ الإقرار داخل في الإيمان كما هو مذهب الفقهاء وتعلَّقتِ الكراميةُ في أنّ الإيمانَ مجرد القول بقوله   

ومـن النـاس مـن    ﴿وأنى يكون مجرد القول إيماناً وقد قال االله تعالى ،  ذلكبِفَيض الدمع في السباق وبالإحسان في السياق يدفع       
.  لِعـدمِ التـصديق بالقلـب   ﴾آمنا باالله﴿نفَى الإيمانَ عنهم مع قولِهم ] ٨:البقرة[يقول آمنا باالله وباليوم الآخِر وما هم بمؤمنين﴾     

فمن ادعى المعرفـةَ ولم  ، الجفاء والدعاءُ على العطاء والرضا بالقضاءوقال أهل المعرفة الموجود منهم ثلاثةُ أشياءَ؛ البكاءُ على         
  )مدارك. (يكن فيه هذه الثلاثةُ فليس بصادق في دعواه

  ]علمية. [فيه إشارة إلى الارتباط بسابقه ]بالإيمان[: قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية كما هو عادته] ونزل[: قوله  )٣(
 ا،وكَ ـوب النـاس  قرفَ ـ القيامـةَ  ووصـف  يومـاً  النـاس  ركَّ ـذَ وسلم عليه الله ا صلى النبي إن: التفسير علماء قال] لمّا هم قوم  [: قوله  )٤(

 وعبـد  مسعود بن االله وعبد طالب أبي بن وعلي بكر أبو موه ،يحِمالجُ مظعون بنِ عثمانَ بيت في الصحابة من عشرةٌ فاجتمع
 وعثمـان بـن      مقـرن  بـن  ومعقـل  الفارسـي  وسـلمان  الأسود بنا والمقداد حذيفة أبي مولى وسالم الغفاري ذر وأبو عمر نب االله

 علـى  اينـامو  ولا الليـلَ  اويقومو الدهر مواصووي هميرذاكِم اوبجوي المسوح البسووي ابوترهي نْأَ على واتفقوا وتشاوروا ،مظعون
 ، وسـلم  عليـه  االله صلى النبي ذلك  فبلغ  .الأرض في اسيحويأن  و يبالطِّ ولا النساء اقربوي ولا الودكو اللحم ايأكلو ولا الفرش
 تكـذب  أن فكرهـت  ؟))وأصـحابه  زوجـك  عـن  بلغـني  مـا  قح ـأَ(( : لامرأتـه  فقـال  ، يـصادفه  فلم مظعون بن عثمان دار فأتى

 عليـه  االله صلى االله رسول فانصرف. صدق فقد عثمان أخبرك قد كان إن االله رسول يا فقالت ، زوجها سر يفشت أن وكرهت
 صـلى  االله رسول لهم فقال : وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى العشرة وأصحابه هو فأتى بذلك أخبرته عثمان جاء فلما وسلم
 االله صـلى  االله رسـول  فقال الخير إلا أردنا وما االله رسول يا بلى فقالوا ))وكذا كذا على اتفقتم أنكم خبرأُ ألم(( وسلم عليه االله
 وأفطـروا  فـصوموا  حقـاً  علـيكم  لأنفـسكم  نإ(( : وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول قال ثم ،))بذلك رؤمأُ لم نيإ(( وسلم عليه

 جمـع  ثم ))مـني  فلـيس  سـنتي  عـن  رغـب  فمـن  النساء وآتي والدسم اللحم وآكل وأفطر وأصوم وأنام أقوم نيإف وناموا وقوموا
 قسيـسين  تكونـوا  أن آمـركم  لـست  إنيو الـدنيا  وشهوات والطيب والطعام النساء حرموا أقوام بال ما((: فقال وخطبهم سالنا

 تـشركوا  ولا االله ااعبدوو ،الجهاد ورهبانيتهم أمتي سياحة وإن الصوامع اتخاذ ولا والنساء للحما ترك ديني في ليس فإنه ورهباناً
 كمقـبلَ  كـان  نم ـ هلـك  فإنمـا  ،لكـم  يـستقم  واستقيموا رمضان وصوموا الزكاة وآتوا الصلاة واوأقيم رواواعتمِ واوحج شيئاً به

ينَياي ـا الـذ ﴿ الآيـة  هـذه  عزوجـل  االله فأنزل ))والصوامع الديار في بقاياهم فتلك عليهم االلهُ دفشد أنفسهم على دواشد بالتشديد َْ ِ  َ   
ٰ منوا لا ت موا ط  بتِ َ  ْ ُْ َ ُ َ ُ ۤما  َ ْاحل االله َ كمَ ُ ُ   ]علمية) [خازن، جمل (.﴾ انتهتَ َ

١٢.القول الآتيأي  ? ع َع ٰ ٓ
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راش  وا   ا وا اللحم ولا ينا لفولا يأ ع م ٰياي ا الذ  منوا لا ت موا ط  بتِ﴿كل َ ْ ُْ  َ ُ َ ُِ َ ْينَ  َ  َ ْما احل االله َ كم)١(  ُ ُ َ َ ۤ ْ ولا  عتدواؕ)٢(َ ُ ََ ْ َ  )٣(جاوزوا تت﴾َ
ر االله  َان االله لا يحب المعتد﴿مأ ْينَ ِ ِْ ُ ْ  ُ َ َ با﴿ ﴾﴾۸۷﴿ِ  ًو لوا مما ر قكم االله حلـلا ط   ََ ً ٰ َُ ُ ُ َ َ َ  ِ ْ ُ ول﴾ُ ق به  )٤(مفع  رور قبله حال  متعلوالجار وا لمج

َوا قوا االله الذي ا  ب  مؤمنون﴿ ْ ُ َِ ُْ ُ ٖ ِ  ِ  َ ْلا يؤاخذكم االله باللغ﴿ ﴾﴾۸۸﴿    ِ َ ُُ ُ ُ ُ ِ ن)٥(ِ﴾وَ ْ  ايمنكم﴿ )٦(ئ الكا ُ ِ ٰ ْ ق﴾َ و ما  يسب  ن )٧(ه م إليه اللسان 
ول الإنسان  ُو كنِ يؤاخذكم بما عقدت﴿بلا واالله و  واالله : كقغير قصد الحلف  ْ َ َ َ ِ َْ ْ ُٰ ُ ِ راءة، بالتخفيف والتشديد﴾مَُ   ..)٨(ق وفي 

                                                
بتِ﴿ [:قوله  )١( ٰلا ت موا ط   َ ْ ُ  َ ُ أما ، أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات فإنّ من اعتقد تحريم شيء أَحلَّه االلهُ فقد كفر     ] ﴾إلخ... َ

 عمانِتفويتِ حق الغير ففضيلةٌ لا بادته مِن غير إضرار بالنفس ولا ترك لذات الدنيا وشهواتِها والانقطاع إلى االله تعالى والتفرغُ لع         
وقيل معناه ولا تجبـوا أنفـسكم فـسمي جـب     ،  يعني ولا تتجاوزوا الحلالَ إلى الحرام﴾ولا تعتدوا﴿وقولُه ، منها بل مأمور بِها   

  )خازن. (المَذاكير اعتداءً وقيل معناه ولا تعتدوا بالإسراف في الطيبات
بتِ ﴿[:قوله  )٢( ٰلا ت موا ط   َ  ْ ُ َ ُ ْما احل االله َ كـم َ ُ ُ َ َ ۤ والآيةُ أصلٌ في ، نزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش، الآية] ﴾َ

  ]علمية) [الإكليل( .ترك التنطُّع والتشدد في التعبد
  ]علمية. [¼اعتدى الحق جاوزه½ء هاهنا مِن أشار به إلى أنّ الاعتدا] تتجاوزوا [:قوله  )٣(
كمـا  ¼ أَكلاً حلالاً½أشار به إلى ما هو المختار عنده من أنه مفعولُ ﴿كُلُوا﴾ لا أنه صفة لمصدر محذوف أي              ]مفعول[: قوله  )٤(

  ]علمية. [لأنّ الحذف خلاف الظاهر، قيل
 هذه الآية زيادةُ الكَفّـارة في الـيمين وهـي إطعـام عـشرة مـساكين مِـن        وفي، تقدم في البقرة  ]﴾لا يؤاخذكم االله باللغو   ﴿[:قوله  )٥(

، أوسط الطعام أو كِسوتهم ما يسمى كسوةً أو عتق رقبة وأنّ ذلك على التخيير فإن عجز عـن أحـد الثلاثـة فـصيام ثلاثـة أيـام               
الكَفّارة قال حذيفةُ يا رسول االله نحن بالخيـار؟  عن ابن عباس قال لمّا نزلت آية . وإطلاقها يدلّ على إجزاء المتتابِعة والمتفرقة     

  ]علمية) [الإكليل( .¼أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام½قال 
لأنـه لا معـنى للتقييـد الـذي     ، ل لا حال منه كما قي    ¼للغو½ صفة قالمتعلَّ باعتبار وارور الجار أن إلى به أشار ]نئالكا[: قوله  )٦(

  ]علمية. [هو مدلول الحال فتأمل
عليهمـا الرحمـةُ فـاللغو أن يحلـف     أبي حنيفـة  هذا مذهب الشافعي عليه الرحمة وأما عند مالك و     ] إلخ... هو ما يسبق   [:قوله  )٧(

          نفع فيه اللغوخلافُه وهذا في غير الطلاق وأما هو فلا ي نه فيتبيكَفَّـر إن   أبي حنيفة عند مالك وواللغو ، على ظنعليهما الرحمـة ت
  )صاوي. (تعلَّقت بمستقبل فقطّ لا إن تعلَّقت بحال أو ماضٍ

فأما التخفيف فهو الأصل وأما التشديد فيحتمل أوجهاً؛ أحدها أنـه للتكـثير لأنّ المخاطَـب           ، والثلاثةُ سبعيةٌ ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(
واالله ½والثالث أنه يدلّ على توكيد الـيمين نحـو   ، ¼قَدر وقَدر½ونحوه ،  ارد فيوافق القراءةَ الأُولى    به جماعةٌ والثاني أنه بمعنى    

وأن يكون على بابه وإليه ، ¼جاوزت الشيءَ وجزته½ فيحتمل أن يكون بمعنى ارد نحو     ﴾عاقدتم﴿وأما  ، ¼الذي لا إله إلا هو    
فعـدي  ¼ بمـا عاقـدتم عليـه الأيمـانَ    ½: والمعنى، وهذا الذي قدره راجع لقراءة ﴿عاقدتم﴾، ¼عليه½يشير صنيع المفسر حيث قال   

Å    
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< جمل١٢.أي لا تتجاوزوا

<صاوي١٢.¼½أي بقوله 
  لاًٰحل
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َالايمن﴿ عاقدتم  ٰ ْ َ ن قصد )١( عليه﴾ْ ُ  فك ت ﴿ع بأن حلفتم  َ َ َاطعام عـ ة مـسكِ ْ ﴿ )٢( أي اليمين إذا حنثتم فيه﴾َ َٰ ِ َ َ َ ُ َ ْ  لكـل ﴾ِ
َمن اوسط ما تطعِمون﴿ )٣(مسكين مد َْ ُ َْ ُ ِِ ْ َ ْا ليكم﴿ )٤( منه﴾ْ ُْ ِ ْ ْاو كسوت م﴿غلبه لا أعلاه ولا أدناه َأقصده وَ أ أي ﴾َ ُ ُ َ ْ ِ ْ وة ﴾َ كس بما يس   ّ

ر إلى مسكين )٥(كقميص وعمامة ع ما ذ ي د ك وإزار ولا  يفيكف ُاو ت ير﴿ )٦(فعواحد وعليه الشا ْ ْْ ِ َ ق ﴾َ ٍرقبة﴿عت  َ َ  مؤمنة كما ﴾َ
ق للمطلـــفي كفـــارة القتـــل والظهـــار حمـــلا  ـــم يجـــد﴿عـــ   المقيـــد )٧(  ْفمـــن ل ِ َ ْ ْ َ ر ﴾َ كـــ واحـــدا ممـــا ذ ـــامؕ﴿ّ ٍفـــصيام ثلثـــة اي  ََ ِ ٰ َ ُ َ ِ َ﴾ 

ره أنه لا ،)٨(كفارته يشتوظا يـه ع وعليـه الـشا فعرط التتـا َذلـ ﴿ )٩(ب ِ ور ﴾ٰ ْكـ ة ايمـنكم اذا حلَفْـتم﴿ك المـذ ُْ َ َِ ِ ُ ٰ ْ َ  ُ َ  )١٠( وحنثـتم﴾َ

                                                
ثمّ اتـسع فحـذف الجـار أولاً فاتـصل     ، ]١٠:الفـتح [بمـا عاهـد عليـه االله﴾     ﴿كما قال تعالى    ، ¼عاهدتم½لتضمنه معنى   ¼ على½بـ

لعائـد مـن الـصلة إلى الموصـول وهـذا كلّـه مـبني علـى أنّ مـا          ثم حذف الضمير ا¼ بما عاقدتموه الأيمان ½الضمير بالفعل فصار    
ولكـن يؤاخـذكم بمـا    ½: ونـصه " أبـو الـسعود  "موصول اسمي ويحتمل أن تكون مصدرية على القراءات الثلاثـة وجـرى عليـه                

قـدتموه إذا حنثـتم أو   ولكـن يؤاخـذكم بمـا ع   ½: والمعـنى ، أي بِتعقيدِكم الأيمانَ وتوثيقِها عليـه بالقـصد والنيـة       ¼ عقدتم الأيمانَ 
  )جمل. (فحذف للعِلم به، ¼بنكث ما عقدتم

  ]علمية[. فأشار إلى أنّ العائد محذوف، لأن ﴿ما﴾ موصولة فلا بد مِن عائد¼ عليه½قدر  إنما ]عليه[: قوله  )١(
  ]علمية. [إنما قدره لأنّ نفس اليمين لا يوجِب الكفارةَ بل حِنثُه] إذا حنثتم فيه[: قوله  )٢(
  ]علمية) [٦١جمالين صـ . ( نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو قيمةُ ذلكعندناو] مد[: قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي. (و﴿أهليكم﴾ مفعولُه الأولُ، قدره إشارةً إلى المفعولِ الثاني لِـ﴿تطْعِمونَ﴾] منه[: قوله  )٤(
. ها قَدر إزارِ السابغ أو ما يقطع قميصا يجزٰى وإلاّ لم يجـزِه مـن الكـسوة      إن كان العمامة قدر    أبو حنيفة قال  ] وعِمامة[: قوله  )٥(

  ]علمية) [تبيين الحقائق(
.  رضي االله عنه فيجوز صرف طعامِ عشرةِ مساكين إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرةِ أيامأبي حنيفةوأما عند ] وعليه الشافعي [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )جمالين، جمل، صاوي. ( يوم واحد عشر دفعاتٍ لايجوز إلا عن يوم واحدولو دفع في: وقال الملاّ علي القاري
أبو وقال . أي في كفّارة القتل جمعاً بين الدليلَين كما عليه الشافعي عليه الرحمةُ      ¼ على المقيد ½، أي هنا ] حملا للمطلق  [:قوله  )٧(

فيجـوز عتـق الكـافرة إلاّ في    ، ف الـسبب فيبقـى المطلـق علـى إطلاقـه      عليه الرحمةُ لا يحمل المطلق على المقيد لاختلا       حنيفةَ
  )كرخي، صاوي. (القتل

فلا يرد أن الجزاءَ لا يكـون إلا  ¼ كفارته½قدره إشارةً إلى أن قوله تعالى ﴿فصيام﴾ مبتدأ والخبر محذوف وهو          ] كَفّارته[: قوله  )٨(
  ]علمية) [جمل، صاوي. (فأن قوله ﴿فصيام﴾ خبر مبتدأ محذو" الجَمل"وفي ، جملة

:  رضي االله عنه التتابع شرط بدليل قراءةِ ابن مسعود رضـي االله عنـه       أبي حنيفةَ وعند  ] لا يشترط التتابع وعليه الشافعي     [:قوله  )٩(
  )صاوي، جمل. (﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾

  ]ةعلمي[ .¼إذا حنثتم فيه½قد مر وجهه آنفاً في قوله  ]وحنثتم[: قوله  )١٠(

١٢.المفهوم من قبل ?

٢

٢
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ْواحفظوا ايمنكمؕ﴿ ُ َ ٰ ْ َْ  ُ َ وها﴾َ ن)١(تنكث أن  رة )٢(تك ما لم  ورة ا ر أو إصـلاح بـين النـاس كمـا في  لبقـ   فعل  سـ ب َكـذٰل ﴿ع ِ  أي ﴾َ
ر )٣(مثل ما بين لكم َيب   االله َ كم  يت  لعلكم  ـش ون﴿ك ما ذ ْ ُ ُ ْ َ ْٖ ُْ ُ َ ََ ِ ٰ ُ ُ ُ ياي ـا الـذ  منـوا﴿عـ   ذلـك ــه ﴾﴾۸۹﴿ُ  َ ْينَ ِ  َ  َ ُانمـا الخمـر )٤(  ْ َ ْ َ  ِ﴾)٥( 

ُوالميـ ﴿مر العقـل ا الذي يخـ)٦(سكرلما ِ ْ َ ْ ُوالا ـصاب﴿ القمـار ﴾َ ََ ْ َ ُوالازلـم﴿ الأصـنام ﴾ْ ٰ ْ َ ْ ٌرِجـس﴿ قـداح الاستقـسام ﴾َ ْ﴾)٧( 
ِمن عمل الشيطن﴿ )٨(خبيث مستقذر ٰ ْ ْ ِ َ َ زينه﴾   .....................................................)١٠)(٩(ي الذي 

                                                
أي عن أن تنكثوها والنكث النقض وهو الحنث كأن يحلف على فعـل فلـم يفعـل أو علـى عدمـه فيفعـل              ] أن تنكثوها  [:قوله  )١(

  )جمل. (ونكث من باب نصر

ًو لا تجعلـوا االله  ضـة﴿: أي في قولـه تعـالى  " البقرة"وقولُه كما في سورة ، أي فالحنث أَفضلُ  ] ما لم يكن   [:قوله  )٢( َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ْ لايمـنكم ان ت ـ وا وتتقـوا َ ُ  َ ََ ْ  َ ْ َ ِ َْ ُ ٰ ْ  
ِو صلحوا ب   الناسؕ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ فمن حلف على شيء وكان فعله خير من تركه فالأفضل حنثه كما كـان رسـول االله صـلّى االله      ، ]٢٢٤:البقرة[ ﴾َُ
  )صاوي. (فإنه مِن أَعظَمِ النعمأي البيانِ ¼ على ذلك½وقولُه ، أي وهو حكم اليمين¼ ما ذكر½وقولُه ، عليه وسلّم يفعل ذلك

الأول أنّ الكاف في موضِع النصب على أنه صفة لمصدر محـذوف تقـديره      ، أشار به إلى الأمرين    ]إلخ..أي مِثلُ ما بين   [: قوله  )٣(
  ]علمية[ .والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذُكر، ¼يبين لكم الآياتِ تبييناً مِثلَ هذا التبيينِ½

وقولُـه  ] ٨٧:المائدة[﴾ إلخ ...لما نزلت ﴿يآيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم      ] ﴾﴿يآيها الذين آمنوا   [:هقول  )٤(
وكانت الخمر والميسِر مما يـستطاب عنـدهم بـين االلهُ تعـالى في هـذه الآيـة          ] ٨٨ :المائدة[﴾ إلخ   ...﴿وكلوا مما رزقكم االله   
  )خازن. ( الطيبات أي الحلالاتِ بل هما مِن جملة المُحرماتأما غير داخلَين في جملة

واسـتدلّ بقولـه   ، أصـل في تحـريم الخمـر وكـلِّ مـسكرٍ قلـيلا كـان أو كـثيرا والقِمـارِ بأنواعِـه           ، الآية] ﴾إنما الخمر ﴿ [:قوله  )٥(
 ]علمية) [الإكليل. (نج من الميسرالشطر: وعن علي، وقد ورد في الحديث أنّ النرد مِن المَيسِر، ﴿رجس﴾ على نجاسة الخمر

 فالخمر هي النـيء مـن   عندناوأما ، فيه إشارة إلى مذهبه مِن أن المراد بالخمر كل مسكر على ما ذهب إليه الشافعي          ]المسكر[: قوله  )٦(
 المـسكر  الـشراب  الخمـر  : حنيفـة  أبـو  فقال هي؟  ماوتفصيله أم اختلفوا في تعريف الخمر. ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد      

 مـذهب  وهـذا  . نبيـذاً  يـسمى  بـل  خمـراً  يـسمى  فـلا  ، الـشعير  أو التمر من كالشراب غيره من المسكر وأما ، فقط العنب عصير من
 عـصير  مـن  كـان  سـواءٌ  مـسكر،  شـراب  لكـلّ  اسم الخمر أن إلى  وأحمد والشافعي مالكالإمام   وذهب. والثوري والنخعي الكوفيين
  ]علمية[ )٢٦٩التفسيرات الأحمدية صـ . (الحجاز وأهل ثينالمحد مهورج مذهب وهو غيره أو الشعير أو التمر أو العنب

  )جمل. (أي يعده أصحاب العقول قبيحاً ينبغي التباعد عنه¼ مستقذَر½وقولُه ، خبر عن الأربعة فلا حذف في الكلام] ﴾رِجس﴿ [:قوله  )٧(
  ]علمية[. ار بذلك إلى أنّ المراد بـ﴿الرجس﴾ ما يستقذره العقلُ لا ما يستقذره الطبع كالأنجاس الظاهرةأش ]مستقذَر[: قوله  )٨(
  )جمل. (أي من الأمور التي يزيـنها للنفس فليس المراد بعمله ما يعملُه بِيدِه] الذي يزيـنه [:قوله  )٩(
ه الأشياءَ عملا للشيطٰـن مـع أـا أعيـان مجـازاً بعلاقـة أنّ عمـلَ الـشيطن أي            أشار بذلك إلى أنه جعل هذ      ]الذي يزينه [: قوله  )١٠(

  ]علمية) [٥٤٠صـ،شِهاب بتصرف. (سبب لها تزيينه
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ُفاج نبوہ﴿  ْ ُ ِ ََ س﴾ْ ر ج أي ا وه)٢( به المعبر)١(ل ن هذه الأشياء أن  تفعل  َلعلكم  فْلحون ﴿ )٣(ع ُْ ِ ُ ْ ُ  َ يد الشي﴿ ﴾﴾۹۰﴿َ ْانما ير  ُ ْ ِ ُ َ ُطنِ  ْان  )٤(ٰ َ
ِيوقعَ ب نكم العدوة والبغضاء    الخمر والمي  ِ ِ َ ِْ ْ َٰ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ٓ ْ َ َ  َ ُ َُ َ ِ وهما﴾ْ ن ا)٥(تيتم إذا أ ل لما يحصل فيهما  ْو صدكم﴿شر والفتن م ُ  ُ َ  بالاشتغال بهما ﴾َ

ِعن ذ  االله وعن الصلوة﴿ ِٰ ِ َ ََ ِ ْ ِ ر)٦(﴾ْ  ................................................................)٧(ك خصها بالذ

                                                
أشار به إلى جواب ما يختلج بالخاطر من أن الضمير المفرد في قوله ﴿فاجتنبوه﴾ كيـف يـصح أن يرجِـع           ]أي الرجس [: قوله  )١(

فكان المعـنى  ، دة؟ وتقرير الجواب أنه راجع إلى الرجس الذي أُخبِر به عن تعاطي الاُمور المذكورة إلى ما سبق وهي أمور متعد     
  ]علمية) [٣/٥٧٦شيخ زاده . (فاجتنبوا الرجس الذي هو تعاطي تلك الأمور

  )جمل. ( منها رِجساًأي الذي أُطلق على هذه الأمور وذلك لأنه خبر عن كلّ منها فقد سمي كلٌّ] المعبر به [:قوله  )٢(
إنما قدره لئلاّ يرِد أنّ الأمر والنهي إنما يكونان عن الأفعال وهذه الأشياءُ من الأعيان فكيـف يـصح النـهي          ]أن تفعلوه [: قوله  )٣(

  ]علمية. [عنها؟ فأجاب بأنّ المراد بـ﴿فاجتنبوه﴾ الإجتناب عن فِعلِها
اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بياناً ½سبب نزول هذه الآية أنّ عمر رضي االله عنه قال       ] لخ﴾ إ ...﴿إنما يريد الشيطٰـن   [:قوله  )٤(

فطلب النبي صلّى االله عليه وسـلّم عمـر رضـي االله عنـه فقُـرأت              ] ٢١٩:البقرة[يسئلونك عن الخمر والميسِر﴾   ﴿: فنزل، ¼شافياً
] ٤٣:النساء[يآيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةَ وأنتم سكارٰى﴾﴿: فترل، ¼اناً شافياًاللّهم بين لنا في الخمر والميسر بي½فقال ، عليه

فترل ﴿إنما ، ¼اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بيانا شافياً½فقال ، فدعا النبي صلّى االله عليه وسلّم عمر رضي االله عنه فقُرأت عليه
فإن قلت لِم جمع الخمر والميـسِر مـع   . ¼انتهينا يا رب½ر رضي االله عنه فقُرأَت عليه فقال  فدعا النبي عم  ، يريد الشيطٰـن﴾ الآية  

لأنّ الخطاب مع المـؤمنين بـدليل قولِـه ﴿يآيهـا     : الأنصاب والأزلامِ في الآية الأُولى ثمّ أَفرد الخمر والميسِر في هذه الآية؟ قلت  
  هم عن شي للخمر والميـسِر لتأكيـد تحـريم    الذين آمنوا﴾ والمقصود والأزلام الأنصاب رب الخمر واللَّعِب بالقِمار وإنما ضم

  )خازن بتصرف. (فلما كان المقصود من الآية الأُولى النهي عن الخمر والميسِر أَفرد بالذكر آخِراً، الخمر والميسِر
  ]علمية. [¼بالاشتغال½وهكذا تقدير قولِه ¼ أن تفعلوه½وله إنما قدره لما ذكرنا آنفاً في ق ]إذا أتيتموهما[: قوله  )٥(
 أيهـا  : العطـار القـادري الرضـوي   محمـد إليـاس  قال فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بـلال       ]عن ذكر االله وعن الصلوة    [: قوله  )٦(

وإن وجـب  ، بـادات المكتوبـة  شهر رمضان المبارك واعزمـوا النيـة علـى أن لا تتركـوا الع     موا  وصو،  أقيموا الصلاة  !المسلمون
وقد جاء عن رسول االله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم أنـه      ، واقضوا ما فاتكم من الصلاة والصيام، عليكم الحج فلا تتأخروا عنه 

، ١٩٢ص ــ، الجزء الثـاني ، "المحاضرات الإسلامية"()). من ترك صلاة متعمداً كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها          : ((قال
  ]علمية[ .)"بضائع الشيطان"رسالة ال

أشار به إلى دفع ما يتوهم أنه لِم عطفتِ الصلاةُ على ذِكر االله تعالى مع اندراجِها فيه لأنّ المـراد بـذكر           ] خصها بالذِّكر [: قوله  )٧(
لـصلاةِ علـى ذكـر االله تعـالى بإفرادهـا؟      فالـصلاةُ أيـضا داخلـة فيـه فمـا الفائـدةُ في عطْـفِ ا            ، االله العبادةُ مطلقاً أي عبادةٍ كانت     

  ]علمية[ )شيخ زاده ملتقطا(. والجواب أنَّ إفرادها وعطفها على ﴿ذكر االله﴾ على طريق عطف الخاص على العام إظهار لِشرفِها
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َف ل ا  منت ون﴿ تعظيما لها  ْْ ُ َ ْ  َ َ ن إتياما﴾﴾۹۱﴿َ وا)١(ع  ْواطيعوا االله واطيعوا الر سول واحذروا﴿ )٢(نته أي ا ُ ُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ ي ﴾َ ْفـان ﴿ص المعا ِ َ
َ تول ْ تمَ ُ ن الطاعة )٣(﴾ْ ُفاعلَموا انما ع   رسولنا البلغ المب ْ  ﴿ع  َِ َُ َ ُْ ُْ ٰ ُِ ْ َ ٰ َ َ   ْ زاؤكم علينا )٤( الإبلاغ البين﴾﴾۹۲﴿َ ْينَلـيس ع  الـذ ﴿ج و َِ  َ َ ْ

ْ منوا ُ ُ وعملوا الصلحتِ جناح ف  طعِموا )٥(َ َ َ ُ َْ ِ ٌ َ ٰ َِ  ُ ريم ﴾ِ ر قبل ا ر وا ن ا وا  لتح أ لميس لخم م َاذا ما﴿كل َ ْ ا قواِ َ رمات ﴾  ُو  منوا وعملوا ﴿لمح ا ِ َُ َ ْ َ  
ْالصلحتِ ثم  ا قوا و  منوا ُْ َ  َ  ُ ٰ ِ وى﴾  وا   ا لتق  ع ْثم  ا قوا و احسنواؕ﴿ والإيمان )٦(ثبت ُْ ََ ْ  َ َواالله يحب المحسن ْ ﴿ العمل ﴾ُ  ِ ِِ ْ ُ ْ  ُ ُ نى ﴾﴾۹۳﴿َ بمع 

َياي ا الذ  منوا ل ﴿ )٧(أنه يثيبهم َ ْْ ُ َ ينَ ِ  َ  َ ُبلونكم  ُ  َ ُ ٍب  ء )٩(ُاالله﴿ )٨( ليختبرنكم﴾ْ ْ َ رسله﴾ِ  .................................ي 
                                                

  ]ميةعل[ .يشير إلى أن المراد بالاِنتهاءِ الانتهاءُ عن فعلهما فلا يرد كما مر آنفا ]عن إتياما[: قوله  )١(
أشار إلى أنّ الاستفهام هنا بمعنى الأمر بل أبلـغُ لأنّ الاسـتفهام عقـب ذكـر هـذه المَعايِـب أبلـغُ مِـن الأمـر                    ] أي انتهوا  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (قد بـينت لكم المَعايب فهل تنتهون عنها مع هذا أم أنتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظُوا½: بِتركِها كأنه قيل
كما أَشار له المفسر عليه الرحمةُ لا على الرسول عليه     ، ¼فجزاؤكم علينا ½جواب الشرط محذوف أي     ] فَإِنْ تولَّيتم﴾ ﴿ [:هقول  )٣(

لأنه ليس عليه إلاّ البلاغُ المبين مل. (الصلاةُ والسلامج(  
  ]علمية. [و﴿المبين﴾ بمعنى لازمٍ، ي لا لازم ولا صفة مشبهةأشار به إلى أن ﴿البلٰـغ﴾ مصدر بمعنى المتعد ]ُالإبلاغُ البين[: قوله  )٤(
يـا رسـولَ االله   : لمّا نزل تحريم الخمر والميـسِر قالـتِ الـصحابةُ رضـي االله عنـهم     ]  ﴾ إلخ...ليس على الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )٥(

قـال أبـو بكـر رضـي     : ؟ وفي روايـة صلّى االله عليه وسلّم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميـسِر   
االله عنه يا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم كيف بإخواننا الـذين مـاتوا وقـد شـربوا الخمـر وفعلـوا القِمـار؟ فـترل ﴿لـيس علـى            

  )أبو السعود. (﴾ إلخ...الذين آمنوا
  ]علمية. [فسره به إشارة إلى دفع التكرار في الآية  ]ثبتوا على التقوى[: قوله  )٦(
فسر المحبة في حق االله تعالى بالإثابة لأنّ حقيقتها وهي ميلُ القلـب للمحبـوب مـستحِيلة في حـق االله      ]بمعنى أنه يثيبهم [: قوله  )٧(

.  والقاعدةُ أنّ كـل مـا اسـتحال علـى االله تعـالى باعتبـار مبدئِـه و ورد يطلَـق ويـراد لازمـه وغايتـه                ، والإثابةُ لازمة لذلك  ، تعالى
  ]علمية[) ١٩٥:وي في البقرة تحت آيةصا(

  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد من الابتلاء هاهنا هو الاختبار لا التكليف كما لايخفى] لَيختبِرنكم[: قوله  )٨(
 مِـن معـصيتِكم والمعـنى يعـامِلُكم معاملـةَ      وااللهِ لَيبلُونكم االلهُ أي لَيختبِرنَّ طاعتكم ½اللاّم لام قَسمٍ أي     ] ﴾لَيبلُونكم االلهُ ﴿[: قوله  )٩(

وقيل أَراد الصيد في حالـةِ الإحـرام   ، المُختبِر وإلاّ فحقيقةُ الاختبار محالة عليه تعالى بشيء من الصيد يعني بصيد البر دونَ البحرِ       
رام ليس بفِتنة من الفِـتن العِظَـامِ الـتي تـزِلُّ فيهـا      والتقليلُ والتحقير في ﴿بشيءٍ﴾ لِيعلَم أنّ الاصطياد في حالة الإح      ، دونَ الإحلالِ 

وإنما هـو ابـتلاء سـهل كمـا ابتلـي أصـحاب       ، أقدام الثابِتِين ويكون التكليف فيها صعباً شاقا كالابتلاء بِبذلِ الأموال والأرواح        
 صلّى االله عليه وسلّم فلـم يـصطادوا شـيئاً في حالـة     لكن االلهَ عزوجلّ بفضله وكَرمِه عصم أمةَ محمدٍ       ، السبت بصيد السمك فيه   

نازيردةً وخوا قِرسِخوا فمبت فاصطادالس عصِم أصحابف. (الابتلاء ولم يخازن بتصر(  
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ــصيد تنالــ ﴿ )١( لكــم ُ مــن ال َ َ  ِ ْ ــديكم ورِمــاحكم﴿ أي الــصغار منــه ﴾َ  ْاي ُْ ُُ َ ْ َْ ِ  وكــان ذلــك بالحديبيــة وهــم ، الكبــار منــه)٣()٢(﴾َ
ش و ون فكانت ا حر ل م ُليعلَم االله﴿م لهاح والطير تغشاهم في ر)٤(مح َ َْ ور﴾ِ ِمن يخاف  بالغيب﴿ )٦)(٥(ظه علم  َ ْٗ ْْ ُِ َ  )٧( حال﴾َ 
ره فيجتنب الصيد َفمن اعتدي  عد ذل ﴿ )٨(يأي غائبا لم  َ ِْ ٰ ََ ْ ٰ ِ َ ي عنه﴾َ ٌفلَ  عذاب اليم﴿ )١٠(ه فاصطاد)٩(لنه ا ْ ِ َ ٌ َ َ ٗ ْينَياي ا الذ ﴿ ﴾﴾۹۴﴿َ ِ  َ  َ  

َ منوا لا  قتلوا الصيد ْ  ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ)١١(................................................................................... 
  

                                                
  ]ميةعل[ ¼إلخ...لَيختبرنكم بإرسال شيء½فيكون المعنى . إنما قدره لأن الاختبار لا يكون إلا بالأفعال  ]يرسِلُه لكم[: قوله  )١(
  )جمل. (على التوزيع فالأيدي للصغار والرماح للكبار كما قال المفسر عليه الرحمة] ﴾﴿تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكم [:قوله  )٢(
  ]علمية) [الإكليل. (فيه جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم] ﴾تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكم﴿ [:قوله  )٣(
¼ والطـير ½وقولُـه  ، أي الوحوش فالوحش اسم جمعٍ واحده وحشِي وهو ما لايستأنِس من حيـوان البـر    ] لوحشفكانتِ ا  [:قوله  )٤(

وقولُه تغشاهم أي تأتيهم في رِحالهم بحيث يتمكَّنون مِـن  ، قيل اسم جمع وقيل جمع طائر كصاحبٍ وصحبٍ وراكب وركْبٍ    
  )أبو السعود. (صيدِها أخذاً باليد وطعناً بالرمح

  )صاوي. (أي للخلق أي لِيظهِر لهم المُطيع مِن العاصِي] عِلم ظُهورٍ [:قوله  )٥(
نبه به على أنّ العلم هنا مجاز عن ظُهـوره علـى طريـق إطـلاق الـسبب وإرادة المـسبب لأن حمـل العلـم             ]علم ظهور [: قوله  )٦(

علمـه تعـالى مقتـضٰى ذاتِـه تعـالى فيمتنـع عليـه التجـدد والتغيـر كمـا يمتنـع            على أصل معناه متعذّر على االله تعالى من حيث إنّ          
  ]علمية) [شيخ زاده.  (ذلك على نفس ذاتِه

ومعنى كون العبد غائباً عـن االله تعـالى أنـه لم يـر     ، أي مِن فاعلِ ﴿يخافه﴾ أي يخاف االلهَ حالةَ كونِه غائباً عن االله  ] حال [:قوله  )٧(
تفسير للغيب أو حال من المفعول أي من يخاف االلهَ تعالى حالَ كونِه تعالى ملتبِساً بالغيب عن العبـد        ¼ لَم يره ½قولُه  ف، االلهَ تعالى 

  )جمل. (أو بالرفع عطفاً على ﴿يخافُه﴾، بالنصب في جواب النفي¼ فيجتنِب الصيد½وقولُه ، أي غير مرئي له
  )كرخي. ( إلى أنّ فائدةَ البلوٰى إظهار المُطيع مِن العاصي وإلاّ فلا حاجةَ إلى البلوٰى بِشيء من الصيدإشارةٌ] فيجتنِب الصيد [:قوله  )٨(
إلخ فـإن هـذا يفهـم أن الاصـطياد في     ... كأنّ المراد بالنهي هو مـا يفهـم مـن قولـه ليبلـونكم االله     ] بعد ذلك النهي عنه  [:قوله  )٩(

  )جمل. (الإحرام منهِي عنه
  )جمل. (عطف تفسير لـ﴿اعتدٰى﴾] فاصطاده [:قوله  )١٠(
لمّا كان قتل الصيد في حال الإحرام مشدداً في النهي عنه كرر هـذه الـصورة أَربـع    ] ﴾ إلخ...﴿لا تقتلوا الصيد  [:قوله  )١١(

 الآيـة  ﴾ليبلـونكم االله بـشيء مـن الـصيد    ﴿ثانيهـا  ، ]١:المائـدة  [﴾غير محلّي الصيد وأنـتم حـرم  ﴿مراتٍ؛ أولها في قوله   
ــدة[ ــا ، ]٩٤:المائ ــتم حــرم ﴿ثالثه ــصيد وأن ــوا ال ــدة [﴾لا تقتل ــا ] ٩٥:المائ ــبر ﴿رابعه ــيكم صــيد ال ــة ﴾وحــرم عل  الآي
  )صاوي. (]٩٦:المائدة[

...
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ٌوا   م ُ ُ َ ون)١(﴾َ ر م  ج أ)٢(مح رة بح  ًومن قتلَ  منكم متعمدا﴿عمو   َ َ َ ْ ُْ ْ ِٗ َ َ ٌفجزاء)٣(َ ٓ َ َ ع ما بعده أي فعليه﴾َ ن ور و ف با ي زاء)٤(لتن  ،ج 
َمثل ما قتل﴿ )٥(هو َ َ َ ُ ْ ِمن النعم )٦(  َ راءة، في الخلقة)٧( أي شبهه﴾ِ َ زاء )٨(ق وفي  ٖيحكم ب ﴿ج بإضافة  ِ ُ ُْ  )٩( أي بالمثل رجلان﴾َ

                                                
فيها تحريم الـصيد علـى المُحـرِم وأنّ فيـه الجـزاءَ وهـو مِثلُـه مِـن الـنعم يـذبح           ، الآية] ﴾لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم  ﴿ [:قوله  )١(

فرق على مساكينه وأنّ المثلية يحكم بِها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقدر قيمةِ المثـل أو إلى الـصوم أي    بالحرم وي 
  ]علمية) [الإكليل. (وخرج بالصيد الحيوانُ الأهلي، صام عن كلِّ مد يوماً وأنّ ذلك على التخيير

  ]علمية[ )١:جمل في المائدة تحت آية(. وهو جمع حرام صفة مشبهة، سم الفاعلفيه إشارة إلى أنّ ﴿حرم﴾ بمعنى ا]  محرِمون: [قوله  )٢(
، )وأُلحق بقتله متعمداً فيما ذُكر الخَطَأُ: ولفظه(سيأتي في التفسير أنّ الخَطَأَ مِثلُ العمد في الكفارة المذكورة ] ﴾﴿متعمدا [:قوله  )٣(

  )خازن بزيادة، جمل. (نزلت في أبي اليسر حيث قَتل حمار وحشٍ وهو محرِم عمداًفالتقييد لبيان الواقع حين نزولِ الآية لأا 
" شـيخ زاده "وفي ، ¼فَعلَيـهِ جـزاءٌ  ½ خبره محذوف؛ تقديره )مقدم (قدره إشارةً إلى أنّ قولَه تعالى ﴿فَجزآءٌ﴾ مبتدأ       ]فَعلَيهِ[: قوله  )٤(

  ]علمية) [شيخ زاده، صاوي. (¼ جزاءفواجبه½أو هو خبر مبتدأٍ محذوفٍ أي 
  ]علمية) [صاوي. (¼هو مِثْلُ½قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿مِثْلُ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره  ]هو[: قوله  )٥(
بلغت قيمته ثمـن  أي فعليه جزاء يماثِل ما قَتل مِن الصيد وهو قيمة الصيد يقوم حيثُ صِيد فإن ] ﴿فجزاءٌ مثلُ ما قَتلَ﴾   [:قوله  )٦(

           ـرصـاع مـن ب أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاما فيعطي كلَّ مسكين نصف ينر بيهدي خ
  )مدارك. (أو صاعاً من غيره وإن شاء صام عن طعامِ كلِّ مسكين يوماً

ثل في قوله تعالى ﴿مِثلُ ما قَتـلَ مِـن الـنعمِ﴾ شِـبهه في الخِلقـة علـى مـا           أشار به إلى مذهبه من أنّ المراد بالمِ        ]أي شِبهه [: قوله  )٧(
 وأبي يوسف فالمراد من ﴿مثل﴾ في قولـه تعـالى ﴿مثـل مـا قتـل مـن الـنعم﴾            أبي حنيفة وأما عند   ، ذهب إليه الشافعي ومحمد   

لان قيمةَ الصيد الذي قَتله في مقتله أو أَقربِ مكانٍ من مقتله وتكرير المسئلة عندهما أن يقوم عد، القيمةُ أي المِثلُ في المعنى فقط
وإن شاء يشتري به طعاما ،  الكعبةِ﴾بٰلِغَفما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار إن شاء يشتري به هديا ويذبحه بمكّةَ لأنه قال ﴿

ق على مساكينمن تمر أو، ويتصد أو صاع رصاع من ب شعيرٍ وهو المعنى بقوله تعالى ﴿طعام مساكين﴾لكل مسكين نصف  ،
   ]علمية) [٣٧٣ـ ص، بزيادةالتفسيرات الأحمدية . ( صِياما﴾وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما لأنه قال ﴿أَو عدلُ ذلك

قتول لا للمقتول نفـسِه مـع   على هذه القراءة يقتضي أنّ الجزاء لمثل الم   : إن قُلت ، وهي سبعية أيضاً  ] إلخ... وفي قراءة  [:قوله  )٨(
منها أنّ الإضافة بيانية ومنها أنّ ﴿مِثْل﴾ زائدة ومنها أنّ ﴿جزآء﴾ مصدر مـضاف لمفعولـه أي   : أنه ليس كذلك أُجيب بأجوبة   

  )صاوي. (أن يجازِي القاتلُ مِثلَ المقتولِ حالَ كونِ المِثل من النعم
وفي قولـه دليـل علـى أنّ    ) صـاوي . (ةُ إشارةً إلى أنّ ﴿ذَوا﴾ صفة لموصوف محذوفٍقدره المفسر عليه الرحم   ] رجلان [:قوله  )٩(

 لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة ولأنّ المِثل المطلق في الكتاب والسنة والإجماع المثل القيمةُ
ريدت فيما لا مثل له صورةً إجماعاً فلم يبق غيرها  بلا معنى ولأنّ القيمة أُمقيد بالصورة والمعنى أو بالمعنى لا بالصورة أو بالصورة

قلت من أوجب القيمةَ خير بين أن يشتري . قولُه ﴿من النعم﴾ ينافي تفسير المِثل بالقيمة: فإن قلت، مراداً إذ لا عموم للمشترك
Å    
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ْذوا عدل منكم﴿ ُ ْ  ٍ ْ َ َ ي االله عـنهم في النعامـة  لهم﴾َ ي ر ر و ن عباس و زان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ا ضـا فطنة  علـ عمـ ب يمي
رة،ببدنة ش وحماره  و ر ا و عبيدة في  ن عباس وأ ببق و ا ح ل بق ب ي بشاة،ب وف في ا ن  ر و ا ن  لظب و ا ع ب عم ن عباس ،ب ب وحكم بها ا

ر وغيرهما في الحمام ْ  ديا﴿لأنه يشبهها في العب  عمو ن ﴾َ ِبلغ ا كعبة﴿ )١(¼جزاء½م حال  َ ْ َ َْ ِ ح )٢(﴾ٰ رم فيـذ غ بـه ا ب أي  لحـ يبل
ح حيـث كـان وز أن يذ بفيه ويتصدق به   مساكينه ولا  يج  لأن إضـافته )٤( ونـصبه نعتـا لمـا قبلـه وإن أضـيف،)٣(ع

ريفا راد فعليـه قيمتـه ،تع لفظية لا تفيد  ور وا ن الـنعم كا ن للصيد مثل  لجـ فإن لم  لعـصف م ْاو﴿يك َكـ ﴿ )٥( عليـه﴾َ  غـير ﴾ةٌَ 
زاء وإن وجده ي،)٦(لجا َطعام مسكِ ْ ﴿ )٧(ه  َٰ ُ َ زاء﴾َ وت البلد ما يساوي قيمة ا ن غالب  لج  ق  )٨(م

                                                
ى بالقيمة في أحدِ وجوهِ التخـيير  ان ﴿من النعم﴾ بياناً للهدي المشترٰا هديا أو طعاما أو يصوم كما خير االله تعالى في الآية فك      

لأنّ من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى بمثل ما قَتل من النعم على أن التخيير الذي في الآية بـين أن يجـزي            
فأما إذا عمد إلى النظير وجعلَه الواجب ، لتقويم أَي الثلاثةِ يختاربالهدي أو يكّفر بالطعام أو الصوم إنما يستقيم إذا قوم ونظر بعد ا

وحده مِن غير تخيير فإذا كان شيئاً لا نظير له قوم حينئذ ثم يخير بين الطعام والصيام ففيه نبو عمـا في الآيـة أَلاَ تـرى إلى قولـه           
  )مدارك. ( كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالتقويم﴾أوكفّارةٌ طعام مسٰكِين أو عدلُ ذلك صياماً﴿

لأنّ ﴿مِثـلُ﴾  ، فيه إشارة إلى ما هو المختار عنـده مـن أنـه حـال لا بـدلٌ عـن ﴿مِثْـلُ﴾ كمـا قيـل         ] حالٌ من ﴿جزاءٌ﴾ [: قوله  )١(
  ]علمية. [مرفوع فيحتاج إلى حملِه على المَحلّ وهو بعيد

فأمـا  ، ومعنى بلوغِه الكعبةَ أن يذبح بـالحرم ، )كما في التفسير(صفة لـ﴿هديا﴾ لأنّ إضافته غير حقيقية   ]  الكعبةِ﴾ بٰلِغَ﴿ [:قوله  )٢(
به فحيث شئت قمدارك. (وعند الشافعي عليه الرحمة في الحرم، التصد(  

  ]علمية) [أحكام القرآن ملخصا. (عندناوهكذا ] حيث كان[: قوله  )٣(
أشار بذلك إلى دفع ما يتـوهم مـن أنّ ﴿هـديا﴾ نكـرة و﴿بٰلـغ الكعبـة﴾ معرفـة لإضـافة البـالغ إلى               ]إلخ...إن أُضيف و[: قوله  )٤(

وتقرير الجواب أنّ إضافة اسم الفاعل إلى المفعول إضافة لفظيـة وهـي لا تفيـد    ، الكعبة فكيف يصح أن يكون نعتا لِـ﴿هدياً﴾؟      
  ]علمية. [ للنكرةتعريفا للمضاف فجاز أن يكون المضاف صفةً

  ]علمية. [لأنه خلاف الظاهر، إنما قدره إشارة إلى أنه عطف على ﴿جزآءٌ﴾ لا خبر محذوفٍ كما قيل] عليه [:قوله  )٥(
أشار بِهذه الوصلية إلى أنَّ ﴿أو﴾ للتخـيير لا للترتيـبِ كمـا هـو الظـاهر وعليـه الأكثـرون وهـو المـذهب                    ] وإن وجده [: قوله  )٦(

  ]علمية) [٦٢ين جمال. (عندنا
لأنّ جمهـور  ، إشارةً إلى أنّ ﴿طَعام﴾ خبر مبتـدأ محـذوفٍ لا عطـف بيـانٍ لــ﴿كفارة﴾كما قيـل              ¼ هي½إنما قدر   ] هي[: قوله  )٧(

  ]علمية. [البصريين لا يجوزون عطف البيان في النكِرات
  ]علمية) [لقرآن ملخصاًأحكام ا، ٦٢جمالين . ( قيمةَ الصيدوعندنا] قيمةَ الجَزاءِ[: قوله  )٨(

صاوي١٢.أي بتلك الفطنة ?

= طبري١٢.المقتول من الصيدأي 

بحر العلوم١٢.بالهديأي   ?

جمل١٢.اءأي الجز ?........................
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ي للبيـان )١( لكل مسكين مـد راءة بإضـافة كفـارة لمـا بعـده و هـ وفي  ْاو﴿قـ ُعـدل﴿ )٢( عليـه﴾َ ْ َذلـ ﴿ )٣( مثـل﴾َ ِ  الطعـام ﴾ٰ
ًصياما﴿ َ وم)٤(﴾ِ ن كل مد  ومه  ي  ع َليذوقَ وبال﴿ عليه )٥( ذلك وجب، وإن وجدهايص ََ ْ ُ َ زاء)٦( ثقل﴾  ٖامرہؕ﴿ )٧(ج  ِ ْ  الذي ﴾َ
َعفا االله عما سلَفؕ﴿ )٨(فعله َ  َ َُ ن ق﴾َ ريمه تم  َومن عـاد﴿تحل الصيد قبل  َ ْ َ يـز ﴿ إليـه ﴾َ ٌف نـتقم االله منـ ؕ واالله عز َِ ْ َْ ُ ُِ ُ ِ ََ عـ غالـب   ﴾َ
ره ٍذوانتقـام ﴿ )٩(مـأ َُ ِ ن عـصاه)١٠(﴾﴾۹۵﴿ْ ق بقت،ممّـ  ر الخطـألحـ وأ ُلـه متعمـدا فيمـا ذ كــ ْاحُـل َ كـم﴿ ّ ُ  أيهـا النـاس حـلالا كنــتم أو ﴾ِ 

ِصيد الب ﴿محرمين  ْ َ ْ ُ ْ وه﴾َ ش،)١١(كل أن تأ و ما لا  يعي و رطان )١٢(ه ش فيه وفي البر كا لـس إلا فيه كالسمك بخلاف ما  يعي
ٗوطعام ﴿ ُ َ َ َمت﴿ )١٣( ما يقذفه ميتا﴾َ ْ كم﴿ )١٤(تمتيعا ﴾عًااَ ُ ونه ﴾   .............................................كل تأ

                                                
  ]علمية) [٦٢جمالين . (والصاع أَربعةُ أَمدادٍ.  نصف صاعٍ من بر أو صاع مِن غيرِهوعندنا] لكلِّ مسكينٍ مد[: قوله  )١(
  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً ]عليه[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ يرِد عدم صحةِ الحملفلا، فسر به إشارةً إلى أنّ ﴿عدل﴾ مصدر بمعنى المفعول ]مثل[: قوله  )٣(
والخيار في ذلك إلى القاتل وعند محمد عليـه الرحمـةُ         ، ¼على التمرة مِثلُها زبداً   ½: تمييز لـ﴿عدل﴾ كقولك  ] صياما﴾﴿ [:قوله  )٤(

  )مدارك، جمل. (إلى الحَكَمين
  ]علمية. [يذُوق﴾ متعلِّق بمحذوف لا بالمذكورقدره إشارةً إلى أنّ اللام في قوله تعالى ﴿لِ] وجب ذلك[: قوله  )٥(
  ]علمية [)الشهاب(.  الثقيل الذي لا يسرع هضمه معنى الوبالِ الثقلُ ومنه الوابِلُ لِلمطرِ الكثيرِ والوبِيلُ للطعامِيشير إلى أنّ أصلَ] ثِقلَ: [قوله  )٦(
  ]علمية. [إلخ﴾...ه قد مضى فلا معنى ﴿ليذوقإنما قدر الجزاء لأنّ أَمره أي فِعلَ] جزاء: [قوله  )٧(
لأنه حينئـذ يحتـاج   ، أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ ضمير ﴿اَمرِه﴾ للقاتل لا الله تعالى كما قيل] الذي فَعلَه [: قوله  )٨(

  ]علمية. [¼وبالَ مخالفةِ أمرِ االلهِ تعالى½إلى حذف المضاف أي 
  ]علمية. [القدرة صفة إلى راجعاً فيكون الغلبة بمعنى ةالعز من ﴾العزيز﴿ أنّ إلى إشارة فيه] هأمر على غالب[: قوله  )٩(
  )خازن. (الانتقام شِدةُ العقوبة والمبالغةُ فيها] ﴿ذو انتقام﴾ [:قوله  )١٠(
طياد فلا بد أن يقدر معه الأَكلُ لأنّ الحيـوان  إنما قدره إشارةً إلى أنّ المراد من الصيد الحَيوانُ لا فعلُ الاص     ] أَنْ تأكُلُوه [: قوله  )١١(

  ]علمية. [لا يوصف بالحِلِّ لذاته لأنَّ الحِلَّ والحرمةَ يجرِيانِ في الأفعال
  ]علمية) [٦٣جمالين . ( ما يتوالَد في البحر إذ العبرةُ بالأصل والمَثوٰى عارضيوعندناهذا مذهب الشافعية ] ما لا يعيش[: قوله  )١٢(
أشار به إلى المغايرة بين ﴿صيد البحر﴾ و﴿طعامه﴾ لأنّ العطف يقتضي التغاير بأنّ المراد بـصيد البحـر          ] ما يقْذِفُه ميتاً   [:قوله  )١٣(

  ]علمية[)  بتصرف٣/٥٩١شيخ زاده  (.ما صِيد بالحيلة وهو حي وبطعامه ما قَذَفَه البحر ميتاً إلى الساحل
جله أي أُحلّ لكم صيد البحر وطعامه تمتيعاً أي لأَجل تمتعِكم وانتفاعِكم ويـصح أي يكـون مفعـولاً            مفعول لأَ ] تمتيعا [:قوله  )١٤(

  )جمل. (مطلقاً أي متعكم بما ذُكر تمتيعاً
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ِولل﴿ ِسي ارةَ َ ن)١(﴾  ر ي المسا زودونه )٢(ف َ و م علَيكم صيد ال  ﴿يت منكم  ْ ُ ْ ْ َْ َُ َ َ ول﴾ُ  ش المأ و ن ا ش فيه  و ما  ك و ح ل م يعي  أن )٣(ه
ًما دمتم  ماؕ﴿ )٤(تصيدوه ُُ ُ ْ ُ ْ و صاده حلا﴾َ رم أكله كمـا بينتـه الـسنلفل   ّ َوا قـوا االله الـذي اليـ  تحـ ون﴿ة فللمح ْ ْ َُ َ ُِ ِ ُْ َ  ِ   َ﴿۹۶﴾﴾ 

َعل االله ا كعبة ال يت ال امجَ﴿ َ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ ََ ْ ُ رم ﴾َ ِق  للناس﴿لمح ا   ً ٰ وم به﴾ِ ن داخله)٥(يق  ج إليه ودنياهم بأ ر دينهم با م أ لح  وعدم )٦(م
رات ي  رض له و ثما جب يء إليه)٧(لتع راءة،ش كل  َوالـش ر الـ ام﴿ غـير معـل ¼قـام½ بلا ألف مـصدر ¼ا مَيقِ½ )٨(ق وفي  َ َ َْ َ ْ نى ﴾  بمعـ 

رمشهالأ رم ورجب قياما لهم)٩(لحر ا ن القتال فيها)١٠(لمح ذو القعدة وذو الحجة وا  ...................)١١(م بأمنهم 
                                                

رام علـى  فيـه إباحـةُ صـيدِ البحـرِ لِلمحـرِم والحَـلالِ وأنّ الح ـ      ] ﴾أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (المُحرم صيد البر خاصةً

وتقريـر الـدفع أنّ المـراد    ، أشار به إلى دفع ما يتوهم أنّ كلَّ رجل سيار فيكـون عطـف الـشئ علـى نفـسه      ] المسافرين [:قوله  )٢(
رِدمطلقاً فلا ي ياريارة﴾ المسافرون لا السعلمية[ .بقوله ﴿للس[  

فما فائدةُ تقييـدِه بقولـه ﴿مـا دمـتم     ، لأنّ غير المأكول حرام قَبلَ الإحرامِ وبعده¼ المأكولَ½إنما قدر  ] لمأكولا [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .فتأمل، حرما﴾

 الأفعـال  لأنّ الحِلّ والحرمـةَ يجريـان في  ، إنما قدره تنبيهاً على أنّ المراد من الصيد فعلُ الاصطياد   ] أَنْ تصِيدوه  [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .دون الأعيان

  ]علمية[ .فسر به إشارةً إلى أنه ذَكر المصدر وأراد به الفاعلَ فلا يرِد أنه لا يصح حملُه على المفعول وهو ﴿الكعبة﴾] يقُوم به [:قوله  )٥(
  )جمل. ( الحرمهذا يقتضي أنّ المراد بالبيتِ الحرامِ جميع] إلخ... ودنياهم بِأَمنِ داخلِه [:قوله  )٦(
وارزقْهم من الثَّمـراتِ  ﴿أي نقلِها له وذلك بِدعوةِ سيدنا إبراهيم عليه الصلاةُ والسلام حين قال        ] إلخ... وجبيِ ثَمراتِ  [:قوله  )٧(

  )صاوي]. (٥٧:القصص[ كُلِّ شيءٍ﴾ ى إِلَيهِ ثَمراتيجبٰ﴿ وقال تعالى في مقام الامتِنان ]٣٧:إبراهيم[لَعلَّهم يشكُرونَ﴾ 
أي غـير مقلوبـةٍ يـاؤه عـن واو بـل اكتفـى       ¼ غـير معـلٍّ  ½وقولُه ، ¼عِنب½أي سبعية لابن عامر ﴿قِيماً﴾ بوزن    ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(

عليه فهو غير معلٍّ مـن  بالألف فاختصر وحذفت منه الألف وأُبقيت الياءُ على ما كانت     ¼ قيام½بانقلاا عنها في أصله الذي هو       
         لاعحيث النظر لِحالتِه الآنَ وإن كان أصلُه الذي بالألِف م ،  معلّ بالمعنى المذكور لا ينافي أنه مقصور أي محـذوف ه غيروكون

  )جمل. (الألفِ فهو غير معلّ وهو مقصور
 مِن أنّ اللام في قوله ﴿والشهر الحَـرام﴾ للجـنس ويريـد بـه     أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده] بمعنى الأَشهرِ الحُرمِ  [:قوله  )٩(

  ]علمية[ .لانتفاء دليل الخصوص، كلَّ الأشهرِ الحُرمِ لا للعهد كما قيل
  ]علمية[ .فلا يرد أنه عطف المفرد على الجملة، قدره إشارةً إلى أنه معطوف على ﴿الكعبة﴾ بحذف الخبر] قِياماً لهم[ :قوله  )١٠(
وذلك أنّ العرب كان يقتل بعضهم بعضاً ويغِير بعضهم على بعض وكـانوا إذا دخلـتِ الأَشـهر          ] بِأَمنِهم مِن القتال فيها    [:ولهق  )١١(

  )خازن. (الحُرم أَمسكُوا عن القتال والغارةِ فيها فكانوا يأمنون بالأشهر الحرم وكانت سببا لقيام مصالح الناس
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َال دي والقل دوَ ﴿ ِ َْ ْ َْ رض له )٢( قياما لهم)١(﴾َ ن ا ن صاحبهما  لتع بأ م َذل ﴿م ِ ور﴾ٰ ُ لتعلَموا﴿ )٣(ك الجعل المذ ْ َ ِان االله  علَم ما     )٤(ِ َ ُ َْ َ َ 
َالسموت وما    الا ْ ِ َ َ ِ ٰ ٰ ٌرض وان االله ب ل   ء علـيم   ْ ِ َ ٍْ ْ َ   ُ ِ َ َ َ ع المـضار عـنكم قبـل )٥( جعلـه ذلـك لجلـب المـصالحّ فـإن﴾﴾۹۷﴿ِ فـ لكـم ود

ن  و كا ود وما  و و في ا وعها دليل   علمه بما  ئو ه ج ل ه ع ِاعلَموا ان االله شديد العِقاب﴿ق َْ َْ ُ ْ ِ َ  َ  ُ ٌو ان االله غفور﴿ لأعدائه ﴾ِ َْ ُ َ  َ  لأوليائـه ﴾َ
ٌرحيم ﴿ ْ ِ ُما ع َ  الر سول الا البلغؕ﴿ بهم ﴾﴾۹۸﴿  ٰ َُ ْ  ِ ِ ْ َ َواالله  علَم ما تبدون﴿ لكم )٦(الإبلاغ ﴾َ َْ ُُ ْ ُْ َ ُ رون﴾َ ن العمل )٧(تظه  َوما ﴿م  َ

َتكتمون  ْ ُ ُ ْ ون منه فيجازيكم به﴾﴾۹۹﴿َ ُقل لا  ستوي الخ يث﴿ )٨(تخف  ْ ِ َ َْ ِ َ ْ رام ﴾ُ ْ ُوالطيب﴿لح ا َولو اعجبـ ﴿ الحلال ﴾َ   َْ َ َ ْ َ أي  )٩(﴾َ
ۚ فا قوا االله﴿سرك  َك الخ يثِ َُ  َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ركه﴾َ َياو   الا لبب لعلكم  فْلحون ﴿ )١٠(ت في  ُْ ِ ُ ْ  ُ  َ َ ِ ٰ ْ َ ْ ِ ُ﴿۱۰۰﴾﴾............................... 

                                                
َ والقل﴿ [:قوله  )١( ْ َ دَ أي التي كانوا يقلِّدون بِها أنفسهم يأخذونها مِـن لِحـاءِ شـجرِ الحَـرمِ إذا رجعـوا مِـن مكَّـةَ لِيـأمنوا علـى               ] ﴾ِ

فعلى هذا ، أنفسهم مِن العدو فإم كانوا إذا رأَوا شخصاً جعل في عنقِه تلك القلادةَ عرفُوا أنه راجع مِن الحَرمِ فلا يتعرضون له  
  )جمل. (وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلّدون بِلِحاءِ شجرِ الحَرمِ، العطف للمغايرة إذ المراد بالهدي الحَيوانُ الذي يهدٰى لِمكَّةَ

  ]علمية[ .قدره لِما ذَكرنا آنِفاً] قياما لهم [:قوله  )٢(
 الإشارة ﴿ذلك﴾ للواحد مع أنّ المشار إليه هنا متعدد فيلـزم عـدم   يشير به إلى دفع ما يتوهم أنّ اسم   ] ُالجَعلُ المذكور  [:قوله  )٣(

إلخ﴾ لا إلى الأشـياء  …فأشار إلى دفعه بأنّ ﴿ذلك﴾ إشارة إلى الجَعل المذكور في ضِمن ﴿جعـلَ االلهُ الْكَعبـةَ     ، المطابقة بينهما 
  ]علمية[ .المذكورة حتى يلزم عدم المطابقة

الظاهر مِن صنيع المفسر حيـث لم يقـدر شـيئا إنّ ذلـك مبتـدأ و﴿لتعلمـوا﴾ خـبر أي ذلـك كـائن                   ] ﴾ لتعلموا ذلك﴿ [:قوله  )٤(
  )جمل. (إلخ... وبعضهم جعل اسم الإشارة معمولا لمحذوف أي شرعنا لكم ذلك لتعلموا، إلخ... لتعلموا

  )جمل. (¼إنّ½خبر ¼ إلخ... ليلد½وقولُه ، أي لأَجلِ جلبِ المصالح لكم] لِجلْبِ المَصالِحِ [:قوله  )٥(
أشار بذلك إلى أنه استعمل مصدر ارد موضِع المزيد في الآيـة لمزيـد البلاغـة لأنّ زيـادة البِنيـة تـدلّ علـى                ] الإبلاغ [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )صاوي. (زيادة المعنى ففيه الإشارةُ إلى أنه بلغ البلاغَ الكاملَ
  ]علمية[ .لا مِن البداية بمعنى الشروع، ه إشارةً إلى أنّ ﴿تبدونَ﴾ مِن الإبداء بمعنى الإظهارفسر ب] تظْهِرون [:قوله  )٧(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ عِلْمه تعالى بالمذكور كنايةٌ عن مجازاتِه تعالى]  فيجازيكم به [:قوله  )٨(
وجـواب الـشرط   ، ¼هـذا إذا لَـم يعجِبـك بـل ولـو أَعجبـك      ½معطوف على محذوف تقـديره      ] ﴾ إلخ ...﴿ولَو أَعجبك  [:قوله  )٩(

والمقصود من ذلك أَمره صلّى االله عليـه وسـلّم أَن يخاطِـب    . محذوف تقديره فلا يستوِيانِ لأنّ االله تعالى طيب لا يقبلُ إلاّ طيباً    
  )صاوي. (به كَثرةُ الحرامِبذلك أُمته فليس الخطاب له لأنه قد زهد الحلال فضلاً عن كونِه يعجِ

بِأَنْ تتحروا تركَه ظاهراً وباطناً ولا تحتالُوا في تركه بالتأويل والشبه فتتركوا ما لا غـرض لكـم         ] ﴿فَاتقُوا االلهَ﴾ في تركه    [:قوله  )١٠(
  )جمل. (فيه دون ما لكم فيه الغرض
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وزون زل)١(تف  َياي ا الذ  منوا لا ﴿ص   االله عليه وسلم )٣(كثروا سؤالهأ لما )٢(ن و ِْ ُ َ ْينَ  َ  َ َٔتسـلوُۡا  ْ َ عن اشياءَ ٓ َ ْ َ ْ َان تبد )٤(َ ْ ُ ر﴾ِْ  )٥(تظه 
َْ كم  سؤكمۚ﴿ ُْ ُْ ُ ن المشقة ﴾َ ْو ان ﴿م لما فيها  ِ َٔتسـلوُۡاَ ْ ُ عن ا ح ْ  ينزل ال  نَ َْ ُ ْ ُ َ ُ ِ َ ْ ي   االله عليه وسلم ﴾َ ن ا ص في ز لنب ْتبدَ كمؕ﴿م ُْ َ ُ﴾ 

نى إذا سألتم وا عنها)٦(لمعا رآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسأ ن أشياء في زمنه ي ل ا ل  لق َفا االله عن اؕعَ﴿ قد ،ع ْ َ ُ َ﴾)٧( 
ودوا )٨(لتكمأعن مس ٌواالله غفور حليم ﴿تع فلا  ْ ِ َ ٌُ ْ ُ َ َقد سال ا﴿ ﴾﴾۱۰۱﴿َ َ َ َ ْ ْقوم من قبلكم﴿ )١٠( أي الأشياء)٩(﴾َ ْ ُْ ِ َ َ ٌ وا )١١( أنبيائهم﴾ْ جيب فأ

                                                
الفـائز  كـأنّ  والفَـتح  الـشق  الأصـل  في فـالفلاح  إلاّ و هاهنـا  طلاحيالاص ـ المعـنى  إرادة إلى به أشار] تفُوزون[ :قوله  )١(

  ]علمية. [
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على وفق عادتِه] ونزلَ [:قوله  )٢(
، شق علـيهم أو لكونِهـا مـستورةً وإظهارِهـا يفْـضحهم     أي عن أمور لا تعنِيهم لكون التكليف بِها ي ـ     ] لمّا أَكثَروا سؤالَه   [:قوله  )٣(

فقال لـه الـنبي صـلّى االله عليـه     ، ¼أين أبي؟½فالأولُ كسؤالِهم عن الحج هل هو كلَّ عامٍ؟ والثاني كسؤالِ بعضِهم عن أبيه بقوله       
  )جمل)). (أبوك في النار: ((وسلّم

  ]علمية) [الإكليل. (يه كَراهةُ كثرةِ السؤالِف، الآية] ﴾لا تسئَلُوا عن أَشيآءَ﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .لا مِن البداية بمعنى الشروع، ﴾ مِن الإبداء بمعنى الإظهاره إشارةً إلى أنّ ﴿تبدفسر ب] تظْهر [:قوله  )٥(
 تأخير النـهي عـن الجملـتين    فالأصل، اًحاصل ما أفاده المفسر أنّ هنا جملتين شرطيتين وي   ] إلخ... المعنى إذا سألتم   [:قوله  )٦(

وهذا التقديم والتأخير باعتبار المعنى ، وتأخير الجملة الأولى عن الثانية وإنما قدم النهي ونتيجته وهي الإساءة اعتناءً بزجر عبادِه          
 هـو معـنى   ¼فلا تسألوا عنـها ½ولُه وق،  هو معنى الجملة الأُولى¼متى أَبدأَها ساءَتكم½وقولُه ، وإلاّ قالوا ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً  

  )صاوي. (النهي وما ذَكره المفسر أحد احتمالاتٍ في الآية وهو أَحسنها
استئناف مسوق لبيان أنّ يهم عنها لم يكن رد صيانتهم عن المَسئلة بل لأا في نفسها معـصية           ] ﴾﴿عفا االله عنها   [:قوله  )٧(

ا أي عفا االلهُ عن مسألتِكم السالِفةِ مـنكم حيـث لم يفـرض علـيكم الحـج كـلَّ عـامٍ جـزاءً           مستتبِعة للمؤاخذة وقد عفا االلهُ عنه     
  )أبو السعود. (لِمسألتِكم وتجاوز عن عقوبتِكم الأُخرويةِ كسائرِ مسائِلِكم  فلا تعودوا إلى مِثلِها

الـضمير في ﴿عنـها﴾ راجـع إلى المـسألة الـتي تفهـم مِـن        أشـار بـه إلى مـا هـو المختـار عنـده مِـن أنّ         ] عـن مـسألتِكم    [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .لأنّ العفو يقتضي الذَّنب وهو في المَسألة فيصح نسبةُ العفوِ إليها حقيقةً، ﴿لاتسأَلُوا﴾ لا إلى ﴿أَشياءَ﴾ كما قيل

  )أبو السعود. (وعدم التصريح بالمِثل للمبالغة في التحذير، الأي سأَلَ مِثلَها في كونِها محذورةً ومستتبِعة للوب] قَد ساَلَها﴾﴿ [:قوله  )٩(
لأم لم يسألوا عن حـالِ المـسئلة بـل عـن حـالِ      ، يشير إلى أنّ الضمير راجع للأشياء لا للمسئلة كما قيل   ] َأي الأشياء  [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .ا أي عن الأشياءِالأشياءِ فلا بد أن يكون الضمير راجعا للأشياءِ بحذف الجار أي سأَلَ عنه
صـلَوات االلهِ  ،  موسى رؤيةَ االله تعالى جهرةًأي كما سأَلَ قوم صالحٍ الناقةَ وسأل قوم عيسى المائدةَ وسأل قوم       ] أَنبياءَهم [:قوله  )١١(

  )خازن. (وسلامه عليهم أجمعين

١٢.القول الآتيأي  ?

١٢.¼سئل½مفعول  ?
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ْثم  اصبحوا﴿ببيان أحكامها  ُ َ ْ َ ْينَب ا كِ ﴿ صاروا ﴾ُ ِ ِٰ َما جع﴿ )١( بتركهم العمل بها﴾﴾۱۰۲﴿َ َ ع﴾لََ ر ٍاالله من بح ْ﴿ )٢(ش  ِ  ِ َولا  )٣(ُ  
ٍساÒبِة َ ٍ ولا وصيلَة ولا حام )٤(َٓ   َ َ ٍَ ْ ِ ونه﴾َ ن المسيب قال ،يفعل كما كان أهل الجاهلية  ن سعيد  ب روى البخاري   )٥(البحيرة التي: ع

ن الناس واغيت فلا يحلبها أحد  مع درها  للط وا،يمن وا لآلهـته)٦(ن والسائبة التي كا يءيسيب  وصـيلة ،شـم فـلا يحمـل عليهـا  ل وا
ر ر في أول نتاج الإبل)٧(لبكالناقة ا واغيتهم إن وصـلت إحـداهما )٨(تبك  وا  وا  ى وكـا ى ثـم تثـني بعـد بـأ لطـ بأ يـسيب ن نث نث

س بينهما ذ رى  َبأ لي رب ا،كرخ ل والحام فحل الإبل  وه)٩(راب المعـدودضيض رابه ود عـ فـإذا قـ   واغيـت و)١٠(ضـ عفـوه أللط 
ي  فلا  الحمل عليهمن  وه الحا يء و ميحمل عليه  سم َو كِن  الذ ك وا  فْ  ون ع َ  االله ا كذبؕ﴿ّش ِ َِ َ َْ ِْ َ َُ ْ َْ ُ َ ينَ  ٰ  في ذلك وفي نسبته إليه ﴾ 
َو  ك   م لا  عقلون﴿ ْ ُ ِ ْ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َو اذا قيل ل م  عالوا ا   ما انز﴿راء لأم قلدوا فيه آباءهم ـفت أن ذلك ا﴾﴾۱۰۳﴿ َ َْ َ ۤ َ ٰ َِ ِْ َ ََ َ ْ ُْ ِ ِل االله و ا   الر سولَ ْ ُ َ ِ َ َُ﴾ 

رمتم )١١(أي إلى حكمه ن تحليل ما  ح  َقالوا حس نا﴿م ُ ْ َ ْ ُ َما وجدنا علَيـ   باءنـاؕ﴿ )١٢( كافينـا﴾َ َ َْ َٓ َ َِ ْ َ ريعة﴾َ ن وا ن الـد لـش  ي   قـال،مـ

                                                
فـالكلام علـى حـذفِ    ،  العمل لا بنفس تلك الأشـياء أشار بذلك إلى أنّ الكفر إنما هو بترك   ] بتركهم العملَ ا   [:قوله  )١(

  ]علمية [)صاوي (.مضاف
  ]علمية[ .لأنّ ﴿مِن﴾ زائدةٌ، ¼البحيرةُ½ولذلك يتعدى إلى مفعول واحد وهو ¼ شرع½يشير إلى أنّ ﴿جعلَ﴾ هنا بمعنى ] شرع [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. ( لِما ابتدعه أهلُ الجاهليةرد وإبطال] ما جعلَ االلهُ مِن بحِيرةٍ﴾﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الإكليل. (فعِاستنبط منه تحريم تعطيلِ جميعِ المنا، الآية] ٍ﴾ ولاَ سآئِبةما جعلَ االلهُ مِن بحِيرةٍ﴿ [:قوله  )٤(
 أي الأصنامِ التي كانوا يعبدونها أي لِخدامِها فلا يحلُبهـا  أي هي الناقةُ التي يمنع درها أي لَبنها للطَّواغِيتِ  ] البحيرةُ التي  [:قوله  )٥(

  )جمل. (أَحد أي غيرُ خدامِ الطواغيتِ
أي هي الناقةُ التي كانوا يسيبونها أي بالنـذر فكـان أَحـدهم إذا مـرِض أو مـرِض لـه أحـد          ] إلخ... والسائبةُ التي كانوا   [:قوله  )٦(

  )جمل. (فإذا حصلَ مقصوده سيبها¼ فَانِي االلهُ أو شفِي مريضي سيبت ناقةًإِنْ ش½: يقول
  ]علمية. [إشارةٌ إلى ما اختاره المفسر في تفسير الوصيلة وهو أَحد أَقوالٍ في تفسيرها وفيها أَقوالٌ أُخر] والوصِيلةُ الناقَةُ الْبِكْر [:قوله  )٧(
  )جمل. (لو قال في أولِ نِتاجِها لكان أَوضح] لِ نِتاجِ الإِبِلِفي أَو [:قوله  )٨(
  )جمل. (وهو عشر مراتٍ فكان إذا أَحبلَ الأُنثٰى عشر مراتٍ تركوه للطَّواغيت إلى آخِر ما في التفسير] َالضراب المَعدود [:قوله  )٩(
  )جمل. (أي تركوه مِن الحمل فهو بمعنى ما قبلَه¼ وهوأَعفَ½وقولُه ، أي تركُوه] ودعوه [:قوله  )١٠(
بيـانٌ لِكـلٍّ   ¼ إلخ... مـن تحليـل  ½وقولُه ، إشارةٌ لتقديرِ مضافٍ في قوله ﴿وإلى الرسول﴾ أي إلى حكمه     ] أي إلى حكمِه   [:قوله  )١١(

  )جمل. (من قولِه ما أَنزلَ االلهُ ومِن حكمِ الرسول
  ]علمية. [الفاعل بمعنى المصدر أنّ إلى بذلك أشار] انيافِكَ[ :قوله  )١٢(

< بيضاوي١٢.التحريمأي 

١٢.¼ما½بيان  ?

َ ة َ

١٢.تحريم ذلك المذكورفي  =
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ْولو﴿ حسبهم ذلك َ﴾ا﴿: )١(تعالى َ َ ان  باؤ م لا  علَمون  )٢(َ َْ ُ ْ َْ َ ُ ُ ٓ َ ًشيـاَ ٔ ْ ْولا ي تدو )٣(َ ُ ََ ْ َ ق﴾﴾۱۰۴﴿نَ    )٥(نكار  والاستفهام للإ،)٤(لح إلى ا
ْياي ا الذ  منوا علَيكم ا فسكم﴿ ْ ْ  ُ َُ ُ ْ َ َُ ْ َ ْينَ ِ  َ وها﴾َ  وا بصلاحها )٦(حفظ أي ا و م و ْلا   كم من ضل اذا ا تديتمؕ﴿ق ْ ُْ َْ َ َ ْ ُِ  َ  ُ  َ راد لا ﴾َ لمـ قيـل ا

راد غـيرهم)٧(يضركم ن أهل الكتاب وقيـل ا ن ضل  لمـ  م ول االله   االله :  أبى ثعلبـة الخـشني لحـديث)٨(ّم صـسـألت عنهـا ر سـ
ر حــتى إذا رأيــت شــحا مطاعــاا((: عليــه وســلم فقــال ن ا وا  روف وتنــا لمنكــروا بــا عــ ه لمع رة )٩(ئتمــ وى متبعــا ودنيــا مــؤ ث و هــ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أن قوله ﴿فأَثابهم﴾ من كلامه تعالى] قال تعالى[: قوله  )١(
والتقـدير  ،  واو الحال دخلت عليها همزةُ الإنكار ﴾أَولَو﴿أشار به إلى أنّ الواو في       ] ﴾ إلخ ...﴿أَ﴾حسبهم ذلك ﴿ولو   [:قوله  )٢(

بسآبائِهم بمعنى كافِيهمأَح م دِينكرخي. (إلخ... ه(  
وفي البقرة بـ﴿يعقِلُونَ﴾ وقال هنا ﴿ما وجدنا﴾ وهناك ﴿مـا أَلْفَينـا﴾ تفَننـاً        ، عبر هنا بـ﴿يعلَمون﴾  ] ﴾لايعلَمون شيئًا ﴿ [:قوله  )٣(

  )صاوي. (أي لارتكابِ فنونٍ وأساليب مِن التعبير
  ]علمية. [درِي ام قالمتعلِّ بعموم درِي لاَّئَلِ المخصوصِ قالمتعلِّ حذف إلى به أشار] ِّالحق إلى[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنّ الاستفهام للإنكار فلا يرِد أنه لا يجوز الاستفهام مِن االلهِ تعالى] والاستفهام للإنكار [:قوله  )٥(
  ]علمية[ . أنّ ﴿عليكم﴾ اسم فعلٍ بمعنى الأمرفسر به إشارةً إلى] احفَظُوها [:قوله  )٦(
فعلى هذا تكون الآيةُ تسلِيةً للمؤمنين على ما حصل لهم مِـن الحـزن علـى عـدمِ إيمـان        ] إلخ... قيل المراد لا يضركم    [:قوله  )٧(

  )جمل. (ما وجدنا عليه آباءَناالذين كَفروا حين دعوهم إلى ما أَنزل االلهُ وإلى الرسولِ فامتنعوا وقالوا حسبنا 
 عـن المنكـر إذ قـد ورد أنّ    النـهيِ أشار به إلى أنّ الآية ليست نازلة في تـركِ الأمـر بـالمعروف و      ] وقيل المراد غيرهم   [:قوله  )٨(

ضِعها ولا تدرون مـا هـي   الصديق رضي االله عنه قال يوماً على المنبر يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيةَ وتضعونها في غيرِ مو     
فَـأْمروا بـالمعروف   ، إنّ الناس إذا رأَوا منكَراً فلم يغيروه عمهم االلهُ بعقـابٍ ((وإني سمعت رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم يقول    

وااللهِ ¼ علـي نفـسي  ½يقـولَ أحـدكم   ﴿يآيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أَنفُـسكم﴾ ف     : وانهوا عن المنكر ولا تغتروا بقول االله عزوجلّ   
 عليكم شِراركم فيـسومونكم سـوءَ العـذاب ثم لَيـدعونّ خِيـاركم فـلا            عن المنكر أو لَيستعملَن االلهُ     لَتأمرنّ بالمعروف ولَتنهونَّ  

 فـيهم قبـيح فلـم يغيـروه ولم ينكِـروه إلاّ      ما مِن قومٍ عمل فيهم منكَر وسـن : ((وعنه صلّى االله عليه وسلّم قال     ، ))يستجاب لهم 
إنّ هـذه الآيـةَ تعـدونها    : وقـال الـصديق رضـي االله عنـه أيـضاً     )). وحق على االله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثمّ لا يستجاب لهـم     

  )جمل، صاوي. (رخصةً وااللهِ ما أَنزلَ آيةً أَشد مِنها
¼ متبعـاً ½، بالقصر أي ميلُ الـنفس إلى القبـائح  ¼ هوى½و، أي يطيعه صاحبه¼ مطاعا½، لشح ايةُ البخل مع الحرص  ا] شحا مطاعاً  [:قوله  )٩(

  إلى نظـرٍ ن غـيرِ أي م ـِ¼ إعجـاب كـلِّ ذي رأي بِرأْيِـه   ½و، بالهَمز وعدمِه أي يؤثِرها صاحبها على الآخِرة¼ دنيا مؤثَرةً½أي يتبِعه صاحبه و  
على أَ الأمة والقياسِإجماعِة والكتاب والسن الإقتداء بنحو الأَ وتركِلةِقوى الأد مل. (ة الأربعةئمعلمية[ )مرقاة المفاتيح، ج[  

جمل١٢.يةأي عن هذه الآ
?
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رأيه فعليك نفسكإو ْا   االله مرجعكم﴿ رواه الحاكم وغـيره ،))بعجاب كل ذي رأي  ُْ ُ ِ َ ِ َ ـئكُ )١(ِ ُجميعا ف نب  َ ُ َِ ً ْ َم بمـا كنـتم  عملـون َ ْ ُ َ َْ ْ َْ ُ ْ ُ ِ
ْياي ا الذ  منوا ش دة ب نكم﴿ )٢( فيجازيكم به﴾﴾۱۰۵﴿  ُ ِ ْ ََ َُ ٰ َ ْ ُ َ ْينَ ِ ُاذا ح  احدكم الموت)٣(َ   َْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ َح ْ  الوصي ة اثنان ذوا ﴿ )٥( أي أسبابه)٤(﴾ِ َ ِِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ

ْعدل منكم ُ ْ  ٍ ْ ر﴾َ نى الأ م خبر   ........................................ع  ¼بين½ادة لـ وإضافة شه، أي ليشهد)٧)(٦(بمع

                                                
ففي الآية اكتفاءٌ على حـد  ، أي ومرجِعهم أيضاً أي مرجِع من ضلَّ   . أي أيها المؤمنون الطائعون   ] ﴾إلى االله مرجِعكُم  ﴿ [:قوله  )١(

﴿ ﴾رالْح كُمقِيلَ تابِيرلِ غيرِه]٨١:النحل[سمذُ بعؤاخعلى أنّ أَحداً لا ي عيد للفريقَين وتنبيهوو دعمل. ( وفي هذا وج(  
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ إنباءَ االلهِ تعالى إياهم كنايةٌ عن مجازاتِه تعالى] فيجازِيكم بِه[: قوله  )٢(
هذه الآيةُ واللتان بعدها مِن أَشـكلِ القـرآنِ حكمـاً وإعرابـاً وتفـسيراً ولم يـزلِ العلمـاءُ يستـشكِلوا           ] ﴾دةُ بينِكم شهٰ﴿ [:قوله  )٣(

واختلفـوا في هـذه الـشهادة فقيـل هـي الـشهادة       ، وتفسيرها ومعانيها وأحكامها مِن أَصعبِ آيِ القرآنِ وأَشـكلِه   ، ويكُفّون عنها 
: خبار بحق للغير على الغير وقيل هي حضور وصيةِ المُحتضِرِ كما سـتأتي الإشـارةُ إليـه في التفـسير بقولـه             المعروفة التي هي الإ   

)   ضِرشهِدِ المُحتتِه أو          ، )إلخ...أي المعنى لِيدلَين مِن أهلِ دِينِه علـى وصـيشهد عنبغي أَن يوالمعنى أنّ المحتضر إذا أراد الوصيةَ ي
  )جمل بحذف. (إلخ... طاً فإن لم يجِدهما فآخران مِن غيرِهمما يوصي إليهما احتيا

قال مكّي هذه الآيةُ أَشـكلُ مـا في القـرآن إعرابـاً     ، الآية] ﴾يآيها الذِّين آمنوا شهٰدةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت     ﴿ [:قوله  )٤(
 أنّ حكمه في الـشهادة للمـريض إذا حـضره المـوت أَن يـشهِد علـى وصـيتِه          معناها أنّ االلهَ أَخبر المؤمنين    : ومعنى وحكماً فقيل  

فإذا قَـدِما وأديـا   ، عدلَين فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر مِن الكفّار      
ما كَذَبا ولا بدلا وأن ما شهِدا بـه حـق مـا كتمـا فيـه شـهادةَ االله       الشهادةَ على الوصية حلفاً بعد الصلاة إن ارتِيب فيهما أما         

حلَف رجلان مِن أوليـاء المُوصِـي في   ، فإن عثر بعد ذلك على أما كَذَبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم  ، وحكم بشهادما 
وهي خاصة بالقصة التي نزلـت فيهـا وهـي    : ا ذُكر وقيلفقيل إنّ الآية محكَمة في كلّ م، السفر وغرم الشاهِدان ما ظهر عليهما   

  ]علمية) [الإكليل بحذف. (ففيها أصل للتغليظ في الأَيمان بالزمان والمكان، قصة تميم الداري وعدي بن بداء
ن يجعـلَ الحـضور   ويمكـن أ . إنما قَدر المضاف لأنّ عند حقيقة الموت لا يتصور الوصيةُ ولا الإشـهاد           ] أَسبابه[: قوله  )٥(

  ]علمية. [مجازاً عن القُرب
و﴿شـهٰدة﴾ مبتـدأ   ، خبريـة ومعناهـا الطلـب   ، ﴾ إلخ...وهي قوله ﴿شـهٰدةُ بيـنِكم  ، أي هذه الجملةُ] خبر بمعنى الأَمر  [:قوله  )٦(

هٰدةُ بينِكم﴾ مصدراً نائبـاً عـن فعـل    الرباعي فيكون ﴿ش¼ أَشهد½مِن ¼ أي لِيشهِد½وقولُه  ، وما بينهما اعتراض  ، و﴿اثنان﴾ خبره 
الثلاثـي  ¼ شـهِد ½ويـصح أَن يقـرأَ هنـا لِيـشهد مِـن      ، ¼إلخ... المعنى لِيشهِدِ المُحتضِر½وهذا هو المناسب لقوله فيما يأتي   ، الأمر

  )جمل. (ويكون ﴿اثنان﴾ على هذا فاعلاً بالمصدر
 دفع ما يتوهم أنَّ االله تعالى أَخبر بالشهادة على الوصيةِ والكـذب في أَخبـار االله تعـالى محـال مـع          أشار به إلى  ] خبر بمعنى الأمر  [: قوله  )٧(

  ]علمية. [﴿شهٰدةُ بينِكم﴾ خبر بمعنى الأمر فلا يرِد ما يرِد: أنّ كثيراً من المُوصِيين لَم يشهِدوا على الوصية؟ وتقرير الجواب أنّ قوله
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ن ¼حين½ و)١( الاتساع رف لـ¼إذا½م بدل  ْاو   ان من غ ْ كم﴿ ¼حضر½ظ أو  ُْ ِ َ ِِ َ َ ْ ْان ا   بتم﴿ )٣( أي غير ملتكم)٢(﴾َ ُ ْ َ َ َ ْ رتم ﴾ِ ف سا
َ   الارض فاص تكم مص بة الموتؕتحبسون ما﴿ َُ َْ ِْ ُْ ِ ْْ َ ِ ْ ُ َ ْ ِِ َ ْ ْ ُ َ ٰ َ وما﴾َ و قف  ران،ت ْمن  ع﴿ )٤(خ صفة آ َ ِد الصلوةِ  ٰ ر﴾ِ   )٦)(٥(لعص أي صلاة ا
ِفيقسمان﴿ َ ِ ْ ُ ْباالله ان ارت تم﴿ يحلفان ﴾َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ولان﴾ِ ٖلا  ش  ي ب ﴿ )٧(يق شككتم فيها و َِ ْ ِ َْ ًثمنا﴿ باالله ﴾َ َ وضا نأخذه بدله ﴾َ ع  

َولو  ان﴿ كذبا لأجله )٨(ن نحلف به أو نشهدأمن الدنيا ب َ ْ َ ود له )٩( المقسم له﴾  ْذا  ﴿ه أو ا ُ رابة﴾ٰ   َ ُولا نكتم ﴿ منا )١٠(ق  ُ ْ َ َ َ
ِش دة االله َ َ ٰ رنا بها﴾َ ًانا اذا﴿ )١١(م التي أ ِ ِۤ  ﴾ ..................................................................... 

                                                
أي التسمح والتجوز وكان حقُّهـا أن تـضاف إلى الأمـوال وإنمـا أُضـيفت إلى الـبين لأنّ الـشهادةَ علـى             ] على الاتساع  [:قوله  )١(

  )صاوي. (الأموال تمنع فساد البينِ

ْاو   ان من غ  كم﴿ [:قوله  )٢( ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ ََ َ ﴾ إلخ قيـد في  ...إن أنتم﴿ه وقولُ، عطف على ﴿اثنان﴾ تابع له فيما ذُكر من الخبر أو الفاعلية ] ﴾ْ
ِاو   ان ﴿قولِه   ََ َ  وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ ﴿إِذَا حضر أَحدكُم المَوت﴾ لكان التركيب هكـذا        ﴾ْ
  )سمين. (¼إنْ هو ضرب في الأرض فأصابته½

  ]علمية. [أشار بذلك إلى تقدير المضاف] غيرِ مِلَّتِكُم[: قوله  )٣(

ِ ان صفة ﴿  [:قوله  )٤( َ ِ  انأي قولُه ﴿تحبِسونهما﴾ صفةٌ لقوله ﴿   ] ﴾َ َ وقولُـه  ، ¼آخـرانِ مِـن غيرِكُـم يحبـسانِ    ½والتقدير أو ، ﴾َ
ْان ا   بتم﴿ ُ ْ َ َ َ ْ ِ   الاْرض فَاص تكم مص بة المـوت ِ ْْ ََ ُ ْ ِِ ْ َ ْ ُٰ َ َْ ِ﴾عترِضفيد منه أنّ العدول إ،  مواست       ـعرين مـن غـير الملّـة إنمـا يكـون ملى آخ

وأَشـهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم﴾    ﴿وشـهادةُ أهـلِ الذِّمـة منـسوخة عنـد أكثـرِ العلمـاء بقولـه         ، ضـرورةِ الـسفر وحـضورِ المـوت    
 لأنـه اعتـراض بـين     وجازت في أول الإسلام لقلّة المسلمين وتعذُّرِ الشهود ولا محلَّ للشرط وجوابِه مـن الإعـراب   ]٢:الطلاق[

  )كرخي. (¼فأَشهِدوا آخرين مِن غيرِكم½وجوابه محذوف وهو ، الصفة والموصوف

  ]علمية. [﴾ للعهدٰلوةلصَّاإشارة إلى أنّ اللام في ﴿] صلاةِ العصرِ أي[: قوله  )٥(
قت نزولِ ملائكـةِ الليـلِ وصـعودِ    لأنّ وقت العصرِ معظم في جميع المِلَل وإنما كان معظما لأنه و] صلاةِ العصر  [:قوله  )٦(

  )صاوي. (ملائكةِ النهارِ
  ]علمية. [﴿فَيقْسِمانِ﴾ فلا وجه للتكلّم إلاّ بتقدير القول: إنما قدره لأما غائبان في قوله] ويقولان[: قوله  )٧(
¼ بـأن نحلـف  ½فقولـه  ، ¼إلخ... المعنى لِيشهِد½ في قوله  يشير ذا إلى التفسيرين الآتِيين    ] إلخ...  به أو نشهد   بِأَنْ نحلِف  [:قوله  )٨(

  )جمل. (راجع لأولهما¼ أو نشهد½وقوله ، راجع لثاني الوجهين الآتيين
  )جمل. (ناظر للأول¼ أو المشهود له½وقولُه ، هذا ناظر للقول الثاني فيما يأتي]  المُقْسم له﴾ولو كان﴿ [:قوله  )٩(
  ]علمية. [إليه¼ ذا½بقرينة إضافةِ ¼ أَقْرب½ولا مؤنثُ ¼ قريبٍ½ر به إشارةً إلى أنّ القُربٰى مصدر لا جمع فس] ٍقرابة[: قوله  )١٠(
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ الإضافةَ والاختصاص فيها باالله لأنه أَمر بِها أو أا لأَدنى ملابسةٍ] التي أمرنا ا[: قوله  )١١(

١٢.¼عوضا½ـبيان ل لمش?
...

٢٢

١٢.أي فيالشهادة  ?
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َلمن الاثم ْ  ﴿ )١(إن كتمناها ِ ٰ ِِ ْ َ َفان ع  ﴿ ﴾﴾۱۰۶﴿  ِ ُ ْ ِ ع بعد حلفهما ﴾َ ًع   ان ما استحقا اثما﴿طل ا ْ  ِ ۤ  َ َ ْ َ ُ ََ وجبـه﴾  ن )٢(ي أي فعلا مـا  مـ 
ن الميـت أو و  لهمـا)٣(عيا أما ابتاعاهَّما به وادُّا وجد عندهما مثلا ما خيانة أو كذب في الشهادة بأن ِفـاٰ ان ﴿  بـهم  َ َ َ

َ قومان مقام ما ُ َ َ ََ ِ ْ ُ وجه اليمين عليهما ﴾َ ُمن الذ استحق علَـي م﴿ت في  ِ ْ َْ َين  َ َ ْ ِ  َ ورثـة﴾ِ وصـية وهـم ا ل ا ن ،ل  )٤(خـرانآمـ ويبـدل 
ِالاول  ﴿ ٰ َ ْ َ ان إ﴾ْ ق بالميت أي الأ راءة الأ،ليهّ َ وفي  ن ِلوَّق ع أول صفة أو بدل  مين  ن½جم ِفيقسمن باالله﴿ ¼يالذ ِ ِ ُٰ ِ ْ ع   خيانة ﴾َ

ولانَالشاهد يقن و ۤلش دتنا﴿ )٥(ي َ ُ َ ٰ َ َ احق﴿ )٦( يميننا﴾َ َمن ش دت ما﴿ )٧( أصدق﴾َ ِ ِ َ ٰ َ ْ ۤوما اعتدينا﴿ يمينهما ﴾ِ َ ْ ََ َ ْ  )٨( تجاوزنـا﴾َ
ق في اليمين  َانا اذا لمن ﴿لحا ِ  ً ِ ِۤ َالظلم ْ    ِ ِ نى ليشهد﴾﴾۱۰۷﴿  ر   وصيته اثنين)٩(لمع ا ع ا  ..............................لمحتض

                                                
  ]علمية. [ من المضاف إليهشارة إلى أنّ تنوين ﴿إذًا﴾ عوضإ] مناهاإِنْ كَت[: قوله  )١(
لاَق بـه أن  ¼ اسـتحق الـشيءَ  ½وذلـك لأن معـنى   ، يشير إلى أن استحقاق الإثم كناية عن هذا المعـنى        ] أي فِعلاً ما يوجِبه   [: قوله  )٢(

  ]علمية) [الشهاب. (بمعنى ارتكب ما يوجِب الإثمَ¼  الإثمَاستحق½فـ، فالخائن يليِق أن ينسب إليه الإثمُ، ينسب إليه
وسـيعلَم قـولٌ ثالـثٌ    ، هذا على قولٍ آخر فيها ¼ أو وصى لهما به   ½وقولُه  ، هذا على قولٍ في القصة    ] إلخ... أما ابتاعاه  [:قوله  )٣(

ادعيا أمـا اشـترياه مـن    : قيل،  أنّ فيما ادعياه أقوالاً ثلاثةًفتلخص، ¼أو دفعه إلى شخص زعماً أن الميت أوصى له به½مِن قولِه  
  )جمل. (ادعيا أنه وصى لغيرهما به ودفعه للغير: وقيل، ادعيا أنه وصى لهما به: وقيل، الميت

ِ  انويبدلُ مِن ﴿ [: قوله  )٤( ﴿آخـران﴾ لا أنـه خـبر مبتـدأ     أشار به إلى مـا هـو الأَولى عنـده مِـن أنّ ﴿الأَولَــيٰن﴾ بـدلٌ مِـن        ] ﴾َ
  ]علمية. [محذوفٍ وغيره لأنه خلاف الظاهر

ِفَيقسمن﴿: قدره لِما ذَكرنا آنفاً أما غائبان في قوله] ويقولان[: قوله  )٥( ُٰ ِ   ]علمية. [﴾ فلا وجه للتكلّم إلاّ بتقدير القولْ
  ]علمية) [صاوي. ( اليمينفسر به إشارةً إلى أنّ المراد بالشهادة هنا] يميننا[: قوله  )٦(
و قيل الحق يطلَق على الأقوال والعقائد والأديان والمذهبِ باعتبـار  ، فيه إشارةٌ إلى الاتحاد بين الحق والصدق     ] أَصدق [:قوله  )٧(

الفرق الاعتبـاري بـأنّ   و قيـل ب ـ ، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصةً و يقابله الكـذب  ، اشتمالها على ذلك و يقابِلُه الباطلُ     
  ]علمية[ ".شرح العقائد"المطابقة تعتبر في الحق مِن جانب الواقع وفي الصدق مِن جانبِ الحكم كذا في 

  ]علمية. [¼اعتدى الحق جاوزه½أشار به إلى أنّ الاعتداء هاهنا مِن  ]تجاوزنا[: قوله  )٨(
واختلفـوا في هـذين الاثـنين فقيـل همـا      ، ويـشير بِهـذا إلى تفـسيرين في الآيـة    ،  الآيـتين  أي معـنى  ] إلخ... المعنى لِيشهِد  [:قوله  )٩(

الشاهدان اللذان يشهدانِ على وصية المُوصِي وقيل هما الوصيان لأنّ الآيـة نزلـت فيهمـا ولأنـه تعـالى قـال ﴿فيقْـسِمٰن بـاالله﴾                
   ه يمينملزلا ي ين وإن     ، والشاهداثن أن يكون واحداً للتقوية والتأكيد    وجعل الوصي صحوعلى الثاني تكـون الـشهادةُ في   ، كان ي

شـهادةُ بيـنِكم أي حـضور الوصـيةِ     ½الآية بمعنى الحضور كقولك شهِدت وصيةَ فلانٍ بمعنى حضرتها فيكون المعنى على الثاني             
  )جمل. (¼إلخ... الواقعةِ بينكم أي الذي يحضرها اثنانِ
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ي و ص أو  وه)٢)(١(ي ر و ن أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم  نح إليهما  لـسف ورثـة فيهمـا فـاد،م َّ فـإن ارتـاب ا وا أمـا خانـا عَل
ره ص زعما أن الميت أو  له بـه فليحلفـا إلى آ يء أو دفعه إلى  خـبأخذ  شخ عـع   أمـاطُّ فـإن ا،ش رة تكـذيبهما فادعيـا لـ

رب)٣(دافعا له ُ حلف أ ورثة   كـذبهما وصـدقق ِ ا ع وهل وصـيين)٤( والحكـم ثابـت،عـ مـا اد ن،ل في ا خ في الـشاهد و ي   وكـذا ،منـس
وخة ر للتغلــيظ،منــسشــهادة غــير أهــل الملة  ص الحلــف،لعــص واعتبــار صــلاة ا ورثــة )٥(تخــصي و رب ا ن أ ل في الآيــة بــاثنين  قــ مــ
زلت لها واقعة التي  نوص ا ل ن بـلخص ع تمـيم الـداري وعـدي  رج  ن بـني سـهم  ي ما رواه البخاري أن رجـلا  َ و خ مـ مـه  اءدّ 

رانيان ي)٦(نصوهما  س فيها مسلم فلما قدما بتركتـه فقـدوا)٧(لسهم فمات ا وصـا بالـذهب )٨(لي بأرض  ن فـضة  مخ جامـا  مـ
ي   االله عليه وسلم صرفعا إلى ا لنب ن تمـيم وعـدي ف لـت )١٠( فقال،جد الجام بمكةُ فأحلفهما ثم و)٩( ف لت،ف مـ ابتعنـاه 

                                                
 بثبوت الياء والصواب حذفُها لأنه معطـوف علـى   النسخِهكذا في ¼ يوصِي½أي بدفعها أي ترِكَتِه إلى ورثَتِه و     ] أو يوصِي  [:قوله  )١(

  )جمل. (ازوم بِلامِ الأَمر
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى حمل الشهادة على الوصية] أو يوصِي[: قوله  )٢(
وادعيا أما ابتاعاه من الميـت  ½والدافع ما ذَكره سابقاً بقوله ، عِي عليهما به مِن خيانتهما في الترِكَة  أي لِما اد  ] دافعا له  [:قوله  )٣(

  )جمل. (¼أو وصى لهما به
  )جمل. (الحُكم هو التحليف] إلخ... والحُكم ثابت [:قوله  )٤(
ر وإن دلَّ علـى أنـه ينبغـي أن يحمـلَ الاثنـان علـى الوصـيين        جواب عما يقال مِن أنّ ما ذُك    ] إلخ... تخصيص الحلف [: قوله  )٥(

                  ةِ الإيـصاء فإنـه يـصحون صـحشـرطٌ في قبـول الـشهادة د والعـدد نفي ذلك لأنه تعالى ذَكر العـددإلاّ أنّ قولَه تعالى ﴿اثنان﴾ ي
راد بالاثنـان الوصـيين لَكـانَ ذِكـر العـدد لَغـواً       فلـو كـان الم ـ  ، الإيصاءُ مِن واحد أو أكثر ممن يظَن بـه العلـم مـن المـستحِقِّين     

شاهدين دونَ الوصيين؟ وحاصلُ الجـواب أنّ تخـصيص العـددِ لخـصوص الواقعـة الـتي       ) بالاثنين(فينبغي أن يكون المراد ما     
  ]علمية) [صاوي، شيخ زاده بتصرف. (نزلت لها

  )جمل. (اًوأما السهمي فكان مسلِم] وهما نصرانيان [:قوله  )٦(
عطف على مقدرٍ يعلَم مِن الرواية الأَخِيرة الآتية أي فمرِض فأَوصى إليهما وأَمرهما أَن يبلِّغـا مـا      ] إلخ...فمات السهمِي  [:قوله  )٧(

  )جمل. (إلخ... تركَه إلى أهله فمات
 النـسخِ أي مجعـولاً عليـه الـذَّهب خطوطـاً كـالخُوصِ وفي بعـض          ¼ لذَّهبِمخوصاً با ½وقولُه  ، أي الورثةُ جاماً  ] فَقَدوا [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼منقوشاً½وفي بعض العبارات ¼ مموهاً½
  )قُرطُبي. (أي على أما ما اطَّلعا على الجامِ ولا كَتماه¼ فأَحلَفَهما½وقولُه ، أي هذه الآيةُ] فنزلت [:قوله  )٩(
  )جمل. (ي الرجلُ المَكّي الذي وجد عنده الجام وكان قد ابتاعه بألفِ درهمٍأ] فقال [:قوله  )١٠(
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ي فحلفا وفي رواية ا)١(الآية الثانية فقام رجلان ن أولياء ا لت  لسهم ر مـنهم )٢(رمذيـم ن العاص ورجل آ رو  خ فقام  ب عم
رك أهله فلما مات أخذا الجام رهما أن يبلغا ما  رض فأو  إليهما وأ رب إليه وفي رواية  ّفحلفا وكان أ ت م فم ودفعـا  ق

ي َذل ﴿.بقإلى أهله ما  ِ ور)٣( الحكم﴾ٰ ورثة )٤(ك المذ ن رد اليمين   ا ل  ع ْ اد  ﴿م رب﴾َ ْان ياتوا﴿ )٦( إلى)٥(قـ أ ُ ْ  ْ ود أو ﴾َ لـشه أي ا
ۤبالش دة ع   وج  ا﴿الأوصياء  َ ِ ْ َٰ ٰ َ ِ َ ريف ولا خيانة ﴾ِ  ن غير  وها عليه  تح الذي  م ْاو﴿تحمل رب إلى أن﴾َ َ يخـافواان تـرد ﴿ )٧(ق أ ُ ْ َ َ ُ َ
َايمن  عد ْ َ  ٰ ْ ْ ايمن مَؕ ِ ِ ٰ ْ ورثة المدعين﴾َ ل   ا وا ،ع ون فـلا يكـذ ر ون و ون   خيـانتهم وكـذبهم  ب  مـ يغ فيفتـضح ع فيحلف

ــوا االله﴿ َوا ق ُ ْواســمعواؕ﴿ والكــذب )٨(رك الخيانــةـبتــ ﴾َ  ُ َ ْ رون بــه﴾َ ول)٩(م مــا تــؤ ــوم ﴿ )١٠(قبــ سمــاع  َواالله لا ي ــدي الق ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

                                                
  )جمل. (وقولُه فحلَفَا أي ودفَع النبي صلّى االله عليه وسلّم الجام لهما، سيأتي تعيين أحدِهما في رواية الترمذي] فقام رجلان [:قوله  )١(
أتـى ـا   ¼ ))إلخ... فمرض: ((وفي رواية½وقولُه ، قَلَها لاشتمالِها على تعيينِ أحدِ الرجلَين    ن] إلخ...وفي رواية الترمذي     [:قوله  )٢(

  )جمل. (هو المطلب بن أبي وداعة¼ ورجلٌ آخر منهم½وقولُه ، لاشتمالها على أصل القصة وتصريحِها بأنه أَوصى إليهما
  ]علمية. [هأشار به إلى بيان المشارِ إلي] إلخ...الحكم[: قوله  )٣(
 رده يعـني أنّ الـشاهدين أو الوصـيين إذا علِمـا أمـا إن لم يـصدقَا       شرعِأي مِـن  ] إلخ... ذٰلِك﴾ الحكـم المـذكور   ﴿ [:قوله  )٤(

مـا ذلـك علـى أحـدِ     يتوجه اليمين على الورثَةِ فيحلِفُون وينتزِعون من الشاهدين ما أَخـذَاه ويفتـضِحانِ بظهـورِ كَـذِبِهما حملَه          
أمرين؛ إما الصدق في الشهادة والحَلف مِن أول الأمر وإمـا تـرك الحلـفِ الكـاذبِ فيظهـر كَـذِبهم ونكـولُهم فبأحـد الأمـرين                  

ف الورثَـةُ  يحصلُ المقصود لأم إذا صدقُوا ولم يخونوا فالأمر ظاهر وإن خانوا وامتنعوا مِن الحَلف خوفـاً مـن الفـضيحة حلَ ـ             
ودهانَ به الشوا ما خزعل، وانتمل. (تأمج(  

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ ﴿أَدنٰى﴾ مِن الدنو لا مِن الدناءَةِ كما لا يخفٰى] أَقْرب[: قوله  )٥(
فاختـار المفـسر   ، ير حرف الجرلا يتعدى بنفسه فلا بد من تقد¼ أدنى½أشار به إلى تقدير حرف الجر لأنّ       ] إلى[: قوله  )٦(

  ]علمية. [ما اختاره
واختار السفاقسي أا لأحـدِ  ،  منصوب بالعطف على ﴿يأتوا﴾ وأنّ ﴿أو﴾ بمعنى الواو       ﴾يخافُوا﴿أشار إلى أنّ    ] إلى أَنْ  [:قوله  )٧(

  )كرخي. ( عن أدائها كَذِباً وهو الأَوجهعِالشيئَين إما أداءِ الشهادةِ صِدقاً أو الامتنا
  ]علمية. [أشار به إلى الارتباط بما سبق] بترك الخيانة[: قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى تعين المفعول به إذ التعميم ليس بمقصود وهذا مما يدلّ عليه المَقام] ما تؤمرون به[: قوله  )٩(
ولا مأمورٍ به كما يدلّ عليه السياق والـسباق لأنّ نفـس الـسماع     ليس بمقصود  عِقيد به لأنّ نفس السما    ] سماع قُبولٍ [: قوله  )١٠(

  ]علمية. [ثابت لهم قبلَ الأمر فلا حاجةَ إليه
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َالفسق ْ  ِ ِ ٰ ن طاعته)١( الخارجين﴾﴾۱۰۸﴿ْ ر، سبيل الخير إلى،ع  َيوم يجمع االله الرسل﴿ )٢(ك اذ ُ َ َُ  ُ َ ْ َ وم القيامة ﴾ْ و  ي  ُفيقول﴿ه ْ ُ َ  لهـم ﴾َ
ومهم )٣(توبيخا ۤماذا﴿لق  َ ْاجُ تمؕ﴿ )٤( أي الذي﴾َ ُ ْ وحيد )٥( به﴾ِ وتم إلى ا لت حين د َقالوا لا علِم لناؕ﴿ع َ َْ َ َْ َان  انت ﴿ بذلك )٦(﴾ُ ْ َ َ  ِ

ِم الغيوبَ علا ْ ُ ُ ْ ن العباد)٧( ما غاب﴾﴾۱۰۹﴿ُ زعهم ثـم يـشهدون   )٨( وذهب عـنهم،ع  وم القيامـة و ول  عـ علمـه لـشدة  فـ يـ هـ
ون  .................................................................................،)٩(يسكنأممهم لما 

                                                
﴿فَفَـسق  ، الخُروج عن الأمـر ¼ الفِسق½": اللسان"في ، فسر به إشارةً إلى إرادة المعنى اللغوي الأصلي   ] إلخ... الخارجين[: قوله  )١(

  ]علمية. [خرج مِن طاعةِ ربهعن أمرِ ربه﴾ أي 
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ ﴿يوم﴾ معمولٌ لِمحذوف] اذكُر[: قوله  )٢(
 أنّ االله فـعِ إنما قدره دفعاً لِما يتوهم أنّ االلهَ سبحانه وتعالى علاّم الغيوبِ فما معنى سؤالِه؟ وحاصلُ الـد             ] إلخ... توبِيخاً[: قوله  )٣(

  ]علمية) [جمل بتصرف. (هم توبيخاً لِقومِهمتعالى يسأَلُ
للإشـارة إلى المحـسوس الحاضـرِ وهنـا لا يـستقِيم      ¼ ذا½فسر به إشـارةً إلى أنّ ﴿ذا﴾ بمعـنى الـذي فـلا يـرِد أنّ                ] الذي[: قوله  )٤(

  ]علمية. [كما لا يخفٰى
  )جمل. ( صِلتها﴾اجِـبتم﴿خبرها و¼ الذي½بمعنى ¼ ذا½ مبتدأٌ واسم استفهامٍ¼ ما½فيه إشارة إلى أنّ ]  به﴾اجِـبتم﴿أي الذي  [:قوله  )٥(
أنت الحَكَم العدلُ وهم عبِيدك فـلا علاقـةَ لنـا بِهـم أو        : تفويض الحكمِ والعلمِ الله تعالى كأم يقولون      ] ﴿لاَ عِلْم لَنا﴾   [:قوله  )٦(

وما ذَكره المفسر مِن أنّ الأنبياءَ علـيهم الـصلاة والـسلام يحـصلُ لهـم      ، المراد نفي العلمِ الحقيقي إذ هو لا يكون إلاّ الله تعالى          
الفَزع ابتداءً حتى يذْهلُوا عن جوابِ أُممِهم لهم ثُم يسكُنونَ أَحد الطريقَين والطريق الثانيةُ وعليها المحقِّقـون أنّ الرسـل علـيهم      

وأمـا قـولُ الرسـلِ علـيهم     ، تداءً وانتهاءً وإنما الفَـزع والهَـولُ للكفّـار والفُـساق    الصلاة والسلام ومن كان على قَدمِهم آمِنون اب     
 وإنمـا معـنى ذلـك أنـه يقـول ليـستِ الـشفاعةُ        ِفلا يقتضي حصولَ الفَزع   ¼ نفسِي نفسي لا أَملِك غيرها    ½الصلاة والسلام حينئذ    

وذَهاب الأممِ للرسل عليهم الصلاة والـسلام  ، علِ االلهُ لي الشفاعةَ العامةَالعظمٰى لي وإنما هي لغيري فلا أَملِك إلاّ نفسي ولم يج     
  )صاوي، جمل، كبير. (وردهم إياهم إنما هو إظهار لفضله صلّى االله عليه وسلّم وذلك هو المَقام المحمود

االله تعـالى فمـا معـنى أنـه عـلاّم الغيـوب؟ ووجـه        دفَع بذلك ما يقال إنه لا شيءَ مِن الأشياءِ بغائبٍ عـن   ] إلخ...ما غاب [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الدفع أنّ المراد بالغيوب الغيوب بالنسبة إلى العِباد لا إلى االله تعالى

  ما يقال إنّ الأنبياء كيف يقولون لا عِلم لنا مع أم عـالِمون بمـا أُجِيبـوا بـه     فعِأشار بذلك إلى د   ] إلخ... وذَهب عنهم [: قوله  )٨(
أنه ليس لنفي العلم بل كنايةٌ عن إظهار التشكِّي والالتجاءِ إلى االله بتفـويضِ  : الأول: فيلزم الكَذِب عليهم؟ والجواب على وجوه 

أنـه لنفـي   : ثالـث ال، أنه إشارة إلى أنّ عِلمهم في جنبِ عِلمِ االلهِ بمترِلةِ العدمِ مع تفويضِ الأمـر إليـه تعـالى            : الثاني، الأمرِ كلِّه إليه  
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (ثُم يجِيبون في ثانِي الحالِ، العِلم في أولِ الأمرِ لِذُهولِهم مِن الخوف

  )جمل. (أي حين يسكُنونَ أي يسكُن فَزعهم وروعهم] لمّا يسكُنون [:قوله  )٩(

صاوي١٢.¼لا يهدي½ـمتعلق ب ? ع
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ر ُاذْ قال االله﴿ )١(كاذ َ َ َ عِي   ابن مريم اذْ   عم   علَيـ  وع  ولـدت ۘ )٢(ِ َِ َِ ِ ٰ ٰ ْ ْ ْ َْ ََ ْٰ َ َ َِ َ ْ ُ َ رها )٣(﴾َْ َاذْ ايـدت ﴿بـشك   ْ  َ ويتـك ﴾ِ ِبـروح ﴿ق  ْ ُ ِ
ِالقدس ُ ُ َت لم الناس﴿يل  جبر﴾ْ  ُ  َ ن الكاف في أيدتك ﴾ُ ِ   الم د﴿م حال  ْ َ ْ ًوك لا﴿ )٤( أي طفلا ﴾ِ ْ َ زوله قبل الساعة )٥(﴾َ ن يفيد 
ران ُلأنه ر ق في آل  ولة كما  عمع قبل ا سب لكه َو اذْ علمت ﴿ف ُ ْ  َ ِ َا كِتب والحكمة والتور ة والانجيلۚ واذْ تخلق من ا )٦(َ ِ ُِ ْ ُِ َْ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َْ َ ْٰ ْ  َ ْ ِلط ْ  ٰ  

ِكهيـــة َ ٔ ۡ َ ورة ﴾َ ِالط ْ ﴿كـص  نى مثـل﴾  ول )٧(بمعـ والكـاف اســم  َبـاذْ   ف ـنفخ في ــا﴿مفعـ  ْ ِ َُ ُ ْ َ ْ ِ ْفتكـون ط ـْ ا بـاذْ   )٨(ِِ ِ ِِ  َ ُ ْ ُ َ  )٩( بــإرادتي﴾َ
ٔوت  ي ُ﴿ ِ ْ ُ ٰالاكم  والابرص باذْ  ۚ واذْ ت ج المو  َ ِْ َ َْ ُ ْ ُ ِ َ َ َْ ِ ِِ َ َ ْ َ َْ ورهم أحياء﴾ْْ ن  قب  ْباذْ  ۚ﴿ )١٠(م ِ َ واذْ كففْت ب   ا  ءيل عن ِِ ْ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َُ َ َ وا ﴾َ هم حين 

نــتِ﴿بقتلــك  ٰاذْ جئــت م بال    َ ْ ِ ْ ُ َ ِْ زات ﴾ِ ْفقــال الــذ كــ وا مــن م ان﴿لمعجــ ا ُِ ِْ ْ ْ ُ َ ََ ْين ِ  َ َ ۤ ــذا﴿ )١١( مــا﴾َ َ ٌالا ســ  ﴿ الــذي جئــت بــه ﴾ٰ ْ ِ  ِ

                                                
  ]علمية. [ى المفعولية لمحذوفأشار به إلى أنّ ﴿إذ﴾ ظرف في محلّ نصب عل] اذكُر[: قوله  )١(

ِءانـت قُلْـت للنـاس ﴿الماضي هنا بمعنى المضارع لأنّ هذا القول يقـع يـوم القيامـة مقدمـة لقولـه       ] ﴾إلخ... إذ قال االله  ﴿ [:قوله  )٢(  ِ َ َ ْ َ َ
ِاتخذو   واُ   ال  ْ  من دون االله ِ ِْ َ ُْ ْ ِ ِ َُ ٰ َِ ْ ِ   )جمل. (]١١٦ :المائدة[ ﴾ 

  )خازن. (أي مِن أنه تعالى أَنبتها نباتاً حسناً وطهرها واصطفاها على نساء العالَمين] ﴾لِدتِكوعلى وٰ﴿ [:قوله  )٣ (
أشار به إلى أنّ قوله ﴿في المَهدِ﴾ كنايةٌ عن كونِه طفـلاً صـغيراً وهـي أبلـغُ مـن التـصريح وأَولى لأنّ الـصغير         ] أي طفلاً [: قوله  )٤(

  ]علمية) [الشهاب بتصرف. ( فلذا عدلَ عنهيسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم
  )جمل. (أي بعد نزولِه إلى الأرضِ فإنه يترِلُ وهو في سِن الكُهولةِ] ﴾وكَهلاً﴿ [:قوله  )٥(
ــه  )٦( ــك﴾﴿ [:قول تلَّمإِذْ عــصبه   ] و ــصوب بمــا ن ــدتك﴾ من ــه ﴿إِذْ أَي ــى قول ــطُّ ، معطــوف عل ــي الخَ ــةُ وه ــب﴾ الكتاب ، و﴿الكتٰ

  )خازن. (لحِكمةُ﴾ الفهم والاطّلاع على أسرار العلوم﴿وا
أشار به إلى أنه لـيس حـرف التـشبيهِ حـتى لا يـصِح جعلُـه مفعـولاً فيكـون بمعـنى مماثِـل                ] ¼مِثل½والكاف اسم بمعنى    [: قوله  )٧(

  ]علمية. [هيئةِ الطير
تي كان يخلُقُها سيدنا عيسى عليه الـصلاةُ والـسلام ويـنفُخ فيهـا أي          الضمير للكاف لأا صفةُ الهيئةِ ال     ] ﴾فتنفُخ فيها ﴿ [:قوله  )٨(

هيئةٍ مِثلِ هيئةِ الطير ولا يرجِع الضمير إلى الهيئةِ المضافِ إليها لأنّ الثانيةَ مشبه بِها وهي مـن خلَـق االلهُ بـل إلى الأُولى المـشبهةِ                 
  )كرخي. (فالضمير عائد على الهيئةِ المقدرةِ لا على الملفوظ بِها،  نفخِهالمدلولِ عليها بالكاف لأا مِن تقديرِه ومِن

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد مِن الإذن هاهنا الإرادةُ] بِإِرادتِي[: قوله  )٩(
  ]علمية. [ون معجِزةً مِن غير إِحياءٍ يتأتى مِن غيره أيضاً فلا يكجِإنما قيد به لأنّ مطلَق الإخرا] أَحياءً[: قوله  )١٠(
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ ﴿إِنْ﴾ نافيةٌ لا شرطيةٌ فلا يرِد أنه لا يصح دخولُها على الاسم] ما[: قوله  )١١(
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ٌمب ْ  ِ ر أي عي  ﴾﴾۱۱۰﴿  راءة سا ح وفي  َواذْ اوحيـت ا  ﴿ق ِ ُِ ْ َ ْ َ َّ يٖنَ الحـوارِ َ َ رم   لـسانه﴾ْ عـ أ ْان﴿ )١(مـ ْ منـوا  ﴿ن أ أي بـ﴾َ ِ ْ ُ ِ)٢( 

ْوبرسو   ِ ْ ُ َ ِ َ قالوا  منا﴿ عي  ﴾َ  ُ َواش د باننا مسلمون﴿ بهما ﴾َ ْْ ُ ِ ُْ َ  َ ِ ْ َ ر﴾﴾۱۱۱﴿َ ُاذْ قال الحواريِون  عِي   ابن مريم  ل  ستطيع﴿ )٣(ك اذ ْ ْ ِْ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ  َ ْ ٰ َ َْ َ ْ َ ِ﴾ 
وقانيـــة و﴾َ َ ربـــ﴿ )٤(أي يفعــل راءة با لف وفي  َان ينـــز ل علَ نـــا ماÒـِــدة مـــن ﴿ )٥(صب مـــا بعـــده أي تقـــدر أن تـــسألهنـــقـــ   ً َ ْٓ َ َ ََ َْ َ

َالسماءؕقال َ ِ ٓ َ َا قوا االله﴿ لهم عي  ﴾  ُ َان كنتم مؤمن ْ ﴿راح الآيات ـقت في ا)٦(﴾  ِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ُقالوا نريد﴿ ﴾﴾۱۱۲﴿ْ َْ ِ ُ ْ ن أجل)٧(﴾ سؤالهاُ  )٨(م 

                                                
أنّ المـراد  فأجـاب ب ـ ، دفَع بذلك ما يقال إنّ الإيحاء لايكون إلاّ للرسل والحواريـونَ لَيـسوا رسـلاً     ] أَمرتهم على لِسانِه   [:قوله  )١(

  على لِسانِ سيدنا عيسى عليه الصلاةُ والسلام سـيدنا    ، بالوحي الأَمر إلى أم حِـيكمـا أُو بالوحي الإلهام ه بأنّ المرادوأجاب غير
  )جمل بتصرف، صاوي(. موسى عليه الصلاة والسلام وإلى النحل

ْ منوا    نَْأ﴿ [:قوله  )٢( ِ ْ ُ والثـاني أـا   ، ا أا تفسيريةٌ لأا وردت بعد ما هو بمعـنى القـول لا حروفِـه   في ﴿أَنْ﴾ وجهان أَظهرهم ] ﴾ِ
وهنا قالوا ﴿آمنا﴾ ولم يذكر المؤمن به وهناك ﴿آمنا بِـااللهِ﴾ فـذَكَره   . مصدرية بتأويل متكلّف أي أَوحيت إليهم الأمر بالإيمان 

ْان لمؤمن بـه فقيـل ﴿بِـااللهِ﴾ وهنـا ذُكـر شـيئانِ قبـلَ ذلـك وهمـا ﴿         والفرق أنّ هناك تقدم ذِكر االله تعالى فقط فأُعِيد ا          ْ منـوا  ـ  َ ِ ْ ُ ِ 
ِوبرسو   ِْ ُ وإنمـا جِـيء هنـا    ، وهنا ﴿بِأننـا﴾ وهـو الأصـل وهنـاك ﴿بِأنـا﴾ بالحـذف        ، وفيه نظر ، ﴾ فلم يذكر ليشملَ المذكورين    ََ

ه التأكيدبفناس دن به متعدسمين. (بالأصل لأنّ المؤم(  
  ]علمية[ .محذوفٍلِ المفعولية على نصب محلّ في ظرف ﴾إذ﴿ أن إلى به أشار] رذكُاُ[ :قوله  )٣(
ودفـع بـذلك مـا يقـال إنّ الحـواريين مؤمنـون       ، أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهـو الفعـل  ] أي يفعلُ  [:قوله  )٤(

  )صاوي. (بكفرهم كالزمخشريفكيف يشكّون في قدرة االله تعالى وشذَّ من قال 
  )صاوي. (¼هل تستطيع سؤالَ ربك½والتقدير ، أي فالكلام على حذفِ مضافٍ في هذه القراءةِ الثانية] أي تقدِر أَن تسأَلَه [:قوله  )٥(
صحةِ نبـوتي أو إن  أي في أَمثال هذا الـسؤالِ إن كنـتم مـؤمنين أي بكمـال قدرتِـه تعـالى وب ـ             ] ﴾قَالَ اتقُوا االلهَ  ﴿ [:قوله  )٦(

وقيـل أَمـرهم   ، صدقتم في ادعاء الإيمانِ والإسلامِ فإنّ ذلك مما يوجِب التقوى والاجتناب عن أمثـال هـذه الاقتراحـات       
 لاَ حيـثُ  مِـن  يرزقْـه و مخرجـا  لَـه  يجعـلْ  االلهَ تـقِ ي ومـن ﴿بالتقوى ليصِير ذلك ذريعةً لحصول المسؤول كقوله تعـالى      

سِبتحأبو السعود. (]٣:الطلاق[﴾ ي(  
بيان للسبب الحاملِ لهم على السؤال أي ليس سـببه إزالـةَ شـبهةٍ في قدرتـه تعـالى علـى تتريلـها        ]  سؤالَها ﴾قَالُوا نرِيد ﴿ [:قوله  )٧(

    ريدا نسؤالِنا أَن الآيـات ولا          ، إلخ... بل سبب ـنا بالـسؤال اقتـراحوقِنـون      أي ولـيس غرضـا جـازِمون ومفي سـؤالِها لأن التعنـت 
  )جمل. (بقدرة االله عليها وبرسالتِك

  ]علمية. [﴿أَنْ نأْكُلَ﴾ مفعول له ليس بدلاً ومفعولاً ثانياً: إشارة إلى أنّ قولَه] مِن أَجلِ[: قوله  )٨(
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ْان نا﴿  ْ ــ ن َ ــا وتطم ــل من   ِ َ ْ َْ َ َ ِ َ ن﴾ُ ــا﴿ )١(تــسك  َقلوبن ُ ْ ُ زيــادة اليقــين ﴾ُ ــم﴿ب  َو علَ ْ َ زداد علمــا ﴾َ ْان﴿نــ  ــد ﴿ مخففــة أي أنــك ﴾َ ْق َ
َصدق نا َ ْ َ وة )٢(﴾َ َونكون علَي ا من الش د﴿لنب في ادعاء ا ْينَ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ُقال عيِ   ابن﴿ ﴾﴾۱۱۳﴿َ ْ َ ْ َ َمريم الل م  ربنا انزل علَ َ ُْ ِ ْ َ  ۤ َ  َ ََ َ ِ نا ماÒدِة من السماء ْ ٓ َٓ  َ  ً َ َْ َ
َتكون لنا َُ ْ ُ زولها﴾َ وم  ن أي  ًعيِدا﴿ )٣(ي رفه )٤(﴾ْ َلاولنا﴿نش نعظمه و ِ  َ ن ﴾  َو  نا﴿ بإعادة الجار ¼لنا½م بدل  ِ ِ ن يأتي بعدنا ﴾َ مم 

َو ية من ۚ﴿ ْ  ً َ وتي ﴾َ نب   قدرتك و َوار قنا﴿ع ْ ُ ْ َوانت خ ْ  الرزق ْ  ﴿ إياها ﴾َ ِ ِ  ُ َ َ ْ َ ُقال االله﴿ ﴾﴾۱۱۴﴿َ َ َا   منز ل ا﴿ مستجيبا له ﴾َ ُ َ ُ ْ  ِ﴾ 
ُعلَيكمۚ فمن يك   عد﴿ )٥(بالتخفيف والتشديد ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ  َ َ ُ زولها﴾َ ًمنكم فا  اعُذب  عذابا لا اعُذب  احدا﴿ )٦(ن أي بعد  َ  َ ُ َ َ ُ َ  ۤ  ً َ ٗ ِْ َ ْ ُ َمن العلَم ْ   )٧(ِ ِ ٰ ْ َ  

ن)٩( ف لت الملائكة)٨(﴾﴾۱۱۵﴿ ن عباس وفي م بها  وا قاله ا وا منها حتى  وات فأ ب السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أ شبع كل ح
                                                

الطُّمأْنِينـةُ الـسكونُ واطْمـأَنَّ الرجـلُ اطمِئنانـاً       : وغـيرِه " ناللـسا "في  ، أشار به إلى إرادةِ ما هو الأظهر في المراد        ] تسكُن[: قوله  )١(
كَنةً أي سأْنِينعلمية. [وطُم[  

فتقـديره  ، كما قـدره غـير المفـسرِ   ¼ أنه½فيه أنه إذا كانت مخفَّفةً كان اسمها ضمير الغيبة أي        ] ﴾قد صدقْتنا ﴿أي أَنك    [:قوله  )٢(
  )جمل. (للهم إلاّ أَن يقال إنّ هذا مجرد حلِّ معنىضمير الخِطاب شاذٌّ ا

فأشـار بِهـذا   ، إنما قدر المضافَين لأنّ العيد اسم لِيومٍ فيه سرور مخصوص فلا يصح حملُه على المائدة         ] أي يوم نزولِها  [: قوله  )٣(
 المائدةِ على حذفِ المضافَين¼ كان½التقدير إلى أنّ اسم علمية. [ضمير[  

فنزلـت في يـوم الأَحـد    ، المعنى نتخِذُ يوم نزولِها عيداً نعظِّمه ونصلِّي فيه نحـن ومـن يجـيء بعـدنا            ] ﴿تكون لنا عيداً﴾   [:قوله  )٤(
  )خازن. (فاتخذه النصارٰى عيداً

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (أشار به إلى بيان قراءتين سبعيتين] ِبالتخفيف والتشديد[: قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي بزيادة. (لازم الإضافةِ¼ بعد½إشارةٌ إلى تقديرِ المضافِ إليه لأنّ ] بعد نزولِها[: ولهق  )٦(

اُعذب  احدا﴿ [:قوله  )٧( اُعذب  عذابا لا  ا   ًفَ ََ  ُ َ ً َ ُ َ  ۤ  َ  اسم مصدر بمعنى التعـذيب أو مـصدر علـى حـذف الزوائـد نحـو         ¼عذابا½] ﴾ِٗ
 عائـدة   ﴾لاَ أُعذِّبـه  ﴿والهـاء في    ، وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين    ، ¼أَنبت½و¼ ىأَعط½لـ¼ نبات½و¼ عطاء½

 والجملـةُ في  ً,والتقدير فإنى أُعذِّبه تعذيباً لا أُعذِّب مِثلَ ذلك التعذيبِ أَحدا   ، على عذابه الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب      
  )ينسم. (محلِّ نصبٍ صفةٌ لِـ﴿عذاباً﴾

وقـال  . أي عالَمِي زمانِهم أو العالَمِين مطلقاً فإم مسخوا قِردةً وخنازير ولم يعذَّب بمثل ذلك غيرهم    ] ﴿مِن العٰلَمِين﴾  [:قوله  )٨(
  )خازن(عبد االله بن عمر إنّ أَشد الناس يوم القيامة المنافقون ومن كفر مِن أصحابِ المائدة وآلُ فرعون 

روي أنه لمّا دعا االلهَ وأُجيب نزلت سفرةٌ حمراءُ مـدورة وعليهـا مِنـديل بـين غمـامتين؛ غمامـة مِـن              ] ُنزلتِ الملائكة ف [:قوله  )٩(
اللـهم  : فوقِها وغمامة مِن تحتِها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى سيدنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام وقـال               

وقيـل لم يكـشِفها هـو بـل     ، م وتوضأ وصلى وبكى ثم كَشف المنديلَ وقال باسم االله خير الـرازقين اجعلني من الشاكرين ثم قا   
Å    
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وا روا  وا واد روا لغد فخا وا ولا يد و روا أن لا  زا ولحما فأ ن السماء  زلت المائدة  فمـسخحديث أ خـ ن خ ن يخ م خب م ردة )١(ن قـ 
ر  ر﴾وَ﴿يوخناز َاذْ قال﴿ )٢(ك اذ َ ول﴾ِ وبي﴾ُاالله﴿ )٣(يق أي  ومهت لعي  في القيامة  ِ عِي   ابن مريم ءانت قلت للناس ﴿ )٤(لقخا  َ َ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ْْ ْ ٰ

َاتخذو   واُ   ال  ْ  من دون االلهؕقال ََ ِِ ُْ َ ُْ ِْ ِ ِِ ٰ َ  ْ ِ َسبحن ﴿ )٥( عي  وقد أرعد﴾  َ ٰ ْ ن )٦( ت يها لك﴾ُ ق بك  م عما لا  شريك وغيره لايلي
ُما يكون﴿ ْ ُ َ ي﴾َ َ   ان اقول ما ليس﴿ )٧(ينبغ ما  ْ َ َُ َ ْ َ َْ  ِ   ْ ٍّبحقؕ ِ َ َان كنت قلت  فقد علمت ؕ علَم ما﴿ للتبيين ¼لي½ و¼ليس½ خبر ﴾ِ ُ ْ َ ٗ ٗ َْ ْْ ِ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ِ﴾ 

َ    فْ   ولا اعلَم ما     فْس ؕ﴿أخفيه  ِْ ََ َْ ِْ َِ ُ ۤ َ َ ْ وماتك ﴾ِ ن  معل أي ما تخفيه  ِان  انت علم الغيوب ﴿م َْ ُ ُُ ْ  ْ ََ َ ْما قلت ل م الا ما امر﴿ ﴾﴾۱۱۶﴿ِ  َْ َ ََ ۤ  ِ ُ َ ْ ْت   ُُ ِ َ
                                                

أمِـن  ) عليه الـصلاة والـسلام  (قال لِيقُم أحسنكم عملاً فيكشِف عنها ويسم االلهَ فقام شمعون رئيس الحواريين فقال يا روح االلهِ  
فقال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ليس مِن هذا ولا مِن هذا ولكنه شـيء اخترعـه االلهُ     طعام الدنيا هذا أَم مِن طعام الجنة؟        

، كن أنت أولَ من يأكُلُ منها فقال معـاذَ االله أَن آكُـلَ منـها   ): عليه الصلاة والسلام(بقدرته فكُلوا مما سألتم فقالوا يا روح االلهِ   
، ا منها فدعا لها أهلَ الفاقة والمرضِ والبرصِ والجُذامِ والمُقعدِين فقال كُلوا مِـن رزق االلهِ يأكلُ منها من سأَلها فخافُوا أن يأكلو    

فلما أتمّوا الأكـلَ  ، لَكُم الهناءُ ولغيركم البلاءُ فأكلوا منها وهم ألف وثلاثمئة رجل وامرأة وفي رواية وهم سبعة آلاف وثلاثمئة            
      ـوارتنظـرون حـتى تإلاّ اسـتغنٰ         طارتِ المائدةُ وهم ي ولا فقـير ـوفِيلًـى إلاّ عأو مبت مِـنى عنـهم ولم يأكـل منـها مـريض أو ز ،

وندِم من لم يأكُل منها فمكثَت تترِلُ أربعـين صـباحاً فـإذا نزلـت اجتمـع إليهـا الأغنيـاءُ والفقـراءُ والكِبـار والـصغار والرجـالُ                      
  )خازن. (والنساءُ يأكُلون منها

أي فمسخ االلهُ تعالى منهم ثلاثَمئة وثلاثين رجلاً باتوا ليلتهم مع نـسائِهم ثم أَصـبحوا خنـازير ولمّـا أبـصرتِ             ] مسخواف [:قوله  )١(
الخنازير سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بكت وجعلت تطِيف به وجعل يدعوهم بأسمائهم فيشيرون بِرؤوسِهم ولا يقدِرون           

  )خازن. (م فعاشوا ثلاثةَ أيامٍ ثمّ هلكواعلى الكلا
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ ﴿إذ﴾ منصوب المحلِّ بفعل مقدر] اذكُر[: قوله  )٢(
أشار به إلى أنّ الماضِي بمعنى المضارع فلا يـرِد أنّ الجُمهـور علـى أنّ هـذا الـسؤال يكـون في يـوم القيامـة               ] أي يقُولُ [: قوله  )٣(

  ]علمية. [لآيةِ وسِياقِها فما معنى ﴿إذ﴾ ولفظِ الماضيبدليل سِباق ا
أشار به إلى جواب سؤالٍ صورته ما وجـه سـؤالِ االله تعـالى لـسيدنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام هـذا                 ] توبيخاً لقومِه  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (السؤالَ مع علمِه عزوجلّ بأنه لم يقُله

ِءانـت قُلـت للنـاس ﴿ إذا سمع سيدنا عيسى عليه الـصلاة والـسلام هـذا الخطـاب وهـو قولُـه              قال أبو روق  ] وقد أُرعِد  [:قوله  )٥(  ِ َ َْ ْ َ َ
ِاتخذو   واُ   ال    من دون االله ُِ ْ َ ُْ ْ َِ ِِ ْ  ٰ َ ْ ِ ِ   )خازن. ( ارتعِدت مفاصلُه وتفجرت مِن أصلِ كلِّ شعرة مِن جسدِه عين من دمٍ﴾ 

ٰـهين تشريك لهما معك في الأُلوهية لا إفرادهما بـذلك إذ لا شـبهةَ في أُلوهيتـك            أشا] تتريهاً لك  [:قوله  )٦( ر به إلى أنّ اتخاذَهما إل
  )كرخي. (وأنت مترَّه عن الشريك فضلاً أَنْ يتخذَ إلهانِ دونك على ما يشعِر به ظاهر العبارةِ نبه عليه الشيخ سعد الدين التفتازاني

  ]علمية) [الشهاب. (¼لَم أَقُلْه½وهو أَبلغُ مِن ¼ ما ينبغي ولا يليق½إشارةٌ إلى أنّ ﴿ما يكون﴾ بمعنى ] ا ينبغيم[: قوله  )٧(
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ۤب  و ﴾ِٖ َان اعبدوا االله﴿ه و ُُ ِْ ْر   وربكم )١(َ ُ  َ ََ ْ ًوكنت علَي م ش يدا   ْ ْ ِْ َِ َ ُ ْ ُ ون ﴾َ و ل رقيبا أمنعهم مما  ْما دمت في مۚ فلَما توف ت  ﴿يق ِ َُ ْ  َ َ  َ ِْ ِْ ْ ُ  ﴾ 
ع ر فقبضتني با ْكنت انت الر قيب علَي مؕ إلى السماء ﴿)٢(ل ْ ِْ َ َ ِ َ َ ْْ َ ٍانت ع    ل   ءوَ ﴿ لأعمالهم َ﴾ الحفيظُ ْ َ  ُ ٰ َ َ ْ ولهم ﴾َ ولي لهم و ن  ق  ق م
ٌش يد﴿بعدي وغير ذلك  ْ ِ ع عالم به ﴾﴾۱۱۷﴿ َ ْان  عذب م﴿مطل  ُ ْْ  َ ُ ن أقام﴾ِ ر منهم )٣(م أي  لكف   ا َفان م عبِـادک﴿ع ُ َ ْ ُ  ِ  وأنـت ﴾َ

رف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك ْوان  غِ  ل م﴿ )٤(تتصمالكهم  ُ َْ ْ ْ َ ِ ن منهم﴾َ ن آ م أي  ُفان  انت العزيز ﴿ )٥(لم َْ ِ ََ ْ ْ َ  ِ  الغالب ﴾َ
ره م  أ ُالحكيِم ﴿ )٦(ع ْ َ َقال االله  ذا﴿ )٧( في صنعه﴾﴾۱۱۸﴿ْ ٰ ُ َ وم القيامة﴾َ  .......................................)٨(ي أي 

                                                
 على أنـه تفـسير   ¼هو½أشار به إلى أنّ الاستثناءَ مفرغ وأنّ ﴿أن﴾ مصدرية محلُّها رفع بإضمار  ] ﴾أَنِ اعبدوا االلهَ  ﴿وهو   [:قوله  )١(

 نِيترآ أَمقُـول         ½:  بِه﴾ ويوافِقُه قـولُ القاضـي  لـ﴿مإلى االلهِ تعـالى وهـو لاي دمـسن رةً لأنّ الأمـرولا يجـوز أن تكـونَ ﴿أَنْ﴾ مفـس
   ﴾كُمبرو يبوا االلهَ ردـذه العبـارةِ كأنـه       ، ¼﴿اعب قل معـنى كـلامِ االلهبأنه يجوز أنّ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ن عقِّبوت

 وضع القولَ موضِع الأمرِ نزولاً على قـضية الأدب  ¼قل لهم أَنِ اعبدوا االلهَ ربي وربكم½: قلت لهم شيئاً سِوى قولِك ليما  ½: قال
  )كرخي. (الحَسن كي لا يجعلَ نفسه وربه معاً آمِرين

 والتوفِّي يستعمل في أَخذِ الـشيء وافيـاً أي كـاملاً والمـوت          أي أَخذتني وافياً بالرفع إلى السماء     ] إلخ... قَبضتنِي بالرفع  [:قوله  )٢(
وهـذا جـواب عـن سـؤالٍ هـو أَنّ      ، ]٤٢:الزمـر [ ﴾االلهُ يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها والتي لم تمت في منامِها     ﴿قال تعالى   ، نوع منه 

 مع أَنّ السؤالَ إنما يتوجه على قولِ من يقـولُ  ﴾لَما توفَّيتنِيفَ﴿حي في السماءِ فكيف قال    ) عليه الصلاةُ والسلام  (سيدنا عيسى   
                     فالمـصن ى الـشيخـرالقيامـة وعليـه ج مـا يكونـان يـومـن قـال إـا مرفعِـه إلى الـسماء وأم ا يـومجِـدإنَّ السؤالَ والجواب و

  )كرخي. (كالجُمهور فلا إشكالَ
قيد به إشارةً إلى ما قال بعض إنّ عيسى عليه السلام قد علِم أنّ منهم من آمن ومنـهم مـن أَقـام علـى           إنما  ] أي من أَقام  [: قوله  )٣(

والمـراد مِـن ﴿وإِنْ تغفِـر    ، الكفر فكيف قال في جملتِهم ﴿إِنْ تعذِّبهم﴾؟ فأجاب بأنّ المراد من كَفَر منـهم وأَقـام علـى الكفـر     
  ]علمية. [فاندفع ما يرِد، كفرلهم﴾ من أَقلع منهم عن ال

  )جمل. (﴾ إلخ تعليلٌ له...وقولُه ﴿فإنهم، هذا إشارةٌ إلى الجواب في نفس الأمر] لا اعتراض عليك [:قوله  )٤(
 تغفِـر لَهـم﴾   أي فلا يرِد أَن يقال كيف جاز لِسيدِنا عيسى عليه الـصلاة والـسلام أَن يقـولَ ﴿وإِنْ          ] أي لِمن آمن منهم    [:قوله  )٥(

  )كرخي. (فتعرض بسؤالِه للعفو عنهم مع علمِه بأنه تعالى قد حكَم بأنه من يشرِك باالله فقد حرم االلهُ عليه الجنةَ
  ]علمية. [فالمعنى أنك غالب، إذا غَلَب¼ عز½أشار به إلى أنّ العزيز مِن ] الغالب على أمرِه[: قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه إشارةٌ إلى حذفِ المتعلِّق] صنعِهفي [: قوله  )٧(
وقراءةُ نافع بالنصب علـى أنـه   ، إشارة إلى أنّ ﴿يوم﴾ مرفوع خبر ﴿هذا﴾ على قراءة الجُمهور     ] أي يوم القيامةِ  [: قوله  )٨(

 واقـع يـوم   هذا الذي مِـن كـلام عيـسى   ½: والمعنى، ظرف لـ﴿قَالَ﴾ وخبر ﴿هذا﴾ محذوف أو ظرف مستقر وقَع خبراً        
نفَععلمية) [جمالين. (¼إلخ...ي[  
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َيوم ينفع الصدق ْ ﴿  ِ ِ َ ُ ْ َ َُ ْصدق مؕ﴿ )١( في الدنيا كعي ﴾ْ ُ ُ ْ زاء﴾ِ وم ا لج لأنه  ٰل م جنت تجري من تحت ا الان ﴿ )٢(ي ْ َ ْ َِ ْ ََ َْ ِْ ْ ُِ ْ ٌ ۤر خلد في ا َ  َ ُْ ِ ْينَِ ِ ٰ
ْابداؕ ر   االله عن م ُ َْ ُ َ ِ َ ً ُورضوا عن ؕ﴿ بطاعته ﴾ََ َْ َ ْ ُ وابه ﴾َ ُذل  الفوزُ العظيم﴿بث  ْ ِ ََ ْ ْْ َ ِ ع الكاذبين﴾﴾۱۱۹﴿ٰ  في الدنيا صدقهم )٣(ينف ولا 

ون عند رؤية العذاب ّ لم)٤(فيه كالكفار ِ  مل  السموت والارض﴿منا يؤ ُْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ْ ر﴾ُ ن ا زا لمط  ئ رزق وغيرها )٥(خ ل والنبات وا
﴿ؕ ِوما في ن  ْ ِ َ ٌو و ع    ل   ء قدير ﴿ )٦( تغليبا لغير العاقل¼ما½ أ  بـ﴾َ َْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ص ، ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب﴾﴾۱۲۰﴿َ خ و

س عليها بقادر)٧(العقل ذاته   .فلي 
 

                                                
﴿سـبحانك مـا   : أراد به أنه في معنى الشهادةِ لِصِدقِ عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله يوم القيامـة          ] في الدنيا كَعِيسٰى  [: قوله  )١(

رة إلى أنّ المراد بالـصدق الـصدق في الـدنيا    وفيه إشا، ﴾ إلخ...ءَأنت قُلت للناس﴿يكُونُ لِي﴾ إلى آخِر كلامِه جواباً عن قوله         
  )كرخي. (فإنّ النافع ما كان حالَ التكليفِ

إنّ االلهَ وعدكُم وعد ﴿أشار به إلى أنّ انتفاعهم به في الدنيا كَلاَ انتفاع لفنائها وأما صِدق إبليس بقوله         ] لأنه يوم الجزاءِ  [: قوله  )٢(
قملِ]٢٢:إبراهيم[إلخ ... ﴾الْحالع ه لِكَذِبِه في الدنيا التي  هي دارنفعكرخي. ( فلا ي(  

  )جمل. (¼إلخ... الصادقين في الدنيا½) ينفَع(محترز قولِه ] إلخ... ولا ينفع الكاذبِين[: قوله  )٣(

ْوقـال الـشي﴿: ه االلهُ تعالى عنه بقولهأي وكإبليس فإنه يتكلّم يوم القيامة بكلام صِدقٍ ولا ينفعه كما قَص         ] كالكفّار[: قوله  )٤(  َ َٰ طن لمـا ََ ُ
َقُ   الاْ َ َمر ان االلهِ ُ ِ ْ وعدكم ْ ُ َ َ َوعد الحقَ َْ َ   ]علمية[ )جمل. (]٢٢:إبراهيم[﴾ الآية ْ

 آل فيجمـل   . (¼إلخ... الـسمواتِ  خـزائنِ  لـك م واللهِ½ أي مضاف تقدير إلى إشارة بالجر] إلخ... طرِالمَ زائنِخ[: قوله  )٥(
  )١٨٩: عمران تحت آية

تغليباً للعاقلِ لأنّ غير العاقل هو الأكثر المناسِب لمَقام إظهـارِ العظَمـةِ      ¼ من½أي ولم يأتِ ب ـ  ] تغليباً لِغيرِ العاقلِ   [:قوله  )٦(
يكون تنبيهـاً علـى قُـصورهم عـن     وكونُ الكلِّ في ملَكُوتِه وتحت قدرتِه لا يصلُح شيءٌ منها للأُلُوهِية سِواه ف  ، والكِبرياءِ

  )كرخي. (رتبةِ الربوبية
أشار إلى أنّ االلهَ تعالى وإن دخلَ في قولِه ﴿كُلِّ شيءٍ﴾ فإنـه شـيءٌ لا كالأشـياءِ فقـد خـص               ] إلخ... وخص العقلُ ذاته   [:قوله  )٧(

لا بالواجبـاتِ ولا بالمُـستحِيلات فـالمراد بــ﴿شيءٍ﴾ كـلُّ      العقلُ ذاته فليس عليها بقادر أي لأنّ القدرةَ إنما تتعلّق بالممكنات   
  )كرخي. (موجودٍ يمكِن إيجاده

  
  
  
  
  

١٢.في يوم القيامةأي  ?
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  سورة الأنعام
َ﴿وما قد ّمكية إلا[  َ َ َروا االله﴾ الآيات الثلاثَ وا﴾ الآيات الثلاث: وإلا، ُ ْ﴿قل تعا َ ل َ َ ْ ون آية، ُ س أو ست و ي مائة و ستو خم   ]ه

رحيم ن ا ر لبسم االله ا حم   ٰل
ُالحمــد﴿ ْ َ ْ وصــف بالجميــل﴾َ و ا ل و ــت،هــ راد الإ﴾ ﴿ )١( ثاب ــا؟  بــهُ للإيمــان بــه أو الثنــاء)٢(عــلام بــذلكلمــ وهــل ا  أوهم

ورة الكهف ،احتمالات خ في  س أفيدها الثالث قاله ا َالـذي خلَـق الـسموت والارض﴿لشي ْ َْ ِْ َ ِ ٰ ٰ  َ َ ر لأمـا )٣(﴾  عظـم أك خـصهما بالـذ
ن  ر وقات للنا يا ظ َوجعل﴿لمخل َ َ ق﴾َ َالظلمتِ والنور﴿ )٤(خل  ْ  َ ٰ ُ ور)٥( أي كل ظلمة﴾  ر،ن و  وهـذا )٦( أسـبابهاةلكثـ وجمعها دونه 

ْثم  الذ ك وا﴿انيته من دلائل وحد ُ َ ََ ْين ِ ع قيام هذا الدليل )٧(﴾ُ  َبر﴿م  َب م  عدلون ِ ْ ُ ِ  ْ َْ وون﴾﴾۱﴿ِ  ........... في)٩( غيره)٨(يس 
                                                

  ]علمية) [صاوي. ( أنّ ﴿الله﴾ جار ومجرور متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ الذي هو ﴿الحمد﴾قدره إشارةً إلى ]ثابت[: قوله  )١(
، الجملـةُ خبريـة لفظـاً ومعـنى    : وهذا الاحتمـالُ هـو المـراد بقـولهم    ، أي بثبوتِ الحمدِ الله ] وهل المراد الإعلام بذلك    [:قوله  )٢(

إنها مستعملة في الخَبـرِ والإنـشاء علـى    : هو المراد بقولهم¼ أو هما½وقولُه ،  إنشائيةٌ الجملةُ: هو المراد بقولهم  ¼ أو الثناءُ ½وقولُه  
 أي بما ذُكـر مِـن ثبـوت الحمـدِ الله أي أنّ الإعـلام بـه فائدتـه أن        ¼للإيمان به½وقولُه . سبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازِه  

لا يقصِد به الإخبار عـن حمـدِ غـيرِه ولا الإعـلام بـه      ¼ الحمد الله½جيه ذلك أنّ قائلَ  وتو¼أَفيدها الثالثُ½وقولُه ، يؤمِن الخلق به  
، وإنما يقصِد إيجاد وصفِه وصدورِ الحمدِ منـه لـه تعـالى   ، اللّذَين هما فائدةُ الخَبر أو لازم فائدتِه كما تقرر ذلك في فن المعاني    

إنما هو على ذلك لا على مجر كرخي. (د الإخبارِإذِ الثواب(  
عـن مجاهـد قـال في هـذه الآيـة رد علـى ثلاثـة أديـان ﴿الحمـد الله الـذي خلـق                 ، الآيـة ] ﴾توٰالحمد الله الذي خلق السمٰ    ﴿ [:قوله  )٣(

﴿وجعل الظلمات والنور﴾ رد على اوس الذين زعموا أنّ الظلمة والنـور همـا المـدبران      ، ت والأرض﴾ فيه رد على الدهرية     وٰالسمٰ
وعـن مجاهـد قـال نزلـت هـذه الآيـة في       ، ثم الذين كفروا برم يعدلون﴾ فيه رد على مشركي العرب ومن دعـا مِـن دون االله إلهـاً             ﴿

  ]علمية [)الإكليل( .الزنادقة قالوا إن االله لا يخلق الظلمةَ ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا و إنما يخلق النور وكلَّ شيءٍ حسنٍ
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنَّ ﴿جعل﴾ بمعنى أَحدثَ وأَنشأَ لا بمعنى صـير ولذا لم يتعد إلى مفعولَين ]خلق[: لهقو  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الألِف واللام في ﴿الظُّلُمٰت﴾ للاستغراق كذا في ﴿النور﴾ ]كلَّ ظلمةٍ[: قوله  )٥(
  ]علمية. [توجيهِ الإتيان بالظلمات جمعاً والنورِ إفراداًأشار به إلى بيانِ  ]لكثرة أسباا[: قوله  )٦(
أي فبعـد أَن عرفُـوا   ، ¼مع قيامِ هـذا الـدليل  ½ثم للترتيب الرتبي كما يعلَم من قول المفسر        ] إلخ... ﴿ثم الذين كفروا﴾   [:قوله  )٧(

  )صاوي وغيره. (فهو استبعاد لِما وقع منهم، !الحق سووا به غيره
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ ﴿يعدلون﴾ من العدل بمعنى التسوية لا مِن العدول كما قيل] يسوون[: ولهق  )٨(
  ]علمية. [قدره إشارة إلى أنّ المفعول محذوف ]غيره[: قوله  )٩(

?  جمل١٢.أي
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ِ و الذي خلَقكم من ط ٍْ ﴿ )١( العبادة ْ ْ َُ َ ُْ ِ ق أبيكم آدم﴾َ  ًثم  ق   اجلا﴿ منه )٢(بخل  َ َ  َ ون عند انتهائه ﴾ُ و ت لكم  َ واجل مس ﴿تم  ٌ ََ َ﴾ 
َعنِدہٗ﴿مضروب  َثم  ا ﴿ لبعثكم ﴾ْ َتم  ون ﴿ أيها الكفار ﴾ُ ْ ُ َ ْ ون في البعث﴾﴾۲﴿َ  ، بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم)٣(تشك 

و   الإعادة أقدر ن قدر   الابتداء  عو فه ع ُو و االله﴿ )٤(م َ ُ ق للعبادة﴾َ ِ   السموت و  ﴿ )٥(مستح  َِ ِ ٰ ٰ ِالارضؕ   ْ َ ْ علَم ِ كم وج ركم ْ ْ ُْ َُ ْ َ َُ  َ﴾ 
رونم رون به بينكم )٦(تسا  َو علَم ما تكسبون﴿تجه وما  َْ ُ ُِ َْ َ ْ ر )٧(﴾﴾۳﴿َ ن خـير و ون  شـ  م ْومـا تـاتي م﴿تعمل ِْ ِ ْ َ َ  أي أهـل ﴾َ

ْمن﴿مكة  ْ ية من  يتِ رب م﴿ زائدة ﴾  ْ َ ٰ  ٍ رآن ﴾َ ن ا لق  َالا  انوا عن ا معرض ْ ﴿م ِ ُِ ْْ ُ َ َ ْ َ َ فقد كذبوا بالحق﴿ ﴾﴾۴﴿ ِ ْ ِ ْ ُ  َ ْ َ رآن ﴾َ  ما لَ﴿لق با
ؤا ب فؕسوف ياتي م ان ُجاء م   َ ْ ْ ِْ َِ َْ َ َْ َ واقب﴾ٓ َما  انوا ب   ست زءون﴿ )٨(ع  ْ َْ ُ ِ ْ َ َ ٖ ِ ْ ُ ْالم يروا﴿ ﴾﴾۵﴿َ َ َ ْ َ ْكم﴿ إلى الشام وغيرها )٩( في أسفارهم﴾َ َ﴾ 

نى كثيرا  َأ لَكنا﴿بمعخبرية  ْ ْ ٍ من قبل م من  نَ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِ ن الأمم﴾ِ ْمكن م﴿ )١١( الماضية)١٠(م أمة  ُ    ﴾)١٢(........................ 
                                                

فـلا يـرِد أنّ كـلّ الأشـياء تـساوي      نبه بذلك إلى أنّ المراد من التسويةِ التسويةُ في العبادة لا في نفس الوجود   ] في العبادة  [:قوله  )١(
  ]علمية. [الواجب في نفس الوجود فما معنى لِذِكرِه في ذم الكافرين

فأجاب بأنّ الكلام علـى حـذفِ مـضاف    ، دفع بذلك ما يقال إم مخلوقون من النطفة لا من الطين   ] بخلق أبيكم آدم  [: قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي(. ¼إلخ...بِخلقِ أَبِيكم½وهو ما قدره بقوله 

  ]علمية[) جمل (.ويؤخذ منه صحةُ الحشر والنشر، يشير إلى أنّ الآيةَ الأُولى دليلُ التوحيد والثانيةَ دليلُ البعث ]تشكُّون في البعث[: قوله  )٣(
لإعـادة بـالأَولى وإلاّ فالكـلُّ في    هذا بِحسبِ العادة الجارية بأنّ القادر على الابتداء قادر علـى ا         ] ُفهو على الإعادة أَقدر    [:قوله  )٤(

  )صاوي. (فيكون¼ كُن½قَبضة قدرتِه سواء لا مزية للإعادة على الابتداء لأنه إذا أراد شيئًا قال له 
ليـصح تعلّـق ﴿في﴾ في قولـه    ¼ مستحق½أشار به إلى أنّ ﴿هو﴾ مبتدأ و﴿االله﴾ خبره وإنما جعله بمعنى    ]مستحق للعبادة [: قوله  )٥(

  ]علمية. [سمٰوٰت﴾ به ولئلاّ يتوهم ظرفيةُ السمٰوٰت والأرض لذاته تعالى عن ذلك علوا كبيراً﴿في ال
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ المصدر مبني للمفعول] الخ....ما تسِرون[: قوله  )٦(
المغايرةَ أُجيب بأنّ المراد بالكسب والعطف يقتضي  ، إن قلت إنّ الكسب لا يخرج عن السر والجهر        ] ﴾﴿ويعلم ما تكسبون   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (والمعنى يعلم أفعالَكم وأقوالَكم السريةَ والجهريةَ ويعلم جزاءَها مِن ثواب وعقاب، ما يترتب عليه من الثواب والعقاب
  ]علمية. [إنما قدر المضاف لأنّ نفس الأنباء أتاهم في الدنيا] عواقِب[: قوله  )٨(
وإلى غير الشام كـاليمن في الـشتاء كمـا سـيأتي في     ، أي في الصيف¼ إلى الشام ½وقولُه  ، أي للتجارة ] سفارهمفي أَ  [:قوله  )٩(

  )جمل". (سورة قريش"

  ]علمية. [﴾ إلى القَرنَ  مكن ميشير إلى أنّ المراد مِن القَرن أهلُه فلا يرِد أنه لا يصح إرجاع الضمير في ﴿] أمةٍ من الأمم[: قوله  )١٠(
  )كرخي. (كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين] مِن الأُمم الماضيةِ [:قوله  )١١(

﴾ والجملتان بعـدها نعـوت   َ  مكـن موجملةُ ﴿، أي القَرن وجمع الضمير باعتبار كون القَرن جمعاً في المعنى  ] ﴾ُ مَ  مكن﴿ [:قوله  )١٢(
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

104 

٢٢

ــ



 
 
 

 

  

 
0 

  

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

105 

ِ   الارض﴿ )٢( مكانا)١( أعطيناهم ْ َ ْ وة والـسعة ﴾ِ ْمـا لـم نمكـن﴿لق با ْ َ ُ َ ْ كـم﴿ نعـط ﴾َ ُ ن الغيبـة﴾  َوارسـلنا ﴿ )٣(عـ فيـه التفـات  ْ َ ْ َ َ
َالسماء ٓ َ ر﴾  ًعلَي م مدرارا﴿ )٤(لمط ا َ ْ  ْ ِْ ْو جعلنا الان ر تجري من تحت م﴿ متتابعا ﴾َ ِْ ْ َِ َْ َِ ْ ِ ْ َ َٰ ْ َ َ ْ ْفا لَكن م بذنوب م﴿ )٥( تحت مساكنهم﴾  ِْ ِ ِْ ُ َُ ُ ٰ ْ َْ﴾ 

ًوا شانا من  عد م  نا﴿بتكذيبهم الأنبيـاء  َْ ْ ِْ ِ َ  ِ َ ْ َ ْ َ َ)٦(   َ ْينَ ًولو نزلنا علَيـ  ك بـا﴿ ﴾﴾۶﴿ِ َٰ ِ َ ْ َ َ ْ  َ ْ وبـا﴾َ ٍ     طـاس﴿ )٧(مكت  َ ْ ِ ْ  كمـا ّ قَ ر﴾ِ
وه  ْفلَمسوہ بايدي م﴿حاقتر ِ ْ ِْ ََ ِ ُُ ْ غ ﴾َ مِ أ ْلقال الذ ك وا ان﴿ نه أن  للشك لأ¼نوهيَعا½ن بل ِ  ُ َ ََ ْين َِ  َ ٌ ذا الا س  مبـ ْ ﴿ )٨( مـا﴾َ ْ ِٰ  ٌ ِ  ِ ۤ َ﴿۷﴾﴾ 

ۤوقالوا لولا ﴿  تعنتا وعنادا  ََ َْ ْ ُ ِانُزل علَي ﴿ )٩( هلا﴾َ ْ َ َ ِ ص   محمد   االله عليه ﴾ْ ٌملَ ﴿سلم وّع ًو لو انزلنا ملَ ـا﴿ يصدقه ﴾َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ  كمـا ﴾َ
وا وا فلم يؤ مناقتر َلق   ﴿ )١٠(ح ِ ُ  ..............................................................................  

                                                
رناً موصوفاً بالصفات الثلاثة ومع ذلك فقد أهلكناهم بذنوم ولم ينفعهم ولم يدفع عنهم التمكين وما بعـده مـن         أي ق ¼ قَرناً½لِـ

فيخاف على قريش أن يترل بِهم الهلاك مثل ما نزل بمن قبلَهم مع أنّ من قبلَهم كـانوا أعظـم شـأناً منـهم لكـن لمّـا                 ، الصفات
  )جمل. (فقريش إذا استمروا على التكذيب يخشى عليهم مثلُهم، لاةُ والسلام استحقّوا الهلاككذّبوا الأنبياءَ عليهم الص

  ]علمية[) الشهاب. (﴾ كناية عن إعطاء ما تمكّنوا به مِن أنواع التصرفّ مكن مإشارة إلى أنّ ﴿] أعطيناهم[: قوله  )١(
 ¼أَعطينـا ½معـنى  ¼ مكَّنـا ½ لِيكونَ تفسيراً لها لَكان أوضح لأنه إذا ضمن ﴾ما﴿ عن  ¼مكانا½لو أخر لفظ    ] أعطيناهم مكانا [: قوله  )٢(

، أي أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهـلَ مكـة  ¼ مكانا½وقولُه بالقوة والسعة نعت لِـ،  مفعولا به بمعنى المكان﴾ما﴿كما قال كانت   
  )جمل. (لأَرزاق مثلَ ما أُعطي قوم نوح وعاد وثمود وغيرِهموقيل أَمددنا لهم في العمر والبسطةِ في الأجسام والسعةِ في ا

ونكتتـه  ، أشار به إلى صفةِ البديع هاهنا. إلى الخطاب أي في ﴿لكم﴾ عن الغيبةِ أي ﴿أَلَم يروا﴾     ] فيه التفات عن الغيبة   [: قوله  )٣(
  ]لميةع) [صاوي بزيادة.  (الاعتناءُ بشأنِ المخاطَبِين حيث خاطبهم مشافَهةً

  ]علمية. [فاندفع أنه لا معنى لإرسال السماء، إشارة إلى أنه ذَكر المَحلَّ وأراد به الحالّ لأنّ مبدأَ المطرِ منها ]َالمطر[: قوله  )٤(
ون دفع بذلك ما يتوهم أنه لا فائدةَ في إجراء الأار مِن تحـتِهم لأـا لوكانـت مـن تحـتِهم لا يقـدِر       ] تحتِ مساكنِهم [: قوله  )٥(

فع ما قيل، بِها الأنتفاعمساكنِهم فاند علمية[. فأجاب بأنّ الكلام على حذف مضاف أي تحت[  
  )صاوي. ( باعتبار معنى القرن﴾آخرين﴿هنا بالإفراد وفي بعض الآيات بالجمع والمعنى واحد فإن المراد به الجنس وجمع ] ًقرنا [:قوله  )٦(
  )صاوي. ( المصدر وأراد اسم المفعولإشارة إلى أنه أطلق] مكتوبا [:قوله  )٧(
  ]علمية) [١١٨: صاوي في النساء آية. (¼ما½أشار بذلك إلى أنّ ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى ] ما [:قوله  )٨(
  ]علمية. [هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، غيره لوجودِ شيء لانتفاء لا للتحضيض ﴾ هاهنالولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاَّ[: قوله  )٩(
أشار بـه إلى أنّ في الكـلام حـذفاً لأنّ قولَـه تعـالى ﴿لَقُـضِي الأَمـر﴾ جـواب ﴿لـو﴾ لكـن شـرطُها                 ] فلم يؤمنوا [: قوله  )١٠(

وهـذا المحـذوف معطـوف علـى     ، المذكور ليس كافياً في ترتبِ جوابِها عليه فقدره المفسر لِيصح ترتب جوابِها عليـه           
  ]علمية) [تصرفجمل ب. (شرطها فهو مِن جملتِه
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ــر  ُالام ْ َ ــم  لا ينظــرون﴿ )١( بهلاكهــم﴾ْ َث ْ ُ َ َْ ُ ود ﴾﴾۸﴿ُ ن إهلاكهــم عنــد و ن قــبلهم  وبــة أو معــذرة كعــادة االله  ون  جــ  مــ فــيم لت يمهلــ
وا  ُولـو جعلنـ ﴿منـمقترحهم إذا لم يؤ ٰ ْ ََ َ ْ ُملَ ـا لجعلنـ ﴿ )٣( أي المـ ل إلـيهم)٢(﴾َ َٰ ْ َ َ ًرجـلا﴿ أي الملـك ﴾ً  ُ ورته﴾َ صـ أي     )٤(عـ

ن رؤيت موا  ر   رؤيـة الملـك ليتمكن وة  عه إذ لا  للبش زلنـاه﴾ و﴿ق و أ ن  َللَبـسنا﴿  ه رجـلا ا وجعلنـ)٥(لـ ْ َ ْ علَـي م مـا ﴿ شـبهنا ﴾َ ِْ َ
َيلبسون ْ ُ ِ ْ ر مثلكم ﴾﴾۹﴿َ وا ما هذا إلا  و بش   أنفسهم بأن  ل يق ِولقد است ز﴿ع ْ ُ ِْ َ َ َ برسل من قبل یََٔ ِِ ْ َْ  ٍ ُ ي   االله   فيه تسلية﴾ُ ص  للنب

َفحاقَ﴿سلم وعليه  زل ﴿﴾َ َبالذ س وا من م ما  انوا ب   ست زءونن  ْْ ُْ ِ ْْ َ ََ ٖ ِ ِْ ُُ َ ِ ْ ُ ِ َ ْين ِ زأ بـك ﴾﴾۱۰﴿  ن ا ق  و العذاب فكـذا  سـته و بمـ يحيـ ه
ْقل﴿ ْس ْ وا﴿ لهم ﴾ُ ُ ْ   الارض ثم  انظروا )٦(ِ ُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ)٧(..................................................................... 

                                                
لى جـرت  فإنّ سـنةَ االلهِ تعـا  ، لأم إذا لَم يؤمِنوا وجب إهلاكُهم بعذاب الاستِئصال    ] ﴿لَقُضِي الأَمر ﴾لاكهم  [: قوله  )١(

اللهُ عليهم ملَكـاً لِـئَلاَّ   م يؤمِنوا عند نزولِ الآيةِ الباهِرةِ يهلَكُون على وجهِ الاستئصال فهاهنا لَم ينزِلِ اعلى أنَّ القوم إذا لَ 
حِقُّوا هذا العذابستعلمية) .[شيخ زاده. (ي[  

¼ لـولا أُنـزل علـى محمـد ملَـك      ½: أي ولَوجعلْنا الرسولَ ملَكاً كما اقترحوا لأم كـانوا يقولـون تـارةً            ] ﴾﴿ولَو جعلْنٰه [: قوله  )٢(
      لَكاً لَقُضِيا موتارةً يقولـون   فأجاب عنه بقوله ﴿ولو أَنزلْن ﴾رنـا لأَنـزلَ ملائكـةً         ½:  الأَمـثلُكم ولـو شـاء ربم رـشمـا هـذا إلاّ ب¼ ،

 في صـورة  )أي الذي سألوا االلهَ عن إنزالِـه ملَكـاً وهـو الرسـولُ البـشر     (فأجاب عنه بقولِه ﴿ولَوجعلْنٰه ملَكاً لَجعلْنٰه رجلاً﴾ لأرسلناه      
 لأـم  "دِحيةَ الْكَلْبِي"سلام يترِلُ على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  في أعم الأحوال في صورة       رجل كما كان جبريلُ عليه ال     

وقولُه ﴿لَلَبسنا عليهم ما يلبِسون﴾ ولَخلَطْنا وأَشكَلْنا عليهم مِـن أَمـرِه إذا كـان سـبيلُه         ، لا يبقُون مع رؤية الملائكة في صورِهم      
ُ الكلام أم اقترحـوا  حاصلو. ¼هذا إنسان وليس بملَك½: فإم يقولون إذا رأَوا المَلَك في صورة الإنسان  ، !دكَسبيلِك يا محم  

          هم أنه نبيعلِّملَكاً يد صلّى االله عليه وسلّم مترِل االلهُ على محمل أن يين؛ الأواحمـاً  . اقتِرعلَكـاً زم ترِل الرسولَ البشروالثاني أن ي 
  ]علمية) [مدارك بتصرف. (فأجاب عن كِلاَ الاقتِراحين، منهم أنّ الملَك أَكثر عِلماً وأَشد مهابةً وقُدرةً

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المُترَل إليهم الذي سأَلُوا االلهَ عن إنزالِه عام وهو الرسولُ البشر ]أي المُنزلَ إليهم[: قوله  )٣(
ووجـه  . فلَو لَم يقَدرِ المُـضاف لَمـا حـصلَ مطلـوبهم     ، إنما قَدر المُضاف لأم سألُوا االلهَ إنزالَ ملَكٍ        ]صورتهأي على   [: قوله  )٤(

  ]علمية. [جعلِه على صورةِ الرجل ظاهر مِن كلام المفسر
رطٍ محذوفٍ لا عطف علـى ﴿جعلْنٰـه﴾ ولا علـى ﴿لَجعلْنٰـه﴾     جواب ش﴾ ولَلَبسنا ﴿قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ] و﴾ لو أنزلناه  ﴿[: قوله  )٥(

  ]علمية[فتأمل . وعلى الثاني يخلُو عن العائد الذي هو في المعطوف عليه، لأنه على تقدير الأول يكون شرطاً ولا جواب له
 خـبر ربكـم بأنـه حـاق بالـذين سـخِروا        إن لم تـصدقُوا   : هذا استشهاد على ما تقدم كأنـه قيـل        ] ﴾إلخ... قُل سِيروا ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (وكذّبوا أنبياءَهم العذاب فسِيروا وعايِنوا آثارهم
فكأنـه قيـل   ¼ فـانظروا ½وبين ﴿ثم انظروا﴾ أنّ النظـر جعـل مـسببا عـن الـسير في         ¼ فانظروا½الفرق بين   ] ﴾ثم انظروا ﴿ [:قوله  )٧(
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َكيف  ْ َ ان ع )١(َ َ َقبة المكذب ْ  اَ ِ  َ ُ َْ ُ ن هلاكهم بالعذاب ليعتبر﴾﴾۱۱﴿ِ رسل  م ا ِقل لمن ما    السموت والارض﴿ )٢(وال ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ  ْ َ  ْ ْ  قل لل )٣(ُ ُ ﴾ِ)٤( 
و و لإن لم  واب غيره )٥(هيق َكتـب﴿ج لا  َ َع   فْـس   الر حمـة﴿  قـ ﴾َ َِ ْ ِ َ ٰ  في دعـائهم إلى )٩( وفيـه تلطـف)٨(  فـضلا منـه)٧()٦(﴾ َ

ِليجمعنكم ا   يوم القيمة﴿يمان الإ َ َٰ ِْ ِْ ْ َ ٰ ِْ ُ  َ َ َلا ريب﴿أعمالكم  ليجازيكم ب﴾َ ْ َ ُْ في ؕالذ خ وا﴿ شك ﴾َ ِ َِ ْينَ ِ  َ ْا فس م )١٠(ِ ُ َ ُ ْ ريضها ﴾َ بتع 

                                                
     وا سيرسِيرل النظر ولا تومعـنى ﴿سِـيروا في الأرض ثم انظـروا﴾ إباحـةُ الـسير في الأرض للتجـارة وغيرِهـا        ،  الغافلين سِيروا لأج
  )مدارك. (ونبه على ذلك بِـ﴿ثُم﴾ لِتباعد ما بين الواجب والمباح، وإيجاب النظر في آثار الهالكين

 عليهـا وعلـى اسمهـا لأنّ اسـم الاسـتفهامِ لـه           وإنما قـدم الخـبر    ، و﴿عاقبة﴾ اسمها ، اسم استفهام خبر كان   ] ﴾كيف﴿[: قوله  )١(
  )صاوي. (الصدارةُ

ومِن هنا أَخذتِ الصوفيةُ السياحةَ لأنّ مِـن جملـة       . فبالسير والتفكّر يحصل الاستدلالُ والنور التام     ، أي يتعِظُوا ] لِيعتبِروا [:قوله  )٢(
   على الوصول إلى االله والترقّي إلى المَعـارف النظـر عِينفي مـصنوعاته  ما ي ريهم آياتِنـا في الآفـاق وفي    ﴿قـال تعـالى   ،  والتفكّـرسـن

ن لهم أنه الحقتبيصاوي. (]٥٣:حم السجدة[ ﴾أنفُسهم حتى ي(  
 خبـر مقـدم   ﴾لِمـن ﴿و. هذه حجة قاطعة لا يقـدِرون علـى الـتخلُّص منـها أصـلاً     ] ﴾ إلخ...توٰقُل لِّمن ما في السمٰ   ﴿ [:قوله  )٣(

قـل لِمـنِ   : والمعـنى ، ¼الذي½ وهي بمعنى  ﴾ما﴿والمبتدأُ  ، استفهاميةٌ¼ من½شتماله على ما له صدر الكلام فإنّ        واجب التقديم لا  
 قيـل إنمـا أَمـره أن يجيـب أولاً وإن كـان المقـصود أن       ﴾قل الله﴿وقولُه ، أي استقر وثَبت لِمن؟، الذي في السماوات والأرض  

ن بادلَ مه ليكون أوإلى الاعتراف بذلكيجيب غير أبو السعود، سمين. (ر(  
ولـئن سـألتهم مـن خلـق الـسمٰوٰتِ      ﴿أي تقرير لهم وتنبيه على أنه المتعين للجـواب بالاتفـاق لقولـه تعـالى          ] قل الله﴾ ﴿ [:قوله  )٤(

  )صاوي، مدارك. (]٦١:العنكبوت[ ﴾والأرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن االلهُ
الأظهـر التفريـع أو التعليـلُ    ، ¼لا جواب غـيره ½وقولُه ، أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقُلْه أنت       ] إن لم يقولوه   [:قوله  )٥(

  )جمل. (أي فلا جواب غيره أو لأنه لا جواب غيره
  ]علمية [)الإكليل(. لأصلح وإثابةُ المطيعاستدلّ المعتزلةُ بظاهره على أنه يجب عليه ا] ﴾كتب على نفسه الرحمةَ﴿ [:قوله  )٦(
 أَوجب ولكن لا يجوز الإجراءُ على ظاهره إذ لا يجـب علـى االله عزوجـلّ شـيء     ¼كَتب½أصل ] ﴾كتب على نفسه الرحمةَ   ﴿ [:قوله  )٧(

  )مدارك، صاوي. ( الوسائطوذِكر النفس للاختصاص ورفعِ، فالمراد به أنه وعد ذلك وعداً مؤكّداً وهو منجِزه لا محالة، للعبد
أي إيجاباً على وجه التفضل والإحسان وذلك لأنه وعد بالرحمة فـصارتِ الرحمـةُ واجبـة بمقتـضى الوعـد               ] فضلاً منه  [:قوله  )٨(

 والمـراد ، وفيه رد على من قال إنّ الرحمـة واجبـة عليـه مطلقـاً لا بالوعـد     . لأنّ إخلاف الوعد نقص وهو على االله تعالى محال       
  )كرخي. (ومِن ذلك الهدايةُ إلى معرفتِه والعلم بتوحيده والإمهالُ على الكفّار، بالرحمة ما يعم الدارين

  )صاوي. (أي في ذِكر الرحمة بِهذا العنوان فلا تقنطوا بل إذا تبتم قَبِلَكم] إلخ... وفيه تلطُّف [:قوله  )٩(
 إنّ ظاهر الآية أنّ عدم الإيمان مسبب عن الخُسرانِ مـع أنّ الخُـسرانَ مـسبب عـن        إن قلت ] ﴾ إلخ ...﴿الذين خسِروا  [:قوله  )١٠(
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َف م لا يؤمنون﴿ مبتدأ خبره ،للعذاب ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ٗول ﴿ ﴾﴾۱۲﴿َ َ َما سكن﴿ تعالى ﴾َ ََ َ  اليـل والن ـارِ﴿ )١( حل﴾َ  َ ِ ْ و ،)٢(يءشـ أي كـل ﴾ِ  فهـ 
ُو و السميع﴿ وخالقه ومالكه )٣(ربه ْ ِ  َ ُ ُالعليم ﴿يقال  لما ﴾َ ْ ِ َ ْقل﴿ بما يفعل ﴾﴾۱۳﴿ْ االله اتخـذ وليـا﴿ لهم ﴾ُ ِ اغ ْ   َ ُ ِِ  َ ََ  )٥( أعبـده)٤(﴾َ
ِفا  السموت والارض﴿ ْ َ ْ ََ ِ ِٰ ٰ ُو و يطعِم﴿ مبدعهما ﴾ِ  ْ ُ َ ُ رزق ﴾َ ُولا يطعمؕ﴿ي  َ ْ ُ َ رزق﴾َ َقل ا  امُرت ان  كون اول من اسلَم﴿ )٦(لا،؟ي  ْ ْ َْ َ ََ َ َْ  ْ ُ َ ْ ُ ِ ِ ُ﴾ 

ن ه َلا تكونن  من الم ك ْ  ﴿ )٨( قيل لي﴾وَ﴿ )٧(ذه الأمةمالله  ِ ْ َِ َُ َْ ِ ْ ُ ْقل ا  اخاف ان عصيت ر﴿ بـه )٩(﴾﴾۱۴﴿َ  ََ ُْ ْ َ َ ْ ِ ُِ َ  )١٠( بعبـادة غـيره﴾ُ
ٍعذاب يوم عظيم﴿ ْ ِ َ ٍَ َْ وم القيامة﴾﴾۱۵﴿ََ و  ي  ْمن   ف﴿ .ه َ ْ  ْ ول )١١(﴾َ ذوف ي االله والعائد محأي العذاب وللفاعل أللمفع بالبناء 

                                                
الذين خسروا أنفسهم في علم االله تعالى أي قَضى عليهم بالخُسران أَزلاً فهم لا يؤمنون فيما لا       : أُجيب بأنّ المعنى  ، عدمِ الإيمان 

  )صاوي. (وأما تسبب الخُسران عن عدمِ الإيمان فبحسبِ ما يظهر للعبادفالآيةُ باعتبار ما في عِلم االله تعالى ، يزال
  )صاوي. (فيشملُ الساكن والمتحرك¼ وجِد½فمعنى حلَّ ، أشار بذلك إلى أنه لا حذف في الآية وعليه جمهور المفسرين] َّحل [:قوله  )١(
  ]علمية [. أي له كلُّ شيءأشار به إلى أنّ ﴿ما﴾ للعموم ]أي كلُّ شيء[: قوله  )٢(
  )جمل. (﴾بيان لمعنى اللام في ﴿وله] إلخ... فهو ربه [:قوله  )٣(
أي معبودا بطريق الاستقلال أو الاشتراك وإنما سلِّطَتِ الهمزةُ على المفعولِ الأولِ لا على الفعل ] ﴾أغير االلهِ أَتخِذُ وليا﴿ [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (]١٦٤:الأنعام[قل أَغير االلهِ أَبغِي ربا﴾ ﴿: اذ غيرِ االله وليا لا اتخاذُ الوليّ مطلقاً كما في قولهإيذانا بأنّ المُنكَر هو اتخ
ويحتمل أنـه تفـسير لِــ﴿وليا﴾ فيكـون إشـارة إلى أنـه بمعـنى معبـودا لأنّ            ، يحتمل أنه تفسير للفعل وهو الظاهر     ] أَعبده[: قوله  )٥(

 الوليّ بالمعبودالإنكار بما ذُكر رد تفسير بعا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم إلى الشرك فناسمل. (لِمن دج(  
  ]علمية[) ٦٧جمالين  (.إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى النفي أي لا أتخذ غير االله ربا ومعبوداً  ]لا[: قوله  )٦(
بق منه الأنبياءُ والأمم الكثير إلى الإيمان فكيف يصح قولُ الأَولية؟ وتقريـر  إشارة إلى دفع ما يتوهم أنه س     ] مِن هذه الأمة  [: قوله  )٧(

  ]علمية[ .الدفع أنّ المراد مِن الأولية الأوليةُ مِن هذه الأمة
  ]علمية. [تقدير القولإنما قدره لأنّ الكلام فيما قَبلُ على صيغة التكلُّم فلا وجه للعدول إلى التخاطُب إلاّ ب] وقيل لي [:قوله  )٨(
والمعـنى إني  ،  بتقدير عامل كما أشار له المفسر عليه الرحمـة       ﴾أُمرت﴿معطوف على   ] ﴾ولا تكونن من المشركين   ﴿ [:قوله  )٩(

  )جمل. (أُمرت بما ذُكر ونهيت عن الإشراك
وفيـه بيـان لكمـال اجتنابِـه     . ا ذُكر دخـولا أوليـا  فيدخل فيه م، أي أو بمخالَفة أمرِه ونهيِه أي عصيان كلّ       ] بعبادة غيرِه  [:قوله  )١٠(

  .)كرخي. (صلّى االله عليه وسلّم المعاصي على الإطلاق
، ﴿من﴾ شرطية و﴿يصرف﴾ فعل الشرط والضمير في ﴿عنه﴾ عائـد عليهـا علـى كـلٍّ مـن القـراءتين           ]﴾من يصرف ﴿[: قوله  )١١(

فقولُـه  ، أو يـصرِف االلهُ العـذاب عنـه فقـد رحِمـه االلهُ     ، اب عنـه و﴿من﴾ عليهما واقعة على الشخص أي شـخصٍ يـصرف العـذ     
فيه مسامحةٌ وذلك لأنّ العائد هو الضمير في ﴿عنه﴾ والمحذوف على القراءة الثانية إنما هو مفعـول الفعـل    ¼ والعائد محذوف ½

وأيضاً تعبيره بالعائد فيه مـسامحةٌ  ، بالعائد مفعولُ الفعل  فمراده  ¼ من يصرِفْه االلهُ عنه   ½: فكأنه قيل ، وهو ضمير يعود على العذاب    
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ٗعن  يوم ذ فقد رحم ﴿ َْ ِ ٍَ َ ُْ َِ َ ْ َ ُو ذل  الفوزُ المب ْ  ﴿ )١(ي أراد له الخيرأ تعالى ﴾َ ِ ُ ْ ْْ َ َ ِ ٰ رة ﴾﴾۱۶﴿َ ّو ان يمسس  االله   ٍ﴿ه النجاة الظا ُ ِ ُ ََ ْ ْ  ْ ِ  بلاء ﴾َ
ر فقرض و َفلاَ  اشف﴿ )٢(كم ِ َ ع ﴾َ ٍل  الا  وؕ و ان يمسس  بخ ْ ﴿ف را َ  ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َِ ُ نى)٣(﴾َ  ٌف و ع    ل   ء قدير ﴿ غ كصحة و َْ ِ  ََ ٍ ْ َ ُ ٰ َ  ومنه ﴾﴾۱۷﴿ُ

ُو ـو القـا ر﴿عـ ولا يقـدر   رده عنـك غـيره )٤(مسك بـه ِ َ ْ َ ُ يء﴾َ زه  شـ القـادر الـذي لا  ٖفـوقَ عبِـادہ﴿ )٥( مـستعليا،يعجـ ِ َ ْ َو ـو  )٦(َ ُ َ
ُالحكِيم ْ َ ُالخب ْ  ﴿ في خلقه ﴾ْ ِ َ رهم ﴾﴾۱۸﴿ْ وا واطنهم  ه  كظ زل،بب ي  )٧(نو وا  ص لما قا للنب ن يشهد لـك ا:  االله عليه سلم ل بمئتنا 

روك وة فإن أهل الكتاب أ نكبا ْقل﴿ :لنب ًاي   ء  ك   ش دة﴿ لهم ﴾ُ ََ ٰ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ ن المبتدأ﴾ َ  ول  ز  ع  مح ُقل االله﴿ )٨(تميي ِ إن  ﴾قف ُ
وه و للم  واب غيره،يق و،)٩(ج لا  ْش يد بـي   و ب نكم﴿ )١٠(ه  ْ ُْ َ ْ َ  َِ ْ ِ َ  ...........................................ع   )١١(﴾قف َ

                                                
  ]علمية) [جمل. (والقراءتان سبعيتان، لأنه يقتضي أنّ ﴿من﴾ موصولة مع أا شرطية بدليل جزمِ الفعلِ بعدها، أُخرٰى

فأجاب بأنّ المـراد بالرحمـة   ، حق االله تعالىدفع بذلك ما يقال إنّ الرحمة هي رقّة القلب فهي محال في         ]أراد له الخير  [: قوله  )١(
  ]علمية[ .الغايةُ الحاصلةُ منها وهو الخير والإحسان

فالضر إما في النفس كقلّة العلم والفضل والعفّة وإمـا في البـدن كعـدم جارحـة ونقـص            ، أي وسوءِ حالٍ  ] كمرضٍ وفَقر  [:قوله  )٢(
  )كرخي. (ومرض وإما في حالة ظاهرة مِن قلّة مال وجاهٍ

وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلاَ راد لِفَضلِه﴾ ﴿جوابه محذوف تقديره فلا راد له غيره كما في آية أخرى         ] ﴾وإن يمسسك بِخير  ﴿ [:قوله  )٣(
  )ملج. ( تعليل لكل من الجوابين المذكور في الشرطية الأولى والمحذوف في الثانية﴾فهو على شيء قدير﴿ وقوله ]١٠٧:يونس[

أو المـراد  ،  أي المذكورِ مِن الضر والخـير  ¼ولا يقدِر على رده   ½وقولُه  ، أي بالمذكور من الضر والخير    ] ومنه مسك به   [:قوله  )٤(
½ه أي الضرقدِر على ردمل. (ويكون في الكلام اكتفاءٌ أي ولا على إيصالِه أي الخيرِ¼ ولا يج(  

  ]علمية[) جمل (.إشارة إلى أنّ قولَه ﴿فَوق عبادِه﴾ في محلّ الحال وأنه متعلِّق بِهذا المحذوفإنما قدره  ]مستعلياً[: قوله  )٥(
  )كرخي. (أي هو فوق عبادِه بالمَترِلةِ والشرفِ لا بالجِهة، أي استعلاءً يليق به] مستعلياً ﴿فوق عباده﴾ [:قوله  )٦(
  ]علمية. [يةِ على وفْقِ عادتِهإشارة إلى سبب نزول الآيةِ الآت] ونزلَ[: قوله  )٧(
ويعلَـم مِـن هـذا جـواز إطـلاقِ       ، ¼أي شـيءٍ شـهادته أَكـبر      ½أو  ¼ شـهادةُ أي شـيء أَكـبر      ½والأصلُ  ] محولٌ عن المبتدأ   [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼هو شيء لا كسائرِ الأشياء½: على االله وهو كذلك لكن بشرط التقييد بأن يقال¼ الشيء½
  ]علمية[. ١٢:وجهه ظاهر مما مر آنِفاً تحت آية]  جواب غيرهلا[: قوله  )٩(
قدره إشارةً إلى أنّ ﴿شهيد﴾ خبر مبتدأ محذوفٍ وإنما لم يجعله خبر اسمِ الجلالة لأنه حينئـذ لا يطـابِق الجـواب     ] هو[: قوله  )١٠(

  ]علمية[ .للسؤال بـ﴿أَي شيءٍ﴾
فإنّ حقيقةَ الشهادة مـا  ، المراد بشهادة االله إظهار المعجِزة على يد النبي صلّى االله عليه وسلّم ] ﴾يد بيني وبينكم   شه قف  قُلِ االلهُ ﴿ [:قوله  )١١(

ولا شك أنّ دلالة الفعل أَقوى مِن دلالة القول لعـروض الاحتمـالات في الألفـاظ    ، بين به المُدعٰى وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل 
Å     
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َو اوُ ِ ﴿ )١(صد  ْ ْ ا    ذا ال  ن لانذركمَ ُ َ ِ ْ ُ ُِ ْ َُ  ْ ٰ َ وفكم يا أهل مكة ﴾ِ َب  ومن بلَغؕ﴿خ أ َ  َ َ ٖ  هي بلغأع عطف   ضمير أنذركم )٢(﴾ِ
رآن ن )٣(لقا س وا ن الإ لج  ن ٰاÒنِكم لتش دون ان معَ االله  ل ة اُ يؕ﴿م ْ َ ًَ َ ْ َِ ِ  َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْقل﴿)٤(نكارإ استفهام ﴾  ُلا اش د﴿ لهم ﴾ُ َ ْ َ ۤ  بذلك ﴾ 

َل انما  و ال  واحد و ان   بريء مما   كونقُ﴿  ٰ ْْ ُ ِ ُْ  ُ    ٌ َِ ْ ٌِ ِ ِ ِ  ٌ ِ َ ن الأصنام ﴾﴾۱۹﴿َ َالذ  ت ن م ا كِتب﴿م معه  ٰ ْ ُْ ُ ٰ ْ َ ينَ ِ ٗ عرفون )٥(َ  َِ ْ ُ ْ ي محمدا بنعته في أ ﴾َ
ْكما  عرفون ابناء مۘ الذ خ وا ا فس م﴿كتابهم   ْ ُْ َ ُْ ُْ ََ َ َ َُ ِ َ َ ْينُ ِ  َ َٓ َ ْ ِ َف م لا يؤمنون ﴿ )٦( منهم﴾َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْومن﴿ )٧( به﴾﴾۲۰﴿َ َ ُاظْلَم﴿ )٨(ي لا أحدأ ﴾َ َ)٩( 

ًممن افْ  ي ع َ  االله كذبا ِ َ َِ َ ٰ ِ ريك إليه )١٠(﴾ِ  ٖاو كذب بايٰت ﴿لش بنسبة ا ِ ٰ َِ  َ ْ رآن ﴾َ ٗان ﴿لق ا َلا  فُْلح الظلمون ﴿ي الشأن أ ﴾ِ  ْ ُ ِ ِ ُ َ﴿۲۱﴾﴾ 
                                                

  )كرخي)). (صدق عبدي في كلِّ ما يبلِّغُ عني: ((دلالتها لا يعرِض لها الاحتمالُ وأنّ المعجِزةَ نازلة مِن قولِه تعالىدون الأفعال فإنّ 
 ﴾وأُوحِي إِلَي هٰـذا القـرآنُ  ﴿أي لأنه أعجزهم عن المعارضة كما دلّ عليه سبب الترول وقد أقامها بقوله   ] على صِدقي  [:قوله  )١(

 مع أنّ ذلـك لا  ﴾االلهُ شهيد بينِي وبينكم﴿جج فلا يرِد كيف اكتفى من النبي صلّى االله عليه وسلّم في الجواب بقوله       ناطقاً بالحُ 
  )كرخي. (يكفي من غيره والاقتصار على ذكر الإنذار لما أنّ الكلام مع الكفّار

  ]علمية) [الإكليل. (ه وسلّم مبعوث إلى الناس كافّةً وإلى الجنفيه دليل على أنه صلّى االله علي] ﴾لأنذركم به ومن بلغ﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .وفاعل ﴿بلغ﴾ الضمير الراجع إلى ﴿القرآن﴾، إشارة إلى أنّ العائد إلى ﴿من﴾ محذوف]أي بلَغه القُرآن [:قوله  )٣(
  )جمل. (بود واحد لا تعدد فيهأي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادةُ لأنّ المع] ٍاستفهام إنكار [:قوله  )٤(

ُ ٰت ن ماينالذ ﴿ [:قوله  )٥( ُ ٰ ْ وهـذا تكـذيب   ، وهم علماء اليهود والنصارٰى الذين كانوا في زمن النبي صلّى االله عليه وسـلّم     ] ﴾ َٰا كتب َ
م لمّا قَدِم المدينـةَ وأَسـلم عبـد االله    روي أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّ. إنّ اليهود والنصارٰى لا يعرفونه    : لهم في قولهم أي العربِ    

ينَالـذ ﴿: إنّ االله تعالى أَنزلَ على نبيه صلّى االله عليه وسلّم بمكّة: بن سلام رضي االله تعالى عنه قال له عمر رضي االله عنه         ِ ُ ت ـن م َ  ُ ٰ ْ َ
َا كِتب  ٰ ٗ عرفون ْ َِ ْ ُ ْ ُكما  عرفون ابنـاء م َ َ َِ َٓ ْ َ َْ ُ ْ َ يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما : فة؟ قال عبد االله بن سلام رضي االله عنهفكيف هذه المعر ، ﴾ َ

أَشـهد  : كيف ذلك؟ فقال: فقال عمر رضي االله عنه، أَعرِف ابني ولأَنا أشد معرفةً بسيدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم مني بِابنِي 
  )خازن. (ءُأنه رسولُ االله حقا ولا أَدرِي ما تصنع النسا

َالذ قدره إشارة إلى أنّ قولَه ﴿الذين خسِروا أَنفُسهم﴾ نعت لقوله ﴿] منهم[: قوله  )٦( يْنِ ُ ٰت ن ماّ ُ ٰ ْ َا كِتب َ ٰ   ]علمية[) صاوي. (﴾ْ
  ]علمية[ .أشار بذلك إلى أنّ المفعول محذوف ]به[: قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (.ي بمعنى النفيأشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكار] أي لا أَحد [:قوله  )٨(
أي لِجمعِهم بين أَمرين لا يجتمعان عند عاقلٍ؛ افتراءُهم على االله تعالى بما هو باطل غـير       ] ﴾ إلخ ...أي لا أَحد ﴿أَظلَم    [:قوله  )٩(

عـنى لا أحـد أظلـم ممـن     هذا ما جرى عليه بعضهم مِن جمعِهم بـين الأمـرين أو لأنّ الم    . ثابت وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة     
  )كرخي. (ذهب إلى أحدِ الأمرين فكيف بِمن جمع بينهما؟

ٖاوكـذب بايتـ  ﴿وقولُه ، ¼بنسبةِ الشريك إليه½وهم مشركُو العرب بدليل قول المفسر       ] ﴾ممن افترٰى على االله كَذِباً    ﴿ [:قوله  )١٠( ِ َٰ ٰ ِ َ  َ ْ﴾ 
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

110 

لازم
ف 

ۘ وق
ع

ع

لازم
ف 

وق



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ر﴾وَ﴿بذلك  ُيوم نح  ﴿ )١(ك اذ َُ ُ ْ َ ْ اَ ُ م جميعا ثم   قول للذ ا ْ َْ ينَِ ِ  ِ ُ ُ َ ُ ً ْ وبيخا﴾َْ ُا   اؤكم﴿ )٢(ت  ُ ُ ٓ َ َ ُ َالذ كنتم تزعمون  )٣(يَنَْ ْْ ُ ُ َْ ْ ُ ُ ْينَ ِ م أ ﴾﴾۲۲﴿ 
ْثم  لم تكن﴿ )٤(شركاء الله ُْ َ َ ْف نت م﴿ )٥( بالتاء والياء﴾ُ ُ ُ َِ ع ﴾ْ ر ف بالنصب وا ْالا ان قالوا﴿ )٦(ي معذرمأل ُ َ ْ َ ۤ وأ ﴾ِ  ِواالله ﴿ )٧(لهمقـي  َ

َربنا ر نعت﴾َ  َما كنا م ك ْ ﴿ والنصب نداء )٨(لج با َِ ِْ ُ ْانُظر﴿ قال تعالى ﴾﴾۲۳﴿ُ  ُ ْكيف كذبوا ع   ا فس م﴿ يا محمد ﴾ْ ِْ  َِ َُ َْ َ ََ ي ﴾ُْ بنفـ 
رك عنهم  َ وضل﴿لشا فْ  ون ﴿ غاب ﴾َ َعن م ما  انوا  ْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ  ْ ن )٩(هـ﴾﴾۲۴﴿ْ م   االله  ُومـن ﴿شركاء لاع ْ ِ َم مـن  ـستمع اليـ َ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ ْ  إذا )١٠(﴾  

                                                
أي المـذكورِ مِـن   ¼ بـذلك ½وقولُه . يعرِفُونه كما يعرِفُون أَبناءَهم﴾﴿ذَّبوا قولَه تعالى  وهم أهل الكتابين الذين أنكَروا معرفته وك      

  )جمل. (افتراءِ الكَذِب وتكذيبِ آياتِ االلهِ
  ]علمية[) صاوي (.قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ويوم نحشرهم﴾ ظرف متعلِّق بِهذا المحذوف] اذكُر [:قوله  )١(
  ]علمية[ .فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى له، أشار به إلى أنّ الاستفهام للتوبيخ لا للاستِعلام] ًتوبيخا [:قوله  )٢(
وهـذا الـسؤالُ المُنبِـئُ عـن     . لِهم الكاذبِإضافتها إليهم لِما أنّ شِركتها ليست إلاّ بِتسميتِهم وتقَو        ]  ﴿أَين شركآؤكُم﴾  [:قوله  )٣(

 إنما يقَع بعـد مـا جـرٰى بينهـا     ]٢٢:الصآفّات[ الآية ﴾...أُحشروا الذين ظلموا﴿كاءِ مع عمومِ الحشر لها لقوله تعالى        غَيبةِ الشر 
 إلخ ﴾...فزيلنـا بيـنهم  ﴿ ما بينهم مِن الأسـباب والعلائـق حـسبما يحكِيـه قولُـه تعـالى       عِوبينهم مِن التبري مِن الجانِبين وانقطا  

 ونحو ذلك من الآيات الكريمةِ إما لعدم حضورِها حينئـذ حقيقـةً بِإبعادِهـا عـن ذلـك المَوقِـفِ وإمـا بتتريـل عـدمِ                 ]٢٨:يونس[
حضورِها بعنوان الشركة والشفاعة بِمترِلة عدمِ حضورِها حقيقةً إذ ليس السؤالُ عنها من حيث ذواتِها بل إنمـا هـو مِـن حيـث           

،  الوصف بالموصول ولا ريب في أنّ عدم الوصفِ يوجِب عدم الموصوفِ من حيث هو موصـوف   إا شركاءُ كما يعرِب عنه    
  )كرخي. (أصناماً كانت أو غيرها، فهي من حيث شركاء غائبةٌ لا محالة وإن كانت حاضرةً من حيث ذواتِها

  ]علمية [)صاوي (.﴾ محذوفان وهذه الجملةُ سدت مسدهماقدره إشارةً إلى أنّ مفعولَي ﴿تزعمون] أم شركاءُ الله [:قوله  )٤(
. والنـصب علـى العكـس   ، وخبرهـا ﴿إلاّ أن قـالوا﴾   ¼ يكون½فعلى الأُولى يجوز في ﴿فِتنتهم﴾ الرفع على أنه اسم          ] بالتاء والياء  [:قوله  )٥(

ويـتعين النـصب   ) أي الخَبريـةِ (عين النصب في ﴿فتنتهم﴾ على التوجيه السابق وعلى الثانيةِ يت، وعلى هذه القراءة يتعين الجَر في ﴿ربنا﴾  
      ا أكثرأ وهِمر تثلاثةٌ وإن كانت عبارةُ المفس نا﴾ فالقراءاتأيضاً في ﴿رب .    والنـصب وحاصل الثلاثة أن قراءة التاء فيها قراءتـان؛ الرفـع

  )جمل. (وأنّ قراءة الياء يتعين فيها النصب في كلٍّ من ﴿فِتنتهم﴾ و﴿ربنا﴾، ﴾في ﴿فتنتهم﴾ مع تعينِ الجَر في ﴿ربنا
إلخ﴾ لـيس بكفـر   ...إشارة إلى أنّ الفتنة بمعنى المَعذِرة لا بمعنى الكفر كمـا قيـل لأنّ قـولهم ﴿واالله ربنـا      ] أي معذِرتهم  [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .فلا بد أن يكون الفتنةُ بمعنى المَعذِرة، ظاهروهو خلاف ال¼ عاقبةُ الكفر½فيحتاج إلى المحذوف أي 
  ]علمية[ .يشير إلى أنّ ﴿أن﴾ مصدرية] أي قولهم [:قوله  )٧(
  ]علمية[) نسفي بتصرف (.أي وااللهِ يا ربنا¼ والنصبِ نداءً½وقولُه ، أي صفةٌ الله تعالى] بالجر نعت [:قوله  )٨(
  ]علمية[) جمل (.ا﴾ موصولة والعائد محذوفأَشار به إلى أنّ ﴿م] ه [:قوله  )٩(
اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد ابن المغيرة والنضر بن الحـارث       : قال الكلبي ] ﴾ إلخ ...﴿ومنهم من يستمع إليك    [:قوله  )١٠(
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ًوجعلنا ع   قلوب م  كنة﴿قـرأت   ِ َُ ِْ ِٰ َْ ُ َْ َ َ ْان﴿ أغطيـة لــ﴾َ ُ فْق ـوہ﴿ )١( لا﴾َ ْ ُ َ رآن ﴾  وا ا لقـ  ًو   ذان ـم و اؕ﴿يفهمـ ْ ََ َْ ِ  صـمما فـلا ﴾ِ
ول قبونه سماع  َو ان يروا  ل  ية لا يؤمنوا ب اؕ ﴿ )٢(يسمع ِْ ُْ ُ ِ ِْ  ٍ َ   ُ َ ْ ْ اذا جاءوک يجدلون   قول الذ كـ وا انَ ۤحتىَ ِ ُ ِ ُ َ َ َ ََ ْين ِ  ُ ْ َْ َ ُُ ِ َٰ ْ َُ ۤ ـذا﴿ )٣( مـا﴾ٓ َ ٰ﴾ 

رآن  َالا اس﴿لقا َ ۤ ُط ْ اِ  َالاول ْ  ﴿ أكاذيب ﴾ِ ِ  َ ورة بالـضم ، كالأضاحيك والأعاجيب﴾﴾۲۵﴿ْ ع أ سـط  َو ـم ين ـون﴿جم ْ َ ْ َ ْ ُ  النـاس ﴾َ
ُعن ﴿ ْ ن ﴾َ ي   االله عليه سلماع  صتباع ا َينـونوَ ﴿ )٤(لنب ْ َٔ ْ ُعن ﴿ يتباعدون ﴾َ ْ ون به﴾َ نزلت في أبي :  وقيل ،من فلا يؤ

ن به )٥(طالب ن أذاه ولا يؤ م كان ين   ْو ان﴿ع ِ َي لكون﴿ )٦( ما﴾َ ْ ُ ِ ْ ْالا ا فس م﴿ بالنأي عنه ﴾  ُ َ ُ ْ َ ۤ رره عليهم ﴾ِ  َوما ﴿ض لأن  َ
َ شعرون  ْ ُ ُ ْ َ ولو تري﴿ )٧( بذلك﴾﴾۲۶﴿َ ْ َ  ............................................................... يا محمد )٨(﴾َ

                                                
يقول محمد صلّى االله عليه فقالوا للنضر يا أبا قتيبة ما ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآنَ

وسلّم؟ قال ما أَدرِي ما يقول غير أَني أَراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثلَ ما كنت أُحدثكم عن القُرون الماضية وكان 
قال أبو جهـل كَـلاّ لا تقِـر    ف، فقال أبو سفيان إني أَرى بعض ما يقول حقا، النضر كثير الحديث عن القرون الماضية وأخبارِها      

  )خازن ( .كإلى كلامِ:  أي﴾ومِنهم من يستمِع إِلَيك﴿: فأنزل االله تعالى ، لَلموت أَهونُ علينا مِن هذا: وفي رواية. بشيء مِن هذا
  ]علمية [)١٧٦:تحت آية،  في النساءجمل. (¼لا½ حذفِ على أَجلِه نم مفعولٌ أنه إلى بذلك أشار ]لـ﴿أن﴾ لا [:قوله  )١(
 فكيف كـانوا لا يـسمعون الحـق؟ فـدفَع بـأنهم لا      وفَةًفيه إشارة إلى دفع ما يقال إنّ حواسهم لم تكن مؤ  ] سماع قُبولٍ  [:قوله  )٢(

عسمماع قُيعلمية [.بولٍون س[  
  ]علمية). [١١٧:صاوي في النساء تحت آية(. ¼ما½ نافية بمعنى ﴾نْإِ﴿أشار به إلى أنّ ] ما [:قوله  )٣(
  ]علمية[) صاوي (.أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مضاف] عن اتباع النبي صلّى االله عليه وسلّم [:قوله  )٤(
بـن  وهـو قـول ا  ، إشارة إلى أنّ قولَه ﴿وهم ينهونَ عنه﴾ نزلـت في عمـه أبي طالـب    ] إلخ... نزلت في أبي طالب   : وقيل [:قوله  )٥(

، والقائل بأا نزلت في المشركين كما قرره المفسر جماعـةٌ؛ منـهم الكلـبي والحـسن    ، عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير  
ولا يخفٰى على الناظر في الآيـات أنّ  ، وعلى الأول عن تحقيرِه وجمع الضمير لاستعظام فعلِه ، والنهي عنه عليه نهي عن تعظيمِه     

اله التفتازاني وذلك أنّ جميع الآياتِ المتقدمةِ في ذَم طريقتِهم فكذلك ينبغي أن يكون قولُه ﴿وهم ينهـون عنـه﴾     الوجه الأولَ ق  
وأيضاً قولُه تعالى بعد ذلك ، وإذا حملناه على أنّ أبا طالب كان ينهٰى عن إيذائه لَما حصل هذا النظم    ، محمولاً على أمر مذموم   

  )كرخي. ( يعني به ما تقدم ذِكره ولا يليق ذلك بالنهي عن أذيتِه لأنّ ذلك حسن لا يوجِب الهَلاك﴾ن إلاّ أَنفُسهموإِنْ يهلِكُو﴿
  ]علمية. [قد مر وجهه آنِفاً] ما [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المفعول محذوف] بذلك [:قوله  )٧(
 ذلك حكايةُ ما سيقَع من الكفّار يوم القيامة وتسليةٌ للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وأصـحابِه      المقصود من ] ﴾ إلخ ...﴿ولو ترى  [:قوله  )٨(

إن قلت هذا يقتضي أنّ رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم لم يطَّلع على ذلك مع أنـه لم يخـرج مـن الـدنيا حـتى أَحـاطَ             . عليهم الرضوان 
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ــواِاذْ ﴿ ْوقف ُ ِ وا﴾ُ ر ضــ  ــ﴿ )١(ع ــارِ فقــالوا ي َع الن ْ ُ َ َ ــرد﴿ للتنبيــه ﴾اَ  ــا ن َ ل  ن ُ َ َ ُولا نكــذب﴿ )٢( إلى الــدنيا﴾َْ َ َ ُ ــا ونكــونَ ــتِ ربن ُ بايٰ َْ ُٰ َ َ  َ َ مــن ِ ِ
َالمؤمن ْ  ِ ِ ْ ُ ع الفعلين﴾﴾۲۷﴿ْ ر ف  نى)٣(ب واب ا لتم استئنافا ونصبهما في  ع الأول ونصب الثاني،ج واب ،ف ور را رأيت ل ¼لو½ج و مأ

ْبل﴿:  قال تعالى ،)٤(عظيما ن إرادة الإيمان﴾َ راب  ع للإ ن التمني)٥(ض وم  م ا َبدا﴿لمفه ر ﴾َ ْل م ما  انوا يخفون من ﴿ظه  ِْ ََ ْ ُْ ْ ُ ُ  ُ َ
ُقبلؕ ْ ولهم ﴾َ ون  بق  ِْكِْ ُا م نُا كَا منَ بَ رِااللهوَ﴿يكتم وارحهم﴾َ   وا ذلك )٦(ج بشهادة  ْولو ردوا﴿فتمن   ُ ْ َ رض﴾َ ا ف إلى الدنيا 

ُلعادوا لما ن وا عن ﴿ ْ َ ُْ ُ َ ِ ْ ُ َ رك ﴾َ ن ا لش  َو ان م َ كذبون ﴿م ْ ُ ُِ ٰ ْ  ِ ُ وقالوا﴿ بالإيمان  في وعدهم﴾﴾۲۸﴿َ َ رو البعث أ ﴾َ ْان﴿منكي   ما ﴾ِ

                                                
  )صاوي. (وأجيب أيضاً بأنّ الخطاب له والمراد غيره، ذا قَبلَ إعلامِ االله عزوجلّ له بالآخرةأُجيب بأنّ ه، بِوقائع الدنيا والآخرة

  ]علمية[ .إنما فسر به لاستحالة حقيقةِ الوقوف على النار فأشار إلى أنّ الوقوف مجاز عن العرض] عرِضوا [:قوله  )١(
  ]علمية[) الشهاب (.﴾ مقدرإشارة إلى أنّ متعلِّق ﴿نرد] إلى الدنيا [:قوله  )٢(
فقولُـه ﴿ولا نكَـذِّب﴾ خبـر    ، مـا ذا تفعلـون لَـو ردِدتم؟     ½أي واقع في جواب سؤال مقدر تقديره        ] إلخ... برفع الفعلَين  [:قوله  )٣(

 بعـد واو  ¼ نْأَ½أي ب ـ¼ وبنصبِهما في جواب التمني   ½وقولُه  . وكذا قولُه ﴿ونكُون﴾  ، ¼ونحن لا نكذِّب  ½محذوف تقديره   
فقـالوا نتمنـى   ½وتقـدير الكـلام   ، وما دخلت عليه في تأويل مصدرٍ معطوف على مصدرٍ مصِيدٍ من الكلام السابق    ¼ أَنْ½و، المَعية

أي ¼ ونـصبِ الثـاني  ½وقولُـه  . أي علـى الاسـتئناف  ¼  الأولِ فـعِ ور½وقولُه  ، ¼على االله ردنا مع عدمِ تكذيب منا وحصولِ إيمانٍ        
وما دخلت عليه في تأويل مصدرٍ معطـوفٍ علـى مـصدرٍ مـصِيدٍ     ¼ أن½و، مضمرةٍ وجوباً بعد واو المعية في جواب التمني  ¼ أن½بـ

وجملـةُ ﴿ولا نكَـذِّب﴾ معترضـةٌ بـين المعطـوف      ، تقديره نتمنى علـى االله ردنـا مـع كونِنـا مِـن المـؤمنين              ، من الكلام السابق  
  )صاوي. (ذه قراءات ثلاثٌ وكلُّها سبعيةفه، والمعطوف عليه

  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ جواب ﴿لو﴾ محذوف] لَرأيت أَمراً عظيماً [:قوله  )٤(
يعني أنّ ﴿بل﴾ هنا ليست للانتقال بل لإبطالِ كلامِ الكَفَرةِ أي ليس الأمر ] إلخ... للإضراب عن إرادة الإيمان [:قوله  )٥(

     م لو رلِ كونِهم راغِبِين في الإيمـان   كما قالوه مِن أالقيامة ليس لأَج منه يوم الواقع ينوا يعني أنّ التمنوا إلى الدنيا لآمد
فأَبطلَ ¼ ردنا لأَجلِ ذلك½فكأم قالوا ¼ يا ليتنا نكونُ كذا½فإم لمّا قالوا ، بل لأَجلِ خوفِهم مِن العِقابِ الذي شاهدوه

  )شيخ زاده، جمل. (مني لهمااللهُ هذا الكلام الض
فـالتمني  . أي الإيمانَ ضـجراً لا محبـةً وإرادةً لـه      ¼ فتمنوا ذلك ½وقولُه  ، متعلِّق بِـ﴿بدا﴾ والباء سببية   ] بشهادة جوارِحِهم  [:قوله  )٦(

ي الذي أَبطَله الإضرابالتمن من التقرير قبلَه غير ره المفسجتنمل، كرخي. (الذي استج(  
أشار بذلك إلى دفع ما قيل إنّ التمني إنـشاء والإنـشاء لا يحتمـل الـصدق والكَـذِب فكيـف قـال            ]في وعدِهم بالإيمان  [: قوله  )٧(

فلو رزق ، ¼ليت لي مالاً فأُحسِن إليك½﴿وإم لَكٰذبون﴾؟ ووجه الدفع أم كاذبون في وعدِهم الذي بعضه التمني كما تقول       
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (سن إليه قيل إنه كذب عليه وصح أن يوصف بأنه كاذبمالاً ولم يح

  َ

)٧(
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﴿  َ َالا حياتنا الدنيا﴿ي الحياة أ )١(﴾ِ َْ  َ ُ َِ َوما نحن بمبعوث ْ   )٢(  َِ ْ ُ ُ ْْ َ ِ َ ْولو تري اذْ وقفوا﴿ ﴾﴾۲۹﴿َ ُْ ِ ُ ِ  َ َ وا﴾َ ر ض  ْع   رب مؕ﴿ )٣(ع ِٰ  َ رأيت﴾َ  )٤(ل 
را عظيمــا  ــال﴿مــأ َق ــة﴾َ وبيخــا)٥(عــ لهــم   لــسان الملائك ــذا﴿ )٦(ت  ــيس   َال ٰ َ ْ َ َ بالحقؕ﴿ البعــث والحــساب ﴾َ ْ ــالوا ب   ِ ٰق َ ْ ُ َ

َوربناؕ  َ ق)٧(﴾َ َقال فذوقوا العذاب﴿ )٨(لح إنه  َ َْ ُ ْ ُ َ َ َبما كنتم تك ون  )٩(َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِقد خ  الذ كذبوا بلقاء االلهؕ﴿نيا  في الد)١٠( به﴾﴾۳۰﴿ِ ِ ٓ َ ِ ِ ْ ُ  َ َ َ ْينْ ِ َ َ ِ﴾ 
ّٰۤحـتى﴿ )١١(بالبعـث ُاذا جـاءت م الـساعة﴿ )١٢( غايـة للتكــذيب﴾َ َ ُ ُْ ََ ٓ َ ً غتـة﴿ القيامـة ﴾ِ َ ْ َقـالوا يحـ تنا﴿ فجــأة ﴾َ َ َ ْ َ ٰ ْ ُ ي شــدة ﴾َ هـ 

ري أ ونداؤها مجاز ،)١٣(التألم َع   ما  طنا﴿حضي هذا أوانك فا  ْ َ َ ٰ رنا ﴾َ َفي ا﴿قص  ْ ٰو م يحملون اوزار م ع  ﴿ي الدنيا أ ﴾ِ ْ َْ ُ َُ ََ َ ِْ ْْ ُ َ َ
                                                

لو ردوا إلى الدنيا لَعادوا لما نهوا عنه وقـالوا  ½والمعنى ، داخل في حيز الجواب، ¼عادوا½عطف على ] ﴿وقالوا إن هي﴾  [:قوله  )١(
  )جمل. (أنّ هذا كلام مستأنِف المفسر صنيعِلكن المتبادر مِن ، ¼إلخ... إن هي

﴿إِنْ﴾ نافية وهي مبتدأ و﴿حياتنا﴾ خبرها أي ليس لنا حياةٌ غير هذه الحياةِ الـتي نحـن فيهـا في       ] ﴾إن هي إلاّ حياتنا   ﴿ [:قوله  )٢(
و﴿هـي﴾  ، وإثبـات الدنيا وما نحن بمبعوثِين بعد الموت ولم يكتفُوا بمجرد الإخبـار بـذلك حـتى أَبرزوهـا محـصورةً في نفـي             

  )سمين. (لا يعلم ما يراد به إلاّ بذكر خبرِه وهو مِن الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبةً: ضمير مبهم يفسره خبره أي
  ]علمية. [٢٧: قد مر وجهه آنِفاً تحت آية] عرِضوا [:قوله  )٣(
  ]علمية. [٢٨:ت آيةقدره لِما ذكرنا آنِفاً تح] لَرأَيت [:قوله  )٤(
فأجـاب  ، إلخ﴾...دفَع بذلك ما يقال إنّ االله لا ينظر إليهم ولا يكلِّمهم فكيف قيـل ﴿قـال ألـيس     ] على لسان الملائكة   [:قوله  )٥(

  ]علمية[) صاوي بزيادة (.بأنّ االله تعالى قال لهم على لسان الملائكة
  ]علمية[ .يخ لا للاستعلام فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى لهأشار به إلى أنّ الاستفهام للتوب] ًتوبيخا [:قوله  )٦(
أَكَّدوا اعترافَهم باليمين إظهاراً لكمالِ يقينهم بحقِّيته وإيذاناً بـصدور ذلـك عنـهم للرغبـة          ] ﴾قالوا بلى وربنا  ﴿ [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (والنشاط
وبيـانٌ  ¼ بلى½فهذا بيانٌ لِمفاد ، تقَع جواباً لاستفهامٍ دخلَ على نفْيٍ فتفيد إبطالَه¼ بلى½أنّ نبه به على   ] إنه لَحق  [:قوله  )٨(

  )جمل. (للمقسم عليه
الفاء لترتيب التعذيب على اعترافهم بحقّيةِ ما كفروا به في الدنيا لكن لا علـى أنّ مـدار التعـذيب              ] َ﴾فذُوقُوا العذاب ﴿ [:قوله  )٩(

هم بذلك بل هو كفرهم السابق بما اعترفُوا بحقّيته الآنَ كما نطق به قولُه ﴿بما كنتم تكفرون﴾ أي بـسبب كفـرِكم      هو اعترافُ 
  )أبو السعود. (في الدنيا بذلك أو بكلِّ ما يجب الإيمانُ به في الدنيا

  ]علمية[ .أشار بذلك إلى أنّ المفعول محذوف ]به[: قوله  )١٠(
  ]علمية[ .ارة إلى أنّ المراد من اللقاء البعثُ وما يتبعه لأما متلازِمان فلا يرِد أنّ اللقاء يقتضِي الصورةَ والجِهةَإش] بالبعث [:قوله  )١١(
  )كرخي. (أي لا لِخسرٍ لأنّ خسرانهم لا غايةَ له أي ما زال بِهم التكذيب إلى حسرتِهم وقت مجِيءِ الساعة] غايةٌ للتكذيب [:قوله  )١٢(
 ليس القصد طلب حضورِها بل الاعتـراف  ¼ فَاحضرِي½لُه  وقو، أي شدة التلهف والتحسر على ما فات      ] هي شدةُ التألُّم   [:قوله  )١٣(

Å     
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ْظ ورِ مؕ ِ ْ ُ ورة وأنتنه ريحا فتركبهم )٢( عند البعث)١( بأن تأتيهم﴾ُ يء  ح  ص في أ ش َالاساء﴿قب ٓ َ َ س﴾َ َما يزرون﴿ )٣(بئ  َْ ُ ِ َ﴿۳۱﴾﴾ 
ۤوما الحيوة الدنيا﴿ حملهم ذلك ،)٤(يحملونه َ ْ  َُ ٰ َ ٌلا لعِب و ل وِؕا﴿ )٥(ي الاشتغال بهاأ ﴾َْ ْ َ َ ٌ ن ات وأما الطاع﴾  فمـ وما يعين عليها 

رة  ور الآ خأ ُوللدار الا ة﴿م َ ِ ٰ ْ ُ  َ راءة ﴾َ رة½ق وفي  َخ ْ  للذ يتقونؕ﴿ي الجنة أ ¼خولدار الآ ْ ُ َين  َ َْ ِ رك ﴾ٌ   َافلاَ ﴿لش ا َعقلون َ َ ْ ُ ِ ْ﴿۳۲﴾﴾)٦( 
ون  ْقد﴿منبالياء والتاء ذلك فيؤ ق﴾َ ِ علَم ا﴿ )٧(للتحقي  ُ ْ ٗن َ َليحزن  الذي  قولون﴿ي الشأن أ﴾   ْ ُْ ُ َ ْ ِ  َ ُُ ْ َ ن التكـذيب ﴾َ مـ لـك 

َفان م لا يكذبون ﴿ َُ ْ ُ ُ َ َ ْ  ِ ر﴾َ راءة بالتخفيف ، لعلمهم أنك صادق)٨(لس في ا ونكأق وفي   ...........................ينسبي لا 
                                                

  )جمل. (بما وقع لهم مِن شدة الندم والتحسرِ عليه
راد مِن الحَمل المعنى الحقيقي كما جـاء في الحـديث لا تمثيـلٌ    أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الم      ] بِأَنْ تأْتِيهم  [:قوله  )١(

فيه النص درعلمية[ .كما قيل لأنه و[  
قال قتادةُ والسدي إنّ المؤمن إذا خرج مِن قـبره اسـتقبله أَحـسن شـيءٍ صـورةً وأَطيبـه              ] إلخ...  عند البعث  بِأَنْ تأْتِيهم  [:قوله  )٢(

يـوم نحـشر   ﴿فذلك قولُه ، فيقول أَنا عملُك الصالحُ فاركَبنِي فَقد طالَما ركِبتك في الدنيا   ، عرِفُنِي؟ فيقول لا  هل ت : فيقول، رِيحاً
هـل  : فيقـول ، وأمـا الكـافر فيـستقبِلُه أَقـبح شـيءٍ صـورةً وأَنتنـه رِيحـا          ، ¼ركباناً½ بمعنى   ]٨٥:مريم [المتقِين إلى الرحمٰنِ وفْدا﴾   

فذلك قولُـه ﴿وهـم يحمِلُـون أَوزارهـم     ، فيقول أنا عملُك الخَبيثُ طالَما ركِبتنِي في الدنيا فأنا اليوم أَركَبك    ، فُنِي؟ فيقول لا  تعرِ
  )خازن. (﴾ الآية...على ظُهورِهم

  ]علمية) [٢٢:آية ،النساء في جمل. (¼بِئس½ جرىم أُجرِيت ﴾سآءَ﴿ أنّ إلى  بهأشار] بئس ﴿سآءَ﴾ [:قوله  )٣(
إشـارةٌ إلى أنّ المخـصوص   ¼ حملُهم ذلـك  ½وقولُه  ، إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ موصولة والعائد إليه محذوف        ]إلخ...يحمِلُونه[: قوله  )٤(

  ]علمية [.بالذم محذوف
جـواب عمـا يـرِد    ¼ إلخ... عاتوأما الطا½وقولُه ، يشير به إلى تقديرِ مضافٍ أي ما أَشغالُها وأَعمالُها      ] أي الاشتغالُ ا   [:قوله  )٥(

وحاصـلُ الجـواب أـا ليـست مِـن أَشـغالِها       ، على الحَصر مِن أنّ بعض أعمالِ الحياة الدنيا غـير لهـو ولَعِـبٍ وهـي الطاعـات              
الحقيقي الحصر ممل. (وأَعمالِها فتج(  

أَتغفُلُـونَ فَـلاَ   ½ ذلـك المقـدر وتقـديره علـى قـراءة التـاء       الهمزةُ داخلة على مقدر والفاءُ عاطفـة علـى       ] ﴾أفلا يعقِلُون ﴿ [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (¼أَيغفُلون أو أَلاَ يتفكَّرون فلا يعقِلُون½وعلى قراءة الياء ¼ أَلاَ تتفَكَّرون فلا تعقِلُون½أو ¼ تعقِلُون

  ]علمية[ .رع للتقليل فيفيد أنه تعالى يعلَم قليلاً وهو محال كما لا يخفٰىفي المُضا¼ قد½ ما يتوهم أنّ فعِأشار به إلى د] للتحقيق [:قوله  )٧(

ٰو  التناقض بين نفي التكذيب هنـا وبـين إثباتِـه في قولِـه ﴿          ذادفع  ] في السر  [:قوله  )٨( ْلمـ  الظ كِـن َ ِ ِٰب َ ِ ْيجحـدو االلهِ تِٰيـا َُ َ ﴾ إذ معنـاه  نَْ
وبعـضهم دفـع التنـاقض بـأنّ     . الدفع أنّ المَنفي التكذيب في السر والمُثبت التكذيب في العلانيـة   وحاصلُ  ، يكذِّبون على ما قاله   

إنـا لا  ½: وعن علي رضي االله عنه أنّ أبا جهلٍ قال للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم      . المَنفي تكذيبه هو والمثبت تكذيب ما جاء به       
الذي جئت كَذِّبك ولكن نكذِّبمل. (¼ بهنج(  
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َو كِن  الظلم ْ ﴿ )١( إلى الكذب ِ ِ  ٰ ر ﴾َ ع ا و لمضم وضعه  ِبايٰتِ االله﴿ضم ٰ رآن ﴾ِ ْيجحدو﴿لق ا ُ َ ْ ون﴾﴾۳۳﴿نَ َ ْو لقـد ﴿ )٢(ب يكـذ َ َ َ
َكذبت رسل من قبل  ِ ْ َْ  ٌ ُ َُ ْ ي   االله عليه ﴾ُ  ص فيه تسلية  ْفص  وا ع   ما كـذبوا و اوُذوا ﴿سلم وللنب ْ ُْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ٰ ََ ّٰۤحتىَ َ ات  ـم  ـ ناَ ُ ْ َ ْ ُ ٰ  بـإهلاك ﴾َ

ومك  ر بإهلاك  قومهم فاصبر حتى يأتيك ا لنص ِو لا مبدل ل لمتِ االله﴿ق َٰ ِ  ِ َ ََ ُ واعيـده )٣(﴾َ َو لقد جاءک من نباي المرسل ْ  ﴿م  َِ َ ُ َْ ْْ ِ َ ِ َ ْٓ َ َ َ
ن به قلبك ﴾﴾۳۴﴿ َو ان  ان ك  ﴿يسك ما  ُ َ َ َ ِْ ْعلَي  ا اض م﴿ عظم ﴾َ ُْ َُ َ ْ ِ رصك علـيهم )٤(﴾َ ن الإسلام  لح  ْفـان اسـتطعت ان ﴿ع َ َ ْ َْ َ ِ ِ َ

ًت ت    فقا َِ َ َ َ ْ ربا﴾َ ً   الارض او سلما﴿ )٥(س   ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ٍالسماء فتاتي م بايٰةِؕ   ﴿ مصعدا ﴾ِ َ ِ ْ ُ َ ِ َْ َ ِ ٓ َ وا﴾  نى أنـك لا ،)٦( فافعـل،حـ ممـا اقتر لمعـ ا
ُو لو شاء االله﴿تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم االله  َ ٓ َ ْ َ ٰلجمع م ع ال ـدي﴿ )٨)(٧( هـدايتهم﴾َ ْ َُ َ ُْ َ َ ن لـم يـشأ ذلـك﴾َ  فلـم )٩(لكـ و

                                                
  )جمل. (للنسبة¼ أَكْذَبه½أشار ذا إلى أنّ الهمزةَ على هذه القراءة التي هي مِن ] لا ينسِبونك إلى الكَذِبِ [:قوله  )١(
 متعـد  فـلا يـرِد أنّ الجحـود   ، إشارة إلى أنّ الجُحود بمعنى التكذيب بقرينة ذِكرِه في مقابلـة ﴿لا يكـذِّبونك﴾        ] يكذِِّبون [:قوله  )٢(

  ]علمية[) شيخ زاده بزيادة (.بنفسه

ْ و لقد سبقت  لم نـا لعِبادنـا المرسـل   ان ـم ﴿المراد بكلمات االله تعالى ما ينبئُ عنه قولُه تعالى  ] ﴾ولا مبدلَ لِكَلِمٰتِ االلهِ   ﴿ [:قوله  )٣( َ َُ  ِ َ ْ ِ َِ ُ ِ َ َْ َُ ْ َِ ْ َْ ََ َ َ
َل م المنصورون ُْ ُُ ْ ْ َ ْ ُ ُو ان جندنا ل  َ َُ َ َ ْ  ِ َم الغلبونَ ْ ُ ُِ ٰ ِ كتب االله لاغْل   انا و رس  وقولُه ﴿]١٧٣-١٧١:الصافات[﴾ ْ ُ ُُ َ ََ ََ َ َِ َ والالتفات ، ]٢١:اادلـة [﴾ ْ َ

         ه أحدغالِبباتِ أَن لا يإلى الاسم الجليل للإشعار بعلّة الحكم فإنّ الأُلوهية من موجقَعلـف   في فِعل مِن الأفعال ولا يمنه تعالى خ 
  )أبو السعود. ( مِن الأقوالفي قول

سبب نزول هذه الآية أنّ الحارث ابن عامر بـن نوفـل بـن عبـد منـاف أَتـى الـنبي        ] ﴾وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم    ﴿ [:قوله  )٤(
الله كما كانت الأنبيـاءُ تفعـلُ فإنـا    صلّى االله عليه وسلّم في نفَرٍ من قريشٍ فقالوا يا محمد صلّى االله عليه وسلّم ائتِنا بآية مِن عندِ ا     

فكان ، فأَبى االلهُ أَنْ يأتِيهم بآية مما اقترحوا فأَعرضوا عنه فشق ذلك عليه لِما أنه كان شديد الحِرص على إيمانِ قومِه            ، نصدقُك
  )أبو السعود. (فترلت هذه الآيةُ، إذا سألوه آيةً يود أن يترلها االلهُ تعالى طَمعاً في إيمام

  )أبو السعود. (أي تنفُذُ فيه إلى جوفِ الأرض] سرباً [:قوله  )٥(
 الأولِ الجملـةُ المركَّبـةُ مـن الـشرط     وجـواب ، ¼فافعـل ½الثاني محذوف وهو قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرطِ   ] فَافْعلْ [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .الثاني وجوابِه
  ]علمية[) الشهاب (. محذوف﴾شآءَ﴿ إلى أنّ مفعولَ يشير] هدايتهم [:قوله  )٧(
وقولُـه  ، يؤخذُ مِن جوابِها لكنه راعٰى مـآلَ المعـنى  ¼ لو½لأنّ مفعولَ المشيئة بعد  ¼ جمعهم على الهُدٰى  ½الأَولى  ] هدايتهم [:قوله  )٨(

وهذا عندهم لا ينـتِج لِعـدم لزومِـه وإطـرادِه لكـنهم قـد       ، فيه استثناءُ نقيضِ المُقدم واستنتاج نقيضِ التالي    ¼ ولكن لم يشأْ ذلك   ½
حصل الإنتاجم والتالي كما هنا ففيها ية المساواة بين المقدستعملونه في مادمل. (يج(  

آءَ االلهُ﴾ والتاليَ بقوله أشار ذا الاستدراكِ إلى تتميم القياس لأنّ االله تعالى ذَكَر المقدم بقوله ﴿ولو ش] ولكن لم يشأْ ذلك [:قوله  )٩(
Å     
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وا  َفلاَ تكونن  من الج ل ْ  ﴿منيؤ ِ ِ ٰ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ُما  ـستجيبِ ان﴿ بـذلك ﴾﴾۳۵﴿َ ْْ ِ َ َ َالـذ  ـسمعونؕ﴿ )١( دعـاءك إلى الإيمـان﴾َ ْْ ُ َ َ ْينَ ِ  سمـاع ﴾ 
ٰو المو  ﴿. واعتبار)٢(تفهم ْ َ ْ ُيبعث م االله﴿ بهم في عدم السماع )٤( شبههم)٣( أي الكفار﴾َ َُ ُ ُ َ رة ﴾ْ َثم  الي  يرجعون ﴿خ في الآ ْ ُ َ ْ ُْ ِ َ ِ ُ﴿۳۶﴾﴾ 

ْو قالوا﴿ )٥(يردون فيجازيهم بأعمالهم ُ َ َلولا﴿فار مكة ي كأ ﴾َ ْ َنز ل﴿ )٦( هلا﴾َ ٖعلَي   يةٌ من رب ؕ)٧(ُ   ْ ْ َ ِ  )٨( كالناقة والعصا﴾َ
ْقل﴿والمائدة  َان االله قادر ع   ان ينز ل﴿ لهم ﴾ُ َ  ْ ََ  ٌ َِ َ ً ية﴿ بالتشديد والتخفيف ﴾ِ  وا ﴾َ َو  كنِ   ك   م لا  علَمون ﴿ح مما اقتر ْ ُ ْ ْ َٰ َ ُ َ َ ْ َ  ﴿۳۷﴾﴾ 

زولها بلاء ع وب هلاكهم إن جحدوها )٩(ليهمنأن  و ج  ْوما من﴿ل ِ َ ٍدابة﴿ زائدة ﴾َ  ٓ ي﴾َ  ....................)١٠(تمش 
                                                

  ]علمية [)صاوي (.¼فلم يؤمِنوا½والنتيجةَ بقوله ¼ لكن لم يشأ½﴿لَجمعهم على الهُدٰى﴾ فذَكَر المفسر نقيض المقدم بقوله 
  ]علمية[ .يشير إلى أنّ المفعول محذوف للظُّهور] دعائَك إلى الإيمان [:قوله  )١(
فأشـار إلى  ،  به لأنّ نفس السماع ثابت لكلّ قوم من المؤمنين والكفّارِ فلا وجه للتخصيص بالـسماع         قيد] سماع تفهمٍ  [:قوله  )٢(

  ]علمية[) الشهاب بزيادة (.¼لا سماع½أنّ المراد بالسماع فرده الكاملُ وهو سماع تفهم وتأملٍ بجعل ما عداه كـ 
  ]علمية[) صاوي (.وتٰى﴾ مقابلُ قولِه ﴿الذين يسمعون﴾أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿والمَ] ُأي الكفّار [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المراد أم كالمَوتٰى فلا يرِد أم لَيسوا بأموات فلا يتداولُهم الآيةُ] شبههم [:قوله  )٤(
عـون﴾ مـع أنـه مفهـوم مـن قولِـه ﴿والمَـوتٰى        جواب عن سؤال وهو ما فائدةُ قولِه ﴿ثُـم إليـه يرج      ] فيجازِيهم بأعمالِهم [: قوله  )٥(

وحاصلُ الجـواب أنـه لـيس مفهومـاً منـه      ، يبعثُهم االلهُ﴾ لأم إذا بعثوا من قبورهم فقد رجعوا إلى االله تعالى بالحياة بعد الموت   
  )كرخي. (الموتوهو غير البعث الذي هو الإحياء بعد ، لأنّ المراد به وقوفُهم بين يديهِ للحساب والجزاءِ

  ]علمية. [هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، غيره لوجودِ شيء لانتفاء لا للتحضيض ﴾ هاهنالولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاّ [:قوله  )٦(
وقد حكاية لبعضٍ آخر مِن جناياتِهم وأَباطِيلِهم بعد حكايةِ ما قالوا في حق القرآن ]  إلخ﴾...وقالوا لولا نزل  ﴿ [:قوله  )٧(

بلغت م الضلالةُ والطغيانُ إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوا من الآيات حتى تجرؤوا على ادعـاءِ أـا ليـست مـن قَبيـل        
ر اللّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق مِن عِنـدِك فَـأَمطِ   ﴿الآيات وإنما هي ما اقترحوه من الخوارق المُعقِّبةِ للعذاب كما قالوا      

  )أبو السعود. (]٣٢:الأنفال[﴾ الآية... علَينا حِجارةً من السماءِ
وإنمـا قـالوا ذلـك مـع تكـاثُر مـا       ، يشير إلى أم طلبوا معجِزةً ظاهرةً مِن جنس معجِزات سائر الأنبياء       ] كالناقَة والعصا  [:قوله  )٨(

ات لِتركِهم الاعتداد بما أُنزل عليه كأنه لَم يترَل عليه شيء من الآيـات عنـاداً   أُنزل على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من الآي       
فاندفع ما قال بعض المَلاحِدة الطَّاعِنِين في النبوة مِن أَنَّ رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم لو كان قد أَتٰـى بآيـة أو معجِـزةٍ        ، منهم

  ]علمية[) مع شيخ زاده، جمل (. نزل عليه آيةٌ﴾لَما صح أن يقولَ أولئك الكَفَرةُ ﴿لولا
والمـراد الوجـوب العـادي أي    ، أي كمـا هـو سـنةُ االله   ¼ إلخ... لِوجوبِ هلاكِهم ½وقولُه  ، أي لِعدم نفعِهم  ] بلاءٌ علَيهم  [:قوله  )٩(

  )كرخي. (المُستمِر بطريق جريِ العادة
اصا لوجود الدليل عليه وهو التـصريح بمتعلَّـقِ ﴿بجناحيـه﴾ وهـو ﴿يطـير﴾ فكـان قرينـةً علـى                  قَدر المتعلَّق خ  ] تمشِي [:قوله  )١٠(
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ِ   الارض﴿ ْ َ ْ ٍولا ط ر) ١(ِ َِ ُ يط ْ  َ  ِ واء ﴾  ْبجناحي  الا امُم امثا كمؕ﴿لهـ في ا ْ َُ ُ َ ْ َ ٌ َ ۤ  ِ ِ َ َ والهـا )٢( في تـدبير خلقهـا﴾ِ َمـا  طنـا﴿ح ورزقهـا وأ  ْ َ َ﴾ 
ِ   ا كِتب﴿ )٣(تركنا ِٰ وح ا﴾ْ لم ا ْمن﴿ )٤(حفوظلل ٍ  ء﴿ زائدة ﴾ِ ْ َثم  ا   رب م يح ون ﴿ )٥( فلم نكتبه﴾َ َْ ْ ُِ َ ُ ْ  ٰ ِ ي بينهم﴾﴾۳۸﴿ُ  )٦(فيقض 
ص رابـا)٧( للجماءيقتو وا  و ول لهم  رناء ثم  ن ا ت  ن ك يق لق َوالذ كـذبوا بايٰ نِـا﴿ .م ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ رآن ﴾ َ  عـن سماعهـا سمـاع ﴾ ُ صـم﴿لقـا
ٌو بكم﴿ )٨(قبول ْ ُ ق ﴾   ق با لحن ا لنط ٰ    الظلمتِؕ﴿ع ُ ر ﴾ ِ  ُمن  شا االله﴿لكفا ِ َ  ْ ُ ضُللـ ﴿ )٩( إضلاله﴾َ ْ ِ ْؕ و من  شا)١٠(ْ َ  ْ َ  هدايته ﴾َ

                                                
  )جمل. (تقدير المَشيِ هنا

فيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلّها واستدلّ ـذه الآيـة علـى مـسئلة         ، الآية] ﴾وما من دابة في الأرض    ﴿ [:قوله  )١(
صـدق إنّ ذلـك   : فبلغ الحَسن فقـال ، ملَك الموت: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال:  أنه سئلأُخرى أخرج أبو الشيخ عن أنس     
  ]علمية) [الإكليل. (في كتاب االله ثمّ تلا هذه الآيةَ

توحدونه وتسبحونه وتـصلُّون  أي وفي أا تعرِف ربها وتوحده وتسبحه وتصلِّي له كما أنتم تعرِفونه و         ] في تدبيرِ خلقِها   [:قوله  )٢(
له وفي أا يفهم بعضها عن بعض ويأْلَف بعضها بعضاً كما أنّ جِنس الإنسان يألَف بعضهم بعـضاً ويفهـم بعـضهم عـن بعـض               

اءِ مِن القَرملِلج  صقتث بعد الموت للحساب حتى يبعا تعرِف الأنثٰى وفي أاءِوفي أنّ الذَّكَر منها يخازن. (ن(  
وهاهنـا لـيس كـذلك لأنّ قولَـه ﴿مِـن شـيءٍ﴾ في       ¼ في½فسر به دفعاً لِما يتوهم مِن أنّ أصل التفريط أَن يتعدى ب ـ    ]تركْنا[: قوله  )٣(

  ]علمية) [صرفالشهاب بت. (¼تركْنا وأَغفَلْنا½فأشار إلى دفعه بأنّ ﴿فَرطْنا﴾ متضمن معنى ، موضِع المفعول به و﴿مِن﴾ زائدة
وطُولُه مـا بـين الـسماء والأرض وعرضـه مـا بـين       ، مِن الشيطان ومِن تغييرِ شيءٍ منه    ) المحفوظِ(أي  ] ِ المحفوظ حِاللو [:قوله  )٤(

  )جمل. (المشرق والمغرب وهو مِن درةٍ بيضاءَ في الهواء فوق السماءِ السابعةِ
  ]علمية [.ولَه ﴿مِن شيءٍ﴾ مفعولٌ بهإشارةٌ إلى أنّ ق ]فلَم نكتبه[: قوله  )٥(
ولمّا كانـت ممتثِلَـةَ مـا أراد االلهُ تعـالى     ، يشير به إلى أنه عائد على الأُمم كلِّها مِن الطير والدواب       ] إلخ... فيقضِي بينهم  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (منها أُجريت مجرى العقَلاءِ
فالـذَّكَر أَجـم   ، إذا لم يكن لهـا قَـرنٌ  ¼ تعِب½مِن بابِ ¼ وجمتِ الشاةُ جما½": المِصباح"وفي . أي فاقِدةِ القُرونِ ] لِلجماءِ [:قوله  )٧(

  )جمل( .أَحمر وحمراءُ وحمر: والجَمع جم مِثلُ، والأُنثٰى جماءُ
فأشـار إلى  ، قون فكيف قيـل ﴿صـم وبكْـم﴾؟   دفع بذلك ما يتوهم أنه في الخارج الكفار يسمعون و ينطِ       ] سماع قبولٍ  [:قوله  )٨(

والتعـبير بعبـارةٍ أُخـرٰى أنـه     .  والنطـقِ عِدفعه بأنّ المراد مِن عدمِ السماعِ سماع قبول وعدمِ النطق النطق بالحق لا مطلق السما   
باقلُّ عليه السدماع ليس بمقصود ولا مأمورٍ به كما يالس فسد به لأنّ نقيياقعلمية[ . والس[  

  ]علمية[ .¼هدايته½قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿يشا﴾ محذوف وكذا في تقديرِ ] إضلالَه [:قوله  )٩(
   ]علمية [)٧٠ص ـ، جمالين بزيادة (.هو دليل واضح لنا على المعتزِلة في خلق الأفعال وإرادةِ المَعاصي ونفيِ الأَصلَحِ] ﴾﴿يضلِلْه [:قوله  )١٠(
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َيجعل  ع    ﴿ ِ ٰ َ ُ ْ َ ْ ق ﴾طٍاَ ر ي  ٍمستقيم ﴿ط ْ  ِ َ ن الإسلام ﴾ ﴾۳۹﴿ْ ْقل﴿يد ْارءيـتكم﴿ يا محمد لأهـل مكـة ﴾ُ ُ َ ْ َ َ ْان ﴿ )١(خـبرونيأ ﴾َ ِ
ِات كم عذاب االله ُ َ َ ْ ُ ٰ ُاو اتتكم الساعة﴿ )٢( في الدنيا﴾َ َ  ُ ُْ ْ َ َاغ ْ  االله تدعون﴿ القيامة المشتملة عليه بغتة ﴾ََ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َان كنتم صدق ْ  ﴿ )٣( لا﴾َ ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ ِ

وها﴾﴾۴۰﴿ ُبل اياہ﴿  )٤(ع في أن الأصنام تنفعكم فاد  ِ ْ َتدعون﴿ )٥( لا غيره﴾َ ْ ُ ْ ِفيكشف ما تدعون الي ﴿ في الشدائد ﴾َ ْ َ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ﴾)٦( 
وه أن يكشف ر و ن ا نحه عنكم  لض َان شاء﴿م ٓ َ ْ َوتنسون﴿ )٧( كشفه﴾ِ ْ َ ْ َ ون﴾َ َما   كون ﴿ )٨(ك تتر َْ ُ ِ ْ ن الأصنام ﴾﴾۴۱﴿ُ م معه 
ونه  ْو لقد ارسلنا ا   امُم من﴿عفلا تد  ٍَ ََ  ِ ۤ َ ْ ََ ْ ْ َقبل ﴿ زائدة ﴾َ ِ ْ وهم)٩( رسلا﴾َ ِفاخـذن م بالباسـاء﴿ )١٠(ب فكذ ٓ َ َْ ْ ِ ْ ُ ٰ ْ َ َ ر ﴾َ وَ ﴿لفقـ شـدة ا

ٓال ا رض ﴾ءِ   َلعل ـم يتـ عون ﴿لم ا ْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ ون﴾﴾۴۲﴿َ ون )١١(لل يتـذ ۤفلَـولا﴿منـ فيؤ َ ْ َاذْ جـاء م باسـنا﴿ )١٢( فهـلا ﴾َ ُ َ َْ ْ ُ َ ٓ  عـذابنا ﴾ِ
                                                

ووجـه اـاز أنـه لمّـا كـان العِلـم       ،  في الإخبار مجاز أي أَخبِروني عن حـالتكم العجيبـةِ     ¼أَرأيت½استعمالُ  ] أَخبِروني [:قوله  )١(
مِ بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به عِلماً وإلى صحةِ الإخبار عنه استعملتِ الصيغةُ الـتي لِطلـب العل ـ         

في الإخبار ¼ أَبصر½أو ¼ علِم½التي بمعنى ¼ رأى½أو لِطلب الإبصارِ في طلبِ الخَبرِ لاشتراكهما في الطلب ففيه مجازان؛ استعمالُ             
  )جمل، الشهاب. (واستعمالُ الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار

  ]لميةع[ .قيد به لِيغايِر ما بعده] في الدنيا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى له، إشارةٌ إلى أنّ الاستفهام للإنكار لا للاستعلام] لا [:قوله  )٣(
  ]علمية [)صاوي (.قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرط محذوف] فَادعوها [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .نا للتخصيصأشار بذلك إلى أنّ تقديم المفعول ه] لا غيره [:قوله  )٥(
 قعِالـوا ¼ أن يكشِفَه½وأشار إلى هذا المضافِ المحذوفِ بقوله ، أي الذي تدعونه إليه أي إلى كشفِه  ] ﴿ما تدعونَ إِلَيهِ﴾   [:قوله  )٦(

عـود علـى ﴿مـا﴾    والـضمير حينئـذ ي  ، بدلاً من الهاء في ﴿إليه﴾ أي يكشِف ما تدعون إلى كشفِه و﴿إليه﴾ متعلِّق بــ﴿تدعون﴾     
  )سمين. (الموصولةِ أي الذي تدعون إلى كشفِه

  ]علمية[) صاوي بتصرف (.قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرط محذوف لِفَهم المعنى ودلالةِ ما قبلَه عليه] كَشفَه [:قوله  )٧(
 أم يتركونه لِعـدمِ الفائـدة مـع كـونِهم ذاكـرين      فسر به إشارةً إلى أنّ النسيان ليس بمعنى الغفلة هنا بل المعنى  ] تتركون [:قوله  )٨(

  ]علمية [)شيخ زاده (.لها
  ]علمية[ .إنما قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿أَرسلْنا﴾ محذوف بدلالة ﴿أَرسلْنا﴾ عليه] رسلاً [:قوله  )٩(
  ]علمية [)جمل (.﴾ إلخ....قدره لِيصح ترتب قولِه ﴿فَأَخذْنٰهم] فكَذَّبوهم [:قوله  )١٠(
من الضراعةِ وهي المَذَلَّةُ والخُشوع المَبنِيةُ على الانقياد والطاعـة وتـركِ التمـردِ      ¼ تفَعلٌ½إشارةٌ إلى أنّ التضرع     ] يتذَلَّلُون [:قوله  )١١(

  ]علمية [)زاده (.والعنادِ
  ]علمية[) صاوي بزيادة(. هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، هغيرِ جودِولِ شيءٍ لانتفاءِ لا للتحضيضهاهنا  ¼ولاَلَ½ أنّ إلى به أشار] فهلاَّ[ :قوله  )١٢(
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ْ  عوا﴿ ُ  َ وا﴾َ ي له )١(يفعل أي لم  ع قيام ا لمقتض ذلك  ْو كِن قست قلوب م﴿م ْ ُٰ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ن للإيمان﴾َ َوز ل م الشيطن م﴿ )٢(تل فلم  ُ ُٰ ْ  ُ َ َ ينَ ا َ
َ انوا  عملون  ْ ُْ َ ْ َ ُ روا عليها﴾﴾۴۳﴿َ ي فأ ن المعا ص  ص ْفلَما  سوا﴿ )٣(م ُ َ وا﴾َ  ر ك  ْما ذ وا﴿ )٤(ت ُ  ُ وا ﴾َ و وا و ف و خ ٖب ﴿عظ ن البأسـاء ﴾ِ م 

وا  راء فلم  يتعظوا َفتحنا﴿لض ْ َ َعلَي م ابو﴿ بالتخفيف والتشديد ﴾َ ْ َ ْ ِْ ٍب  ل   ءؕاَ ْ َ  ُ ن النعم استدراجا لهم ﴾َ ّٰۤ  ﴿م  َاذا حَ ۤ  حوا بما ِ َ ِ ُ ِْ َ
وا ُ اوُت ر﴾ْ ح  ر بط  ْاخذن م﴿ )٥(ف ُ ٰ ْ َ ً غتة﴿ بالعذاب ﴾َ َ ْ َفاذا  م مبلسون ﴿ فجأة ﴾َ ْ ُ ِ ْ  ْ ُ َ ن كل خير ﴾﴾۴۴﴿َِ ون  م آ ِفقطعَ دابر القوم ﴿يس َْ َ ْ ُ ِ َ ِ ُ

ْالذ ظلَمواؕ ُ َ ْينَ ِ رهم بأ ﴾  واأخي آ ُو الحمد  ﴿ )٦(صلن استؤ ْ َ َرب  العلَم ْ   )٧(َْ َِ ٰ رسـل وع ﴾﴾۴۵﴿ْ ر ا ل   ن إنـص ر يهـلاك الكـا ف
ْقل﴿ ْارءيتم﴿ لأهل مكة ﴾ُ ُ ْ َ َ ْان اخذ االله سمعكم﴿خبروني أ ﴾َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ ْوا  كم﴿ )٨( أصمكم﴾ِ ُ َ ٰ ْ َ َوخـتم﴿ أعمـاكم ﴾َ َ َ ع ﴾َ ٰع  ﴿طبـ  َ

ْقلوبكم ُ ِ ْ ُ ون شيئا ﴾ُ ر ف فلا  ِمن ال  غ ْ  االله﴿تع  ُ َ ٌ ٰ ِ ِياتيكم ب  )٩(ْ ِ ْ ُْ ِ ْ َ﴾...................................................... 
                                                

وأشـار المفـسر بـذلك إلى أنّ التحـضيض     ، أي التضرع مع قيام المُقتضِي له وهو البأساءُ والـضراءُ       ] ذلك أي لم يفعلُوا   [:قوله  )١(
  )جمل. (بمعنى النفي

والقَـسوةُ سـببها الكفـر أَلاَ تـرٰى أنـك      ، فالتضرع سببه الإيمانُ، أشار به إلى أنّ المراد بالقَساوة الكفر ] لِن للإيمان فلَم ت  [:قوله  )٢(
أنـه في معـنى النفـي    " الكـشاف "وهو مبني على أنّ التحضيض للطلب ولكن قضية كـلام     ¼ وقَسا قلبه فكَفَر  ، آمن فَتضرع ½تقول  
ركرخي. (تِ الإشارةُ إليهكما م(  

  )أبو السعود. (أي ولم يخطِروا بِبالِهم أنّ ما اعتراهم مِن البأساءِ والضراءِ ما هو إلاّ لأَجلِها] فأَصروا عليها [:قوله  )٣(
فإرادةُ التركِ مِن النسيان مِن إطـلاق الملـزوم   ، يانِأشار به إلى أنّ تركَهم ما ذُكِّروا به كان عمداً لا بِطَريانِ النس        ] تركُوا [:قوله  )٤(

  ]علمية) [١٢: المائدة تحت آية، صاوي بزيادة (.و إرادةِ اللازم
  ]علمية. [ المؤمنحِقدره احترازاً عن فَر] فَرح بطَرٍ [:قوله  )٥(
  )جمل. (يعِهم باللزوم العاديأشار به إلى أنّ المراد بقطع آخِرِهم قَطع جم] بِأَنِ استؤصِلُوا [:قوله  )٦(
ومعنى هذا أَنَّ قَطـع  ، حمد االلهُ تعالى نفسه على أَنْ قَطَع دابِرهم واستأْصلَ شأْفَتهم: قال الزجاج ]  إلخ ﴾...والحمد الله ﴿ [:قوله  )٧(

الحمد تعليماً للرسل علـيهم الـصلاة والـسلام ولِمـن     فذَكَر ، دابرِهم نعمةٌ أَنعم االلهُ ا على الرسل الذين أُرسلوا إليهم فكذَّبوهم 
                  هـم إذا أَهلـكه ربصـلّى االله عليـه وسـلّم وأصـحاب ـدمحم ـدالـذين ظَلمـوا ولِيحم اهم شروا االلهَ على كفايتِه إيدمحم لِي نآم

لَمين علـى إنعامِـه علـى رسـله وأهـلِ طاعتِـه بإظهـارِ        وقيل معناه الثناءُ الكاملُ والشكر الدائم الله رب العا  ، المشركين المكذِّبين 
  )خازن. (حجتِهم على من خالَفَهم وإهلاكِ أَعدائِهم واستِئصالِهم بالعذاب

 .¼أَعمـاكُم ½ مجاز عن الإصمام لأنه لازم له وكذا الإشـارةُ في قولـه    السمعِفسر به إشارةً إلى أنّ أَخذ       ] أَصمكُم [:قوله  )٨(
)علمية [)فالشهاب بتصر[  

فكان الأنسب تقديمه ، متعلِّق ذا¼ بِزعمِكُم½فقولُ المفسر ، أي أي فردٍ مِن الآلِهة الثابتةِ بِزعمِكم     ] ﴿من إله غير االله﴾    [:قوله  )٩(
Å     
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زعم)١( بما أخذه منكم َانُظر كيف﴿كم ب  ْ َْ ُ ُ  ف )٢(ْ  َ ٰالايـتِ﴿ نبـين ﴾ُ ٰ َثـم   ـم  ـصدفون ﴿عـ الـدلالات   وحـدانيتنا ﴾ْ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ﴿۴۶﴾﴾ 
ون  ون عنها فلا يؤ منر ض ْقل﴿يع ْارءيتكم﴿ لهم ﴾ُ ُ َ ْ َ َ ًان ات كم عذاب االله  غتة او ج رة )٣(َ َ ْ َ ْ َ ًَ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْْ ُ ٰ ِ  ل ي لَ  الا ﴿ )٤( ليلا أو ارا﴾ِ ُ ْ ُ َْ

ْالقو َ َم الظلمون ْ ْ ُ ِ رون﴾﴾۴۷﴿ُ  َومـا نرسـل المرسـل ْ  الا مبـ ﴿ إلا هـم )٦(ي ما يهلـكأ )٥(ف الكا ْينِ  َ َ ُُ  ِ َ َِ ْ ْْ ُ ِ ُ ن بالجنـة )٧(﴾َ ن آ مـ  وَ ﴿مـ
ْينَمنذرِ ِ ْ ر بالنار ﴾ُ ن  كف  َفمن  من﴿م َ ْ َ َو اصلَح﴿ بهم ﴾َ ْ َ ْفلاَ خوف علَي م﴿ عمله ﴾َ ِْ َ ٌ ْ َ َولا  م يحزنون  )٨(َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ رة ﴾﴾۴۸﴿َ ْينَوالذ ﴿)٩(خ في الآ ِ  َ

َكذبوا بايٰ نِا يمس م العذاب بما  انوا  فسْقون  ْ ْ ٰ ُْ َُ ِ َِ ُ َ َُ َ َْ  ُ ُ َُ َ ن الطاعة﴾﴾۴۹﴿َ  ون  ر ع  ج ْقل﴿ )١٠(يخ  ............................. لهم﴾ُ
                                                

  )جمل. (¼من إله غير االله بِزعمِكُم؟½هنا بأن يقولَ 
والاستفهام ، ووحدها ذَهاباً به مذهب اسمِ الإشارة،  ﴿به﴾ تعود على الجميعأفاد أنّ الهاء في] بِما أَخذَه مِنكم [:قوله  )١(

  )كرخي. (هنا للإنكار
  )سمين( .﴿كيف﴾ معمولة لِـ﴿نصرف﴾ ونصبها إما على التشبيه بالحال أو التشبيهِ بالظرف] ﴾ إلخ...﴿اُنظُر كيف [:قوله  )٢(
والمفعـولُ الأولُ  ،  و﴿أَتٰكـم﴾ في ﴿عـذاب االله﴾ فأَعملْنـا الثـانيَ وأَضـمرنا في الأول         ¼أَرأيـت ½نازع  ت] ﴿قُل أَرءَيتكُم﴾  [:قوله  )٣(

  )جمل مع الصاوي. (والمفعولُ الثاني جملةُ الاستفهام¼ أَنفُسكُم½الكاف على حذفِ مضافٍ أي 
وما جرى عليه القاضي مِن أنّ المـراد بالبغتـة العـذاب    .  عليهم الرضوانهذا تفسير ابن عباس قاله الحسن] لَيلاً أو نهاراً   [:قوله  )٤(

الذي يأتِيهم فَجأَةً مِن غير سبقِ علامةٍ والمراد بالجهر العذاب الذي يأتيهم مع سبقِ علامةٍ تدلُّ عليه هو الأَولى لأنه لو جـاءهم              
غتةً ولو جاءهم نه لم يكن بوا قُدومنهرةًذلك ليلاً وقد عايرون بقدومِه لم يكن جشعكرخي. (هاراً وهم لا ي(  

أشار به إلى أن المراد هلاك سخطٍ وغضبٍ فلا يرِد أنّ غيرهـم يهلَكـون لكـن لا سـخطا وتعـذيباً بـل إثابـةً                ] الكافرون [:قوله  )٥(
  )جمل. ( أشار له المفسر عليه الرحمةوالاستفهام بمعنى النفي ولذلك دخلَته ﴿إلاّ﴾ وهو استثناءٌ مفرغٌ كما. ورفع درجةٍ

أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام في معنى النفي لأنّ عـدم ذِكـر المـستثنٰى منـه إنمـا يـصِح إذا كـان الكـلام غـير                  ] ما يهلَك  [:قوله  )٦(
لم يـذكُرِ المـستثنٰى منـه دلّ ذلـك علـى أنّ      فهاهنا لمّـا  ، جاءني إلاّ زيد½موجبٍ ولا يصِح في المُوجبِ لِعدمِ صحة المعنى نحو  

  ]علمية [)زاده (.الاستفهام بمعنى النفي
كـلام مـستأنِف مـسوق لبيـان وظـائفِ منـصِبِ الرسـالة علـى الإطـلاق          ]  إلخ﴾...﴿وما نرسل المُرسلِين إلاّ مبشرِين  [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (ه الكَفَرةُ عليه عليه السلام ليس مما يتعلَّق بالرسالة أصلاًوإظهار أنّ ما يقترِح، وتحقيقِ ما في عهدةِ الرسل
¼ في الآخـرة ½وقولُـه  ،  أي بِفَواتِ الثواب﴾ولا هم يحزنون﴿وقولُه ، أي بِلُحوقِ العذاب] ﴾فَلاَ خوف علَيهم  ﴿ [:قوله  )٨(

  )جمل. (راجع لِلشقَّينِ
  ]علمية[ .العاقبةِ خوفِ مِن الدنيا في حزِيناً خائفاً يكونَ أن لابد المُؤمن أَنّ يرِد لئلاّ به قَيد] في الآخرة [:قوله  )٩(
 لا المعـنى  الطاعـة  عـن  الخـروج  وهـو  يالـشرعِ  المعـنى  هاهنـا  سقالف ـِ نم ـِ المراد أنّ إلى به أشار] يخرجون عن الطاعة   [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .وغيرِه" اللسان"ةِ كما في اللُّغوِي وهو الخُروج عن الاستقام

<  بحر العلوم١٢.¼مبشرين½بـمتعلق 

١٢   صاوي. فالمناسب تقديمه¼  غير االلهمن إله½متعلق  ?
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  ۤ ِ  اقَوُْلُ َ�كمُْ  لا�  اقَوُلُْ َ�كمُْ  وَلاَۤ  ولم يوح إليّ   ما غاب عنياعَلَْمُ الغَْيبَْ   إنيوَلاَۤ  التي منها يرزق عنِدْيِْ خَزاÒَٓنُِ االله

�ْ� مَلٌَ�  �ِ ِ�َ�ؕ� قلُْ �لَْ َ�سْتَويِ الاْعَْٰ�   ماانِْ  من الملائكة ا �� ا ُؕ  الكافر اتَ�بعُِ الاِ� مَا يوُْ� افَلاََ   المؤمن ؟ لاوَالبْصَِ�ْ�

ُوْنَ 
ِ�ٰ� رَب��ِمْ  أي القرآن بِ�ِ  خوف وَاَنذِْرْ . في ذلك فتؤمنون﴾۵۰﴿تَتَفَ�� ا ا و� ال�ذِينَْ يخََافوُْنَ انَْ ي�حَْ�ُ

نْ دوُْنِٖ� لَيسَْ  لاَ شَفِيْعٌ  ينصرهم وَ�ِ��  ي غيرهأ لَ�مُْ م� وهي يحشروا وجملة النفي حال من ضمير ،يشفع لهم و�
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وف ون،)١(لخمحل ا ون العا راد بهم المؤ ص وا من َعل م يتقون  ل﴿ )٢(لم ْ ُ  َ ْ ُ  االله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعـات ﴾﴾۵۱﴿َ 
ْينَولا تْ د الذ﴿ ِ َ ِ ُ َ ْ يدعون رب م)٣(َ ُ  َ َ ْ ُ ْ َبالغدوة والع   يريدون )٤(َ ْْ ُ ِ  َُ ِِ ْ َْ َ ِ ٗوج  ؕ﴿ بعبادم ﴾ٰ َ ْ راض الـدنيا وهـم ﴾َ ن أ عـ تعالى لا شـيئا  مـ

راء وا فـيهم،لفقـا ون  ر طعنـ وكـان ا ك ي   االلهطل و)٥(لمـش وه وأراد ا ردهم ليجا صـوا أن  لنبـ لـس يطـ  عليـه و سـلم ذلــك بـ
ْما علَي  من حساب م من﴿ .طمعا في إسلامهم ْ ْ ْ ِ ِ ََ ِ ِ َ ٍ  ء﴿ زائدة ﴾َ ْ  ............................. إن كان باطنهم )٦(﴾َ

                                                
  ]علمية[ )٢٣:الآية تحت البقرة، بزيادة وغيره صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكان لاستحالةِ هاهنا

أي المُخوف به لأنّ معناها يخافُون أن يحشروا غير منصورِين ولا مشفوعاً لهم ولا بد مِـن هـذه الحـال           ] ل الخوف وهي مح  [:قوله  )١(
  )كرخي. (خوفِ العاصِين بالعذاب لَعلَّهم يتقُونَ: والمعنى، لأنّ كلا محشور فالمخوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة

أشار بذلك إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ المراد بـ﴿الّذين يخافُونَ﴾ المؤمنـون العاصـون لأـم           ] العاصونالمؤمنون   [:قوله  )٢(
     مؤمنين بالحشر كما قيل لا ي م جازِمونإن كانوا غيرفيهم لأ عاصِـين بـأن     ،  باستِحالة الحشرِفيد الإنذار ا إذا كـانوا غـيروأم

  ]علمية[ . إلى إنذارِهم لِكَي يتقُوا لأنّ تقْواهم حاصلٌ قَبلُكانوا متقِين فلا حاجةَ
وقد يؤخذ مِن هذه الآية أن لا يمنع من يذكِّر الناس بـاالله  ، قال النخعي هم أهلُ الذكر، الآية] ﴾....ولا تطرد الذين  ﴿ [:قوله  )٣(

 المتأخرون في مؤذِّن يؤذِّنُ بالأسحار ويبتهِلُ بالـدعاء ويـردد ذلـك    قال وقد اختلف، وأمورِ الآخرة في جامعٍ أو طريقٍ أو وغيرِه       
﴾ ...إلى الصباح ويتأذّى به الجِيرانُ هل يمنع واستدلّ من قال لا يمنع ذه الآية وبقولـه ﴿ومـن أظلـم ممـن منـع مـساجد االله        

بالأذان والدعاء في السحر لا يمكن أن يكونوا مـن المُـصلِّين وإلاّ       أنّ الجيران الذين يتأذَّون     " الإكليل"وفي بعض حواشي    . الآية
لم يتأذَّوا بأذان الفجر فكيف يكونون في صفة المؤمنين الذين قال االله فيهم ﴿الذين آمنوا وتطمئِن قُلـوبهم بـذكر االله أَلاَ بِـذِكر           

 ﴾القُلوب ئِنطمعلمية) [الإكليل] (٢٨:الرعد[االلهِ ت[  
 ــ   ، أي يعبدونه كما قال ابن عباس رضي االله عنهما ] الَّذِين يدعونَ ربهم﴾  ﴿ [:لهقو  )٤( صـلاةَ الـصبح   ¼ الغـداة ½وعنـه أيـضاً يعـني ب

  )خازن. (همار هذين الوقتين تنبيهاً على شرفِويروٰى عنه أنّ المراد منه الصلَوات الخَمس وإنما ذَك، صلاةَ العصرِ¼ العشِي½وبـ
فنزلت في الفقراء؛ بلال وصهيب وعمـار وأضـرام رضـوانُ    ، هذا إشارة لِسبب نزولِها  ] وكان المشركون طَعنوا فيهم    [:قوله  )٥(

مـا أَنـا   ½: فقال صلّى االله عليه وسلّم¼ لو طَردت هؤلاء السقاطَ لَجالَسناك: االله تعالى عليهم أجمعين حين قال رؤساءُ المشركين   
وطَلبوا بذلك كتاباً فدعا عليا رضي االله تعـالى عنـه لِيكتـب فقـام الفُقَـراءُ      ، ¼اجعلْ لنا يوماً ولهم يوماً½: فقالوا، ¼طارِدِ المؤمنين بِ

  )مدارك، خازن، صاوي. (فنزلت فَرمٰى صلّى االله عليه وسلّم بالصحيفةِ وأَتى الفقراءَ فعانقَهم، وجلَسوا ناحِيةً
والمعـنى لا تؤاخـذُ   . هذا بمترِلة التعليل يعني لا تكلَّف أمـرهم ولا يكلَّفُـون أمـرك       ] ﴿ما عليك مِن حِسابِهِم من شيءٍ﴾      [:قوله  )٦(

هِد االلهُ وهذا على فَرضِ تـسليمِ مـا قالَـه المـشركون وإلاّ فقـد ش ـ     ، بِذُنوبِهم ولا بما في قلوبِهم إن أَرادوا بِصحبتِك غير وجهِ االله    
و﴿ما﴾ نافية مهملة و﴿عليك﴾ جار ومجرور خبر مقـدم و﴿شـيء﴾ مبتـدأ مـؤخر و﴿مِـن﴾ صِـلَةٌ       ، تعالى أولاً لهم بالإخلاص 

  )صاوي، جمل. (و﴿مِن حِسابِهم﴾ متعلِّق بمحذوف حالٌ

<  جمالين١٢.أي وبعمل الطاعات
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ي ر ضغير  ْوما من حساب  علَي م من   ءفتْ د م﴿ )١(م ْ ْ ْ ُْ ََ َُ َ ٍ ْ َ  ِ َ َ ِ ِ ِ َ ي﴾  واب ا لنفـ  َفتكون من ﴿ )٣)(٢(ج ِ َ ْ ُ َ َالظلمـ ْ  َ ِ ِ  إن فعلـت ﴾﴾۵۲﴿ 
ََ وكذٰل  ف نا﴿ذلك  َ َ ِ ٍ عض م ببعض﴿ )٤( ابتلينا﴾َ ْ ْ َْ ِ َُ ع والغنيأ ﴾َ و ريف با ضيي ا ل ق إلى الإيمان  لش لسببالفقير بأن قدمناه با
ُ ليقولوا﴿ ْ ُ َ رفاءأ ﴾  ن )٥(لشي ا ر ي والأغنياء  ِا ؤلاء﴿منك ٓ َ ُ راء ﴾َ  َمن  االله علَي م من ب﴿لفق ا ِ  ْ ْ َ ُ َ نناَؕ ِ و كانأ ، بالهداية﴾ْ  ما )٦(لي 

ونا إليه ْينَاليس االله باعلَم بالش  ﴿:  قال تعالى،سبقهم عليه هدى ما  َِ ِ  ِ ْ َِ َ ُ َ ْ َو اذا جاءک الذ﴿ )٨(ب   ؟)٧( له فيهديهم﴾﴾۵۳﴿َ ْينَ ِ  َ ٓ َ َ ِ َ)٩( 

ْيؤمنون بايٰ نِا فقل َُ َِ َ ْٰ ِْ َسلم علَيكم كتب﴿ لهم ﴾ُُ َ َ ْ ُْ َ ٌ ٰ ٰكم ع َ رب﴿ )١٠( ق ﴾َ َْ َ   فْس  الر حمة ُ َِ ْ ِ ٗن ِاَ ح،ي الشأنأ ﴾  راءة با لفت وفي   بدل )١١(ق

                                                
م يريدون بعبادتِهم ومجالَستِهم لك أمـور  فقالوا إ، أي كما طَعن المشركون فيهم بذلك] إن كان باطنهم غير مرضِي   [:قوله  )١(

  )جمل. (الدنيا كالأكل والشرب
َفتَكون من الظلم   ﴿وقولُه ، والنفي ﴿ما عليك مِن حِسابِهم﴾] جواب النفيِ [:قوله  )٢( َْ ِ ِ  َ ِْ ُ   )مدارك. ( السابق﴾لاَتطْرد﴿ جواب النهي وهو ﴾َ
  ]علمية[ .¼تطْرد½جهِ نصبِ أشار به إلى و] جواب النفي [:قوله  )٣(
  ]علمية[) الشهاب (.فسر به لأنّ أصلَ معنى الفتنِ تصفِيةُ الذَّهبِ ونحوِه ثم استعمل في الابتلاءِ والاختِبار ] اِبتلَينا [:قوله  )٤(

ِا ـؤلاءوقولُـه ﴿ ، هام للإنكـار أي فالاسـتف ¼ منكِـرِين ½وقولُه ، أي الَّذِين هم البعض الأولُ  ] أي الشرفَاءُ  [:قوله  )٥( ٓ َ َُ ﴾ أي الَّـذِين هـم    
  )جمل. (البعض الثاني

أَشار بذلك إلى أنّ استفهامهم لإنكارهم أَنْ يخص هؤلاء مِن بيـنِهم بإصـابة الحـق لا علـى حقيقتِـه       ] إلخ...أي لو كان   [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .فتأمل، بدليل حالِهم

ُا ؤلاءمن  االلهإنما قدره ليكون جواباً وردا لقولهم ﴿ ] مفَيهدِيه [:قوله  )٧( َ  ِ ٓ َ َالـيس االله بـاعلَم فلا يرِد أنه لا يفهـم مِـن قولِـه ﴿   ، إلخ﴾...َُ ْْ َِ ُ َ َ َ
ْ ينَبالش  ِ ِ   ]علمية[ .﴾ جواب قولِهم وردهِ 

  ]علمية[ .باتِإنما قدره إشارةً إلى أنّ الاستفهام للتقرير والإث] بلى [:قوله  )٨(
وصِفُوا بالإيمان بآيـات االله كمـا وصـفوا سـابقاً بالمُداومـة          ، هم الذين نهِي عن طَردِهم    ] ﴾ إلخ ...وإِذَا جآءَك الَّذِين  ﴿ [:قوله  )٩(

صفِ بالعمـل لأنّ مـدار   وتأخير الوصفِ بالعِلم مع تقدمِه على الو  ، على عبادته تنبيهاً على إحرازِهم لِفضيلة العِلم وفضيلةِ العمل        
  )أبو السعود. (الوعدِ بالرحمة والمغفرةِ هو الإيمانُ كما أنّ مدار النهي عِن الطَّردِ فيما سبق هو المُداومةُ على العبادة

 فـالمراد بــ﴿كَتب﴾   وهو لا يجوز في حقّه تعالى إذ لا يجِب علـى االله شـئٌ     ¼ أَوجب¼ ½كَتب½فسر به لأنّ أصل     ] قَضٰى [:قوله  )١٠(
  ]علمية[ .أنه وعد ذلك وعداً مؤكَّداً فهو منجِزه لذلك الوعدِ

 وكـسرهما وفـتح الأُولى وكـسر    )أي فـتح الهمـزةِ هـذه والآتيـةِ    (الحاصلُ أَنّ القِراءَاتِ ثَلاثٌ؛ فتحهما    ] وفي قراءةٍ بِالفَتحِ   [:قوله  )١١(
ا الفتح فيهما فالأُولى بدلٌ من ﴿الرحمة﴾ والثانيةُ في محـلِّ رفـعٍ مبتـدأٌ والخَبـر محـذوف أي فغفرانـه          فأم، وكُلُّها سبعيةٌ ، الثانية

وأما الكسر فيهما فالأُولى مستأنِفة جِيء بِها كالتفسير لِما قبلَها والثانيةُ مستأنفة أيضاً بمعنى أا في صـدرِ        ، ورحمته حاصلان له  
Å     
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صاوي١٢.بيان لفتنة الأغنياء بالفقراء ?
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رحمة½من  ْمن عمل منكم ﴿ ¼لا ُْ ْ ِ َ ِ َ ۢسوءاَ ً ٓۡ ٍبج لَة ُ ٰ َ َثـم  تـاب﴿ منه حيث ارتكبه )١(﴾ِ َ ع ﴾ُ ٖمـن  عـدہ﴿جـ ر ِ ْ َ وَ ﴿ بعـد عملـه عنـه ﴾ِ 
َاصلَح ْ ِفا﴿ عمله ﴾َ ٗن َ ٌغفور﴿ي االله أ ﴾  ْ ُ ِرح﴿ له ﴾َ ٌيم   ح ، به﴾﴾۵۴﴿ْ راءة با لفتوفي  رة لـهأق َوكـذٰل ﴿ )٢(لمغفي فـا ِ َ  كمـا بينـا مـا ﴾َ

ر ُ فصل﴿ )٣(كذ  َ ٰالايتِ﴿ نبين ﴾ُ ٰ ق في﴾ْ ر ا رآن  ُ ا لح ليظه َولتس ب ْ ﴿عمل به لق ِْ َ َ ِ ر )٤(﴾َ ُس يل﴿تظه  ِْ ق ﴾ َ يـر َالمجـرم ْ  ﴿ط ِ ِ ْ ُ ْ
راءة بالتحتانية،جتنبُفت﴾ ﴾۵۵﴿ وقانية)٥(قوفي  رى با لف وفي أ ي   االله عليه و ونصب خ صسبيل خطاب  ْقل ا   ﴿ )٦(سلمللنب  ِ ْ ُ

َن يت ان اعبد الذ تدعون ْ ُ َْ ََ ْين ِ ُ ُ ِْ َ َْ ْ ْمن دون االلهؕقـل لا اتبـع ا ـواءكم﴿ )٧(تعبـدون﴾ ُ ُْ َ ْٓ ۤ َُ ْ َ ِ َُ   ِ ِ ْ ُ ًقـد ضـلَلت اذا﴿في عبادـا ﴾ ِ ِْ ُ ََ إن ﴾ ْ
َو ما انا من الم تد ﴿ )٨(اتبعتها َ ْينَ ِ ْ ُ َْ  ِ َ ۤ ٍقل ا   ع   ب  نة﴿ ﴾﴾۵۶﴿َ َ َ ٰ َ ْ  ِ ْ َمن ر   و﴿ بيان ﴾ُ ْ   ْ ٖكذبتم ب ؕ﴿ )٩( قد﴾  ِ ْ ُ ْ ركتم ﴾َ  ربي حيث أ ش  ب

ٖما عنِدي ما  ستعجلون ب ؕ﴿ َِ َ ْ َ َْ ُ ِ ْْ َ ِ ن العذاب﴾ْ ِان﴿ )١٠(م  ُالحكم﴿ ما ﴾ِ ْ ُ ْالا  ؕ  ق﴿ في ذلك وغيره ﴾ْ َ  .............. )١١(﴾ضِِ 
                                                

بخ قَعتن﴾ الموصولةِجملة وراً لِـ﴿م ،لٌ والثانيةُ استئنافدا على فتح الأُولى وكسر الثانية فالأُولى بصاوي. (وأم(  
عمِلَ سوءاً حالَ كونِـه جـاهلاً بمـا يترتـب      ½والتقدير  ، الجار وارور متعلِّق بمحذوف حال مِن فاعلِ ﴿عمِلَ﴾       ] بِجهٰلَةٍ﴾﴿ [:قوله  )١(

وهـذه  . وفيه إشارة إلى أنّ المؤمِن لا يقع منـه الـذنب إلاّ في حـال جهلـه وغفلتِـه     . ¼عِقاب غافلاً عن جلال االله تعالى   على معاصِيه مِن ال   
  )صاوي. (الآية لا تخص الفقراءَ الذين كانوا في زمنه صلّى االله عليه وسلّم بل هي عامة لكلّ من تاب إلى يوم القيامة

 ]علمية[ ".الصاوي"كما مر آنِفاً عن ، ¼له½ر بذلك إلى أنّ على قراءة الفتح خبره محذوف وهو أشا] فالمغفرةُ له [:قوله  )٢(
 النـصب علـى أنـه صـفة لمـصدر محـذوف تقـديره        موضِعالأول أنّ الكاف في     ، أشار به إلى الأمرين   ] كما بينا ما ذُكر    [:قوله  )٣(

  ]علمية[ . والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذُكر،¼نصرف الآياتِ تصريفاً مِثلَ هذا التصريفِ½
  )صاوي. (¼لِيظْهر الحَق½معطوف على محذوف قدره المفسر عليه الرحمةُ بقوله ] ﴿ولِتستبِين﴾ [:قوله  )٤(
  )صاوي. (ب وفي التحتانية الرفع لا غيرفالقِراءات ثلاثٌ ففي الفوقانية الرفع والنص،  ﴿سبيل﴾رفعِأي و] وفي قراءة بالتحتانية [:قوله  )٥(
  )صاوي. (لِتعلَم سبيلَهم فتعامِلَهم بما يلِيق بِهم: والمعنى] خطاب للنبي صلّى االله عليه وسلّم [:قوله  )٦(
  ]علمية [)صاوي بتصرف (.يرهوبه فسر في غالب القرآن لأنه يشملُ الطلب وغ، أشار به إلى أَحدِ إطلاقاتِ الدعاء] تعبدون [:قوله  )٧(
  ]علمية[) بتصرف صاوي (.أشار به إلى بيانٍ لِمعنى ﴿إذاً﴾] إِنِ اتبعـتها [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .¼قد½إنما قدره لأنّ الماضِي لا يقَع حالاً بغير ] قد [:قوله  )٩(
  ]علمية [) بتصرفصاوي (.أشار به إلى بيانٍ لـ﴿ما﴾ الثانيةِ] مِن العذابِ [:قوله  )١٠(
والمكتـوب في المَـصاحِف ﴿يقْـضِ﴾ بِغـيرِ يـاءٍ لأـا           ½": الكبير"ففي  ، وهو بِدون الياءِ كما قال المفسرون     ] يقْضِ﴾﴿ [:قوله  )١١(

" الجَمل"في و. ﴿يقْضِ الحَق﴾ بالضاد لكن لا يكتب بالياءِ" بحر العلوم للسمرقندي"و في ¼ سقَطت في اللفظ لالتِقاء الساكِنين   
﴿فَمـا تغـنِ   : كمـا حـذفت في قولـه   ، ولَم يرسم ﴿يقض﴾ إلاّ بضاد كأنّ الياءَ حذِفَت خطا كما حذفت لفظاً لالتقاء الساكنين        

 ﴾ذُر٥:القَمر[الن[ ﴾َةانِيبالز عدنمِن ﴿س ذفت الواووكما ح ]١٨:العلق[ ﴾َاطِلااللهُ الْب حمو﴿ي ]٢٤:الشورٰى[ مقدلِما ت] .علمية[  

   جمالين١٢.¼تاب½ـمتعلق ب

جمالين١٢.أي في عبادة الأصنام ?

جمل. أي في التقديم والتأخير ?١٢
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ُالحق و  و خ ْ  ا﴿ )١(القضاء َ َُ َ َلفصل ْ  ْ َ ِ ِ ٰ راءة ، الحاكمين﴾﴾۵۷﴿ْ ول أ ¼يقص½ق وفي  ْقل﴿يقي  ٖلو ان عنِدي ما  ستعجلون ب  ﴿ لهم ﴾ُ َِ َ ْ َْ ُْ ِ ْْ َ ِ ْ  َ  
ْلق   الامر بي   و ب نكمؕ ُْ َ ْ َ َ َُ ْ ِ َ ِْ ْ َ ُ ح ولكنه عند االله ﴾َ َواالله اعلَم بالظلم ْ  ﴿ي بأن أعجله لكم وأستر ِ َِ  ِ ُْ ُ وَ ﴿ متى يعـاقبهم )٢(﴾﴾۵۸﴿َ

ِمفاتح الغيب﴿ تعالى ﴾دَہْٗعنِ َْ ْ ُ ِ َ زائنه)٣(﴾َ وصلة إلى علمه )٤(خ  رق ا لم أو ا َلا  علَم ا الا  وؕ﴿لط ُ  ِ ۤ َ ُ ْ َ وله )٥(﴾َ ي الخمسة التي في  ق و ه
َو  علَم ما﴿ الآية كما رواه البخاري ﴾ةَِاع  السمُلْه عِدَْن عَِ االله نِا﴿ ُ ْ َ َ    ال  ﴿ )٦(يحدث﴾ َ ْ ِوالب ؕ﴿القفار ﴾ ِ ْ َ ْ رى التي )٧(﴾َ لق ا

ْوما  سقط من﴿ع  الأار  ِ ُُ ْ ََ ِورقة الا  علمَ ا ولا حب ة    ظلمتِ الارض﴿ زائدة ﴾َ ْ َ َ َْ ٰ ُ ُ  ْ ِ ٍ ٍَ َ َ ُ ْ َ  ِ ٍولا رطب و لا يابس )٨(َ ِ َ َ ٍ َ ْ َ َ﴾.................... 
                                                

¼ ينفِـذُ ½ويحتمل أنـه ضـمنه معـنى    ، قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿الحَق﴾ منصوب على أنه صفة لمصدرٍ محذوفٍ    ] َالقضاء [:قوله  )١(
  )صاوي. (¼بِالْحق½ويحتمل أنه منصوب بِنزعِ الخَافِض أي ، فعداه إلى المفعول به

َبالظلم  علَم ﴿وااللهُ أَ [:قوله  )٢( ْ ِ ِ   )جمل. (¼متى يعاقِبهم½كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله ¼ بِوقتِ عقوبتِهم½فيه حذف مضافَين أي ] ﴾ِ 
 ذلـك  العذاب والرحمةُ بقدرة االله تعالى ولا يعلم وقت مجِيءِ ½فهوكالدليل لِما قَبلَه كأنه قال      ] ﴾﴿وعِنده مفاتِح الْغيبِ   [:قوله  )٣(

، و﴿عِنـده﴾ خبـر مقـدم و﴿مفـاتِح الغيـبِ﴾ مبتـدأٌ مـؤخر       . ¼إلاّ االلهُ سبحانه وتعالى لأنّ عنده مفاتِح الغيـبِ لاَ يعلَمهـا إلاّ هـو     
 علـى بعـض   وتقديم الظرف يؤذِنُ بالحَصر وهو منصب على الجميـع فـلا ينـافِي أنّ بعـض الأنبيـاء والأوليـاءِ يطلعـه االلهُ تعـالى                

  )صاوي. (]٢٦:الجِن[عٰلِم الغيبِ فَلاَ يظهِر على غَيبِه أَحداً إلاّ منِ ارتضٰى مِن رسول﴾ ﴿قال تعالى ، المُغيباتِ الحادِثةِ
أو الطُّـرق  ½وبقولـه   ، لعلوم المَخزونة ا، وزناً ومعنى ¼ مخزِن½بِفتحٍ فَكسرٍ ك ـ ¼ مفتِح½أشار بذلك إلى أنّ ﴿مفَاتِح﴾ جمع       ] خزائِنه [:قوله  )٤(

رئ فتح بكسر الميم وهو المفتـاح ويؤيـده أنـه قُ ـ    مِح الذي هو جمع يأنه مستعار من المفات   وهو   أشار إلى القول الثاني      ¼إلخ...لةُالمُوصِ
  ]علمية[ )٧١ـ صجمالين، صاوي (.هاه بِلم عِبات المحيطُيغ إلى المُلُتوص والمعنى أنه المُ،¼مفاتيح½

فسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخِر لقمـان ﴿إن االله عنـده علـم     ] ﴾وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو      ﴿ [:قوله  )٥(
  ]علمية) [الإكليل. (الساعة﴾ الآية

  ]علمية[ ) ٧١جمالين صـ (.قدره إشارةً إلى أنّ الجار وارور متعلِّق بِهذا المحذوفِ ] يحدثُ [:قوله  )٦(
وفي ، قال جمهور المفسرين هو البر والبحر المعروفان لأنّ جميع الأرضِ إما بـر أو بحـر  ] ﴿ويعلَم ما في الْبر والبحرِ﴾   [: قوله  )٧(

  )صاوي بتصرف. (كلٍّ عوالِم وعجائِب وسِعها عِلمه وقُدرته
وقيـل هـي الحَبـةُ    ، قيل هي الحَبةُ المعروفةُ تكُون في بطن الأرض قَبلَ أن تنبـت ] ﴾ إلخ...ضِولاَحبةٍ في ظُلُمٰتِ الأَر  ﴿[قوله؛    )٨(

وقيل الرطـب الحَـي   ، الرطب ما ينبت واليابس ما لاينبت   ، ﴾ إلخ ...وقولُه ﴿ولاَرطْبٍ ، التي في الصخرةِ التي في أَسفَلِ الأَرضِين      
 تالمَي الأشياءِ إما رطبةٌ أو يابسةٌ      وقي، واليابس هـذه الأشـياءِ داخلـة      . ل هو عبارةٌ عن كلِّ شيءٍ لأنّ جميع إنَّ جميـع فإن قلـت

وقد ذَكر البر والبحر لِمـا  ، تحت قولِه ﴿وعِنده مفاتِح الْغيبِ﴾ فَلِم أَفْردها بالذِّكر؟ قلت ذِكرها مِن قَبيلِ التفصيل بعد الإجمالِ      
ا مِن العجائِبِ ثمّ الورقةَ لأا يراها كلُّ أَحدٍ لكن لايعلَم عددها إلاّ االلهُ عزوجلَّ ثُم ذَكَر ما هـو أَضـعف مِـن الورقَـةِ وهـو        فيهم

واليابس الكلَّ وهو الرطب عجممِثالاً ي ةُ ثمّ ذَكَرخازن. (الحَب(  

١٢.وهي الرائجة في بلادنا ?
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ِالا    كتب مب ٍْ  ﴿ )١(¼ورقة½ع عطف     ٍ ٰ ِ ْ ِ وظ﴾﴾۵۹﴿ِ  وح ا و ا لمحف  لل َو  ـو ﴿من الاستثناء قبله  )٢( والاستثناء بدل اشتمال،ه ُ َ
ِالذي يتوف كم باليل ْ ْ  ِ ُ  ََ َ ْ وم﴾ِ ض أرواحكم عند ا لن  ِبالن ارِ ثم  يبعثكم في ﴿ )٤( كسبتم﴾مْتُْحرََا جَ ممُلَعَْ وَ﴿ )٣(يقب ْ ْ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ ي النهار أ )٥(﴾ِ 

ّرد َ ليق   اجل مس ﴿ أرواحكم ب  ٌ َ َُ  ْ و أجل الحيـاة ﴾ِ ْثم  اليـ  مـر﴿ه  َْ ِ َ ِ ْجعكمُ ُ ُ ـئكُم بمـا كنـتم  عملـون ﴿ بالبعـث ﴾ِ َثـم  ينب  ْ ُ َ َْ ْ َْ ُ ْ ُ ُِ َُ ُ﴿۶۰﴾﴾ 
ُو و القا ر﴿ )٦(فيجازيكم به ِ َ ْ َ ُ ٖفوقَ عبِادہ﴿ )٧( مستعليا﴾َ ِ َ ْ ًويرسل علَيكم حفظةؕ )٨(َ َ َ َِ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ي أعمالكم )٩(﴾َ ۤ ّ ﴿تحص ملائكة  ٰ َاذا جاء  حَ ٓ َ َ ِ

                                                
ومـا  ½لكن لا يناسب تسليطُ السقوط عليها كمـا لايخفٰـى إذ لا يناسـب      ، طوفة على ﴿ورقَةٍ﴾  أي الثلاثةُ مع  ] عطف على ورقة  [: قوله  )١(

ابِسولا ي طْبسقُطُ ربِين½: فالمعنى، ¼يةٍ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلاّ في كتاب مبمِن عبارةِ غيرِه، ¼وما مِن ح ستفادمل. (وهذا يج(  
  )جمل. (وقيل هو بدلُ كُلٍّ بناءً على تفسير الكتاب بعلم االله تعالى، أي على تفسير الكتابِ بِما ذَكره] مالٍوالاستثناءُ بدلُ اشت [:قوله  )٢(
هذا مبني علـى أنّ في الجـسد روحـينِ؛ روح الحيـاةِ وهـي لا تخـرج إلا بـالموت وروح                ] يقبِض أرواحكم عند النومِ    [:قوله  )٣(

وسـيأتي إيـضاح   ، فتفارِق الجسد فتطُوف بالعالَم وترى المَناماتِ ثمّ ترجِـع إلى الجـسد عنـد تيقُّظِـه      التمييزِ وهي تخرج بالنوم     
  )جمل. (هذه المسئلةِ في سورةِ الزمرِ إن شاء االلهُ تعالى

  ]علمية[) لسان العرب، الشهاب بتصرف( .يروهو مأخوذ مِن جوارِحِ الطَّ¼ كسبتم½أَشار به إلى أنّ ﴿جرحتم﴾ بمعنى ] كَسبتم [:قوله  )٤(
، فقـدم الكـسب لأنـه أهـم    ¼ ثم يبعثُكم في النهار ويعلَـم مـا جـرحتم فيـه    ½أو التقدير ، ثمّ يوقِظُكم في النهار  ] ثُم يبعثُكُم فِيه﴾  ﴿ [:قوله  )٥(

  )مدارك. (فدلّ أنّ تخصيص الشيءِ بالذِّكر لا يدلُّ على نفيِ ما عداه، نهاروليس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفّانا بال
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد بالرجوع إليه الرجوع إلى جزائِه فلا يرِد أنه يفهم منه الجِسمِيةُ] فيجازِيكم به [:قوله  )٦(
صاوي في سورة  (.ه ﴿فَوق عبادِه﴾ ظرف متعلِّق بمحذوف حال من ﴿القَاهر﴾أشار بذلك إلى أنّ قولَ] ًمستعلِيا [:قوله  )٧(

  ]علمية[) ١٨:الأنعام آية
يفعل بِهـم مـا   ، والمعنى أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره، أي فوقيةً تليِق بحالِه] وهو القَاهِر فَوق عِبادِه﴾  ﴿ [:قوله  )٨(

  )كرخي. (ءً وإماتةً وإثابةً وتعذيباً إلى غير ذلكيشاء إيجاداً وإعداماً وإحيا
والمـراد بالحَفَظَـةِ الملائكـةُ الـذين     ، يعني أنّ مِن جملةِ قهرِه لعباده إرسـالَ الحَفَظَـةِ علـيهم       ] ﴿ويرسِلُ علَيكم حفَظَةً﴾   [:قوله  )٩(

ك مِن الأقوال والأفعـال قيـل إنّ مـع كـلِّ إنـسانٍ ملَكَـين؛       يحفَظُون أعمالَ بني آدم مِن الخير والشر والطاعةِ والمَعصيةِ وغيرِ ذل 
ملَك عن يمِينِه وملَك عن شِمالِه فإذا عمِلَ حسنةً كَتبها صاحِب اليمِين وإذا عمِلَ سيئَةً قال صاحِب الـيمِين لِـصاحِبِ الـشمال         

     بمنها كَت بتمنها فإِنْ لم ي وبتلَعلَّه ي مالاصبِرالش أن لـه   . ها عليه صاحب لِـمبالإنسان أنه إذا ع نكَّلِيوعلِ الملائكةِ موفائدةُ ج
حافِظاً من الملائكةِ موكَّلاً به يحفَظُ عليه أقوالَه وأفعالَه في صحائِف تنشر له وتقْرأُ عليه يوم القيامة علـى رؤوسِ الأَشـهادِ كـان     

وقيل المراد بقوله ﴿ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً﴾ هم الملائكةُ الـذين يحفَظُـون علَـى    ، ن فِعلِ القبيح وتركِ المَعاصِي ذلك أَزجر له ع   
  )خازن. (ابنِ آدم رِزقَه وأَجلَه وعملَه

<  صاوي﴾إلا يعلمها﴿وهو قوله  
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ُاحدكم الموت توفت  ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َرسلنا﴿ )٢(¼توفاه½ )١(قراءة وفي ﴾َ ُُ ض الأرواح )٣(﴾ُ ون  و بقب الملائكة ا كل َو  م لا  ُ طون ﴿لم ْ ُ  ََ ُْ َ﴿۶۱﴾﴾ 
رون به )٤(يقصرون ُ  ثم  ردوا﴿م فيما يؤ ق أ ﴾ُ ُا   االله مول  م﴿لخلي ا ُ ٰ َْ ِ َ َ الحقؕ﴿ )٥( مالكهم﴾ِ  الثابت العدل ليجازيهم ﴾ْ

ُالا ل  الحكم﴿ ْ ُ ُْ َ َ َو و ا ع الحسب ْ  ﴿ذ فيهم  القضاء الناف﴾َ ِ ِ َٰ َْ ُ َ ْ َ ق كلهم﴾﴾۶۲﴿ُ ن أيـام الـدنيا )٧( في قدر نصف ـار)٦(لخل يحاسب ا مـ 
ْقل﴿ .لحديث بذلك ِمن ينجيكم من ظلمتِ ال   والب ﴿يا محمد لأهل مكة ﴾ ُ َْ َ  ْ ْ َُ  ٰ ُ   ْ ْ ْ ُْ َ والهما﴾َ   .......)٩( في أسفاركم حين)٨(ه أ

                                                
  ]علمية[ .إشارة إلى بيان الاختلاف في القراءة على وفقِ عادتِه] إلخ...وفي قراءة [:قوله  )١(
أي بالإمالةِ المَحضةِ وهي ما كانت للكسر أَقرب وهو إما ماضٍ وحذفَتِ التاءُ لأنه مجازِي التأنيـثِ أو مـضارع        ] توفّاه [:قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوي (.ويكون فيه حذف إِحدى التائَين
االلهُ ﴿قال االلهُ تعـالى في آيـةٍ أُخـرٰى    : فإن قلت. أرواحِ البشريعني أعوانُ ملَكِ الموتِ المُوكَّلِين بِقَبضِ     ] ﴾توفَّته رسلُنا ﴿ [:قوله  )٣(

ْقُل يتوفكم ملَك الموت الذي و ل بكم وقال في آيةٍ أُخرٰى ﴿]٤٢:الزمر[يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها﴾   ُْ ُِ َ َ  ُ ْْ َِ ِ ْ َ ُ وقال هنـا  ] ١١:الم السجدة[﴾ ََ 
     ا﴾ فكيف الجَمعلُنسر هفَّتوفي الحقيقـةِ هـو االلهُ تعـالى فـإذا     ﴿ت فِّيوالجمعِ بين هذه الآياتِ أنّ المُت وجه بين هذه الآياتِ؟ قلت

ولِملَكِ المَوتِ أعوانٌ من المَلائكةِ فيأْمرهم بِنـزعِ روحِ ذلـك العبـدِ      ، حضر أَجلُ العبدِ أَمر االلهُ تعالى ملَك المَوتِ بِقَبضِ روحِه         
 ه    مِن جفسالموتِ ن لَكها مضلّى قَبولْقُومِ تإلى الْح صلَتبـين الآيـاتِ  ، سدِه فإذا و لَ الجَمعصفح .     ـينواعلَـم أنّ الـدنيا كُلَّهـا ب

 يعرِفُه بِسقُوطِ صـحيفةٍ مـن   ويداه يبلُغانِ المَشرِق والمَغرِب وكلُّ من نفِد أَجلُه، ركْبتي ملَكِ المَوتِ وجميع الخَلائق بين عينيه   
  )خازن، كرخي. (فعند ذلك يبعثُ أعوانه مِن الملائكة ويتصرفُون بِحسبِ ذَلك، عليها اسمه، تحتِ العرشِ

  ]ميةعل[) الشهاب بِتصرف (.أشار به إلى أنّ التفريطَ بمعنى التقصير فيما قَدر على فِعلِه] إلخ...يقَصرون [:قوله  )٤(

يـأن ا كِ وَ﴿الآيةُ في المؤمِنين والكافِرين جميعاً وقـد قـال في آيـةٍ أُخـرٰى     : أشار به إلى الجواب عما يقال    ] مالِكُهم [:قوله  )٥( َْ ِ ٰ نَ لا ّ
َمو   ل ٰ د وثَـم   فكيف الجَمع بينهما؟ وحاصـلُ الجـواب أنّ المـراد بـالمَولى هنـا المالـك أو الخـالق أو المعبـو           ]١١:محمد[ ﴾مُْ َ

  )كرخي. (الناصر فلا منافاةَ
أشار به إلى أنّ المُحاسبةَ على الحقيقة كما هو مذهب أهل الحـق لا علـى المَجـازِ لأنّ حمـل            ] يحاسِب الخَلْق كُلَّهم   [:قوله  )٦(

ارِفصرِف عنها صعلمية[ .النصوصِ على ظاهرِها واجب ما لَم ي[  
)) روي أنه تعالى يحاسـب الكـل في مقـدار حلـب شـاة     ((، أشار به إلى بيان سرعة المُحاسبة  ] إلخ..ارٍفي قَدرِ نِصفِ نه    [:قوله  )٧(

ولَعـلّ وجـه   ، ))روي أنه في نصف النهار مِن أيام الدنيا لِيتصِلَ أولياءُ االله مع الحُورِ العِـين ويقتـرِنَ أعـداءُ االله مـع الـشياطين           ((و
  ]علمية[ .فَافْهم، هم وإخلاصِهم أنه على قَدرِ أعمالِالتطبيقِ

ومـا مـشى عليـه المفـسر أتمُّ     ، إشارةٌ إلى أنّ الظلماتِ كناية عن الأهوال والشدائد التي تحصل في البر والبحر     ] أَهوالِهما [:قوله  )٨(
  ]علمية [) بتصرفصاوي (.لِشمولِها للحقيقة وغيرِها

  ]علمية[ .فلذا لم يعطف، حال¼ تدعون½أشار به إلى أنّ ] حين[ :قوله  )٩(
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ًتدعون    عا﴿  َ َ ٗ َُ ْْ ية ﴾َ ًو خفْيةۚ﴿علا َ ُ ون،سرا﴾   و ل  ْل ن﴿ )١(تق ِ َأنج  نا﴿ )٢(لام قسم﴾َ َ ْ َ ْ راءة﴾َ َانج نا½ قوفي  ٰ ْ ي االله أ ¼َ
ٖمن  ذہ﴿ ِ ٰ ْ َلنكونن  من الش  ﴿ )٣(الظلمات والشدائد﴾  ِ ْينَ َِ َِ  َ ِ ْ ِقل﴿)٤( المؤمنين﴾﴾۶۳﴿ُ ْاالله ينجـيكم﴿لهـم ﴾ ُ ُْ  َ ُ بـالتخفيف ﴾ ُ
ٍمن ا ومن  ل  ب﴿ )٥(التشديدو ْ َ  ُ ْ ِ َ َ ْ واها ﴾   َثم  ا    كون ﴿سغم  ْ ُ ِ ْ ُ َ ُقل  و القادر﴿ به ﴾﴾۶۴﴿ُ ِ َْ َ ُ ْ ْ ع   ان يبعث علَيكم عذابا من )٦(ُ ْ ْ ْ ًَ َ َ َ ْ َُ َ  َ  

ْفوقكم ُ ِ ْ ن السماء كالحجارة﴾َ ْاو من تحتِ ارجلكـم﴿ والصيحة )٧(م  ُْ ِ ُ ْ َ َْ َْ َاو يلبـس﴿ كالخـسف ﴾ِ َِ َْ ْكمْ ًشـيعا﴿ )٨( يخلطكـم﴾ُ َ رقـا ﴾ِ ف 
واء  ٍو يذيق  عضكم باس  عضؕ﴿همختلفة الأ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ِ زلتص قال   االله عليه و، بالقتال﴾  ر :(()٩(نسلم  لما  ون وأ يسهذا أ  ))ه
زل مــا قبلـه  وجهـك ((نـولمـا  وذ  ب أ  ســألت ربي ألا يجعـل بــأس أمـتي بيــنهم (( وروى مـسلم حـديث ، رواه البخــاري))عــ

  ............................................................................................ ،))نيهافمنع
                                                

  ]علمية. [إنما قدره لأنّ الضمير في قوله ﴿تدعونه﴾ للغيبة فلا معنى للخطاب في قوله ﴿أَنجيتنا﴾ إلاّ بتقدير القول] تقولون [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼لَئِن وااللهِ½ تقديره ،المحذوفِ لِلقَسمِ المُوطِّئَةُ اللام هي ﴾لئن﴿ ملا أنّ إلى أشار] قَسمٍ لام[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .أشار به إلى بيان المشار إليه وقد علم منه ضِمناً وجه تأنيثِ اسمِ الإشارةِ] ِالظلماتِ والشدائد [:قوله  )٣(
  )جمل. (تم تشرِكُون﴾أَخذَه مِن قولِه بعده ﴿ثُم أَن] المؤمنين [:قوله  )٤(
أَي قَرأَ بِكُلٍّ منهما من قَرأَ ﴿أَنجيتنا﴾ بِتاءِ الخِطابِ أَي من قَـرأَ بِتـاءِ الخِطـابِ افتـرق فِـرقَتينِ في      ] بالتخفيف والتشديد  [:قوله  )٥(

َانج نا﴿ينجيكُم﴾ وأما من قَرأَ ﴿ ٰ ْ   ]علمية[) جمل. (فمجموع القِراآتِ ثَلاثةٌ، التشديدِ لا غير﴾ بدونِ تاءٍ فيقرأُ ﴿ينجيكُم﴾ بَ
هـن أَربـع   :  عن أُبي بن كعب في هـذه الآيـة قـال   العالية يبِأَ طريق من مسنده في أحمد أخرج، الآية] ﴾قُل هو القَادِر  ﴿ [:قوله  )٦(

 االله صلّى االله عليه وسلّم بخمسٍ وعشرِين سنةً فأُلبِسوا شِيعاً فمضتِ اثْنتانِ بعد وفاةِ رسولِ. وكلُّهن عذاب وكلُّهن واقع لا محالة
كأنه مِن ¼ إلخ... فمضت½إسناده صحيح لكن قولُه . وبقِيتِ اثْنتانِ واقِعتان لا محالة؛ الخسف والرجم، وذَاق بعضهم بأس بعضٍ

وعن ابـن  ، ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أَحد أَشراطِ الساعة العشرةِ، الفتنةكلام أَبِي العالية فإنّ أُبيا لم يتأخر إلى زمن   
  ]علمية) [الإكليل. (خدام السوء: ﴿أو مِن تحتِ أَرجلِكُم﴾ قال، أئمة السوء: قال، ﴿عذَاباً من فَوقِكُم﴾: عباس في قوله

والصيحةِ أي الـصرخة أي صـرخة جبريـل عليـه الـصلاة والـسلام الـتي             ، أي التي نزلت على أصحاب الفِيل     ] كالحجارة [:قوله  )٧(
  )جمل. (صرخها على ثمود قومِ صالحٍ عليه الصلاة والسلام فتهلكوا

 اللُّبسِ لا مِن¼ ضرب يضرِب½من بابِ ¼ لَبس يلْبِس½أشار به إلى أنه من اللَّبسِ بفتح اللام بمعنى الخلط وفِعلُه             ] يخلِطَكم [:قوله  )٨(
وخلـطُ أمـرِهم علـيهم بجعلـهم مختــلِفِي      ، فقيل المراد يخلِطَ أَمركم عليكم ففي الكـلام مقـدر        ، ¼علِم يعلَم ½بضم اللام وفِعلُه    

  ]علمية[) الشهاب بتصرف (.وقيل المراد اختلاطُ الناس في القتال بعضهم ببعض، الأهواءِ
ولمّا نـزل مـا قبلَـه    ، أي مما قَبلَه¼ أَهونُ وأَيسر½وقولُه  ،  ﴿يلبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكم بأس بعضٍ﴾      أي آيةُ ] لَما نزلت  [:قوله  )٩(

  )كرخي. (﴾ إلخ...أي قولُه ﴿على أن يبعثَ عليكم

جمل١٢.لماتأي الظ ?

١٢.قال ١٢.بذاتك? ?
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زلـت قـال أمـا إـا((وفي حديث  ُانُظـر كيـف  ـ ف﴿ )) بعـد )٢( كائنـة ولـم يـأت تأويلهـا)١(ن لمـا   َُ ُ َ ْ َْ ٰالايـتِ﴿ نبـين لهـم ﴾ْ ٰ ْ﴾ 
َلعل م  فْق ون ﴿ع   قدرتنا )٣(الدلالات ْ ُ َُ َ ْ  َ ون أن ما هم عليه﴾﴾۶۵﴿َ ٖوكذب ب ﴿باطل يعلم  ِ َ  َ رآن﴾ َ َقوم  و ﴿ )٤(لقبا َ ُ ْ َ

ْ و ال َ ْقل﴿ )٥(الصدق﴾ َ حقُؕ ٍلست علَيكم بوكيل﴿لهم ﴾ ُ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ ُ ْ ركم إلى، إنما أنا منذر،فأجازيكم﴾ ﴾۶۶ؕ﴿   وهذا قبل ، االلهم وأ
ر بالقتال ٍل ل نبا﴿ .)٦(مالأ َ َ  ُ َ مست ﴿خبر ﴾ ِ َ ْ ع فيه﴾   ر)٧(يقوقت  َوسوف  علَمون﴿ ومنه عذابكم ،يستق و ْ ُْ َْ َ َ ديد ﴾ ﴾۶۷﴿ 

َواذا ر﴿ .لهم َ ِ َايت الذ يخُوضونَ ْْ ُْ ََ ْين ِ  َ َ   ي نِا)٨(َ رآن﴾ ٰ زاء )٩(لقا ْفا ض عن م﴿سته بالا ُ َْ ْ ِ ْ َ ْح   يخُوضوا    ﴿ ولا تجالسهم )١٠(﴾َ ِ ْ ُْ َ َ 
                                                

وعـذاباً  ، ر الأربعة؛ عـذاباً مـن فـوقكم     والضمير عائد على الأمو   ، بكسر الهمزة ¼ إا½أداةُ استفتاحٍ و  ¼ أَما½] قال أَما إا  [: قوله  )١(
فهذه الأربعةُ كائنة قبل يوم القيامة لكن الأخيران قد وقعا مـن منـذ       . ونصب القتال بينكم  ، وتفريقُكم شِيعاً ، من تحت أرجلِكم  

ولكن قال العلماءُ ، هكذا ورد، والأولان تفضلَ االلهُ تعالى بتأخيرِ وقوعِهما إلى قربِ قيامِ الساعة    ، عصر الصحابة عليهم الرضوان   
  )صاوي. (وإن كان الأخيران يقعانِ قرب قيامِ الساعة لكن العذاب ما ليس عاما كما وقع في الأمم الماضية

 وقولـه  ،الآيةِ أو الأمورِ الأربعة أي صرفُها عن ظاهرها بـل هـي باقيـة علـى ظاهرهـا        ) تأويلُ(أي  ] ولَم يأتِ تأويلُها بعد    [:قوله  )٢(
½عدنزولِها¼ ب مل. (أي بعدج(  

  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد من الآيات الدلائلُ بقرينة المَقام] الدلالات [:قوله  )٣(
وقيـل  ، وقيل الضمير عائد علـى العـذاب  ، أشار به إلى أن الضمير عائد على القرآن وهو أحد أقوال وهو أقرا        ] بالقرآن [:قوله  )٤(

  ]علمية [)صاوي بتصرف (.يل على النبي وهو بعيدوق، على الحق
 علـى الأقـوال والعقائـد والأديـان والمـذاهب      قطلَ ـ يو قيـل الحـق  ،  والـصدق فيه إشارة إلى الاتحاد بين الحق  ] الصدق [:قوله  )٥(

وقيل بالفرق الاعتبـاري  ، بذِكَقابله ال و يةً في الأقوال خاصاعو أما الصدق فقد ش، باعتبار اشتمالها على ذلك و يقابله الباطل      
  ]علمية[ ".شرح العقائد" كذا في ، من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم في الحقرعتب المطابقة تبأنّ

 قولِه بدلَ¼ فأُقاتِلكم½ولكن المناسب للمفسر أن يقولَ ، أشار بذلك إلى أنه منسوخ بآيات القتال] وهذا قَبلَ الأمرِ بالقتال [:قوله  )٦(
والثانية أا ، والحاصلُ أنّ في الآية تفسيرين؛ الأول أنّ الآيةَ محكَمةٌ والمعنى لَست مجازِياً على أعمالكم في الآخرة، ¼فأُجازِيكم½

  ]علمية[) صاوي (.إذا علمت ذلك فالمفسر لفق بين التفسيرين، منسوخة والمعنى لست مقاتلا لكم إن حصلت منكم المخالفةُ
  ]علمية[) صاوي( .ويصح أن يكون مصدرا أو اسم مكان، أشار بذلك إلى أن ﴿مستقر﴾ اسم زمان] وقت يقع فيه [:قوله  )٧(
فـشبه آيـات االله بـالبحر    ، الخوض في الأصل الدخولُ في المـاء فيـستعار للـشروعِ والـدخولِ في الكـلام       ] ﴿يخوضونَ﴾ [:قوله  )٨(

فـإنّ  ، والجامع بينهمـا التعـرض للـهلاك في كـلٍّ    ، فإثباته تخييل، له بشيء مِن لَوازِمِه وهو الخوضوطوى ذِكر المشبهِ به ورمز   
  )صاوي. (الخائض للبحر الغريقِ متعرض للهلاك فكذلك المتعرض للأباطيل في كلام االله تعالى

  ]علمية[ .فسر الآيات بالقرآن لغلبة استعمال الآيات فيه] القرآنِ [:قوله  )٩(

َواذَا رايت الذ يخُوضون﴿ [:قوله  )١٠( ْ ُْ ََ َ ِ يْنَ  ْ َ ِ َ   ي نِا َ ْفَا ض عن م ٰ ُ َ ِْ ْ ْ   ]علمية) [الإكليل. (فيه وجوب اجتنابِ مجالس المُلحِدين وأهلِ اللَّغوِ] ﴾َ

< ١٢.ينالمغرور هؤلاء بترك الأمر  يأ

جمالين١٢.ي من الكلّأ ?
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ِ حـــديث غ ْ ہؕوامـــا َ ٖ ِ َ ٍ ْ ِ ون ﴾َ رطية في ¼إن½نـــ فيـــه إدغـــام  زيـــدة ¼مـــا½لـــش ا َينـــس ن ﴿لم ا ُ َ ِ ون )١(﴾ْ ون ا لنـــ  بـــسك
ُالشيطن﴿التشديد  وفتحها و)٢(والتخفيف ٰ ْ ٰفـلاَ  قعـد  عـد الـذ ي﴿ فقعدت معهـم )٣(﴾  ْ  َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِمـعَ القـوم ﴿)٤(رهكي تـذأ ﴾َ ْ َ ْ َ
َالظلم ْ  ِ ِ ر﴾﴾۶۸﴿  ع الظا ه فيه و ر )٥(ض ع ا و لمضم  س في ،ضم ع أن  وا لم  ون إن قمنا كلما خا نجلـوقال ا ض نـستطلمسلم

وف ف ل َين وما ع َ  الذ يت﴿ : )٦(نطالمسجد وأن  َ ْ ِ  َ َ َقونَ ْ ْمن حساب م﴿ االله ﴾ُ ِْ ِ َ ِ ْمن﴿ي الخائضين  أ﴾ِ ٍ  ء﴿ زائدة ﴾  ْ  إذا )٧(﴾َ
وهم ْو كِــن﴿ )٨(لــسجا ٰ ٰذ ي﴿ )٩( علــيهم﴾  ْ رة﴾ِ وعظــة )١٠(ك تــذ َلعل ــم يتقــون ﴿م لهــم و ْ ُ  َ ْ ُ  َ وض ﴾﴾۶۹﴿َ َوذرِ﴿لخــ ا رك ﴾َ تــ ا

ْالذ اتخذوا دين م﴿ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ْينَ  ِ  ﴾...................................................................................  
                                                

ِ واما﴿ [:قوله  )١( َينس ن  َ  َ ِ ْ ُ﴾ [ه لأنّ إنساءَ الشيطان له مغير له والمراد صاوي. (ستحِيلٌ عليهالخطاب(  
 ]٦٣:الكهـف [كَقَولـه ﴿ومـا أَنـسٰنِيه إِلاَّ الـشيطٰـن﴾      ¼ أَنـسأَه ½قَـرأ العامـةُ بتخفِيـفِ الـسين مِـن           ] ﴿بسكون النونِ والتخفيفِ﴾   [:قوله  )٢(

والتعدي جاءَ في هذا الفعلِ بالهمزة مـرةً وبالتـضعِيف   ¼ هنسا½وقَرأ ابن عامِر بتشديدِها مِن    ، ]٤٢:يوسف[و﴿فَأَنسٰه الشيطٰـن ذِكْر ربه﴾     
والأَحـسن أَنْ يقَـدر مـا يلِيـق بـالمَعنى      ، ¼وإما ينسِينك الشيطانُ الذِّكْر أوِ الحَـق ½والمفعولُ الثّاني محذوف في القِراءتين تقديره     ، أُخرى

  )جمل بتصرف. (رت مِن تركِ مجالَسةِ الخائِضِين بعد تذَكُّرِك لَه فلا تقعد بعد ذلِك معهمأي وإما ينسِينك الشيطانُ ما أُمِ

ِ واما﴿ [:قوله  )٣( َينس ن  َ  َ ِ ْ ُالـشيطن ُ ٰ ْ يستدلّ به على أنّ الناسي غير مكلّف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عمـا ارتكَبـه في    ] ﴾ 
  ]علمية) [الإكليل. (ه ويندرِج تحت ذلك مسائلُ كثيرةٌ في العبادات والتعليقاتحال نِسيانِ

  ]علمية[ )جمالين. ( مصدر وأَلِفُه للتأنيث﴾و﴿الذِّكْرٰى، أي الحكمِ] أي تذَكُّرِه [:قوله  )٤(
تكـذيب والاسـتهزاءِ موضِـع    وذلك للنعي عليهم بـأم بـذلك الخـوضِ ظـالمون واضـعون لل     ] إلخ... فيه وضع الظاهرِ  [قوله)٥(

  )أبو السعود. (التصديقِ والتعظيمِ
  ]علمية[) بتصرف صاوي (.أشار به إلى بيان لسبب نزول الآية الآتية] فنزلَ [:قوله  )٦(

َوما ع َ  الذ يتقون﴿ [:قوله  )٧( َ َْ ُ  َ َ يْنِ ْمن حساب م َ  ِ ِْ َ ِ ْمن ِ ٍ  ء   ْ لَ المنكر وهو غير راضٍ بفعلهم فلا قد يستدلُّ به على أنّ من جالس أه] ﴾َ
 أي إن قَعدتم فأَنتم مِـثلُهم  ]١٤٠: النساء[﴿إنكم إذاً مثلُهم﴾ : إثمَ عليه لكن آية النساء تدلّ على أنه آثِم ما لم يفارِقهم لأنه قال 

  ]علمية) [لالإكلي. (وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخةً لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي، في الإثم
﴾ إلخ مخصوص ...فالنهي السابق في قوله ﴿وإِذَا رأيت، أي فمجالَستهم مباحةٌ بشرط الوعظِ والنهيِ عن المنكر] إِذَا جالَسوهم [:قوله  )٨(

  )جمل. (﴾ إلخ...﴾ إلخ مخصص لقوله ﴿فَأَعرِض عنهم...وقوله ﴿وما على الذين. بما إذا لم يصحبِ الجلوس معهم ي عن المنكر
ولكـن  ½ويـصح أن يكـون مفعـولاً لمحـذوف تقـديره      ، أشار بـذلك إلى أنّ ﴿ذِكـرٰى﴾ مبتـدأ خـبره محـذوف           ] عليهم [:قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي (.¼يذَكِّرونهم ذِكرٰى
  ]علمية[ .قوله تعالى ﴿فَلاَ تقعد بعد الذكرى﴾أشار به إلى أنّ ﴿ذِكْرٰى﴾ بمعنى التذكير لا بمعنى التذكُّر كما في ] إلخ...تذْكِرةٌ [:قوله  )١٠(

١٢.¼اإم½أي في لفظ  ?

صاوي١٢. النون بفتحأي ?

صاوي١٢. السين بتشديدأي =

  

? ١٢.القول الآتي

٢

٢

٢

جمالين١٢.أي المتقين جمالين١٢.أي للخائضين? ?
١٢. أي المتقون ?
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وه ًلعِبا و ل و﴿ )١(كلفالذي  ْ َ زائهم بـه ﴾اً َ َو  ت م الحيوة الـدنيا﴿سته با ْ  ُ ْٰ َ ْ  ُ ُ رض لهـم﴾َ  ر بالقتـال،تتعـ فـلا   )٢(مـ وهـذا قبـل الأ
ْوذ ﴿  َ ۤب ﴿ عظ ﴾َ رآن الناس لـ ﴾ِٖ ْان﴿لق با َ تبسل  فْس﴿ لا )٣(﴾َ َ َ ْ ْبما كسبت﴿ تسلم إلى الهلاك ﴾ُ َ َ َ َ َليس ﴿ )٤( عملت﴾ِ ْ َ

ِل ا من دون االله ِ ْ َُ ْ ِ ِ و  ﴿ )٥(ي غيرهأ ﴾َ ر﴾ َ ٌولا شفيعۚ﴿ )٦(صنا َْ ِ َ ٍوان  عدل  ل عدل﴿يمنع عنها العذاب ﴾   ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ تفد كل فداء ﴾ َ
َلا يؤخذ من اؕ﴿ ْ ِ ْ َ ْ ُ ُ﴿ )٧(ما تفدي به﴾    َاوُل   الذ ا ْينِ ِ  َ ٍ سلوا بما كسبواۚ ل م َ اب من حميم  ِ ِْ ْ َْ َ ٌُ ََ ْ ُْ َ ُ َ ِ رارة ﴾ ْ غ ايـة ا لحـماء بـا  و ﴿ل

َعذاب ا ٌ َ ْ ليم َ َبما  انوا يك ون ﴿ )٨(مؤلم﴾ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْقل اندعو﴿ )٩(بكفرهم﴾ ﴾۷۰﴿ِ ُ ْ َ َ ْ ِمن دون االله﴿ )١٠(أنعبـد﴾ اُْ ِ ْ ُ ْ َمـا لا ينفعنـا)١١(ِ ُ َ ْ َ َ َ ﴾

                                                
وقولُه ﴿لَعِبا ولَهوا﴾ كعبادة الحجر وتحريمِ البحائر وكذا مـن جعـل طريقتـه الخمـر والزمـر      ، وهو دين الإسلام ] الذي كُلِّفُوه  [:قوله  )١(

مِن الأديانِ المشروعةِ فكيف أُضـيف إلـيهم دِيـن وأُخـبر     المشركون لا دِين لهم : وأشار بما قدره إلى جوابِ ما يقال     ، والرقص ونحوه 
  )كرخي. (عنه أم اتخذوه لعبا ولهوا؟ وهذا حاصلُ أحدِ الأجوبة فعلى هذا المراد بالدين الدين المقيد وليس المراد مطلق الدين

الـراجح أـا ليـست    :  أحمد يار خان عليه رحمـة الـرحمٰن  وقال المفتي، أشار به إلى أن الآية منسوخة] وهذا قَبلَ الأمر بالقتال   [: قوله  )٢(
 أن المـراد  ولـيس  ،هـم بِ كقلب ـ تشغل ولا همواستهزائِ بتكذيبهم بالِت ولا هموملاطفت هممعاشرت كواتر عنهم ضعرِأَ والمعنى، بمنسوخة

  ]علمية) [روح البيان، ٧/٤٦٨فسير نعيمي ت (.رللتذكُّ حصلُي نم بالقرآن أي ﴾بِهِ وذَكِّر ﴿قال تعالى لأنه همإنذار يترك
  ]علمية[. له مفعولٌ أنه إلى إشارةً اللام قدر إنما] لِـ﴿أَنْ﴾ [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الكسب هو العمل كما نطقت به اللغةُ و دلّت عليه الآثار] عمِلت [:قوله  )٤(
 مكـن لاي اذَ و الـشيءِ  مـن  مكـانٍ  أَقـرب  أي ¼أَدنى½ وند معـنى  لأنّ ¼غير½ بمعنى ﴾نَود﴿ أنّ إلى بذلك أشار] أي غيرِه   [:قوله  )٥(

  ]علمية. [)٢٣ :الآية تحت البقرة، بزيادة صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكانِ لاستحالة هاهنا
  ]علمية[ .فلا يرِد أنه لا معنى لقرابتِه تعالى، و أصلُ معناهأشار به إلى أنّ الوليّ ليس بمعنى القريب كما ه] ناصِر [:قوله  )٦(
جعل المفسر الضمير النائب عن الفاعل راجعاً للمفعول وهو المَفدِي به ولا يصح رجوعه للعدل لأنه هنـا مـصدر      ] ما تفْدِي به   [:قوله  )٧(

  )جمل ،أبو السعود(.  فإنه هناك بمعنى المَفدِي به لا المصدر]٤٨: البقرة[يؤخذ منها عدل﴾  ولا﴿باقٍ على مصدريته فليس مثله في قوله 
 ¼مـؤلِم ½ الـلام  كـسر  ويجـوز : الخطيـب  وفي، المبالغة من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارة اللام بفتح] مؤلم [:قوله  )٨(

 درِي ـ فـلا  المتعـدي  بمعـنى  اللازم أنّ إلى إشارةٌ ينالوجه لاكِ وعلى ، العذاب إلى الأليم فنسبة وعليه مسمِع بمعنى كسميع
  ]علمية[ .فيه الداخلُ بل مالألَ بصاحب ليس العذاب أنّ

  ]علمية[) صاوي (.والفعلُ في تأويل مصدر مجرورٍ بالباء، مصدرية¼ ما½أشار بذلك إلى أنّ ] بكفرهم [:قوله  )٩(
  ]علمية[ )١١٧ : في النساء آيةشِهابال. (حوائِجه في دعاه شيئاً عبد من لأنّ العبادة بمعنى هنا الدعاء أنّ إلى إشارة] أَنعبد [:قوله  )١٠(
قيل نزلت في أبي بكر رضي االله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمٰن إلى عبادة الأصنام     ] ﴾ إلخ ...﴿قُلْ أَندعواْ مِن دونِ االلهِ     [:قوله  )١١(

نبي صلّى االلهُ عليه وسلّم حينئذ للإيذان بما بينه وبين الـصديق رضـي االله عنـه مـن الاتـصال والاتحـادِ تنويهـاً             فتوجه الأمرِ إلى ال   
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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١٣٢  

?  ١٢.أخذوا

?  ١٢.أي الأمر بترك المستهزئين
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َولا﴿بعبادته  َ  نا َ  ُ و الأصنام ﴾  َ َونرد ع   اعقابنا﴿هبتركها و ِ َْ َ  َ  َ ُ ركين ﴾ َ ع  مـشر ُ عـد اذْ  ـد نا االله﴿جن َ ٰ َْ َِ  الإسـلام إلى﴾ َ
ُ الذي است وت ﴿ ْ َ ْ َ ْ ِ َالشيط ْ     الارض ح ْ ان۪﴿أضلته ﴾ َ  َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ٰ ن يذهب)١(متحيرا﴾   ن الهاء ،ي لا يدري أ ٌل  اصحب﴿م حال  ٰ ْ َ  َ ﴾

َيدعون  ا   ال دي﴿رفقة  ُُ ْ َ ِ  َ ْْ قأ﴾   ر يي ليهدوه ا ون له،)٢(لط و ل  َاÒ نِاؕ﴿ )٣(يق )٤(والاستفهام،فيهلك فلا يجيبهم﴾ ْ

ن ضـمير ،نكار لإ ل ِقـل ان  ـدي االله﴿ ¼نـرد½مـ وجملـة التـشبيه حـال   َ ُ ِ ْ و الإ﴾ ُ ٰ ـو ال ـديؕ﴿ )٥(سـلامهـالـذي  ُ ْ َ ومـا عـداه ﴾ ُ
َوامُرنا لنسلم﴿ )٦(ضلال ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َلرب  العلَمـ ْ  ﴿ )٧(ي بأن نسلمأ﴾  َ ِ ٰ ْ َ ْوان﴿ ﴾﴾۷۱﴿ِۙ َ ُاقيمواالـصلوة وا قـوہؕ﴿ )٨(ي بـأنأ﴾ َ ْ ُ  َ َ  ٰ ُ ْ ِ َ ﴾
ُو ﴿تعالى  َو الذي الي  تح ون َ ْ ُْ ََ ُِ ِْ َ  ِ وم القيامة للحساب ﴾ ﴾۷۲﴿  يون  ََ و و الذي خلَق السموت والارض بالحقؕ﴿تجمع َ َْ ِ ْ َْ ِْ ِ ٰ ٰ َ َ َ ي أ﴾  ُ
ر﴾ وَ﴿ )٩(محقا ُيوم  قول﴿)١٠(ك اذ ْ َ ُْ َ يء ﴾َ ُكن فيكون﴿للش  ْ ُ َُ َ وم القيامة﴾ْ و  ي  ق،ه ول  للخل  وا :يق و وا  و م  فيق م َ قول  الحقؕ﴿ق ْ ُ ُ ْ َ﴾ 

                                                
 والـضر مـا   النفعِ لجميع صفات الألوهية التي مِن جملتها القدرةُ على ذلك   معِبشأن الصديقِ أي أنعبد متجاوزين عبادةَ االله الجا       

قدر على نفعِنا إذا عركْناهلا ينا إذا تراه ولا ضندراتبِ المعبوديةِ القدرةُ على ذلك، بأبو السعود. (وأَدنى م(  
  ]علمية[ .فلا يرِد عدم صحةِ الحمل، أشار بذلك إلى أنّ الحَيرانَ ليس مصدرا بل هو صفة مشبهة] متحيراً [:قوله  )١(
معنى الهداية المرادِ هاهنا لأنّ له معنيين؛ الإيصال إلى المطلوب وإراءة الطريـق فأَومـأَ   فسر به إشارةً إلى ] لِيهدوه الطريق  [:قوله  )٢(

  ]علمية[ .به إلى الثاني
  ]علمية[ .إنما قدره لِما قلنا سابقا إنه لا معنى للالتفات هاهنا إلاّ بتقديره] يقولون له [:قوله  )٣(
واْ﴾ أي لا ينبغي لنا ولا يمكن أن نعبد غير االله بعد أَنْ هدانا لأنا لَو فَعلنا ذلك لَكُنا   هو قولُه ﴿أَندع  ] إلخ... والاستفهام [:قوله  )٤(

  )جمل. (أي فهي في حيز النفي فالتشبيه منفي لا مثبت¼ إلخ... وجملة التشبيه½وقولُه ، مِثلَ من حيرته الشياطين إلى آخِر التمثيلِ
 الرسـل  سـعِ  يشير به إلى أنّ الهدى على نوعين كمـا صـرحوا بـه هـدى دلالـةٍ وإرشـادٍ وهـو في و                ]ُالذي هو الإسلام   [:قوله  )٥(

  )كرخي. (وهدى هو توفيق وتأييد وهو مختص باالله تعالى لا يقدِر عليه غيره، وغيرِهم
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ ضمير الفصل للحصر] ما عداه ضلالو [:قوله  )٦(
فـلا يحتـاج   ، أشار به إلى أنّ اللام بمعنى الباء فلا يرِد أنّ حقّه أَن يعدى بالباء لأنّ صلة الأمر لا يكون بـاللام     ] نسلِمبِأَنْ   [:قوله  )٧(

  ]علمية[ .لأنّ الحذف خلاف الظاهر¼ وأُمِرنا بذلك لِنسلِم½إلى ما قيل إنّ اللام للتعليل وتقديره 
وأُمرنا أيضاً بإقامةِ الـصلاة  ½أنّ قولَه ﴿وأَنْ أَقِيموا﴾ معطوف على محل ﴿لِنسلِم﴾ كأنه قيل    أشار به إلى    ] إلخ...أي بأن  [:قوله  )٨(

  )كرخي. (¼والاتقاءِ
  )كرخي. (وأشار به إلى أنّ ﴿بالحق﴾ في محلّ نصب على الحال. أي لا هازلاً ولا عابثاً] أي محِقا [:قوله  )٩(
لى ضعفِ ما قيل إنّ جملةَ ﴿قَولُه الْحق﴾ مبتدأ علـى أنّ ﴿الحـق﴾ صـفةُ القـول وقولُـه ﴿يـوم          إنما قدره إشارةً إ   ] اذْكُر [:قوله  )١٠(

ووجه الضعفِ أنه خلاف الظاهر مِن وجهين؛ أَحدهما أنّ الأصل في المبتدأ التقـديم والثـاني أن      ، إلخ﴾ خبره قُدم عليه   ...يقُولُ
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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١٣٣  
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ع لا محالة وا قالصدق ا ُول  المل  يوم ينفخ﴿ )١(ل َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ   الصورِؕ)٢(َ رن﴾ِ  ن ،)٣(لقا  لا ملك فيه لغيره ،سرافيلإم النفخة الثانية 
وم½ لين الملك ا ِعلم الغيب و الش دةؕ﴿ ¼  الله؟لم َ ِ َٰ  َ ْ ْ ُ ِ وهد)٤( ما غاب﴾ٰ ُو  و الحكِيم﴿ )٥(ش وما  ْ َ َْ َ ُالخب ْ ﴿ )٦( في خلقه﴾ُ ِ َ ْ ﴿۷۳﴾﴾ 

رها ن الأشياء كظا هببا ر﴾وَ﴿ )٧(ط َاذْ قال ابر يم لابي   ز ﴿ )٨(كاذ َ ِ ِْ ِْ َ َُ ِ ٰ ْ ِ َِ﴾)٩( ...........................................  

                                                
 مع أنه حينئذ يكون القول بالمعنى المـصدري ويجعلـه مجـاز بمعـنى القـضاء لِيـصح الإخبـار عنـه            يكونَ المبتدأُ والخَبر مفردان   

  ]علمية[ .بظرف الزمان أعني ﴿يوم يقُولُ﴾ وكلُّها تكلُّفات
¼ أَحـالَ يحِيـلُ  ½عول من وبالضم اسم مف، يقال لا محالة أي لا بد¼ ولُحالَ يح½بفتح الميم مصدر ميمي من     ] لا محالة  [:قوله  )١(

  )كرخي. (يقال هو محال أي باطل
إنما أَخبر عن ملكه يومئذ وإن كان المُلك له تعالى خالصاً في كلّ وقـت في الـدنيا والآخـرة            ] ﴿ولَه الْملْك يوم ينفَخ﴾    [:قوله  )٢(

مئذ وأنّ من كـان يـدعِي المُلـك بالباطـل مِـن الجَبـابرة والفَراعِنـة        لأنه لا منازِع له يومئذ يدعِي المُلك وأنه المنفرد بالمُلك يو         
وسائرِ الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زالَ ملكُهم واعترفُوا بأنّ المُلك اللهِ الواحدِ القَهارِ وأنه لا منازِع له فيه وعلِموا أنّ الـذي     

  )خازن. (غُروركانوا يدعونه مِن المُلك في الدنيا باطلٌ و
 وفيـه ثُقَـب بِعـددِها فـإذا نفـخ       حِوفيـه جميـع الأروا    ، ¼الصور قَـرنٌ كَهيئـةِ البـوقِ      ½: قال مجاهد ، أي المستطيل ] القَرنِ [:قوله  )٣(

.  لا بالنفخ فهو سبب عاديالنفخِفالإحياءُ يحصلُ بإيجادِ االلهِ عند    ، خرجت كلُّ روحٍِ من ثُقَبِهِ ووصلت لِجسدِها فتحلُّه الحياةُ        
واختلف العلماءُ في ﴿الصورِ﴾ المذكورِ في الآية والأصح أنّ المراد بالصور هو القـرن الـذي يـنفُخ فيـه إسـرافيلُ عليـه الـصلاةُ                

  ]علمية[ )صاوي، جمل. (والسلام نفْختينِ؛ نفخة الصعقِ ونفخة البعث للحساب
  ]علمية[ .ر به إلى أنّ المصدر بمعنى اسم الفاعلأشا] ما غاب [:قوله  )٤(
بـل مـا في تخـومِ الأرضـين     ، وإلاّ فالكلُّ عند االله شهادة ولا يغيب عليـه شـيء   ، أي بالنسبة للخلق  ] ما غاب وما شوهِد    [:قوله  )٥(

  ]علمية[) صاوي (.والسماوات بالنسبة له كما على ظَهرِها سواءً بِسواءٍ
  ]علمية[ .فافهم،  بما قبلهالارتباط إلى إيماء وفيه ،المتعلِّق حذف إلى به أشار] هقِلْخ في[ :قوله  )٦(
وااللهُ بجميـع الأشـياء بِظاهرِهـا    : والمعـنى ، أشار به إلى ما هو المفهوم من الفَعِيل من المبالغـة         ] بِباطِنِ الأشياءِ كظاهِرها   [:قوله  )٧(

عالِم علمية[ .وباطنِها خبير[  
  ]علمية) [صاوي. (لمحذوف معمولقدره إشارةً إلى أنّ الظرف ] راذْكُ [:قوله  )٨(
َلأ﴿ [:قوله  )٩( مقتضٰى هذه الآيةِ وآيةِ مريم أنّ آزر أَبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كافراً وهو يشكِلُ على ما قالَـه   ] ﴾َ َ  زِ يِْبِ

م محفوظ مِن الشرك فلَم يـسجد أَحـد مِـن آبائِـه مِـن عبـدِ االلهِ إلى آدم عليـه        المحقِّقون إنّ نسب رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّ  
ِ الـسجِْ   ـكََبـ لقََ وَ﴿وبذلك قال المفسر في قوله تعالى       ، الصلاة والسلام لِصنمٍ قَطّ    وقـال البوصِـيرِي في   ، ]٢١٩: الـشعراء [﴾ نَيِْد 

  ه كرماءمن كريم آباؤ   وبدا للوجود منك كريم      :الهمزية
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٣٤  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٣٥  

ًاتتخذ اصناما  ل ةۚ﴿ )١(هو لقبه واسمه تارخ َ ِْ ًَ َ َ َُ ِ خ، تعبدها﴾  و بي استفهام  َا  ار   وقوم ﴿ )٢(ت ََ ْ َٰ َ َ ٍ    ضلل﴿ باتخاذها ﴾ِ ٰ َ ْ ِ﴾ 
ق لحن ا ِمب ٍْ  ﴿ )٣(ع َوكذٰل ﴿ )٤( بين﴾﴾۷۴﴿  ِ َ ومه ﴾َ َنري ابر يم﴿ق كما أريناه إضلال أبيه و ْ ِ ٰ ْ  ِ ِ َملَكوت)٦()٥(ُ ْ ُ ِالسموت ﴿ )٧(ملك﴾َ ٰ ٰ  
ِوالارض ْ َ ْ َوليكـون مـن المـوقن ْ  ﴿عـ   وحـدانيتنا )٨( ليستدل به﴾َ َِ ِ ْ ُْ َ َْ ِ ُ ِ  ومـا بعـدها اعـتراض ¼وكـذلك½وجملـة ، بهـا)٩(﴾﴾۷۵﴿َ

َفلَما جن ﴿ ،¼قال½عوعطف      ......................................................................ظلم أ ﴾َ 
                                                

وأجيب عن ذلك بأنّ حِفظَهم مِن الإشراك ما دام النور المحمدي في ظَهرِهم فإذا انتقل جـاز أن يكفُـروا بعـد ذلـك كـذا قـال           
¼ تـارخ ½و،  أنّ آزر أبوه بل كان عمه وكان كـافراً بِمنعِوأجاب بعضهم أيضا   . أبوه¼ آزر½وهذا على تسليم أنّ     ، المفسرون هنا 

اسـم أَبِـي   ½: وفي التـوراة ، وإنما سماه أَباً على عـادة العـرب مـن تـسمية العـم أَبـاً       ، وه مات في الفَترةِ ولم يثبت سجوده لِصنمٍ       أب
خارت عليه الصلاةُ والسلام مل، مدارك، صاوي. (¼إبراهيمج(  

  ]علمية) [صاوي. (لَقبه¼ تارخ½اسمه و¼ آزر½ وقيل إنّ ،يقرأُ بالخاء المعجمة والحاءِ المهملة] واسمه تارخ [:قوله  )١(
 شهابال ـ. (لـه  معـنى  لا المعلـوم  من الاستفهام أنّ درِي فلا للاستعلام لا للتوبيخ الهمزة أنّ إلى إشارة فيه] ٍاستفهام توبيخ  [:قوله  )٢(

  ]علمية[] ١٠٦:آل عمران آية، بتصرف
  ]علمية[ .المَقام بقرينة المتعلِّق ينتع إلى به أشار] عن الحق [:قوله  )٣(
  ]علمية[) بزيادة الشهاب. (المتعدي لا اللازمِ¼ أَبانَ½أشار بذلك إلى أنّ ﴿مبِين﴾ مِن ] بينٍ [:قوله  )٤(

ِ نـري و﴿، أي نري بصِيرته لَطائف خلقِ السمٰوات والأرضِ  ]  إلخ ﴾...مَيْٰر ِْ إب يِرُن﴿[ :قوله  )٥( ¼ الملكوت½و،  ماضيةٍ﴾ حكايةُ حالٍُ
  )مدارك، جمل. (أَبلَغُ مِن المُلْكِ لأنّ الواو والتاءَ تزادانِ للمبالَغة

فيه الاستدلالُ بتغييرِ العالَم على حدوثـه وقِـدمِ   ] ﴾ وتِلك حجتنا... ملَكُوت السمٰوٰتِ والأَرضِميرٰهِبیۤ إِرِنوكَذٰلِك  ﴿ [:قوله  )٦(
  ]علمية) [الإكليل. (صانِعِه

والتاءُ فيه للمبالغـة كـالرغَبوتِ والرهبـوتِ والرحمـوتِ مِـن الرغْبـةِ       ، أشار بذلك إلى أنّ المراد بالمَلَكوت المُلك      ] ملْك [:قوله  )٧(
فالمُلك ما ظَهر لنا والملكـوت  ، لَكوتِوللصوفية فَرق بين المُلك والمَ، وعلى هذا فالملكوت والمُلك واحد، والرهبةِ والرحمةِ 

أُقـيم علـى صـخرةٍ    ) عليـه الـسلام  (إذا علمت ذلك فالأَولى إبقاؤه على ظاهره لِمـا ورد أنـه        . ما خفِي عنا كالسمٰوات وما فيها     
: فذلك قولُـه تعـالى  ،  الجنةوكُشِف له عن السمٰوات حتى العرشِ والكرسي وما في السمٰواتِ من العجائب وحتى رأى مكانه في   

َو ت ن  اجرہٗ    الدنيا﴿ َْ  ِ ْ َُ ٰ ْ َ وهـذا  ،  وكُشف له عن الأرض حتى نظر إلى أَسفَلِ الأرضِين ورأى ما فيها مِن العجائبِ   ،]٢٧: العنكَبوت[ ﴾َ
  ]علمية [)صاوي (.يفِيد أَنَّ الرؤيةَ بصرِيةٌ لا عِلميةٌ

قَدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ولِيكُونَ﴾ عطف على علّة مقدرةٍ بقرينة المَقـام فـلا يـرِد أنّ عطـف العِلَّـةِ        ] إلخ... به لِيستدِلَّ [:قوله  )٨(
صِحعٰى لا يعلمية[ .على المُد[  

  )مدارِك. (عِياناً كما أَيقَن بياناً] ولِيكُونَ مِن المُوقِنِين﴾﴿ [:قوله  )٩(

١٢.براهيمإ خازن?
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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١٣٦  

َعلَي  اليل ر ﴿ ُ ْ ْ ِ ًكوكباۚ َ َ رة )١(﴾َْ ز و ا ه قيل  ل َقال﴿ه وا نجامين ﴾َ ومه وكا ن  َ ذا﴿لق ْر  ۚ ٰ َفلَما افل﴿ )٢( في زعمكم﴾َ  َ ََ  غاب ﴾ۤ 
َقال لا احُب الافل ْ  ﴿ ِ ِ ْٰ  ِ ۤ َ رب)٣(تخذهم أرباباأ أن ﴾﴾۷۶﴿ََ وز عليه التغير والانتقال)٤(ل لأن ا ن شـأن مـ لأمـا )٥(يج لا 

وادث ع،لحا ِفلَما را القمر بازغًا﴿ فيهم ذلك )٦(ينج فلم  َ َ َ َ ْ َ  َ َقال﴿ طالعا ﴾َ ْ ذا ر  ۚ فلَما افل قال ل ن لم ي د   ر  ﴿ لهم ﴾َ ْ ْ ِ  َ َِ ِ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ َ  ۤ َ ٰ﴾ 
َلا﴿ )٧(ع  الهدى يثبتني َكونن  من القوم الضال ْ   َ  ُٓ  ِ ْ َْ ْ َ ِ ومه بأم   ض﴾﴾۷۷﴿َ ض  ر ع  لق ع فيهم ذلك ،لاليتع َفلَما را ﴿ينج فلم   َ َ

َالشمس بازغة قال  ذا ٰ ََ َ ًَ ِ َ ْ ره لتذكير خبره﴾  ُر    ذا  ك  ۚ﴿ )٨(ك ذ َ  ْ َ ۤ َ ٰ ْ ر ﴾َ وكب وا ن ا لقم  لك ْفلَما افلَـت﴿م َ ََ ويـت علـيهم ﴾ۤ  ق و
وا  ر جعالحجة ولم  َقال  قوم ا   بريء مما  ـ كون ﴿ي  ْ ُْ ِ ْ  َُ  ٌ َِ ْ  ِ ِ ٰ َ ن ا﴾﴾۷۸﴿َ رام المحدثـة المحتاجـة إلى )٩(لأصـناممـ بـاالله  جـ والأ

وا له ما تعبد،محدث   ............................................................................ ؟)١٠(ل فقا
                                                

ًكوكبا رَ ﴿ [:قوله  )١( َ َْ﴾ [  والكَواكِب والقمر والشمس ون الأصنامدعبه يوكان قَوم رِيةَ أو المُشترهم علـى الخَطَـأ     ، أي الزههـبنأن ي ادفـأَر
س بإِلـهٍ لِقيـامِ دليـلِ الحـدوثِ     في دِينِهم وأَن يرشِدهم إلى طريق النظرِ والاستدلالِ ويعرفَهم أنّ النظر الصحيح مؤد إلى أَنّ شيئاً منـها لـي              

فلما رأى الكوكـب الـذي كـانوا يعبدونـه     ، ولأنّ لها محدِثاً أَحدثَها ومدبراً دبر طُلوعها وأُفُولَها وانتقالَها ومسِيرها وسائر أحوالِها ، فيها
  )مدارِك بتصرف. (تهزاءً بِهم وإنكاراً عليهمأي قال لهم هذا ربي في زعمِكم أو المراد أَهذا؟ اس، ﴾هذا ربي﴿: قال

. أي فالجملةُ خبرية على حسبِ زعمِهـم لا علـى حـسب الواقـع واعتقـادِ إبـراهيم عليـه الـصلاةُ والـسلام              ] في زعمِكم  [:قوله  )٢(
  )صاوي، جمل(

ةِ عن عدمِ اتخاذِ الآفِلِين أَرباباً لأنه يلزم مِن نفـيِ المَحبـةِ نفـي العبـادةِ     إشارةٌ إلى أنه كني بِعدمِ المَحب] أَنْ أَتخِذَهم أَرباباً   [:قوله  )٣(
  ]علمية) [بتصرف الشهاب. (بالطريقِ الأَولى

  ]علمية[) بتصرف زاده (.أشار به إلى بيانٍ لِوجهِ الاستِدلال بالأُفُول على عدمِ الأُلُوهية] إلخ...لأنّ الرب [:قوله  )٤(
  )صاوي. (أي لأنّ الأُفُولَ حركة والحركةُ تقتضي حدوثَ المتحركِ وإمكانه فيمتنع أن يكون إلهاً] التغـير والانتقالُ [:قوله  )٥(
  )صاوي. (فِدأي لَم يؤثِّر وي] فلَم ينجع [:قوله  )٦(
صلٌ للأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام بِحسبِ الفطرة والخِلقَـة فـلا   إنما قال ذلك لأنّ أصلَ الهُدى حا    ] يثَبتنِي على الهُدى   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (يتصور نفيه
وهذا كالمُتعين لأنّ المبتدأَ والخبر عبارةٌ عن شيء واحد والرب سبحانه وتعالى مصونٌ ، أي وهو ﴿ربي﴾] ذَكَّره لِتذكِيرِ خبرِه [:قوله  )٨(

  )صاوي. (أَبلَغَ تباعداً عن علاَمةِ التأنيث¼ علاَّمة½وإن كان ¼ علاَّمةٌ½ولَم يقُولُوا ¼ علاَّم½لاَ تراهم قالوا في صِفَتِه أ، عن شبهةِ التأنيث
  ]علمية [)الشهاب (.موصولة ويصِح جعلُها مصدريةً¼ ما½إشارةٌ إلى أنّ ] إلخ...مِن الأَصنامِ [:قوله  )٩(
﴾ إلخ استيناف فاندفع ما يتـوهم أنّ الظـاهر العطـف لِتناسـبِ       ...إشارة إلى أنّ قولَه ﴿إِني وجهت       ]  تعبد؟ فقالوا له ما   [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .الجملتين مع أنّ قائلَهما واحد

١٢.براهيمإ ?أي

?   صاوي١٢.أي لم يؤثر ويفد
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َا   وج ت وج ي﴿قال  ِ ْ َْ َُ  ْ َللذي ف ﴿ )١( قصدت بعبادتي﴾ِ  َ َ ْ ِ ق ﴾ِ  َالـسموت والارض﴿خل  ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ ًحنيفـا﴿ي االله أ ﴾  ْ ِ ن ﴾َ ي مـائلا إلى الـد
َوما انا من الم ك ْ  ﴿ )٢(القيم َِ ِْ َُ َْ  ِ َ ٗوحاج  قوم ؕ﴿به  ﴾﴾۷۹ۚ﴿ۤ ُٗ ْ َ  ٓ َ وه)٣(﴾َ  بالأصـنام أن تـصيبه )٥( في دينه وهـددوه)٤(ل جاد

ركها توء إن  ْقال اتحجو  ﴿ )٦(بس     ُ َ َ ع﴾َ ر ون ا ي  ونين و ون وتخفيفها بحذف إحدى ا ف بتشديد ا ل ن ه لن  عند النحاة )٧(لن
ونني راء أتجاد وقاية عند ا ون ا لو لق ل َاالله و قد  ﴿ )٨( وحدانية﴾ِ  ﴿ن ْ َ َ ِد نِؕ ُولا اخاف﴿ليها إتعالى ﴾ ٰ َ َ ۤ َ َما   كون َ َْ ُ ِ ْ  )٩(ه ـ﴾ُ

ۤب ﴿ وء﴾ ِٖ بسن الأصنام أن تصيبني  يء،م ش لعدم قدرا      ..............................................ع

                                                
بـر المفـسر بالقـصد لأنّ القـصد     فليس المراد بالوجهِ الجسم المعروف بلِ المراد بـه القلـب وإنمّـا ع             ] قَصدت بِعِبادتِي  [:قوله  )١(

حلُّهما القلبةَ ملَّ، والنيجو ةِ على االلهِ عزلاستحالة الجِه يالحِس فَى الوجهصاوي. (وإنمّا انت(  
  ]علمية. [أشار به إلى بيانِ معناه] مائلاً إلى الدينِ القَيمِ [:قوله  )٢(

ٗوحاج  قومـ ﴿ [:قوله  )٣( ُٗ ْ َ  ٓ َ أنه لمّا شب سيدنا إبراهيم عليه الصلاةُ والسلام وكَبـر جعـلَ آزر يـصنع الأصـنام ويعطِيهـا لـه        روي  ] ﴾َ
يـه  فلا يشترِيها أَحد فإذَا بارت عليه ذَهب بِهـا إلى نهـرٍ وضـرب ف   ¼ من يشترِي ما يضره ولا ينفَعه   ½فيذهب بِها وينادِي    ، لِيبِيعها

ٗوحاج  قوم  استهزاءً بقومِه حتى فَشا فيهم استهزاؤه جادلُوه فذلك قولُه تعالى ﴿¼ اِشربِي½رؤوسها وقال لها  ُٗ ْ َ  ٓ َ   )خازن. (﴾ إلخ...َ
  ]علمية[ . ما لَزِمأشار به إلى أنّ المراد مِن المُحاجةِ المُخاصمةُ لا الغلَبةُ في الحُجةِ وإلاَّ لَزِم] جادلُوه [:قوله  )٤(
ومحاجتـه كانـت    ، فمحـاجتهم كانـت بالتهديـد لا بالبرهـان لِعدمِـه عنـدهم            ، ¼جـادلُوه ½عطف تفسيرٍ علـى     ] وهددوه [:قوله  )٥(

  )جمل. (بالبرهان ففَرق بين المَقامين
ناسِبٍ هاهنا لأنّ ترك الأمرِ يقتضي ارتِكاب الأمرِ أولاً يعني ارتكبـه أولاً  غير م¼ إِنْ تركَها ½لفظُ  : قال بعضهم ] إِنْ تركَها  [:قوله  )٦(

           ولهذا قال صاحب ا قطُّ فكيف التركهدعبعليه الصلاة والسلام لَم ي ركَه وإبراهيمه" الخطيب"ثمّ توءٍ إِنْ   ½: وغيره بِـسـصِيبأَنْ ت
  ]علمية. [¼ عن الكلامِ فيهاجِعلَم ير

¼ ونونُ الوقاية½وقولُه . لأا المعهود حذفُها: قال سيبويه وغيره من البصرِيين   . وهي الأُولى عند النحاةِ   ] فعِوهي نونُ الر   [:قوله  )٧(
وبـرهن  ، بقاؤهـا أَولى وهي الثانيةُ عند القُراء قال الأَخفَش في قَولٍ لأا التي يحصلُ بِها الثقلُ ولأنّ الأُولى دالّـةٌ علـى الإعـرابِ ف     

فمِن أَدِلَّةِ سِيبويهِ على أنّ المحذوف هو الأُولى أَنها نائبةٌ عن الـضمة وهـي قـد    ، كُلٌّ على مختارِه بِما يطُولُ بِنا الكلام في ذِكرِه     
فكـذا مـا   ¼ ]١٠٩:الأنعـام [ ويشعِركُم ]٦٧:لبقرةا[  ويأمركُم ]١٦٠:عمران آل[وينصركُم ½تحذَف تخفيفاً كما في قراءةِ أَبِي عمرو        

  )جمل. (ودليلُ القُراءِ على أنّ المحذوف هو الثانيةُ أنّ الثِّقلَ إنما حصل بِها، ناب عنها
  ]علمية[ .قَدر المُضاف لأنّ مجادلَتهم لَم يكن في ذات االله تعالى بل في وحدانيتِه] وحدانِيةِ [:قوله  )٨(
والمعنى ولا أخاف الـذي تـشرِكون   ، أشار إلى أنّ ﴿ما﴾ موصولة فالهاءُ في ﴿به﴾ تعود على ﴿ما﴾] ﴿ما تشرِكُونَ﴾ـه  [:قوله  )٩(

ويجوز أن تكونَ مصدريةً وعلى هذا فالهاءُ في ﴿بِـه﴾ لا تعـود   ، االلهَ به أو تعود على ﴿االله﴾ والمحذوف هو العائد على ﴿ما﴾          
Å     
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ۤالا﴿ ن﴾ِ  ْان  شاء ر  ﴿ )١(لك   َ َ ٓ َ  ْ ًٔشييرا َ ْ روه يصيبني﴾  َؕ لمكن ا ون )٢(م ًوسعَ ر    ل   ء علِمـاؕ﴿ ،)٣(فيك  ْ ٍ ْ َ  ُ ْ  َ ِ ع أ ﴾َ سـي و
َافلاَ تتذ ون ﴿ يءش  كل)٤(علمه ْ ُ  َ َ َ َ ون )٥(﴾﴾۸۰﴿َ ْوكيف اخاف ما ا كتم﴿من هذا فتؤ ُْ ُْ َۤ ْ َ ََ َ َ َ ع﴾ َ ر ولا  ي لا  تنفباالله و تض  )٦(ه
َولا تخافون﴿ ْ ُ َ َ َ ن االله أ﴾  َ ِانكم ا كتم باالله﴿منتم  ِ ْ ُْ ْ َ ْ َ َُ ٖما لم ينز ل بـ ﴿في العبادة ﴾   ِ ُْ َ ْ َ ًعلَـيكم سـلطناؕ﴿ )٧(بعبادتـه﴾ َ ٰ ْ ُ ْ ُْ جـة ح﴾ َ

يء  و القادر   كل  رهانا و شو ع ه ِفاي ال  ق ْ  احق بالامنۚ ﴿ب ْ  َ ْْ َِ َِ َ ِ َ َ ْ ن أم ﴾َ  َان كنتم  علَمون ﴿نتم أنح أ ْ ُ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ق مَ )٨(﴾﴾۸۱ۘ﴿ِ حن الأ
ن أ:به  و  نحي و وه،ه ُ الذ  منوا و لم يلبسوا﴿:)٩( قال تعالى،تبع فا ِ ُ َْ َ َْ ْ َ ْ َ ينَ ِ وا﴾  ْايمن م بظل﴿ )١٠(يخلط  ُ ِ ْ ُ َ ٰ ْ ر بذلك أ ﴾مٍِ رك كما  فسي  ش
ُاوُل   ل م الامن﴿ )١١(ينحديث الصحيح في ُْ َُ ْ َ َ َو م م تدون ﴿من العذاب ﴾ ِ  ْ ُ َ ُْ  ْ َ﴿۸۲﴾٪﴾...............................  

                                                
مـا  ½والمفعـولُ محـذوف أي   ¼ ولا أَخـاف إشـراكَكم بـاالله   ½والتقـدير  ، هور بل تعود علـى ﴿االله﴾ تعـالى  على ﴿ما﴾ عند الجُم 
  ]علمية [)جمل (.¼تشركون غير االلهِ به

  )صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستثناءَ منقطِع لأنّ المَشيئةَ ليست مما يشرِكُونَ بِه] لكن [:قوله  )١(
وقولُـه  ،  لـ﴿شيئًا﴾ وهـو إشـارةٌ إلى تقـديرِ مـضافٍ أي إلاّ أن يـشاءَ ربـي إصـابةَ شـيءٍ لي مِـن المكـروهِ           صفةٌ] يصيبنِي [:قوله  )٢(

  )صاوي، جمل. ( استِئنافاً أي فهو يكُونُفعِبالنصب عطفاً على مدخولِ ﴿أَنْ﴾ أو بالر¼ فَيكُون½
  ]علمية[ . يكونُ ما بعده كلاماً مستقِلا فلا بد مِن تقديرِ الخَبرِإنما قدره لأنه لمّا كان الاستثناءُ منقطعاً] فيكون [:قوله  )٣(
: كقولـه ¼  عِلـم ربـي كُـلَّ شـيءٍ    سِـع و½تقديره ، أشار به إلى أنّ ﴿عِلْما﴾ تمييز محولٌ عن الفاعل        ] إلخ...وسِع عِلمه  [:قوله  )٤(

  ]علمية[) بتصرف جمل، جمالين (. الرأسِ أي شيب]٤:مريم[﴿واشتعلَ الرأس شيبا﴾ 
الهمزةُ داخلة على محذوف والفاءُ عاطفة عليه أي أَتعرِضونَ عن التأملِ في أَنَّ آلِهـتكم جمـادات لا        ] ﴿أَفَلاَ تتذَكَّرونَ﴾  [:قوله  )٥(

  )صاوي. (تضر ولا تنفَع فلا تتذَكَّرون بطلانها
والأصـنام جمـادات لا قُـدرةَ    ، إنما قَدره لأنّ الخوف إنما يحصلُ ممن يقدِر على النفع والـضر ] تضر ولا تنفَعوهي لا   [:قوله  )٦(

رمنها؟، لها على النفع والض لُ الخوفحصف (.فكيف يعلمية [)التفسير الكبير بتصر[  
  ]علمية. [اً مقدراً لِتستقِيم العبارةُأشار به إلى أنّ في الكلام مضاف] بعبادته [:قوله  )٧(
  )جمل. (¼فأَخبِرونِي½ غيره بقوله وقدره، ¼فاتبِعوه½ محذوف قدره المفسر بقوله جوابها وشرطية ﴿إِنْ﴾] إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴾﴿ [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .﴾إلخ استيناف من االلهِ تعالى بالجواب عما استفهم عنه فلذا لم يعطَف...أشار به إلى أنّ قولَه ﴿اَلَّذِين ]قَالَ تعالى [:قوله  )٩(
 والبـاءَ  )¼علِم يعلَـم ½مِن ، لا مِن اللُّبسِ بضم اللام(بفتح الباء أي خلَطَ ¼ لَبس½أشار به إلى أنّ اللَّبس بالفتح مصدر      ] يخلِطُوا [:قوله  )١٠(

  ]علمية [)٤٢ :جمل في البقرة آية (.¼خلَطت الماءَ باللَّبنِ فلا يتميز½للإلصاقِ كقولك 
﴾ إلخ شـق ذلـك علـى    ...ففيهما عن ابن مسعود رضي االله عنه قال لمّـا نزلـت ﴿اَلَّـذِين آمنـوا     ] في حديث الصحيحين   [:قوله  )١١(

أَلَم تسمعوا قَـولَ لُقمـانَ   ، ليس ذلك إنما هو الشرك((م نفسه فقال رسولُ االلهِ صلّى االلهُ عليه وسلَّم     المُسلِمِين وقالوا أَينا لَم يظلِ    
Å     
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َو تل ﴿ ْ ِ ۤحج نا﴿ )١( مبتدأ ويبدل منه﴾َ َ ُ ج بها﴾ُ  وكـب)٢(حت التي ا ول ا ن أ راهيم   وحدانيـة االله  لك إ فـ مـ ع  ، ومـا بعـده)٣(ب
ٰ ت ن ا ابر﴿والخبر  ْ ِ ۤ َ ٰ ْ َ يمَ ْ ٰع   قوم ؕنرفع درجتِ﴿ حجة )٤( أرشدناه لها﴾ِ ْ َٰ َ ُ َ َ ٖ ِ ْ َ ُ من  شاءَؕ ٓ َ  ْ ن)٦(بالإضافة )٥(﴾َ و ي وا  في العلم ،لتن

ٌان رب  حكِيم﴿ )٧(والحكمة ْ َ َ  َ ٌعليم ﴿ )٨( في صنعه﴾ِ  ْ ِ َوو  نـا لـ  اسـحق و  عقـوبؕ﴿ بخلقه ﴾﴾۸۳﴿َ ْ ُ ِْ َْ  َ ٰ َ ََ َ َ ْ  )٩( منهمـا﴾ُ  ﴿ ابنـه ﴾َ
َ دين﴿ ْ َ َاۚونوحا  ديناَ ْ َ َ ً ْ ُ َ)١٠(..................................................................................   

                                                
لـيس هـو كمـا تظُنـونَ إنمـا هـو كمـا قـال         : ((وفي رواية. ]١٣:لقمان[)) ﴾يا بني لاَ تشرِك بِااللهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم        ﴿لابنِه  

  )خازن. (وذَكَره...)) بنِهلُقمانُ لا
وقِيـل  ، أشار به إلى ما هو الأَولى عِنده مِن الأعارِيـبِ مِـن أنّ ﴿حجتنـا﴾ بـدلٌ مِـن ﴿تِلـك﴾ لا خبـر عنـه               ] ويبدل مِنه  [:قوله  )١(

هـا معـنى الإشـارةِ كَمـا في قَولِـه      ﴿تِلك﴾ مبتدأ و﴿حجتنا﴾ خبره و﴿آتيناهآ إبرٰهِيم﴾ في محلّ النصب على الحـال والعامِـلُ في    
  ]علمية[) شيخ زاده بزيادة وحذف (. أو في محلّ الرفعِ على أنه خبر ثانٍ]٥٢:النمل[تعالى ﴿فَتِلك بيوتهم خاوِيةً﴾ 

  ]علمية[ .أشار به إلى مرجع اسم الإشارة] الّتِي احتج بِها [:قوله  )٢(
فعلى هذا يكون اسم الإشارةِ وهو ﴿تلك﴾ راجعـاً إلى قولِـه ﴿فَلَمـا جـن علَيـهِ الَّيـلُ﴾ إلى         ] إلخ... مِن أُفُولِ الكَوكَبِ   [:قوله  )٣(

  )جمل. (وهو القمر والشمس¼ وما بعده½وقولُه . هنا

وأشار المفسر بذلك إلى أنّ قولَـه  ، ﴾َ ـانْٰ َ تحال مِن الهاء في ﴿¼ حجةً½وقولُه ، أي بإلهام أو بِوحي قَولانِ ] أَرشدناه لَها  [:قوله  )٤(
  )جمل. (﴿على قَومِه﴾ حال متعلِّق بمحذوف هو الحالُ في الحقيقة

  ]علمية) [الإكليل. (بالعِلمِ: قال زيد بن أَسلم] ﴾نرفَع درجٰتِ من نشآءُ﴿ [:قوله  )٥(
ت﴾ وعلى التنوينِ المفعولُ به هو ﴿مـن نـشآءُ﴾ و﴿درجٰـتٍ﴾ مفعـولٌ     فعلى الإضافةِ المفعولُ به هو ﴿درجٰ ] بالإضافة [:قوله  )٦(

  )صاوي، جمل. (فيه أي نرفَع من نشاءُ رفعه في درجاتٍ أي رتبٍ
 العِلـمِ  نفعِءً بِـشرفِ  وقيل العِلم النافع فالعطف خاص على عام اعتنـا   ، قيل هي النبوةُ فالعطف مغايِر    ] في العِلمِ والحِكمةِ   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (وإظهاراً لِفَضلِه
  ]علمية. [المتعلِّق ذفِح إلى إشارة فيه] هعِصن في[ :قوله  )٨(
:  قـال ه إشارةً إلى أنّ التنوين في قوله ﴿كُلا﴾ للعِوضِ فلا يرِد أَنّ االلهَ تعالى لَم يهدِ جميع الخَلْـقِ فكيـف  ما قَدر إن] مِنهما [:قوله  )٩(

  ]علمية[ .﴿كُلا هدينا﴾
بين سيدِنا آدم وسيدِنا نوحٍ عليهما الصلاةُ والسلام أَلف ومئةُ سـنةٍ وعـاش سـيدنا آدم عليـه الـصلاةُ             ] ﴾﴿ونوحا هدينا  [:قوله  )١٠(

عليهما الصلاة والسلام أَلْف سنةٍ وبعِث سيدنا نـوح عليـه   والسلام تِسع مِائَةٍ وسِتين سنةً وكان بين سيدنا إدريس وسيدنا نوح         
وقيل بعث سيدنا نوح عليه ، الصلاة والسلام لأربعين سنة ومكث في قومه ألف سنة إلاّ خمسِين وعاش بعد الطوفان ستين سنةً       

لام ولِـد علـى رأس ألفَـي سـنة مـن      وسيدنا إبراهيم عليه الـصلاة والـس     . الصلاة والسلام وهو ابن ثلاثِ مائةٍ وخمسٍ وخمسِين       
Å     
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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١٤٠  

ُمن قبل ْ َْ راهيم أ )١(﴾ِ ٖو من ذريت ﴿)٢(بي قبل إ ِ   ُ ْ ِ وحأ ﴾َ َداود و سلَيمن﴿ )٣(ني  ٰ ْ ُ َ َ َو ايوب و يوسف﴿ابنه ﴾ َٗ ُ ْ َ ُْ َ وب ﴾ َ َ يعقن  وَ ﴿ب
َمو   و  رونؕ وكذٰل  ِ َ َ ََ ْ ُ ٰ ٰ ْ زيناهم﴾ ُ َنجزي المحسن ْ  ﴿ )٤(جكما  ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِ وز ي﴾ ﴿﴾۸۴﴿َۙ َ َ ٰا ويح  َ ْ َ ٰو عيِ  ﴿ابنه ﴾ َ ْ ريم يفيد ﴾ َ ن  ما ب

ـــاسؕ﴿ )٦( تتنـــاول أولاد البنـــت)٥(أن الذريـــة َوالي َ ْ ِ ـــن هـــارون﴾ َ و   )٧(ب ي  مـــأ ـــل﴿خـــ ـــن ﴿)٨(مـــنهم﴾ ُ   َم  
َالصلح ْ  ِ ِ َو اسمعِيل﴾﴿﴾۸۵﴿ۙ  ْ ْٰ ِ راهيم ﴾ َ بن إ َو اليسعَ﴿ب َ ْ ًو يونس و لوطاؕ﴿اللام زائدة ﴾ َ ُْ َْ ََ ُ را﴾ ُ ي إ بن هاران أ خ   هيمب

                                                
سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وبينه وبين نوح عشرة قرون وعاش سيدنا إبـراهيم مائـة وخمـساً وسـبعين سـنة وولـده سـيدنا           

 عـشرةَ سـنة   إسماعيلُ عاش مائةً وثلاثِين سنة وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سنة وأخوه سيدنا إسحاق ولِد بعده بأربع          
وعاش مائة وثمانين سنة وسيدنا يعقوب بن سيدنا إسحاق عاش مائة وسبعا وأربعـين وسـيدنا يوسـف بـن سـيدنا يعقـوب بـن          

          دِنا موسى أربعسي ه وبينمائـة    سيدنا إسحاق عاش مائة وعشرين سنة وبين ةٍ وبين سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم خمـسنمائةِ س 
، وبين موسى وداود خمس مائةٍ وتسع وتسعون سـنة وعـاش مائـةَ سـنةٍ    ، ش موسى مائةً وعشرين سنة    وخمس وستون سنة وعا   

وسـيدنا  ، وولده سيدنا سليمانُ عاش نيفاً وخمسين سنة وبينه وبين مولِد النبي صلّى االله عليه وسلّم نحو ألفٍ وسـبع مائـةِ سـنةٍ          
  )صاوي، جمل. (صلَوات االلهِ وسلامه عليهم أجمعِين، نت مدةُ بلائِه سبع سِنِينأيوب عاش ثلاثا وستين سنةً وكا

  ]علمية) [الإكليل. (استدلَّ بِها من أَنكَر إفادةَ التقديمِ الحَصر] ﴾كُلا هدينا ونوحا هدينا مِن قَبلُ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية. [ بِناءِ ﴿قَبلُ﴾ على الضم بِحذْفِ المُضافِ إليه مِن اللَّفْظأشار به إلى وجهِ]  أي قبلَ إِبراهِيم [:قوله  )٢(
 يرجِع: ؟ فَقِيـل يرجِعوتفصيلُه أنهم اختلَفوا في ضميرِ ﴿ومِن ذُريتِه﴾ إلى من ، أشار به إلى ما هو المُختار عنده    ] أي نوحٍ  [:قوله  )٣(

 إلى يرجِع إلى نوحٍ وهو اختِيار جمهورِ المفسرين لأنّ الضمير   يرجِع: وقيل، ¼يم داود وسلَيمٰن  ومِن ذُريةِ إبراهِ  ½إلى إبراهيم يعني    
ولأنّ االله تعالى ذَكَر في جملةِ هذِه الذُريةِ لُوطاً وهو ابن أخِي إبراهيم ولَم يكُـن مِـن ذُريتِـه فثَبـت بِهـذا أنّ هـاءَ                ، أقْربِ مذكُور 

  ]علمية) [جمل بتصرف. (تابةِ ترجِع إلى نوحٍالكِ
  ]علمية[) زاده (.إشارةٌ إلى أنّ الكاف في ﴿كَذٰلِك﴾ في محلِّ النصب على المَصدرية] كما جزيناهم [:قوله  )٤(
 له أُم تنسب إلى سـيدِنا نـوحٍ عليـه الـصلاة     لأنّ سيدنا عِيسى عليه الصلاةُ والسلام لا أب له بل    ] إلخ... يفيد أَنّ الذُّريةَ   [:قوله  )٥(

  )صاوي، مدارك. (والسلام
 ليـه إ ماهِسابِانت ـِ مـع  موسلّ عليه االله ىصلّ دٍحمم ينلِرسالمُ دِسي ةيرذُ نمِ سينوالحُ سنالحَ فيكون] تتناولُ أولاد البِنتِ   [:قوله  )٦(

  ]علمية[) روح البيان. (لامالس عليه هتيرذُ ىآذٰ فقد ماآذاه نوم مبالأُ
والـصحيح مـا ذكرنـاه    ¼  هـارون  ½مكـانَ  ¼ ابن أخي هارون½ أنّ في كثير مِن المطبوعات وجدنا   اعلمو]  هارونَ  [:قوله  )٧(

  ]لميةع[. )صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(". بعلبك"فإلياس من ذرية هارون بعثه االله تعالى بعد سليمان إلى أهل 
 فكيف قال ينن الصالحِوا مِيس كُلَّهم لَقلْه إشارةً إلى أنّ التنوين في قوله ﴿كُلٌّ﴾ للعِوضِ فلا يرِد أَنّ الخَ         ما قَدر إن] مِنهم [:قوله  )٨(

  ]علمية[ .الآتي¼ منهم½ وهكذا الوجه في ﴿كُلٌّ من الصٰلِحِين﴾: تعالى
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ُ و ﴿ َفضلنا ع َ  العلَم ْ  ﴿ منهم ﴾َ ِ ٰ ْ َ َ ْ وة )١(﴾﴾۸۶﴿َۙ  ْومن  باÒِ م وذريت م و اخون مۚ﴿لنب با ْ  ْ ِْ ِ ِ َِ ُٰ ْ ِ َِ َ َِ ن ¼نوحا½أو ¼كلا ½ع عطف   ﴾ٓ  م و
ن له ولد)٢(للتبعيض لأن بعضهم ر )٣(يك لم  ْواج   ن م﴿ف وبعضهم كان في ولده كا ُ ٰ ْ َ َ ْ ٰو دين﴿ اخترناهم ﴾َ َْ َ ٍ م ا    ط َ ِٰ ِ ٰ ْ ُ

ٍمستقيم  ْ  ِ َ َذل ﴿ ﴾﴾۸۷﴿ْ ِ ن الذي هدوا إليه﴾ٰ ْ دي االله ي دي ب  من  شاء من عبِادہؕ ولو ا كوا﴿ )٤(ي الد َ ُْ  ْ َ ََ َ ٖ ِ َ ْ ِْ ُ ٓ َٖ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ رضا﴾ُ َلحبط ﴿ )٥(ف  ِ َ َ
َعن م ما  انوا  عملون  ْ ُْ َ ْ َْ ُ َ  ُ َاوُل   الذ  ت ن م ا كِتب﴾﴿﴾۸۸﴿َْ ٰ َ  ْ ُْ ُ ٰ ْ َ َ ينِ ِ َوالحكم﴿ )٦( الكتبعنىبم ﴾  ْ ُ ْ ۚ فان يك ب ا﴿ الحكمة ﴾َ َوالنبوة ُِ ْ ُ ْ  ْ ِ َ َ ي أ ﴾َ  

ِ ؤلاء﴿بهذه الثلاثة  ٓ َ ُ َفقد و لنا ب ا﴿ي أهل مكة أ ﴾  ِ َ ْ  َ ْ َ ْينَقوما ليسوا ب ا بكِ  ﴿ )٧( أرصدنا لها﴾َ ِ ِ ِ ُ ًٰ َ ْ ْْ رون )٨(﴾﴾۸۹﴿َ  ج هم المها
َاوُل   الذ  دي﴿والأنصار  َ َ  َ ْينِ ِ ُاالله فب د  م﴿ )٩(هم﴾   ُ ُٰ ِ َ وحيد والصبر﴾ ُ ن ا لتريقهم  م ْاقتدہؕ﴿ )١٠(ط ِ َْ﴾)١٢()١١( .........  

                                                
 لأنّ كـة الملائِ نم ـِ لُأفـض  الأنبيـاءَ  إنّ يقـول  نم الآية هذهبِ ستدلُّوي ،همزمانِ يمِعالَ لىع يعني] ين﴾﴿فَضلْنا على العٰلَمِ   [:قوله  )١(

  ]علمية[) خازن (.لائكةِالمَ من لُفضأَ الأنبياءَ أنّ يقتضِفي كلَالمَ فيه لُدخفي ،تعالى االلهِ ىوسِ موجودٍ لكلِّ اسم مالعالَ
  ]علمية[) الشهاب (.إشارةٌ إلى وجهِ ذِكْر ﴿مِن﴾ التبعِيضيةِ في النظم] إلخ...لأنّ بعضهم [:قوله  )٢(
. حٍون ـ كـابنِ  كـافراً  كـان  نم ـ همبعـضِ  ةِري ـذُ في وكـان  ،دلَ ـو لهمـا  يكـن  لم ىحيٰوي يسىعِك] إلخ... لمْ يكن لَه ولَد       [:قوله  )٣(

  ]علمية) [¼خطيب½السراج المنير (
ينِ المَـدلولِ  فقد فَسر الإشارةَ بالـد ، ﴾ إلخ...وهو التوحيد بدليلِ قولِه ﴿ولَو أَشركُوا  ] الدين الّذِي هدوا إليه   ذٰلِك﴾  ﴿ [:قوله  )٤(

مل. (ياقعليه بالسج(  
 .طـاب لهـم والمـراد غيرهـم    أو هـو خِ   ، غـير مقتـضيةٍ للوقـوع     ¼ لَو½أشار بذلك إلى أَنَّ الشرك مستحيلٌ عليهم ف ـ      ] فَرضا [:قوله  )٥(

  ]علمية [)صاوي(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المُراد بالكتاب الجِنس الشاملُ للكُتبِ كُلِّها] بمعنى الكُتبِ [:قوله  )٦(
  )جمل. (أي أَعددنا ووفَّقْنا لَها أي للإيمان بِها والقِيامِ بحقوقِها] أَرصدنا لَها [:قوله  )٧(

ِك ِا بَِ ا بوْسُيْلَ﴿ [:قوله  )٨( فإنّ الجملة الاسمية الإيجابيةَ كمـا  ، أَي في وقتٍ مِن الأوقاتِ بل هم مستمِرونَ على الإيمان بِها    ] ﴾نَيْٰ
  )أبو السعود. (تفيد دوام الثُّبوت كذلك السلبيةُ تفيد دوام النفْيِ بمعونة المَقام لاَ نفْي الدوام

  ]علمية[ .أشار بِه إلى أنّ مفعولَه العائد محذوف فَلا يرِد عدم عائدِ المَوصول في الصلة] هم [:قوله  )٩(
  )جمل. (ودونَ المَنسوخةِ فإنها بعد النسخ لاَ تتبع، أي دونَ الفُروعِ المُختلِفة باختِلاف الشرائِع] مِن التوحِيد والصبر [:قوله  )١٠(

ُفَب د  م﴿ [:لهقو  )١١( ُ ُٰ ْاقتده ِ ِ َْ﴾ [رِد ناسخلنا ما لم ي رعن قَبلَنا شم رعن قال إنَّ شدلَّ به مالإكليل. (است] (علمية[  

ُفَب د  م﴿ [:قوله  )١٢( ُ ُٰ ْاقتـده ِ ِ  مِـن جميـع   اِحتج العلَماءُ بِهذه الآيةِ على أنّ سيدنا ومولاَنا محمداً صـلَّى االله عليـه وسـلّم أفـضلُ        ] ﴾َْ
الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام وذلك لأنّ جميع خِصالِ الكمالِ التي كانت متفرقةً فِيهم أُمِر بالاقتِداء بِهم فيها أي بِـالتخلُّق بِهـا          

ا إسـحاق ويعقـوب   وسـيدنا إبـراهيم صـاحب كَـرم وسـيدان     ، لِيحوز الجميع فكان سيدنا نوح صاحب تحملِ الأذٰى مِن قومِـه   
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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١٤١  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٤٢  

راءةوفي ، وقفا ووصلا)١( السكتبهاء ْقل﴿ بحذفها وصلا )٢(ق  ْلا اسـ﴿لأهل مكة ﴾ ُ َ ۤ ِلكم علَي ئَ  ْ َْ ُ رآن  يأ﴾ ُ ًاجراؕ﴿لقا ْ َ﴾ 
َان  و﴿تعطونيه  ُ ْ رآن ﴾ِ ٰالا ذ ي﴿لق ما ا ْ ِِ ٰللع﴿ )٣( عظة﴾  ْ َلَم ْ  ِ ن ﴾﴾٪۹۰﴿ِ س وا لج الإ ُوما قدروا﴿ن َ َ َ وديأ ﴾َ َاالله ﴿ )٤(ليه ا
ٖۤحق قدرِہ ْ َ رفته يأ )٥(﴾َ  ق  وه  ر ق عظمته أو ما  وه  مع ما  ح ف ع ح ْاذْ قالوا﴿عظم ُ َ وه في ﴾ِ ي   االله عليه و سلم وقد خا صم  ص للنب
رآن  ْما انزل االله ع    ٍ  من   ءؕقل﴿:لقا َُ ٍ ْ َ ْ ٰ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْمن ﴿ لهم ﴾ۤ ِانزل ا كِتب الذي جاء ب  مو   نورا و  دي للناس َ َ  ً ْ َُ  ً ِ ْٰ ُْ ٰ َُ ٖ ٓ َ ْ ِ  َ ٗجعلون َيَْ َ ْ ُ َ ْ﴾ 

  ..............................................................................................والتاء بالياء
                                                

وسيدنا أيـوب صـاحب صـبر علـى     ، وسيدانا داود وسلَيمانُ مِن أصحاب الشكر على النعمة      ، صاحِبي صبرٍ على البلاء والمِحن    
ى وإلياس مِـن  وزكَرِيا ويحيٰى وعِيسٰ، وسيدنا موسٰى صاحب الشرِيعة الظّاهرة، وسيدنا يوسف جامعاً بين الصبر والشكر   ، البلاء

أصحاب الزهد في الدنيا وسيدنا إسماعيلُ صاحب صِدق وسيّدنا يونس صاحب تضرعٍ فأُمر سيدنا محمد صلَّى االله عليهِ وسـلّم   
  )خازن. (صلَوات االلهِ وسلامه علَيهم أَجمعِين، أنْ يقتدِي بِهِم وجمع له جميع ما تفرق فيهِم

وهِي حرف يجتلَب لِلاستِراحة عند الوقْفِ فثُبوتها وقفاً لاَ إشكالَ فيه وأما ثُبوتها وصلاً فَإِجراءً ومعاملـةً  ] بِهاءِ السكْتِ  [:قوله  )١(
  )جمل. (لَه مجرى الوقفِ

وقفًا فيثبِتانِها عند الوقف ويحذِفانِها عند الوصل علَى أصـلِ  أي لحَمزةَ والكِسائي بحذْفِها وصلاً أي بإثباتِها  ] وفي قِراءَة  [:قوله  )٢(
  )جمل. (قاعِدتِها

  ]علمية[ . تعالى ﴿فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى﴾قولِه كَما في  التذكُّرِ لاَ بِمعنىالعِظَةِ والتذكِير ﴿ذِكْرٰى﴾ بِمعنى أنّ إلى بِه أشار ]ٌعِظَة [:قوله  )٣(
وكمالكِ بنِ الصيف فقد جاء يخاصِم النبي صلَّّى االله عليهِ وسلَّم فقَال له النبي صلّى         ، كفِنحاص بنِ عازوراءَ  ] أي اليهود  [:لهقو  )٤(

نّ االلهَ تعـالى يـبغِض الحَبـر    هـل تجِـد فِيهـا أ   ) عليـه الـصلاةُ والـسلام    (االلهُ عليه وسلّم أَنشدك االلهَ الّذي أَنزل التوراةَ على موسى           
              إخفـاءَ ذلـك لكِـن أقَـر حِـبـم وكـان يعكذلك وكان فيها ما ذكر فقَـال ن المذكور ؟ وكان مالِكالجَسيم أي العالِم مِينالس

ما أنـزل االلهُ علـى   ½: فغضِب وقال، فقال له النبي صلّى االلهُ عليه وسلّم أنت حبر سمِين يعني فتكون مبغوضا         ، لِمقاسمة النبي عليه  
وااللهِ مـا أَنـزل االلهُ علـى     ½: فقَال، )عليه الصلاة والسلام  (¼ ولا على موسى؟  ! ويحك½: فقَال أصحابه الّذين معه   ، ¼بشرٍ مِن شيءٍ  
) عليه الصلاة والسلام( أنزل التوراةَ على موسى؟ أليس االلهُ ½: فلَما سمِعتِ اليهود تلك المَقالةَ عتبوا عليه وقالُوا       ، ¼بشرٍ مِن شيءٍ  
¼ وأنت إذا غَـضِبت تقـول علـى االله غـير الحَـق؟       ½: فقَالُوا، ¼فقلته) صلّى االله عليه وسلّم   (أَغْضبنِي محمد   ½: قال¼ فَلِم قلت هذا؟  

  )خازن، ملج. (فعزلوه مِن الحَبرية وجعلوا مكانه كَعب بن الأشرفِ

اعلَم أنّ هنا معنيينِ؛ الأولُ أنّ معنى ﴿وما قَدروا االلهَ حق قَـدرِه﴾ أي مـا عرفـوه المَعرِفـةَ          ] ﴾ إلخ ...﴿وما قَدروا االلهَ حق قَدرِه     [:قوله  )٥(
ناك حق معرِفتِـك لا أُحـصِي ثَنـاءً عليـك أنـت كَمـا أَثْنيـت        سبحانك ما عرفْ  ((ففِي الحَديثِ   ، الّتي تلِيق به وهذِه لايصِلُ إليها أَحد أَبدا       

الثَّّانِي أنّ معنى ﴿وما قَدروا االلهَ حـق قَـدرِه﴾ أنهـم لَـم يعظِّمـوه      ، وهذا منتفٍ في حق كُلِّ مخلوقٍ فلا خصوصيةَ لليهودِ  ، ))على نفْسِك 
  )صاوي بحذف. (ه وهذا لَم يقَع مِن اليهود وإنما هو واقِع مِن المُؤمنِين وهذا هو المراد هناولَم يعرِفوه على حسبِ ما أُمِروا ب
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ع الثلاثة وا ضفي ا َ اطيس﴿ )١(لم ْ ِ َ ر مقطعةأ﴾ َ ونه في دفا تي  َبدون اُي﴿ )٢(يكتب َْ ُ ون إبداؤه منها أي )٣(﴾ْ َخفون ُيوَ﴿يحب ما  ْ ُ ْ
ًكث ْ اۚ ِ ْوعلمـتم﴿سـلم  عليـه وصـمحمـد   االله ممـا فيهـا كنعـت ﴾َ ُ ْ  ُ ود﴾َ رآن )٤(ليهـ أيهـا ا ۤمـا لـم  علَمـوا ا  ولا ﴿لقـ في ا ََ َ َ  ُ ْ َْ  

ْ باؤكمؕ ُ ُ ٓ س عليكم واختلفتم فيه ﴾َ وراة ببيان ما ا ن ا لتب  لت ُقل االله ۙ﴿م ِ زله)٥(﴾ُ وهإن ،ن أ و ل لم  واب غيره ،)٦(يق ج لا 
ْثم  ذر م    خوض م﴿ ِْ ِ َْ َ ُْ ِ ْ َيلعبون ﴿لهم  باط﴾ُ ْ ُ َ ْ َو ذا﴿ ﴾﴾۹۱﴿َ ٰ رآن ﴾َ ِكتب انزلن  م  ک مصدق الذي ب ْ  يدي ﴿لق ا ْْ َ َُ َٰ ٰ ََ َْ ِ  ُ ِ َ  ٌ ُ ْ َ ٌ ن )٧( قبله﴾ٰ م 

َول نذر﴿ )٨(الكتب ِ ْ ُ ِ نىع عطف  )٩( بالتاء والياء﴾َ   ................................................ ما قبله)١٠(مع 

                                                
  )جمل. (¼يخفُونَ½و¼ يبدونَ½و¼ يجعلُونَ½أي ] في المَواضِع الثّلاثَة [:قوله  )١(
¼ يجعلُـون ½لأنّ ¼ يجعلُون½صوب على الظَّرفية لاَ أنه مفعولٌ ثانٍ لـفسر به إشارةً إلى أنّ ﴿قَراطِيس﴾ من ] في دفاتِر مقَطَّعةً   [:قوله  )٢(

  ]علمية[. واندفع منه ما يرِد أنه لا يصِح حملُ القَراطِيسِ على الكتابِ. ¼يكتبون½بمعنى 
ما كَتبوه مِن القَراطِيس وهو ما عندهم مِن صِفَةِ سيدِنا       ﴿ويخفُونَ كَثِيرا﴾ أي مِ   ، يعنِي القَراطِيس المَكتوبةَ  ] ﴾﴿يبدونها [:قوله  )٣(

  )جمل، خازن. (ومولاَنا محمدٍ صلّى االله عليه وسلّم ونعتِه في التوراةِ
 .ن مِـن قُـريشٍ  وقيـل الخِطـاب لمَـن آم ـ   ، إشارةٌ إلى أنّ ﴿علِّمتم﴾ خِطاب لليهود كما ذهب إليه الأكثرون] أيها اليهود  [:قوله  )٤(

  ]علمية [)جمل، زاده(
وعليه درج المفسر وهـو الأَولى لأنَّ الـسؤال جملـةٌ اسميـة     ¼ أنزله½يحتمِل أنه مبتدأٌ خبره محذُوف تقديره      ] ﴿قُلِ االله﴾  [:قوله  )٥(

ترجمـةِ القـرآن باللُّغـةِ الأُردِيـةِ المُـسمى       عليـه رحمـة الـرحمٰن في    أحمد رضا خانوهو الذي ما اختاره الإمام (فيكون الجواب كذلك    
لَيقُولُن خلَقَهـن العزِيـز   ﴿وقَد صرح بالفِعل في قولِه تعالى  ¼ أنزله االلهُ ½ويحتمِل أنه فاعلٌ بفِعلٍ محذوفٍ تقديره       ، ")كتر الإيمان "بـ

ملِيبزيادة ما بين الهلالينصاوي (. ]٩: الزخرف[ ﴾الع(  
الأظهـر التفريـع أو التعليـلُ    ، ¼لا جواب غـيره ½وقولُه ، أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقُلْه أنت        ] إن لم يقولوه   [:قوله  )٦(

  )١٢:جمل تحت آية. (أي فلا جواب غيره أو لأنه لا جواب غيره
فلا ينافي طُولَ مدةٍ بين الكُتـبِ الـسابِقَة   ،  سبقَه فهو كِنايةٌ عن السبق﴾ مابـ﴿الَّذِي بين يديهِأشار به إلى أنّ المُراد  ] قَبلَه [:قوله  )٧(

  ]علمية. [والقرآنِ
  ]علمية[ .أشار به إلى بيانِ المَوصول] مِن الكُتب [:قوله  )٨(
وبِالثّـاني إلى قِـراءة أبي   ، رسول عليـه الـصلاة والـسلام   أشار بالأول إلى قِراءةِ الجُمهور على أنّ الخِطاب لل] بالتاء والياء  [:قوله  )٩(

مير للقرآن وهو الظّاهركرٍ عن عاصمٍ على أنّ الضمل (.بعلمية[) بتصرف ج[  
ر عنـد الحاجـةِ   لأنّ المحذوف إنما يقد¼ إلخ...وأنزلناه لتنذر½أي لا علةٌ لمحذوف كما قيل تقديره   ] على معنى  عطف [:قوله  )١٠(

  ]علمية[.  حاجةَ هاهناولا
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زلناه للبركةيأ ق)١(ن أ َامُ ال ي ومن حول ﴿ ولتنذر به ،ي والتصد َ ْ َ ْ َ َ ٰ ُ ر الناس)٢(ي أهل مكةأ ﴾اْؕ  َوالذ يؤمنـون ﴿ ،ئ وسا ْ ُ ِ ْ ُ ْينَ ِ  َ
َبالا ة يؤمنون ب  و  م ع   صلاَت م يحافظون  َْ ُْ ِ ِ َْ َ َُ ِ ُ ِْ ٰ ِْ َ ُ ٖ ُ ِٰ ْ ِ ن عقابها )٣(﴾﴾۹۲﴿َِ وفا  م  ْومن﴿خ َ ِاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله ﴿ )٤(ي لا أحدأ ﴾َ َ ٰ َ ِ ُ َِ

ًكذبا ِ وة﴾َ َ و قال اوُِ   ا  اَ﴿ )٦( ولم ينبأ)٥(لنب بادعاء ا ِ َ ْ َْ ٌولم يوح الي    ء)٧ (َ ْ َ ِ ْ َْ َِ َ ْ ُ ن﴾ و﴿ نزلت في مسيلمة ﴾َ َمن قال﴿ )٨(مِ  َ ْ ُسانزل  َ ِ ْ ُ َ
ُمثل ما انزل االلهؕ َ ََ ْ َ ۤ َ ْ و نشاء لقلنا مثل هذا وهم ﴾ِ وا  ون قا ز ل ا ل ئ َ ولو تري﴿لمسته ْ َ َاذ الظلمون ﴿ يا محمد﴾َ ْ ُ ِ  ِ ورون ﴾ِ ك المذ

ِ   غمرت﴿ ٰ َ َ ْ ِالموت﴿كرات سـ ﴾ِ ْ َ ْ والمل كة باسطوا ايـدي مۚ)٩(ْ ِ َْ ْ  ِ َِ ُ َُ َ ِ ْ رب والتعـذيب﴾َ ون لهـم،لـض إلـيهم با و لـ   : تعنيفـا)١٠(يق

                                                
  )جمل. (فهذِه العِلَّةُ مأخوذةٌ مِن الوصف مِن حيثُ إنّ تعليق الحُكمِ بالمُشتق يؤذِنُ بعِلّيةِ الاشتِقاقِ] إلخ... أي أنزلناه للبركة [:قوله  )١(
افٍ في الكَـلام وإنمـا ذُكِـرت بِهـذا الاسـمِ المُنبِـيءِ عـن         إشارةٌ إلى تفسِيرِ ﴿أُم القُرٰى﴾ وإلى حذْفِ مض       ] َأي أهلَ مكَّة   [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (كَونِها أَعظَم القُرٰى وقِبلةً لأهلِها إيذاناً بأنّ إنذار أهلِها أصلٌ مستتبِع لإنذارِ أهلِ الأرضِ كافَّةً
  ]علمية) [الإكليل. (اعلى مواقِيتِه: قال مسروق] ﴾وهم على صلاتِهم يحافِظُون﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [٨٧: صاوي في النساء تحت آية. (أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام إنكارِي بمعنى النفْيِ] أي لاَ أَحد [:قوله  )٤(
  )جمل. (أي مثَلاً وإلاّ فوجوه الكَذِبِ كَثِيرةٌ] بادعاءِ النبوة [:قوله  )٥(
ار به إلى أنّ ادعاءَ النبوةِ إنما يلِيق بِمن نبئَ مِن االله بالغيبِ فلا يرِد أنه كيف يكون ادعاءُ النبـوةِ افتـراءً علـى     أش] ولَم ينبأْ  [:قوله  )٦(

  ]علمية[وهكذا الوجه في قوله تعالى ﴿ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ﴾ . االلهِ مع  أنّ الأنبياء كانوا يدعونَ النبوةَ
وأما بالنظَر ¼ بادعاءِ النبوة½وهذا بقَطْع النظَر عن تفسِير المفَسر الافتِراءَ      ، عطْف خاص على عام   ] ﴾﴿أو قالَ أُوحِي إليَّ    [:هقول  )٧(

 ــ    ، هذا. إليه فيكون عطْف تفسِيرٍ    نـه مِـن عطْـفِ    والأحـسن أ ¼ أو½وفيه أنّ كُلا مِن عطْفِ الخـاص وعطْـفِ التفْـسِير لا يكـون ب
المُغايِر باعتِبارِ العنوان وتكونُ ﴿أو﴾ للتنوِيع في كَذِبِ مسيلِمةَ يعنِي أنه تارةً ادعى النبوةَ بأنْ قال أَنا نبِي وتـارةً ادعـى الإيحـاءَ            

ويفهم مِـن صـنِيع   ، هذا. مر الإيحاءَ ويلزم الإيحاءُ النبوةَبأنْ قال إنَّ االله أَوحٰى إليَّ وإن كان يلزم النبوةُ أي مفهومها في نفْس الأ          
  )جمل. (¼بدعوى النبوةِ والإيحاءِ كَذِباً½المُفسر الآتي أنّ ﴿أو﴾ بمعنى الواوِ حيثُ قال 

  )كرخي. (¼نمِ½ـأشار به إلى أنّ ﴿من﴾ في محلِّ جر لأنه نسِق على ﴿من﴾ المَجرورةِ ب] مِن [:قوله  )٨(

َولو ت﴿ [:قوله  )٩( ِ الظلِذِاى رَٰ ِرتمََون    غمُ  واستدلّ بِها محمد بن قَيسٍ على ، فيها حالُ الكافِر عند القَبض وعذاب القبر، الآية] ﴾ِوتَ المٰ
  ]علمية) [الإكليل. (أنّ لِملَكِ المَوتِ أَعواناً من الملائكة

وهـذا القـولُ في محـلِّ    ،  أشار به إلى أنّ قَوله ﴿أَخرِجوا﴾ منـصوب المَحـلّ بِهـذا القَـولِ المُـضمرِ              ]إلخ... يقُولُون لَهم  [:قوله  )١٠(
إنّ أرواح الكُفَّـارِ تـأبى الخُـروج فَتـضرِبهم المَلائِكَـةُ حتـى       ((وفي الحـديث   ، نصبٍ على الحـال مِـن الـضمير في ﴿باسِـطُوا﴾          

جرخفيد أنّ أرو  )) تج بغيره   فيخرإخـرا  ، اح الكُفّار لا ت وا﴾ طلَـبكما أشار إليه مِن ﴿أَخرِج الأنفُـسِ والأرواحِ  جِوليس المُراد 
  )كرخي. (مِنهم لأنهم غير قادرِين عليه بل إيذاؤهم وتغليظَ الأمرِ عليهم
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ْا جوا ا فسكمؕ﴿ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِاليوم تجزون عذاب ال ون﴿ إلينا لنقبضها ﴾ِ ْ َ َ ُْ َْ َ َْ ْ َ ْ ُ َ وان ﴾َ َ بما كنتم  قولون ع َ  االله غ ْ  الحق﴿له ا ْ َ َ ِ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ وة ﴾ِ وى ا لنب بد ع
َوكنتم عن  يت   ستك  ون ﴿والإيحاء كذبا  ْْ ُ َِ َْ َ ٖ ِ ُٰ ْ ْ ْ ُ ن الإيمان بها)١( تتكبرون﴾﴾۹۳﴿َ را فظيعاو ،)٢(ع  رأيت أ و  مواب  ل ل  ﴾وَ﴿ )٣(ج

وا ٰلقد جئتمونا  دي﴿ )٤(بعثيقال لهم إذا  ٰ ُ َُ ِ ْْ ُ ْ َ ولد ﴾َ ن الأهل والمال وا ن  رد ل  ع ي َ كمـا خلَقـنكم اول مـ﴿منف َ  َ ْ ُ ٰ ْ َ َ راة )٦ ( حفـاةيأ )٥(ٍ﴾ر ةَ عـ 
ْو تركتم ما خولنكم﴿ )٧(غرلا ُْ ٰ ْ   َ  ُ ْ َ وال أ ﴾َ ن الأ مـعطيناكم  ْوراء ظ وركِمۚ﴿م ُ ْ ُ ُ َ َٓ وبيخـا )٨( يقـال لهـم﴾وَ﴿ في الـدنيا بغـير اختيـاركم ﴾َ ت 
ُما نري معكم شفعاءكم﴿ ُ َُ َ َٓ َ ََ ُ ْ ٰ ْالذ زعمتم ان م فيكم﴿ الأصنام ﴾َ ْ ْ ُْ ِ ُُ َين َ َْ َ ْ ِ ُ   ؤاؕ﴿ )٩( استحقاق عبادتكمي فيأ ﴾  َ َ لقـد  قطـعَ ﴿ الله ﴾ُ َ ْ َ
ُب ن ْ ْكمَ رف،)١١(ي تشتت جمعكمأ وصلكم )١٠(﴾ُ راءة بالنصب  ظ وفي    ...............................................ق

                                                
  ]علمية[ . المُراد مِن الاستِكْبار هو الاستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقاموإلى أنّ، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تتكَبرون [:قوله  )١(
  ]علمية[ .أشار به إلى حذْف المُتعلِّق بقَرينة المَقام] عنِ الإيمان ا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنّ جواب ﴿لَو﴾ محذوف] لَرأيت أَمراً فَظِيعاً [:قوله  )٣(
ومنـشأُ هـذا   ، وقيل هو قولُ االله تعالى، أشار به إلى أنّ هذا القَولَ قولُ المَلائكة المُؤكَّلِين بعِقابِهم     ] قال لَهم إذا بعِثُوا   وي [:قوله  )٤(

وفةٌ على ما قَبلَها والأولُ أقْوٰى لأنّ هذِه الآيةَ معط، هلِّحم في الكلام يلُفصِوت، الخِلافِ أنّ االله تعالى هل يتكلَّم مع الكُفّار أم لا؟        
  )كرخي بتصرف. (والعطْف يوجِب التشريك

  )جمل. (أي المرةَ الأُولى فإنّ الإنسان خلِق مرتينِ؛ الأُولى وِلادته والثّانية إحياؤه للبعث] أَولَ مرةٍ﴾﴿ [:قوله  )٥(
، قْنٰكُم﴾ حالٌ من الضميرِ في ﴿فُرٰدٰى﴾ أي مشبهِين ابتِـداءَ خلْقِكُـم حفـاةً   إشارةٌ إلى أنّ قولَه تعالى ﴿كَما خلَ   ] حفاةً أي [:قوله  )٦(

  ]علمية[) ٧٤صـ، مخطوطة جمالين بزيادة (.أو بدلٌ من ﴿فُرٰدٰى﴾ أي على الهَيئة الّتي ولِدتم عليها في الانفِراد
جِيئَكُم الآنَ مـشابِه لِخـروجِكُم مـن بطـونِ أُمهـاتِكم مـن حيـثُ إنكُـم في         تفسِير للتشبيه أي أنّ م ] أي حفاةً عراةً غُرلاً    [:قوله  )٧(

والأَغْـرلُ ذو القُلفَـةِ ويقـال لهـا الغرلَـة بـضم الغـين          ، ¼أَحمر½جمع  ¼ حمر½ـك¼ أَغْرل½جمع  ¼ غُرلٌ½و، الحالَين حفاةٌ عراةٌ غُرلٌ   
  )جمل. (وسكونِ الراء

  ]علمية[ .﴾ إلخ عطْف على قوله ﴿ولَقَد جِئْتمونا﴾...إنما قَدره إشارةً إلى أنّ قَوله ﴿وما نرٰى ] يقال لَهم [:قوله  )٨(
  )جمل. (قُدم عليه¼ أَنّ½وهذا الظّرف متعلِّق بخبرِ ، أشار المفسر إلى أنّ في الكَلام حذْف مضافَين] أي في استِحقاقِ عِبادتِكُم [:قوله  )٩(
والمُراد ، بمعنى البعد ويطْلَق على الضدين كالبعد والقُرب والوصلِ والانقِطاعِ      ¼ بانَ يبِين بيناً  ½هو هنا مصدر    ] بينكم﴾﴿ [:قوله  )١٠(

  )سمين. (به هنا الوصلُ أي الاتصالُ أي العلَقةُ والارتِباطُ
¼ بـين ½فـلا يـرِد أنّ   ، الوصل وقع فاعلُ ﴿تقَطَّع﴾ لا ظَرف بمعنى المَكان بمعنى ¼بين½إشارةٌ إلى أنّ    ] أي تشتت جمعكم   [:قوله  )١١(

  ]علمية[. لازِم الظّرفيةِ لا يقَع فاعلاً
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َ وضـل﴿ )١(بيــنكم وصـلكم يأ َعــنكم مــا كنــتم تزعمـون ﴿ ذهــب ﴾َ ْْ ُ ُ ْ َْ ْ ُْ ُ ن شـفاعتها ﴾﴾٪۹۴﴿َ ُ ُان االله فــالق﴿مــ في الــدنيا  َِ َ  )٢( شــاق﴾ِ 
َالحب ﴿ ن النبات﴾ْ ٰوالنويؕ﴿ )٣(ع  ن النخـل ﴾َ  َ ي ج ال   من الميـتِ﴿ع  ْ َْ ِ  َ ُِ ْ ن النطفـة والبيـضة ﴾ُ ر  مـ كالإنـسان والطـا ئ
َ وم ج الميتِ﴿ ْ ُ ِْ ُ ُمن ال  ؕ ذ كم﴿ النطفة والبيضة ﴾َ ُ ِ ٰ َ ْ َ رج ﴾ِ ق ا لمخ الفا َاالله فا   تؤفكون ﴿ل ْ ُ َ  َْ ُ َ ن ﴾﴾۹۵﴿ُ ون  ر ع فكيف  ف تص

ع قيام البر ِفالق الاصباحۚ﴿هان مالإيمان  َ ْ ِ ْ ُ ح بمعنى )٤( مصدر﴾َِ حألصب ا ود ا لصبي شاق  ن )٥(عم و أول ما يبـدو  مـ و ه
ن ظلمة الليل  عور النهار  ُجاعلِوَ﴿ن ِاليل َ ْ ً سكنا)٦(  َ ن التعب ﴾َ ق  ن فيه ا م  لخل َوالشمس والقمر﴿تسك َ َ ْ  َ َ ْ ع بالنصب عطفا   ﴾ 

ًحسباناؕ﴿ )٧(الليلمحل  َ ْ   ............................................................،)٩( حسابا للأوقات)٨(﴾ُ
                                                

عائِد على ما يفهم مِن الشركاء إذ هذا تفسِير للضمِير المُستكِن في ﴿تقَطَّع﴾ على هذِه القِراءة فهو         ] أي وصلُكم بينكم   [:قوله  )١(
  )جمل. (والمعنى لقَد تقطَّع هو أي وصلُكم بينكم أي في بينِكم أي التقطُّع كائِن في بينِكم، يفهم منها الوصلُ أي الارتِباطُ والتعلُّق

بمعـنى  ¼ فَـالِق ½وقـال ابـن عبـاس إنّ    ، نـه أقـرب عِبـرةً وأكثـر فائـدةً         ولأ، فسر الفَلْق بالشق لأنه المَشهور في اللّغة      ] شاق [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .¼خالِق½

فيشق الحَبةَ اليابِسةَ فيخرج منها ورق أَخضر ويشق النـواةَ اليابِـسةَ فيخـرج منـها شـجرةٌ              ] شاق ﴿الحَب﴾ عنِ النباتِ    [:قوله  )٣(
  )خازن. ( والمِشمِشخِوالنوٰى ضِد الحَب كالرطَبِ والخَو، والحَب هو الّذِي ليس له نوى كالحِنطَة والشعِير، ءصاعِدةٌ في الهَوا

لُ والـصباح والـصبح الفَجـر وهـو أو    ، دخـل في الـصباح  ¼ أَصبح إصـباحاً ½يقال ¼ الدخولُ في الصباح½أي معناه   ] مصدر [:قوله  )٤(
  )جمل بحذف. (النهارِ

فإن قُلت فما معنى فَلَقِ الصبحِ والظُّلمةُ هي الِّتي تنفلِق عنِ الصبح؟ : إيضاحه قولُ الكشاف] إلخ... أي شاق عمودِ الصبح [:قوله  )٥(
هما : قلتدهانِ أَحذْ: فيه وجه على حعنى أنظُلمةِ الإصباح بم فالِق رادضافٍأَنْ يالإصباح الَّذي هـو  : والثَّاني، ف م فالق رادأن ي

  )كرخي. (ويسمى الفَجر فَلَقًا بمعنى مفْلُوق، انشق عمود الفَجرِ وانصدع: يقال، عمود الفَجر عن بياض النهار وإسفارِه
﴿وجعـلَ الَّيـلَ﴾ بنـصبِه    : ةِ عاصِـمٍ وحمـزةَ والكِـسائي مِـن الـسبعة         وفي قِراء ، بجر ﴿الَّيل﴾ بالإضافة  ] وجاعِلُ الَّيل﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية) [جمل وغيره. (﴾ و﴿سكَنا﴾ مفعولُه الثاني أو حاللَعج﴿ـمفعولاً لِ
مـولَي عامِـلٍ   ففيـه العطْـف علـى مع   ، وهو النصب أي و﴿حسبانا﴾ عطْف علـى ﴿سـكَنا﴾      ] عطْفاً على محلِّ ﴿الَّيل﴾    [:قوله  )٧(

  )صاوي، جمل. (وذلك جائز باتفاق¼ وجاعلُ الشمسِ والقمرِ حسباناً½: والتقدير، واحدٍ وهو ﴿جاعِلُ﴾
 ،يـدورانِ في حـساب  : وقـال قَتـادةُ  ، يعني عدد الأيامِ والشهورِ والـسنِين     : قال ابن عباس  ] ﴾والشمس والقَمر حسبانا  ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل. (فهي أصلٌ في الحِساب والمِيقات
، والحِـساب العـد  . أي على أوقاتٍ مختلِفةٍ تحسب بِها الأوقات الَّتي تتعلَّق بِها العِبادات والمُعـاملات   ] حِسابا للأوقات  [:قوله  )٩(

  )جمل (.والظّاهر أنّ في الكلام مضافًا محذوفًا أي علامتي حسبانٍ
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ن مقـدر )١(أو الباء محذوفة و حال  مـ و رأه ريـان بحـسبان كمـا في آيـة ا حمٰي  لـ َذلـ ﴿ )٢(نيج ِ ور﴾ٰ ُ قـدير ﴿ )٣(ك المـذ ْ ِ ْ َ
ِالعزيز ِْ َ ِالعليم ﴿ في ملكه ﴾ْ ْ ِ َ َو و الذي جعل َ كم النجوم﴿ بخلقه ﴾﴾۹۶﴿ْ ْ ُ  َُ َُ َ ْ ِ  َ ُ ِلت تدوا ب ا    ظلمتِ ال   والب )٤(َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ َُ  ٰ ُ ِْ ِ ِ ُ  في الأسفار )٥(﴾ْؕ
َقد فصلنا﴿ ْ  َ ْ ٰالايتِ﴿ بينا ﴾َ ٰ َلقوم  علَمون ﴿ع الدلالات   قدرتنا ﴾ْ ْ ُْ ْ  ٍ َ رون﴾﴾۹۷﴿ِ ْو و الذي ا شاكم﴿ )٦(ب يتد ُ َ َ ْ َ  ِ  َ ُ  خلقكم ﴾َ
ٍمن  فْس وحدة﴿ َ ِ ٍ  ْ ي آدم ﴾  ِ فمست ﴿ه  َ ْ ُ رحم ﴾َ ٌومستودعؕ﴿ل منكم في ا َ ْ َ ْ ُ را، منكم في الصلب﴾  ح القافق وفي  ي أ )٧(بفتءة 

رار لكم  َقد فصلنا الايتِ لقوم  فْق ون ﴿قمكان  ْ ْ ُٰ َ َ ِ ٍ ٰ ْ ََ ْ  ْ ًو و الذي انزل من السماء ماءۚ﴿ ما يقال لهم )٨(﴾﴾۹۸﴿َ ٓ َٓ ِ َ  َ ِ َ ََ  ْ َ ِ  َ َفا جنا )٩(ُ ْ َ ْ َ فيه ﴾َ
ن الغيبة )١٠(التفات ٖب ﴿ع    ......................................................................... بالماء﴾ِ

                                                
  )جمل. (أي فهو منصوب بنزعِ الخَافِض وهو متعلِّق بمحذوفٍ] أَوِ الباءُ محذوفةٌ [:قوله  )١(
  ]علمية. []٥:الرحمٰن[وهي ﴿الشمس والقَمر بِحسبانٍ﴾ ] كما في آيةِ الرحمٰن[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [الإشارة اسمِ يدِوحِت جهِلو يانِبال إلى به أشار] ذكورالمَ[ :قوله  )٣(
فتكـونُ متعديـةً لواحـدٍ و﴿لَكُـم﴾ متعلِّـق      ¼ خلَـق ½الظَّـاهر أنَّ ﴿جعـلَ﴾ بمعـنى     ] وهـو الَّـذِي جعـلَ لَكُـم النجـوم﴾         ﴿ [:قوله  )٤(

 والمَعـنى؟ فـالجواب أنّ الثّـانِي بـدلٌ مِـن الأول      فإنْ قِيل كَيف يتعلَّق حرفَا جر متحِدانِ في اللّفظ، بـ﴿جعلَ﴾ وكذا ﴿لِتهتدوا﴾  
، عند البـصرِيين ¼ أَنْ½بدلَ اشتِمالٍ بإعادة العامِل فإنّ ﴿لِتهتدوا﴾ جار ومجرور إذِ اللام لام كَي والفِعلُ بعدها منصوب بإضمارِ      

  قديرلاهتِـدائِكم  ½والت ومجالن ل لَكُمعظ ـِ¼ جه في القـرآن  ونـقُفًا﴾       ﴿يرس تِهِمـويمٰنِ لِبحبِـالر كْفُـري ـنـا لِملْنع٣٣: الزخـرف [لَج[ 
  )سمين. (فـ﴿لِبيوتِهِم﴾ بدلٌ من ﴿لِمن يكْفُر﴾ بإعادة العامِل

  ]علمية) [الإكليل. (أصلٌ في المِيقات وأَدِلّةِ القِبلة] ﴾لبحرِوهو الّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِِتهتدوا بِها في ظُلُمٰتِ البر وا﴿ [:قوله  )٥(
ولأنّ العِلْـم بـلا تـدبرٍ وعمـلٍ كَـلاَ      ، أشار به إلى أنّ المُراد مِن العِلْم هو الّذي مع التدبرِ لأنه النـافِع لا مطْلقـاً            ] يتدبرون [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .فَيخرج من علِم ولَم يتدبر ولَم يعملْ أو لَم يعلَم رأساً، لتدبرِ والعملِ بمقتضاهفإثبات العِلْم لهم إثبات ا، عِلْمٍ
وأما ﴿مستودع﴾ فهو بفتح الدال لا غَير لكن على قراءة الكَسر في ﴿مـستقِر﴾ يكُـون           ] إلخ... وفي قِراءةٍ بفَتحِ القَاف    [:قوله  )٧(

وعلى قراءَةِ الفَتح يكُـون معـنى ﴿مـستودع﴾ مكـانَ اسـتِيداعٍ وهـو       ، وهو النطفةُ في الصلْب¼ شيءٌ مودوع½نى ﴿مستودع﴾   مع
  )جمل. (الصلْب نفْسه

صنعِه تعالى لأطْوارِ تخلِيقِ بني آدم مِما يحار  باستِعمال الفِكْرة وتدقِيقِ النظْر فإنّ لَطائِف أي غَوامِض الدقائِقِ] ﴿يفقَهون﴾ [:قوله  )٨(
مِه الألْبابفي إيثارِ، في فَه رو السون﴾ هنا على وهذا هفْقَهون½ ﴿يلَمعي ¼ظاهر أمر وم لأنَّ ذاكجفي شأْنِ الن درأبو السعود. (كما و(  

لأنه لَما امتن على خلْقِه بإيجادِهم حيثُ قال ﴿وهو الّذي    ، هذا مناسِب لِما قَبلَه   ] ﴾﴿وهو الّذِي أَنزلَ مِن السمآءِ مآءً      [:قوله  )٩(
 ]٩٥: الأنعـام [ويناسِب أيضاً قولَه ﴿إنَّ االلهَ فَالِق الحَـب والنـوٰى﴾   ، ﴾ إلخ ذَكَر هنا ما يحتاج إليه معاشهم وبقاؤهم      ...أَنشأَكُم

  )جمل. (الكَلامِ السابِقِ وآخِرهفهذا يناسِب أولَ 
  ]علمية) [صاوي. (أي ونكتته الاعتناءُ بشأنِ ذلك المُخِرجِ إشارةً إلى أنّ نِعمه عظيمةٌ] فيه التفات [:قوله  )١٠(
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ٍنبات  ل   ء﴿ ْ ََ  ُ َ َفا جن﴿ )١( ينبت﴾َ ْ َ ْ َ ُا من َ ْ ًخ ا﴿ )٣( شيئا)٢( النباتيأ ﴾ِ ِ ُنـ ج منـ ﴿خـضر أ بمعـنى )٤(﴾َ ْ ِ ُ ِْ ر ﴾  ن ا لخـض  مـ
ًحبا م   كباۚ﴿ ِ َ َ وها ﴾َ   ركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة و نح  ِومن النخل﴿ي ْ  َ ِ َمن طلعِ ا﴿ )٥( خبر ويبدل منه﴾َ ْ َ ْ  ما أول ﴾ِ

ٌقنوان﴿ والمبتدأ )٦(يخرج منها َ ْ َدانيةٌ﴿عراجين ﴾  ِ ِ ض ﴾َ ن  بعـريب بعضها  مـ رجنـا بـه﴾ و﴿ )٧(ق ٍجنـت﴿ )٨(خ أ  بـساتين ﴾َ 
ًمن اعناب والزيتون والرمان مش ب ا﴿ َ َ ِْ ََ ْ  ُ َ  َ ْ ُ  ٍ ْ ْ ٍوغ ْ  متـشب ؕ﴿ )٩( ورقهما حال﴾  ِ ٰ َ ُ َ َ رهمـ﴾  ُ انُظـروا﴿ )١٠(اثم  ُ ر ينطب يـا مخـا﴾ْ نظـ 

ۤا   ثمرہ﴿ )١١(اعتبار ِٖ ََ ٰ ح الثاء والميم وبضمهما﴾ِ   ............................................................بفت 

                                                
فأشار إلى دفْعِـه بـأنَّ   ، ليس الأمر كذلكإنما قدره دفْعاً لِما يرِد أنّ ظاهر الآيةِ يقتضِي أَنْ يكُونَ لكلِّ شئٍ نبات و     ] ُينبت [:قوله  )١(

 المُراد½اتبيءٍ لَه نكُلِّ ش اتبا بِه ننجرلا¼ فَأَخ باتا لا يكُون لَه نبتصرفشيخ زاده . ( يكُون داخِلاً فِيهفَم(  
  ]علمية[ . الخَضِر إنما يكُون مِن النبات لا مِن المَاء بل بالمَاءِ فَتأملْأشار به إلى أنَّ الضمِير للنباتِ لا للِماء كَما قيِل لأنَّ] أي النباتِ [:قوله  )٢(
  ]علمية[) صاوي (.قدره المفَسر إشارةً إلى أنَّ ﴿خضِرا﴾ صِفةٌ لمَوصوفٍ محذوفٍ] شيئًا [:قوله  )٣(
فخضِر وأَخضر بمعنـى كَمـا قـال    ، ضر كعوِر فهو عوِر وأَعوراسم فاعل يقال خضِر الشيءُ فهو خضِر وأَخ  ] خضِرا﴾﴿ [:قوله  )٤(

  )جمل. (المُفسر عليه الرحمةُ
نَّ قولَـه  وتقْرِيـر الـدفْعِ أ  ، دفْع لِما يقال إنّ تعلُّق حرفَيِ الجَر الّذَينِ هما بمعنى واحِدٍ بشئٍ بِلا عطْفٍ لا يجـوز    ] يبدلُ مِنه  [:قوله  )٥(

رِدلا إثْنانِ فلا ي واحِد لِ﴾ فالجَرخالن لٌ مِن قولِه ﴿مِندا﴾ بطَلْعِه علمية[ .تعالى ﴿مِن[  
فـإذا انـشقَّت عنـه الكِيـزانُ سـمي      ، ¼طَلْـع ½أي قَبلَ انشِقاقِ الكِيزانِ عنه فيقال لـه في هـذه الحالـة     ] أَولُ ما يخرج مِنها    [:قوله  )٦(

  )جمل. (وهو القِنو¼ ذْقًاعِ½
 مـع النخـل   الطََّلْـع وذكر ، وخص القَرِيبةَ بِالذِّكْر لزِيادة النعمةِ فيها   . أي أو قَرِيبةٌ مِن المُتناوِل    ] قَرِيب بعضها مِن بعض    [:قوله  )٧(

  )بيضاوي،كرخي. (قُوت على الفاكِهةوتقدِيم النبات لِتقدم ال، لأنه طَعام وإدام دونَ سائِرِ الأكْمامِ

ٍجنتإشارةٌ إلى أنّ ﴿  ] أخرجنا به  [:قوله  )٨( لأنـه  ، ﴾ نصِب بالعطْف على ﴿نبات كُلِّ شيءٍ﴾ لا مرفُوع على أنـه مبتـدأٌ كمـا قيـل    َ 
  ]علمية[ . ما هو المَقْصود مِن إظهارِ قُدرةِ االله تعالىمع أنه حِينئِذٍ لا يظْهر¼ ولَكُم جنات½حِينئِذٍ يحتاج إلى تقدِير الخَبر أي 

وذلك لأنّ المفسر جعلَهـا حـالاً   ¼ مشتبِهينِ½أي مِن ﴿الزيتون والرمان﴾ معا ولا يرِد عليه أنه كان ينبغي أن يقالَ  ] ٌحاَل [:قوله  )٩(
  )جمل. (هذا هو المُناسِب في فَهمِ كلامِه، كأنه لِعِلْمِه مِن المَقامسببِيةً حيثُ جعل فاعلَها اسماً ظاهراً محذوفاً و

قَدره المفسر دفْعاً لِما يتوهم أنّ هاهنا اجتمع النقِيضانِ بحيثُ قـال ﴿مـشتبِهاً وغَيـر متـشٰبِهٍ﴾ فَأَومـأَ إلى دفْعِـه         ] ثَمرهما [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [فالفَرق اِعتِبارِي، بارِ ورقِهِما وغير متشابِهينِ باعتِبارِ ثَمرِهِمابِأنهما مشتبِهانِ باعتِ

قَيد به إشارةً إلى أنّ المُراد مِن النظَر فَرده الكامِلُ وهو نظَر اعتِبارٍ وتأملٍ لأنّ نفْس النظَر ليس بمقْـصودٍ ولا     ] ٍنظَر اعتِبار  [:قوله  )١١(
  ]علمية[) الشهاب (. بهمأمورٍ

.١٢ ?أي بالماء
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و  رةهــو ثمــع  ر وخــشبة وخــشب )١(جمــ رة و شــج  َاذا اثمــر﴿كــشج َ ْ َ ۤ َ و )٢( أول مــا يبــدو﴾ِ ٖينعِــ ؕ﴿ )٣(إلى﴾ وَ﴿هــ كيــف  ْ َ﴾)٤( 
ود)٥(نضجه ٍان    ذ كم لايت﴿ )٦(يع إذا أدرك كيف  ٰ ٰ َ ْ ُ ِ ٰ ْ ِ ع   قدرته تعالى   البعث وغيره )٧( دلالات﴾ِ  َلقوم يؤمنون ﴿ع ْ ُْ ِ ْ  ٍ َ  ﴿۹۹﴾ ﴾

ر كوا بالــذ ن  لأــم ا)٨(خــص ر يون بهــا في الإيمــان بخــلاف الكــا ف ْوجعلــوا  ﴿لمنتفعــ ُ َ َ ول ثــان﴾َ َ  ــاء﴿ )٩(مفعــ  ٓ َ َ ُ ﴾
ِالجـن ﴿مفعول أول ويبدل منـه  وهم في عبـادة الأوثـان ﴾ْ ْخلَق ـم﴿ قـد ﴾وَ﴿ع حيـث أطـا ُ َ ون  )١٠(﴾َ و نـفكيـف  يك

ْو قوا﴿ هشركاء ُ َ َ وا أ بالتخفيف والتشديد )١١(﴾َ ٰلـ  بنـ ْ  وبنـت ﴿ختلقي ا َٗ ََ َ ِ ٍ  غ   علِـمَؕ ْ ِ َ ن االله )١٢(﴾ِ ر ا ز وا  بـ حيـث قـا يـ ع ل
                                                

 وقولُـه كَـشجرةٍ وشـجرٍ راجـع للمفتـوح وقولُـه خـشبةٍ        )كِلاهما جمع ثمـرةٍ   (أي المفتوح والمضموم    ] وهو جمع ثَمرةٍ   [:قوله  )١(
بمرت شرون للمضموم فهو لَف بٍ راجعشعلمية[) صاوي (.وخ[  

فلا يرِد أنـه لا فائـدةَ   ،  إلى أنّ التقيِيد بقوله ﴿إذا أثْمر﴾ إشعار بأنه حِينئِذٍ ضعِيف غير منتفَعٍ به يشِير] إلخ...أولَ ما يبدو   [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .في قوله ﴿إذا أثْمر﴾ بعد قوله ﴿إلى ثَمرِه﴾

  ]علمية[ .ه﴾في قوله ﴿ينعِه﴾ إشارةً إلى أنه عطْف على ﴿ثَمرِ¼ إلى½إنما قَدر ] إلى [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الإكليل. (ففيه إشارةٌ إلى بدوِّ الصلاحِ، أي نضجِه: قال البراءُ] ﴾اُنظُروا إلى ثَمرِه إذَآ أَثْمر وينعِه﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .د أنه لا يصِح عطْفُه على اسمٍأشار به إلى أنه مصدر لا مضارع كما يتوهم مِن ثُبوت الياء في أولِه حتى يرِ] نضجِه [:قوله  )٥(
لِلثّمر ويحتمِل أنـه لِلْــينعِ الّـذي هـو النـضج      ¼ يعود½أي كَيف يصِير قَوِيا ينتفع به وهذا على أنّ الضمِير في       ] كَيف يعود  [:قوله  )٦(

  )ملج. (يحصلُ ويتجدد¼ يعود½والاستِواءُ ويكون معنى 
  ]علمية. [فتعارم هو كما القرآن آياتِ بالآيات رادالمُ ليس هأن إلى به أشار] دلالاتٍ [:قوله  )٧(
 ،يشِير بِهذا إلى أنّ قُوة الدلالة وظُهورها لا تفِيد ولا تنفَع إلاّ إذا قَـدر االلهُ تعـالى لِلعبـد حـصولَ الإيمـانِ             ] خصوا بالذِّكْر  [:قوله  )٨(

  )كرخي. (فأما من سبق قَضاءُ االلهِ لَه بالكُفْر لَم تنفَعه هذِه الدلالةُ
هـو الثّـاني و﴿الجِـن﴾ هـو الأول لَكََـان      ) أي شـركَاءَ (متعلِّقـاً بــ﴿شركَاءَ﴾ وجعلَـه      ) ¼الله½أي  (لَو جعلَـه    ] مفعولٌ ثَانٍ  [:قوله  )٩(

حضــ     أحمد رضا خانه الإمام ونقول هذا هو الذي ما اختار    (. أو  كـتر  " عليه رحمة الرحمٰن في ترجمـةِ القـرآن باللُّغـةِ الأُردِيـةِ المُـسمى ب
  )بزيادة مِنا ما بين الهِلالَينجمل  (")الإيمان

أو ، وعليـه المُفـسر عليـه الرحمـة    والضمِير راجع إلى الجِن    ، إلى أنّ الجُملة في محلِّ الحال     ¼ قَد½أشار بتقدِيرِ   ] ﴾وقَد ﴿خلَقَهم  [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)جمالين، صاوي، جمل. (وقَد علِموا أنّ االله خالِقُهم دونَ الجِن ولَيس من يخلُق كَمن لا يخلُق: والمَعنى، إلى الكُفّار

صارى خرقُوا لَـه البـنِين ومـشرِكُو العـربِ خرقُـوا لـه       فاليهود والن، الضمِير لليهود والنصارٰى ومشرِكِي العربِ    ] وخرقُوا [:قوله  )١١(
  )جمل. (فكَلام المُفسر على هذا التوزِيعِ، البناتِ

 ورؤيـةٍ أو  بحقِيقةِ ما قالُوه مِن خطَأ أو صوابٍ بل رمياً بِقَولٍ عن عميٍ وجهالَةٍ مِن غَـيرِ فِِكْـرٍ        ) بغير علم (أي  ] بغيرِ عِلْمٍ  [:قوله  )١٢(
  )أبو السعود. (بغيرِ عِلْمٍ بِمرتبةِ ما قالُوه وأنه مِن الشناعة والبطْلانِ بِحيثُ لا يقادر قَدره
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ٗســبحن ﴿والملائكــة بنــات االله  َ ٰ ْ ــا  ــصفون﴿ )١( ت يهــا لــه﴾ُ َو ع   عم ْ ُ ِ َ  َ ٰ ٰ َ و، بــأن لــه ولــدا﴾﴾۱۰۰﴿َ ــسموت﴿)٢(هــ  ــديع ال ِب ُٰ ٰ  ْ ِ َ 
ِوالارضؕ ْ َ ْ ق )٣( مبدعهما﴾َ ن غير مثال  سب  ْيكون ل  ولد ولم ﴿ )٤( كيف﴾َ ا  ﴿م َ َ َ ٌ َ ٗ ُ ْ ُ َتكن ل  صحبةٌَؕ ِ ٰ ٗ  ْ ُ ُ وخلَق  ـل ﴿ زوجة )٥(﴾َ َ َ َ

ٍ  ءۚ ْ ق﴾َ ن شأنه أن  يخل  ٌو و ب ل   ء عليم ﴿ )٦(م َْ ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُ ُذ كم﴿ ﴾﴾۱۰۱﴿َ ُ ِ ُاالله ربكمۚ لا ال  الا  وۚ خلق  ل   ء فاعبدوہۚ)٧(ٰ ُْ ُُ َْ َ  ٍُ  ْ َ ُ ِ ٰ َ ِ َِ ٰ َۤ ْ ُ  ُ﴾ 
ٌو و ع    ل   ء وكيل ﴿وحدوه  َْ ِٰ  ٍ ْ َ  ُ َ َ ُلا تدرِك  الا  ﴿فيظ  ح﴾﴾۱۰۲﴿ُ ٰ ْ َ َْ ُ ُ ْ راه وهذاأ )٨(﴾ُ رؤية المؤمنين له ،مخصوص )٩(تي لا  ل 

وله تعـالى  رة  لقفي الآ َوجـوہ يوم ـذ نـا ﴿: خ ِ  ٍ ِ َ ٌ ُْ ٌة ﴿ۙ﴾ ا   رب ـا نـا ةُ ْ  ٌَ ِ َ َ َ ٰ  إنكـم سـترون ربكـم كمـا(( وحـديث الـشيخين ﴾﴿﴾ِ
ر ليلة البدر  لقمرون ا   ..............................................................................،))ت

                                                
  ]علمية. [أنْ كانَ مدلُوله لَفْظاًبِ¼ قَالَ سبحانَ االلهِ½بِمعنى التنزِيه بقَرينة المَقام لا بِمعنى ¼ سبحانَ½أشار به إلى أنّ ] تنزِيهاً لَه[: قوله  )١(
لأنّ ، إشارةً إلى أنّ ﴿بدِيع﴾ خبر مبتدأ محذُوفٍ لا أنه مبتدأٌ خبره ﴿أنى يكُونُ لَه ولَد﴾ كَمـا قِيـلَ      ¼ هو½إنما قَدر   ] هو[: قوله  )٢(

عراً إلاّ بِتقدِير القَول وهو تبخ قَعةَ لا تالجملة الإنشائِيفعلمية. [س[  
يقـال لِمـن   ، وفِيه إشارةٌ إلى أنّ الإبداع بمعنى الإنشاءِ على غَيرِ مِثـالٍ ، ¼أَفْعلَ½أشار به إلى أنّ الفَعِيل هاهنا مِن    ] مبدِعهما [:قوله  )٣(

  ]علمية[ . دِينِ الإسلامِ بما لَم يسبِق إِلَيهِلأنه أَتى في¼ مبتدِع½ولِذا قِيلَ لِلمخالِف ، ¼أَبدعت½: أَنشأَ ما لَم يسبِق إلَيه

  ]علمية[ .¼كَيف½﴾ هاهنا بِمعنى َ ا  أشار به إلى أنّ ﴿] كَيف [:قوله  )٤(
لزِم لانتِفاءِ أنْ يكُونَ لـه  فإنّ انتِفاءَ أنْ يكُونَ له صاحِبةٌ مست، حالٌ مؤكِّدةٌ لِلاستِحالَة المَذكُورة ] ﴿ولَم تكُن لَّه صٰحِبةٌ﴾    [:قوله  )٥(

  ]علمية[) جمل (.وإنْ أَمكَن وجوده بِلا والِدٍ، ولَد ضرورةَ استِحالَةِ وجودِ الولَدِ بِلا والِدةٍ
،  أنها مخلوقَـةٌ مـع أنّ ذلِـك مـستحِيلٌ    دفَع بِذٰلِك ما يقالُ إنَّ مِن جملةِ الشيءِ ذاته وصِفاتِه فيقتضِي  ] مِن شأْنِه أَنْ يخلَق    [:قوله  )٦(

  )صاوي. (فَأجاب المُفسر عليه الرحمةُ بِأنّ ذلك عام مخصوص بِما مِن شأْنِه أَنْ يخلَق وهو ما عدا ذاته وصِفاتِه
و﴿لا إله إلا هو﴾ خبـر ثالِـثٌ و﴿خٰلِـق كُـلِّ شـيءٍ﴾        مبتدأٌ و﴿االله﴾ خبر أَولٌ و﴿ربكُم﴾ خبر ثانٍ        ] ﴾ إلخ ...﴿ذٰلِكُم [:قوله  )٧(

 ر رابِعبصافِ        ، خعلى ما ذُكِر مِن هذِه الأَو عفَره﴾ مودبـو       ، وقَولُه ﴿فاعلِكُـلِّ شـيءٍ ه ـة الخـالِقبالأُلوهِي ـصِففالمَعنى أنّ المُت
﴾ توطِئَةٌ لِقَولِه ﴿فَاعبدوه﴾ وأما قَولُه ﴿وخلَق كُلَّ شيءٍ﴾ فَهو رد لِما زعموه مِـن  فَقَولُه ﴿خٰلِق كُلِّ شيءٍ   ، أحق بِالعِبادة وحده  

  )صاوي. (الولَدِ لَه سبحانه وتعالى
 ابـن عبـاسٍ بِعمومِـه علـى أنّ     واسـتدلَّ ، استدلَّت به المُعتزِلةُ على أنه تعـالى لا يـرى في الآخِـرة         ] ﴾لا تدرِكُه الأَبصٰـر  ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل. (المَلائِكة لا يرونه في الآخِرة لأنه خص مِنه المُؤمِنون بأدِلَّةٍ معروفَةٍ فبقِي في المَلائِكة على عمومِه
عِلَّـةٌ للتخـصِيصِ الّـذِي هـو     ¼ لِرؤيةِ المُـؤمِنين ½وقَولُه ، أي النفْي المَذكُور مخصوص أي مقْصور على زمنِ الدنيا     ] وهذا [:قوله  )٩(

يقتضِي أنه عام وهو كذلِك لأنَّ حكْم الفِعلِ المَنفِي مِن قَبِيلِ العام       ¼ مخصوص½وقَولُه  ، إلخ... القَصر أي لِثُبوتِ رؤيةِ المُؤمِنِين    
  )جمل. (كما هو مقَرر في الأُصول
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راد لا تحيط به َو و يدرِک الا  ۚ﴿ )٢)(١(لموقيل ا ٰ ْ َ ْ ُ ْ ُُ َ و لا أ )٣(﴾َ ر و وز في غيره أن يـدرك ا راه ولا  راها ولا  هـي  لبـص يج ت ي
ُو و اللطيف﴿ علما ايدركه أو يحيط به ْ ِ  َ ُ ُالخب ْ  ﴿)٤( بأوليائه﴾َ ِ َ ُقد جاءكم  صاÒرِ﴿:  لهم )٥( بهم قل يا محمد﴾﴾۱۰۳﴿ْ َٓ َٓ َْ ُ َ ْ ج ﴾َ حج 

ْمــن ربكــمۚ فمــن ا ــ﴿ َ ْ ْ َْ َ  ُ ن)٦( هــا﴾ََ ِ  ٖفلنفْــس ۚ﴿ )٧(م فــآ ِ َ ِ ر﴾َ واب إبــصاره لــه  لأ)٨(بــص أ َومــن عــ ﴿ثــن  ِ َ ْ َ  ّ عنهــا فــضلَ﴾َ
                                                

أي وعلى هذا القِيلِ يكُون العموم على إطْلاقه فلا يحِـيط بـه بـصر أحـدٍ لا في الـدنيا ولا في           ] وقِيل المُراد لا تحِيطُ بِه     [:قوله  )١(
ترى البارِئ جـلَّ جلالُـه   والأَبصار ، معنى الإدراكِ الإحاطَةُ بِكُنهِ الشيءِ وحقِيقَتِه: قال جمهور المفسرِين، الآخِرة لِعدمِ انحِصارِه 

وقـال سـعِيد بـن المُـسيب رضِـي االله عنـه في تفـسِيرِ قَولِـه ﴿لا تدرِكُـه          ، ولا تحِيطُ بـه كمـا أنّ القُلـوب تعرِفُـه ولا تحِـيطُ بـه        
﴾صارالأَب :½   حِيط به الأبصارما، ¼لا تنهضِي االله عاسٍ ربع نوقال اب :½أَبصار ن الإحاطَة بـه كَلَّتالمَخلُوقِين ع ¼ ،   كـسموقَـد ت

بظاهِر الآية قَوم مِن أهلِ البِدع وهم الخَوارِج والمُعتزِلة وبعض المُرجِئَةِ وقالوا إنّ االله تبارك وتعالى لا يراه أحد مِـن خلْقِـه وإنّ               
¼ أدركْته بِبـصرِي ½وإدراك البصر عِبارةٌ عنِ الرؤية إذْ لا فَرق بين قَولِه  ، ر لا تدرِكُه  رؤيته مستحِيلَةٌ عقْلاً لأنّ االله أخبر أنّ الأبصا       

ةِ أنّ ومذْهب أهلِ السن. وهذا يفِيد العموم¼ لا تراه الأبصار ½فَثَبت بِذلِك أنّ قَوله ﴿لا تدرِكُه الأبصار﴾ بِمعنى         ¼ رأيته بِبصرِي ½و
وأنّ رؤيتـه غَـير مـستحِيلَةٍ عقْـلاً واحتجـوا لِـصِحةِ مـذهبِهِم بِتظـاهرِ أدِلَّـة          ، المُؤمِنين يرونَ ربهم في عرصاتِ القِيامة وفي الجَنـة      

قـال االله  ، ة االله تعـالى للمـؤمِنين في الآخِـرة   الكِتاب والسنة والإجماعِ مِن الصحابة ومن بعدهم مِن سلَفِ الأُمةِ على إثباتِ رؤي ـ          
 فَفِي هذِه الآيةِ دليلٌ على أنّ المُؤمِنين يرون ربهم يوم القِيامة ]٢٣،٢٢: القيامـة [وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ إلى ربها ناظِرةٌ﴾ ﴿عزوجلَّ  

  )، صاويجمل، خازن. (إلى غَيرِ ذلِك مِن الآياتِ والأحادِيثِ
وخرج بالبصر رؤيـةُ القَلْـبِ   ، أي فالمَنفِي إنما هو الإحاطَةُ به تعالى والشمولُ لا أصلُ الرؤيةِ       ] وقِيل المُراد لا تحِيطُ به     [:قوله  )٢(

 استِحـضارِ صِـفاتِه تعـالى بِـصِفاتِ الجَـلالِ      أو عـن دوامِ ، التي هي عِبارة عن أَمرٍ يخلُقُه االلهُ تعالى في القَلْب في المَنام وهو الرؤيا      
  )كرخي". (مقام الشهود"ونعوت الإكرام وهو المُسمى عِند الصوفِية بِـ

  )صاوي. (والثاني يحيط بِها على أُسلوبِ ما تقدم، ¼يراها½فيه تفسيران أيضاً الأولُ ] ﴾﴿وهو يدرِك الأَبصٰر [:قوله  )٣(
قال بعضهم ولا يظهـر لِهـذا مناسـبةٌ    ، هذا يقتضِي أنّ اللّطِيف مأخوذٌ مِن اللُّطْف بِمعنى الرأفَة] ﴿وهو اللَّطِيف﴾ بأولِيائِه  [:قوله  )٤(

             ﴾ـصارالأب رِكُـهدكون راجِعـاً لِقَولـه ﴿لا تراك ويفاءِ الإدوذٌ مِن اللُّطْف بِمعنى خأخراجِعـاً لِقَولـه    وقَولـه ﴿ا ، بل هو م ﴾ـرلخَبِي
﴾صارالأب رِكدي ومل. (﴿وهج(  

فَلا يرِد أنه ما معنى قَولِـه  ، إنما قَدره إشارةً إلى أنّ هذا الكَلام ورد على لِسانِ رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم       ] يا محمد  [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .ي الحِفْظِ مِن االله تعالى لا يجوز﴿ومآ أَنا عليكُم بِحفِيظٍ﴾ لأنّ نفْ

  ]علمية [)صاوي (.قَدر المفسر الضمير إشارةً إلى أنّ المَفعول محذُوف] ها [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .إّنما قَدره لأنّ الإبصار بِدونِ الإيمانِ لا ينفَع] فآمن [:قوله  )٧(
بل المُناسِب تقـدِيره  ، فسر متعلَّق الجَار والمَجرورِ فِعلاً ماضِياً مؤخراً وهو غَير مناسِبٍ لِلزومِ زِيادةِ الفاء       قَدر الم ] أَبصر [:قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي (.علَيها﴾وكَذا يقالُ في قَولِه ﴿ومن عمِي فَ¼ فإبصاره لِنفْسِه½والتقدِير ، والجَار والمَجرور خبره، اسماً مبتدأً

صاوي١٢.هو التفسير الثانيهذا  ?
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َفعلَي اؕ﴿ ْ َ ٍوما انا علَيكم بحفيظ ﴿ وبال إضلاله ﴾َ ْ ْ ِْ َ َِ ُ َ َ َ ۤ ر ﴾﴾۱۰۴﴿َ َوكذٰل ﴿ي رقيب لأعمالكم إنما أنا نذ ِ َ ر﴾َ  )١(كـ كمـا بينـا مـا ذ
ُ  ف﴿  َ ٰالايتِ﴿ نبين ﴾ُ ٰ ْوليقولوا﴿ )٢(ا ليعتبرو﴾ْ ُْ ُ َ ِ ر أ ﴾َ َرستادَ﴿مي الكفار في عاقبة الأ ْ رت أهـل الكتـاب﴾َ  وفي )٣(كـ ذا

ن  لقوم  علَمون ﴿ي كتب الماضين وجئت بهذا منها أ ¼درست½قراءة  َولن    َْ ُْ ْ  ٍ َ ِ ِٗ َ ُ َاتبع ما اوُ ِ  الي  من رب ۚ﴿ ﴾﴾۱۰۵﴿َ َ  ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ۤ َ ِ ي أ ﴾ 
رآن  ُلا ال  الا  ﴿لقا  ِ َِ ٰ ۤ َ وا ض عن الم ك ْ  )٤(وََۚ ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ْولو شاء االله ما ا كواؕ﴿ ﴾﴾۱۰۶﴿ََ َ ُْ ْ ََ ۤ َ َُ ٓ َ ْ وما جعلن  علَي م حفيظًاۚ)٥(َ ْ ِْ َ ِ ََ َ ٰ ْ َ َ  رقيبا ﴾َ

ٍوما انت علَي م بوكيل ﴿جازيهم بأعمالهم تف ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ َ ْ َ ۤ َ ر بالقتال،ع فتجبرهم   الإيمان﴾﴾۱۰۷﴿َ ُ ولا  سب﴿ )٦(م وهذا قبل الأ َ َ  )٧(واَ
َالذ يدعون ْ ُ ْ ََ ْين ِ ِمن دون االله﴿ )٨( هم﴾  ِ ْ ُ ْ ْ  فيسبوا االله عدوا﴿ي الأصنام أ ﴾ِ َ َ ُ َ ٍ غ ْ  علِمؕ﴿ وظلما )٩( اعتداء﴾َ ْ ِ َ ِ﴾..............  

                                                
نصرف الآياتِ ½أشار به إلى الأمرينِ؛ الأول أنّ الكاف في محلِّ نصبٍ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ تقْدِيره  ] كَما بينا ما ذُكِر    [:قوله  )١(

  ]علمية [)صاوي بتصرف (.والثّاني أنّ المُشار إليه جمِيع ما ذُكِر، ¼في غَيرِ هذِه السورةِ تصرِيفاً مِثْلَ التصرِيفِ في هذِه السورةِ
والحاصِلُ أنه علَّلَ تبيِين الآيات بعِلَلٍ ثَلاثٍ أُولاهـا محذوفَـةٌ والـلام في الأُولى          ، قَدره لِيعطَف عليه ﴿لِيقُولُوا﴾   ] لِيعتبِروا [:قوله  )٢(

لِـدوا  ½كـالّتِي في قَولـه   ¼ في عاقِبة الأمـر ½ةً بِخِلافِها في الثّانِية فَهِي لام العاقِبة كما أشار له المفسر بقَوله       والأخِيرة لام العِلَّة حقِيق   
ا هـذِه المَقالَـةَ   ولا يصِح أنْ تكونَ لام العِلّـةِ حقِيقـةً لأنـه لَـيس المَقـصود مِـن تبـيِينِ الآيـات أنْ يقولُـو            ¼ لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ  

  )كرخي، جمل. (ولام العاقِبة هي الَّتي تدخلُ على شيءٍ ليس مقصوداً مِن أصل الفِعل ولا حاملاً عليه، الشنعاءَ
 تجِئْ به مِن عِنـدِ  أي قَرأْت معهم وعليهم فَتعلَّمت هذا القرآنَ مِنهم فَهو مِن الكُتب الماضِية ولَم] ذاكَرت أهلَ الكتابِ   [:قوله  )٣(

أيِ جئـت بـالقرآنِ مِـن كتـب     ¼ وجِئـت بِهـذا منـها   ½وقولـه   ، وقوله ﴿درسـت﴾ أي قَـرأت كتـب الماضِـين         ، االله تعالى ابتِكاراً  
  )جمل بتصرف. (الماضِين

  )صاوي. (توحِيدجملةٌ معترِضةٌ بين المَعطُوف والمَعطُوفِ عليه لِتأكِيدِ ال] لاَ إله إلاّ هو﴾﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية) [الإكليل. (فِيهِ رد على القَدرِية] ﴾ولَو شآءَ االلهُ ما أَشركُوا﴿ [:قوله  )٥(
ــرِ بالقِتــال [:قولــه  )٦( ــلَ الأمةٌ] وهــذا قَبوخنــســة م ــنِ  ، أشــار بِــذلك إلى أنّ الآي ع ــرِضأَعــه ﴿و ــد علــى قَول ــم الإشــارةِ عائِ واس

نرِكِيصاوي. (لخ﴾ إ...المُش(  
قال ابن الفَرس فيها أنه متى خِيف مِن سب الكُفّار وأصنامِهم أنْ يسبوا االلهَ ورسولَه والقرآنَ لَم يجز ، الآية] ﴾ولاَ تسبوا﴿ [:قوله  )٧(

 على سقوطِ وجوبِ الأمرِ بِِالمَعروف والنهيِ عن قلت وقد يستدلُّ بِها، قال وهِي أصلٌ في قاعِدةِ سد الذَّرائع، أَنْ يسبوا ولا دِينهم
  ]علمية [)الإكليل(. المُنكَر إذا خِيف مِن ذلك مفسدةٌ وكَذا كلُّ فِعلٍ مطلوبٍ ترتب على فِعله مفسدةٌ أَقوى مِن مفسدةِ تركِه

   ]علمية[) صاوي (.دعونَ﴾ محذوفقَدر المفسر الضمير إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿ي] هم [:قوله  )٨(
  )صاوي. (أشار بِذلك إلى أنّ ﴿عدوا﴾ مصدر ويصِح أنْ يكونَ حالاً مؤكِّدةً لأنّ السب لا يكون إلاّ عدواناً] اعتِداءً [:قوله  )٩(
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َكذٰل ﴿ )١(باالله ي جهلا منهمأ ِ ْزينا ل ل امُة عملَ م﴿ لهؤلاء ما هم عليه )٢( كما زينا﴾َ ُ ََ ٍ ُ    ِ ر﴾َ  ن الخير وا لش  و)٣(م ُثم  ﴿ )٤(هت فأ
ْا   رب م مرجع م ْ ُْ ُ ِِ   َ ٰ رة  ﴾ِ ئُ م بما  انوا  عملون ﴿خفي الآ َف نب  ْ ُْ َ َْ َْ ُُ ََ ِ ُ ْو اقسموا﴿ فيجازيهم به ﴾﴾۱۰۸﴿َ ُ َ ْ َ َبـاالله ج ـد ﴿ي كفـار مكـة أ ﴾َ ْ َ ِ ِ

ْايمن م ِ ِ ٰ ْ َل ن جاءت م  يةٌ﴿ )٥(ي غاية اجتهادهم فيهاأ ﴾َ ْ ُْ ْ َ ٓ َ ِ وا﴾َ ُليؤم ﴿ )٦(ح مما اقتر ِ ْ ُ ْ  ب اؕ قل  ُ َ ِ ِانما الايت عنِد االله﴿ لهم ﴾  َ ْ ُ ٰ ٰ ْ َ  ِ﴾ 
رإي لها كما يشاء و ْوما  ُشعِركم ۙ﴿ينما أنا نذ ُ ُ ْ َ َن ا اذا ِا﴿ ذلك )٨(نتم لا تدرونأي أ:  يدريكم بإيمام إذا جاءت )٧(﴾َ ِ ۤ َ  
َجاءت لا يؤمنون  َْ ُ ِْ ْ ُ َ ٓ ي﴾﴾۱۰۹﴿َ ق في  علم لما  راءة بالتاء،سب ح  خطابـا )٩(ق وفي  رى  بفـتللكفـار وفي أ نى لعـل¼نّإ½خـ  أو )١٠(بمعـ 

                                                
م﴾ حالٌ مِـن عبـدةِ الأصـنامِ لا مـن االله تعـالى      وهو إشارة إلى أنّ ﴿بغير عل. أي بما يجِب في حقِّه   ] أي جهلاً مِنهم بِااللهِ    [:قوله  )١(

  ].علمية[ )صاوي بزيادة. (فاندفَع ما يرِد مِن فسادِ المعنٰى
  )جمل. (هم﴿كَذلك﴾ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ أي زينَّـا لِهؤلاءِ أَعمالَهم تزيِيناً مِثلَ تزيِينِنا لِكُلِّ أُمةٍ عملَ] ﴿كَذٰلِك﴾ زينَّـا [:قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الآية رد على المُعتزِلة الزاعِمِين أنّ االلهَ لا يرِيد الشرور ولا القَبائِح] مِن الخَيرِ والشر [:قوله  )٣(
  ]علمية[)  بتصرفجمل، صاوي (.لى محذوفقَدره المفسر إشارةً إلى أنّ قوله ﴿ثُم إلى ربهِم﴾ معطُوف ع] فَأَتوه [:قوله  )٤(
  ]علمية[) جمل (.أشار به إلى أنّ ﴿جهد﴾ مصدر مضاف لمفعولِه والفاعِل محذوف] أي غايةَ اجتِهادِهم فِيها [:قوله  )٥(
 إنـك تخبِرنـا أنّ موسـى عليـه الـصلاةُ      )مصـلّى االلهُ عليـه وسـلّ   (! أي طَلَبوا وذلك أنّ قُريشاً قالوا يا محمـد      ] مِما اقْترحوا  [:قوله  )٦(

وتخبِرنـا أنّ عِيـسى عليـه الـصلاة والـسلام كـان يحيِـي        ، والسلام كان له عصاً يضرِب بِها الحَجر فتنفَجِر مِنه اثْنتا عشرةَ عينـاً     
تجعلَ لنـا  ) أَنْ(؟ قالوا ))أَي شيءٍ تحِبونَ: ((ى االله عليه وسلّمفقال رسولُ االلهِ صلّ، فَائْتِنا بِآيةٍ حتى نصدقَك ونؤمِن بك ، المَوتٰى

فَقال رسـولُ االلهِ صـلّى االلهُ   ، الصفا ذَهباً وابعثْ لنا بعض موتانا نسأَلْه عنك أَحق ما تقولُ أَم باطِلٌ؟ وأَرِنا المَلائِكةَ يشهدون لَك 
 عليه وسلّم)) :   نِي  إنْ فَعلتقُوندصما تقولون أَت((     عِـينمأَج ـكنبِعتلَن لـتفَع م وااللهِ لـئِنعـولَ االلهِ    ، ؟ قالوا نسون رـألَ المُـسلِموس

 فَجاءَ جِبرِيـلُ  صلّى االلهُ عليه وسلّم أنْ يترِلَها عليهم حتى يرضوا فَقام رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم يدعو أنْ يجعلَ الصفا ذَهباً       
إنْ شِئت يصبِح ذَهباً ولكِن إن لَم يصدقُوك لَنعذَِّبنهم وإن شِئت تركتهم حتـى يتـوب   ، لَك ما شِئْت½عليه الصلاة والسلام فَقال  

  )اوي، جملص. (فنزلتِ الآيةُ، ))بل يتوب تائِبهم((فَقال رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم ، ¼تائِبهم
﴿ما﴾ اسم استِفْهامٍ مبتدأٌ وجملةُ ﴿يشعِر﴾ خبرهـا والكـاف مفعـولٌ أَولٌ والثّـانِي محـذوف قَـدره              ] ﴾﴿وما يشعِركُم  [:قوله  )٧(

  )يصاو. (والخِطاب للمؤمِنين أي وما يعلِّمكُم أَيها المُؤمِنونَ بِإيمانِهم؟، ¼بِإيمانِهم½المفسر بقوله 
  ]علمية[) صاوي (.أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام إنكارِي بمعنى النفْيِ] أي أنتم لا تدرون [:قوله  )٨(
ه فَالمُناسِـب تأخِيرهـا عـن قَول ـِ   ، ولَيس كَذلِك بل هِي مع الفَتح ¼ إنّ½ظاهِره أنّ هذِه القِراءةَ مع كَسرِ   ] وفي قِراءة بِالتاء   [:قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي (.والفَتح إما مع الياءِ أوِ التاءِ، الكَسر مع الياءِ لا غَير: فَالقِراءات ثَلاثٌ، ¼ وفي أُخرٰى بِفَتحِ إِنّ½
  )صاوي. (م االله مِثْلُ التحقِيقوالترجي في كَلا، كَثِير شائِع في كَلام العرب¼ لَعلَّ½بِمعنى ¼ أنّ½أي ومجِيءُ ] بمعنى لَعلَّ [:قوله  )١٠(

١٢.¼زينا½مفعول  ?
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١٥٤  

ُو قلــب ﴿ )١(معمولـة لمــا قبلهـا  َ ُ َافـــدَ ِٕ ْ ْت ــمَ ُ ونــه ﴾َ ق فـلا  ن ا وبهم  ول  يفهم  لحــ عــ قلـ ْوا ــ  م﴿نحــ ُ َ ٰ ْ َ رونه﴾َ فــلا  يبــص عنــه فـلا 
ون ْكما لم يؤمنوا﴿ )٢(منيؤ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ۤبـ  َ ن الآيـات )٣(نـزلأي بمـا أ ﴾ِٖ ُاول مـر ة و نـذر﴿مـ  َ   َ ٍ َ َ ْ مَ ْ  طغ ـن م﴿ نـتركهم ﴾ُ ِ ِ ٰ ْ ُ ْ  ضـلالهم ﴾ِ

َ عم ون ﴿ ْ ُ َ ْ ن)٤( يترددون﴾﴾۱۱۰﴿َ   .ي متحير
                                                

إذا جـاءت  ½أي على أنها المَفعـولُ الثّـاني و﴿لا﴾ إمـا صِـلَةٌ أو داخِلَـةٌ علـى محـذوف والتقـدِير              ] أو معمولَةٌ لِما قَبلَها    [:قوله  )١(
وهو إخبار عن الكُفّار عن قراءة الياء ¼ ؤمِنونإذا جاءت لا يؤمِنون أو ي     ½والتقدِير  ، أو المُقابِلُ محذوف  ¼ لاتعلمون أنهم يؤمِنون  

أحد الأقْوالِ أنّ ﴿لا﴾ هاهنا مزِيدةٌ كَمـا في قَولِـه تعـالى ﴿مـا منعـك أَلاَّ تـسجد﴾       " اللُّباب"وفي . وخِطاب لهم على قِراءة التاء    
  ]علمية [)اللباب بتصرف، صاوي(¼  أَنها إذا جاءَت يؤمِنونوما يشعِركُم ½فَتقدِيره ، ¼أَنْ تسجد½ أي  ]١٢:الأعراف[

نحـولُ  ½والمَعـنى  ، قَدره المفسر عليه الرحمةُ إشارةً إلى أنّ قَوله ﴿كَما لَم يؤمِنـوا بِـه﴾ مـرتبِطٌ بِمحـذوف           ] فَلا يؤمِنون [: قوله  )٢(
  ]علمية) [بتصرف صاوي. (أي فَهم لا يؤمِنون على كُلِّ حالٍ، ¼ند نزولِ الآياتقُلوبهم عن الإيمان ثانياً كما حولناها أَولاً عِ

  ]علمية [)الشهاب (.¼ما أُنزِلَ½إشارةٌ إلى أنّ الضمِير راجِع إلى الآيات بِتأوِيله بِـ] إلخ...أي بِما أُنزِل [:قوله  )٣(
العمه التردد في الأمر مِـن التحيـرِ يقـال عمِـه     : قال الراغِب، هنا لأنه موافِق لِلُّغة  أشار به إلى ما هو المُختار ها      ] يترددون [:قوله  )٤(

همه عمعوج امِهعو مِهو عمٰى، فَههو الع همدِهم بِناءً على أنّ العشون عن رمععلمية[ .وقِيل ي[  
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﴿﴿……    ……﴾﴾  

يسئلونك عن ﴿: فنزل، ¼اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بياناً شافياً½أنّ عمر رضي االله عنه قال  )....١(
 فطلب النبي صلّى االله عليه وسلّم عمر رضي االله عنه فقُرأت ]٢١٩:البقرة[ الخمر والميسِر﴾

 ،٣٠٦٠:الحديث ،باب ومن سورة المائدة ،كتاب التفسير ،ترمذيسنن ال( .¼ربانتهينا يا½فقال ...........ليهع
 .) بيروتالفكر دار ،٥ /٣٧

من ترك صلاة متعمداً كتب اسمه على باب النار فيمن (( :عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أنه قال )....٢(
 .)٧/١٩٩، ١٠٥٩٠:الحديث، مسعر بن كدام، "حلية الأولياء"ذكره أبو نعيم في  ()).يدخلها

يا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم : لمّا نزل تحريم الخمر والميسِر قالتِ الصحابةُ رضي االله عنهم )....٣(
 فترل ﴿ليس .............فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسِر؟

، ٣٠٦١:الحديث ،ةباب ومن سورة المائد ،كتاب التفسير،سنن الترمذي( .﴾ إلخ...على الذين آمنوا
 .) بيروتالفكر دار ،٥/٣٨

 )).أبوك في النار: ((فقال له النبي صلّى االله عليه وسلّم، ¼أين أبي؟½كسؤالِ بعضِهم عن أبيه بقوله  )....٤(
 .)حياء التراث العربي إ دار،٤/٣٠٤ ،٤٧١٨: الحديث،باب في ذراري المشركين ،كتاب السنة ،داؤدسنن أبي (

 وإني سمعت رسولَ االله صلّى االله ...........الله عنه قال يوماً على المنبرقد ورد أنّ الصديق رضي ا )....٥(
 فَأْمروا بالمعروف، إنّ الناس إذا رأَوا منكَراً فلم يغيروه عمهم االلهُ بعقابٍ((عليه وسلّم يقول 

 ،سورة المائدة ،كتاب التفسير ،لنسائيل الكبرىسنن ( .)) ثم لَيدعونّ خِياركم فلا يستجاب لهم...........
، ١/٣٧٧ ،١٣٧٩:الحديث ،حمد من اسمه أ،وسطالمعجم الأ(، )الكتب العلمية دار، ٥/٣٣٨ ،١١١٥٧ :الحديث
 .)الكتب العلمية بيروت دار، مفهوماً

 ما من قوم عمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه: ((وعنه صلّى االله عليه وسلّم قال )....٦(
 باب ،خلاق كتاب الأ،كتر العمال( .))إلا وحق  على االله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم

 .)الكتب العلمية بيروت  دار،٢/٢٧١، ٨٤٤٤:الحديث ،إلخمر بالمعروف الأ
: فيقول، رِيحاًقال قتادةُ والسدي إنّ المؤمن إذا خرج مِن قبره استقبله أَحسن شيءٍ صورةً وأَطيبه  )....٧(

فذلك ، فيقول أنا عملُك الخَبيثُ طالَما ركِبتنِي في الدنيا فأنا اليوم أَركَبك........... هل تعرِفُنِي؟
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 ،باب البعث والحشر ،كتاب القيامة ،كتر العمال( .﴾ الآية...قولُه ﴿وهم يحمِلُون أَوزارهم على ظُهورِهم 

 .) بيروتعلمية دار الكتب ال،٧/١٥٩، ٣٨٩٥٨ :الحديث
إنا لا نكذِّبك ولكن نكَذِّب ½: وعن علي رضي االله عنه أنّ أبا جهلٍ قال للنبي صلّى االله عليه وسلّم )....٨(

دار  ،٤٦/٥ ،٣٠٧٥:الحديث ،نعامباب ومن سورة الأ ،كتاب التفسير ،سنن الترمذي( .¼الذي جئت به
 .) بيروتالفكر

)٩....( اجقال عليه الصلاة والسلام ليلةَ المِعر)) :كونما كان وما سي لِمتسنن ( .))قطرت في حلقي قطرة ع
 .)دار الفكر بيروت، مفهوماً، ٥/١٦٠ ،٣٢٤٦:الحديث ،سورة ص ،كتاب التفسير ،الترمذي

وطَلبوا بذلك ، ¼اجعلْ لنا يوماً ولهم يوماً½: فقالوا، ¼ما أَنا بِطارِدِ المؤمنين½: فقال صلّى االله عليه وسلّم )....١٠(
عفقام الفُقَراءُكتاباً فد بكتا رضي االله تعالى عنه لِيقَهم ........ ا عليانى الفقراءَ فعوأَت.         

 .)مفهوماً ،دار ابن حزم ،١٣١٦ـص ،٢٤١٣:الحديث ،بي وقاص باب سعد بن أ،كتاب المناقب ،صحيح مسلم(
 كتاب ،ح مشكاة المصابيح شرمرقاة المفاتيح( .))روي أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة(( )....١١(

 .)لفاظ مختلفة بأ،١/١٥٨ ،١٢:الحديث ،ول الفصل الأ،يمانالإ
)١٢....( )) عقترِنَ أعداءُ االله مالحُورِ العِين وي عصِلَ أولياءُ االله مروي أنه في نصف النهار مِن أيام الدنيا لِيت

 .)مفهوماً ،٢/٤٢٢ ،٤٨٦:الحديث ،هد في الدنيا باب في فضل الز،دليل الفالحين( .))الشياطين
: عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال ما الصور؟ قال )....١٣(

 ،٢٤٣٨الحديث  ،باب ما جاء في شأن الصور، إلخ...  كتاب صفة القيامة،سنن الترمذي( .))قرن ينفخ فيه((
 .) دار الفكر بيروت،٤/١٩٤

كيف أنتم وقد : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قالوعن أبي سعيد الخدري رضي )....١٤(
 ........كيف نفعل : فقالوا........ القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر  التقم صاحب

 ،٣٢٥٤:الحديث، باب ومن سورة الزمر،  كتاب تفسير القرآن،رمذيتال سنن()). توكلنا على االله: ((قال
 ).كر بيروتدار الف، ٥/١٦٤

فقال رسول االله ......... إلخ﴾ شق... عن ابن مسعود رضي االله عنهما قال لما نزلت ﴿الذين آمنوا )....١٥(
إلخ ...﴾يا بني﴿ألم تسمعوا قول لقمان لابنه ، ليس ذلك إنما هو الشرك((صلى االله عليه وسلم 

، ٣٤٢٩:الحديث، إلخ دباب قول االله تعالى ولق،  كتاب أحاديث الأنبياء،صحيح البخارى( )).]لقمان[
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 .)دار الكتب العلمية، ٢/٤٥١ 

سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أَثنيت ((ففي الحديث  )....١٦(
كتاب ، مسلمصحيح  () دار الكتب العلمية بيروت،٢/٥٢٠، ٢١٧٠:الحديث، فيض القدير( .))على نفسك

 .)دار ابن حزم بيروت، ٢٥٢ ـص، ٤٨٦: الحديث،باب ما يقال في الركوع والسجود، الصلاة
،  كتاب صفة الجنة،سنن الترمذي( )).إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر((وحديث الشيخين  )....١٧(

 .) دار الفكر بيروت،٤/٤٤٩ ،٢٥٦٣:الحديث، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى

v…v…v…v…v…v  
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b h 
ٰولو اننا نزلنا  الي م المل كة و لم م المو  ﴿  ِ َْ َْ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُِ  َ َِ ََ ْ َ َۤ َ وا ﴿َ  َ َوح ناح﴾ كما اقتر ْ َ َ ً علَي م  ل   ء قبلا﴾ جمعنا ﴿َ ُ ُِ ٍ ْ َ  ُ ْ ْ ع قبيل أي َ جم﴾ بضمتين 

ح الباء أي معاينة ر القاف و وجا و فتوجا  بكس ف ُ ما  انوا ليؤمنوا فشهدوا بصدقك ﴿)١(ف ِ َْ ُ ِ ْ ُ ق في علم االله ﴿  ۤالاسب﴾ لما   ِ ﴾
ُان  شاء االله ﴿)٢(لكن َ ٓ َ  ْ و)٤( إيمام)٣(﴾َ َو كنِ   ك   م يج لون  ﴿نمن فيؤ ْ ُ َ َْ ََ ْ ُٰ َ ْ َوكذٰل  جعلنا ل ل ن﴾ ذلك ﴿﴾۱۱۱﴿َ  ُ َِ َِ ْ َ َ َ ُّ    عدواَ َ ٍ ِ ﴾

َشيط ْ  ﴿)٦( ويبدل منه)٥(كما جعلنا هؤلاء أعداءك ِ ٰ ردة ﴿َ ِ الانس والجنم﴾  ْ َ ِ ْ ِ ْ يو ِ ْ ْ وسُ و س﴾  ْ عض م  ﴿)٧(ي ُْ ُ ٰالىَ َ  عض زُ ف ِ ُ ْ ٍ ْ َ
ِالقول ْ َ ن الباطلْ وهه  م﴾  ً  ورا ﴿)٨(مم ْ ُ روهمأ﴾ ُ ُولو شاء رب  ما فعلوہ ﴿)٩(ليغي  ْ  ُْ ََ َ َ َ ََ ٓ َ ور ﴿َ ْفذر مك﴾ أي الإيحاء المذ ُ ْ َ ﴾ دع َ

َوما  فْ  ون الكفار ﴿ َْ ُ َ َ ن لهم ﴾۱۱۲﴿َ ر وغيره مما ز ن ا ي﴾  لكف ر بالقتال وهذا قب،م ْ ولتص  ﴿ )١٠(مل الأ ََ ع﴾ عطف   ِ

                                                
 على هذه القراءة هو المصدر فهو منصوب على الحـال أي معـايِنِين مـشافِهِين لكـلّ         أشار به إلى أنّ ﴿قِبلاً﴾    ] معاينةً [:قوله  )١(

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (وصاحب الحالِ الهاءُ في ﴿علَيهِم﴾، شيءٍ
وذلـك لأنّ المـشيئة ليـست مـن     ، أشار به إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ الاستثناء منقطع كما هو عادته  ] لكن [:قوله  )٢(

س إرادم وقال بعضهم إن الاستثناء متصل والمعنى ما كانوا لِيؤمنوا في حال من الأحـوال إلاّ في حـال مـشيئة االله            جن
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (لهم بالإيمان

  ]علمية]. [الإكليل[ءَ االلهُ ما فَعلُوه﴾ فيه الرد على القدرية وكذا قولُه ﴿ولَو شا] ﴿ما كَانوا لِيؤمِنوا إِلاَّ أَنْ يشاءَ االلهُ﴾ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [بتصرف، ٢٥٥:جمل في البقرة تحت آية. (أشار به إلى أنّ مفعولَ ﴿شاءَ﴾ محذوف تقديره ما ذكره] إيمانهم [:قوله  )٤(
ن الكـلام لأنّ مـا   إشارة إلى أنّ قوله تعالى ﴿وكذلك﴾ معطوف علـى معـنى مـا تقـدم م ـ       ] ولاء أعدائك كما جعلنا هٰ   [:قوله  )٥(

والمراد تسليةُ النبي صلّى االله عليه وسلّم أي كما ابتليناك ولاء القوم فكذلك جعلنا ، تقدم يدلّ على أنه تعالى جعل له أعداء       
  ]علمية) [شيخ زاده. (لكل نبي قبلك أعداء

 مـا  الـذي  هو هذاو(، ﴿شيٰطِين﴾ بدلٌ من ﴿عدوا﴾أشار به إلى ما هو الأولى عنده من الأعاريب أنّ قوله         ] ويبدلُ منه  [:قوله  )٦(
 ــ المُـسمى  الأُردِيـةِ  باللُّغـةِ  القـرآن  ترجمـةِ  في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره  وقـال بعـضهم إن     ،)"الإيمـان  كـتر "ب

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (بمحذوف حال من ﴿عدوا﴾﴿عدوا﴾ مفعول ثان و﴿شيٰطِين﴾ مفعول أَولٌ و﴿لِكُلِّ نبِي﴾ متعلِّق 
  ]علمية. [فسر به إشارةً إلى أنّ الوحي بمعنى الوسواس فلا يرد أنّ نسبة الوحي إلى الشيٰطين لا يجوز بل محال] يوسوِس [:قوله  )٧(
مـن  ½فلـذلك قيـد بقولـه    . و بـاطلاً قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقـا كـان أ       ] من الباطل  مموهه [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل. (¼الباطل
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أن قوله ﴿غُرورا﴾ مفعول لأجله] أي [:قوله  )٩(
  ]علمية[ )صاوي بتصرف. (أشار بذلك إلى أنّ الآية منسوخة] وهذا قبل الأمر بالقتال[: قوله  )١٠(

روهم ليغ
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b h 
ِالي  أي تميل ﴿)١(ا روْرُغُ  ْ َ رف ﴿ِ ز خ﴾ أي ا َافـدل ِٕ ْ وب ﴿ُ ةَ ْالذ لا يؤمنون بالا ة و ل  ضوہ و ليق  فواقل﴾  ْ ُْ ِ َ ْ َ ِ َِ َُ ََ ِ ُْ َ ِْ َِ ٰ َُ ِ ْ َ ْينِ وا  ْما  م ﴿ يكتسب﴾  ُ َ

َمق  فون  ْ ُ ِ َ ْ وب فيع﴾۱۱۳﴿  ن الذ ن﴾  زل،)٢(قبوا عليهام ي   االله عليه و سلم أن يجعل بينه وبينهم )٣(ن و ن ا وا  ص لما  لنب م طلب
ْافغ ْ  االله ابت   ﴿)٤( قل،حكما ِ َِ ْ َ ََ َ ًحكماطلب ﴿أ﴾ َ َ َو و الذي انزل  اليكم ا كتِبوبينكم ﴿  بيني)٦( قاضيا)٥(﴾َ َٰ ْ َُ ُ ْ ِ َ  ْ َ ِ  َ ُ رآن   لق﴾ ا

ًمفصلا﴿  َ ن الباطلُ ق  م﴾ مبينا فيه ا ْينَوالذ   ﴿.لح ِ َت ن م ا كِتبَ  ٰ ْ ُ ُ ٰ ْ ن سلامَ وراة كعبد االله  ب﴾ ا ٗ علَمون ان  صحابه ﴿أو )٧(لت  َ ََ ْ ُ ْ
ْمن َمن رب  بالحق فلاَ تكونن  من المم   ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿لٌَزُ ْينَ  ِ ْ َْ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ  َ  َ ِ َ ر،﴾ الشاكين فيه﴾۱۱۴﴿ْ  ر راد بذلك ا ي وا لتق  )٨(لم

ق ﴿ َوتمت  لمت رحللكفار أنه  ُ َ ِ َ ْ  َ َب َ واعيد ﴿  ْصدقًا و عدلاًلم﴾ بالأحكام وا َْ زِ  ٖلا مبدل ل لمت ﴿ )٩(تميي﴾  ِ ٰ ِ  َ ِ َ َ ُ  أو ضبنق )١٠(﴾َ
ُو  و السميعخلف ﴿ ْ ِ  َ ُ ُالعليم ﴾ لما يقال ﴿َ ْ ِ َ ِو ان تطع   ك   من     الارض﴾ بما يفعل ﴿﴾۱۱۵﴿ْ ْ َْ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ ضُِلوک عن س يل ﴾ أي الكفار ﴿َ ْ ِْ َ َ َ  ْ

                                                
مقـدرة بعـدها   ¼ أَنْ½أشار بذلك إلى أنّ اللام في قولـه ﴿لِتـصغٰى﴾ للتعليـل فهـي مكـسورة و       ] را﴾عطف على ﴿غُرو   [:قوله  )١(

  ]علمية) [جمل بتصرف. (جوازا وكذا يقال في بقية العلل وهي قوله ﴿ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا﴾
  ]علمية) [صاوي. (¼ عِقاب ما هم مقترفونولِيقْترِفُوا½قدير أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مضاف والت] فيعاقَبوا عليه [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى سبب نزول الآية الآتية كما هو عادته الكريمة] ونزلَ [:قوله  )٣(
نـه مـا معـنى قولـه     إنما قدره تنبيهاً على أنّ هذا الكلام ورد على لسان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فـلا يـرد أ      ] قُل [:قوله  )٤(

  ]علمية. [﴿أَفَغير االلهِ ابتغِي﴾ لأن ابتغاء الحَكَمِ من االله تعالى محال
استدلّ به الخوارج في إنكارهم على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكَـر أن يريـد    ] ﴿أَفَغير االلهِ ابتغِي حكَما﴾    [:قوله  )٥(

  ]علمية] [كليلالإ. [حكَماً غير ما حكَم االلهُ
  ]علمية) [جمل. (أشار بذلك إلى المراد من الحَكَمِ هنا] قاضياًً [:قوله  )٦(
أشار به إلى أنّ المراد من أهل الكتاب مؤمنو أهلِ الكتاب فلا يرد أن وصف أهل الكتاب      ] إلخ...كعبد االله بن سلام    [:قوله  )٧(

  ]علمية. [مكلِّهم بالعلم لا يصح لأنّ بعض أهل الكتاب لا عِلم له
دفع بذلك ما يقال إنّ الشك مستحيل على النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فكيـف ينـهى       ] إلخ...والمراد بذلك التقرير   [:قوله  )٨(

وأجيب أيضا بأنه من باب التعـريض للكفـار بـأم    ، عما يستحيل وصفُه به؟ فأجاب بأنّ المراد من النهي التقرير للكفّار إلخ 
  ]علمية) [صاوي. (اب له والمراد غيرههم الممترون فالخط

وقال بعضهم هما مصدران واقعان موقِع الحالِ ، أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ قوله ﴿صِدقاً وعدلاً﴾ تمييز] تمييز [:قوله  )٩(
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (فيهاأي تمّت كلمات صادقاتٍ وعادلاتٍ أو مفعولان له أي تمت لأجل الصدقِ والعدلِ الواقعين 

يستدلّ به لمن قال إن اليهود والنصارٰى لم يبدلوا لفـظ التـوراة والإنجيـل وإنمـا بـدلوا المعـنى       ] ﴾لاَ مبدلَ لِكَلِمٰتِه ﴿ [:قوله  )١٠(
  ]علمية] [الإكليل. [لأنّ كلماتِ االله لا تبدلّ
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b h 
ْان ﴿﴾ دينهِاالله  ِ  ي بعون الا الظن  ﴿)١(﴾ ماِ َ ْ ُ ِ ر الميتة   وا)٢(م﴾ في مجادلتهم لك في أ وه مما )٣(ل إذ قا ق أن تأ كل ما قتل االله أ ح

ْوانقتلتم ﴿ ِ َ م  الا ي صون  ﴿)٤(﴾ ماَ ُْ ُ ْ َ  ِ ْ ون﴾۱۱۶﴿ُ ُان  رب   و اعلمَ في ذلك ﴿)٥(ب﴾ يكذ ْ ََ َ ُ  َ َمن  ضِل عن س ﴿)٦(ي عالمأ﴾ ِ   ْ َْ ٖ يل  َ  ِ ْ ِ
َو و اعلمَ بالم تد َ ْينُ ِ ْ ُ ْ ِ ُْ َ َ ِف لوا مما ذ  اسم االله علَي  ﴿)٧(﴾ فيجازي كلا منهم﴾۱۱۷﴿َ ُْ َْ ِ ُ َ ِ ُ ِ ْ ُ ح   اسمهأ﴾ َ عي ذ ٖان كنتم بايٰت   ﴿)٨(ب ِ ُٰ ِ ْ ْ ُ ْ ِ

َمؤمن ْ   ِ ِ ْ َوما َ كم  ا﴾ ﴿﴾۱۱۸﴿ُ ْ ُ َ ِلا تا لوا مما ذ اسم االله علَي ﴾ ن ﴿َ ُْ َْ ِ ُ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ح ﴿م﴾   ُو قد فئن الذبا ْ َ ول لَ صَ للمفع﴾ بالبناء 
ُ َ كم ما   في الفعلين ﴿)٩(وللفاعل  ْ ْم علَيكمُ ُْ َ ِالا ما اضُ رتم  الي ﴾ ﴿ةُتَْ مَْ المُُكيْلََ عتْمَُ  ﴾ في آية ﴿َ ْ َْ ِ ُ ِْ ِ َْ و أيضا حلال   فه﴾ منه 

                                                
  ]علمية) [صاوي. (¼ما½نْ﴾ نافية بمعنى إشارةً إلى أنّ ﴿إِ¼ ما½قدر المفسر ] ما [:قوله  )١(
قيد به إشارة إلى أنّ المراد بالظن الظن المخصوص لأنّ اتباع الظن مطلقاً ليس بمذموم كما في العمل          ] في أمر المَيتة   [:قوله  )٢(

  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (بالظن في التحري والاجتهادِ ونحوِه 
ة لسبب نزول هذه الآيـة ومـا بعـدها وذلـك أنّ المـشركين قـالوا للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم                إشار] إلخ...إذ قالوا  [:قوله  )٣(

    تنا عن الشاةِ إذا ماتلَها؟ فقال    ، أَخبِرن قَتلَها ½مك حـلالٌ ومـا قَتلـها           ، ¼االلهُ قَتأنـت وأصـحاب قالوا أنـت تـزعم أن مـا قتلـت
وما تـأكلون مـا قَتلَـه ربكـم؟ فمـا قتلـه االلهُ أحـق        ،  تدعون أنكم تعبدون االلهَفكيف، الكلب والصقر حلال وما قتله االلهُ حرام  

  ]علمية) [صاوي. (أن تأكلوه مما قتلتم أنتم
  ]علمية. [أشار به إلى أن ﴿إِنْ﴾ نافية لا شرطية فلا يرد أنه لا يصح دخولُها على الاسم لأا مختصة بالفعل] ما [:قوله  )٤(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (سر الخرص بالكَذِبِ لأنّ في الخرص تتبع الظنونِ الكاذبةف] يكذبون [:قوله  )٥(
دفع بذلك ما يقال إنّ أَفعلَ التفضيلِ بعض ما يضاف إليه فلَزِم هنا محال وهو أنّ االله بعض الـضالّين تعـالى           ] أي عالِم  [:قوله  )٦(

وأُجيب أيضا بأن قوله تعـالى ﴿مـن يـضِلُّ﴾ مفعـول     ،  مؤول باسم الفاعلفأجاب بأنّ اسم التفضيل. االلهُ عن ذلك علوا كبيرا    
يـدل عليـه قولُـه بعـد ﴿وهـو أَعلَـم       ¼ بِمـن يـضِلُّ  ½أو منـصوب بـترع الخـافض والتقـدير        ¼ يعلَم من يضِلُّ  ½لمحذوف تقديره   

﴾ندِيتهف. (بِالْمعلمية) [صاوي بتصر[  
  ]علمية) [بتصرف، ١١٥:الشهاب في الأنعام تحت آية. (إشارة إلى أنّ العلم عبارةٌ عن المُجازاة]  منهمفيجازِي كُلا [:قوله  )٧(
أشار به إلى أن المراد بـذكر اسـم االله عليـه الـذكر عنـد الـذَّبح لا مطلقـا فـلا بـأس بمـا يقـول                ] أي ذُبح على اسمه   [: قوله  )٨(

لأـم لا يقولـون هـذا    ¼ يخ عبد القادر الجيلاني رحمه االله ولفلان ولفـلان  الشللغوث الأعظمهذه الشاة ½المسلمون مِن أنّ  
ومـن هاهنـا   ½: ولذا قال الملا جيون. عند الذبح وإنما يقولونه حينما ينذرون للأولياء ويقصدون به إيصالَ الثواب لأرواحهم     

لم يـذكر اسـم غـير االله عليهـا وقـت الـذبح وإن       أنّ البقرةَ المنذورةَ للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب؛ لأنه       علم
  ]علمية [)١٧٣:آية، التفسيرات الأحمدية في البقرة. (¼)أي لغير االله(كانوا ينذروا له 

في ½وقولُـه  ، أي فهما قراءتان سبعيتان وبقي ثالثة وهي بناء الأول للفاعل والثاني للمفعـول      ] بالبناء للمفعول وللفاعل   [:قوله  )٩(
  ]علمية) [صاوي. (¼حرم½و¼ فصل½ أي ¼الفعلَين
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b h 
ع لكم  ، )١(لكم  نى لا ما ن ا ر وقد بين لكم ا)٢(لمع لمن أكل ما ذ ك س منه م ليرم أكله وهذا  َوان كث ْ ا لي ﴿ ح  ً ِ َ  ِ َضِلونَ ْ ح   بفت﴾ 

ْبا واÒِ مالياء وضمها ﴿ ِ ٓ َ ْ َ واه أنفسهمِ ن تحليل الميتة وغيرها ﴿)٣(﴾ بما  ٍ غ ْ  علِمم  ْ ِ َ ُان رب   و اعلمَ ﴾ يعتمدونه في ذلك ﴿ِ ْ ََ َ ُ  َ  ِ
َبالمعتد  ْينَ ِ ْ ُ ْ ن﴾۱۱۹﴿ِ رامي﴾ المتجاوز ْوذروا﴿ لح الحلال إلى ا ُ َ وا ﴿َ ر ك﴾ ا ٗظا ر الاثم وباطن ت َ ِِ َِ َ ْ ْ ََ ره)٤(﴾ِ ¼ الإثم ½ و،س علانيته و

زنا وقيل كل معصية ﴿ َان الذ يكسبون الاثم سيجزونلقيل ا َْ ُ َُ َْ َ َ ْ ِين ْْ ْ ِ ْ َ ِ رة ﴿ِ   َبما  انوا  ق  فون خ﴾ في الآ ْ ُْ ِ َ ْ َ ُ َ َ ون ﴿﴾۱۲۰﴿ِ َولا يكتسب﴾  َ
ُتا لوا مما لم يذ اسم ْ ِْ َ ْ ُ َُ َ  ِ ْ ُ ِ االله علَي ْ ْ َ ح   اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلمِ ع﴾ بأن مات أو ذ  ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا )٥(ب

ي ن عباس وعليه الشا فعو حلال قاله ا ب ٗو ان  ﴿)٦(فه  ِ ٌلفسق ﴿)٧(ي الأكل منهأ﴾ َ ْ ِ روج عما يحل ﴿)٨(﴾َ َو ان الشيط ْ  خ  ِ ٰ   ِ َ
َليوحون ْ ُْ ُ ون َ و و س﴾  س ِا   اول﴿)٩(ي ْ َ ْي  مِ  ْليجادلوكم﴾ الكفار ﴿ِ َُ ْ ُ ِ ُ ْو ان  اطعتمو م﴾ في تحليل الميتة ﴿ِ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ َانكم لم كون ﴾ فيه ﴿َ ْ ُ ُِ ْ ُ َ ْ  ِ

                                                
أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أنّ الاستثناء متـصل مـن طريـق المعـنى لأنـه وبخهـم              ] فهو أيضا حلال لكم   [: قوله  )١(

ضـطُر  بترك الأكل مما سمي عليه وذلك يتضمن إباحةَ الأكلِ مطلقا وقال كثير من المفـسرين إن الاسـتثناء منقطـع لأن مـا ا      
﴾كُمليع مرا حم﴿ دخل تحتف. (إليه حلال فلا يمل بتصرعلمية) [ج[  

  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكارى] إلخ...المعنى لا مانع [:قوله  )٢(
  ]علمية. [فسر به إشارة إلى أنّ المصدر بمعنى المفعول] بما تهواه أنفسهم [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل. [أي قليلَه وكثيره وصغيره وكبيره: عام في كلّ محرم قال قتاده] ﴾وذَروا ظَاهِر الإِثْمِ وباطِنه﴿ [:قوله  )٤(
أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أَبقَينا هذا العام على ظـاهره فـلا يـصح لأنّ مـا ذبحـه      ] وإلاّ فما ذبحه المسلم    [:قوله  )٥(

ٌوانـ  لفـسقوالدليل علـى هـذا التخـصيص مـا في بقيـة الآيـة وهـو قولـه ﴿          ، إلخ... المسلم ْ ِ َ ٗ  ِ َوان الـشيط   ليوحـون َ ْ ُْ ُ ََ َْ ِ ٰ ْا ـ  اوليـ  م ِ   ِ ِ  ْ  ِ َ ِ 
ْليجادلوكم َُ ْ ُ ِ ُ ْوان اطعتمـو م ِ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ د فِيمآ أُوحِي فالفسق في ذكر اسم غير االله في الذبح كما قال في آخر السورة ﴿قُلْ لآ أَجِ ، ﴾ إلخ ...َ

إِلَى محرما﴾ إلى قوله ﴿أَو فِسقًا أُهِلََّ لِغيرِ االلهِ بِه﴾ فصار هذا الفسق الذي أُهلّ لغير االله به مفـسراً لقولـه ﴿وإنـه لَفِـسق﴾ وإذا كـان              
وأما المَيتةُ فحكمها معلـوم مـن مواضِـع    ، يرِ االلهِ بهكذلك كان قولُه ﴿ولا تأكُلُوا مما لَم يذكَرِ اسم االلهِ عليه﴾ مخصوصاً بما أُهلَّ لِغ   

فالحاصلُ أنه كان الأَولى للمفسر حملَ الآيةِ على مـا ذُبـح علـى اسـمِ     ، آخر كآية المائدة وآيةِ ﴿قُلْ لآ أَجِد فِيما أُوحِي إِلَي﴾ الآتية       
  )جمل. ( الفسقِ بقوله الآتي ﴿أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِه﴾والدليلُ على ذلك قوله ﴿وإنه لَفِسق﴾ وتفسير، )فقط(غيرِ االله 

  ]علمية) [الهداية. (وإن تركها ناسياً أُكلت، إِن ترك الذابح التسميةَ عمداً فالذبيحةُ ميتة لا تؤكَلُوعندنا ] وعليه الشافعي [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .كل لا لـ﴿ما﴾ كما قيل لأنّ الفسق يتأتى في الأفعال دون الأعيانإشارة إلى أنّ الضمير للأ ]أي الأكل منه[: قوله  )٧(
استدلّ بِها من حرم ما لم يسم عليه مِن الذبائح عمداً تركـت          ] ﴾لَفِسق وإِنه علَيهِ االلهِ اسم يذْكَرِ لَم مِما اتأْكُلُو ولاَ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية] [كليلالإ. [التسميةُ أو نسياناً
  ]علمية. [فسر به إشارة إلى أن الوحي بمعنى الوسواس فلا يرد أن نسبة الوحي إلى الشيٰطين لا يجوز بل محال] يوسوسون[: قوله  )٩(

ٰ ِٓ
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زل﴾۱۲۱﴿ ًاومن  ان م تا﴿: )٢( في أبي جهل وغيره)١(ن﴾ و ْ َ َ ََ ْ َ ر ﴿َ ُفاح  ن لكف﴾ با ْٰ ْ َ َ ِوجعلنا ل  نورا يم   ب     ﴾ بالهدى ﴿َ ٖٗ ِ ًْ َِ ْ  ْ ُ َ َْ َ َ
ِالناس و الإيمان ﴿  ن غيره و ق  ر به ا ه﴾  م لح ٗكمن مثل يتبص ُ َ  ْ َ و ﴿أ )٣( زائدة¼مثل½﴾ َ ن  هي  ٍ   الظلمتِ ليس بخارجِ كم َ ِ َ ْٰ َ ُ  ِ
َمن ا ْ ر؟ لا  و الكا ف﴾ و َكذٰل  ﴿)٤(ه ِ نَ َزُ للكِ  ما  انوا  عملون للمؤمنين الإيمان ﴿ )٥(ي﴾ كما ز َْ ُْ َِ ْ َ ُ َ َ ينَ ْي ن ِْ ر ﴾۱۲۲﴿ٰ ن ا لكف﴾  م

ي َوكذٰل  ﴿صوالمعا ِ َ رها)٦(﴾ كما جعلنا َ َجعلنا     ل  ية  ك   مجرمي ا ليم وا في ا ﴿ بفساق مكة أكا ْ َ َ َْ ِْ  ُ ُْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َِ ٰ َ ٍ َ َ ُ ْ ن ْ ع﴾ بالصد 
ْوما يم ون  الا با فس م ﴿)٧(الإيمان ِ ِ ُ ُْ َ ِ  ِ َ َُ ْ َ َوما  شعرون ن وباله عليهم ﴿﴾ لأَ َْ ُ ُ ْ َ ْو اذا جاءت م﴾ بذلك ﴿﴾۱۲۳﴿َ ُ ْ َ ٓ َ َ ِ  ي أهل مكةأ ﴾َ

                                                
  ]علمية. [الذين نزلتِ الآيةُ فيهم إلى به أشار] إلخ..ونزل في[: قوله  )١(
فسرون في هذَين المثالَين هل هما مخصوصان بإنسانينِ معينينِ أو هما عامـان    اختلف الم ] ونزلَ في أَبِي جهل وغيرِه     [:قوله  )٢(

ثم اختلفوا فيهما فقال ابـن عبـاس رضـي االله    ، في كلّ مؤمن وكافر فذكروا في ذلك قولين أحدهما أن الآية في رجلين معينين   
 كَمـن يريد حمزةَ بن عبدِ المطّلب عم النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم و﴿     ﴾  الناس فِي بِهِ مشِيي نورا لَه وجعلْناعنهما في قوله ﴿   

محمزةُ بمـا              تِالظُّلُمٰ فِي ثَلُه صلّى االله عليه وسلم بفرث فأُخبِر مى النبييريد بذلك أبا جهل بن هشام وذلك أنّ أبا جهل ر ﴾
وحمزة لم يؤمِن حينئذ فأَقبـلَ حمـزة غـضبان حـتى عـلاَ أبـا جهـل        فَعلَ أبو جهل وكان حمزةُ قد رجع مِن صيد وبِيدِه قوس     

وجعلَ يضربه بالقوس وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول يا أبا يعلى أَما ترى مـا جـاء بـه سـفه عقولنـا وسـب آلهتنـا               
شهد أنّ لا إله إلاّ االلهُ وأَشهد أنّ محمـداً  أَ، ومن أَسفَه منكم عقولاً تعبدون الحجارةَ مِن دون االله      : وخالف آباءَنا فقال حمزة   

نزلت في عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه   : وقال الضحاك، رسولٌ االله فأسلم حمزة رضي االله عنه يومئذ فأنزل االله هذه الآية       
نبي صـلى االله  نزلت في ال ـ: وقال مقاتل، نزلت في عمار بن ياسر رضي االله عنه وأبي جهل      : وقال عكرمة والكلبي  ، وأبي جهل 

وذلك أن أبا جهل قال زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صِرنا نحن وهم كَفَرسي رِهانٍ قالوا ، عليه وسلم وأبي جهل
القول الثاني وهو قول الحسن في آخـرين أنّ  ، فترلت هذه الآية، منا نبي يوحٰى إليه وااللهِ لا نؤمن إلاّ أن يأتينا وحي كما يأتيه         

  )خازن. (هذه الآية عامة في حق كلّ مؤمن وكافر وهذا هو الصحيح لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل دخل فيه كلُّ أحدٍ
لكن الـذين جـرى عليـه العـرب     ، والمستقِر في الظلمات ذواتهم لاصفاتهم، أي لأن المَثَلَ معناه الصفةُ   ] زائدةٌ¼ مثَل½[: قوله  )٣(

  )جمل. (وأا مبتدأأا غير زائدةٍ 
  )جمل. (وأشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكاري، أي لا يستوي المؤمن والكافر، أي لا يستويان] لا [:قوله  )٤(
في ﴿كذلك﴾ صفة مصدر محذوف أي زيـنا للكافر تزيينـا مِثـلَ مـا زينـا      أشار بذلك إلى أن الكاف     ]إلخ..كما زين [: قوله  )٥(

  ]علمية [)شيخ زاده بتصرف(  .للمؤمن إيمانه
فالمعنى كما جعلنا في مكةَ مجرِميِها ، إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى ﴿كذلك﴾ تفيد تشبيه شيء بشيء] إلخ..كما جعلنا[: قوله  )٦(

  ]علمية [)بتصرف، ١٢٥:شيخ زاده في الأنعام تحت آية. (أَكابِر ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها
زاد بعـضهم والغِيبـةُ والنميمـةُ    ، قال أبو عبيدة المكر الخديعةُ والحيلةُ والغدر والفجور، أي مثَلاً] بالصد عن الإيمانِ  [:قوله  )٧(

Å    
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b h 
ي   االله عليه و سلم ﴿َ يةٌ﴿  ص﴾   صدق ا لنب َقالوا لن نؤمنع ِ ْ  ْ َ ْ ُ ِح   نؤ   مثل ما اوُ ِ  رسل االله﴾ به ﴿َ ُْ ُ ُْ َْ ۤ َ َ َِ ٰ ُ ي   و رسالة وا ن ا ح﴾  ل ل م

َاالله اعلَم حيث يجعل رسِالا ﴿)١ (: قال تعالى ،اّكبر سنأكثر مالا وأإلينا لأنا  َ َُ ْْ َ َ ُُ ْ ُ َ ع ِٗ تَ راد ولجم﴾ با ول به لفعل ¼حيث½فوالإ مفع 
وا أهلا لها ﴿أ: )٢(¼علمأ½دل عليه  وضعها فيه فيضعها وهؤلاء  ع الصالح  و ليسي يعلم ا ل ْسيصيب الذ اجرمواضلم ُ َ َْ َ ْينَ ِ  ُ ْ ِ ولهم ُ بق﴾ 
ٌصغارذلك ﴿ َ َعنِد االله وعذاب شديد بما  انوا يم ون ﴾ ذل ﴿َ ْْ  ُ ُ َْ َ ْ ُ َِ َ ٌِ َ َ َ ِ َ رهم﴾۱۲۴﴿ْ ْفمن﴿)٣(مك﴾ أي بسبب  َ ْ يرد االله ان ي دي    ح َ َْ ْ َ َٗ َِ ْ ُِ  ِ  

ِصدرہٗ للاسلاَم ْ ِ ْ ِ َ ْ ح له ويقبله كما ورد في حديث ﴿َ ورا  فينفس﴾ بأن يقذف في قلبه  ْومن يردن َِ  ْ ْان  ضِل  يجعل ﴾ االله ﴿َ َ ْ َ ٗ   ْ َ
ْصدرہٗ ضي َ َ ْ وله ﴿)٤(﴾ بالتخفيفقًاَ ن  قب والتشديد  قجًاَِ ع را)٥(لضي﴾ شديد ا ر ا ل  ه بصفة وفتحها مصدر وصف  )٦(ءبكس

                                                
جلس على كلّ طريق من طرق مكة أربعة يـصرفون النـاس عـن    : وقال مجاهد عليه الرحمة ، والأَيمانُ الكاذبةُ وترويج الباطلِ   

  )خازن. (فكان هذا مكرهم، )العياذ باالله تعالى(ويقولون هو كذّاب ساحر كاهن ، لإيمان بسيدنا محمد صلّى االله عليه وسلما
  ]علمية [.إنما قدره إشارة إلى أن قوله ﴿االله أعلم﴾ استيناف من االله تعالى للرد عليهم لا من كلامهم] قال تعالى[: قوله  )١(
لأن أَفعـلَ التفـضيلِ لا ينـصِب المفعـولَ بـه الـصريح إلاّ أَنْ أَولتـه        ، أي لا نفـس ﴿أَعلَـم﴾    ]  ﴿أَعلَم﴾ لفعل دلّ عليه   [:قوله  )٢(

، لأنه تعالى لا يكون في مكان أَعلَم منه في مكان آخر  ، وهذا جواب عن سؤال وهو أنّ ﴿حيث﴾ هنا ليست ظرفا         ، ¼عالِم½بِـ
ومن جوز كونه بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهةِ أي رد الصفة ، مكِنة والأزمنةلأنّ عِلمه تعالى لا يختلف باختلاف الأ

أنه يعلم نفس المكانِ المستحقِ لِوضعِ الرسالة فيه لا ½فمعناه ¼ هين½ بمعنى ]٢٧:الروم[مِن غير تفضيل نحو ﴿وهو أَهونُ علَيه﴾ 
وتـضمين ﴿أَعلَـم﴾ معـنى مـا يتعـدى إلى      ، رارها على الظرفيـة المَجازيـة  لكن قال أبو حيان الظاهر إق ، ¼شيئًا آخر في المكان   

وقـال السفاقـسي   ، أي هو نافذُ العلمِ في هذا الموضِع الذي يجعل فيه رسالاتِه   ¼ االلهُ أَنفَذَ عِلماً حيث يجعلُ    ½التقدير  فيكون  ، الظرف
وكَم مِن موضِعٍ ترك فيه المفهـوم لقيـام الـدليل    ، حيث مفهوم الظرفوالإشكال إنما يرد من ، الظاهر أنه باقٍ على معناه من الظرفية      

  )كرخي، جمل. (لكن الأول أَوجه والثاني أَقيس، عليه لا سِيما وقد قام في هذا الموضِع الدليلُ القاطع على ذلك
  ]علمية [)صاوي بزيادة.(ائد الموصولأشار بذلك إلى أن الباء سببية و﴿ما﴾ مصدرية فلا يرد عدم ع ]مكرهم بسبب[: قوله  )٣(
وقولـه  ، ¼ضـرباً ½بـوزن  ¼ فَـيلاً ½فيـصير وزنـه    ، أي تخفيفِ الياء بحذف الياءِ الثانيةِ التي هي عـين الكلمـة           ] بالتخفيف [:قوله  )٤(

  )جمل. (¼ميت½و¼ هين½كـ¼ فَيعل½أي تشديدِ الياءِ ووزنه ¼ والتشديدِ½
  )كرخي. (فكل حرِجٍ ضيق مِن غيرِ عكسٍ،  أي زائد الضيقِ بحيث لا يدخلُه الحق فهو أَخص من الأول]شديد الضيقِ [:قوله  )٥(
أي اسم فاعل أي أنه ¼ صفة½وقوله ، فهو فَرِح¼ فَرِح½ففِعلُه حرِج فهو حرِج ك ـ  ، أي على أنه اسم فاعل    ] بكسر الراء  [:قوله  )٦(

وأما عند تخفيفه فيقرأ صـاحب هـذه   ¼ ضيق½ومحلّ هاتين القراءتين عند تشديد ¼ تحِها مصدر وفَ½مشتق بدليل مقابلتِه بقوله     
اللتـان فيهمـا تـشديد    ¼ يـصاعد ½فالقراءتـان في  ، ¼يعلَـم ½فيما سيأتي بـوزن   ¼ يصعد½ويقرأ  ، بفتح الراء لا غير   ¼ حرجا½القراءة  

  )جمل. ( ﴿ضيقًا﴾ تأملالصاد محلُّهما عند من يشدد الياءَ في
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ُ انما  صع د﴿)١(مبالغة   َ َ  َ راءة َ وا ﴿)٢( وفيهما¼يصاعد½ق﴾ وفي  رى  بسك إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أ ِ السماءفىِخ ٓ َ   ﴾
َكذٰل إذا كلف الإيمان لشدته عليه ﴿ ِ َيجعل االله الرجس ﴿)٣(﴾ الجعلَ ْ ُ َ ُ َ ْينَ الذ  ََ  ﴿)٤(ي يسلطهأ﴾ العذاب أو الشيطان ْ ِ  

َلا يؤمنون  ْ ُ ِ ْ ُ َو ذا﴾ ﴿﴾۱۲۵﴿َ ٰ ُ اط﴾ الذي أنت عليه يا محمد ﴿َ َ ق ﴿ِ ر ي﴾  ًرب  مستق ط ُْ ِ  َ ْ وج فيهََ ع ونصبه   الحال ،ع﴾ لا 
نى الإشارة ﴿)٥( للجملةةالمؤكد َقد فصلنامع والعامل فيها  ْ  َ ْ َالايتِ لقوم يذ ون ﴾ بينا ﴿َ ْ ُ    ٍ ْ َٰ ِ ٰ ه إدغام التاء في الأصل ﴾ في﴾۱۲۶﴿ْ

ونأفي الذال  ون ﴿،يتعظي  ر لأم ا وا بالذ لمنتفع و ك ِل م دار السلمخص ُٰ  َ ْ ُ ي الجنة )٧)(٦(ي السلامةأ﴾ َ َعنِد  ﴿)٨(هو ْ
ْرب م ِ َو و ولي م بما  انوا  عملون  )٩(َ  ْ ُْ َِ َْ َْ ُ َ ِ ُ  َ ََ ُ﴿۱۲۷﴾  ﴾.....................................................................  

                                                
دفع بذلك ما يتوهم أن حمل المصدر على الذات لا يجوز فكيـف يـصح حمـل ﴿حرجـا﴾ علـى           ] وصف به مبالغة  [: قوله  )١(

ذَا ½وتقرير الدفع أن قـراءة الفـتح علـى حـذف مـضاف تقـديره           ، الذي هاهنا هو الذات؟   ) الصدر(قراءة الفتح على المحمل     
  ]علمية [)صاوي بتصرف. (أي ذا عدل ويقصد بذلك مبالغة في الوصف¼ يد عدلٌز½كما في قولنا ¼ حرجٍ

¼ إدغـام التـاء في الأصـل   ½وقولـه  ، ¼ضـيق ½وقد علمت أما عند من يـشدد اليـاءَ في   ، أي في هاتين القراءتين   ] وفيهما [:قوله  )٢(
أي بـوزن  ¼ وفي أُخـرٰى بـسكوا  ½وقولـه   ، كّنت وأُدغِمـت في الـصاد     فقُلبتِ التاءُ صـاداً ثمّ س ـ     ¼ يتصاعد½و¼ يتصعد½فالأصل  

½لَمعومنه ¼ ي﴿ ﴾بالطَّي الكَلِم دعصهِ يمل. (]١٠:فاطر[إِلَيج(  
إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى ﴿كذلك﴾ تفيد تـشبيه شـيء بـشيء وأـا هاهنـا لتـشبيه جعلـه الـرجس          ] الجعل[: قوله  )٣(

  ]علمية [)شيخ زاده بتصرف. (اهم ضيقِي الصدرِ أي كما يجعل صدرهم ضيقةً يجعل الرجس عليهمعليهم بجعله إي
  ]علمية[) صاوي. (أي الشيطانَ وهو تفسير للجعل على التفسير الثاني وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقِي ويصِيب] يسلطه: [قوله  )٤(
... والعامـلُ فيهـا  ½فلا يصح قولُه ، لأنه لو كان كذلك لَكانَ عاملُها واجب الإضمارِ، ةفيه مسامح] المُؤكِّدةِ للجملة  [:قوله  )٥(

فكان الأَولى أن يقـولَ والعامـل   ، فيه مسامحة¼ معنى الإشارة½وقولُه ، فالحق أا مؤكِّدة لِصاحبِها وهو ﴿صِراطُ ربك﴾   ¼ إلخ
  )جمل. (¼أُشِير½إنه في معنى فيه اسم الإشارةِ باعتبار ما فيه مِن معنى الفعل ف

سـميت الجنـةُ بـذلك لأنّ جميـع حالاـا      ، أي السلامة الدائمة الـتي لا تنقطـع    ، أي مِن جميع المَكارِه   ] أي السلامة  [:قوله  )٦(
ْادُخلو ا  سلم آمن  ﴿:مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها  ِ ٍ َ ُِ ٰ َ ِ ْ ُ لتحيـةُ كمـا قـال    بالـسلام ا  وقيل المـراد ، ]٤٦:الحجر[ ﴾َ ْ

ْوالمل كة يدخلون علَي م من  ل باب سلم علَيكم ﴿ تعالى ْ َ ْ ُْ َ َ ٌَ ٰ ْ ِ ٍَ َْ َ ُ َ ْ ُ ُْ ُ ِ   )خازن. (]٢٣:الرعد[ ﴾َ 

ٰالسلم﴿ أن إلى بذلك أشار ]أي السلامة[: قوله  )٧(   ]علمية[ )١٦: في المائدة تحت آيةالشهاب. (السلامة بمعنى مصدر ﴾ 
 بذلك إلى أن المراد بدار السلام ما يعم باقِي الجِنانِ وليس المراد خصوص الـدارِ المـسماةِ     أشار] الجنة وهي: [قوله  )٨(

  ]علمية[) صاوي. (¼دار السلام½بـ
أَحدها أا معدة عنده كما تكون الحقوق معدةً مهيأة حاضرة كقولـه  ، في المراد بِهذه العندية وجوه  ] ﴾﴿عِند ربهِم  [:قوله  )٩(

Å    
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b h 
روَ﴿  َيوم  ﴿)١(ك﴾ اذ ْ ْح  مَنَ ُ ُ ُ ون والياء أيْ ق ﴿)٢( االله لن﴾ با ًجميعالخلا ْ ِ َيمع  الجن قد استك  تم من  ﴿)٣(﴾ ويقال لهمَ  ْ ْ ُْ ْ َ ْ َ ِ َ  ِ ْ ََ َ ٰ

ِالانس ْ ِ وائكم ْ ْوقال اوليـؤ م﴿)٤(غ﴾ بإ ُ ُ ِ َ َ وهم ﴿ََ ن أطا ع﴾ الذ ٍمن الانس ربنا استمتعَ  عضنا ببعضي ِْ ْ َْ َِ ََ َُ َِ َْ   َ ْ سْ ع الإ ن﴾ ا  )٥(نتف
ن ب وات وا ن لهم ا لجزيين ا لشه لج س لهم ﴿بت َوبلغَنا  اجلَنا الذي  اجلت لنانطاعة الإ َ ََ َْ  َ َ ِ  َ َۤ ْ وم القيامة  و  ي﴾ و ر،ه  )٦(تحس وهذا 

َقال﴿ منهم  ٰالنار مثو ﴿: )٧(ع﴾ تعالى لهم   لسان الملائكةَ ْ َ ُ ُخلد في ا الا ما شاء االله﴾ مأواكم ﴿  َ َٓ َ  ِ ۤ َ ْ ِ ْينَِ ِ ن ٰ م﴾ 
                                                

﴿ج    ﴾هِمبر دعِن مهآؤر موصـوف بـالقرب مـن االله تعـالى          ، ]٨:البينة[زـشعِر بـأنّ هـذا الأمـر المُـدخوثانيها أنّ هذه العندية ت
ومن عِنده لا يـستكْبِرونَ  ﴿ثالثها هي كقوله تعالى في صفة الملائكة ، بالشرف والرتبة لا بالمكان والجهة لتترهه تعالى عنهما   

فِـي مقْعـدِ صِـدقٍٍٍ عِنـد     ﴿وقـال  )) أَنا عِند ظَن عبدِي بِي ((و)) أَنا عِند المنكسِرةِ قلوبهم   ((وقولِه  ] ١٩:الأنبياء[بادتِه﴾  عن عِ 
  )كرخي. (]٥٥:القمر[ملِيكٍ مقْتدِر﴾ 

  ]علمية[ .رمقد ¼اذكر½ فيها العامل وأن نصب محل في ﴿يوم﴾ أن إلى به أشار] اذكر[: قوله  )١(
  ]علمية [)صاوي. (أشار بذلك إلى مرجع الضمير على القراءتين] االله أي[قوله   )٢(
  ]علمية. [القول بتقدير إلاّ التخاطُب إلى للعدول وجه فلا لغيبةا صيغة على قَبلُ فيما الكلام لأنّ قدره إنما] ويقال لهم[: قوله  )٣(
لأن الجـن  ¼ قد استكثرتم من إغواء الإنس ½الكلام على حذف مضاف والتقدير      أشار بذلك إلى أن     ] بإغوائكم[: قوله  )٤(

لعقل وسائرِ القُوى لـيس  لا يقدرون على الاستكثار من نفس الإنس لأن القادر على إيجاد الجسم وإحيائه وتكميله با    
  ]علمية [)صاوي مع شيخ زاده( .إلا االله

كـان  : فأمـا اسـتمتاع الإنـس بـالجن فقـال الكلـبي      ، الإنس بالجن والجن بـالإنس يعني استمتع  ] إلخ... انتفع الإنس  [:قوله  )٥(
الرجلُ في الجاهلية إذا سافر فترل بأرض قفراء خاف على نفسه من الجن فقال أعوذُ بسيد هذا الوادي مِن شر سـفهاءِ قومِـه     

 الإنس حتى عاذُوا بِنا فيـزدادون بـذلك شـرفاً في قـومهم     وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أم قالوا سدنا  ، فيبيت في جوارهم  
وقيل استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقُون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي ، وعظما في أنفسهم

، فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي واستمتاع الجن بالإنس طاعةُ الإنس للجن       ، كانوا يهونوا ويسهلون سبيلها عليهم    
واستمتاع الجـن  ، وقيل استمتاع الإنس بالجن فيما كانوا يدلُّونهم على أنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوا عليهم       

  )خازن. (تباعفصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأَ، بالإنس هي طاعة الإنس للجن فيما يأمروم به وينقادون لِحكمهم
أشار بذلك إلى أنه ليس مقصودهم ذا القـول فائـدةَ الخـبر أو لازِمهـا بـل يقولونـه تحـسراً و           ] تحسر وهذا[: قوله  )٦(

  ]علمية) [الشهاب. (تحزناً
يل قوله تعالى في حق أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أن االله تعالى لا يكلمهم أصلا بدل        ] الملائكة لسان على: [قوله  )٧(

 ولا إلـيهم  ينظـر  لا  تعـالى االله إنّ يقـال  مـا فاندفع ذا التقـدير   ، ]٧٧:آل عمران[الكفار ﴿ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم﴾      
  ]علمية) [بزيادة صاوي. (الملائكة لسان على لهم قال تعالى االله أنّ وحاصل الدفع، النار مثوٰكم﴾؟ قال﴿ قيل فكيف يكلِّمهم
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ون فيها )٢)(١(الأوقات ر ل التي  ج ِثم  إن مرجع م لاشرب الحميم فإنه خارجها كما قال تعالى﴿يخ َ ْ ُْ َ ِ َ ْ  الجحيَ ُ  ن ،﴾مَِِ ن ا ب و ع
ون فـأعباس  ن علم االله أم يؤ مننه  نى ¼ما½فيم ٌان رب  حكيِم ﴿¼من½بمع  ْ َ َ  َ ٌعليم ﴾ في صنعه ﴿ِ  ْ َوكذٰل ﴾ بخلقه ﴿﴾۱۲۸﴿َ ِ َ َ ﴾

ن س وا لجكما متعنا عصاة الإ َ نو ببعض ﴿ بعضهم ن ولايةْ ُ ن ا ل﴾  ْ  عض الظلم ْ   عضا ﴿)٣(م َْ ََ ِ ِ ض ﴿أ﴾ َ  بعي    ْبما  انوا ع ُ َ َ ِ
َيكسبون  ْ ُ ِ ْ ي﴾۱۲۹﴿َ ن المعا ص﴾  ْيمع  الجن و الانس الم ياتكم رسل منكم ﴿.م ْ ْ ُْ ُْ  ٌ َُ ُ  ِ ْْ َ َ َِ ِْ ِ ْ ََ َ وعكمأ﴾ ٰ ن  مجمي  ي بعضكم الصادق أ )٤(م

ن ن س أو رسل ا ُبالإ لج ون كلارُذُن ن  يسمعهم الذ ومهم ﴿ي ون  رسل  قم ا فيبلغ َ قصون علَيكم  ي   و ينذرونكم لقاء ل َٓ َ ِ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ ِ ِْ ُ َ ْ ٰ َْ  ُ َ
َيومكم  ذا قالوا ش دنا ع   ا فسنا ِ َُ َْ  ِ َٰ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُ ِ َو ت م الحيوة الدنيا قال تعالى ﴿،)٥( قد بلغناأن﴾ َ ْ  ُ ْٰ َ َْ ُ ُ وا ﴿َ  ْ وش دوا ع   من﴾ فلم يؤ َِ ُ َ َ

ْا فس م ِ ِ َُ ْينَ م  انوا كِ  َ ان )٦(ْ ِ ٰ ْ ُ َ ْ َذل ﴾ ﴿﴾۱۳۰﴿ُ ِ رسل ﴿أ﴾ ٰ ْانلي إرسال ا   .................................﴾ اللام مقدرةَ
                                                

تبع السيوطي في هذا التفسير شيخه المحلّي في سورة الصافات وهو مخالف في ذلك لظاهر قوله تعـالى     ] من الأوقات  [:قوله  )١(
 والعجب من المفسر أنه اختار هذا التفسير هنا مع أنه ]٣٧:المائدة[يرِيدونَ أنْ يخرجوا مِن النارِ وما هم بِخارِجِين مِنها﴾        ﴿

  )جمل. (قال إن السلف على أن الكفار لا يخرجون من النار أصلا" الدر المنثور"به في كتا
إيضاحه أنّ الاستثناء يصح أن يكون من الجنس باعتبـار الزمـان أو المكـان أو العـذابِ لدلالـة           ] إلخ... مِن الأوقات  [:قوله  )٢(

الـدين في مكـان وعـذاب مخـصوصين إلا أن يـشاء االله      ﴿خٰلِدِين﴾ عليها أي خالدين في كل زمان إلا زمـن مـشيئة االله أو خ   
التي للعقلاء والمستثنى هو من كان مِن الكَفَرةِ يومئذ يـؤمِن  ¼ من½نقلَهم إلى غيرهما أو هو في قوم مخصوصين فـ﴿ما﴾ بمعنى   

  )كرخي. (في عِلم االله وهم من آمن في الدنيا
لا مـن الـولي بمعـنى القـرب فـلا      ، لاية بمعنى التسليط أي نسلط بعضهم على بعضأشار به إلى أنه من الو    ] الولاية من[: قوله  )٣(

  ]علمية[. يرد أنه لا معنى للقرب هاهنا كما لا يخفى
فيه إشارة إلى جـواب كيـف قـال ذلـك والرسـلُ إنمـا كانـت مـن الإنـس خاصـةً علـى                ] إلخ... أي مِن مجموعِكم   [:قوله  )٤(

يخرج مِنهما ﴿أنّ الخطاب للإنس وإن تناولهما اللفظ فالمراد أحدهما كقوله تعالى   الصحيح والجواب مِن وجهين أحدهما      
وجعـلَ القَمـر فِـيهِن نـورا﴾     ﴿ وإنما يخرج من المِلح دونَ العذْبِ كما سيأتي وقال تعـالى          ]٢٢:الرحمن[اللُّؤلُؤ والمَرجانُ﴾   

 أنّ المراد برسل الجن هم الذين سمِعوا القرآنَ مِن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم      والثّاني،  وإنما هو في سماء واحدة     ]١٦:نوح[
والحاصـل أنّ الرسـلَ مِـن    ، ]٢٩:الأحقـاف [ثمّ ولَّوا إلى  قومهم منذِرين كما قال ﴿وإذْ صرفْنا إلَيك نفَـرا مـن الجِـن﴾ الآيـة       

 سلٌ مِن الجنأو للرسل ر بعت كرخي. (إليهمالإنسِ والجن(  
فالمـشهود بـه هنـا    ، أي وصلَ إلينا ما ذُكر مِن إرسـال الرسـل وإنـذارِهم إيانـا        ¼ أي قد بلغنا  ½في نسخة   ] أَنْ قَد بلَغنا   [:قوله  )٥(

  )جمل. (إرسالُ الرسل وإنذارهم والمشهود به فيما سيأتي كفرهم فلا تكرار في الإخبار عن شهادم مرتين
فإن قلت كيف أقَروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية وجحدوا الشرك والكفـر       ] إلخ﴾... شهِدوا على أَنفُسِهِم  ﴿و [:قوله  )٦(

Å    
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ي مخففة  ٍلم يكن رب  م ل  ال ي بظلمي لأنه ﴿أ)١(ه و ْ ُ ِ َ َٰ ُ ْ ِ ْ َُ   ْ ُْ َوا ل ا غفلون ﴿)٢(﴾ منها   ْ ُ ُِ ٰ ََ ْ ول يبين )٣(﴾﴾۱۳۱﴿  رسل إليهم ر س لم  ي
ٍّول للهم ﴿ ُ ِ ن العاملين ﴿َ ٌدرجتم﴾  ٰ َ زاء)٤(﴾َ ْمما عملوا ﴿)٥(ج  ُ  ِ ر ﴿)٦(﴾َ  ن خير و ش  َوما رب   غافل عما  عملون م َ َْ  ُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ِ َ َ﴿۱۳۲﴾ ﴾

ِ ورب  الغ  بالياء والتاء ﴿ َ ْ َ  َ ن خلقه وعبادم ﴿َ ِذوالر حمةع﴾  َ ْ ْان  شا يذ بكم ُ ُْ  ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ و  ستخلف من  ﴿)٧(﴾ يا أهل مكة بالإهلاكِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ْ  عدكم ما  ُْ ِ ُ شاءَ ٓ َ ق ﴿َ ن ا لخل﴾  ُ  كما  ا شاكم من ذريم ْ ْ ُ َ َۤ ْ ََ َة  قوم    َ ْينَ ِ ٍ ْ َ َان ما توعدون﴾ أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم ﴿﴾۱۳۳﴿ِ َْ ُ َ ْ ُ ِ  ﴾

ٍلاتمن الساعة والعذاب ﴿ ٰ ْينَوما  ا  بمعجز ﴾ لا محالة ﴿َ ِ ِ ْ ُ ِ َ ۤ َ ْقل ﴿)٨(﴾ فائتين عذابنا﴾۱۳۴﴿  ْ قوم اع﴾ لهم ﴿ُ ِ ْ َ ٰملوا ع   ٰ َ ْ ُ َ
                                                

 قلت يوم القيامة طويل والأحوال مختلفة فـإذا رأَوا مـا حـصل للمـؤمنين         ]٢٣:الإنعام [في قوله ﴿وااللهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين﴾      
لكرامة أنكروا الشرك لعلّ ذلك الإنكار ينفعهم وقـالوا ﴿وااللهِ ربنـا مـا كُنـا مـشرِكِين﴾ فحينئـذ يخـتم             من الخير والفضل وا   

                 ﴾وا كٰفِـرِينـم كـانهلـى أَنفُـسِهِم أَنا عوـهِدشهم بالشرك والكفر فذلك قولـه تعـالى ﴿وشهد عليهم جوارحعلى أفواههم وت
ى أنفسهم؟ قلت شهادتهم الأُولى اعتراف منهم بما كانوا عليـه في الـدنيا مـن الـشرك والكفـر      فإن قلت لِم كَرر شهادتهم عل  

وفي قوله ﴿وشهِدوا على أَنفُسِهِم﴾ ذَم لهم وتخطئةٌ لرأيهم ووصف لقلـة نظـرهم لأنفـسهم وأـم قـوم غـرتهم                   ، والتكذيب
       م اضطرها فكان عاقبةُ أمرِهم أمـن شـر   ، وا بالشهادة على أنفسهم بـالكفر الحياةُ الدنيا ولذَّات حِوالمقـصود   حـالِهم تحـذير 

  )خازن. (السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ﴿أَنْ﴾ مخفَّفة من الثقيلة واللام مقدرة قبلَهـا واسمهـا ضـمير     ] مخففة وهي[: قوله  )١(

وقيـل ﴿ذلـك﴾ خـبر مبتـدأ محـذوف و﴿أَنْ﴾      ، ¼ إلخ...  أن لم يكـن لأَجلِذلـك الإرسـالُ    ½الشأن وأنه خبر ﴿ذلك﴾ أي      
  ]علمية) [بيضاوي مع شيخ زاده بتصرف. (¼إلخ..الأمر ذلك لانتفاء كون ربك½مصدرية أي 

لم ½: ن ﴿القُـرٰى﴾ والمعـنى  إشارةً إلى أنّ الجار وارور متعلِّـق بمحـذوف حـالٌ م ـِ       ¼ منها½قدر المفسر قولَه    ] منها[: قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (¼يكن مهلِك أهلِ القُرٰى بسببِ وقوعِ ظلمٍ منها والحالُ أنّ أهلَها لَم يرسل إليهم رسولٌ

ففيـه دليـل علـى أنـه لا     ، أي لَم يرسِل إليهم رسـولاً ] ﴿ذَلِك أَن لَم يكُن ربك مهلِك القُرٰى بِظُلمٍ وأَهلُها غٰفِلُونَ﴾          [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل. [تكليف قَبلَ البعثة ولا حكم للعقل

¼ مـا ½و، وكـان المُـسوغُ لتفـسير الجمـع بـالمفرد كـونَ الجـزاءِ مـصدراً             ¼ جزاءٌ½فسرها المفسر بقوله    ] ﴿درجٰت﴾ [:قوله  )٤(
  )جمل. (لة عليها ابتدائية أو تعليلية أو بيانيةالداخ¼ مِن½مصدرية أو موصولة و

فسر الدرجات بالجزاء لأنه لمّا فسر الكلَّ بالعامِلين مطلقاً سواءٌ كانوا مؤمنين أو كفاراً لَزِم أن يفسر الدرجات ] جزاء[: قوله  )٥(
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. ( لهموالكفار لا ثواب، بالجزاء لأنّ الدرجاتِ غلب استعمالُها مطلقا في الخير والثواب

  ]علمية] [الإكليل. [استدلّ به من قال إنّ الجن يدخلون الجنةَ ويثابون] ﴿ولِكُلٍّ درجٰت مِما عمِلُوا﴾ [:قوله  )٦(
  )جمل. (ع لا محالةَأي إهلاكِ جميعِكم أي استئصالِكم بالموت في وقت واحد وإلاّ فموتهم على التدريج واق] بالإهلاك [:قوله  )٧(
والمراد بيـانُ  ، ¼أَعجزنِي فلانٌ أي فاتنِي فلَم أَقدِر عليه½أي هارِبِين مِنه بل هو مدركُكم لا محالةَ يقال ] فائِتِين عذابنا  [:قوله  )٨(

Å    
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b h 
ْم انتكم  ُ ِ َ َ ٌا   عامل ﴿)١(﴾ حالتكمَ ِ َِ ْ ْفسوف  علمَون منع﴾   حالتي ﴿  َْ َ ْ ُْ َ َ َ ولة َ و ص﴾  ول العلم ﴿)٢(م ُ تكون ل  عاقبة الدارِمفع  َِ َ ٗ َ ُ ْ ُ َ ﴾

ودةأ رة)٤)(٣(لمحمي العاقبة ا ن أم ،خ في الدار الآ ُان   لا  فُْلح ﴿)٥(؟نتمأنح أ ِ َ ٗ َالظلمون﴾ يسعد ﴿ِ  ْ ُ ِ رون ﴾۱۳۵﴿   ف﴾ الكا
ْوجعلوا﴿ ُ َ َ َ  مما ذراي كفار مكة ﴿أ﴾ َ  َ َ ق ﴿ِ ِمن ال ثخل﴾  ْ َ ْ َ زرع ﴿ِ ًوالا عام  ص بال﴾ ا َْ ِ ِ َْ َ ْ ونه إلى الضيفان َ ر ف﴾  يص

ركائهم نصيبا ونه إلى سدنتها ﴿)٦(لشوالمساكين و ر ف  ْفقالوا  ذا   بزعم ميص ِ ِٰ ْ َِ َ ْ ُ َ ح والضم ﴿َ َو ذا ل  لفت﴾ با َ ُ ِ َ ٰ َاÒنِاَ وا إذا ٓ ن﴾ فكا
وه ن نصيبها ا يء  لتقطسقط في نصيب االله  م ن هذا)٧(ش وا إن االله غني  وه وقا ر ن نصيبه  يء  ع أو في نصيبها  ل ك ت م  كما قال ،ش

                                                
امِ الثُّبوت كذلك تدلّ بمعونـة المَقـام   فإن الجملةَ الإسميةَ كما تدلُّ على دو، دوام انتفاءِ الإعجاز لا بيانُ انتفاء دوامِ الإعجاز  

  )كرخي. (إذا دخل عليها حرف النفْي على دوام الانتِفاء لا على انتِفاء الدوام
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ المكانة ظرف بمعنى المكان كالمَقام والمَقامـة وهـو مجـاز عـن               ] حالتكم[: قوله  )١(

  ]علمية) [الشهاب مع شيخ زاده بتصرف. ( التمكُّن وهو القدرة والاقتداروقيل مصدر بمعنى، الحال
أشار بذلك إلى ما هـو المختـار عنـده مِـن أنّ ﴿مـن﴾ موصـولة وهـي مفعـولٌ لقولـه ﴿تعلَمـون﴾ بمعـنى                      ] موصولة[: قوله  )٢(

مـن تكــون لــه العاقبــةُ  ½ة بمعــنى وقيـل ﴿مــن﴾ اســتفهامي ، لأنّ العِلــم يتعــدى إلى مفعـولَين وهاهنــا لــيس كــذلك ¼ تعرِفـون ½
  ]علمية) [الشهاب مع بيضاوي  بتصرف. (¼الحسنٰى؟

وهي الاستِراحةُ واطمئنانُ الخاطِر وهذه حاصلة في الـدار الآخـرة الـتي هـي الجنـة فحـصلتِ           ] أي العاقِبةُ المَحمودةُ   [:قوله  )٣(
  )جمل. (المغايرةُ بين الظّرف والمَظْروف

دفع بذلك ما يقال إن قوله تعالى ﴿فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ﴾ يدلُّ على أنّ العصاة ليس ]  العاقبة المحمودةأي[: قوله  )٤(
العاقبـةُ  وحاصـل الـدفع أن المـراد بالعاقبـة     ، لهم عاقبةُ الدار وليس كذلك بل لهم عاقبةُ الدار أيضاً كما للمتقين فما معنى هذا القول؟     

  ]علمية) [شيخ زاده بزيادة وتصرف. (المحمودةُ لا مطلق العاقبةِ ولا شك في أنّ العصاة ليس لهم العاقبةُ المحمودةُ فلا يرِد ما يتوهم
 اختـاره  مـا  الـذي  هـو  هـذا و(الظّاهر أنّ هذا إنما يناسِب جعلَ ﴿من﴾ استِفهامية كما قـال بـه بعـضهم        ] أنحن أَم أنتم   [:قوله  )٥(

ولا يظهر له وجه على كوـا       ، )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام
نى لا مجـالَ  وهـو المُـسلَّم وهـذا المع ـ   ¼ تعلَمون الفرِيق الذي له عاقبةُ الدار½موصولةً الذي مشى عليه المفسر إذِ المعنى عليه         

  )بزيادةِ ما بين الهلالَينجمل . (للاستفهام فيه
أشـار بِهـذا إلى أنّ في الآيـة حـذْف أَحـدِ القِـسمين ولم يـذكَر اكتِفـاءً بقولـه ﴿فَقَـالُوا هٰـذَا اللهِ                      ] ولِشركائِهم نـصيباً   [:قوله  )٦(

مِهِمعمل. (إلخ﴾... بِزج(  
  )جمل. (وه إلى نصيبها وقالوا هي فقيرةٌ محتاجةٌأي ورد] التقَطُوه [:قوله  )٧(

?

٢

٢
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b h 
ِفما  ان ل  اÒِ م فلاَ  صل ا   االله ﴿:تعالى  َ ِ َ َُ ِ َ ََ ْ ِ ٓ َ َُ ِ ْوما  ان   ف و  صل ا     اÒِ مي لجهته ﴿أ﴾ َ ِ ٓ َ ِ ََ ُ ٰ َُ ِ ََ َ ُ َ َاءسَ َ سٓ َما يحكمون  ﴿)١(بئ﴾  َْ ُ ُ ْ َ

َوكذٰل  ﴿)٣( حكمهم هذا)٢(﴾﴾۱۳۶﴿ ِ َ رَ ن لهم ما ذ ك﴾ كما ز َز  كث ْ  من الم ك ْ  ﴿)٤(ي ِ ْ  ِِ َُ َْ ٍ َ ِ ْقتل اولاد م )٥(َ ين ِ ِ َ َْ َ وأدَْ  )٦(ل﴾ با
ْ  اؤ م﴿ ُ ُ ٓ َ َ ع فاعل ُ ر ن با ن ا ف﴾  ل لج ن½م ع ،)٧(¼يز ول ور راءة ببناءه  ف وفي  للمفع ر  ونصب¼قتل½ق ج به و
ول )٨( بإضافته¼شركائهم½ ر  لمفع وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه با ركاء ، )٩(يض ولا  لشوإضافة القتل إلى ا

رهم به    .............................................................................................ملأ

                                                
سـاءَنِي  ½تقـول   ، التعدي لمفعول ) ¼ساء½أي أصل   ( لأنّ أصلها    ¼بِئس½ ىمجرٰ أُجرِيت ﴾سآءَ﴿ أنّ إلى به أشار] بئس[: قوله  )١(

تحـت   النـساء  في جمـل  (.¼بِئْس½ أحكام  وجرت عليها ¼ فَعلَ½بنيت على   ¼ بئس½ثم لمّا استعملت استعمالَ     ¼ الشيءُ يسوءُنِي 
  ]علمية) [البحر بتصرف، ٢٢:آية

والمخـصوص بالـذم    ، ﴿ساءَ﴾ فِعلٌ ماضٍ و﴿ما﴾ اسم موصولٍ فاعلٌ و﴿يحكُمـونَ﴾ صِـلته          ] ﴾﴿سآءَ ما يحكُمونَ   [:قوله  )٢(
  )صاوي. (مبتدأ والجملة قبلَه خبره¼ حكمهم½لأنّ ¼ همحكم½بدلٌ مِن ¼ هذا½وقوله ¼ حكمهم½محذوف قدره المفسر بقوله 

  ]علمية [.إشارةٌ إلى أنّ المخصوص بالذم محذوف كما مر] حكمهم هذا[: قوله  )٣(
 النـصب علـى أنـه صـفة لمـصدر محـذوف       موضِعالأول أنّ الكاف في     ، أشار به إلى الأمرين   ] كما زين لهم ما ذكر    [: قوله  )٤(

  ]علمية. [والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذكر¼  الشركاءُ قتلَ أولادهم تزيينا مثلَ تزيينِ ذلك الفعلِ القبيحِزين لهم½تقديره 
لفـظٍ  فإن قيل كيف تعلَّق حرفَـا جـر ب  ، اللام متعلِّقة بـ﴿زين﴾ وكذلك اللام في قوله ﴿لِيردوهم﴾] ﴾﴿لِكَثِيرٍ من الْمشرِكِين  [:قوله  )٥(

  )سمين. (واحدٍ ومعنى واحد بعامل واحد من غير بدلية ولا عطْفٍ؟ فالجواب أنّ معناهما مختلف فإنّ الأُولى للتعدية والثانية للعلّية
بِـأَي ذَنـبٍ   ۝   ةُ سـئِلَت قال تعالى ﴿وإِذَا الْموؤود ، وهو دفن الإناثِ بالحياة مخافةَ الفقرِ والعيلةِ والسبي والعارِ        ] بِالْوأْدِ [:قوله  )٦(

  ﴾لـد        ، ]٨،٩:التكوير[قُتِلَتجلُ يحلف لـئِن ولآلهتهم فكان الر ون الذكوررنحم كما كانوا يقتلون الإناث بِالوأْدِ كانوا يوإ
  )صاوي بتصرف، خازن. (له كذا مِن الذّكور لَينحرنّ أحدهم كما حلَف عبد المطَّلِب لَينحرنَّ عبد االلهِ رضي االله عنهما

الذي هو لفظ المفسر ¼ زين½ويصِح أيضاً من حيثُ المعنى أن يكون فاعِلَ ، أي الذي هو لفظ القرآن] ﴾فاعلُ ﴿زين  [:قوله  )٧(
  )جمل. (همأي زين لَهم شركاؤهم ما ذُكر أي قسمةَ أموالِهم بين االلهِ عزوجلّ وأصنامِ¼ كما زين لهم ما ذُكر½في قوله 

... وإضافة القتـل ½أي إضافةِ ﴿قتل﴾ إلى ﴿شركائهم﴾ إضافةَ الفاعل على سبيل الإسناد اازي كما قال      ] بإضافته[: قوله  )٨(
، والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هـو الكـثير القـاتلون لأولادهـم        ، خبر¼ لأمرهم به ½مبتدأ وقوله   ¼ وإضافة القتل ½وقوله  ، ¼إلخ

  )جمل. (وكذلك زين لكثيرٍ قتلهم أولادهم بسببب أمرِ شركائِهم لهم به½: وحقيقةُ الإسناد
ووجـه الـرد أن المـضر    ، أشار به إلى رد لقول من قال إنه ضعيف في العربية معدود مـن ضـرورات الـشعر         ] ولا يضر [: قوله  )٩(

رضعلمية) [صاوي وغيره بتصرف. (الفصل بالأجنبي وهاهنا ليس بالأجنبي فلا ي[  

¼الأولاد½ 

يط المح

 ?
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b h 
ْلير﴿  ُ ْدو مِ ُ ْ وهم ﴿ُ ْو ليلبسوايهلك﴾  ُ ِ ْ َ ِ واَ ْعلَي م دين م و لو شاء االله ما فعلوہ فذر م﴿)٢)(١(يخلط﴾  ْ ْ ُْ ُْ ُ ََ َِ َْ ُْ ََ َ َ ُْ ٓ َ َ َ َ وما  فْ  ون ِ َْ ُ َ َ ْوقالوا﴾ ﴿﴾۱۳۷﴿َ ُ َ َ)٣( 

ٌ ذہ ا عام و ث حجر ْ َِ ٌ  ْ ٌ َ ْ َ ٖۤ ِ رام ﴿ٰ ُلا يطعم ا الا من  شاءح ﴾  ٓ َ  ْ َ   ِ ۤ َ ُ َ ْ ن خَ  ﴾َ ْبزعم مدمة الأوثان وغيرهم ﴿م ِ ِ ْ ﴾ أي لا حجة لهم فيه َِ
َوا عام  مت ظ ور ا﴿ ُ ْ ُ ُ ْ َ  ُ ٌ َ ْ َ ي)٤(﴾َ وا وائب وا ركب كا م فلا  لح لس َا عام لا يذ ون اسم االله علَي اوَ ﴿)٥(ت ْْ َْ ِ َ ََ ُ ُ ْ َ  ٌ ْ ﴾ عند ذبحها بل َ

رون اسم أصنامهم َافْتـراء علَي  سيجزي م بما  انوا  فْ  ون  إلى االله ﴿)٧)(٦(نسبوا ذلكو ،كيذ ْْ ُِ ََ َ ْ ُ َِ َ ِ ًْ ِْ ْ َ َ َِ ْوقالوا ما    ﴾ عليه ﴿﴾۱۳۸﴿ٓ ِ َ ْ ُ َ َ
ِبطون  ذہ الا عام َْ ْ َ ِ ِِ ٰ ْ ُ ي ا)٨(﴾ُ رمة و ل ا ه ر ﴿لمح ئوائب والبحا َخالصةٌس ِ م ع   ازواجنا حلال ﴿)٩(﴾َ َلذكورنِا وم   ُِ ََ َ َْ َ  َ ٌ ْ ُ ﴾ أي ُ 

                                                
أي يدخِلُوا عليهم الشك في دِينهم وكانوا على دِين سيدينا إسماعيلَ وإبراهيم صلوات االلهِ وسـلامه عليهمـا             ] يخلِطُوا [:قوله  )١(

  )خازن. (فرجعوا عنه لِتلبيس الشياطين
 اللُّـبس  مـن  لا ¼يضرب ضرب½ باب من يلبِس لبس وفعله الخلْط بمعنى اللام بفتح اللَّبس من أنه إلى به أشار] يخلِطوا[: قوله  )٢(

علمية. [يعلَم علِم وفعله ¼جامه پوشيدن½ بالفارسي اللام بضم[  
والتأنيـث باعتبـار الخَبـر    ، و﴿هذه﴾ إشارة إلى مـا جعلـوه لآلهتـهم   ، حكاية لنوع آخر مِن أنواع كفرِهم  ] ﴾وقَالُوا﴿ [:قوله  )٣(

وقولُه ﴿حِجر﴾ فِعل بمعنى مفعول كذَبحٍ وطحنٍ بمعـنى مـذبوح   ،  اسمِ الإشارةوهو قوله ﴿أَنعام﴾ فهو و﴿حرثٌ﴾ خبر عن  
، يستوِي فيه الواحد والكثير والمذكّر والمؤنثُ لأنّ أصـله المـصدر ولـذلك وقـع صـفة لــ﴿أَنعام﴾ و﴿حـرثٌ﴾           ، ومطحون

... ﴾ والثـاني مـا ذكـره بقولـه ﴿وأَنعـام حرمـت ظُهورهـا       الأول ما ذكره بقوله ِ﴿حِجـر  ، فجعلوا نصيب الآلهةِ أقساماً ثلاثةً    
  )أبو السعود، جمل. (﴾ إلخ ...إلخ﴾ والثالث قولُه ﴿وأَنعام لاَّ يذْكُرونَ اسم االلهِ علَيها

إلخ﴾ أي قـالوا  ... ه ﴿هٰـذِه أَنعـام  والجملـةُ معطوفـة علـى قول ـ      ، خبـر مبتـدأٍ محـذوفٍ     ] وأَنعام حرمت ظُهورها﴾  ﴿[: قوله  )٤(
  )أبو السعود. (¼إلخ... وهذه أَنعام حرمت½: مشِيرِين إلى طائفة أخرى من أَنعامِهم

إذا قَدِمت مِن سفري أو برأت مِن مرضِي فنـاقتِي سـائبة   : في زمن الجاهلية كان يقول الرجل   ] كالسوائبِ والحَوامِي [: قوله  )٥(
لبحيرة في تحريم الانتفاع ا وإذا نتِجت مِن صلبِ الفَحلِ عشرةَ أَبطُـنٍ قـالوا قـد حمـى ظَهـره فـلا يركَـب ولا                وجعلَها كا 

وه الحامِيمى وسرعمِن ماء ولا م عمنلُ عليه ولا يحممدارك. (ي(  
  )جمل. (تي هي نصيب الآلِهةِ إلى أقسامٍ ثلاثةٍأي التقسيم المذكور أي تقسيم الأنعامِ ال] ونسبوا ذٰلك [:قوله  )٦(
  ]علمية [)صاوي بتصرف. (إنما قدره المفسر إشارة إلى أن قوله تعالى ﴿افْتِراءً﴾ معمول لمحذوف] ونسبوا ذلك[: قوله  )٧(
 أَجِنـةَ البحـائرِ والـسوائبِ فَمـا     أرادوا: قال ابن عباس وقتادةُ والشعبي عليهم الرضـوان     ] ما فِي بطُونِ هذهِ الأَنعامِ﴾    ﴿ [:قوله  )٨(

ولد منها حيا فهو خالص للرجال دونَ النساءِ وما ولد منها ميتا أَكلَـه الرجـالُ والنـساءُ جميعـاً وهـو قولُـه ﴿وإِنْ يكُـن ميتـةٌ          
  )خازن. (فَهم فِيهِ شركَاءُ﴾

  ]علمية [)صاوي بزيادة. (وقوله ﴿محرم﴾ خبر عنها باعتبار لفظِها، )وهو الأَجِنة(خبر عن ﴿ما﴾ باعتبار معناها ] ﴿خالِصةٌ﴾[: قوله  )٩(

]علمية [
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َوان يكن م تةٌ ﴿)١(النساء ْ  ْ ُ  ْ ِ ع تأنيث الفعلَ ع والنصب  ر م﴾ با ف ْف م في    اء سيجزي م وتذكيره ﴿)٢(ل ْ ِْ ْ ِ ْ َ َ ُ ٓ َ َ ُ ِ ِ ْوصف م﴾ االله ﴿َُ ُ َ ْ َ ﴾
ريم )٣(ذلك زاءألتح بالتحليل وا َان  حه ﴿جي  ٗ ٌكيِمِ  ٌعليم ﴾ في صنعه ﴿ْ ْ ِ ُ قد خ  الذ قتلوا﴾ بخلقه ﴿﴾۱۳۹﴿َ َ َ َ َْ ِ ْينَ  َ ﴾ بالتخفيف ِ

ْاولاد موالتشديد ﴿ ُ َ َ ْ وأد ﴿)٤(﴾َ َ سف ال با ُ غ ْ  علِم و  موا ما ر ق م االله﴿ ﴾ جهلا َ ُِ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ  ٍِ ْ ر ﴿َ َافْتـراء ع َ  االله قد ضلوا وما ك﴾ مما ذ َ ْ  َْ ًَ ِ َ ٓ َ ِ
َ انوا م تد  ْينَ ِ ُْ ُ ْ َو و الذي ا شا﴾ ﴿﴾۱۴۰﴿َ َ ْ َ  ِ  َ ُ ق ﴿َ ٍجنتخل﴾  ٍمعروشت﴾ بساتين ﴿َ  ٰ ُ ْ خ  وطات   الأرض كا لبطي﴾  ع َوغ ْ   ﴿)٥(مبس َ  

ٍمعروشت ٰ ْ ُ ْ ٗالنخل والزرع مختلفا اُ ل ﴿)٦(﴾ أنشأ وع﴾ بأن ارتفعت   ساق كالنخل ﴿َ ُ ُ ً ِ  َ ْ ُْ َ ْ َ َ ره وحبه في الهيئة وا)٧(﴾  لطعم ثم 
ًوالزيتون والرمان متشاب ا﴿ َ َ ِْ َ َ ُ   َ َْ ُ ٍوغ ْ  متشاب ﴾ ورقهما حال ﴿  ِ َ َ ُ َ َ   ........................................)٨(﴾ طعمهما 

                                                
لا منكوحاتهم فلا يرد أم ما اعتقدوا أنـه يحـل   ) أي نساء المشركين(أشار به إلى أنّ المراد بالأزواج النساءُ     ] أي النساء [: قوله  )١(

  ]علمية [.لأزواجهم دونَ النساءِ الأُخرِ
، وأمـا عنـد الرفـع فباعتبـار تأنيـث المَيتـة      ، أي باعتبار معنى ﴿ما﴾ وهو الأجنة وهذا عنـد النـصب       ] مع تأنيثِ الفِعلِ   [:هقول  )٢(

فـالقراءات  ، وعنـد الرفـع باعتبـار أنّ تأنيـث المَيتـةِ مجـازي      ، أي باعتبار لفظ ﴿مـا﴾ وهـذا عنـد النـصب          ¼ وتذكيرِه½وقوله  
  )جمل. (أَربعةٌ وكلُّها سبعية

إشـارة إلى أن قولـه ﴿وصـفَهم﴾    ¼ أي جـزاءَه ½وقوله ، أي المذكور مِن الحرثِ والأنعامِ وأَجِنتِها     ] وصفَهم﴾ ذلك ﴿ [:قوله  )٣(
فوصفُهم ما ذكر بما ذكر ذنب فـسيجزيهم  ، ¼سيجزيهم جزاءَ وصفِهم لِما ذُكر بالتحليل والتحريم ½على حذف مضاف أي     

  )جمل. (جزاءَه ويوقِعه بِهماالله جزاءه أي سيوصِل لهم 
وفي ، أي في الدنيا باعتبار السعيِ في نقصِ عددِهم وإزالةِ مـا أنعـم االلهُ بـه علـيهم    ] ﴿قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولاَدهم﴾    [:قوله  )٤(

 إلخ متعلق بـ﴿قَتلُوا﴾ على أنه علّة لـه   ﴾...وقوله ﴿سفَها ، والجملةُ جواب قسمٍ محذوفٍ   ، الآخرة باستحقاق العذابِ الأليمِ   
  )خازن، أبو السعود. (أي لِخفّة عقلِهم وجهلِهم لأنّ االله تعالى هو الرزاق لهم ولأولادِهم

يـه شـجر أو   هذا يقتضي أنّ البطِّيخ يسمى بستاناً وجنةً مع أنّ البستانَ في اللّغة اعتبر في حقيقته أن يكـون ف      ] كالبِطِّيخ [:قوله  )٥(
أو البـستانُ مِـن   ، والحديقةُ الروضةُ ذات الـشجر والجمـع حـدائِق     ½ثم قال   ¼ والبستانُ الحديقةُ ½: وفي القاموس ، نخل أو هما  

  )جمل (.¼النخل والشجرِ أو كلُّ ما أَحاطَ به البناءُ أو القِطْعةُ مِن النخل
ٍنتجَوف على ﴿  إشارة إلى أنه معط   ¼ أنشأ½قدر المفسر   ] أنشأ[: قوله  )٦(  على عام خاص والنكتةُ عموم النفعِ بالنخـل  ، ﴾ عطف

  ]علمية) [صاوي.(والزرعِ لإقامتهما بِنيةِ الآدمي فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهما لا يغني عنهما
وهـو مِثـلُ   ، يكونَ مختلفاً أو متفِقـاً حال مقدرة لأنّ النخل والزرع وقت خروجِه لا أُكُلَ منه حتى    ] ﴾مختلِفًا أُكُلُه ﴿ [:قوله  )٧(

  )كرخي بزيادة. (أي مقدراً الاصطياد به¼ مررت برجلٍ معه صقْر صائداً به غَداً½قولِهم 
ابِهٍ﴾ فَأَومـأَ إلى  قَدره المفسر دفْعاً لِما يتوهم أنّ هاهنا اجتمع النقِيضانِ بحيـثُ قـال ﴿متـشابِها وغَيـر متـش          ] طعمهما[: قوله  )٨(

Å    
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َ لوا من ثمرہ  اذا  اثمر﴿ َ َْ َ ۤ َُ ِ ِۤ ِٖ َ ُْ جْ ٗو توا حق ﴿)٢()١(لنض﴾ قبل ا  َ ْ ُ ٖيوم حصادہ زكاته ﴿)٣(﴾َ ِ َ َ ََ ر)٤(﴾ْ ن ا ر  ح وا لعش با م لكس  أو نصفه )٥(لفت
ْولا   فو﴿ ُ ِ ْ ُ َ   ........................................................................................ )٦(﴾اَ

                                                
  ]علمية. [فالفَرق اِعتِبارِي، دفْعِه بِأنهما متشابِهانِ باعتِبارِ ورقِهِما وغير متشابِهينِ باعتِبارِ طعمهما

 للفقراء أما بعد أي قبل النضج رخصةٌ للمالك في الأَكل منه قبلَ أداءِ حق االله تعالى ولا يحسب عليه شيءٌ] قَبلَ النضج [:قوله  )١(
  ]علمية) [بيضاوي بتصرف، جمل، صاوي. (النضج فيحرم الأكلُ منه لتعلِّق حق الزكاةِ به فكلّ ما أَكَلَه حسبت عليه زكاته

،  يؤكل منـه دفع بذلك ما يقال إنه لا فائدة للتقييد بقوله ﴿إِذَآ أَثْمر﴾ لأنه من المعلوم أنه إذا لم يثمر لم  ] قبل النضج [: قوله  )٢(
  ]علمية. [فتأمل، وحاصل الدفع أنّ فائدة التقييد دفع توهم كون الأكل مخصوصا بوقت الإدراك

 رضـي االله عنـه في تعمـيم العـشر وعنـد أبي يوسـف ومحمـد ومالـك          أبي حنيفـة  عشره وهـو حجـة      ] ﴾َ حق  اوُْ توَ﴿ [:قوله  )٣(
 قليـل  في العشر يجب وزفر حنيفة أبيعند وبيان المسئلة أن . وسق لا يجب حتى يبلغ ما يجب فيه الحق خمسةَ أ        الشافعيو
ٗو توا حق  ﴿ تعالى بقوله حنيفة لأبي  في ذلك  ويحتجالحطب والقصب والحشيش     إلا وكثيره الأرض تخرجه ما  َ ْ ُ ِيوم حـصادہ َ َ َ َ ْ َٖ ﴾ 

 إلى مفتقـر  مجمـل  ﴾هقَّ ـح﴿ قولـه  لأن الواجـب  المقـدار  في مجملا كان وإن فيه عموم فهو المذكور جميع إلى عائد وذلك
بتِ مـا كـس تم ﴿ تعالى بقوله فيه يحتجأيضا  و ،العشر نصف أو العشر وهو الواجب مقدار في البيان ورد وقد البيان ْا فقوا من ط   ُْ َْ ََ َ ٰ َ ِ ُْ ِ ْ

ِومما ا جنا  كم من الاْرض َْ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ َ ۤ  ِ  فيمـا (( :لّى االله عليه وسـلم ص النبي قول عليه ويدل ،الخارج جميع في عام وذلك ]٢٦٧:البقرة[﴾ َ
السماءُ تِقَس العشر((، ولم والكثير القليل بين لفصِي.) علمية) [أحكام القرآن بتصرف، مدارك[  

َو و الذي ا شا﴿ [:قوله  )٤( َ ْ َ ِ  َ ُ ٍجنت َ ٍمعروشت َ  ٰ ُ ْ ٗو توا حق ...    َ ْ ُ ٖيوم حصادہ َ ِ َ َ َ ْ ةَ في كلّ زرع وثمر خصوصاً استدلّ به من أَوجب الزكا] ﴾َ
وفيها دليل على أنّ الزكـاة  ، ومن خصها بالحبوب قال إنّ الحصاد لا يطلَق عليها حقيقةً، الزيتون والرمان المنصوص عليهما  

  ]علمية] [الإكليل. [لايجب أداؤها قبل الحصاد
  ]علمية) [صاوي. (سقي بآلةأي فيما ¼ أو نصفِه½أي فيما سقي بالسيح وقوله ] من العشر [:قوله  )٥(
وقيل السرف تجـاوز  ، الإسراف تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق أشهر] ﴾إلخ... ولا تسرفوا ﴿ [:قوله  )٦(

ان ما انفقت في غـير طاعـة االله تعـالى فهـو سـرف وإن ك ـ     : ولهذا قال سفيان، وسرف المال إنفاقُه في غير منفَعةٍ ، ما حد لك  
قال ابن عباس رضي االله عنهما في رواية عنه عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمـس مئـة نخلـة فقـسمها في يـوم            ، قليلا

، قال السدي معناه لا تعطـوا أمـوالكم وتقعـدوا فقـراء    ، واحد ولم يترك لأهله شيئا فأنزلَ االله تعالى هذه الآيةَ ﴿ولا تسرِفُوا﴾   
اِبـدأْ  ((و أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف لأنه قـد صـح في الحـديث      وقال الزجاج وعلى هذا ل    

فتأويلُ الآية على هذا القول لا تجـاوِزوا الحَـد   ، ، وقال سعيد بن المسيب رضي االله عنه معناه لا تمنعوا الصدقة     ))بِمن تعولُ 
      خل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصإلاَّ  ، دقةفي الب ة الحَـدزجاوركانِ في أنّ المراد من الإسراف مشتوهذانِ القولانِ ي

وهـذا  ، وقال مقاتل معناه لا تشرِكوا الأصـنام في الحَـرث والأنعـام   ، أنّ الأول في البذل والإعطاء والثّاني في الإمساك والبخل      
Å    
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b h 
يء  َان  لا يحب الم ف ْ  ﴿)١(شبإعطاء كله فلا يب  لعيالكم  ِ ِِ ْٗ ُ ْ  ُ َ ن ما حد لهم ﴿﴾۱۴۱﴿ِ  ِمن الا عام ﴿)٢(﴾ أنشأ وَي﴾ المتجاوز َْ َْ َ ِ

ًحمولة َ ْ ُ ًو شا كالإبل الكبار ﴿)٣(﴾ صالحة للحمل عليهاَ ْ َ ح له  رشا لأا ، كالإبل الصغار والغنم )٤(تصل﴾ لا  فسميت 
ر وها منها ﴿لفكا ِ لوا مما ر قكم االله ولا ت بعوا خطوت الشيطننش للأرض لد ُ ُٰ ْ   ِ َ ُٰ ُ ِ  ُ ْ َْ َ ََ ُ ُ َ ِ رائقهُ ريم والتحليل ﴿في  ط﴾  ُ ان  َ كم عدو لتح ا َ ْ ُ ٗ  ِ
ٌمب ْ   ِ ٍثمنية ازواج﴿)٥(﴾ بين العداوة ﴾۱۴۲﴿  َ ْ َ َ َ ِ ٰ ن )٧( بدل، أصناف)٦(﴾َ رشا½م  فولة و ِمن الضان ﴿¼حم ْ  َ ِاثن ْ  ﴿﴾ زوجينِ َ ْ ﴾

ى ﴿ ر وأ نثذ َو من المعك ََ ْ ِ ون ﴿ِزَ ح وا لسك﴾ با ْاثن ْ  قللفت ُ ِ َ ور الأنعامْ رم ذ ن  ك﴾ يا محمد  ح رى )٨(لم خ تارة وإناثها أ
                                                

     ة الحَدزجاورجِع إلى مالقولُ أيضا ي ،  ما حد له  لأنّ من أشر زفي الحَرث والأنعام فقد جاو الأصنام وقال الزهري معناه لا ، ك
  )خازن. (تنفِقوا في معصِيةِ االلهِ عزوجلَّ

إشارة إلى ما روي عن ابن عباس أنّ أحداً من الـصحابة صـرم خمـسمائة نخلـة فقَـسمها في      ] ٌفلا يبقٰى لِعيالكم شيء   [: قوله  )١(
وقيل الإسراف الصرف في المعصية ولذا قيل لا سرف في الخير ولا خير في الـسرف     ،  لعياله شيئا فترلت   يوم واحد ولم يترك   

  ]علمية) [مخطوطة جمالين. (وقيل لا تسرفوا في الأكل أو في البخل فلا تعطُوا حق  االله
ٍجنتطوف على ﴿إنما قدره إشارةً إلى أنّ قوله تعالى ﴿ومِن الأَنعامِ﴾ مع] أَنشأَ[: قوله  )٢(   ]علمية) [صاوي. (﴾َ 
أشار به إلى ما هو الأنسب عنده مِن مرادِ كلِّ واحد من الحمولة والفـرش وهـو أن الحمولـة         ] صالحةً للحمل عليها  [: قوله  )٣(

ض والفرش هي الصغار التي لا تصلح للحمل كالفصلان والعجاجيل لأا دانية مـن الأر ، هي الكبار التي تصلح للحمل عليها     
وقيل إن الحمولة ما يحمل الأثقال والفرش ما يفرش للـذبح أو يتخـذ مـن    ، بسبب صغر أجرامها مثل الفرش المفروش عليها  

  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (صوفه ووبره وشعره ما يفرش
وفي بعـض  ، نـاتٍ فليتأمـل  كأن تأنيث الضمائر العائدة على الفـرش المـذكّر باعتبـار كونِـه حيوا    ] إلخ... لا تصلُح له  [:قوله  )٤(

  )جمل (.أي الإبلُ الصغار والغنم¼ سميت½وقوله ، النسخ لا يصلح بالتذكير وهو ظاهر
  ]علمية. [العداوة باعتبار العدو إلى الإظهار نسبةُ فيكون اللازم بمعنى المتعدي أن إلى المفسر أشار] بين العداوةِ[: قوله  )٥(
 على المفرد إذا كان جِفيطلَق لفظُ الزو، الزوج ما معه آخر مِن جنسه يزاوِجه ويحصلُ منهما النسلُ] جٍ﴾﴿ثَمٰنِيةَ أَزوا [:قوله  )٦(

  )خازن، أبو السعود. (معه آخر من جنسه لا ينفك عنه وكذا يطلق على الإثنين فهو مشترك والمُراد هنا الإطلاق الأولُ
ا هو الأَولى عنده من الأعاريب أن قوله ﴿ثمٰنية أزواج﴾ بدلٌ مِن ﴿حمولَةً وفَرشا﴾ وقيل هـو           يشير إلى م  ] إلخ..بدلٌ[: قوله  )٧(

أو هـو مفعـولُ فعـلٍ دلّ عليـه     ¼ كلـوا ممـا رزقكـم االلهُ ثمٰنيـةَ أزواجٍ      ½و﴿لا تتبِعـوا﴾ معتـرض بينـهما أي         ، مفعول ﴿كُلُوا﴾ 
كـتر  " عليـه رحمـة الـرحمٰن في ترجمـة القـرآن       أحمد رضا خان  لذي اختاره الإمام    وا. ¼كُلُوا ثمٰنيةَ أزواج  ½﴿كُلُوا﴾ تقديره   

  ]علمية [)بيضاوي مع شيخ زاده بتصرف وزيادة. (جامع لِكِلا القولَين" الإيمان
 أنه يلزمـه أَن يحـرم كـلَّ    أي بعض إناثِها أي مع ¼ وإِناثَها أُخرٰى ½وقولُه  ، أي بعض ذكورِها  ] لِمن حرم ذُكور الأَنعامِ    [:قوله  )٨(

  )جمل. (الذكورِ فقط أو كلَّ الإناثِ فقط أو جميع الذّكورِ والإناثِ على ما سيأتي إيضاحه

٢ ٢٣ ٣

٤ ٤٥ ٥
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ْينِءالذ  ﴿:ونسب ذلك إلى االله  َ َ ز ﴿  ن الضأن وا لمع﴾  َ  مم ِام الانثي ْ ﴾ االله عليكم ﴿َ ْ ََ َ ُ ْ ْاما اشتملتَ علَي﴾ منهما ﴿ِ َ ْ ََ ْ  َ   ِ

ِارحام الانثي ْ  ْ ََ َ ُ ْ ُ َ ىْ را كان أو أ نث﴾ ذ ۡنبيرو   ﴿؟ك ِ ۡ ُٔ ِّ ٍ  عِلم َ ْ ن كيفيةِ ريم ذلك ﴿)١(ع﴾  َان كنتم صدق ْ  تح  ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ نى ،﴾ فيه﴾۱۴۳﴿ِ لمع ا
ريم؟ ن جاء ا لتحن أ ي ع الإناث)٢(م وثة  رام أو الأ ور  ع الذ ورة  ن قبل الذ فجمي فإن كان  نفجمي ح ك ك  أو اشتمال )٣(م

زوج رحم فا لا ص؟ والاستفهام للإنكار ﴿ل ن ا ن أ لتخصيان  ي ِومن الابل اثن ْ  و من الب  اثن ْ  فم َِ َْ ِْ َِ َ َ َْ ِ َِ َِ ِ َقل ءالذ    م   ْ َ ْينِ َُ َ  ْ
ْام الانثي ْ  اما اشتملَت علَي  ارحام الانثي ْ  ام َ ََ ِ ْ َ َ ِ ْ ََ ْ َُ ْ ُ ْ ُِ َ ْ َِ ْ ْ ََ َكنتم ش داء ﴿ أ﴾ بل  ٓ َ َْ ُ ْ ُ ورا)٤(﴾ُ َاذْ  و ﴿)٥(حض  َصكم االله ب ذاِ ٰ ُِ ُ ُ ريم   لتح﴾ ا

ون فيه ﴿ألا بل ! فاعتمدتم ذلك ْفمنبنتم كاذ َ ًاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله كذبا ﴿)٦(ي لا أحدأ﴾ َ ِ َ َِ َ ٰ ِ ُ ليضِل ﴾ بذلك ﴿َِ ُ  
َالناس  غ ْ  علِم  ان االله لا ي دي القوم الظلم ْ   ِ ٍِ  ََ ْ َ ْ ِِ ْ َ َِ َ  ِ ْ َ ِقل لا اجد  ﴾ ﴿﴾۱۴۴﴿  ُ ِ َ ۤ َ   ما  اوُ ِ   ا  ْ ُ ِ َ ْ ۤ َ ما شيئا ﴿)٧(﴾ْ ًم   َ ٍُ ع   طاعمِ يطعم  )٨(ُ َ ْ  َ ٰ ْ الا  ان )٩(َ َ ۤ  ِ

                                                
أي ¼ تحريمِ ذلك½وقوله ، إلخ هل هي الذّكورةُ أو الأنوثةُ أو اشتمالُ الرحمِ     ... أي جِهةِ أو سببِ تحريمِ    ] ِعن كَيفِية  [:قوله  )١(

  )جمل. (أي في تحريمِ ذلك، وقولُه ﴿إن كُنتم صٰدِقِين﴾ فيه، الأنعامِ تارةً وإناثِها أُخرٰى أي بعضِ كُلٍّ كما تقدمذكورِ 
 ــ           ] المعنى مِن أين جاءَ التحرِيم؟     [:قوله  )٢( ، التعـيين ¼ أَم½يشير ذا إلى أنّ ﴿أَم﴾ متصلة لأنه تقدم عليهـا همـزةٌ يطلَـب بِهـا وب

مت بذلك وسصِلةً(ير) أي متستغنٰى بأحدهما عن الآخها وما قبلَها لا يها على حقيقته بخلاف ، لأنّ ما بعدعولأنّ الاستفهام م
  )كرخي. (لأنّ المعنى معها ليس على الاستفهام وأنّ الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر، الواقعة بعد همزة التسوية

أي كلّ من الذّكور والإناث حرام أي يلـزمكم تحـريم جميـعِ الأنعـامِ      ¼ فالزوجان½وقوله  ، أي حرام ] فجمِيع الإناثِ [ :قوله  )٣(
وذلـك لأنّ  ، الموجودة في الخارج ذكورِها وإناثِها إن قلتم إنّ علّةَ تحريمِ بعضِ الذكورِ أو بعضِ الإناث هي اشتمالُ الـرحم  

 أُنثٰى كذلك قد اشتمل عليه الرحم حين كان جنِيناً فلِم خصصتم التحريم بعد النتاج بِبعضِ الـذّكورِ  كلّ ذَكَرٍ من النعم وكلَّ 
  )جمل. (تارةً وبعضِ الإناثِ أخرٰى

 عنـهم  للانتقال مِن توبيخهم بنفـي العلـم  ¼ بل½والهمزةُ و، ¼بل½وهي التي بمعنى   ، ﴿أم﴾ منقطعة ] ﴾﴿أَم كُنتم شهداءَ   [:قوله  )٤(
ۡنبيرو  المستفاد من قوله ﴿  ِۡ ُٔ ِّ ٍ  عِلـم َ ْ ﴾ إذ هو أمر تعجيزي أي لا علم لكم بذلك إلى تـوبيخهم بنفْـيِ حـضورِهم وقـت إيـصائِهِم      ِ

  )جمل. (أي لَم تكونوا شهداءَ¼ لا½ولذلك قال المفسر في جواا ، والهمزةُ المقدرةُ معها للإنكار، بالتحريم
  ]علمية[. فلا يرِد أنه لا معنى للشهادة هنا، لا بمعنى المتعارف¼ حضر½بمعنى ¼ شهِد½فسر به إشارةً إلى أنه ] حضوراً[: قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (النفْي بمعنى إنكاري الاستفهام أنّ إلى بذلك أشار] لا أَحد[: قوله  )٦(
  )أبو السعود. (وفيه إيذان بأنّ مناط الحِلّ والحرمةِ هو الوحي لا محض العقلِ، أي القرآن] ﴿فِيمآ أُوحِي إِلَي﴾ [:قوله  )٧(
  )كرخي. (أشار إلى أنّ ﴿محرما﴾ صفةٌ لموصوف محذوف] ﴾شيئًا ﴿محرما [:قوله  )٨(
 مـن الميتـة أَكْلُهـا وأنّ جِلـدها يطهـر      استدلّ النبي صلّى االله عليه وسلّم به على أنه إنما حـرم ] ه﴾﴿على طَاعِمٍ يطْعم   [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل. [بالدباغ
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َيكون ْ ُ ًم تة ﴿)١(﴾ بالياء والتاء  َ ْ ع التحتانية ﴿َ ع  ر راءة با م﴾ بالنصب وفي  ف ل ًاو دما مسفوحاق ْ ُ ْ  ً َ ْ  سائلا بخلاف غيره كالكبد )٢(﴾َ
ْاو لحم خنزي ﴿)٣(والطحال ِ ْ ِ َ ْ َْ ٌر فان  رجِسَ ْ ٗ  ِ َ رام ﴿ٍ ْاوح﴾  ونَ ًفسقا ﴿)٤(يك﴾ إلا أن  ْ ٖاُ ل لغ ْ  االله  ب  )٥(ِ ِ ِ ِ َ ِ ح   اسم أ﴾  ِ عي ذ ب

ْ فمن اضُ ﴿)٦(غيره  ِ َ ر فأكله َ يء مما ذ ك﴾ إلى  ٌغ ْ  باغ  و لا عاد  فان رب  غفور ﴿)٧(ش َ َْ ُ  َ َ ٍ ََ  َِ  ٍَ ٌرحيم ﴾ له ما أكل ﴿َ ْ ِ ق بما ،﴾ به﴾۱۴۵﴿  يلح و
ن الطير ﴿)٨(كرذ ن السباع ومخلب  م بالسنة كل ذي ناب  ْوع َ  الذ  ادوام ُ َ ْينَ ِ  َ ود ﴿أ﴾ َ ٍ  منا  ل ذي ظ ليهي ا ُ ُ ْ ِْ  ُ َ و ما )٩(﴾َ ه و

رق أصابعه كالإبل والنعام ﴿ ۤومن الب  والغنم   منا علَي م شحوم ماتفلم  َ ُ َ َْ ُْ ُ ِْ ِْ َ ِ ََ َ ََ ْ ِْ َ َ روبَ ْما حملَت ِ الا لك وشحم ا  ﴿)١٠(لث﴾ ا َ َ َ
                                                

وتكـون  ،  مـع الفوقانيـة  صوابه¼ مع التحتانية½وقوله ، الأول ظاهر والثّاني باعتبار مراعاة خبرِ ﴿يكُونَ﴾      ] بالياء والتاء  [:قوله  )١(
وعلـى قـراءة   ، وإذا رفع تعين في الفعـل التأنيـثُ  ،  الوجهانِلأنه إذا نصب ﴿ميتة﴾ جاز في الفعل    ، حينئذ تامة فالقراءات ثلاثة   
، إلخ... أي إلاّ وجود ميتة أو دما، إلخ﴾ معطوفا على المستثنى وهو ﴿أنْ يكُونَ﴾ مع ما بعده     ... الرفع يكون قوله ﴿أو دما    

  )جمل. (وعلى قراءة النصب يكون معطوفا على ﴿ميتةً﴾
  ]علمية] [الإكليل. [لّ به على إباحة الدم الباقي في العروق وعلى إباحة الكبد والطحالاستد] ﴿مسفُوحا﴾ [:قوله  )٢(
أُحِلَّـت لنـا ميتتـانِ؛    : ((وجـاء في الحـديث  ، إشارة إلى أما دمانِ متجمدانِ كمـا ذَكـره الأطبـاءُ     ] كالكَبِدِ والطِّحالِ [: قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب ()).ودمان؛ الكبد والطحالُ، السمك والجراد
  ]علمية) [بيضاوي مع زاده. (إنما قدره المفسر إشارةً إلى أن قوله ﴿فِسقًا﴾ معطوف على قوله ﴿لَحم خِنزِيرٍ﴾] إلاّ أن يكونَ[: قوله  )٤(
ن المعلـوم أنّ الفـسق هـو الخـروج     إذ م ـ¼ زيـد عـدلٌ  ½أي ذا فسقٍ أي معصية فهذا مِن قَبيل المبالَغةِ على حد  ] ﴾﴿أَو فِسقًا  [:قوله  )٥(

  )جمل. (وجعلُ العينِ المحرمةِ عين الفسقِ مبالغةٌ في كونِ تناولِها فِسقاً، والعين المحرمةُ ذات ووصفُها بالفسق مجاز، عن الطاعة
 أنـه  مع فسقا يكون االله غيرِ اسم عليه ذُكر ما نّأ الآية في ورد أنه وهو يرِد اعتراض دفع إلى به أشار] أي ذُبِح على اسمِ غيرِه [: قوله  )٦(

  ]علمية. [مطلقاً  عليهاالله غيرِ اسمِ بِذكر حراما يكون ولا ذَبحِه عند االله غيرِ اسم عليه ذُكر ما المراد بأنّ عنه فأَجاب، كذلك ليس
  ]علمية. [الغفران إلى حتاجي فلا الإثمَ بيوجِ لا أَكل بغير والاحتياج الاضطرار لأنّ هذا زاد إنما] فَأَكَلَه[: قوله  )٧(
وهـذا جـواب   ، إلخ﴾... وكان الأَولى تقديم هذا على قوله ﴿فَمـنِ اضـطُر  ، أي من الأمور الأربعة   ] ويلَحق بما ذُكر   [:قوله  )٨(

واب الّـذي أراده أنّ الحـصر   وحاصل الج، ¼المحرمات غير محصورة فيما ذُكر والآيةُ تقتضِي الحصر فيه½عن سؤالٍ تقديره    
  )جمل. (بالنسبة إلى المُحرم في القرآن بدليل قوله ﴿فِيمَآ أُوحِي إِلَي﴾ فلا ينافي أنّ هناك محرماتٍ أُخر بالسنة

وكـلُّ مـا لم يكـن    قال ابن عباس رضي االله عنهما هو النعامـة والـبعير ونحـو ذلـك مـن الـدواب            ] ﴾﴿كُلَّ ذِي ظُفْرٍ   [:قوله  )٩(
قال القتيبي هو كلّ ذِي مِخلَبٍ من الطير وكلّ ذي حـافر مـن   ،  من البهائم والطير مثلُ البعيرِ والنعامة والأَوِز  بعِمشقوق الأصا 

  )خازن. (الدواب وسمي الحافر ظُفراً على الاستعارة
، "القـاموس "غـشي الكَـرِش والأمعـاء كمـا في       م رقيـق ي   وهو شـح  ¼ فَلْس½بسكون الراء بوزن    ¼ ثَرب½جمع  ] الثروب [:قوله  )١٠(

ٰـى ½وقوله   ، وتفـسير الثـروب بمـا ذكـر نظـرا لمعناهـا اللّغـوي           ، كـذلك ¼ كلـوة ½بضم الكاف أو    ¼ كلية½جمع  ¼ وشحم الكُل
Å    
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ۤظ ور ما  َ ُ ُ ْ ُ ق بها منه ﴿أ﴾ ُ ِاوعلي ما  ۤالحوايا﴿)١(﴾ حملته َ َ َ َ ٍاو ما اختلَط  عظمجمع حاوياء أو حاوية ﴿  )٢(﴾ الأمعاءْ ْ َْ َ ِ َ َ َ ﴾ منه ْ

و شحم الأ َذل  فإنه أحل لهم ﴿)٣(ليةهو ِ ريم ﴿ٰ ْجزين ملتح﴾ ا ُ ٰ ْ َ ْببغي م﴾ به ﴿َ ِ ِ ْ َ ورة )٤(﴾ بسبب ظلمهم ِ ق في  سبما  سب
َوانا لصدقون  ﴿)٥(لنساءا ْ ُ َِ ٰ  ِ واعيدنا ﴿﴾۱۴۶﴿َ َفان كذبوکم﴾ في أخبارنا و ْ ُ ْ َ ِ ْفقل﴾ فيما جئت به ﴿َ ُ ٍربكم ذو رحمة ﴾ لهم ﴿َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ   

ٍواسعة َ ِ وبة  ٗو لا يرد باس  ﴿)٦( وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان،لعق﴾ حيث لم يعاجلكم با ُ َْ  َ ُ َ ِعن  ﴿)٧(﴾ عذابه إذا جاءَ َ
َالق َوم المجرم ْ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُسيقول الذ ا كوا لو شاء االله﴾ ﴿﴾۱۴۷﴿ْ َ ُٓ َ ْ ْ َ َْ ْ ُْ َ ينَ ِ  ُ َ َما ا كنا )٨(َ ْ َۤ ْ َ ن ﴿َ َولا   باؤنانح﴾  ُ ٓ َ ۤ َ ٍولا   منا من   ء )٩(َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ راكنا ََ ش﴾ فإ

                                                
الاستثناءَ في قولـه  والمراد بِها هنا الشحم الّذي على الكَرِش فقط ولا يراد به ما يشمل الشحم الّذي على الأمعاء لئلاّ يناقِض          

فإدخاله في الثروب المحرمـة يوجِـب التنـاقض في    ، ﴿أو الحوايا﴾ فإنّ الحوايا هي الأمعاء وشحمها حلال بمقتضى الاستثناء    
ٰـى وأنّ ما عدا ذلك حلال لهم   )جمل. (الكلام فتلخص أن الّذي حرم عليهم من الشحوم هو شحم الكَرِش والكُل

قدره المفسر إشارة إلى ما هو الأصح عنده أن قولـه تعـالى ﴿الْحوايـآ﴾ معطـوف علـى قولـه ﴿ظُهورهمـا﴾            ] هحملت[: قوله  )١(
 وقيـل ) "الإيمـان  كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هو هذاو(

و﴿أَو﴾ بمعنى الواو فتكون داخلةً في المحرم أي   ، ﴿أَو ما اختلَطَ بِعظمٍ﴾ معطوف على قوله ﴿شحومهما﴾       ﴿أَوِ الحَوايا﴾ و  
  ]علمية [)البحر المحيط وغيره بزيادة. (¼حرمنا عليهم شحومهما والحوايا وما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما½

توية أي ملتفة كالحلقة وكالحوية التي توضع على ظهر البعير ويركـب عليهـا أو      وسميت بما ذكر لأا  مح     ] الأمعاء[: قوله  )٢(
  )جمل. (لاحتوائها واشتمالها على الفُضلاتِ كالبعر

  )جمل. (هذا يكون في الضأن، فهو متصل بالعصعص وهو عظم] وهو شحم الأَلْيةِ [:قوله  )٣(
  ]علمية. [المَقام قتضيهي كما للسبب باءال أنّ إلى به أشار] بِسببِ ظُلمِهم[: قوله  )٤(
ْفَبما  قضِ م ميثق م وك  مِأي مِن قوله ﴿] بما سبق في سورة النساء    [:قوله  )٥( ِْ ُ َ ُ َ  ْٰ ِ ََ ِ بايتِ االلهِ ٰ ٰ ﴾ إلى أن قـال ﴿فَـبِظُلْمٍ مـن الّـذِين هـادوا      ِ

    ملَه بٰتٍ أُحِلَّتطَي هِملَيا عنمرـساء ا[﴾ إلخ   ...حـوا         ، ]١٦٠-١٥٥:لنوقِبكَبـوا معـصيةً مـن هـذه المعاصـي عفكـانوا كلّمـا ارت
  )أبو السعود. (بتحريم شيء مما أحلّ لهم وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمةً على الأمم قبلَهم

 مـع أن المحـلّ محـلُّ عقوبـةٍ فكـان      وحينئذ فلا يرد كيف قال في الجـواب ذلـك  ] وفيه تلطُّف بدعائهم إلى الإيمان   [:قوله  )٦(
نفْياً للاغترار بسعةِ رحمتِه في ، ﴾ إلخ...وإنما قال بعد ذلك ﴿ولا يرد بأسه  ¼ فقل ربكم ذو عقوبة شديدة    ½الأنسب أن يقال    

  )كرخي. (ولئلاّ يغتروا برجاء رحمتِه عن خوف نقمتِه وذلك أبلغ في التهديد، الاجتراء على معصيته
  ]علمية[. قيد به لأنّ قبلَ المَجِيءِ يرد بالتوبة] إذَا جاءَ[: قوله  )٧(
ءَ االلهُ﴾  [:قوله  )٨( ش إشـراكِنا  ] ﴿لَو تحريمِنا وعـدم مدمـةٌ أُخـرى لم        ، أي لو شاء عهم مقدمـةُ صـادقةٌ لكـن مـرادوهـذه المقد

  )جمل. (¼فهو راضٍ به½ ما قدره المفسر بقوله يصرحوا ا هي محلُّ كَذِبِهم ومحلُّ المناقشة الآتيةِ وهي
َولا   باؤنا﴿نحن  [:قوله  )٩( ُ َٓ َ ۤ   )كرخي. (أشار به إلى أنّ ضمير الفصل مقدر ليصح العطف على الضمير المرفوع في ﴿أَشركْنا﴾] ﴾َ
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آ



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  177 

b h 
و راض به  ريمنا بمشيئته  فهو َكذٰل ﴿:   قال تعالى ،)١(تح ِ ِكذب الذ﴿)٢(﴾ كما كذب هؤلاءَ  َ ْ من قبل مَ  ْ ِْ ِ َ ِ َ ح   هم ﴿َ﴾ رسلْينَ

َذاقوا باسنا َ ْ َ ْ ُ ٍقل  ل عنِدكم من علِم﴾ عذابنا ﴿َ ْ ُْ ْ ُ َ ْ ْ َفت جوہ  لنا﴾ بأن االله راض بذلك ﴿َْ َ ُ ِْ ُ ْ ُ ْان ﴿)٣(ي لا علم عندكمأ﴾ َ  )٤(﴾ ماِ

َت بعون﴿ ْ ُ ِ ْالا الظن  و ان﴾ في ذلك ﴿َ  ِ َِ َا   الا ت صون﴾ ما ﴿   ُْ ُ ْ ََ ون﴾۱۴۸﴿ ِ  ْقل فيه ﴿)٥(ب﴾ تكذ  حجة )٦(كن لكمت﴾ إن لم ُ
ُفلل  الحجة البالغة﴿ َُ ِ َ ْ ْ ِ ُ  ِ َفلَو شاء ﴿)٧(﴾ التامةَ ٓ َ ْ َل د  اجمعِ ْ  ﴿)٩)(٨(﴾ هدايتكمَ َ ْ َ ٰ َ ُقل  لم ﴾ ﴿﴾۱۴۹﴿َ َ ْ  )١٠(حضرواأ﴾ ُ

َش داءكم الذ  ش دون ان االله    م   ذا﴿ ْٰ َ ْ َ ُ ََ َ  َ ََ َُ ْينَِ ٓ ُ َ وه ﴿﴾ الذيُ ر متم  ْفان ش دوا فلاَ  ش د مع م ولا ت بع ا واء الذ كذبوا ح ُ ُ ْ َ َ ْينْ ٓ ِْ َ ُ  َ ََ ْ َ ِ َ َ َِ ْ َ َ ْ ِْ َ َ َ

                                                
﴾ إلخ مع أم ... ﴿لَو شآءَ االلهُ مآ أَشركْنادفع بذلك ما يرد أنه كيف قيل فيهم إم كذبوا في قولهم        ] فهو راضٍ به  [: قوله  )١(

صادقون فيه لأنّ الإشراك والضلالة بمشيئة االله تعالى فما معنى نسبةِ الكَذِبِ إليهم؟ وحاصل الدفع أم اسـتدلّوا بقـولهم هـذا           
 فهم كاذبون في هـذا الاسـتدلال   ،على أنّ االله تعالى راضٍ على إشراكهم لأنه تعالى ما شاء هدايتهم فهو راضٍ على إشراكهم    

  ]علمية[ .لأنّ المشيئة لا تستلزِم الرضا
كذّب الذين مِن قبلِهم تكـذيباً مِثْـلَ ذلـك    ½أشار بذلك إلى أنّ الكاف صفة لمصدر محذوف أي ] كما كَذَّب هؤلاء  [: قوله  )٢(

  ]علمية [)جمل. (¼التكذيبِ
كم[: قوله  )٣( عند أي لا عِلم [بمعني النفيأشار بذلك إلى أ صاوي. (نّ الاستفهام إنكاري(] علمية[  
  ]علمية) [صاوي. (بعد ما وكذا ¼ما½ بمعنى نافية ﴾نْإِ﴿ أنّ إلى به أشار] ما[: قوله  )٤(
  ]علمية [)١١٦:صاوي في الأنعام تحت آية. (فسر الخرص بالكَذِبِ لأنّ في الخرص تتبع الظنونِ الكاذبةِ] تكذِبون[: قوله  )٥(
ُفَلل  الحج ة البالغةإنما قدره المفسر إشارةً إلى أن قوله تعالى ﴿] إن لم تكن[: قوله  )٦( َُ ِ ْ َْ ُ ِ   ]علمية [)صاوي. (﴾ جواب شرطٍ مقدرٍِ 
زيـل الـشك   أو البالغةُ غايةَ النهايةِ والوضـوحِ الّـتي تقطَـع عـذر المَحجـوج وت        ، أي الكاملةُ الّتي لا نقصانَ فيها     ] التامةُ [:قوله  )٧(

  )كرخي. (عمن نظَر فيها
ءَ﴾ هدايتكم  ﴿ [:قوله  )٨( ش ة البالغة   ] فَلَوـشيئةُ هدايـةِ           ، أي إلى الحجفى في الخـارج مأي فـالمُنت ﴾نعِـيمأَج ـدٰكُموقولـه ﴿لَه

  )خازن. (الكلّ وإلاّ فقد هدى بعضهم
  ]علمية [)صاوي. ( محذوفقدره إشارة إلى أن مفعول ﴿شآءَ﴾] هدايتكم[: قوله  )٩(
اسم فعـلٍ بمعـنى الأمـر لا يتـصرف     ¼ هلُم½أشار بذلك إلى أن ﴿هلُم﴾ هاهنا على اللغة الحجازية وهي أنّ         ] أَحضِروا[: قوله  )١٠(

ي فعلُ أمرٍ تلحقُهـا  وعند بني تميم ه، يا هندان يا هندات، يا هند، يا زيدون، يا زيدان، فيه بالتأنيث والتثنية والجمع نحو هلم يا زيد     
فاندفع ، والمفسر اختار اللغة الحجازية، فيقال هلُم هلما هلموا هلمي هلمن، الضمائر كما تلحق سائر الافعالِ فتذكّر وتؤنث وتجمع

  ]علمية [) وتصرفشيخ زاده وغيره بزيادة.( بصيغة الجمع لأن المخاطَب به الجمع ¼ هلموا½بِهذا ما يقال إنّ حقَّه أن يقول 

?

إلخ    ...
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َبايٰ نِا والذ لا يؤمنون بالا ة و م برب م  عدلون   َْ ْ ُٰ ِ  ْْ ْ َْ ٰ ُِ َ ِ ِ ُ ُِ ََ َِ َِ ِ ْ ََ ْينِ ون﴾۱۵۰﴿  ر ك﴾  ُقل  عالوا اتل﴿ يش ْ َ ْ َ َُ َ رأ ﴿)١(﴾ْ ُما   م  ربكق أ  ََ ْعليَكم   )٢(مََْ ُْ َ

رةاَ ً لا   كوا ب  شيئا و ﴿)٣(مفس﴾ ن  ْ َ ْٖ ِ ْ ُ ِ ُ وا  ْبالوالد احسانا و لا  قتلوا اولادكم ﴿)٤(حسن﴾ أ ُ َ ََ َ ًْ َ  ُ ُِ ِْ َ َ ْ ِ ْين َ َ ْ وأد ﴿ِ ْمنل﴾ با جل أ﴾  
ٍاملاَق﴿ ْ ونه ﴿ِ ر تخا ف﴾  َنحن نرزُقكم وايا م ولا   بوا الفواحشفق ِ َُ َ ْْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ِ ُ ُ زنا ﴿﴾ الكباْ لر كا َما ظ ر من ا وما بطنئ ََ َ َ ََ ََ ْ ِ ي علانيتها أ﴾ َ

رها ﴿ َ ولا  قتلوا النفسْ ال     م االله  الا بالحقسو َ َْ ِ  ِ ُ َ ْ ِ َ َ  ُ ُ ْ ن ﴿َ ردة ورجم ا ود وحد ا لمحص﴾ كا ل ْذ كملق ُ ِ ورٰ ٖوصكم ب  ﴿ )٥(ك﴾ المذ ِ ْ ُ  َ
َلعلكم  عقلون  ْ ُ ِ ْ َْ ُ  َ رون)٦(﴾﴾۱۵۱﴿َ َولا    ﴿)٧(ب تتد ْ َ َ ْبوا مال ال  يِم  الا بال  َ ِ  ِ  ِ ِ َْ ْ َ َ ْ ُ   احسن ﴿)٨(ي بالخصلة التيأ﴾ ُ َ ْ َ َ ي ما فيه ِ ه﴾ و

                                                
¼ إِنْ تأْتوا أَتلُ½وقيل جواب لشرط محذوف تقديره     ، جواب الأمر مجزوم بحذف الواو والضمةُ دليل عليها       ] ﴾أَتلُ﴿ [:قوله  )١(

  )صاوي. (أي أَقرأُ ما حرم االلهُ عليكم
وقـدم  ، ؛ خمسةٌ بصِيغِ النهي وخمـسةٌ بـصيغ الأمـر     حاصل ما ذكر في هاتين الآيتين عشرةُ أشياءَ       ] ﴿ما حرم ربكُم﴾   [:قوله  )٢(

والمأمور به علـى حـسبِ   ، ولأنّ المنهي عنه مأمور باجتنابه مطلقا   ، المَنهِي عنه لأنّ درءَ المَفاسِد مقدم على جلْبِ المَصالح        
ووسـط بينـهما الأمـر بـبر     ، ))اسـتطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أَمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا          ((الاستطاعة لِما في الحديث     

وهذه العـشرةُ لا تختلـف بـاختلاف الأمـم والأعـصار بـل أَجمـع        ، الوالدين اعتناء بشأنه لكونه أعظم الواجباتِ بعد التوحيد     
كتـب  هذه آيات محكَّمات لم ينسخهن شـيء في جميـع ال  : قال سيدنا ابن عباس رضي االلهُ عنهما      ، عليها جميع أهل الأديان   

  )صاوي. (من عمل بِهن دخل الجنةَ ومن تركهن دخل النار، وهن محرمات على بني آدم كلِّهم وهن أم الكتاب
واستشكل بأنّ هذا يقتضي أنّ جميـع مـا   ، وضابطُها موجود وهو أن يتقدمها جملةٌ فيها معنى القولِ دونَ حروفِه          ] أن مفسرة  [:قوله  )٣(

  عم مبأجوبة؛     يأتي محر ه مأمور بفعله على سبيل الوجوب؟ أُجيبعنـه ظـاهر وفي المـأمور بـه       منها أنّ بعض حـريم في المَنـهيأنّ الت 
 أنّ في الكـلام حـذف الـواوِ مـع مـا عطفـت       منـها و، فالمعنى حرم فِعلاً وهي المَنهيات أو تركاً وهـي المـأمورات   ، باعتبار أضدادها 

  )صاوي. (والأقرب الأولُ، ثمّ فرع بعد ذلك على المذكور والمحذوف. ¼كم عليكم وما أَمركم بهما حرم رب½والتقدير 
 يحتمـل  واـرور  والجـار ، محذوف لفعل مطلق مفعولٌ ﴾احسانإِ﴿ أنّ إلى إشارة ¼اسِنوأَح½ المفسر قدر] أَحسِنوا[: قوله  )٤(

  ]علمية) [صاوي. (﴾اإحسان﴿بـ متعلِّق أنه ويحتمل، المفسر يشير إليهو، المقدرِ ¼اأَحسِنو½ بـ متعلِّقا يكون أن
  ]علمية [)صاوي. (إشارة إلى أنّ اسم الإشارة عائد على ما تقدم من الأمور] المذكور[: قوله  )٥(
 والوصية فيها أبلغُ منها في غيرِهـا  ،ختم هذه الآيةَ بذلك لأنها اشتملت على خمسةِ أَشياءَ عِظامٍ         ] لَعلَّكُم تعقِلُونَ﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (فختمها بالعقل الذي هو مناطُ التكليفِ، لعموم نفعِها في الدين والدنيا
  ]علمية[. فسر العقلَ بالتدبر لأنّ أصل العقل ثابت لهم قبلَه] تتدبرون[: قوله  )٧(
 مفـرغ وأنـه نعـت مـصدرٍ وأتـى بـصيغة التفـضيل تنبيهـاً علـى أنـه           أشار إلى أنّ الاسـتثناء    ] إلخ... أي بالخصلة الّتي   [:قوله  )٨(

وتخصيصه مع أنّ حال البـالغ كـذلك لأنّ طمـع الطّـامعين فيـه أكثـر         ، يتحرى في ذلك ويفعل الأحسن ولا يكتفي بالحَسنِ       
  )كرخي. (لِضعفه ولعِظَمِ إثمِه
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b h 
ُ ح   يبلغ اشدہٗصلاحه ﴿  َ َ ُ ْ َ ِواوفوا ا كيل والميزان بالقسط ﴿)٢( بأن يحتلم)١(﴾ َ ِْ َْ ْ ُِ َ َْ ِْ ََ ََ ْ س ﴿ْ رك ا لبخ﴾ بالعدل و ِ لا ن لف  فسْا الا ت ً َُ  َ ُ َ

َوسع ا َ ْ وزن واالله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في )٣( فإن أخطأ في الكيل،ها في ذلك﴾ طاقتُ ل وا
ْواذا قلتم ﴿.حديث ُ َْ ُ ِ ْفاعدلوا﴾ في حكم أو غيره ﴿َ ُ ِ َولو  ان ﴿)٤(﴾ بالصدقَْ َ ْ َ ول له أو عليه ﴿َ ٰذا    لمق﴾ ا ْ ُ رابةَ  )٥(ق﴾ 

ِو ع د االله اوفوا ذ كم  وصكم ب﴿ ْ ُْ ُ َْ َِ ٰ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ   لعلكم تذَِ ْ ُ  َ َ َ ون ٖ ْ ُ ون ﴿)٧(تخفيف بالتشديد وال)٦(﴾﴾۱۵۲﴿  َ وانتتعظ  حَ ع   )٨(لفت﴾ با
                                                

لأنّ هذا يقتـضي إباحـةَ أكـلِ الـوليّ لـه      ، إذ ليس المعنى فإذا بلَغَ أشده فاقرِبوه، هيليس غايةً للن ] ﴿حتى يبلُغَ أَشده﴾   [:قوله  )١(
بلوغِ الصبي بالغاً رشيداً فحنيئذ سلِّموه إليه، بعد م مِن النهي كأنه قيل احفَظوه حتى يصيرفها يأبو السعود. (بل هو غاية لِم(  

وهذا تفسير له ، تفسيره بأن يبلغ ثلاثا وثلاثين سنة  " الأحقاف"وفي  ،  باعتبار أول زمانه   هذا تفسير للأشد  ] بأن يحتلِم  [:قوله  )٢(
وانتـهاؤه إلى  ، فذلك لأنّ الأشد عبارة عن قوة الإنسان وشدته واشتغال حرارته وهذا مبـدؤه مـن البلـوغ      ، باعتبار آخر زمانه  

 معتوهـاً  يكـن  لم ما ماله إليه دفع بلغها فإذا نةس وعشرين خمسا شدالأ بلوغ )رحمه االله  (حنيفة أبو وجعل. الثّلاثة والثّلاثين 
   )أحكام القرآن، جمل (.هدشأَ بالغا كان بلغها متى السن هذا أنّ عنده فكان الظن وغالب الرأي اجتهاد ذلك طريق لأن وذلك
وهـو أقـلُّ الأشـد ثلاثـة     ". الأحقـاف "ع في  واعلم أن قول السيوطي هذا في تفسير الأشـد يعـارِض قـولَ المحلّـي الواق ـ            :تنبيه

  ]علمية[ .في تطبيقه لا يدفع التعارض" الصاوي"و" الجمل"وما قال . وثلاثون سنة وأكثره أربعون سنة
  )جمل. (ولعلّ التذكير باعتبارِ كونِها شخصاً، الظّاهر فإن اخطَأت أي النفس] فَإِنْ أَخطَأَ في الكَيل [:قوله  )٣(
وافهم أنه في الفعل أولى كما في قوله تعـالى ﴿فَـلاَ تقُـلْ    ، أي في القول بمعنى لا تتركوا الصدق] فَاعدِلُوا﴾ بالصدق ﴿ [:قوله  )٤(

  ﴾ا أُفمإلى العـدل  ، ]٢٣:الإسراء[لَّه جأنّ الفعل أَحـو عالعدل بالقول م خص الناشِـئَ مِـن     ، فلا يرد أن يقال لِم ررفـإنّ الـض
  )كرخي. (ور الفعلي أقوى من الضرر الناشئ من الجور القوليالجَ

  ]علمية. [إليه ﴾ذا﴿ إضافةِ بقرينة ¼أَقْرب½ مؤنثُ ولا ¼قريبٍ½ جمع لا مصدر ¼ىالقُربٰ½ أنّ إلى إشارةً به فسر] ٍقَرابة[: قوله  )٥(
غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذّكر الكـثير حـتى يقـف علـى     ولمّا كانت هذه الأربعة خفية ] ﴿لَعلَّكُم تذَّكَّرونَ﴾  [:قوله  )٦(

  )جمل. (موضع الاعتدال ختمت بقوله ﴿لَعلَّكُم تذكَّرون﴾
صـاوي  . (فمن شدد قَلَب التاءَ ذالا وأَدغَمها في الأُخرٰى ومـن خفَّـف حـذَف إحـدى التـائَين              ] بالتشديد والتخفيف [ :قوله  )٧(

  ]علمية[) بحذف
فعلى ، أي لام التعليل على كلّ مِن الوجهين   ¼ على تقدير اللاّم  ½وقوله  ، أي مع التشديد أو التخفيف    ] ﴿وأَنّ﴾ بالفتح  [:لهقو  )٨(

و﴿هٰـذَا  ، وعلـى التخفيـف يكـون اسمهـا ضـمير الـشأنِ محـذوفاً       ، التشديد يكون ﴿هذا﴾ اسم ﴿أَنّ﴾ و﴿صِراطِي﴾ خبرها 
وهذه اللاّم المقدرة على كلّ من التخفيف والتشديد متعلّقة بـ﴿فَاتبِعوه﴾ أي اتبعوه      ، ملة خبرها والج، صِراطِي﴾ مبتدأ وخبر  

فتلخص أنّ القِراءات السبعية ثلاثـةٌ؛ الكـسر واحـد والفـتح     ، ومع ذلك فيه معنى العلّةِ لِما بعده  ¼ استئنافا½وقوله  ، لأنه مستقيم 
  ) سمينجمل،. (مع التشديد والتخفيف
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b h 
ر اللام  ر استئنافا ﴿،يتقد َ ذالكسوا ْ ا ﴾ الذي وصيتكم به ﴿ٰ ِ َ ً مستق )١(ِ ُْ ِ َ َفاتبعوہ ولا ت بعوا السبل ﴿)٢(﴾ حالْ ُ ُ ُ ِ ِ َ َ َ ُ ْ  َ ﴾

رق المخالفة له ﴿ َ فت قَلطا َ ن تميل ﴿﴾َ ٖبكم عن س يل ي فيه حذف إحدى التاء ِ ْ ْ ِْ َِ َ َذ كم  وصكم ب  لعلكم تتقون ﴾ دينه ﴿ُ ْ  ُ  َ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ٖ ِ َ ِ ٰ
َثم   ت نا مو   ا كتِب ﴿)٣(﴾﴾۱۵۳﴿ ٰ ْ َ ْ ُ َ ْ َ وراةُ ًتماما ﴿)٤( لترتيب الأخبار¼ثم½ و،لت﴾ ا َ َع َ  الذي احسن﴾ للنعمة ﴿َ َ  ْ َ ِ ﴾ بالقيام به َ 

ًو فصْيلا﴿ ْ ِ َ ٍل ل   ء﴾ بيانا ﴿َ ْ َ  ُ ن ﴿  ْو دي ورحمة  لعل مي﴾ يحتاج إليه في الد ُ  َ  ً َ ْ َ   ً رائيل ﴿ُ ْبلقاء  رب مس﴾ أي بني إ ِ  َ ِ ٓ َ ِ  )٥(﴾ بالبعثِ
َيؤمنون ﴿ ْ ُ ِ ْ َو ذا﴾ ﴿﴾۱۵۴﴿ُ ٰ رآن ﴿َ ٌكتبلق﴾ ا ٰ ُانزلن  م  ک فاتبعوہ )٦(ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ٌ ُٰ َُ ٰ ُوا ق بالعمل بما فيه ﴿)٧(﴾ يا أهل مكةْ ر وْاَ  لكف﴾ ا
َلعلكم ترحمون ﴿ ْ ُ ََ ْ ُْ ُ زلناه﴾۱۵۵﴿َ  ْان لـ ﴿)٨(ن﴾ أ ِ قولوا انما  انُزل ا كِتب ع   طاÒفِت ْ ﴿ )٩(﴾ لاَ َْ َ ٓ ََ ٰ َ ُ ٰ ْ َ ِ ۤ َ   ِ ُُ ود والنصارى ﴿)١٠(﴾ْ َمن قبلنا ليه ا ِ ْ َْ ِ

                                                
  ]علمية] [الإكليل. [دليل على منع النظر والرأيِ مع وجود النص، الآية] ﴿وأَنَّ هٰذَا صِراطِي﴾ [:قوله  )١(
  )جمل. (والعاملُ فيها اسم الإشارةِ، مؤكِّدةٌ، أي مِن ﴿صِراطِي﴾] حال [:قوله  )٢(
ُصكوَ﴿ [:قوله  )٣( ولمّا كان الـصراط المـستقيم هـو الجـامع للتكـاليف      ، صية على سبيل التوكيد  كرر التو ] ﴾ بِه لَعلَّكُم تتقُونَ   م 

وأَمر تعالى باتباعه ونهٰى عن سيآت الطّريق ختم ذلك بالتقوى الّتي هي اتقـاءُ النـارِ إذ مـن اتبـع صـراطَه نجـا النجـاةَ الأبديـةَ           
  )جمل. (وحصل على السعادة السرمدية

أي الترتيبِ في الذِّكر لا في الزمانِ وهو جواب عما يقال إنّ إيتاءَ موسى الكتاب كان قبـلَ   ] ﴾ لترتيب الأخبار  و﴿ثُم [:قوله  )٤(
             د العطف كـالواو فـلا ترتيـبر ﴾ّبـ﴿ثمّ﴾ المُفِيدةِ للترتيب والتراخي؟ وأجيب أيضاً بإنّ ﴿ثم عطَفنزولِ القرآن فكيف ي

علمية) [صاوي. (فيها ولا تراخِي[  
أشار بذلك إلى أن المـراد مـن اللقـاء الحـشر إليـه تعـالى بالبعـث فانـدفع مـا يقـال إن اللقـاء وصـول أحـد                      ] بالبعث[: قوله  )٥(

  ]علمية[ .الجِسمين إلى الآخر بحيث يماسه وهذا في حقّه تعالى محال
بٰرك﴾ إخباراً عن اسم الإشـارة عِنـد مـن يجِيـز تعـدد      يجوز أن يكونَ ﴿كِتٰب أَنزلنٰه﴾ و﴿م ] ﴾إلخ... وهٰذَا كِتٰب ﴿ [:قوله  )٦(

ويجوز أن يكونَ ﴿أَنزلنٰه﴾ و﴿مبٰرك﴾ وصفَين لـ﴿كِتٰب﴾ عِنـد مـن يجِيـز    ، الخبرِ مطلقاً أو بالتأويل عند من لَم يجوز ذلك   
  )سمين. (تقديم الوصفِ غير الصريحِ على الوصفِ الصريحِ

  ]علمية [)صاوي. (قَصر الخِطاب عليهم لأم هم المُعانِدون في ذلك الوقت] كَّةَيا أهلَ م[: قوله  )٧(
المـذكور لأنـه يلـزم    ¼ أَنزلْنٰه½مقدرا لا ¼ أنزلناه½إنما قدره المفسر إشارةً إلى أنّ العامل في قوله ﴿أَنْ تقُولُوا﴾         ] أنزلناه[: قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي بتصرف. (جنبي وهو لفظ ﴿مـبٰرك﴾عليه الفصلُ بين العامل والمعمول بأ
لأنّ الإنزال علّة لعـدمِ القـول لا   ¼ لا½إنما قدر اللام إشارةً إلى أن قوله ﴿أَنْ تقُولُوا﴾ مفعول له وإنما قدر       ] لـ﴿أن﴾لا[: قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي بزيادة. (فتأمل، وكلٌّ صحيح¼ اكَراهةَ أَنْ تقُولُو½وقال بعضهم إنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي ، للقول
ئِفَتينِ﴿ [:قوله  )١٠(   )مدارك. (وهذا دليل على أنّ اوس ليسوا بِأَهلِ كتاب، أي أهلِ التوراةِ وأهلِ الإنجيل] ﴾ إلخ...على طَ
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ْوان ِ ْكنا عن دراست م ﴿)١(ي إناأ﴾ مخففة واسمها محذوف َ ِْ ِ َ َ ِ َ راءمُ  ِلغف ﴿)٢(ق﴾  ٰ َل ْ  َ رفتنا لها إذ ليست )٣(﴾﴾۱۵۶﴿ِ مع لعدم 
ْاو  قولوا لو انا  انُزل علَ نا ا كتِب َ كنا  ا دي من مبلغتنا ﴿ ُٰ َْ ْ ِِ ُْ ََ ْ َ َۤ ۤ ُ ُ ٰ ْ ََ  ْ ْ ُْ َ ودة أذهاننا ﴿ْ َفقد جاءكم ب  نةٌلج﴾  َ َْ ُ َ ٓ ْ َ ًمن ربكم و دي ﴾ بيان ﴿َ ُ َ ْ ُْ    
َورحمةٌ ْ َ ن اتبعه ﴿  ْفمنلم﴾  َ َاظْلمَ ممن كذب بايٰتِ االله وصدف﴿)٤(﴾ أي لا أحدَ َ َ َ ِ ٰ َِ  َ ْ  َِ رضُ َعن ا سنجزي الذ  صدفون  ﴿)٥(ع﴾ أ ْ ُ ِ ْ َْ ْينَ ِ  ِ َْ َ َ َ

َعن  ي نِا  ٰ ْ َوء َ ٓ ۡ ِالعذابسُ َ َبما  انوا  صدفون ﴿)٦(﴾ أي أشدهَْ ْ ُْ ِ ُْ َ َ َ َ ل ينظرون﴾ ﴿﴾۱۵۷﴿ِ ْْ ُ ُ ْ َ رَ ون ﴿)٧(ينتظ﴾ ما  ُالا  ان تاتي مب المكذ ُ َْ ِ ْ َ َ ۤ  ِ ﴾
ُالمل كة ﴿)٨(التاء والياءب َ ِ َ ض أرواحهم ﴿ْ َاو يا ِ   رب لقب﴾   َ َ ْ َ ْ رهَ نى عذابه ﴿)٩(م﴾ أي أ َاو يا ِ   عض  يتِ رب بمع  َ َ ٰ ُ ْ َ ْ َ ْ ﴾ أي َ

َيوم يا ِ   عض  يتِ رب ع الدالة   الساعة ﴿)١٠(علاماته َ َ ٰ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ﴾.......................................................  
                                                

علِ الناسخِ عاملة مـع أنّ المنـصوص   هذا التقدير يقتضي أنّ ﴿إِنْ﴾ المخفّفةَ الداخلةَ على الف      ] ﴾أي إنا ﴿كُنا   [:قوله  )١(
  )جمل. (أنها لا تعملُ

لأنـه بالعبرانيـة أو الـسريانية أو غيرِهمـا ونحـن عـرب لا            ، أي لَم نفْهم معنى ما قرؤوه     ، أي لِكُتبِهم ] قِراءَتِهم [:قوله  )٢(
  )جمل. (نعرف إلاّ العربيةَ

والمراد ذه الآية إثبات الحجة علـى أهـل مكـة وقطـع     ، لأنه ليس بِلُغتِنا  ، لنا بما في كتام   يعني لا علم    ] ﴾﴿لَغٰفِلِين [:قوله  )٣(
وأنزلنا القرآن بلُغتهم لئلاّ يقولوا يوم القيامة إنّ التوراة والإنجيل أُنـزِلا علـى طـائفتين     ½والمعنى  ، عذرِهم بإنزال القرآن بِلُغتِهم   

  )خازن. (فقَطَع االلهُ تعالى عذرهم بإنزال القرآنِ عليهم بِلُغتِهم، هما فلَم نفهم ما فيهمامِن قَبلِنا بِلِسانِهما ولُغتِ
  ]علمية) [صاوي. (النفْي بمعنى إنكاري الاستفهام أنّ إلى بذلك أشار] لاَ أَحد[: قوله  )٤(
 قـال أبـو الـسعود ﴿وصـدف﴾ أي صـرف النـاس       بين بِهذا أَنّ ﴿صدف﴾ لازم وقد يـستعمل متعـديا ولـذا       ] أَعرض[: قوله  )٥(

  ]علمية [)جمل. (عنها
  ]علمية[. فسر به إشارةً إلى أنّ السوءَ بمعنى الأشد وإلاّ فكلُّ عذابٍ سوءٌ فلا وجه لإضافة السوء إلى العذاب] أي أَشده[: قوله  )٦(
، فلا يتوجه أنه لا معنى للاستفهام مِـن عـلام الغيـوب     ، ستفهام معناه النفي  إلى أنّ ﴿هل﴾ ا   ¼ ما½أشار بقوله   ] ما ينتظِر [: قوله  )٧(

فلا يرِد أنه لا معنى للنظر إلى إتيـان  ، فإنّ النظر يستعمل في معنى الانتظار     ¼ ينتظِرون½إلى أنّ ﴿ينظُرونَ﴾ بمعنى     ¼ ينتظر½وبقوله  
علمية [)شيخ زاده بزيادة. (الملائكةِ والرب[  

قـام الرجـالُ وقامـتِ    : أي فهما قراءتان سبعيتان لأنّ جمع التكسير يجوز تأنيثُه وتذكيره تقـول          ] بالتاء والياء [: ولهق  )٨(
   ]علمية [)صاوي. (الرجالُ

كـان  ودفع بذلك توهم حقيقةِ الإتيان وهـو الانتقـالُ مِـن م   ، أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضاف    ] أي أَمره [: قوله  )٩(
  ]علمية [)صاوي. (إذ هو مستحيل على االله تعالى، إلى آخر

َ يتِ ربـ أشار بذلك إلى أن المراد بـ﴿  ] إلخ..أي علاماتِه [: قوله  )١٠(  َ ﴾ آيات القيامةِ لا آيات الكتابِ وإضافتها إلى الرب باعتبار ٰ
Å    
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b h 
س  وع ا ي  لشم و طل ربها كما في حديث الصحيحين ﴿)١(ه ن  مغ  ًلا ينفع  فْسام َ ُ َ ْ َ ُايمان ا لم تكن  منت من قبل )٢(َ ْ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ َ ُ ﴾ الجملة صفة َ

س ﴿ ْاولنفا نَ ًكسبت    ايمان ا خ ْ ا﴿ )٣(تك﴾ نفسا لم  َْ َْ ِ َ ِ َ َ وبتهاَ ُ قل انتظروا كما في الحديث ﴿)٤(ت﴾ طاعة أي لا تنفعها  ِ َ ْ ِ ﴾ أحد ُ
َانا منتظرون هذه الأشياء ﴿ ْ ُ ِ َ ْ ُ ْان الذ  قوا دين م﴾ ذلك ﴿﴾۱۵۸﴿ِ  ُ َ  ْ ِ ْ ُ َْ ينَِ وا بعضه ﴿)٥(﴾ باختلافهم فيه فأخذوا بعضهِ   ر ك و ْو انوا ت ُ َ َ

ًشيعا َ رقا في ذلك)٦(﴾ِ راءة ،ف  وا½ق وفي  وا دينهمأ ¼قفار ر كي  ود والنصارى ﴿)٧(ت روا به وهم ا ليه الذي أ ْلست من م    م ِ ْ َْ ُ ِ ْ  
                                                

َيـوم يـا    عـض  يـتِ ربـ الإيمانِ فكيـف يـصح القـولُ الآتي ﴿   فلا يرِد أَنّ إتيانَ آياتِ الكتابِ لا يمنع نفْع      ، الخَلْقِ َ َِ ٰ ُْ ْ ْ ْ َ ًلا ينفَـع  فْـسا ََ َ ُ ْ َ َ 
َايمان ا ُْ َ   ]علمية[. فتأمل، ﴾ِ

وكأنّ التأنيـث في المبتـدأ بـالنظر لمرجـع الـضمير وهـي        ، تفسير للبعض في الموضِعين   ] إلخ... وهي طلوع الشمس   [:قوله  )١(
قـال   ((وروى الطبراني بسنده عن أبي ذر رضي االله عنه قال  ) جمل. (وهي ظاهرة ¼ و طلوع الشمس  وه½وفي نسخة   ، الآيات

عزوجل وصلى االله عليه (االلهُ ورسولُه أَعلم : أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غَربت قالوا    : النبي صلّى االله عليه وسلّم يوما     
فتخِر ساجدةً فلا تزالُ كذلك حتى يقالَ لها ارتفِعِي فـارجِعِي مِـن حيـثُ       قال إا تذهب إلى مستقرها تحت العرش        ، )وسلم

فتقول يا رب إنّ مسيرِي بعيـد  ، فإذَا أراد االلهُ أَنْ يطْلِعها مِن مغرِبِها حبسها، وهكذا كلَّ يوم، جئتِ فتصبِح طالعةً مِن مطلَعِها 
يارسولَ االله صلى االله عليه وسلم هل لذلك مِن آية؟ فقال آيةُ تلك الليلـةِ أن      : ل الناس فقا، فيقول لها اطلُعِي من حيث غَربتِ     

تطُولَ قَدر ثلاثِ لَيالٍ فيستيقِظُ الذين يخشون ربهم فيصلُّون ثمّ يقضون صلاتهم والليلُ مكانه لم ينقَضِ ثم يأتون مـضاجِعهم            
مكانه خافُوا أن يكون ذلك بين يدي أَمرٍ عظيمٍ فإذا أَصبحوا طَـالَ علـيهم طلـوع الـشمسِ           فينامون حتى إذا استيقَظوا والليلُ      

  )جمل ()).فبينما هم ينتظرونها إذ طَلعت عليهم مِن قِبلِ المَغرِبِ
ْلـم تكـنويكـون قولُـه ﴿  ، أي نفـساً كـافرةً أو مؤمنـةً عاصـيةً     ] ﴾﴿لاَ ينفَع نفْسا   [:قوله  )٢( ُْ َ ْ  منـتَ َ وقولُـه ﴿أَو  ، ﴾ راجعـاً لـلأُولى  َ

وقد أشـار المفـسر للحـذف بقولـه     ، ¼لا ينفَع نفساً إيمانها ولا توبتها مِن المعاصي       ½ويكون التقدير   ، كَسبت﴾ راجعا للثانية  
  )جمل. (¼أي لا تنفعها توبتها½

  ]علمية[. بت﴾ معطوف على قوله ﴿آمنت﴾أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿أَو كَس] نفْسا لَم تكُن[: قوله  )٣(
أشار به إلى جوابِ سؤال مقدر وهو أنّ هذه الآية تدلّ على حقية مذهبِ المعتزِلة وهو أنّ الإيمان          ]  لاَ تنفَعها توبتها   [:قوله  )٤(

  ]علمية [.﴾ قُبيلَ هذةِ الحاشيةِفْسا﴿لاَ ينفَع نارد مِن العملِ الصالحِ لا ينفع وقد مر الجواب تحت قولِه 
﴾ بِـبعضٍ  نكْفُـر و بِـبعضٍ  نـؤمِن  نَلُـو ويقُوبقولـه ﴿ " سـورة النـساء  "أي كما تقَـدم حِكايتـه عنـهم في      ] فأَخذُوا بعضه  [:قوله  )٥(

  )جمل. (]٥٠:النساء[
  ]علمية] [الإكليل. [قال صلّى االله عليه وسلّم هم أهل البدع والأهواء من هذه الأُمة] نوا شِيعا﴾﴿إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَا [:ولهق  )٦(
، فيه أم أَخذُوا بعضه فكيف يقال إـم تركُـوه؟ ويجـاب بـأنَّ تـرك الـبعضِ تـرك للكُـلِّ          ]  إلخ... أي تركُوا دِينهم   [:قوله  )٧(

  )جمل، أبو السعود. ( وترك الجملةِ يصدق بتركِ بعضِها¼تركُوا جملته½والمعنى 
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ٍ  ء  ْ رض لهم ﴿َ ْانما  امتتع﴾ فلا  َ ۤ َ ِر م ا   االلهِ  َ ِ ْ ُ ولاه ﴿ُ ْثم  ينب ئُ ميت﴾  ُ َ ُ رة ﴿)١(﴾ُ َبما  انوا  فعْلون خ في الآ ْ ُْ َ َ ُ َ َ  ،)٢(﴾ فيجازيهم به﴾۱۵۹﴿ِ

وخ بآية السيف ِمن جاء بالحسنة ﴿)٣(منسوهذا  َ َ َ ْ ِ َ َٓ َ َفلَ  ع  امثال ا﴿ )٤(ي لا إله إلا االلهأ﴾ ْ ِ َْ ْ ََ ُ ٗ ر حسنات أ )٥(﴾َ زاء  عشي  ج
ِومن جاء ب﴿ َ َٓ َ ْ َالسيئة فلاَ يجزي الا مثلَ اَ ْ ِِ ِ  ْ ُ َ َ زاءه ﴿أ )٦(﴾   َو م لا يظلمَون جي  ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ زائهم﴾۱۶۰﴿َ ن  ون  ج﴾  م ْقل  ان    شيئا ﴿)٧(ينقص ِ  ِ ْ ُ

ٍ د    ر    ا    اط مستقيم ْ  ِٰ َ  ْ ٍَ َِ ِ ٰ  ْ ِ ن محلهَ ًدينا ق ﴿)٩)(٨(م﴾ ويبدل  َ ِ ً ْ ْملة  ابر يم حني﴾ مستقيما ﴿ِ ِْ َ َْ ِ  ٰ ِ َ َوما  ان من الم ك ْ  )١٠(فًا  َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ َ
ْقل ان صلاَ ِ   و س  ﴾ ﴿﴾۱۶۱﴿ ِْ ُ ُ َ َ  ِ ْ ج وغيره )١١(﴾ عبادتيُ ن  ح    ......................................................م

                                                
عبر عن إظهاره بالتنبئِ لِما بينهما مِـن الملابـسة في أمـا سـببانِ للعِلـم إيـذاناً بـأنهم كـانوا               ]   إلخ ﴾...﴿ثُم ينبئُهم  [:قوله  )١(

كبوه غافِلِين عن سوءِ عاقبتِه أي يا ارتهادِجاهِلِين بحالِ مسِ الأَشوؤه لهم على رأبو السعود. (ظهِر(  
  ]علمية. [تعالى مجازاتِه عن كنايةٌ إياهم تعالى االلهِ إنباءَ أنّ إلى به أشار] فيجازِيهم به [:قوله  )٢(
  ]علمية [)٨٩:آية تحت النساء في ملج. (بِقتالِهم الآمِرةُ ﴾مهومتدجو ثُيح مهولُتاقْو﴿ وهي] وهذا منسوخ بآية السيف [:قوله  )٣(
حـسنة؟ قـال نعـم أفـضلُ     ¼ لا إلـه إلا االله ½يـا رسـول االله   : قيل لمّا نزلت قال رجل مـن المـسلمين  ] أي لا إله إلاّ االلهُ   [: قوله  )٤(

  ]علمية [)مخطوطة جمالين بتصرف. (الحسنات
والأمثالُ جمع مِثْل وهو ، فهو على حذفِ مضافٍ كما أشار له المفسر   إلخ  ... أي جزاءُ عشرِ  ] ﴿فَلَه عشر أَمثَالِها﴾   [:قوله  )٥(

وأشار المفسر إلى الجواب عن هذا بأنّ المعـدود محـذوف وهـو موصـوف     ، بالتاء على القاعدة¼ عشرةُ½مذكّر فكان قياسه  
  )جمل. (والحسنات مؤنث فناسب تذكير العددِ، ¼عشر حسناتٍ½أمثالِها كما قدره بقوله 

¼ مِثْـل ½ولفظةُ ¼ أي جزاءَه½والكلام على حذفِ المضاف كما ذكره بقوله  ، أي إِنْ جوزِي  ] ﴾فَلاَ يجزٰى إِلاَّ مِثْلَها   ﴿ [:قوله  )٦(
  )لجم. (وإنما ذكر لفظ المِثل مشاكلةً لِما قَبلَه، والمعنى فلا يجزٰى إلاّ جزاءَها لا أَزيد منه، )زائدة(مقْحمةٌ 

فـالظلم يكـون بِأَحـدِ أمـرين؛ نقـص      ، هذا بالنظر إلى الثواب أي ولا يزدادون في العقاب شـيئا      ] ينقَصون مِن جزائِهم   [:قوله  )٧(
  )جمل. (والشق الثاني صرح به غير المفسر، الثواب وزيادة العقاب

 ــ  ¼ هدى½و، ه النصب لأنه المفعول الثاني    ومحلُّ، أي محلِّ ﴿إِلى صِراطٍ﴾   ] ويبدلُ مِن محلِّه   [:قوله  )٨( كمـا  ¼ إلى½يتعدى تـارةً ب
  )جمل. (]٢٠:الفتح[ هنا وتارةً بنفسه كما في قوله ﴿ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما﴾

 ﴿صِراطٍ مستقِيمٍ﴾ مع أمـا اختلفـا   دفع بذلك ما يتوهم أنّ قوله تعالى ﴿دِينا قِيما﴾ بدلٌ مِن قوله] ويبدلُ مِن محلِّه  [: قوله  )٩(
ومحلُّـه النـصب   ،  أنه ليس بدلاً مِن لفظِه بل هو بدلٌ مِن محلِّه فعِوحاصلُ الد ، في الإعراب فلا يصح أن يكون بدلاً مِن ذلك        

  ]علمية[. فتأمل، لأنه مفعول به فيصح البدليةُ
¼ حنيفـا ½والعـرب تـسمي كـلَّ مـن اختـتن أو حـج       ، المائلُ عن الضلالة إلى الاستقامة   الأصلُ في الحنيف    ] ﴿حنِيفًا﴾ [:قوله  )١٠(

  )خازن. (تنبيهاً على أنه على دِين إبراهيم عليه الصلاة والسلام
  ]علمية [)صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿ونسكِي﴾ عطف عام على خاص] عِبادتِي[: قوله  )١١(

٢ ٢
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َومحياي﴿  ََ ْ ْومما ِ  ﴿)١(﴾ حياتيَ َ َ وتي ﴿َ َ   رب  العلَم ْ م﴾  َِ ٰ ٗلا َ ي  ل ﴾ ﴿﴾۱۶۲﴿ْ َ َ ْ ِ َوبذٰل ﴾ في ذلك ﴿َ ِِ وحيد ﴿أ﴾ َ ُامُرت لتي ا ْ ِ

َ وانا او ََ َل المسلم ْ  َ ْ ُِ ِ ُ ن هذه الأمة﴾۱۶۳﴿ْ َ قل اغ ْ  االله اب   ربا ﴿)٢(م﴾  ْْ ِ ِْ َ ََ َ َ و و رب ﴿)٣(طلب غيرهأي لا أ﴾ إلها ُ َ ُ ٍ ل   ء ﴾ مالك ﴿  ْ َ  ُ
ٍولا تكسب  ل  فسْ َ  ُ ُْ ِ َ َ ُالا علَي ا ولا تزر﴾ ذنبا ﴿َ ِ َ َ َ َ ْ َ سِ  ٌواز ة ﴿)٤(نف﴾ تحمل  َ ِ َوز  آثمة ﴿)٥(﴾َ ْ س ﴿  ٰاُ نف﴾  ْثم  ا   ربكم  )٧ ()٦(يْ ُ  َ ٰ ِ ُ

َمرجعكم ف نب ئكُم بما كنتم في  تختلفون  ْ ُ ِِ َ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ َْ ُ ُ َُ ِ َ ُ ُ ِو  و الذي جعلَكم خل ف الارض﴾ ﴿﴾۱۶۴﴿  ِ َ ُْ َْ ِْ َ َْ ُ َ  َ ع خليفة )٨(﴾َ ي يخلف بعضكم أ: جم 
    .................................................................................................)٩(بعضا

                                                
  ]علمية[. مصدر مِيمي¼ محيا½فسر به إشارةً إلى أنّ ] تِيحيا[: قوله  )١(
،  اعتراضٍ وهـو أنـه كيـف يـصح قـولُ الأَولِيـةِ مـع أنـه تقدمـه الأنبيـاءُ وأُممهـم           فعِقدره المفسر إشارةً إلى د    ] مِن هٰذهِ الأُمةِ  [: قوله  )٢(

  ]علمية [)صاوي بتصرف. (وأجيب أيضاً بأنّ الأولية بالنسبة لِعالَم الذَّر فهي حقيقية، تِهالدفع أنّ الأولية نِسبيةٌ أي بالنسبة لأُموحاصلُ 
أشار به إلى أنّ الاستفهام للنفي و﴿غير﴾ مفعـول بـه لــ﴿أَبغِي﴾ وحينئـذ فنـصب ﴿ربـا﴾ علـى         ] أَي لاَ أَطلُب غَيره    [:قوله  )٣(

وهـو هكـذا ثابـت في بعـض     ، عطف بيانٍ على ﴿ربا﴾ تفسيرا له¼ إلها½وقولُه ، لاًوهذا غير متعين بل يجوز جعلُه حا  ، التمييز
رخِ وساقطٌ مِن بعضٍ آخسمل. (النج(  

في قولـه  ¼ نفـس ½وهكذا يفهم تقدير ، إشارةً إلى أن قوله ﴿وازِرةٌ﴾ صفةٌ لموصوف محذوف   ¼ نفس½إنما قدر   ] نفس[: قوله  )٤(
أُخ رعلمية[. رٰى﴾ أنّ ﴿أُخرٰى﴾ صفة لموصوف محذوفتعالى الآتي ﴿وِز[  

وإنما قيد في الآيـة  ، أي ولا غير وازرةٍ أيضاً فلا تحمِلُ نفس طائعةٌ أو عاصيةٌ ذَنب غيرِها     ]  إلخ ﴾...ولاَ تزِر وازِرةٌ  ﴿ [:قوله  )٥(
وهـو  ¼ اتبِعوا سـبيلي أَحمِـلُ عـنكم أوزاركـم    ½: بالوازِرة موافقةً لسبب الترول وهو أنّ الوليد بن المغيرةِ كان يقول للمؤمنين            

  )جمل. (وازِر وآثِم إثماً كبيراً
وقد ردت عائشةُ به على من قـال إنّ الميـت يعـذَّب    ، أصل في أنه لا يؤخذُ أحد بفعلِ أحدٍ       ]  وِزر أُخرٰى﴾  ولاَ تزِر وازِرةٌ  ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية] [الإكليل. [ليس عليه مِن خطيئةِ أَبويه شيءٌ وتلَت هذه الآيةَ: ت عن ولدِ الزنا فقالتوروي أا سئل، ببكاء الحي عليه
فإذا كان الوِزر مضافا إليها مباشرةً أو تسبباً كـالأمر بـه والدلالـةِ عليـه فعليهـا وِزر مباشـرتِها لـه              ] ﴿وِزر﴾ نفْسٍ ﴿أُخرٰى﴾  [: قوله  )٧(

، ]٢٥:النحـل [﴾ الآيـة  الْقِيامـة  يـوم  كَامِلَـةً  أَوزارهـم  الِيحمِلُـو ﴿ و]١٣:العنكبوت[﴾ إلخ ...ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم﴿قال  وتسببِها فيه كما    
مِلَ بِها إلى من عمِلَ سيئةً فعليه وِزرها ووِزر من ع((وكذا ما ورد مِن حملِ سيآتِ المظلوم على الظالم والمديونِ ونحوِ ذلك كخبرِ 

  )كرخي بتصرف. ()عزوجلّ وصلّى االله عليه وسلّم(فلا يرِد ما قيل إنّ هذا منافٍ لِنحوِ قولِ االله المذكور ولخبرِ رسولِه ، ))يومِ القيامةِ
ِو و الذي جعلَكم خل ف الاْرض﴿ [:قوله  )٨( ِ َ ُْ َْ َِ َْ ُ َ  َ   ]علمية] [الإكليل. [¼خليفة االلهِ½استدلّ به من أجاز أن يقال للإمام ] ﴾َ
ِخل ف الاْرضأشار بذلك إلى أن المراد بـ﴿] أي يخلُف بعضكم بعضاً   [: قوله  )٩( ِ َْ َ وقيل خلفاء االله تعـالى  ، ﴾ خلافةُ بعضِهم بعضاَ

  ]علمية. [في الأرض يملِكُونها ويتصرفون فيها
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ٍورفعَ  عضكم فوقَ  عض درجت ﴿)١(فيها  ٰ ْ ْ َْ ََ ٍ َ َْ َ َُ َ ْل بلوكموالجاه وغير ذلك ﴿﴾ بالمال َ ُْ  َ ُ ْ ما  تكمفىِۡ ﴿)٢(﴾ ليختبركمَ ُ ٰ ۤ  )٣(﴾ أعطاكمَ

ي ع منكم والعا صر ا ِان رب   يع العِقاب ﴿)٤(لمطيليظه ََ ُ  ْ ْ َِ َ ن عصاه ﴿ِ  ٌوان  لغفورلم﴾  ْ ُ َ َٗ  ِ ٌرحيم ﴾ للمؤمنين ﴿َ ْ ِ   .﴾ بهم﴾۱۶۵﴿ 
 

                                                
َخل فأشار بذلك إلى أن إضافة ﴿] فيها[: قوله  )١( ِ   ]علمية) [صاوي.(¼ في½لأَرضِ﴾ على معنى ﴾ لـ﴿اَ
 حقيقـةً  بـار الاختِ أنّ عليـه  يـرِد  لكـن ، التكليـف  لا الاختبـار  هـو  هاهنا الابتلاء مِن المُراد أنّ إلى به أَشار]  لِيختبِركُم[: قوله  )٢(

  ]علمية. [المُختبِر معاملةُ هاهنا بالاختبار المراد أنّ الإيرادِ ودفع، وتعالى سبحانه االله على محال وهو العلمِ لِتحصيلِ
ْ تكمفسر به إشارةً إلى أنّ ﴿] ْأَعطَاكُم[: قوله  )٣( ُ   ]علمية [.﴾ مِن الإيتاءِ لا مِن الإتيانِٰ
  ]علمية. [الاختبار فائدة بيان إلى به أشار] إلخ... منكم المطيع ليظهر[: قوله  )٤(
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راف عورة الأ   س
ِوسـل  عن القرية﴿مكية إلا [  َ ْ َ

ْ
ِ َُ ْ

ْ
َ ٔ ْ س آيات﴾َ س أو ست آيات،لخم الثمان أو ا   ]خم مائتان و

لر حيم لر حمن ا ِ سم االله ا ِْ ِ ِ ٰ ْ ِْ ِ  
لٓـمص ﴿ ٓا راده بذلكأ﴾ االله ﴾۱﴿  لي  ﴿)٢( هذا،)١(بمعلم  تب انُزل ا َ ك ْٰ َ ِ َ ِ ْ ٌ ي   االله عليه وسلم ﴿ِ ص﴾ خطاب  ُفلاَ يكللنب َ ْن    َ ِ ْ

َصدرکِ ْ ٌ ج )٣(َ َ ق ﴿َ ُمن ضي﴾  ْ َل نذر مخافة أن تكذب ﴿)٤(﴾ أن تبلغه  ِ ْ ُ ق بـِ زل½متعل﴾  ٖب  ي للإنذار ﴿أ )٥(¼نأ ِ
ٰوذ ي ْ ِ رةَ َللمؤمن ْ   ﴿)٦(ك﴾ تذ ِ ِ ْ ُ ْ بكم ﴿)٧( قل لهم،﴾ به﴾۲﴿ِ ليكم من ر تبعوا ما  انُزل  ا ْا ْ ْ ُْ ُ   َ ِ َِ ِ ْ ِۤ َ ْ ُ رآنأ﴾   ت  ﴿)٨(لقي ا َ ولا  َ ْبعواَ ُ ِ ﴾

ۤمن دون تتخذوا ﴿ ُٖ ِ ْ ْ   ............................................................................)٩(ي االلهأ﴾ ِ
                                                

والله در المفسرِ عليه الرحمةُ ، لى ما هو المختار عند السلَفِ والخَلَفِ وعليه الأحنافأشار به إ] االلهُ أعلم بمراده بذلك [:قوله  )١(
  ]علمية[. حيث اختار ما اختاره مع أنه من الشوافع وهم القائلون بتأويل المتشابِه مِن كتابه العزيز

. ة عائد على القرآن بمعنى القَدرِ الذي نزلَ منهواسم الإشار، قدره إشارةً إلى أنّ ﴿كِتٰب﴾ خبر لمحذوف] هذا [:قوله  )٢(
  ]علمية[) صاوي(

إلخ... فَلاَ يكُن فِي صدرِك﴿[: قوله  )٣( إما لِما مر مِن ، توجيه النهي إلى الحرج مع أن المراد يه عليه الصلاة والسلام عنه] ﴾
عنه منهالمبالغة في تتريهه عن وقوع مثل الحرج منه فإنّ النهي لَو و هِيإمكانَ صدورِ المَن مهله لأَو هوإما للمبالغة في النهي ، ج

فإنّ وقوع الحرج في صدره سبب لاتصافه به والنهي عن السبب ي عن المسبب بالطريق البرهانيّ ونفي له مِن أصله بالمرة 
ورِثُ الحرجا يه عمي أبو السعود. (فالمراد(  

ويصح أنّ الضمير عائد على المترل أو ، ¼مِن تبليغِه½أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي ] تبلِّغهأَنْ  [:قوله  )٤(
  ]علمية[) صاوي. (الإنزال أو الإنذار

أا : أحدها، جهٍأم ذكروا في متعلَّقِ هذه اللامِ ثلاثةَ أَو: تفصيله، أشار به إلى ما هو المختار عنده] ¼أُنزِلَ½متعلّق بـ [:قوله  )٥(
 أنّ اللام متعلِّقة :الثانيو، وعلى هذا تكون جملةُ النهي معترضةً بين العلّة ومعلولها، متعلقة بـ﴿أُنزِلَ﴾ أي أُنزِلَ إليك للإنذار

  ]علمية[) اللباب بتصرف. ( أا متعلِّقة بنفس الكَونِ:الثالثو، بما تعلَّق به خبر الكَونِ
  ]علمية[ .﴾ىالذكرٰ بعد تقعد فَلاَ﴿ تعالى قوله في كما التذكُّر بمعنى لا التذكير بمعنى ﴾ىذِكْرٰ﴿ أنّ إلى به أشار] تذكرة [:قوله  )٦(
  ]علمية[. لأنه لا معنى للالتفات هاهنا من الغيبة إلى الخطاب إلاّ بتقديره¼ قُل½إنما قدر ] قُل لَهم [:قوله  )٧(
نزِلَ﴾ القرآنُ بتمامِه لا القدر المُترلُ حين نزولِ هذه الآية فقط كما يدلّ عليه  المراد بـ﴿ما أُإشارة إلى أنّ] َأي القرآن [:قوله  )٨(

  ]علمية[. ففي التعبير بِها تغليب للمترل على ما لَم يترل، صيغةُ الماضي
، نِه﴾ عائد إلى ﴿ربكُم﴾ وهو الظاهرما هو المختار عنده مِن أنّ الضمير ارور في ﴿مِن دو إلى به أشار] أي االلهِ [:قوله  )٩(

Å    
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c 
لياء ﴿)١(ي غيرهأ  َاو ٓ َ ِ ْ وم في معصيته تعالى ﴿َ تذتطيع﴾  َ قليلا ما   ً ْ ِ َ ونَ ْ ُ ون)٢(﴾ بالتاء والياء﴾۳﴿   وفيه إدغام التاء ،تتعظ 

وا و،في الأصل في الذال راءة  بسك وفي  ْوكم زائدة لتأكيد القلة ﴿¼ما½ق َ ٍمن  يةمفعول ﴿ )٣(﴾ خبريةَ َ ْ َ ْ  أهلها )٤(﴾ أريد 
َا لَكن ا﴿ ٰ ْ ْ باسنا ﴿)٥(﴾ أردنا إهلاكهاَ َفجاء ا  ُ َْ َ َ ٓ َ تا﴾ عذابنا ﴿َ ًبيا َ Òلِون ﴿ )٦( ﴾ ليلاَ َاو  م قا ْ ُ ٓ َ ْ ُ ْ ون﴾۴﴿َ  ، بالظهيرة)٧(ئم﴾ نا

                                                
¼ لا تتبعوا مِن دونِ ما أُنزِلَ أَباطِيلَ أولياء½وقيل الضمير عائد على قوله ﴿مآ أُنزِلَ﴾ على حذف مضاف في ﴿أَولِيآء﴾ أي 

  ]علمية[ )أبو السعود. (¼ولا تتبعوا مِن دونِ دينِ ربكم دِين أولياء½: وكأنه قيل
 هاهنا لايمكن ذَا و الشيءِ من مكانٍ أَقرب أي ¼أَدنى½ دون معنى لأنّ ¼غير½ بمعنى ¼دونَ½ أنّ إلى بذلك أشار] غيرِه يأ[ :قوله  )١(

  ]علمية). [بزيادة، ٢٣: آية تحت البقرةفي  صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكانِ لاستحالة
 الذال فتحِ هذه العبارةِ الإشارةُ إلى قراءَتين بالتاء وحدها وبالياء وحدها فالأُولى مسلَّمة لكنها مع ظاهر] بالتاءِ والياءِ[: قوله  )٢(

المشددة والثانية لا وجود لها في السبع فحينئذ الأَولى حملُ عبارتِه على أا إشارة إلى قراءة واحدة وهي الياءُ التحتيةُ ثُم التاءُ 
بالتاء ¼ تذكرون½إشارة لقراءة أخرى وهي ¼ إلخ... وفيه إدغام التاء في الأصل½وقوله ، ¼يتذَكَّرونَ½ا هكذا وصورته، الفوقيةُ

 وأن حقه أن يقول وفي قراءة سهوتقدم له مثله وتقدم أنه ¼ وفي قراءة بسكوا½وقوله ، وتشديد الذال وإن لم يذكرها قبلَ ذلك
¼ يتذَكَّرونَ½والحاصل أن القراءاتِ السبعيةَ هنا ثلاثٌ؛ ، ¼ونَ بتخفيف الذالِ المفتوحةِتذَكَّر½بتخفيفها مفتوحةً وهي هكذا 

إشارة إلى ¼ بالتاء والياء½فقوله ، بالتاء مع تخفيف الذال المفتوحة¼ تذكرون½، بالتاء مع تشديد الذال¼ تذَّكَّرون½، بالياء ثم التاءِ
وفي قراءة ½وقولُه ، إشارة إلى الثانية وإن لم يصرح بِها¼ إلخ... وفيه إدغام½وقوله ، ير المرادالأُولى وإن كانت عبارته موهِمة غ

  )جمل. (تأمل، إشارة إلى الثالثة مع ما في عبارتِه مِن الخَلَل¼ بسكوا
وقوله ، ا على صورة الاستفهاميةويجب لها الصدارةُ لكو، ولم ترِد في القرآن إلاّ هكذا، أي بمعنى كثيراً] خبرية[: قوله  )٣(

لكن يجب تقدير الفعلِ بعدها لِتقَع في الصدرِ أي وكثيراً مِن ¼ زيداً ضربته½أي لِفعلٍ مقدرٍ يفسره المذكور على حد ¼ مفعولٌ½
  )جمل. ()أي بإضمارِ فعلٍ يفسره ﴿أَهلَكْنٰها﴾(القُرى أي مِن جنسها أهلكنا أهلكناها 

أي فهي مستعملة في أهلِها فااز مرسل لا بالحذفِ ولو كان مراده الثانِي لاستغنى عن هذه ¼ القرية½أي بلفظ ] أُرِيد[ :قوله  )٤(
  )جمل. (¼إلخ... وكَم مِن أَهلِ قريةٍ½العبارة وقدر المضاف على عادته فيقول 

فلا يرِد كيف قال ﴿أَهلَكْنٰها فَجآءَها بأْسنا﴾ والإهلاك إنما ، رادةِأشار إلى أنّ الكلام على حذفِ الإ] أَردنا إهلاكَها[: قوله  )٥(
  )كرخي. (هو بعدِ مجِيءِ البأسِ؟

  ]علمية[. فهو مصدر وقَع حالاً، بائِتِين: وقيل، فسر البيات بالليل على أنّ المراد به وقته فيكون ظرفاً] لَيلاً [:قوله  )٦(
فلا يرِد أنّ كونهم ﴿قَآئِلُون﴾ لا يقابِلُ ، أشار به إلى أنّ قولَه تعالى ﴿قآئِلُون﴾ مِن القَيلُولَةِ لا مِن القول] إلخ...ئموننا [:قوله  )٧(

  ]علمية[. قولَه ﴿بياتا﴾
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ولة استراحة وم)١(لقيلوا ن معها  ن نصف النهار وإن لم  رة جاءهاأ ،يك رة  ارا )٢(مي  ْفما  ان دعو  م﴿م ليلا و ُ ٰ ْ َ َ َ َ ولهم َ ق﴾ 
نا كنا ظلم ْ  ﴿ لوا ا باسنا الا  ان قا ْ جاء م  َاذ َِ َِ ُٰ َ ُ  ِْ ِ ِ ْ ۤ  ۤ َ ُ َ َْ ُ ئلَن ﴿ ﴾﴾۵﴿ٓ َفلَنس َ لي م)٣(َ لذ ارُسل ا ْ ا ِْ َ ِْ َ ِ ْ ينَ ِ رسل وعملهم أ﴾   ن إجابتهم ا لي الأمم  ع

لنسـهم ﴿غََلَفيما ب ْو َ َ لمرسل ْ  َئَ َلَن  ا ِ َ ُْ ن الإ﴾۶﴿ْ ي م  علِمبلاغ ﴿ع﴾  قصن  علَ ٍفلَن ْ  ِ ْ ِْ َ ُ َ ن عَ وه ﴿لم بمع﴾ لنخبرم  ا فعلا  ُ وما كن َ  
Òبِ ْ  َغا ِ ٓ رسل والأمم الخالية﴾۷﴿َ ن إبلاغ ا ل﴾  وا)٤(ع زن﴿.عمل فيما  ُوالو ْ َ ْ بميزان له لسان ، )٥(﴾ للأعمال أو لصحائفهاَ

ن، كما ورد في حديث)٦(وكفتان م ذۣ ﴿)٧(ئ كا ِيو ِ َ ْ وم الأ﴾ َ وم القيامة ﴿يي  و  ور و يسؤال المذ ه لحقك َ ا  العدل )٨(﴾ْ
وزن½صفة  زين  ﴿)٩(¼لا ٗفمن  قلَت موا ُ ْ َِ َ ْ ُ َ ْ َ لمفْلحون  بالحسنات ﴿)١٠(﴾َ ل    م ا َفاو ُْ ِ ُ ْ ُ ُ َِ ُ زون﴾۸﴿َ   ...............)١١(ئ﴾ الفا

                                                
  )جمل. (¼إلخ... نائمون ½والأول هو ما ذَكَره أولاً بقوله، هذا قولٌ ثانٍ في تفسيرِها] إلخ... والقَيلُولةُ استِراحةُ [:قوله  )١(
كقومِ ¼ ومرةً نهاراً½وقوله ، أي جاءَ بعضها لَيلاً كقومِ لُوط¼ جاءَها½وقولُه ، أي فـ﴿أَو﴾ للتنويع] إلخ...أي مرةً جاءَها [:قوله  )٢(

  )جمل. (شعيب
 إنما هو سؤالُ ]٧٨: القصص[ئَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ﴾ ولاَ يس﴿والمَنفِي في قوله ، أي سؤالَ توبيخٍ] ﴿فَلَنسئَلَن﴾ [:قوله  )٣(

  )جمل. (الاستِعلامِ أو الأولُ في موقِفِ الحِسابِ والثاني في موقِفِ العِقابِ
فيما ½وقولُه ، جميع الأممِأي وعن الأمم الخالية أي التي خلَت ومضت بالنسبة لِيومِ القيامة فيشملُ ] ةِيالِ الخَمِمالأُو [:قوله  )٤(

  )جمل. (والجار وارور بدلُ اشتِمالٍ¼ عن½بمعنى ¼ في¼ ½عمِلُوا
هذا إشارة لِقَولَين؛ فعلَى الأولِ تصور الأَعمالُ الصالحةُ بصورةٍ نيرةٍ حسنةٍ وتوضع في كَفَّةِ ] للأعمال أو لِصحائِفها [:قوله  )٥(

وبقِي قَولٌ ثالثٌ وهو أنّ الوزن للذوات لِما ، ر الأعمالُ السيئةُ بصورةٍ مظلمةٍ قبيحةٍ وتوضع في كَفّة السيئاتوتصو، الحَسناتِ
  ]علمية[) صاوي)). (إنه لَيأْتِي الرجلُ العظيم السمِين يوم القيامةِ لاَ يزِنُ عند االلهِ جناح بعوضةٍ: ((في الحديث

  )جمل. (بكسر الكافِ لا غير¼ كِفَف½وأما الجمع فهو ، بكسرِ الكافِ وفتحِها في المثنى والمفرد] وكِفَّتانِ [:قوله  )٦(
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى أنّ ﴿الوزن﴾ مبتدأ و﴿يومئِذٍ﴾ خبره باعتبار المتعلَّق] كَائِن [:قوله  )٧(
  ]علمية] [الإكليل. [فيه ذِكر الميزانِ ويجِب الإيمانُ به، الآية] الْحق﴾﴿والْوزنُ يومئِذ  [:قوله  )٨(
أشار به إلى الرد على من جعلَه خبر المبتدأ لأنه ليس المعنى أن الوزنَ في ذلك اليوم هو الحق لا غيره أو لا ] ﴾صِفَةُ ﴿الْوزنِ [:قوله  )٩(

﴿ونضع المَوازِين القِسطَ لِيومِ : ألاَ ترٰى قولَه تعالى،  الأعمال يكون في ذلك اليوم لا في أيام الدنياالباطلُ بل المعنى أنّ الوزن العدل في
  ]علمية[) الشهاب بتصرف. ( والفصل بين الصفة والموصوف بالخَبرِ كثير لا سِيما إذا كان الخبر ظرفاً]٤٧:الأنبياء[القِـيٰمةِ﴾ 

وهو وإن كان ¼ مِيزان½يقتضِي أنّ ﴿المَوازِين﴾ جمع ¼ بِالحَسناتِ½وقوله ، أي فَضلاً مِن االلهِ] ﴾ ثَقُلَت موازِينه﴿فَمن [:قوله  )١٠(
  )أبو السعود. (واحداً لِكلّ الخلقِ وكلِّ الأعمالِ فجمعه للتعظيم

في الأصل الشق والفتح كأنَّ الفائز انفَتحت له ¼ الفلاح½نّ أشار به إلى أنّ المراد هاهنا المعنى العرفيّ لأ] الفائزون [:قوله  )١١(
Å    
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ْومن خفت﴿ َ ْ َ ين  )١(َ ز ٗموا ُ ْ َِ لذ خ وا ا فس م﴾ بالسيئات ﴿َ ل   ا ْفاو  ُ َ ُ ْ َ ُ ِ ََ َ ْينِ ِ  َ اصييرها إلى النار ﴿﴾ بتُ ْبما  انو ُ َ َ ٰي نِا يظلمون )٢(ِ َبا ْ ُٰ ِ ْ َ َ ِ﴿ ۹﴾  ﴾
قد مكنكم ﴿)٣(يجحدون ْول ُ  َ ْ َ َ يش﴾ يا بني آدم ﴿َ َ   الارض وجعلنا َ كم في ا معا ِ َْ ََ َ َْ ِْ ُْ َ ْ َ ِ َ ون بها )٤(﴾ بالياءِ ع ،تعيشأسبابا  جم 
ً قليلا  مامعيشة ﴿ ْ ِ َ ش ون ﴾ لتأكيد القلة ﴿َ ْ ُ ُ ْ قد خلَقنكم  ذلك ﴿ع﴾ ﴾۱۰﴿َ ْو ل ُ ٰ ْ َ ْ َ َ ْثم  صورنكم ﴿)٥(ي أباكم آدمأ﴾ َ ُ ٰ ْ  َ ي أ﴾ ُ
ره ﴿أ و)٦(صورناه للمل كة اسجدوا  لادمظهنتم في  َثم  قلنا  َ ُٰ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ُِ َ ُ ﴾....................................................  

                                                
  ]علمية[.  الظفرِ

الناس في : قال علماؤنا عليهم الرحمةُ: فصل: وفي تذكرة القرطُبِي ما نصه، أَي عدلاً منه] إلخ ﴾...ومن خفَّت﴿ [:قوله  )١(
فأما ¼ الكفار½والثالثُ ، وهم الذين يوافُون بالفَواحش والكبائرِ¼ مخلطون½لا كبائر لهم و¼ متقون½الآخرة ثلاثُ طَبقاتٍ؛ 

المتقون فإنّ حسناتِهم توضع في الكِفَّةِ النيرةِ وصغائرهم إن كانت لهم في الكِفَّةِ الأخرى فلا يجعل االلهُ لتلك الصغائر وزناً 
 رحبرةُ حتى لا تـيثْقُلُ الكِفَّةُ النر بِهم إلى وتؤموي هم باجتنابِهم الكبائرغائِرص كَفَّرالفارغِ الخالي وت المُظلِمةُ ارتِفاع رتفِعوت

وأما الكافر فإنه يوضع كُفره في الكِفَّةِ المُظلِمةِ ولا توجد له حسنةٌ توضع ، الجَنة ويثاب كلُّ واحدٍ منهم بِقَدرِ حسناتِه وطاعتِه
 الكِفّة الأخرٰى فتبقٰى فارغةً لِفَراغِها وخلوها عن الخير فيأمر االلهُ تعالى بِهم إلى النار ويعذّب كلّ واحدٍ منهم بِقَدرِ أوزارِه في

ازِيـنه﴾ و﴿من وهذان الصِنفانِ هما المذكورانِ في القرآن في آياتِ الوزنِ لأنّ االله تعالى لَم يذكُر إلاّ ﴿من ثَقُلَت مو، وآثامِه
خفَّت موازِيـنه﴾ وقَطَع لِمن ثَقُلت موازينه بالفلاحِ والعِيشةِ الراضيةِ ولِمن خفَّت موازِينه بالخُلودِ في النار بعد أَنْ وصفَه 

في الكِفَّة النيرةِ وسيآتهم في الكفّة المُظلِمة وأما الذين خلَطُوا فبـينهم النبي صلّى االله عليه وسلّم فحسناتهم توضع ، بِالكفرِ
فيكون لِكَبائِرهِم ثِقْلٌ فإن كانت الحَسنات أَثقلَ ولو بِصؤابةٍ دخلَ الجنةَ وإن كانتِ السيآت أَثقلَ ولو بِصؤابةٍ دخلَ النار إلاَ 

وأما إن كان عليه تبِعات ، ذا إن كانتِ الكبائر فيما بينه وبين االلهِ تعالىه، وإن تساويا كان مِن أصحابِ الأعرافِ، أَن يعفُو االلهُ
 وكانت له حسنات كثيرةٌ جِدا فإنه يؤخذُ مِن حسناتِه فيرد على المظلومِ وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ مِن )أي حقوق العبادِ(

  )جمل (.هذا ما تقتضِيه الأَخبار، من ظَلمه ثمُّ يعذَّب على الجميعسيآتِ المظلومِ فيحملُ على الظالمِ مِن أَوزارِ 
َباي نامصدرية و﴿¼ ما½متعلِّق بـ﴿خسِروا﴾ و] ﴾بِما كَانوا﴿ [:قوله  )٢( ِ ٰ ٰ   )صاوي. (﴾ متعلّق بـ﴿يظْلِمونَ﴾ قُدم عليه للفاصلةِ
  ]علمية[) صاوي. (م معنى الجحدِ فعداه بالباءأشار بذلك إلى أنه ضمن الظل] يجحدونَ [:قوله  )٣(
. ¼صحيفة½شبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف بالهمز في ¼ معائش½احترز به عن القراءة الشاذّة بالهمز أي ] بالياء [:قوله  )٤(

  ]علمية[) مخطوطة جمالين بتصرف(
يعني المراد بالخلق ابتداء الخلقِ فإنّ آدم عليه ، فٍ وهو ما قدرهأشار به إلى أنّ في الكلام حذف مضا] أي أَباكُم آدم [:قوله  )٥(

  ]علمية[) وغيره، ١:جمل في الأنعام تحت آية. (السلام  أصلُ البشرِ
وإنما جعل المفسر الكلام على حذف مضافٍ لأَجلِ أن . أي حِين كان بشراً بتخطِيطِه وشق حواسه] أي صورناه [:قوله  )٦(

وإنما ينسب الخَلق والتصوير للمخاطَبِين إعطاءً لِمقامِ الامتِنان حقَّه وتأكيداً لوجوب الشكرِ ، ح الترتيب بـ﴿ثم﴾ الآتيةِيصِ
Å    
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َفسجدوا  الا  ابليس ﴿)١(سجود تحية بالانحناء ْ  َِ ْ َِ ِۤ  ُ نَ يكن  ﴿)٣( كان بين الملائكة)٢(لج﴾ أبا ا ْلم  ُْ َ ْينَمن السجد َ ِ ِ  َ َقال﴾ ﴿ ﴾۱۱﴿  َ ﴾

َما منع  اتعالى ﴿ َ َ َ َ ْ ﴿)٤(﴾ زائدة لا﴾ ن﴿َ ِ سجد  اذ َ ُ ْ ت ﴾ حين ﴿َ َامر ُ ْ َ ت   من نار)٥(َ ٍ قال  انا خ ْ  من  خلقَ   ْ ٌِ ْ ِ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ْوخلقَت   من   )٦(َ ِ ٗ َ َْ  
َقال فا بط من ا﴾ ﴿﴾۱۲﴿ ِط ٍْ   ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ن الجنةأ﴾ َ ن السم)٧(مي  يكوناوات ﴿م وقيل  ُفما  ْ ُ َ َ يَ   .........................)٨(ينبغ﴾ 

                                                
  )صاوي. (عليهم بالرمز إلى أنّ لهم حظا مِن خلقِ أَبِيهم وتصويرِه لأما مِن الأمور السارية في الذرية جميعا

أشار بذلك إلى أنّ المراد السجود اللغوي وهو الانحناءُ كسجودِ إخوةِ يوسف وأبويه له وقد ] حِيةٍ بالانحِناءِسجود ت [:قوله  )١(
إنّ السجود شرعي بوضعِ الجَبهة على الأرض الله وآدم : وقال بعضهم، كان تحيةً للملوك في الأمم السابقة وعليه فلا إشكالَ

  ]علمية[) صاوي. (لسجود على ظاهرِه لآدمويحتمل أنّ ا، قبلةٌ كالكعبةِ
﴿إلاَّ : بدليل قوله تعالى، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنه كان مِن الجن لا مِن الملائكة كما قيل] أَبا الْجِن [:قوله  )٢(

وبأنّ الملائكة خلقوا من النور كما ، استكبروبأنّ الملائكة لا يستكبِرون وهو قد ، ]٥٠:الكهف[إِبلِيس كَانَ مِن الْجِن ﴾ إلخ 
  ]علمية[. رواه مسلم عن عائشةَ رضي االله تعالى عنها وخلق الجن مِن مارِجٍ مِن نار

  )صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستثناءَ منقطِع وأنه ليس من الملائكة] كان بين الملائكةِ [:قوله  )٣(
ص بحذفها وهو الأصل لأنّ القرآنَ يفسر بعضه ) سورة ( في النفيِ في ﴿منعك﴾ فهو كماأي لتأكيدِ معنى] ٌزائدة [:قوله  )٤(

  )صاوي، جمل. (بعضاً
يدلّ بظاهره على أنّ اقتضاءَ الأمرِ المطلَقِ الوجوب لأنّ الذم علّق على : قال الكيا] ﴿ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك﴾ [:قوله  )٥(

  ]علمية] [الإكليل. [رِ المطلَقِترك الأم
قال هنا ، هذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب لأا كالتفسير والبيان لِما قَبلَها مِن دعوى الخَيرية ]﴾خلَقْتنِي مِن نارٍ﴿[ :قوله  )٦(

﴾كعنا مِقال يـابليس ما ل  الا تكون مع السج﴿الحجر  وفي سورة ﴿م  َُ ََ َ َْ ُ َ  َ ََ ْ  ِ ِْ َْ َد وفي سورة ص ﴿ما منعك أَنْ تسجد  ]٣٢:الحجر[﴾ ينِ
 اللعِين قد أَدرج في معصيةٍ واحدةٍ ثلاثةَ معاصٍ؛ ّ على أنّ اختلاف العباراتِ عند الحكاية دل]٧٥:ص [لِما خلَقْت بِيدي﴾ الآية

وشبهةُ الخيريةِ أَنَّ النار جسم لطيف ،  عليه الصلاة والسلام تحقيرِ سيدنا آدممعمخالفة الأمرِ ومفارقة الجماعةِ والاستكبار 
ولَما كان ما احتج به على ربه باطلا ، نورانيّ والطين جسم كثيف ظُلمانيّ وما كان لطيفا نورانيا خير مما كان كثيفا ظلمانيا

لَم لاحتِياجِه إليه ولِما ينشأُ عنه مِن النباتِ والماءِ الذين هما لِكون الطينِ فيه منافع كثيرةٍ وفوائد جمة ويتوقّف عليه نظام العا
فلِيغِذَاءُ العالَم الس ، ى بِها ردا يسومحتاجٍ لها ولا لِم جودِ كثيرٍ منه غيرالعالَم لو توقّف عليها نظامها قليلة ولا ينافِعم والنار

  )صاوي. (بِ السائلِ المُتعنتِ المتكبرِ بقوله ﴿فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها﴾عليه المَولى بأَشنعِ رد وأجابه بجوا
، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد مِن الهبوطِ هاهنا الهبوطُ من الجَنة لا مِن السماءِ] أي من الجنة [:قوله  )٧(

  ]علمية[. كما قيل
  ]علمية[. إنما فسر به لأنّ التكبر كائن فيه ثابت له فلا يصح النفي] ينبغي [:قوله  )٨(
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c 
تك  ﴿ َل  ان ت  َ َ َ ْ َ َ ْفي ا فا ج )١(َ ُ ْ َ َِ لصغرِ ﴾ منها ﴿ْ ينَان  من ا  ْ ِ  َ ِ ِ قال انظر  ﴾ الذليلين ﴿﴾۱۳﴿َِ ْ ِ ْ َ َ رني ﴿)٢(﴾َ َا   يوم يبعثون خ أ ْ ُْ َ ْ ُ ِ َ ٰ ي أ﴾ ﴾۱۴﴿ِ

لمنظر الناس ﴿ ينَقال  ان  من ا  ْ ِ َْ َُ َ ِ َِ رى﴾۱۵﴿َ َا   ي﴿ )٣(خ﴾ وفي آية أ ٰ ۤقال فبما   النفخة الأولى ﴿وقتي أ﴾ ِ موُْلعْمَْ التِقْوَْ الِموِْ َ ِ َ َ َ
ت   ي ْاغو ِ َ ْ َ ْ وائك ليَ وابه ﴿،غ﴾ أي بإ ْلاقعدن  ل مج والباء للقسم و ُ َ  َ ُ ْ َ َ اط  ا ﴾ أي لبني آدم ﴿َ َ ع﴾ أي   ﴾۱۶﴿ۙ َِ
ق ر يا وصل إليك ﴿)٤(لط ت ن م منلم ا ْ  ثم  لا ُ  َ ِ ٰ َ يمان مُ ي م ومن خلف م وعن ا يد ب ْ  ا  ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َِ َ َِ ِْ َ Òلِ م )٥(ِ ْوعن شما ِْ ِ ٓ َ َ َ ن كل جهة فأمنعهم أ﴾ َ مي 

وكه سلن  ن عباس،)٦(ع ول بين العبد وبين رحمة االله تعالى ﴿:ب قال ا وقهم لئلا  ن  ع أن يأتي  يح ولا  ف م ُولا تجد يستطي َِ َ َ
َ ك   م ش   ْينُ ِٰ ِ ْ َ َ ْ ًال ا ج من ا مذءوماقَ﴾ مؤمنين ﴿﴾۱۷﴿َ ْ َُ ْ َ ْ ِْ ُ ْ وتا ﴿َ زة معيبا أو  ممق﴾ با ًمدحورالهم ُْ ْ رحمة ﴿  ن ا ل﴾ مبعدا  ْلمن ع َ َ

ْتبع  من م ُ ْ ِ َ َ ِ ن الناسَ وطئة للقسم،م﴾  و ﴿)٧(م واللام للابتداء أو  نَه و َ َّتربى َمليرٔ ْ َ ج نم منكم اجمعِ ْ  َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ  َ ي منك أ﴾ ﴾۱۸﴿َ
ن الناس وفيه تغليب الح رمبذريتك و زاء معنى وفي الجملة ،ع   الغائب)٨(ضا رطية ¼نمَ½ج  ن تبعك أعذبه ألش ا مي 

                                                
  )صاوي، جمل. (أي ولا في غيرِها ففي الكلام اكتفاءٌ لأن الكِبر مذموم مطلقا] ﴿أَنْ تتكَبر فِيها﴾ [:قوله  )١(
ومن المعلوم أن لا موت بعد ، ةَ الموتِ طَلَب البقاءَ والخلود إلى يوم البعثلمّا كَرِه اللعِين إذاق] ﴾قَالَ أَنظِرنِي﴿ [:قوله  )٢(

فأجابه االلهُ تعالى لا على مراده بل أَمهلَه إلى النفخة الأُولى ولا نجاةَ له من الموت ولا ، فقَصد استِمرار الحياةِ في الدنيا والآخرة
  )صاوي، جمل. (مِن العذاب

لا النفخةِ ، يشير إلى أن هذا محمول على ما جاء مقيدا بوقت النفخة الأُولى حيث تموت الخلق كلُّهم] ة أخرىوفي آي [:قوله  )٣(
  ]علمية[) جمل. (الثانيةِ التي يقوم الناس فيها لرب العالمين التي طَلبها

فلا يرِد أنّ ﴿لأَقْعدنَّ﴾ ، أي على الظرفيةِمنصوب على نزع الخافض ¼ صراط½أشار به إلى أن ] إلخ...أي على الطريق [:قوله  )٤(
  ]علمية[) صاوي. (لازم لا يتعدى إلى المفعول

وقال في الأَولَينِ ﴿مِن﴾ لابتداء ، لم يقُلْ مِن فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة والسجدة]  إلخ﴾...﴿وعن أَيمانِهِم [:قوله  )٥(
  )مدارك. (تدلّ على الانحِراف¼ عن½الغاية وفي الأَخِيرين ﴿عن﴾ لأنّ 

أشار به إلى أن هذه استعارة تمثيلية شبه حالُ وسوستِه لِبني آدم بقدر الإمكان بحالِ إتيانِ العدو ] فأَمنعهم عن سلوكه [:قوله  )٦(
  ]لميةع[) الشهاب وغيره. (لِمن يعادِيه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما

َنَ﴿و﴿من﴾ اسم شرطٍ مبتدأٌ و، وااللهِ لَمن تبِعك½والتقدير ] أو موطِّئَةٌ لِلقَسمِ [:قوله  )٧( ّتربى مَْليرَٔ  جواب القسمِ المدلولِ عليه بلامِ ﴾َ
  )صاوي، جمل. (التوطِئَةِ وجواب الشرطِ محذوف لِسد جوابِ القسمِ مسده

َنَ﴿أي وهي ¼ وفي الجملة½وقوله ، أي وهو الناس¼ على الغائب½وقوله ،  أي وهو إبليس]وفيه تغليب الحاضر [:قوله  )٨( ّتربى مَْليرَٔ َ﴾ 
  )صاوي. (¼عذِّبهأُ½أي على كوا شرطية وتقديره ¼ معنى جزاءِ من½وقوله 
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َيادٰم  اسكن انت ﴿)١(﴾ قالوَ﴿ ْ َ ْ ْ  ُ ُ ن½ في )٢(﴾ تأكيد للضميرَ زوج  ﴿)٣( ليعطف عليه¼سكا َو ُ ْ َ واءَ لجنة ف لاَ من  بالمد ﴿)٤(ح﴾  ْا َِ ُ  َ َ ْ
تما َحيث شئ ُ ْ ِ ُ ْ لشجرة )٥(َ َولا   با  ذہ ا َ َ  ِ ِ َٰ َ َ ْ َ ي الحنطة)٦(﴾ بالأكل منهاَ لظلم ْ   ﴿)٧(ه و تكونا من ا َف ِ ِ  َ ِ َ َْ ُ ُفوسوس ل ما الشيطن﴾ ﴿﴾۱۹﴿َ ٰ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ﴾

س َل بدي﴿ )٨(بليإ ِ ْ ُ ر)٩(﴾ِ َل ما ما وريِ ﴿)١٠(يظه  َٗ َ ُ وعلَ واراة ﴿)١١(ف﴾  ن ا لم  ِعن ما من سو ت ما وقال ما ن كما ربكما عن  ذہ م ِ َٰ ِْ َْ ُ ََ َ َ َُ ُ َْ َٰ َ َ َ ِ َ ِ ْ
لش ۤجرة  الا  ا  ِ ِ َ راهةَ تكونا ملَك ْ  ﴿)١٢(ك﴾  ِان   ََ َ َ ْ ُ َ ْ﴾)١٣( ...............................................................  

                                                
  ]علمية. [لآخر إلاّ بتقدير القول لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب في المعطوف عليه لواحد وفي المعطوف¼ قال½إنما قدر ] قال [:قوله  )١(
  ]علمية [.أشار به إلى دفع شناعة التكرار بلا مصلَحةٍ] تأكيد للضمير [:قوله  )٢(
أشار به إلى أن ﴿أَنت﴾ تأكيد للضمير المُستكِن في الفعل ليحسن عطف ﴿وزوجك﴾ ] إلخ...ليعطف عليه  [:قوله  )٣(

  ]علمية[) جمل. (عليه
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ المراد من الزوج هاهنا ما هو مصطلح أهل الشرع ] ءُحوا [:قوله  )٤(
فَكُلاَ مِن ثِمارِها حيثُ ½والأصلُ ، وفي الكلام حذف بعد ﴿مِن﴾، أي في أي مكانٍ] ﴿فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتما﴾ [:قوله  )٥(

بالواو تفنناً وإشارةً إلى أنّ كُلا مِن " البقرة"وأتى بالفاء هنا وفي ، "ةالبقر"مِن هذا اكتفاءً بذِكره في ¼ رغَداً½وترك ، ¼شئتما
  )صاوي، جمل. (الحرفَين بمعنى الآخر

أشار به إلى أنّ المَنهي عنه هو الأكلُ إلاّ أنه سبحانه وتعالى نهى عن قُربانِها مبالغةً وإلاّ فنفس القُربانِ في ] بالأَكلِ مِنها [:قوله  )٦(
  ]علمية[. المكان ليس بمنهي عنه لِعموم السكنٰى

وهو قولُ ¼ الكَرم½وقيل ، أشار به إلى ما هو المختار عنده وهو قول ابن عباس والحسن وعليه الأكثر] وهي الحِنطةُ [:قوله  )٧(
  ]علمية[. علي وابنِ مسعود وسعيدِ بن جبير رضي االله تعالى عنهم

ه إلى أنّ المراد من الشيطان أَبو الجِن بِحملِ اللامِ على العهد لِعدمِ صحةِ الجنسِ والاستغراقِ في هذا أشار ب] إبليس [:قوله  )٨(
  ]علمية[. المَقام كما لا يخفٰى

 الأمورِ وأنه وفيه دليل على أنّ كَشف العورةِ مِن عظائمِ، لِيكشِف لهما ما ستر عنهما مِن عوراتِهما] إلخ... ﴿لِيبدِي﴾ [:قوله  )٩(
  )مدارِك. (لَم يزلْ مستقبحاً في الطِّباعِ والعقولِ

  ]علمية[. أشار به إلى أن ﴿لِيبدِي﴾ هاهنا من الإبداء بمعنى الإظهار لا من البداية بمعنى الشروع] يظهِر [:قوله  )١٠(
  )صاوي. ( يجب قلب الأُولى همزةً وإنما يجب لو كانت الثانيةُ أصليةًأشار بذلك إلى أنّ الواو الثانيةَ زائدةٌ وحينئذ فلا] فُوعِلَ [:قوله  )١١(
  )صاوي. (أفاد المفسر عليه الرحمةُ أنّ الاستثناءَ مفرغ وهو مفعولٌ مِن أَجلِه] َكَراهة [:قوله  )١٢(
استدلّ به المعتزلةُ على أنّ الملائكةَ أَفضلُ مِن ] ونا ملَكَينِ﴾﴿وقَالَ ما نهٰكُما ربكُما عن هذِهِ الشجرةِ إِلاَّ أَنْ تكُ [:قوله  )١٣(

لا أَزالُ أَتعجب ممن أَخذَ يستدِلُّ مِن هذه الآية والكلام الذي فيها حكاه االلهُ تعالى عن : وأَنا أَقولُ، وتأولَه أهلُ السنةِ، البشر
 والغرورِ والزورِ والتدليسِ وإنما يستدل من كلامه تعالى أو كلامٍ حكَاه عن بعض قول إبليس في معرِضِ المُناداةِ عليه بالكَذِبِ

Å    
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ر اللام رئ  بكسو لخلد  ﴿)١(ق تكونا من ا َاو  ْينَ ِ ِ ٰ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ رى ﴿ ي وذلكأ﴾ ﴾۲۰﴿َ ن الأكل منها كما في آية أ خلازم  ٰ ل أدلك ع   ع َ َ  َُ َ ْ

ٰشجرة الخُلد وملك لا يب   ْ ََ َ ٍ ْ ُْ َ ِ ْ ِ َ ۤوقاسم ما﴾ ﴿َ َ َُ َ َ لنصح ْ   باالله ﴿)٢(ماقسم لهأي أ﴾ َ لمن ا َا   َ كما   ِ ِ َ ِ َ َ ُ ل  ما ﴿)٣(﴾ في ذلك﴾۲۱﴿ِۙ  َفد ُ  َ َ ﴾
ن م لتهما ٍ غرور ﴿)٤(عحطهما  ْ ُ ُ لشجرة﴾ منه ﴿ِ َفلَما ذاقا ا َ َ  َ َ ل ما سو ت ماي أكلا منها ﴿أ﴾  َ َبدت  َُ ُُ ْ َ َ ْ َ ر لكل منهما قأ﴾ َ ُي  بله ظه

وأة لأُوق ي كل منهما  ره و ر ود سبل الآ سم ب وء صاحبه ﴿خ يخصفنيسن انكشافه  ِوطفقا  ٰ ِ ِْ َ َ َ زقانَ ي ما  ﴿)٥(يل﴾ أخذا  َعلَ ِ ْ َ
ِمن ورق الجنة  َ ْْ  ِ َ ب ما  الم ان كما﴾ ليستترا به ﴿ِ َوناد  ما ر َ َُ َ ْ َ َْ َ ۤ ُ ُ َ ٰ لشجرة  واقل  كما )٦(ََ تلكما ا ۤعن  َ َُ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ َ ْ ِ ٌان الشيطن  كَما عدو مب ْ  )٧(َ ِ  ْ َُ َ ُ َ ٰ   ِ﴿ ۲۲﴾  ﴾

ر،)٩( العداوة)٨(بين ر ي والاستفهام  ا ﴿)١٠(للتق بنا ظلمَنا  ا فسن َقالا ر َ ََ ُ ْ َ ۤ ْ َ  َ َ ترحمنا لنكونن  من ﴾ بمعصيتنا ﴿َ لم  غِ لنا و َوان  ِ َِ ْْ ُ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ َْ َ  ْ

                                                
  ]الإكليل. [أنبيائه وإن لم يكن ذلك فكلامٍ حكاه راضيا به مقِرا له

 على شجرةِ الخُلْدِ وملْكٍ لاَّ يبلى﴾ هلْ أَدلُّك﴿: أي شذوذاً ويؤيده قولُه تعالى في موضِعٍ آخر] وقُرِئ بِكَسرِ اللاَّمِ [:قوله  )١(
  )صاوي، جمل. ( فالمُلك بالضم يناسِب المِلك بِالكسرِ]١٢٠:طه[

  )جمل. (أشار به إلى أنّ المفاعلة ليست على بابِها بل للمبالَغة] أي أَقْسم لَهما [:قوله  )٢(
  )صاوي. (لائكة ويكونان من الخالدينأي فيما ذُكر مِن كوما يلحقان بالم] في ذلك [:قوله  )٣(
وذلك لأن سيدنا ، ينبغي أن يكون المراد المَترِلةَ الحسيةَ وإن كانت عبارته ظاهرةً في المعنوية] حطهما عن مترلتهما [:قوله  )٤(

العلو وهو الجنة إلى السفْلِ وهو غايةُ الأمرِ أنه دلِّي وأُنزِلَ مِن ، آدم عليه الصلاة والسلام لم تنقص رتبته بما وقع له بل زادت
  )صاوي، جمل. (تأمل، الأرض

، على خبرِها¼ أَنْ½مِن أفعالِ الشروعِ الدالّةِ على الأخذ في الفعل ولذا لا تدخل ¼ طَفِق½أشار به إلى أن ] أَخذَا يلزِقَانِ [:قوله  )٥(
حفتعالِ ونحوِها بإلصاق بعضِها ببعضوأصل معنى الخَصفِ، وهي بكسر الفاء في الأفصح وقد تفي طاقات الن زفالمراد ،  الخَر

  ]علمية[) الشهاب. (يلصِقانِ بِها
  )أبو السعود(.¼إلخ... قائلا ألم½أو ¼ وقَالَ½تفسير للنداء فلا محلَّ له مِن الإعراب أو معمول لقول محذوف أي ] ﴾أَلَم أَنهكُما﴿ [:قوله  )٦(
بقوله ﴿فَقُلنا يآدم إِنّ هٰذَا عدو لَّك ولِزوجِك﴾ " طه"أي كما حكى هذا القول في سورة ] إلخ... لْ لَّكُما﴾﴿وأَقُ [:قوله  )٧(

  )جمل. (]١١٧:طه[الآية 
  ]علمية[. العداوة باعتبار العدو إلى الإظهار نسبة فيكون اللازم بمعنى المتعدي أن إلى المفسر أشار] بين [:قوله  )٨(
ومما تقرر علِم أما كانا عرفَا عداوةَ ، أي حيث أَبى السجود وقال لأَقعدنّ لهم صِراطَك المستقيم] بين العداوةِ [:قوله  )٩(

  )كرخي. (إلخ... ﴿إِنّ هٰذَا عدو لَّك ولِزوجِك﴾" طه"إبليس لهما وحذِرا منها حيث قال لهما في سورة 
  ]علمية[. فيه إيماءٌ إلى أنّ الاستِفهام ليس للترددِ لِعدمِ صحتِه في جنابه تعالى]  للتقريرفهامستِوالا [:قوله  )١٠(

ْ

]علمية[
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لخ   ْينَا ِ ِٰ ا﴾ ﴿﴾۲۳﴿ْ ْقال ا بطو ُ ِ ْ َ واء بما اشتملتأ )١(﴾َ ن ذريتكما)٢( عليه امحي آدم و ُ عضك ﴿)٣(م  ُ ْ ض الذريةمَْ  )٤(بع﴾ 

ُ لبعض عدو﴿ َ ٍ ْ َ ن ظلم بعضهمِ َ وَ كم    الارض مست  بعضا ﴿)٥(م﴾  ََ ِْ ُ ْ ْ ِ ْ ُ رارَ تاع ﴿)٦(ستق﴾  مكان ا ٌوم َ َ ع ﴿  ِا   ح ٍْ  تمت﴾  ٰ ِ﴿۲۴﴾ ﴾
َقال في اتنقضي فيه آجالكم ﴿ ْ ِ َ تون ومن ا تي الأرض ﴿أ﴾ َ تمو َتحيون وفي ا  َ ََ َ ْْ ِ َُ ََ َْ ْ ُْ َْ َجون ُْ ِ ْ  )٧( بالبناء للفاعل،بالبعث﴾ ﴾۲۵﴿ُ

ول ﴿ َيب     دملمفعوا َٰ  ِ لنا علَيكم لباسا)٨(َ ً  قد  انز َ ِ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْيواريِ ﴿)٩(ي خلقناه لكمأ﴾ َ َ ْسو تكم﴾ يستر ﴿  ُ ِ ْ ً ورِ شا)١٠(َ ْ و ما َ يتجمل ه﴾ و
ن الثياب ﴿ َولباسمبه  َ ِ ٰ التقويَ ْ ن بالنصب عطف   )١١(﴾  ع العمل الصالح والسمت ا ع مبتدأ خبره جملة¼اسالب½لحس ر ف وا  ل

                                                
أي مع ما ¼ بما اشتملتما½وقوله ، ندائية لا تفسيرية¼ أَي½، ¼أي آدم½وقوله ، أي إلى الأرض] ﴿قَالَ اهبِطُوا﴾ [:قوله  )١(

وقيل ¼ جدة½ وسيدتنا حواءُ رضي االله عنها بـبالهندجبل ¼ سرندِيب½عليه الصلاة والسلام بـفهبط سيدنا آدم ، إلخ... اشتملتما
والحيةُ اهبِطَت ¼ جدة½وقيل بالمزدلفة وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام جبل بقرب البصرة وقيل بـ¼ عرفة½بـ
  )جمل. (¼أصبهان½وقيل بـ¼ سجستان½بـ

أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الخطاب في قوله ﴿اهبِطُوا﴾ إلى آدم وحواءَ وهما اثنان فكيف ] إلخ...بما اشتملتما عليه  [:قوله  )٢(
خوطِبا بلفظ الجمع؟ حاصل الدفع أنّ الخطاب وإن كان لهما فقط إلا أنّ المراد هما وذريتهما جميعا بدليل قوله تعالى 

ودضٍ ععلِب كُمضعبالتعادي وهو بين الذرية فيكونون داخِلِين في الخطاب تغليبا﴿ب كَمعلمية[. ﴾ فإنه ح[  
  ]علمية[. ¼ما½أشار به إلى بيانِ ] مِن ذريتكما [:قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ العداوة في الذرية لا في الأصل كما لا يخفٰى] ِبعض الذرية [:قوله  )٤(
  ]علمية[. أشار به إلى بيانِ سببِ العداوة بينهم] إلخ...هم مِن ظلمِ بعضِ [:قوله  )٥(
  ]علمية[ ]٢٤:الفرقان[ب الجَنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا﴾ أشار به إلى أنه ظرف مكانٍ كما في قوله تعالى ﴿أَصحٰ] مكانُ استِقرارٍ [:قوله  )٦(
  )جمل. (علانِ قبلَه فهما مبنيان للفاعل لا غيرأي في ﴿تخرجون﴾ وأما الفِ] بالبناء للفاعل [:قوله  )٧(
ب     دم﴿ [:له  )٨( َي ََ   ]علمية] [الإكليل. [استدِلّ به على دخول أولادِ الأولادِ في الوقف على الأولاد] ﴾ِٰ 
وغيرهما ولمعيشة أي بتدبيراتٍ سماويةٍ وأسبابٍ نازلةٍ منها كالمطر فهو سبب لنبات القطن والكتان ] أي خلقناه لكم [:قوله  )٩(

، ﴾ إلخالْأَنعامِ مِن لَكُم وأَنزلَونظير هذا ﴿، فبهذا الاعتبار كأنّ اللباس نفسه أُنزِلَ مِن السماء، الحيوانات ذوات الصوف وغيره
  )أبو السعود، خازن. (]٦:الزمر[

  ]علمية] [الإكليل. [ستدلّ به قوم على وجوب سترِ العورةِا] ﴿قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم﴾ [:قوله  )١٠(
أي الذي ¼ العملَ الصالحَ½وقولُه ، والإضافة قريبة مِن كوا بيانية، أي الناشئ عنها أو الناشئةُ عنه] ولِباس التقْوٰى﴾﴿ [:قوله  )١١(

  )جمل، كرخي. (قشفِ ما ذُكريقِيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لُبس المتواضِع المُت
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ل  خ ْ ﴿ ٌذ َ َٰ ل  من  يتِ االله )١(ِ ِذ ٰ ْ ِ َ ِ يذ ون ﴾ دلائل قدرته ﴿ٰ َلعل م  ْ ُ   َ ْ ُ  َ ون﴾۲۶﴿َ ن الخطاب،من﴾ فيؤ ِ يب     ﴿)٢(ع فيه التفات  َ ٰ

ُ دم  لا  فْ نِنكم ُ  َ َ َ َ لشيطن﴾ يضلنكم ﴿َ ُا ٰ ْ وهأ﴾   وا ﴿)٣(تتبعي لا  َكما ا ج  افتفتن  ْ ََ َ َۤ يكمَ ْبو ُ ْ َ لجنة ينزع ﴿)٤(﴾ بفتنتهَ ُمن ا ِ ْ َ ِ  َ ْ َ ﴾ حال  
ل  ي ما سو ت ما ان ﴿ لباس ما  ٗعن ما  ْ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ ِ ُ ِ ٗير   و وق يل ي الشيطان ﴿أ﴾ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ٰ ودهَ ترون م ﴿)٥(جن﴾  ْمن حيث لا  ْ ُْ َ ْ َ َ َ ُ  للطافة )٦(﴾َِ

وام ﴿  أو عدم)٧(أجسادهم لشلأ نا جعلنا ا َ ا ْ َ َ لياءِ  َيط ْ  او َٓ َ ِ ْ َ ِ رناء ﴿ٰ وانا و ق﴾ أ يؤمنون ع َللذ لا  ْ ُ ِ ْ ُ َ ْينَِ ًواذا فعلوا فاحشة﴾ ﴿﴾۲۷﴿ِ  َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ َ﴾)٨( 
رك راة قائلين)٩(لشكا وافهم بالبيت  ع و وا عنها ﴿: ط وف في ثياب عصينا االله فيها  فنهلا  انط لوا وجدنا علَي ا   باءن َقا َ َْ ٓ َ َ َۤ ْ َ َ ْ ُ َ ﴾

                                                
ِذل  من  يتِ االلهوقولُه ﴿، الإشارة للباس الثالث على كلٍّ مِن القراءتين أي خير مِن اللباسين الأَولَين] ﴾ذٰلِك خير﴿ [:قوله  )١( ٰ ْ ِ َ ِ ٰ ﴾

  )كرخي، جمل. (خرةوإنما كان لباس التقوى خيرا لأنه يستر مِن فضائح الآ. إشارة إلى إنزال اللباس بأقسامه
حيث يشتمل (ونكتته دفع الثقل في الكلام ¼ لعلّكم تذّكّرون½أي وكان مقتضى الظاهر ] فيه التفات عن الخطاب [:قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوى بزيادة. ()على تائَين متواليتين¼ تذّكّرون½
  )جمل. (نو آدم وإن كان النهي في الظاهر للشيطانأشار ذا إلى أن المَنهي في الحقيقة ب] أي لا تتبِعوه [:قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ نسبة الإخراج إليه باعتبار السببية فلا يرِد أنّ فاعلَ الإخراجِ هو االله تعالى حقيقةً] بِفِتنته [:قوله  )٤(
قَبيل الجماعةُ تكون من الثلاثة فصاعداً مِن جماعةٍ شتى  لأنّ ال)وهو الجمع( بالجنودِ )وهو المفرد(فسر القبيلَ ] جنوده [:قوله  )٥(

  ]علمية[) شيخ زاده بتصرف، صاوي. (وطوائف مختلفةٍ
﴿مِن﴾ لابتداءِ غايةِ الرؤيةِ و﴿حيثُ﴾ ظرف لمكان الرؤيةِ و﴿لاَ ترونهم﴾ في محلّ خفضٍ ] ﴿مِن حيثُ لاَ ترونهم﴾ [:قوله  )٦(

ورؤيتهم إيانا مِن حيث ، فاحذَروا مِن عدو يراكُم ولا ترونه: والمعنى، هذا هو الظاهر في إعراب هذه الآيةبإضافة الظرف إليه 
لا نراهم في الجملة لا يقتضي امتناع رؤيتِهم وتمثُّلِهم لنا بل تقييده بقوله ﴿حيثُ لاَ ترونهم﴾ أي مِن الجهة التي يكونون فيها 

والحق جواز رؤيتِهم من تلك الجهة كما هو ، م من الأجسام اللطيفة يقتضي جواز رؤيتِهم في غير ذلك الجهةِعلى أصل خلقتِه
  )كرخي. (وتكون الآيةُ مخصوصةً ا فيكونون مرئِيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض، ظاهر الأحاديث الصحيحة

وأما ، يتِنا لهمؤهذا وجه عدمِ ر، نعلمه ونتحقّقه ولا نراه للطافته وعدمِ تلونهفأجسامهم كالهواء ] للطافة أجسادهم [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي (.حاصلة لقوة في أبصارهمؤية بعضهم لبعض فوأما ر، يتهم لنا فكثافةُ أجسادنا وتلونِناؤوجه ر

  ]علمية] [الإكليل. [اةً ففيه وجوب سترِ العورة في الطوافنزلت في طوافهم بالبيت عر] ﴿وإِذَا فَعلُوا فاحِشةً﴾ [:قوله  )٨(
وقولُه . أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومها وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراةً] كالشرك [:قوله  )٩(

: كان أحدهم إذا قَدِم حاجا أو معتمِراً يقولف، رِجالُهم بالنهار ونساؤهم بالليل، فكانوا يطُوفُون عراةً، أي العربِ¼ وطوافِهم½
من يعيرنِي إزاراً فإنْ وجد وإلاّ طَاف عرياناً وإذا فرض وطاف في : فيقول، لا ينبغي أن أَطُوف في ثوب قد عصيت ربي فيه

  )خازن، جمل. (ثياب نفسِه أَلقاها إذا قضى طوافَه وحرمها على نفسه

 ?
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َواالله افاقتدينا بهم ﴿ ُ ب اَ َمرنا  ِ َ َ ْقليضا ﴿أ﴾ َ لون ع َ  االله ما لا  علَمون ﴾ لهم ﴿ُ لفحشاء ا قو با يامر  َان االله  لا  َ َْ ْ ُْ ْ َ َ َٓ َِ  َ ُ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََ ْ ِ ُ ْ  ،نه قالهأ﴾ ﴾۲۸﴿َ

قسطاستفهام إنكار ﴿ بال ِقل امر ر     ِْ َ َ ْْ ِ ْ  َ َ ْواقيموا ﴿)١(﴾ العدلُ ُ ْ ِ َ وف   َ ع﴾  قيموا أوقسطوا أي قال أ )٣(¼بالقسط½ )٢(معنىمعط
ْوجو كم ﴿  مقدرا¼قبلواأف½أو قبله  ُ َ ْ ُ ٍعنِد  ل مسجد﴾ الله ﴿ُ ِ ْ َ  ُ َ ودكمأ )٤(﴾ْ وا له  سجي أ ُوادعوہ ﴿)٥(خلص ْ ُ ْ  )٦(﴾ اعبدوه 

لد﴿ ْينَمخلص ْ  ل   ا َ ُِ َ ِ ْ ن اُ لش﴾  بد كم﴿.كرم ْكما  ُ َ َ َ َ وا شيئا ﴿َ و ن﴾ خلقكم ولم  َ عودون تك ْ ُُ ْ وم )٧(ي يعيدكم أحياءأ﴾ ﴾۲۹﴿َ ي 
ً  قامة ﴿القيا ْ لضللَة﴾ منكم ﴿َِ ُ دي و  قا حق علَي م ا ًٰ ُ ِ ْ َٰ  َ ْ َِ لشيط ْ  اولياء من دون االله )٨(ََ تخذوا ا ن م ا ِا ُِ ْ ْ ُُ ْ ِٰ َِ َٓ َ ِ َ ِ َ  ُ  )٩(ي غيرهأ﴾  

                                                
يستعملُ في معانٍ مختلفةٍ كالحِصة والنصيبِ ¼ القِسطِ½﴿القِسطِ﴾ هاهنا لأنّ لفظَ ـأشار به إلى ما هو المراد ب] العدلِ [:قوله  )١(

  ]علمية) [بزيادة، ١٣٥:صاوي في النساء تحت آية. (وغيرِهما فأَومأَ إلى معنى مِن بينِ معانِيه بقرينة المَقام
 ذا دفع إيرادٍ صرح به غيره وحاصله أنّ ﴿أَمر﴾ إخبار و﴿أَقِيموا﴾ إنشاء وهو لا غرضه] إلخ... معطوف على معنى [:قوله  )٢(

وحاصلُ الجواب أنه عطف إنشاءٍ على إنشاءٍ لكن الإنشاءَ المعطوف عليه إما أَنْ يؤخذَ مِن معنى الكلامِ ، يعطَف على الخَبرِ
  )جمل. (وإما أَن يقدر

بيان ¼ أَقسِطُوا½وقوله ، بيانٌ لِمعنى ﴿أَمر﴾¼ أَي قَالَ½أي مع ضميمة معنى ﴿أَمر﴾ فإنّ قولَه ] ﴿بالقسط﴾على معنى  [:قوله  )٣(
¼ أو½حالةَ كونِه مقدرا قبلَه أي قبلَ ﴿وأَقِيموا﴾ فـ¼ فَأَقْبِلُوا½التقدير أو معطوف على ¼ إلخ... أَو قَبلَه½وقوله ، لمعنى ﴿بِالقِسطِ﴾

  )جمل. (تأمل¼ مقدرا½معمول لـ¼ قبلَه½وقوله ، حال منه¼ مقدرا½وقوله ¼ فَأَقبِلوا½داخلة على ¼ أو قبله½ه في قول
وقيل أراد إحضار النيةِ في كلّ ، أي استقبِلوا الكعبةَ حيث صلّيتم: قال مجاهد] ﴾مسجِدٍ كُلِّ عِند وجوهكُم اوأَقِيمو﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية] [ليلالإك. [صلاةٍ
فلا يرد أنّ الجهة والجسمية الله ، أشار به إلى أنّ المراد بإقامة الوجوه الله الإخلاص الله تعالى] أي أَخلِصوا له سجودكم [:قوله  )٥(

ه وهو ففيه تسميةُ الكلِّ باسمِ أَشرفِ أجزائِه لأنّ أَقرب ما يكون العبد مِن رب، أي صلاتكم¼ سجودكم½وقوله ، تعالى محال
  ]علمية) [صاوي. (ساجد

  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ الدعاء بمعنى العبادة لِتضمنِها له] اعبدوه [:قوله  )٦(
 فالتشبيه في مجرد الخلقِ بلا كيفية فلا يرد كيف قال ذلك مع أنه تعالى بدأَنا أولاً، بإعادتِه فتجزون] أي يعِيدكم أَحياءً [:قوله  )٧(

وإيضاح الجوابِ أنه تعالى كما أَوجدكم بعد العدمِ كذلك يعيدكم بعده فالتشبيه ، إلخ والعود ليس كذلك... نطفةً ثَم علَقَةً
  )كرخي. (في نفس الإحياءِ والخلقِ لا في الكيفية والترتيب

﴾ [:قوله  )٨( هِملَيع قأي ثبت في الأزل] ﴿ح ،وقوله ﴿إِنهِملَيع قا﴾ تعليل لقوله ﴿حذُوخات مالفريق½إلخ﴾ و... ه ¼
  )جمل. (متعدد في المعنى

 لايمكِن وذَا الشيءِ من مكانٍ أَقرب أي ¼أَدنى½ ونَد معنى لأنّ ¼غير½ بمعنى ﴾نَود﴿ أنّ إلى بذلك أَشار] أي غيرِه [:قوله  )٩(
  ]علمية) [٢٣:الآية تحت البقرة، بزيادة وغيره صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير الىتع االله على المكان لاستحالةِ هاهنا

?

ُالضللَة  ٰ  
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تدون ﴿ يحسبون  ان م م  َو َْ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ  َ ْ َيب     دم ﴿)١(﴾﴾۳۰﴿َ َٰ  ِ تكم )٢(َ ين ز ْخذوا  ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ورتكُ ٍعنِد  ل مسجد ﴿)٣(مع﴾ ما يستر  ِ ْ َ  ُ َ  عند الصلاة )٤(﴾ْ

واف ْو لوا وا بوا ﴿)٥(لطوا َ ُْ ْ َ ُ ُ ْولا   فوا﴾ ما شئتم ﴿  ُ ِ ْ ُ َ َ ان  لا يحب الم ف ْ  )٦(َ ِ ِِ ْٗ ُ ْ  ُ َ ْقل﴾ ﴿﴾۳۱﴿ِ  َمن   م زينة  ﴿)٧(﴾ إنكارا عليهمُ َ ْ َِ َ َ ْ
ٖاالله ال    ا ج لعِبادہ ِ َ ِ َ َ ْ َ  ِ ن اللباسِ  لط ﴿)٨(م﴾  بتَِ وا زق﴾ المستلذات ﴿ٰ   لر ِمن ا  ْ َ لدنيا)٩(ِ لحيوة ا َ قل    للذ  منوا    ا ْ ُ َ ِْ ٰ َ ْ ِ ْ ْينَ ُِ  ِ َ ِ ﴾

                                                
ودلّت هذه الآيةُ على أنّ مجرد الظن والحِسبان لا يكفِي ، معطوف على ﴿اتخذُوا﴾ أو حال منه] ﴿ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ﴾ [:قوله  )١(

في صحة الدين بل لا بد مِن الجَزمِ والقطعِ لأنه تعالى ذَم الكفَّار بأنهم يحسبون كونهم مهتديِن ولَو لا أَنّ هذا الحساب مذموم لَما ذَمهم 
  )كرخي. (ودلَّت أيضا على أنّ كلَّ من شرع في باطل  فهو مستحِق للذم سواءٌ حسِب كونه هدى أو لم يحسب ذلك، بذلك

ب     دم﴿ [:قوله  )٢( َي ََ َيب     دمقال ابن عباس رضي االلهُ عنهما كان العرب يطُوفُون بالبيت عراةً فترل ﴿] إلخ... ﴾ِٰ  ََ ، إلخ... ﴾ِٰ 
كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا ولا يأكلون لحما ولا دسما يعظمون بذلك : قولُه ﴿وكُلُوا﴾ قال الكلبيو

والدسم ا﴾ يعني اللحموبراشا وكُلُوخازن. (حجهم فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فترل ﴿و(  
وعموم اللفظ يفيد أنّ المَطلوب في ، سببِ الترولِ وأصلِ الواجبِ في هذا المَحلِّفَسر به رعايةً لِ] ما يستر عورتكم [:قوله  )٣(

  ]علمية) [ بتصرفصاوي.(تأمل ، الصلاةِ والطوافِ ومشاهِدِ الخَيرِ جميلُ الثيابِ كما هو المندوب شرعاً
  ]علمية] [الإكليل. [د الطواف واللفظُ شامل للصلاةأمر بالسترِ عن] ﴿خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ﴾ [:قوله  )٤(
لكان ¼ عند½غرضه تفسير المسجد بالصلاة والطواف كما صرح به غيره فلو أسقط لفظ ] عند الصلاة والطواف [:قوله  )٥(

   ]علمية) [جمل. (أوضح
ةَ في شطر هذه الآية وقال آخرون جمعت هذه الآيةُ جمع االلهُ الحكم: قال بعضهم]  ولاَ تسرِفُوا﴾وكُلُوا واشربوا﴿ [:قوله  )٦(

﴾والخبر بقوله ولاَ تسرِفُوا﴾ والنهي بقوله ﴿وكُلُوا واشربوا﴿خذُوا زِينتكُم﴾ والإباحةَ بقوله ﴿: أصولَ الأحكامِ؛ الأمر بقوله
﴿هلاَ إِن حِبي رِفِينسوفي العجائب للكرماني، ﴾الْم :بن الحسينقال طبيب لينصرانيٌّ لِع  : ليس في كتابكم مِن عِلم الطب

وكُلُوا والعِلم عِلمان؛ عِلم الأديان وعلم الأبدان فقال له علي جمع االلهُ الطب في نصف آيةٍ مِن كتابِ االله وهو قولُه ﴿، شيءٌ
 شيء في الطب فقال قد جمع رسولُنا صلى )ى االله عليه وسلمصل(فقال النصرانيُّ ولم يرو عن رسولكم ﴾ واشربوا ولاَ تسرِفُوا

المَعِدةُ بيت الداءِ والحِميةُ رأس كلِّ دواءٍ واعطِ كُلَّ : (()عليه الصلاة والسلام(االله عليه وسلم الطب في ألفاظٍ يسيرةٍ وهي قولُه 
  ]علمية] [الإكليل، مدارك. [طبا¼ جالِينوس½ لِـ)صلّى االله عليه وسلّم(كم فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبي)) بدنٍ ما عودته

  ]علمية[ . لِعدمِ صحةِ غيرِه في المَقامِإنكاري فهامالاستِ أنّ إلى بذلك أشار ]إنكاراً عليهم[   )٧(

  ]ميةعل. [إشارة إلى أنه ذكر الزينة وأراد بِها محلَّها مجازاً] من اللباس [:قوله  )٨(
فيه رد على من يتورع عن أَكلِ المستلَذّاتِ ولُبسِ ] ﴿قُلْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِه والطَّيبٰتِ مِن الرزقِ﴾ [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل. [المَلابس الرفيعةِ

:قوله

??
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لصةٌ وإن شاركهم فيها غيرهم ﴿)١(بالاستحقاق َخا ِ ع،﴾ خاصة بهمَ ر ف با ل   فصل  والنصب حال ﴿)٢(ل قيمة  كذٰ ُيوم ال َ  َ ُِ ِ َ ِ َ ٰ ْ َ ْ

يتِ ٰالا ٰ َقوم  علَمون ِلنها مثل ذلك التفصيل ﴿ّ﴾ نبيْ ْ ُْ ْ  ٍ رون﴾۳۲﴿َ ون بها ﴿)٣(ب﴾ يتد َقل  انما   م ر   لمنتفع فإم ا  َ َْ َ َ  ِ ُ
لفواحش َا ِ َ َ زنا ﴿)٤(﴾ْ ر كا ل الكبا بطنئ َما ظ ر من ا وما  ََ َ َ ََ ََ ْ ِ رها ﴿أ﴾ َ رها و سي  َوالاثمجه ْ ِ ْ لب   ﴿)٥(﴾ المعصيةَ َوا ْ َ ْ ع﴾   الناس َ

لحق﴿ َ  غ ْ  ا ْ ِ َ و الظلم ﴿ِ ْوانه﴾  َ ب َ ينز ل  لم  باالله ما  ٖ   كوا  ِ ُ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ راكه ﴿ُ اش﴾ بإ ًسلطن ٰ ْ لوا ع َ  االله ما لا  علمَون ﴾ حجة ﴿ُ َوان  قو َْ ْ ُْ ْ َ ََ ِ َ ُْ ُ َ  
رم وغيره﴾۳۳﴿ ريم ما لم  ن  يح﴾  تح ل ل امُة  اجل ﴿)٦(م ٌو ََ َ ٍ ْفاذا جاء اجل م ﴿)٧(﴾ مدةِ  ُ ُ ُ َِ ََ َ ٓ َ تا ون)٨(َ َ لا  س ْْ ُ ِ ْ َ َ َاعة ولا سَ ﴿)٩(﴾ عنهَ  ً َ

                                                
 أُخبِر عن الزينة والطيبات بأما للذِّين آمنوا في الحياة الدنيا مع أن المشاهد وهذا جواب كيف، أي الأصلي] بالاستِحقاق [:قوله  )١(

قُل هي للذين آمنوا غير خالصةٍ في الحياة الدنيا ½أما لغير الذين آمنوا أكثر وأَدوم؟ وحاصل الجواب أنّ في الآية إضمارا تقديره 
  )كرخي. (]١٢٦:البقرة[﴾ النارِ عذَابِ إِلى أَضطَره ثُم لاًقَليِ فَأُمتعه كَفَر ومن﴿ تبعاً لقوله فهي لَهم أصالةً وللكفار¼ وخالصةٌ يوم القيامة

أي من الضمير المستكِن في الخَبر المحذوف أي هي كائنةٌ لهم ¼ حال½وقولُه ، أي على أنه خبر ثانٍ لـ﴿هِي﴾] بالرفع [:قوله  )٢(
  )خازن، جمل. (ونِها خالصةً يوم القيامةفي الدنيا حالةَ ك

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد من العلم هو الذي مع التدبر لأنه النافع لا مطلقا] يتدبرون [:قوله  )٣(
ذه الآيةُ المحرماتِ كما الفواحش في اللغة يقع على كل قبيح فجمعت ه: قال الكيا] ﴾الْفَواحِش ربي حرم إِنما قُلْ﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية] [الإكليل. [جمعتِ التي قَبلَها المُحلَّلاتِ
  )جمل. (والثلاثةُ بعده معطوفة عليه عطف خاص على عام لِمزيدِ الاعتناءِ بِها، أي فهو عطف عام على خاص] المعصيةَ [:قوله  )٥(
  )جمل. (¼االلهُ أَمرنا بِها½: وقولِهم، دِ في صفاتِهكتحليلِ ما لَم يحلِّل والإلحا] وغيرِه [:قوله  )٦(
فذلك أظهر لاختلاف الأَجلِ ، وقوله ﴿فَإِذَا جآءَ أَجلُهم﴾ أي آخِر هذهِ المُدةِ، أي مدة العمرِ مِن أولها إلى آخرها] مدةٌ [:قوله  )٧(

  )جمل. (رِ بتمامها وعلى الجزء الأخيرِ منهاوالأَجلُ يطلَق على كُلٍّ مِن مدةِ العم، في المَوضِعين
 قال تذاكَرنا )رضي االله عنه(عن أبي الدرداء ، استدل ا على أنّ العمر لا يزيد ولا ينقص، الآية] ﴿فَإِذَا جآءَ أَجلُهم﴾ [:قوله  )٨(

: إنه ليس بزائد في عمرِه قال االله((ئَ في أَجله فقال عند رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الأعمار فقلنا من وصلَ رِحمه أُنسِ
﴾ ولكن الرجلَ تكون له الذريةُ الصالحةُ فيدعونَ االلهَ مِن بعدِه فذلك نَيستقْدِمو لاَو ساعةً نَيستأْخِرو لاَ أَجلُهم ءَآج فَإِذَا﴿

  ]علمية] [الإكليل)) . [الذي ينسأُ في أَجلَهِ
في الظاهر جاز أن يتلَقّى بالفاء ¼ إذا½إذا وقع جوابا لـ¼ لا½والمضارع المَنفي بـ، جواب ﴿إِذَا﴾] ﴾ عنهنَيستأْخِرو لاَ﴿ [:قوله  )٩(

كذلك ومتى كانت ، وينبغي أن يعتقد أنّ بين الفاء والفعل بعدها اسما مبتدأ فتصير الجملةُ اسميةً: قال الشيخ، وأن لا يتلَقّى ا
  )سمين. (و﴿ساعةً﴾ نصب على الظرف وهي مثَلٌ في قلّةِ الزمان، أو ﴿إِذَا﴾ الفُجائيةُ، وجب أن تتلقّى بالفاء
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قدمون  َ ست ْْ ُ ِ ْ َ ِ يب     دم  اما﴾ عليه ﴿﴾۳۴﴿َ َ َٰ  ِ ون َ رطية ¼إن½ن﴾ فيه إدغام  زيدة ﴿ ¼ما½  في)١(لشا ت نكم رسل منكملما ْيا ُْ ُْ  ٌ ُ ُ َ ِ ْ َ)٢( 

ت   ٰ قصون علَيكم  ي   فمن ا  ِ َ  َ ْ ِ ٰ ْْ ُْ َ َ ُ ركَ َواصلَح ﴿)٣(لش﴾ ا ْ َ ي م  ﴿)٤(﴾ عملهَ ْفلاَ خوف علَ ِْ َ ٌ ْ َ َولا  م يحزنون َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ رة﴾۳۵﴿َ ْينَوالذ  ﴿)٥(خ﴾ في الآ ِ  َ
ا بايٰ نِا واستك  و بوا  ْكذ ُ َُ َْ ْ َ َ ٰ ِْ ۤعن ا ﴿)٦(﴾ تكبرواَ  َ ْ وا بهاَ ِ  م في ا خلدون  ﴿)٧(من﴾ فلم يؤ لنار ل   اصحب ا َاوُ ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ َ ْفمن﴾ ﴿﴾۳۶﴿َ َ ﴾ أي لا َ

ِاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله ﴿)٨(أحد َ ٰ َ ِ باَِ ُ ً كذ ِ ولد إليه ﴿َ ريك وا ل﴾ بنسبة ا ت لش بايٰ ٖاوكذب  ِ ٰ َِ  َ ْ رآن ﴿َ ْاوُل   ينال ملق﴾ ا ُ ُ َ َ َ ﴾ يصيبهم ِ
ْ ص ب م﴿ ُ ُ ْ ِ تب﴾ حظهم ﴿َ ِمن ا كِ ٰ ْ َ رزق والأجل وغير ذلك ﴿  ن ا وظ  وح ا ل﴾ مما كتب لهم في ا م لمحف ت م  لل ْح    اذا جاء ُ ْ َ ٓ َ َ ِ ۤ َ

َرسلنا ُُ توف ﴿)٩(﴾ أي الملائكةُ َ ي َ لواَ ُ ون م قا َ ْ ُ َ تدعون ﴿)١٠(﴾ لهم تبكيتاْ َا ما كنتم  َْ ُ ْْ ََ ْ ُ ُ ْين لوا  ﴿)١١(﴾ تعبدونَ ْمن دون االله قا ُ َ ِِ ْ ُ ْ ِ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى وجهِ إيرادِ الفاءِ فيما بعده] الشرطيةِ¼ إِنِ½فيه إدغام نونِ  [:قوله  )١(
إنما قال ﴿رسلٌ﴾ بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحدا وهو النبي صلّى االله عليه وسلّم ] ﴾كُمنم رسلٌ يأْتِينكُم إِما﴿ [:قوله  )٢(

فعلى هذا يكون الخطاب في قوله ، لأنه خاتم الأنبياءِ وهو مرسل إلى كافّة الخَلق فذَكَره بلفظ الجمعِ على سبيل التعظيم
َيب     دم﴿ ََ َيب     دمقيل أراد جميع الرسلِ وعلى هذا فالخطاب في قوله ﴿و، ﴾ لأهل مكّة ومن يلحق بِهمِٰ  ََ ﴾ عام في كلّ بنِي ِٰ 
آدم ، لِعذرِهم وأَثبت لأنّ الرسول إذا كان مِن جنسهم كان أَقطع يعني مِن جِنسكم ومِثلكم مِن بني آدم ﴾كُموإنما قال ﴿مِن

ذا أَتاهم بما لا يليق بقدرتِه أو بقدرة أمثالِه علم أنّ ذلك الذي أَتى به معجِزةٌ له للحجة عليهم لأم يعرِفُونه ويعرفون أحوالَه فإ
  )خازن. (وحجة على من خالَفَه

وهو إشارةٌ إلى أنّ المراد بالتقوى هنا التقوى العامة وهي اتقاء ، إلى تقدير المفعول¼ الشرك½أشار بقوله ] َالشرك [:قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف، الشهاب. (رينةِ قولِه ﴿وأَصلَح﴾الشركِ بالإيمان لِقَ

  ]علمية. [أشار به إلى حذفِ المفعول أي أَصلح عملَه بالتدارك وغيرِه] عملَه [:قوله  )٤(
لُ الدفعِ كيف ينفِي الخوف عن المؤمنين والإيمانُ بين الخوفِ والرجاءِ؟ حاص: أشار به إلى دفعِ ما يقال] في الآخرة [:قوله  )٥(

  ]علمية. [أنه ليس المراد نفي الخوفِ بالكلّية بل نفيه عنهم في الآخرة
  ]علمية[ )شاملة. (وإلى أنّ المُراد مِن الاستِكْبار هو الاستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقام، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تكَبروا [:قوله  )٦(
  )صاوي، جمل. (¼تكَبروا عن الإيمان بِها½إشارة إلى أنّ قولَه ﴿عنها﴾ على حذفِ مضافٍ أي ]  يؤمِنوا افلَم [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي] أي لاَ أَحد [:قوله  )٨(
  )جمل. (ففِي المَقام قَولانِ، لملائكةُ المؤكَّلون بإدخالهم النارأي المُؤكَّلُون بقبض الأرواح أو ا] ُأي الملائكة [:قوله  )٩(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام هاهنا للتوبيخ والتقريعِ لا للاستِعلام] تبكِيتاً [:قوله  )١٠(
الشهاب في النساء تحت (. وائِجهإشارة إلى أنّ الدعاء هاهنا بمعنى العبادة لأنّ من عبد شيئا دعاه في ح] تعبدون [:قوله  )١١(

  ]علمية) [١١٧:آية
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ْضلوا رهم ﴿)١(﴾َ عنابوا ﴿ا﴾ غَ  ْوش دوا ع   ا فس من فلم  ِ  ْ ِِ َُ ْ َ ُ َ وتَ ينَان م  انوا كِ   ﴿)٢(لم﴾ عند ا  ْ ِ ٰ ْ ُ َ ْ ُ َقال﴾ ﴿﴾۳۷﴿َ  )٣(﴾ تعالى لهمَ
ْادخلوا  يامة ﴿يوم الق ُ ُ ٍامُم﴿)٤(﴾ جملةْ َ)٥( ِ لنار لجن والانس    ا ِ قد خلتَ من قبلكم من ا ِ َ َْ ِ ْ َ  ِ ْ َ  ْ ْ ُْ ِ ِ ْ َ ق بْ واا½ـ متعل﴾  َ لما  ﴿)٦(¼خلد  ُ

ْ دخلَت امُةٌ َ َلعنت اخُت ا﴾ النار ﴿َ َ ْْ َ َ ْح   اذا اداركوا لضلالها بها ﴿)٧(﴾ التي قبلها  ُ َ  َ ِ واَ ۤ لت اُ   مِف ﴿)٨(حق﴾ تلا ْي ا جميعا قا ْ ُْ ٰ ْ ِْ َ َ ً َ َ ﴾
ل  موهم الأتباع ﴿ ْلاو ُ ٰ ْ ُ ون ﴿)٩(جلهمي لأأ﴾ ِ و ع وهم ا با ضعفالمتب تٰ م عذا بنا  ؤلاء اضلونا فا ًر ْ ِْ ِ َ ًٓ  ََ َ ِ َ  ُْ َ َ ِ َ َ َ من النارِ  ﴿)١٠(﴾ مضعفا   

                                                
جواب مِن حيثُ المعنى لا مِن حيثُ اللفظِ وذلك أَنّ السؤالَ إنما وقع عن مكان الذين كانوا ] ﴿قَالُوا ضلُّوا عنا﴾ [:قوله  )١(

ما فَعلَ معبودكم : وإنما المعنى¼ في المكان الفُلانيّهم ½: تعالى ولو جاءَ الجواب على نسقِ السؤالِ لَقِيل يدعونهم مِن دونِ االلهِ
  )كرخي. (ومن كنتم تدعونه؟ فأجابوا بأم ضلُّوا عنهم وغَابوا

  )جمل. (وقد عرفت أنه أَحد قولَين،  الموتيشير به إلى أن المراد بالرسل ملائكةُ] عند الموت [:قوله  )٢(
وقيل قال لهم أَحد مِن الملائكة بناءً على ، به بناءً على جواز أنه تعالى يكلِّمهم بغير واسطةفسره ] إلخ...تعالى لهم  [:قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب مع البيضاوي بتصرف. (خلافِه
الدر . (يلُوسيأتي التفص، إنما قدره إشارةً إلى أنّ الظرفية في ﴿في﴾ مجازيةٌ لأنّ الأُمم ليسوا ظروفا لهم حقيقةً] جملةِ [:قوله  )٤(

  ]علمية) [اللباب، المصون
والظاهر أنّ هذه ، الظرفية مجازِية أي ادخلُوا حالَ كونِكم في أُمم أي في غِمارهم وعِدادِهم] ﴾فِي﴾ جملة ﴿أُممٍ﴿ [:قوله  )٥(

صيرهم في غِمار الأمم إنما هو بعد تمام الدخولِ وذلك لأنّ الأمم المذكورة قد سنتظِرةٌ إذ مهم في الدخول فلا الحال مبقت
  )جمل. (يصيرون في غِمارها إلاّ بعد الدخول

فيجيء الاعتراض ¼ ادخلُوا½يجوز أن يتعلَّق قولُه ﴿فِي أُممٍ﴾ وقولُه ﴿فِي النارِ﴾ كلاهما بـ] متعلِّق بـ﴿ادخلُوا﴾ [:قوله  )٦(
بعاملٍ واحدٍ؟ فيجاب بأَحدِ وجهينِ؛ إما أنّ ﴿فِي﴾ الأُولى ليست المشهور وهو كيف يتعلّق حرفا جر متحِدا اللفظِ والمعنى 

 ونتجاوز﴿كقوله تعالى ¼ مع½بمعنى ¼ في½وقد تأتِي ، ادخلُوا في أمم أي مصاحِبِين لهم في الدخول: للظرفية بل للمعِية كأنه قيل

نْسياتٰ م ع ِ ِ  وإما بأنّ ﴿فِي النارِ﴾ بدلٌ مِن قولِه ﴿فِي أُممٍ﴾ وهو بدلُ اشتمال كقوله ]١٦:الأحقاف [﴾الْجنةِ بِأَصحٰ فِي َ 
 فإنّ ﴿النار﴾ بدلٌ مِن ﴿الأُخدودِ﴾ كذلك ﴿فِي النار﴾ بدلٌ مِن ﴿أُمم﴾ بإعادة العامل ]٤:البروج[ ﴾النارِ دِالْأُخدو بأَصحٰ﴿

  )سمين. ( مجازا لأنّ الأمم ليسوا ظروفا لهم حقيقةً وإنما المعنى ادخلوا في جملةِ أُممبدلَ اشتمالٍ وتكون الظرفيةُ الأُولى
ى ى النصارٰفيلْعن المشركون المشركِين واليهود اليهود والنصارٰ، س بذلك الدينأي في الدخول أو في التلب] التي قَبلَها [:قوله  )٧(

وسا وسلالِها بِها½وقول المفسر ، والصابِئُون الصابِئِين والمَجلِض ¼الاحتمالَ الثانِي دمل. (يؤيج(  
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (أشار به إلى بيانٍ لمعناه أي لَحِق بعضهم بعضا وأَدركه] تلاَحقُوا [:قوله  )٨(
ْ لاول  م½أشار بذلك إلى أنّ اللام في ] أي لأَجلِهم [:قوله  )٩( ُ ٰ ْ ُ   ]علمية) [صاوي. ( للتبليغ لأنّ الخطاب مع االله تعالى لا معهمللتعليل وليست¼ ِ
ى لا الضعف بمعنى مِثْلِ أشار به إلى أنّ المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهٰ] ﴿ضِعفًا﴾ مضعفاً [:قوله  )١٠(
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َقال ٍّل ل ﴿)١(﴾ تعالىَ ُ ٌضعف﴾ منكم ومنهم ﴿ِ ْ ْ و كنِ لا ﴿)٢(﴾ عذاب مضعفِ ٰ َعلَمون َ    ْ ُ  ما لكل )٣(﴾ بالياء والتاء﴾۳۸﴿ْ
ق ير ل  م لا   م فما  ان َ كم ﴿)٤(ف لت اوُ ْوقا ْ ُْ َ َٰ َ َ ُُ ُٰ ْ ِ ْ ْ َ َ ٍعلَ نا من فضل )٥(َ َْ َ ْ ِ ْ روا بسببناَ واء)٦(تكف﴾ لأنكم لم  ن وأنتم  س   قال ،فنح

بما كنتم تكسبون  ﴿)٧(تعالى لهم لعذاب  َفذوقوا ا ْ َُ ِْ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َْ ُ تك  واِ ان﴾ ﴿ ﴾۳۹﴿ُ يٰ نِا واس با بوا  لذ كذ ْ ا ُ َُ َ َْ ْ َ َ ٰ ِْ  َ ْين ِ َعن ا ﴿)٨(﴾ تكبروا  ْ وا َ من﴾ فلم يؤ
لسماء ﴿)٩(بها بواب ا ل م ا ِلا  فتح  ٓ َ  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ  َُ وت فيهبط بها إلى سجينجَرِعُ إذا )١٠(﴾َ ن )١١(لم بأرواحهم إليها بعد ا م بخلاف المؤ

روحه إلى السماء السابعة كما  بح له ويصعد    .............................................)١٢(ورد في حديثفتفت

                                                
  )كرخي. (الشيءِ مرةً واحدةً

  ]علمية. [ مِن كلامِه تعالىإلخ...﴾لِكُلٍّ ضِعفأنّ قولَه ﴿أشار به إلى ] تعالى[: قوله  )١(
  )كرخي. (أما القَادةُ فبِكفرهم وتضليلِهم وأما الأَتباع فبِكفرهِم وتقليدِهم، أي إلى غيرِ نِهايةٍ] عذاب مضعف [:قوله  )٢(
وعلى الياء ، كون خطابا للأخرى أو للأَحياء الذين في الدنيافعلى التاء ي، أشار به إلى قِرائتين سبعيتين] بالياء والتاء [:قوله  )٣(

  ]علمية) [صاوي. (يكون إخبارا عن المتقدمين والمتأخرين
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ مفعول ﴿يعلَمونَ﴾ محذوف] ما لكلّ فريق [:قوله  )٤(
ضلٍ أي فقد ثبت أَنْ لا فضلَ لكم علينا وأَنا وإياكم سِيانِ في الضلال أي في الدنيا علينا مِن فَ] ﴾﴿فَما كَانَ لَكُم [:قوله  )٥(

َ ؤلاء اضلونا﴿: فهذا رد لقول الطائفة الأخرى، واستحقاقِ العذاب ْ  َُ َ ِ ٓ َ   )جمل. (﴾ 
  )جمل. (أي بل كَفَرتم باختيارِكم فلا دخلَ لنا في كُفرِكم] لَم تكفُروا بِسببِنا [:قوله  )٦(
". الخازن"فهذا أحد قولَين والآخر أنه مِن قَولِ القَادةِ للأَتباعِ كما في ، إشارة إلى ما اختار المفسر] قَالَ تعالى لهم [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمل(
  ]علمية. [ستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقاموإلى أنّ المُراد مِن الاستِكْبار هو الا، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تكَبروا [:قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (¼تكبروا عن الإيمانِ بِها½أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ والتقدير ] فَلَم يؤمِنوا ا [:قوله  )٩(
  ]علمية] [الإكليل. [ لأرواحِهم وتفتح لأرواح المؤمِنِينقال ابن عباس لا تفتح] ﴿لاَ تفَتح لَهم أَبواب السمآءِ﴾ [:قوله  )١٠(
وقيل هو مكانٌ أَسفلَ الأرضِ السابعةِ وهو ، قيل هو كتاب جامِع لأعمال الشياطين والكَفَرةِ] ٍفيهبطُ ا إلى سِجين [:قوله  )١١(

  )جمل. (محلُّ إبليس وجنودِه
منها حديثُ البراءِ بنِ عازِبٍ رضي االله " كتاب التذكرة"ك أخبار صِحاح ذُكر في جاءت بذل] ٍكما ورد في حديث [:قوله  )١٢(

ويخرج معها رِيح كَأَنتنِ جِيفةٍ وجِدت على وجهِ الأرضِ فيصعدون بِها فلا يمرون على : قال، وفيه قَبض روحِ الكافرِ، عنه
لخبيثةُ؟ فيقولون فُلانُ بن فُلانٍ بأَقبحِ أسمائِه التي يسمى ا في الدنيا حتى ينتهوا ا ما هذه الروح ا: ملأٍ مِن الملائكة إلاّ قالوا

،  إذا دعوا﴾لاَ تفَتح لَهم أَبواب السمآءِ﴿: إلى السماء الدنيا فيستفتِحون فلا يفتح لهم ثمّ قَرأَ رسولُ االلهِ صلّى االله عليه وسلّم
Å    
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يلج﴿ يدخلون الجنة ح    َولا  ُِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ لجمل    سم الخياط يدخل ﴿)١(﴾َ ِا َ َِ ْ ْ ْ ِ ُ َ رةَ ولهم ﴿،ب﴾ ثقب الإ ن فكذا د و غير  خ و ممك َوكذٰل ه ِ َ َ ﴾
زاء َنجزي المجرم ْ  ﴿)٢(لجا ِ ِ ِْ ُْ ْ ر﴾۴۰﴿َ ٌل م من ج نم م اد ﴿)٣(لكف﴾ با َ َ َِ َ  ْ ْ ُ راشَ َومن ف ﴿)٤(ف﴾  ْ ِ ٍوق م غواش  َ َ ْ ِ ِ ن النار ْ جمع ،م﴾ أغطية 
وض)٥(غاشية وينه  ع و ن الياء المحذوفة)٦(تن لظلم ْ   ﴿)٧(م  ل  نجزي ا َوكذٰ ِ ِ  ِ ْ ََ َ ِ لصلحتِ ﴿)٨(﴾﴾۴۱﴿َ لذ  منوا وعملوا ا ٰوا َ َِ  ُ ِ َُ ْ َ ْينَ ِ   ﴾

وله ﴿ ۤلا ن لف  فْسا الا وسع اقمبتدأ و  َ َ ْ ُ  ِ ً َُ َ ُ ن العمل اعتراض)٩(﴾ طاقتهاَ و ﴿)١٠(م  ْاوُل   اصحب الجنة  م ه بينه وبين خبره و َُ ِِ  ْ ُ ٰ ْ َ َ
                                                

  )قُرطُبي). (عليهما الرحمة(نخعي قاله مجاهد وال
أي يدخل ما هو مثَلٌ في عِظَمِ الجِرمِ وهو البعير فيما هو مثَلٌ في ضِيقِ ] إلخ... ﴿ولاَ يدخلُونَ الجَنةَ حتى يلِج﴾ [:قوله  )١(

  )بيضاوي. (المَسلَك وهو ثُقْب الإِبرةِ وذلك مما لا يكون فكذا ما توقَّف عليه
أي المذكورِ وهو أَمرانِ؛ عدم فتحِ أبوابِ السماءِ لأَرواحِهم وعدم دخولِهم الجنةَ أي ونجزِي ] وكَذلِك﴾ الجزاءِ﴿ [:قوله  )٢(

  )جمل. (ارمِين كما جزينا المُكذِّبِين المُستكبِرين
 بل هم يدخلون الجنةَ بعد )أي امتناع الدخولِ في الجنة(زاءُ قيد به لأنّ المؤمنين المُجرِمِين ليس لهم هذا الج] بالكفر [:قوله  )٣(

  ]علمية. [الجزاءِ والعِقابِ
  ]علمية) [اللباب بتصرف. (أشار به إلى المعنى اللغوي لأنّ المهد في اللغة الفرش يقال للفراش مِهاد] فِراش [:قوله  )٤(
  )خازن. (ومعنى الآيةِ أنّ النار محِيطةٌ م مِن تحتِهم ومِن فوقِهم، وِهوهو الغِطاءُ كاللِّحاف ونح] جمع غاشيةٍ [:قوله  )٥(
فيكون غير منصرِفٍ فكيف دخله التنوين؟ ¼ فَواعِل½أشار به إلى دفع ما يقال إنّ ﴿غَواشٍ﴾ على وزن ] إلخ...وتنوينه عِوض [:قوله  )٦(

  ]علمية) [التفسير الكبير وغيره. (ن لا تنوين العِوضِ وتنوينه تنوين عِوضٍ كما علِمتوجوابه أنّ المُمتنِع عن غيرِ المنصرف تنوين التمكُّ
هذا بناءً على الصحيح مِن أَنّ الإعلال أي التغيير والتصرف بالحذف مقدم على منعِ ] ِعِوض مِن الياءِ المحذوفة [:قوله  )٧(

بتنوينِ الصرفِ فاستثقِلتِ الضمةُ على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان؛ الياءُ ¼ غَواشِي½فأَصلُه ، الصرفِ أي حذفِ التنوينِ
ه على صيغةِ ، والتنوينلُوحِظَ كون ذفتِ الياءُ ثُمفَاعِلُ½فححصلُ ¼ ممِن رجوعِ الياء في الصرفِ فخِيف ذف تنوينفي الأصل فح

وتنوين الصرفِ قد ،  ممنوع مِن الصرفِ لأنّ تنوينه تنوين عِوضٍ كما علِمتالمُنونُ¼ غَواشٍ½ـالثقلُ فأُتي بالتنوين عوضا عنها ف
  )جمل. (وإنما كان الراجح تقديم الإعلالِ لأنّ سببه ظاهر وهو الثقلُ وسبب منعِ الصرفِ خفي وهو المشابهةُ بالفعلِ، حذف

نجزي الظلم  ﴿ [:قوله  )٨( كذٰل   َو ْ ِ َِ  ِ ْ ََ ِ الظالمين كذلك أي كالجزاءِ المذكورِ للمكذّبين المستكبِرين وهو أنّ لهم مِن أي ونجزي ] ﴾َ
  )جمل. (ى إشارةً لاتصافهم بالأمرينوعبر عن الكفّار بارمين تارةً وبالظالمين أخرٰ، جهنم مِهاداً ومِن فوقِهم غواشٍ

  ]علمية. [وغيرِه" اللسان"انٍ ذُكرت في أشار به إلى ما هو المراد هاهنا وإلاّ فله مع] طاقتها [:قوله  )٩(
أشار به إلى ما هو المُختار عنده وعليه الأكثرون من علَماءِ المَعاني مِن أنّ قولَه ﴿لاَ نكَلِّف نفْساً إلاَّ ] إلخ..اعتراض [:قوله  )١٠(

 عالىت هلأن لامِالكَ هذا نسجِ  مِنهلأن رِبوالخَ المبتدأ نيب لامِالكَ هذا قوعو نحسِي ماإنو، وسعها﴾ معترِض بين المُبتدأ والخَبرِ
 ةَالجن أنّ على ارللكفّ تنبيه وفيهِ ،همدرتِقُ نع جٍارِخ وغير هموطاقتِ همعِسو نمِ لَمعالْ كذلِ أنَّ ركَذَ حالِالص هملَمع ركَذَ املَ
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َفي ا خلدون  ْ َُ ِ ٰ ْ ْونزعنا ما    صدورِ م﴾ ﴿﴾۴۲﴿ِ ِ ْ ُ ُ َْ ِ َ ْ َ َ ٍّمن غل )١(َ ِ ْ ُتجري من تحت مقد كان بينهم في الدنيا ﴿ِ﴾ ح  ِ ِْ َ َْ ِ ْ ِ ورهم ﴾ْ  )٢(قصتحت 

ن ر ﴿ ُالا ٰ ا ْ لو ُوقا َ رار في منازلهم ﴿َ لحمستق﴾ عند الا ْا َ ل ذاْ لذي  د نا  َد   ا ٰ ِ َ ٰ َ ْ ِ زاؤه ﴿)٣(﴾ العمل ُ َوما كنا لن تدي ج الذي هذا  َِ َ ْ َ ِ  ُ َ
ُلولا  ان  د نا االله َ ٰ َ ْ َ ۤ ََ واب ْ قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان عليه ﴿)٤( لدلالة ما قبله¼لولا½ج﴾ حذف  َل ْ ُ ِ ُْ ُ  َ َ َْ َ َُ َُ َٓ ْ ي أنه أو أ﴾ مخففة َ

ع الخ وا ضرة في ا لم ا ﴿)٥(مسةمفس َتلكم الجنة  اوُرثِتمو  ْ ُ ُ ِْ ْ ُُ  َ ْ ُ تم  عملون  )٧)(٦(ْ َبما كن ْ ُ َ َْ َْ ُ ْ ُ ِ﴿۴۳ ﴾﴾.................................  

                                                
مهادرِقَ مِظَعِ ع ومهالِّح وصتبالعمل ليهاإ لي الحِالص غير نمِ هلِالس تحولا ةٍفَلْكُ لم هم وقال. صعبةٍ ةٍشقَّمالخبر تمامِ نمِ هو بعض، 
وضِمهع رفع، لا½ :قال كأنه محذوف والعائد كلِّنإلاّ منهم نفساً ف وسهاع¼ ذففح ف. (به لمللعِ العائدعلمية) [خازن بتصر[  

أي خلقناهم في الجنة على هذه الحالةِ وليس المراد أنهم دخلُوا الجنةَ بما ذُكر ثُم نزع ] ا ما فِي صدورِهِم﴾﴿ونزعن [:قوله  )١(
  )جمل. (منهم فيها بل المراد أنهم دخلُوها مطَهرِين منه

 يقدِرون لا تحتِهم نمِ لوكانت لأا تحتِهم مِن رالأا إجراءِ في فائدةَ لا أنه يتوهم ما بذلك فعد] قُصورِهم تحتِ: [قوله  )٢(
  ]علمية[ .قيل ما فاندفع ،قصورِهم تحت أي مضافٍ حذفِ على الكلام بأنّ فأجاب، بِها نتفاعالا

ُوالذ  من﴿: وقد مرتِ الإشارةُ إليه بقوله تعالى، وهو إيمانهم وعملُهم الصالحاتِ] لِهذَا﴾ العمل﴿ [:قوله  )٣( َ َ يْنِ ُوا وعملوا َ  ِ َ َ ْ
ٰالصلحتِ ِ   )جمل بتصرف. (أي جري الأارِ مِن تحتِهم ودخولُهم الجنةَ¼ الذي هذا½وقوله ، ﴾ 

نّ وقيل إ، والتقدير ولولا هدايةُ االلهِ لنا موجودةٌ ما اهتدينا أو لَشقِينا، وهو ﴿وما كُنا لِنهتدِي﴾ عليه] لِدلالةِ ما قَبلَه [:قوله  )٤(
 والأولُ ]١٠:القصص [﴾قَلْبِها على بطْنار أَنْ لَولاَ بِهِ لَتبدِي كَادت إِنْ﴿جوابها ﴿ما كُنا لِنهتدِي﴾ قُدم عليها كما قُدم في قوله 

في (يادةِ التعميم كما أُشير إليه ﴾ الثاني محذوف لِظهورِ المرادِ ولِزَ نا َٰ د﴿ ومفعولُ ﴿نهتدِي﴾ و، هو الأكثر في لِسان العربِ
  )كرخي. (والجملةُ مستأنِفةٌ أو حاليةٌ، )التفسير قَبلُ

  )جمل(.﴾الْماء مِن علَينا اأَفِيضو أَنْأي جاز الوجهانِ في المواضع الخمسة أولُها هذا المَوضِع وآخِرها ﴿] في المَواضِعِ الخَمسةِ [:قوله  )٥(
، الجملةُ حالٌ مِن ﴿الجَنة﴾ والعاملُ معنى اسمِ الإشارةِ على أنّ ﴿تِلْكُم الجَنةُ﴾ مبتدأٌ وخبر] تموها﴾﴿أُورِثْ [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (أو﴿الجِنة﴾ صفةٌ والخَبر ﴿أُورِثْتموها﴾
فلا يرِد كيف قال ذلك ، م بلا تعبٍ كالمِيراثأي مِن أهل النارِ بما كنتم تعملون أي أو حصلت لك] أُورِثْتموها﴾﴿ [:قوله  )٧(

مع أنّ الميراث هو ما ينتقل مِن ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وتفصيلُه أنه على تشبيه أهل الجنة وأهلِ النار بالوارث 
ن منهم جعلَ مترِلَه لأهل الجنة أو لأنّ والموروثِ عنه لأنّ االله تعالى خلَق في الجنة منازِلَ للكفّار بتقدير إِيمانِهم فمن لم يؤمِ

فتح "وفي ، دخول الجنةِ لا يكون إلاّ برحمة االله تعالى لا بعمل فأَشبه الميراثَ وإن كانت الدرجات فيها بحسبِ الأعمال
والمقبولُ إنما ، بالعمل المُتقبلالمَنفِي في الحديث دخولُها بالعمل المُجردِ عن القبول والمُثبت في الآية دخولُها ": الباري

  )كرخي. (يحصلُ مِن االله تعالى تفضلاً

ْ َ
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لجنة ﴿ ِونادي اصحب ا  َ ْ ُ ٰ َْ َ  َ)١( ِ لنار َ اصحب ا ٰ ْ را أو تبكيتاَ ر ي﴾  بنا ﴿)٢(تق َان قد وجدنا ما وعدنا ر  َ ََ َ ْ َْ َ َْ ََ َ وابَ ن ا لث﴾  ْحق ا ف ل  ﴿)٣(م َ َ َ

تم ما وع َوجد َ َ ْ  ْ بكم ﴿)٤(﴾ كمدََ ْر ُ ن العذاب ﴿َ  ام﴾  ق  لوا  عم فاذن مؤذن حَ َ َ قا ُ  َ َ ْ َ َ ْ ُ ْب ن م﴾ نادى مناد ﴿َ ُ َ ْ ريقين أسمعهم َ لف﴾ بين ا
لظلم ْ ﴿ لعنة االله ع َ  ا َان  ِ َِ  َ ِْ ُ َ ْ لذ  صدون﴾ ﴿﴾۴۴﴿ۙ  َا  ْ ُ َ ينَ ِ ِعن س يل االله ﴿)٥(﴾ الناس  ِ ْ ِْ َ يبغون ا ﴿)٦(﴾ دينهَ َو َ ْ ُ ْ َ لبون يطي أ﴾ َ

ًعوِجا ﴿)٧(السبيل وجةَ بالا ة كِ ون  ﴿)٨(مع﴾  َو م  ْ ُ ٰ ِ َِ ٰ ْ ِ ْ ُ ا﴾ ﴿﴾۴۵﴿َ ب ن م َو ُ َ ْ َ ٌحجابي أصحاب الجنة والنار ﴿أ﴾ َ َ ز قيل ِ ج﴾ حا
راف ور الأ عو  س ِوع َ  الا اف ﴿)٩(ه َ ْ ََ ْ ور الجنة َ و  س﴾ و   .......................................................ه

                                                
ة﴿ [:قوله  )١( ن نادي اصحب الج ِو  َ ْ ُ ٰ َْ  َ هل هذا النداء مِن كلّ أهلِ الجنة لِكُلّ أهلِ النارِ أو مِن البعضِ للبعض؟ : فإن قلت] إلخ... ﴾َ

ِونادي اصحب الجنةقلت ظاهر قولِه ﴿  َ ْ ُ ٰ َْ  َ َ اصحب النارِ َ ٰ ْ َفيد العمومعلى الفَردِ فكلُّ فريقٍ ، ﴾ ي الفَرد عوزي لَ الجمعإذا قاب والجمع
فإن قلت إذا كانت الجنةُ في السماء والنار في الأرض فكيف ، مِن أهل الجنةِ ينادِي من كان يعرِفُه مِن الكفّارِ في دار الدنيا

ءُ أو كيف يصح أن يقَع؟ قلت إنّ االله تعالى قادر على أن يقوي الأصوات والأَسماع فيصير البعيد يمكن أن يبلُغَ هذا الندا
فإن قلت كيف يرى أهلُ ، ى إما بإنزال العليا وإما بِرفعِ السفلىكالقريب ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين مِن الأُخرٰ

عكس مع أنّ بينهما حِجاباً وهو سور الجنةِ؟ أُجيب باحتمالِ أَنَّ سور الجنةِ لا يمنع الرؤيةَ لِما وراءَه الجنةِ أهلَ النارِ وبال
  )خازن، صاوي، جمل. (لكونِه شفَّافاً كالزجاجِ وبِاحتمالِ أَنَّ فيه طاقاتٍ تحصلُ الرؤيةُ منها

  ]علمية. [فهام الآتي للتبكيت فلا يرِد ما يرِدأشار به إلى أنّ الاستِ] أو تبكِيتاً [:قوله  )٢(
  ]علمية. [¼مِن العذابِ½أشار به إلى بيان ﴿ما﴾ وكذا في قوله الآتي ] مِن الثوابِ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي. (قدر المفسر الكاف إشارةً إلى أَنّ مفعولَ ﴿وعد﴾ محذوف] كُم [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .محذوف المفعول أنّ إلى به ارشأَ] الناس [:قوله  )٥(
أشار به إلى أنّ السبيلَ بمعنى الطريقِ مستعار لِدينِ االلهِ تعالى لأنّ السبيلَ في الأصلِ الطريق فاستعِير لِدِينِ االلهِ تعالى وشرائِعِه ] دِينِه [:قوله  )٦(

  ]علمية) [١٩٠:صاوي بتصرف في البقرة تحت آية(.شبيهاً للمعقول بالمحسوسِ لأنه طريق معنوي يتوصلُ المؤمن به إلى مرضاتِه تعالى ت
  ]علمية. [والمراد ا ملّةُ الإسلامِ، أشار به إلى أنّ ضمير ﴿يبغونها﴾ للسبيل لأا تذَكَّر وتؤنثُ] أي يطلُبون السبيلَ [:قوله  )٧(
﴿عِوجا﴾ حال بدليلِ قولِه بمعنى ـف، أي مائِلةً عن الحق¼ معوجةً½ا﴾ مصدر بمعنى إشارة إلى أنّ ﴿عِوج] معوجةً [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل وغيره. (وإن كان يحتملُ المفعوليةَ¼ معوجة½
فاستفيد ¼ ر الجنةوهو سو½ثُم فَسر ﴿الأَعراف﴾ بقوله ، الإضافةُ بيانيةٌ أي سور هو الأَعراف] قيل هو سور الأَعرافِ [:قوله  )٩(

بقوله ﴿وبينهما " الخازن"قد ذكره ¼ قيل هو سور الأعراف½ومقابل قوله ، من مجموع العبارتين أنّ الحجاب هو الأعراف
 ثم قال وقال مجاهد عليه الرحمةُ ]١٣:الحديد[ الآية ﴾باب لَه بِسورٍ بينهم فَضرِب﴿حِجاب﴾ وهو المذكور في قوله تعالى 

  )جمل. (لأعراف حجاب بين الجنة والنارا

?
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ٌرجِال﴿ وت حسنام وسيئام كما في الحديث)١(﴾َ ن ﴿)٢(ست ا َ عرفو ْ ُ ِ ْ ن أهل الجنة والنار ُ   ۢ)٣(  ْ سيم م ﴿)٤(م﴾  ُْ ٰ ِ ِ ﴾

وه و ي بياض ا جبعلامتهم و ل وضعهم)٥(ه رؤيتهم لهم إذ  ن  ر وادها للكا م للمؤمنين و ل ي ف ْونادوا عال ﴿)٦(س َ َ ْاصحب الجنة  ان  َ َ َِ  َ ْ َ ٰ ْ
ْسلم علَيكم ُْ َ ٌ ٰ يدخلو ا ﴿)٧( قال تعالى،﴾َ َلم  ْ ُ ُ ْ َ ْ راف الجنة ﴿أ﴾ َ ْو م عي أصحاب الأ ُ َيطمعون َ ْ ُ َ ْ ولها﴾۴۶﴿َ ن،خ﴾ في د لم : لحس قال ا
ريدها بهمإ )٨(يطمعهم رامة  يلا  ن حذيفة قال ،لك ع عليهم ربك: عوروى الحاكم   فقال )٩(طلبينما هم كذلك إذ 

رت لكم ﴿ وا الجنة فقد  وا اد غفو خل م ْواذا  فت ا صار مق َُ ُْ ْ َ َ َِ ُ ِ راف ﴿أ﴾ َ قاءعي أصحاب الأ َتل ٓ َ ْ لن﴾ جهة ﴿ِ ِ  اصحب ا ٰ ْ لوا َ ِ قا ْار ُ َ
تجعلنا َربنا لا  َْ َ ْ َ  َ لظلم ْ  ﴾ في النار ﴿َ قوم ا َمعَ ال َِ ِ  ِ ْ َ نادي اصحب الا اف رجِالاً﴾ ﴿﴾۴۷﴿ْ َو ِْ َ ْ ٰ ََ ْ ُ َ ن أصحاب النارَ  م  ﴿)١٠(م﴾  ْ عرفون  ُْ َ ْ ُ ِ  

                                                
وفي حديث عبد الرحمن المزني مرفوعا أم ناس قُتلوا ، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم: قال حذيفةُ] ﴿رِجالٌ﴾ [:قوله  )١(

ففيه تغليظُ الدين واستحباب وعن مسلم بن يسار أم قوم كان عليهم دين ، )أي بغيرِ إذنِ آبائِهم(في سبيل االله بمعصية آبائهم 
  ]علمية] [الإكليل. [المبادرةِ إلى قضائه عن الميت

سئل رسولُ االله صلّى االله : وهو ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما قال] كما في الحديث [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون: تعالى عليه وسلّم  عمن استوت حسناته وسيئاته فقال

وقد كنت أَتعجب مِن . أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن جريج زعموا أنه الصراط] ﴾نَعرِفُوي رِجالٌ عرافِأَالْ وعلَى﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل للسيوطي. [عدمِ ذِكرِ الصراط في القرآن حتى استفدته مِن هذا

  ]علمية. [إنما قَدره إشارةً إلى أنّ التنوين في قولِه ﴿كُلا﴾ لِلعِوضِ] من أهل الجَنةِ والنار [:قوله  )٤(
  ]يةعلم) [الشهاب (]١٠٦:آل عمران[. ﴾هوجو تسودو هوجو تبيض يومإشارة إلى قوله تعالى ﴿] إلخ... الوجوهِ وهي بياض [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي يشرِف على الجنة وعلى النار¼ عالٍ½وقولُه ، أي موضِع أهلِ الأعرافِ] إذ موضِعهم [:قوله  )٦(
ْسلم علَيكمأشار به إلى أنّ الوقف على ﴿] قال تعالى [:قوله  )٧( ْ َُ َ ٌ ﴾ وأنّ قوله ﴿لَم يدخلُوها﴾ مستأنف لأنه جواب سؤالِ سائلٍ عن ٰ

، فِ فقال ما صنع م؟ قيل لم يدخلوها وهم أي ولكنهم يطمعون في دخولها أي بفضل االله تعالى ورحمتِهأصحاب الأعرا
  )كرخي. (أي وهم يعلمون أم سيدخلُونها¼ علم½بمعنى ¼ طمع½وقيل 

إلخ مراده ذا بيانُ الكرامةِ ...اكم وقوله روى الح، ¼يريدها½الفاعلُ االلهُ سبحانه وتعالى هكذا في قوله ] لَم يطمِعهم [:قوله  )٨(
  ]علمية) [جمل وغيره. (التي في كلام الحَسن

  )جمل. (هذا هو المراد، أي ظَهر لهم بِأَنْ أَزالَ عنهم الحُجب المانعةَ لهم مِن رؤيته فرأَوه] إذ طَلع عليهم ربك [:قوله  )٩(
يا : ظَماءَ في الدنيا فينادونهم على السورِ بأَسمائِهم ويقولون لهم وهم في الناركانوا ع] ﴿رِجالاً﴾ مِن أصحابِ النار [:قوله  )١٠(

  )خازن. (وليد بن المُغيرةِ يا أبا جهلِ بنِ هشام يا فلان يا فلان
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لوا ما  اغ   عنكم ْ سيم م قا ْ ُْ ْ َ ُٰ ْ َ ِۤ َ ْ ُ َ ٰ ن النار ﴿ِ ْجمعكمم﴾  ُ ُ رتكم)١(﴾ المالَْ تك  ون  ﴿)٢(كث أو  َوما كنتم  س ْ َْ ُ ِ َْ َ ْ ُ ْ ُ  )٣(ي واستكباركمأ﴾ ﴾۴۸﴿َ

ون لهم،عن الأيمان و ل و ن إلى ضعفاء المسلمين)٤(يق ل م االله برحمة﴿:)٥(ي مشير ينا تم لا  لذ اقسم ٍا ؤلاء ا َ ْ  َ ِ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ِ َْ ُ ْ ْٓ َ ََ ْينُ  قد قيل ؟﴾ِ 
يكم ولا ا ﴿)٧) (٦(لهم لجنة  لاخوف علَ َادُخلوا ا ۤ َ ََ ْ ْ َُ َ ٌ ْ َ َ ْ ُ ُ َ  تحزنون ْ ْ ُ َ ْ رئ﴾۴۹﴿َ واأ½ : )٨(ق﴾ و ول و¼خلد  فجملة ،¼خلوادَ½للمفع بالبناء 

ي حال  ِ اصحب الجنة ان افيضوا علَ نا  ﴿¼ لهم ذلكمق ولا½ي ألنفا لنار َونادي اصحب ا ْ َ ْْ ُ ْ َِ َ َ َ َِ   ْ َ ٰ ٰ َْ ُْ َمنَ  ِ الماءِ ٓ َ ُ او مما ر قكم االله)٩(ْ ُ ُْ َ َ َ ن َِ  م﴾ 
لوا ﴿)١٠(الطعام ُ قا م ماَ َ ان االله    ُ َ َ َ ْينَع َ  ا كِ   ﴿)١١(﴾ منعهماِ  ِْ ٰ لعِبا و ت م الحيوة الدنيا ﴾ ﴿﴾۵۰﴿َۙ ل وا و ين م  لذ اتخذوا د َا ًْ َ ُْ ْٰ َْ ًْ   ُِ ُْ ُ ََ َِ َ ْْ َ ُ ين   

                                                
  ]علمية) [صاوي. (¼المَالَ½ومفعولُه محذوف قدره بقوله ، مصدر مضاف لِفاعلِه¼ جمع½أشار بذلك إلى أن ] المالَ [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي. (¼جماعتكُم½﴿جمعكُم﴾ فيكون معناه ـإشارة لتفسيرٍ ثانٍ لِ] أو كثرتكم [:قوله  )٢(
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ مصدرية فلا يرِد شبهةُ عدمِ العائدِ في الصلة] استِكباركم [:قوله  )٣(
ِا ؤلاءرةً إلى أنّ قولَه ﴿إنما قدره إشا] ويقولون لهم [:قوله  )٤( ٓ َ ُ   ]علمية. [إلخ مِن تتمة قولِهم للرجال... ﴾َ 
وذلك لأنّ أهل النار يرونَ أهلَ الجنة وأهلَ الأعرافِ ينظرون إلى الفريقَين فيشير أهلُ ] مشِيرِين إلى ضعفاءِ المسلمِين [:قوله  )٥(

عذَّبانَ الأعرافِ لِضعفاء المؤمنين الذين كانوا يلْميبٍ وبِلالٍ وسههم كصونم ويعذِّب ونستهزِؤون في الدنيا وكان المشركون ي
ِا ؤلاء﴿: وخبابٍ وأشباهِهم رضوانُ االله تعالى عليهم أجمعِين ويقولون لأهل النار ٓ َ ُ   )جمل. (إلخ... ﴾َ 

نةَ﴾ مقُولٌ لذلك القولِ المحذوفِ لِيصِح جعلُها خبراً ثانياً لأنّ قَدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ادخلُوا الْج] قد قيل لهم [:قوله  )٦(
  )صاوي. (الجملةَ الطلبيةَ لا يصِح وقوعها خبراً إلاّ إذا أُولَت بِخبرٍ

فهذا مِن بقيةِ كلامِ أصحابِ ، ¼ادخلوها بفضلِ االله تعالى½: أي للذِّين أَقسمتم على عدمِ دخولِهم الجنةَ] قد قيل لهم [:قوله  )٧(
  )جمل بتصرف. (الأعرافِ فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أي أهؤلاء الذين قد قيل لهم ادخلُوا الجنةَ فظهركَذِبكم في إِقسامِكم

  ]علمية[. أشار بصيغة التمريض إلى أنّ القراءةَ الآتيةَ شاذّة كما هو عادته] َقُرِئ [:قوله  )٨(
: أي الصدقَةِ أَفضلُ؟ فقال قال رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم: عن ابن عباس أنه سئل] ﴾ءِآالْم مِن علَينا اأَفِيضو أَنْ﴿ [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل)). [﴾؟اءِالْم مِن علَينا اضوأَفِي﴿: أَفضلُ الصدقةِ سقْي الماءِ ألم تسمع بأهل النار لمّا استغاثُوا بأهلِ الجنة قالوا((
، و﴿أَو﴾ بمعنى الواوِ لقوله ﴿حرمهما﴾¼ أَلقُوا½أي الشاملِ للمشروب والمأكولِ بتضمِينِ ﴿أَفِيضوا﴾ معنى ] مِن الطعامِ [:قوله  )١٠(

 ليقا يذلك مم ا تخييراً أو إباحةً أو غيرا مِن اقتضائها لأحدِ الشيئَين إمكيف قيل : وعلى هذا يقال، اأو هي على با
﴿حرمهما﴾ فأعيد الضمير مثنى وكان مِن حق من يقول إا لأحدِ الشيئَين أن يعود مفرداً على ما تقَرر غير مرةٍ؟ وأجابوا بأنّ 

  )كرخي. (¼حرم كُلا منهما أو كِلَيهِما½المعنى 
  ]علمية) [جمل وغيره. (لى أنّ التحريم هاهنا مستعمل في لازمه لانقطاعِ التكليف حينئذيشير الشارح إ] منعهما [:قوله  )١١(
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ليوم ننس م ْفا ُٰ ْ َ َ ْ َ ْ ا ﴿)١(﴾ نتركهم في النارَ ْكما  سو ُ َ َ يوم م  ذا )٢(َ قاء  َل ٰ ِْ ِ ْ َ َ ٓ َ ٰي نِا يجحدون  ﴿)٣( له﴾ بتركهم العملِ َوما  انوا با َْ ُ َ ْ ََ َ ٰ ِْ ُ ي أ﴾ ﴾۵۱﴿َ
ئن م ﴿)٤(وكما جحدوا قد ج ل ْو ُ ٰ ْ ِ ْ َ َ تِبي أهل مكة ﴿أ﴾ َ ٍبك ٰ رآنِ ُفصلن  ﴿)٥(ق﴾  ٰ ْ وعيد ﴿َ  وعد وا ل﴾ بيناه بالأخبار وا ٰع   ل َ

ٍعلِم ً دي ﴿)٦(ي عالمين بما فصل فيهأ﴾ حال ْ ن الهاءُ قو ﴿)٧(م﴾ حال  ْورحمة  ل َ  ً َ ْ َ يؤمنون   َم  ْ ُ ِ ْ ينظرون﴾ به ﴿﴾۵۲﴿ٍ  َ ل  ْْ ُ ُ ْ َ ﴾ ما َ
يلَ  ﴿)٨(ينتظرون تاو ٗالا  ْ ِ َْ يل  ﴿)٩(﴾ عاقبة ما فيهِ  تاو يا ِ   ٗيوم  ُ ِ َْ ْ ْْ َ ََ وم القيامة ﴿ْ و  ي﴾  لذ  سوہ من قبله ُ قول ا ُْ َْ ِِ ُُ َْ َْ ْين  ُ واَ ر ك﴾   )١٠(ت

                                                
أي فالنسيانُ في حق االلهِ تعالى مستعمل في لازمِه بمعنى أَنَّ االله لا يجِيب دعائَهم ولا يرحم ضعفَهم ] نتركهم في النار [:قوله  )١(

تركهم في النار كما تم بل يخازن. (ركوا العملَوذُلَّه(  
ذَا﴾ أي  يومِهِم هٰلِقَآءَ و﴿ما﴾ مصدرية وقوله ﴿)أي فاليوم نتركُهم لأَجلِ نِسيانِهم وجحودِهم(الكاف تعليلية ] ﴾﴿كَما نسوا [:قوله  )٢(

  )جمل بزيادة. (العملَ لِلِقاءِ يومِهم هذا
ةً إلى أنّ النسيانَ ليس على الحقيقة لأم ليسوا ناسِين لِيوم القيامةِ بل ينكِرونه والإنكار لا إنما فسر به إشار] بتِركِهم العملَ له [:قوله  )٣(

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼كما نسوا العملَ لِلِقاء يومِهم هذا½: وفيه إشارةٌ إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ تقديره، يوجد مع النسيان
أشار به إلى أنّ كلمةَ ﴿ما﴾ في قوله ﴿وماكَانوا﴾ مصدريةٌ مجرورةُ المَحلِّ عطفاً على أُختِها ] جحدواأي وكَما  [:قوله  )٤(

ننساهم نِسياناً ½ويجوز أن تكون هذه الكاف  في محلِّ نصبٍ على أا صفةُ مصدرٍ محذوفٍ أي . ارورةِ بالكافِ التعليلية
  )شيخ زاده بتصرف. (والتعليلُ واضح في المعطوفِ دونَ التشبيهِ، ¼ هذا وكونِهم منكِرِين أنّ الآياتِ مِن عندِ االلهكَنِسيانِهم لِقاءَ يومِهم

¼ أي بِكتابٍ إلهي½وقيل المراد مِن الكتاب جِنسه ، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد مِن الكتاب القرآنُ] ٍقرآن [:قوله  )٥(
ْجئن م هر فإنّ ضمير ﴿وهو الظا ُ ٰ   ]علمية) [مخطوطة جمالين. (﴾ عام في الكفّار لا خاص بِمكَذِّبِي محمدٍ صلّى االلهُ عليه وسلّمِْ

ٍع   علِمإشارة إلى أنّ ﴿] عالِمِين بِما فُصلَ فيه [:قوله  )٦( ْ ٰ  فَصلْناه: والمعنى، ويصح كونه حالاً مِن المفعولِ، ﴾ حال من الفاعلَ
  ]علمية) [صاوي، الشهاب. (حالَ كونِه مشتمِلاً على عِلمٍ

لن يشير به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ ﴿هدى﴾ حال مِن هاءِ ﴿] حالٌ مِن الهَاءِ [:قوله  )٧( ُفَص  ٰ وقيل ﴿هدى ورحمةً﴾ ، ﴾ْ
  ]علمية) [مخطوطة جمالين بحذف وزيادة. (مفعولٌ له

  ]علمية) [الشهاب وغيره. (والنظر هاهنا بمعنى الانتظار لا بمعنى الرؤيةِ، إشارةٌ إلى أنّ ﴿هلْ﴾ نافية] ونما ينتظِر [:قوله  )٨(
ليس لهم مفر مما : والمعنى، فهذا هو تأويلُه، الذي في الكتاب مِن الأخبارِ بِحلولِ العذابِ م يوم القيامةِ] عاقبةَ ما فِيه [:قوله  )٩(

  )جمل بتصرف وحذف. ( القرآنِوعدوا به في
إنما فسر به إشارةً إلى أنّ النسيان ليس على الحقيقة لأم ليسوا ناسِين لِيوم القيامةِ بل ينكِرونه والإنكار لا ] تركُوا [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [يوجد مع النسيان
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بالحق ف ل الإيمان به ﴿ ْقد جاءت رسل ربنا  َ ََ ُ ََ   َ ْ ِ َُ ُ ْ ٓ ْ لنا  اوَ ْلنا من شفعاء  فيشفعوا  َُ ۤ َ ََ ْ َ َ َْ َ ََ ٓ ُ ِْ د﴾ هل ﴿  َ نر ْفنعمل غ ْ  الذي  إلى الدنيا ﴿)١(﴾ُ ِ َ َ َ َ ْ َ َ
ُكنا  عمل َ ْ َ ركُ  وحد االله ونترك ا لش﴾  ْقد خ وا ا فس م ﴿)٢( قال تعالى،لا:  فيقال لهم،ن  ُ َ ُ ْ َ ُ ِ َ ْ َ وضل﴾ إذ صاروا إلى الهلاك ﴿َ َ ﴾
ْ عن م م ﴿)٣(ذهب ُ َا  انوا  فْ  ون َْ ْ ُ َ َ ْ ُ ريك﴾۵۳﴿َ وى ا ن د لش﴾  ع لسموت والارض    ستة ايام ﴿)٤(م لذي خلقَ ا بكم االله ا ٍان ر   َ ِ   ِ ْْ ِٰ َ ْ َْ َِ ِ  ٰ َ َ  ُ ُ ُ َ ن ِ م﴾ 

ن ثم)٦(ي في قدرهاأ )٥(أيام الدنيا ن في لمحة والعدول عنه،شمس  )٧(يك لأنه لم  و شاء  خلقه و  لتعليم خلقه التثبت )٨(ل
ْثم  اس﴿ لعرشُ ِتوي ع َ  ا ْ َ ْ َ ٰ و في اللغةَ ر الملك: ه﴾  ير به،)٩(س

 
واء لن ار ﴿)١٠(ست ا َ غُ   اليل ا َ  َ ْ  ِ ي أ )١١(﴾ مخففا ومشدداْ

                                                
، لة معطوفةٌ على الجملة التي قبلَها داخلةٌ معها في حكم الاستِفهاميشير به إلى أنّ ﴿نرد﴾ جم] أَو﴾ هل ﴿نرد﴾﴿ [:قوله  )١(

  )كرخي. (في جواب الاستِفهامِ الثاني¼ أَنْ½وقوله ﴿فَنعملَ﴾ منصوب بإضمار 
  ]علمية. [إلخ من كلامه تعالى لا من كلام المشركين...أشار به إلى أنّ قولَه ﴿قَد خسِروا أَنفُسهم﴾] قَالَ تعالى [:قوله  )٢(
فأَومأَ به إلى أنّ كلمةَ ، لها معانٍ متعددةً¼ ضلَّ½فسر الضلالةَ بالذَّهاب إشارةً إلى معناه المراد هنا لأنّ كلمةَ ] ذَهب [:قوله  )٣(

  ]علمية) [التفسير الكبير بتصرف. (﴿ضلَّ﴾ هنا بمعنى الذَّهابِ والنسيانِ
عوى نفعِ الشريكِ إذ كانوا يدعون أنّ الأصنام التي ادعوا شِركتها الله تشفَع لهم عنده أي مِن د] ِمِن دعوى الشريك [:قوله  )٤(

  )جمل. ()تعالى(
الرد أنّ ووجه ، كلُّ يومٍ مقداره أَلْف سنةٍ، إنما قدره ردا لِقَولِ من يقول إنّ المراد مِن الأيامِ أيام الآخِرةِ] مِن أَيامِ الدنيا [:قوله  )٥(

  ]علمية) [اللباب بتصرف. (التعريف لا بد وأَن يكونَ بِأمرٍ معلومٍ لا بأمر مجهول
  ]علمية) [٥٩: صاوي في الفرقان تحت آية. (دفَع بذلك ما يقال إنّ الأيام لم تكن موجودةً إذ ذاك] أي في قدرها [:قوله  )٦(
 إنما هو الزمانُ الذي بين طلوعِ الشمس وغروبِها فوقت خلقِ السمواتِ والأرضِ أي واليوم] إلخ... لأنه لم يكن ثَم [:قوله  )٧(

  )جمل. (لم يكن ليلٌ ولا نهار لِعدمِ الشمسِ والكَواكبِ إذ ذاك
  )جمل. (أي التمهلَ في الأُمور¼ بتـالتث½وقولُه ، أي عن الخَلقِ في لَمحةٍ] والعدولُ عنه [:قوله  )٨(
  )جمل. (وأما المراد به هنا فهو الجسم النورانيّ المرتفع على كلِّ الأجسامِ المحيطُ بِكُلِّها] هو في اللغة سرِير المَلِك [:قوله  )٩(
يقةُ الخَلَفِ وطر، هذه طريقةُ السلَفِ الذين يفَوضونَ عِلم المتشابِهِ إلى االله تعالى بعد صرفِه عن ظاهرِه] استواءً يلِيق بِه [:قوله  )١٠(

التأويلُ بتعيينِ محملِ اللفظِ فيؤولُون الاستِواءَ بالاستِيلاء أي التمكّنِ والتصرفِ بطريق الاختيار أي ثُم استولى على العرش 
  )جمل. (يتصرف فيه بما يريد منه

،  فـ﴿الَّيل﴾ فاعلٌ معنى و﴿النهار﴾ مفعولٌ لفظاً ومعنى)يأي يغشِي ويغش (وعلى هاتين القِراءتين] ًمخفَّفا ومشددا [:قوله  )١١(
لتبِسى لئلاّ يالفاعلِ معن تقديم بجأن يكونَ كلٌّ منهما فاعلاً ومفعولاً و لُحوذلك أنّ المفعولَين في هذا الباب متى ص ،نحو :

والآيةُ الكريمةُ مِن بابِ ، جاز¼ كَسوت عمرواً جبةً½و¼ رهماًأَعطَيت زيداً دِ½: فإِنْ لم يلتبِس نحو¼ أَعطَيت زيداً عمرواً½
لأنّ كُلا مِن اللّيل والنهارِ يصلُح أن يكون غَاشِياً ومغشِيا فوجب جعلُ ﴿الّيل﴾ في قراءة الجماعة هو ¼ أَعطيت زيداً عمرواً½

Å    
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ر خي كلا منهما بالآ ٗيطلب  ﴿)١(يغط ُْ ُ ر طلبا)٢(﴾َ ًحثيثا ﴿)٣(خ يطلب كل منهما الآ ْ ِ ريعا ﴿َ لنجومس﴾  قمر وا لشمس وال َوا ْ ُ  َ ََ َ َ ْ  َ ْ   ﴾

وت½عطفا    ع)٤(بالنصب ِا ٰ ع¼َّلسمٰ ر ِ وا ف ٰ مس ت مبتدأ خبره ﴿ل  َ ٖبامرہ ﴿)٥(﴾ مذللاتُ َِ ْ ل   الخلق﴾ بقدرته ﴿ِ ُالا  ْ ََ َْ ُ ﴾ جميعا َ
ُوالامر﴿ ْ َ ْ َت  ک ﴿، كله)٦(﴾َ َ ٰ َ االله ربظم ﴿ا﴾ تعَ لعلمَ ْ  ﴾ مالك ﴿ُ َا ِ ٰ بكم   عا﴾ ﴿﴾۵۴﴿ْ ًادُعوا ر  َ َ ْ ُ  َ ْْ  تذللا )٨( حال)٧(﴾ُ
ًوخفْية﴿ َ ُ ر)٩(﴾   ّ تد ا ﴿س لمع يحب ا َان  لا  ينَ  ْ ِ ِْ ُ ْ  ُ َ ٗ وت ﴿)١١( في الدعاء بالتشدق)١٠(﴾﴾۵۵﴿ِ ع ا لص ور ِولا  فْسدوا    الارضف ْ َ ُ َْ ِ ْ ِ ُ َ﴾)١٢( 

                                                
  ) بحذفسمين. (الفاعل المعنوي و﴿النهار﴾ هو المفعول مِن غيرِ عكسٍ

يشير به إلى أنّ معناه يأتِي باللّيل على النهار فيغطِّيه وفيه محذوف تقديره ويغشي النهار ] أي يغطِّي كُلا منهما بالآخرِ [:قوله  )١(
، عولاً ثانياً أو بالعكسِاللّيلَ ولم يذكُره لِدلالةِ الحال عليه أو لأنّ اللفظَ يحتمِلهما بِجعلِ ﴿الَّيل﴾ مفعولا أولاً و﴿النهار﴾ مف

  )كرخي. (]٥:الزمر[﴾ الَّيلِ علَى النهار ويكَور النهارِ علَى لَّيلَا يكَور﴿: ى فقالوذَكَر في آيةٍ أُخرٰ
له لا يفصِلُ بينهما شيءٌ] يطلُبه [:قوله  )٢( ى المُحدثُ عنه أي يغشٰوالجملةُ حال من ﴿الَّيل﴾ لأنه هو ، أي يعقُبه سريعاً كالطالب 

  )جمل. (وفي الجملة ذكر كل منهما،  النهار طالباً له ويجوز أن تكون حالاً من النهار أي مطلوبا)اللّيلُ(
  ]علمية) [ بتصرف٢/٦٨٠صاوي . (¼طلباً حثيثاً½أشار به إلى أنّ قوله ﴿حثِيثًا﴾ نعت مصدرٍ محذوفٍ أي ] طلباً [:قوله  )٣(
ٍمس توحينئذ ينصب ﴿، أي نصبِ الألفاظِ الثلاثةِ] بالنصب[ :قوله  )٤( ٰ  َ فكانَ الأنسب ، ﴾ أيضا على الحال مِن هذه الثلاثةُ

  )جمل. (للمفسرِ التنبيه على هذا أيضاً
  )خازن. (راد منها مِن طُلوعٍ وغُروبٍ ومسِيرٍ ورجوعٍأي لِما ي] مذَلَّلاَتٍ [:قوله  )٥(
استدلّ به سفيانُ بن عيينةَ على أنَّ القرآنَ غير مخلوقٍ لأنّ ﴿الأَمر﴾ هو الكلام وقد عطَفَه على ]  لَه الْخلْق والأَمر﴾﴿أَلاَ [:  )٦(

  ]علمية] [الإكليل. [﴿الخَلْق﴾ فاقتضى أن يكونَ غيره لأنّ العطف يقتضِي المُغايرةَ
استدلّ به على استحبابِ رفعِ الأَيدِي في الدعاء ومسحِ الوجهِ ما بعده لأنّ ذلك مِن ] ﴾﴿اُدعوا ربكُم تضرعا [:قوله  )٧(

  ]علمية] [الإكليل. [التضرع
  )جمل. (أي مِن الواوِ في ﴿اُدعوا﴾ أي متذَلِّلِين مسِرين أو ذَوِي تذَلُّلٍ وسِر] ٌحال [:قوله  )٨(
  ]علمية] [الإكليل. [ إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاءٌالحَنفيةُبه على استحباب الإسراءِ بالدعاءِ وعدى ذلك استدلَّ ] ﴿وخفْيةً﴾ [:قوله  )٩(
وفسره زيد بن أسلم بالجهر وأبو مِجلَزٍ بسؤالِ منازلِ ، فيه كَراهية الاعتداءِ في الدعاء] ﴿إِنه لاَ يحِب المُعتدِين﴾ [:قوله  )١٠(

  ]الإكليل. [وسعيد بن جبيرٍ بالدعاء على المؤمنين بالسوء، الأنبياءِ
 )أي جانِبِ الفَمِ(فحاصلُه أنّ التشدق إِدارةُ الكلامِ في الشدقِ ، هو التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز] بِالتشدقِ [:قوله  )١١(

  )جمل. (مِن غير وصولِه إلى القلبِ
  ]علمية] [الإكليل. [عام في كلِّ فسادٍ] سِدوا فِي الأَرضِ﴾﴿ولاَ تفْ [:قوله  )١٢(
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ي رك والمعا صبا َ عد اصلاَح ا ﴿)١(لش ِْ ِ َ ْ رسل ﴿َ ال﴾ ببعث ا ًوادعوہ خوف ْ َْ ُ ُ ْ ن عقابه ﴿َ ًوطمعام﴾  َ َ ِان رحمت االله ﴾ في رحمته ﴿   َ َ ْ َ ِ

لمحسن ْ  َِ  َيب من ا ِْ ِ ْ ُ َ ٌْ ن )٣(¼قريب½ وتذكير ،)٢(﴾ المطيعين﴾۵۶﴿  ُو و الذي يرسل  لإضافتها إلى االله ﴿¼ترحم½ع المخبر به  ُِ ْ ْ ِ  َ ُ َ
يح  لر َا ت ُ  ُ ٰ  يدي رحم ب ْ   ٖا  ِ َ ْ َ َْ َ َ رقةأ﴾ َ ر)٤(متفي  ح ،لمط قدام ا وا و رى  ون الشين تخفيفا وفي أ راءة  فت وفي  بسك خ بسك ق

ون ون)٦(  مصدرا)٥( لنا وحدة بدل ا وا وضم ا رى  لن وفي أ لم بسك راأ: خ رد الأولى،مبشي  ول )٧(مف و ر ور  س  ك نش
ْح   اذا  اقلت بشير ﴿ِوالأخيرة  َ َ ۤ َ ِ رياح ﴿َ ۤ با  قالاًل﴾ حملت ا َسحا ِ ً َ ر ﴿َ قن لمط﴾ با ُس ٰ ْ ن )٨(ي السحابأ﴾ ُ ع وفيه التفات 
ٍلبلَد ميت ﴿)٩(الغيبة ِ  ٍ ب  لإحيائها ﴿يأ )١٠(به﴾ لا نبات َ لنا  انز ِف ِْ َ َ ْ َ   ......................................)١١(﴾ بالبلدَ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد مِن الفساد هو العام الشاملُ الذي يناسِب المَقام] بالشرك والمَعاصي [:قوله  )١(
  ]علمية. [ طاعةَ االلهِ بالرضا﴿المُحسِنِين﴾ الذين يفعلونـأشار به إلى أنّ المراد ب] المُطِيعِين [:قوله  )٢(
أي وهو مذَكَّر لفظاً وفي ¼ لإضافتها إلى االله½وقولُه ، جواب عما يقال إنّ النعت لم يطابِقِ المنعوت] ¼قَرِيب½وتذكير  [:قوله  )٣(

 التذكير إما باعتبار أنّ الرحمةَ فالأحسن ما علمته مِن أَنَّ، هذا شيءٌ لأنّ الأدب مع االله أَنْ لاَ يوصف بِذكورةٍ ولا بغيرِها
  )جمل. (تأملْ، مجازيةُ التأنيثِ أو باعتبارِ أَنَّ المراد ا الثواب وهو مذَكَّر فيكون التذكير باعتبارِ معناها

ه عليه غيره مِن المُفسرِين أصلاً فبعضهم فسر هذا ما تقتضيه عبارته ولم يوافِقْ، أي متعددةً مفَصلةً متنوعةً] أي متفرقةً [:قوله  )٤(
  )جمل. (قولَه ﴿نشرا﴾ بكوا ناشرةً للسحاب وبعضهم فسرها بكوا منشورةً أي غير مطْوِيةٍ كنايةً عن إتساعها

وأصحاب القراءاتِ الثلاثِ ، فرادبالإ¼  الريح½: وصاحب هذه القراءةِ يقرأ] إلخ... ى بسكوا وفتحِ النونِوفي أخرٰ [:قوله  )٥(
َالريح﴿: الأُخرِ بعضهم يقرأ   )جمل بزيادة. ()بشرا، نشرا، نشرا، نشرا(وهي والقراءات الأربعةُ سبعيةٌ ، ﴾ بالجمع وبعضهم بالإفرادٰ 

  )سمين. (نمتقارِبا¼ أَنشر½و¼ أَرسلَ½أي مؤكِّداً لِعامِله لأنّ ] ًمصدرا [:قوله  )٦(
أي ¼ والأخيرةِ بشِير½وقولُه ، فهذا راجع للقراءتين الأُولَيين، أي ﴿نشرا﴾ سواءٌ ضمتِ الشين أو سكِّنت] ومفرد الأُولى [:قوله  )٧(

  )جمل. (والمراد هنا الثاني، بضم فسكونٍ¼ بشر½بضمتين و¼ بشر½فيجمع على 
فلا يرِد جعلُ الشيءِ الواحدِ جمعاً ¼ السحاب½ا أَورد ضمير السحاب مفرداً مذكراً نظراً إلى لفظِ إنم] أي السحاب [:قوله  )٨(

جمعه لأنّ السحاب ، قولُه ﴿ثِقَالاً﴾ بِالمَطرِ: قال الملاّ علي القاري. )عند إرجاع الضمير إليه( ومفرداً )﴿ثِقَالاً﴾ـحين وصفَه ب(
  ]علمية) [مخطوطة جمالين. (لضميرِ باعتبارِ اللفظِوتذكير ا، بمعنى السحائب

، ¼فَساقَه½وفيه إشارة إلى صفة البديع وكان مقتضى الظاهرِ ، ه﴾وهو ﴿يرسِلُ﴾ إلى التكلّم وهو ﴿سقْنٰ] وفيه التفات عن الغيبة [:قوله  )٩(
  ]علمية) [روح البيان بتصرف، صاوي. (منه والوسائطَ أسبابونكتةُ العدولِ عن الظاهر الدلالةُ على زيادةِ اختصاصِه به تعالى وأنّ الكُلَّ 

  ]علمية) [صاوي. (يشِير بِه إلى أنّ موت الأرضِ كِنايةٌ عن عدمِ النباتِ بِها] لا نبات بِه [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)صاوي. (¼في½ ﴿به﴾ عائد على البلد والباء بمعنى أشار بذلك إلى أنّ الضمير في] بالبلد [:قوله  )١١(
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لماء فا جنا ب ﴿ ٖا ِٓ َ ْ َ َْ َ َ َ ل  ﴿)١(﴾ بالماءْ لثمرت  كذٰ َمن  ل ا ِ َِ ٰ َ   ُ ْ راجِ ٰن ج المو   ﴿)٢(خ ﴾ الإ ِْ َ ْ ُ ْ ورهم بالإحياء ﴿ُ ن  قب﴾  ْلعلكم م ُ  َ َ

َتذ ون  ْ ُ  َ ون ﴿ ﴾۵۷﴿َ لطيبمن﴾ فتؤ لبلدَ ا ُوا   ُ َ ْ ت َي ﴿)٣(﴾ العذب الترابَ ٗ ج نبا ُ َ َ ُ ب  ﴿)٤(﴾ حسناُْ ٖباذنْ ر  َ ِ ِ ن َ﴾ هذا مِ مثل للمؤ
ع بها ﴿ وعظة  فينتفع ا لذي خبثلميسم َوا ُ َ ْ ِ رابه ﴿َ  ي جت﴾  ُلا  ُْ َ ًالا نكدِا﴾ نباته ﴿َ َ را بمشقة وهذا مِ   ﴾َ ر عس فثل للكا

ل ﴿ َكذٰ ِ رَ ُ  ف ﴿)٥(ك﴾ كما بينا ما ذ  َ قوم  ش و﴾ نبين ﴿ُ ل يتِ  ْالا ُ ُ ْ ٍ ْ َٰ ِ ٰ ون ﴿﴾۵۸﴿نَ ْ قدمن﴾ االله فيؤ ْل َ واب قسم َ ج﴾ 
ًارسلنا نوحا ﴿)٦(محذوف ْْ ُ َ ْ َ ل  غ ْ  )٧(َ قال  قوم اعبدوا االله ما َ كم من  ا ِا   قوم  ف َ ُ ٍَ ٰ َِ ِ ِْ ْ َ َُ َ ُ ْ ِ َْ ْٰ َ ر صفة ہٰٖٗ ن ¼إله½ـللج﴾ با ع بدل  ر م وا فل
ْا   اخاف علَيكم ﴿)٨(محله ُْ َ ُ َ َ يو ﴿)٩(﴾ إن عبدتم غيرهِ ْعذاب  ََ َ ٍم عظيم َ ْ ِ َ وم القيامة ﴿﴾۵۹﴿ٍ و  ي﴾  ُه َقال الملاَ ْ َ راف ﴿َ ْمن ش﴾ الأ ِ

ٖۤقوم  ِ ْ ل        ضلل مب ٍْ    َ ِانا   ٍ ٰ َ َْ ِ ٰ َ َ ٰقال  قوم ليس    ضللَةٌ ﴿)١٠(﴾ بين﴾۶۰﴿ِ  َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ٰ َ ن الضلالَ ي أعم  م﴾  ن نفيه أ فنفيها )١١(ه مغ  بل
                                                

  ]علمية) [صاوي. (¼في½يشير إلى أنّ الضمير عائد على الماء والباء سببية ويصح عوده على البلد وتكون الباءُ بمعنى ] بالماء [:قوله  )١(
ن قَدر على ومحصلُه أنّ م، وهذا رد على منكِرِي البعثِ، التشبيه في مطلَق الإخراجِ مِن العدمِ] ِ﴿كذلك﴾ الإخراج [:قوله  )٢(

  )خازن. (ى مِن قبورهمإخراجِ الثمرِ الرطبِ مِن الخَشبِ اليابسِ قادر على إِحياءِ الموتٰ
ونسبةُ الطيب إلى البلَد مجاز باعتبارِ ، أشار به إلى أنّ ﴿الطَّيب﴾ ليس بمعنى الطاهرِ لِعدمِ مناسبةِ المَقامِ] العذْب الترابِ [:قوله  )٣(

  ]علمية. [ى فلا يرِد أنّ البلد الذي هو الحِيطانُ لا معنى لِطِيبِهكما لا يخفٰترابِه 
وحذفت لِفهمِ المعنى ولِدلالةِ البلدِ الطيبِ ، إشارة إلى أنّ في الكلام حالاً محذوفةً أي يخرج نباته وافياً حسناً] حسناً [:قوله  )٤(

كِدلتِها بقوله ﴿إِلاَّ نه﴾ في موضِع الحال، ا﴾عليها ولِمقاببمل. (و﴿بِإِذْنِ رعلمية) [ج[  
 تقديره محذوفٍ لمصدرٍ صفة أنه على النصب موضِع في الكاف أنّ الأول ؛ينالأمر إلى به أشار] ذُكر ما بينا كما[: قوله  )٥(

½فصرأنّ والثاني، ¼التصريفِ هذا لَمِثْ تصريفاً الآياتِ ن إليه المشار علمية[ .ذُكر ما جميع[  
  ]علمية. [أشار به إلى بيانٍ لِوجهِ دخولِ اللامِ] ٍجواب قَسمٍ محذوف [:قوله  )٦(
  )سمين. (المقصود من سياق هذه القِصصِ تسليةُ النبي صلّى االله عليه وسلّم] إلخ... ﴿لَقَد أَرسلْنا نوحا﴾ [:قوله  )٧(
ٰال  و﴿، نّ محلَّه رفع على زيادةِ ﴿مِن﴾أي فإ] بدلٌ مِن محلِّه [:قوله  )٨( ِرالخَب ﴾كرخي. (﴾ مبتدأ و﴿لَكُم(  
أي فالمراد بالخوف الجزم واليقين لأنه كان جازما أَنّ العذاب يترِلُ م إما في الدنيا وإما في الآخرة ] إِنْ عبدتم غيره [:قوله  )٩(

  )كرخي. (إن لم يقبلُوا الدعوةَ
  ]علمية[ . لِعدمِ صحةِ معنى التعديةِ هاهنااللازم بمعنى يالمتعد أنّ إلى به أشار] بينٍ [:ولهق  )١٠(
وذلك لأنّ ضلالةٌ دالّةٌ على واحدةٍ غيرِ معينةٍ ونفي فردٍ غيرِ معينٍ نفي عام بخلافِ ] إلخ... هي أَعم مِن الضلالِ [:قوله  )١١(

ٰليس    ضللَةٌم الواحد والتثنيةَ والجمع ونفيه لا يقتضي على سبيلِ القطعِ النفْي العام فكان قولُه ﴿فإنه مصدر يع¼ ضلال½ َ ْ ِ َ ْ َ ﴾
  )كرخي. (وإنما ناداهم بإضافتهم إليه استِمالةً لِقلوبِهم نحو الحق، ¼لَيس بِي ضلالٌ½:  مِن قولِناأَبلغَ في نفيِ الضلالِ عن نفسِه
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ٌو كِ   رسول﴿ ْْ ُ َ  ٰ  )١( ْ لعلَم  ِمن رب  ا ٰ ْ  ْ بُلغكم﴾ ﴿﴾۶۱﴿َ    ْا ُ ُ ُرسِلتِ ر   وا صح﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿َ  َ ْ َ َ ْ  َ ٰ َُ كم واعلمَ ﴾ أريد الخير ﴿ٰ ْ َ َ ْ ُ
َمن االله ما لا  علمَون  َْ ُ َْ َ َ ِ ٌوعج تم ان جاءكم ذ  ﴿)٢(﴾ كذبتمَا﴾ ﴿﴾۶۲﴿ِ ْ ِ ْ ُْ َ ٓ َ ْ ْ ِ ََ ُ وعظة ﴿َ بكم ع  م﴾  ٰمن ر ْ َْ ُ ْرجل منكم  ﴿)٣(﴾ لسان    ُ ْ  ٍ ُ َ

ْل ن ُ ْذركمِ ُ َ وا ﴿)٥( العذاب)٤(﴾ِ قوامن إن لم تؤ ل ت ْو ُ  َ ِ ترحمون  ﴿)٦(﴾ االلهَ لعلكم  َو ْ ُ ََ ْ ُْ ُ  َ لذ مع ﴾ بها ﴿﴾۶۳﴿َ بوہ  فانج ن  وا ٗفكذ ٰ َْ َ َُ ْينُ ِ  َ َ ْ َ َ َْ ُ  َ ﴾
رق ﴿ لغن ا ِ   الفل م ْ ُ ْ يٰ نِا ﴿)٧(﴾ السفينةِ با بوا  لذ كذ َوا قنا ا َٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ  ْ َْ َ وفان ﴿َ ْان ملط﴾ با ُ َ  انوا قوما عم ْ  ِ  ِ َ ً ْ َْ ُ ق﴾۶۴﴿َ ن ا لح﴾   )٨(ع

ٍا   عاد ﴿)٩(﴾ أرسلناوَ﴿ َ ٰ ِاخا م  ودا قال  قوم ﴿)١٠(﴾ الأولىِ ْ َْ ٰ َ َ ً ُ ُ َْ َاعبدوا االله )١١(َ ُُ ْ﴾......................................  

                                                
سول﴿ [:ولهق  )١( ٌو كِ   ر ْ ُ َ ْ جاءت ﴿لكِن﴾ هنا أَحسن مجِيءٍ لأا بين نقيضين لأنّ الإنسان لايخلُو مِن أحدِ شيئَين؛ ] إلخ... ﴾  ٰ

  )سمين. (والرسالةُ لا تجامِع الضلالَ و﴿مِن رب﴾ صفةٌ لـ﴿رسولٌ﴾ و﴿مِن﴾ لابتداءِ الغايةِ المَجازِيةِ، ضلال وهدى
وإنما قدره . والواو عاطفة على ذلك المحذوفِ، أشار بذلك إلى أنّ الهمزةَ داخلةٌ على محذوفٍ] إلخ... أَ﴾كَذَبتم﴿ [:هقول  )٢(

  )صاوي وغيره. (لئلا يرِد أنه عطف الإنشاءِ على الإخبار
 يعني لسانه، على أو ¼يده على جاء½ بل ¼عليه جاء½ ليقا لا لأنه ﴾اءَجـ﴿ب قالمتعلِّ ﴾لٍجر لىع﴿ قوله فيإنما قدر اللسانَ ] لِسانِ [:قوله  )٣(

  ]علمية [)الشهاب. (معناه نمض لأنه أو ¼لَنزِأُ½ معناه لأنّ به قلَّعت وقيل التقدير، إلى حاجة فلا ¼مع½ بمعنى ﴾على﴿ وقيل ،بواسطته
فهذا الترتيب ، ىوقولُه ﴿ولَعلَكُم ترحمونَ﴾ مرتب على التقوٰ، مرتب على الإنذاروقولُه ﴿ولِتتقُوا﴾ ، علّةٌ لِلمجيءِ] لِينذِركُم [:قوله  )٤(

  )صاوي. (وعبر في جانب الرحمة بالترجي إشارةً إلى أنّ الرحمةَ أَمرها عزيز لا تنالُ بالعمل بل بفضلِ االلهِ عزوجلَّ، في أَحسنِ البلاغةِ
  ]علمية) [صاوي. (إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿ينذِر﴾ محذوفقدره ] العذاب [:قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿تتقُوا﴾ محذوف أيضا] االلهَ [:قوله  )٦(
،  ثلاثِين)الارتفاعأي (روي أنه اتخذَها في سنتينِ وكان طُولُها ثَلاثَمائةِ ذِراعٍ وعرضها خمسِين وسمكَها ] ِالسفينة [:قوله  )٧(

، وركِبها في عاشِرِ رجبٍ، فحمل في أسفلِها الدواب والوحوش وفي وسطِها الإنس وفي أعلاها الطير، وجعلَ لها ثلاثةَ بطونٍ
  ")سورة هود"بيضاوي في . (ونزل منها في عاشِرِ المُحرم

  ]علمية. [ القُلوبِ فلا يرِد أم ليسوا بعميانٍفسره إشارةً إلى أنّ المراد به عمي] عن الحق [:قوله  )٨(
والجار ، والعامل فيه ﴿أَرسلْنا﴾ المتقدم، إشارةً إلى أنّ ﴿أَخاهم﴾ معطوف على ﴿نوحا﴾¼ أرسلنا½قدر المفسر ] أَرسلْنا [:قوله  )٩(

  ]علمية) [صاوي. (وهكذا يقال في باقِي القِصص، صةٍ على قصةٍوارور معطوف على قولِه ﴿إلى قَومِه﴾ فتكونُ الواو عاطفةً عطف قِ
أنّ عاداً الأُولى هي قوم هودٍ عليه الصلاة والسلام وعاداً الثانيةَ قوم صالحٍ عليه الصلاة " سورة النجم"سيأتي في ] الأُولى [:قوله  )١٠(

  )جمل. (والسلام وهو ثمود وبينهما مائةُ سنةٍ
ٰقال  ﴿ [:قوله  )١١( َ ِقومَ ْ والسر أنّ سيدنا ، ة نوح عليه الصلاة والسلام ﴿فقال﴾ بِهاقال هنا ﴿قال﴾ بدون الفاء وفي قص] إلخ... ﴾َ

 إِني رب قَالَ﴿": سورة نوح"نوحا عليه الصلاة والسلام كان مواظِباً على دعوة قومِه غير متوانٍ فيها على ما حكي عنه في 
Å    
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c 
قون  ﴿)١( وحدوه تت َما َ كم من ال  غ ْ ہٗ افلاَ  ٰ َْ ُ ِ َ  َ َ ُ َ ٍ ْ ْ ون ﴿)٢(﴾﴾۶۵﴿ُ ونه فتؤ من تخا لذ ف ُ ا لملاَ ْينَقال ا ِ َ َ ْ ْك وا من قوم   انا ل        َ ِ َ ٰۤ َ ََ  ِ ِ ِٖ ْ َ ْ ْ ُ َ

ٍسفا ة َ َ ب ْ  ﴾ جهالة ﴿َ لنظن  من ا كذ انا  َو ِ َِ ٰ ْ ُ ََ ِ ِ َ لعلمَ ْ  ﴾ في رسالتك ﴿﴾۶۶﴿   َقال  قوم ليس    سفا ةٌ  و  كِ   رسول من رب  ا َِ ٰ ْ   ْ ٰ ْ ٌَ ْ َ ِْ ُْ  َ َ ِْ َ َ ٰ َ َ
بُلغكم رسِلتِ ر   وان﴾ ﴿﴾۶۷﴿ َا  َ َ ْ َ ٰ َٰ ْ ُ ُ ٌا َ كم ناصح  ِ َ ْ ٌام ْ   )٣(ُ ِ رسالة ﴿﴾۶۸﴿َ ون   ا ل﴾ مأ ع ٰاوعج تم ان جاءكم ذ  من ربكم ع  م ْ ْ َْ ْ ْ ِ َُ ُ ُ  ٌِ ْ َ ٓ َ َ ََ ﴾

ْ  جعلكَم خلَفاءلسان ﴿ ل نذركم واذْ وا اذ َرجل منكم  َ َٓ َ ُ ْ  ْ ُْ ُ َُ َ ِ ُُ َ ِ ْ ُْ ِ  ٍ زادكم    الخل﴾ في الأرض ﴿ُ ْمن  عد قوم نوح و َ َْ   ِ ْ ُْ َ ٍ ْ ُْ ِ َِ َ ًق  صطةِ َ ْ َ وة ِ ق﴾ 
ويلهم مائة ذراع ولا وكان  طو ِفاذْ وا  لاء االله وقصيرهم ستين ﴿)٤(ط َ ٓ ََ  ُ َلعلكم  فْلحون ﴾ نعمه ﴿ُ ُْ ِ ُ ْ ُ  َ وزون﴾۶۹﴿َ  )٥(تف﴾ 

لنعبد االله وحدہٗ ونذر﴿ ئ نا  لوا اج َقا َْ َ َِ ََ ََ ُ ْ َ َِ َ ْ ََ بما  عِ﴾ نترك ﴿ُ  تنا  َما  ان  عبد  باؤنا فا َٓ ِ َ ِ َ ُْ َ َ ُُ ْ َ َ ۤدناََ َ ن العذاب ﴿)٦(﴾ بهُ من م  َان كنت  ِ َِ ْ ُ ْ
لصدق ْ   َا ِ ِ ولك﴾۷۰﴿  َقال قد وقعَ ﴿،ق﴾ في  َ ََ يكم من ربكم رجِس ﴿)٧(﴾ وجبَْ ٌعلَ ْ ْ ْ ْ ُْ ء ﴾ عذاب ﴿َ   ُ لون      اسما تجاد ٍوغضب ا ٓ َ ْ ََ َْ ٌِ ََ ْ ُ ِ  ُ َ

                                                
توعمِي دلاً قَولَي اوارهبالفاء]٥:نوح[﴾ ن ه التعقيبكن كذلك،  فناسبخازن. (وأما هود عليه الصلاة والسلام فلم ي(  

أشار به إلى دفعٍ لِما يقال إنّ المخاطَبين لَما كانوا مشركين فما وجه صحةِ أمرِهم بالعبادةِ لأنّ الكفّار لا ] وحدوه [:قوله  )١(
  ]علمية. [وجه الدفعِ ظاهرو، يخاطَبون بغيرِ الإيمانِ

والفاء ، إنكار واستِبعاد لِعدمِ اتقائِهم العذاب بعد ما علِموا ما حلَّ بقومِ نوحٍ عليه الصلاة والسلام] ﴾أَفَلاَ تتقُونَ﴿ [:قوله  )٢(
﴿أَفَلاَ تعقِلُونَ﴾ ": سورة هود" تتقُونَ﴾ وفي وقال هنا ﴿أَفَلاَ، ¼أَلاَ تتفكّرون أو أَتغفُلُون فلا تتقُون½للعطف على مقدر أي 

ى بحكايةِ كلٍّ منهما في موطِنٍ عن حكايتِه في موطِنٍ آخر كما لَم يذكُر هاهنا ما  ولعلّه خاطَبهم بكلّ منهما وقد اكتفٰ]٥١:هود[
  )أبو السعود. (لك حالَ بقيةِ ما ذُكر وما لم يذكَر مِن القِصص وقِس على ذ]٥٠:هود[﴾ نَمفْترو إِلاَّ أَنتم إِنْ﴿ذكر هناك من قوله 

في إجابة الأنبياءِ عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهةِ بما أجابوا هم به من الكلام : فائدة] ﴿وأَنا لَكُم ناصِح﴾ [:قوله  )٣(
مع علمهم بأنّ خصومهم أضلُّ الناسِ وأَسفههم  أدب حسن وخلُق عظيم الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم 

  )مدارك. (وإخبار االلهِ تعالى ذلك تعليم لِعباده كيف يخاطِبون السفهاءَ وكيف يغضون عنهم ويسلُبون أذيالَهم على ما يكون منهم
كان :ولفظه(، إنّ طويلهم كان أربع مائةِ ذراعٍ بذراعِ نفسِه": سورة الفجر"الذي قاله المحلّي في ] إلخ...مِائَةَ ذِراعٍ  [:قوله  )٤(

وفي روايةٍ خمسمائةِ ذراعٍ وقَصيرهم ثلاثَمائةِ ذراعٍ وكان رأس الواحدِ منهم قدر القبة ، )طولُ الطويلِ منهم أربع مِائَةِ ذِراعٍ
 باعفيها الض فرِخو ½أي(العظيمة وكانت عينه بعد موتِه تة¼ بِجعلمية) [صاوي. ()في الأردي[  

  ]علمية. [كأنّ الفائِز انفَتحت له طُرق الظَّفرِ، أشار به إلى أنّ المراد هاهنا المعنى العرفيّ لأنّ الفلاح في الأصل الشق والفتح] تفُوزون [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ يرِد عدم العائدِأشار به إلى بيانٍ لِعائدِ الموصولِ المحذوفِ فلا] به [:قوله  )٦(
وقولُه ﴿رِجس﴾ الرجس العذاب مِن الإِرجاسِ الذي هو ، وقولُه ﴿مِن ربكُم﴾ أي مِن جِهتِه، أي حق وثَبت] وجب [:قوله  )٧(

إرادةُ الانتقامِ، الاضطراب بضأبو السعود. (والغ(  
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ۤسم تمو ا َ ْ ُ َُ ْ ْا  و باؤكم ﴿)١(﴾ أي سميتم بها  ُ ُ ٓ َ َ ب ا تعبدوا ﴿)٢(﴾ أصناماَ َما نزل االله  ِ ُ َ  َ ٍمن سلطن ﴿)٣(ي بعباداأ﴾   ٰ ْ ُ ْ ﴾ حجة ِ

رهان ﴿ تظروابو ُ فان ِ ََ تظر ﴾ العذاب ﴿ْ لمن َا   معكم من ا ْينَ ِ ِْ ُ َ َْ   ْ ُ َ ْ ح العقيم  ،﴾ ذلكم بتكذيبكم لي﴾۷۱﴿ِ ر ي فأرسلت عليهم ا ل
ُفانج ن ﴿ ٰ ْ َ ْ َ ودا ﴿أ﴾ َ لذ مع هي  ٗوا َ َ ْينَ ِ ن المؤمنَ  َبرحمة منا وقطعنا دابر  ﴿)٤(ينم﴾  َِ َِ َ َْ َ َ  ٍ َ وم ﴿ْ بايٰ نِالق﴾ ا بوا  لذ كذ َا ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ي أ﴾  

َوما  انوا مؤمن ْ   ﴿)٥(استأصلناهم َِ ُِ َْ ُ ْ وا½ع﴾ عطف   ﴾۷۲﴿َ َا   ثمود﴾ أرسلنا ﴿وَ﴿)٦( ¼بكذ ْ ُ َ ٰ رادا به القبيلة ِ رف  م﴾ بترك ا لص
ُاخا م صلحا قال  قوم اعب﴿ ْ ِ ْ َ ٰ َ َٰ ً ِ ْ ُ َ ل  غ ْ ہٗ َ ُدوا االله  ما َ كم من ا َ ٍُ ٰ َِ ْ ْ ُ ب  نةٌ َ َقد جاءتكم  َ َْ ُ ْ َ ٓ ْ زةَ بكم ﴿)٧(معج﴾  ْمن ر ُْ ُ ذہ ناقة ع﴾   صد  ﴿    َ َِ ٖ ٰ

الله ًَ كم  ية )٨ِ(ا َ ْ رة ،)٩(  الإشارةنىمع عاملها ،﴾ حالُ ن  رجها لهم  وه أن  وا سأ عيّ وكا صخ م يخ ل َفذرو ا تا ل    انوها ﴿ن ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِرض َ ْ
الله ٍولا تمسو ا  س )١٠ِ(ا ُ َِ ْ  َ َ َ رب ﴿َ ر أو  ض﴾  ليم بعق ٌفياخذكم عذاب ا ْ ِْ َ ٌ َ ََ ُ ُ َْ ْ جعلكَم خلفَاء﴾ ﴿﴾۷۳﴿َ َواذْ وا اذ ٓ َ ُ ْ  ُ َ َ ِ ُُ ِ من  ﴿)١١(﴾ في الأرضَ

                                                
وإنما لَم يرِد عند تقدير الباء لأنّ ضمير ﴿سميتموهآ﴾ ،  الباءَ لئلاّ يلزم  أنّ للأسماء أسماءًإنما قَدر] أي سميتم بِها [:قوله  )١(

  ]علمية. [مقدر أي سميتم مسمياتِ تلك الأسماءِ ا¼ سميتم½راجع إلى الأسماء ومفعولُ 
  ]علمية) [صاوي. (ا﴾ الثانيقدره إشارةً إلى مفعول ﴿سميتموه] أصناماً [:قوله  )٢(
  ]علمية. [إنما قدر المضاف لأنّ الحجةَ إنما تترِلُ للأحكام دونَ الأعيانِ] أي بِعبادتِها [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد المَعية في الدين فلا يرِد أنّ الكفّار أيضا كانوا معه في البلد] مِن المؤمنين [:قوله  )٤(
فحصلَ ،  ما قبلَه)وانفَصلَ(تفسير لِقطعِ الدابرِ لأنّ الدابر هو الآخِر وإذا قُطع الآخِر فقد قُطع ] أي استأْصلْناهم [:ولهق  )٥(

  )جمل. (الاستِئصالُ أي الاستيعاب بالقطعِ
فإن قيل لمّا أخبر عنهم . طف توكيدٍأي فهو من جملةِ الصلةِ وهو عطف علّةٍ على معلولٍ أو ع] عطف على ﴿كَذَّبوا﴾ [:قوله  )٦(

﴿وما كَانوا مؤمِنِين﴾؟ فالجواب أنّ معناه : فما فائدةُ قولِه بعد ذلك، أم كانوا مكذّبين لزم القطع بأم كانوا غير مؤمنين
  )كرخي،جمل. (ن لأَبقَاهمفلو علِم أم سيؤمِنو، أم مكذِّبون وعلِم االلهُ منهم أم لو بقُوا لَم يؤمِنوا أيضا

  ]علمية. [فسر ا لِعدمِ الكتاب المُتجدد له] ٌمعجِزة [:قوله  )٧(
، وإضافتها إلى االله للتعظيم ولِمجِيئِها مِن جِهتِه مِن غيرِ واسطةٍ معتادةٍ، استئناف مسوق لبيانِ البينةِ] ذِهِ ناقَةُ االلهِ﴾هٰ﴿ [:قوله  )٨(

  )جمل. (ةٌ عظيمةٌولذلك كانت آي
أُنبهكم عليها أو أُشِير إليها في : كأنه قال، والعامل فيها إما معنى التنبيهِ وإما معنى اسمِ الإشارةِ] عامِلُها معنى الإشارةِ[: قوله  )٩(

ا كالجواب لِسؤالٍ والجملةُ لا محلَّ لها لأ، ويجوز أن يكون العاملُ مضمرا تقديره انظُروا إليها في هذه الحال، هذه الحال
  )جمل. (هذه ناقةُ االلهِ: أين آيتك؟ فقال: مقدرٍ كأم قالوا

وعلى هذا فتكون المسئلةُ مِن ، الظاهر تعلّقه بـ﴿تأْكُلْ﴾ وقيل يجوز تعلُّقه بقوله ﴿فَذَروها﴾] فِي أَرضِ االلهِ﴾﴿ [:قوله  )١٠(
  )سمين. (تنازعِ الفِعلَين

  )صاوي. (دره المفسر إشارةً إلى أنّ في الآيةِ الحذف مِن الأولِ لِدلالةِ الثاني عليهق] في الأرض [:قوله  )١١(
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بو كم ْ عد عاد  و ُْ َ َ َ  ٍ َ ل ا﴾ أسكنكم ﴿ِ تخذون من س و َ   الارض ت ُ ِْ َْ ُ ْْ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ ا )١(ِ ًقصور ْ ُ تون الجبال بيوتاسكنوا في الصيف ﴿ت﴾ ُ ًو تنح ْ ُْ ُ َِ َ ْ  َ ُ ِ ْ َ ﴾
َفاذْ وا  لاء االله ولا  عثوا    الارض مفْسد  ﴿)٢(عونصبه   الحال المقدرة،تسكنوا في الشتاء ْينِ ِۤ ْ َِ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ  َ َ ِ َ ُ ُ الذ ﴾ ﴿﴾۷۴﴿ُ لملاَ ْينَقال ا ِ َ َ ْ َ

تك  وا من قوم  ٖاس ِ ِْ َ ْ ْْ ُ َ ن الإ)٣(﴾ تكبرواَْ لمن  من من م ﴿)٤(يمان بهع  تضعفِوا  ْللذ اس ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ِ ِْ ُ ْ َُ ْين ِ ومه بدل مما قبله بإعادة أ﴾   ن  قي  م
ب الجار ﴿ ٖا علَمون ان صلحا مرسل من ر َ   ْ ْ  ْ ٌ َٰ ًُ ِ َ ََ ا﴾ إليكم ﴿ْ لو ُ قا بما  ارُسل ب  ﴿)٥(﴾ نعمَ ٖانا  ِ َِ ِ ْ ۤ َ َمؤمنون  ِ  ْ ُ ِ ْ َقال الذ استك ﴾ ﴿﴾۷۵﴿ُ َ َْ ْ ْين ِ ُ  وا َ َ

ب  كِ ون  تم  لذي  من با َانا  َْ ُ ٰ ٖ ِ ِْ ُ ْ  ِ وم في الماء﴾ ۷۶﴿ِ   وم )٦(ي﴾ وكانت الناقة لها  ُ ولهم  فمل َفع وا الناقةوا ذلك ﴿ّي َ َ ُ َ رها َ عق﴾ 
رهم بأن قتلها بالسيف)٧(دارُق بما  عدِن ﴿)٨(م بأ Ò نِا  لوا  صلح ا ب م وقا توا عن امر ر َوع َُ ََ َ ِٰ َ ْ ِ ُُ ٰ َ َْ ْْ ِْ  َ ِ ْ َ ن العذاب   قتلها)٩(﴾ بهاََۤ ع   )١٠(م
َان كنت من المرسل ْ  ﴿ ِ َ ُ َْ ْ ِ َِ ْ ُ لر جفة﴾ ﴿﴾۷۷﴿ْ ت م ا ُفاخذ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ن الأرض والصيحةَ زلة الشديدة  ز م﴾ ا ل ن السماء ﴿)١١(ل ْفاصبحوا    م  ِ ْ ُ َ ْ َ َ

                                                
وقولُه ﴿قُصورا﴾ إنما سميت بذلك لقصورِ الفقراء عن تحصيلها ، السهلُ منها اللين وهو غير الجَبلِ] ﴿مِن سهولِها﴾ [:قوله  )١(

  )جمل. (وحبسِهم عن نيلها
  )جمل. (أي لأنّ الجبال لا تصير بيوتاً إلاّ بعد نحتِها] ِالحالِ المُقدرة[ :قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ السين زائدةٌ] تكَبروا [:قوله  )٣(
فلا ،  عليه السلامأشار به إلى أنّ الاستِكبار ليس على رجالِ زمانِهم بل عن الإيمانِ بالنبي أي بصالحٍ] عن الإيمان به [:قوله  )٤(

  ]علمية. [يرِد أنّ مطلق الاستِكبارِ لا يخرِج المُستكِبر عن الإيمان
لكن عدلوا عنه مسارعةً إلى تحقيق الحق ¼ نعلم أنه مرسل مِن ربه½أو ¼ نعم½أشار به إلى أنّ حق الجوابِ أن يقولوا ] نعم [:قوله  )٥(

  ]علمية) [أبو السعود. (أنّ أمر إرسالِه ظاهر لا ينبغي أن يسئلَ عنه وإنما يسئل عن الإيمان بهوإظهارِ إيمانِهم وتنبيهاً على 
 دتباعتأي (فإِذَا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفَعه حتى تشرب كلَّ ما فيها ثُم تتفَحج ] لها يوم في الماء [:قوله  )٦(

قِعهااب وتااهساق جتفح(ونخِردبون ويشرهم فيا أَوانِيولَؤموا حتى يفيحلبون ما شاؤ ) .أبو السعود(  
  ]علمية[) مخطوطة جمالين للقاري(.و لأنه كان بِرِضاهم أو بأمرِهمأُسند إلى جميعهم فِعلُ بعضِهم للملابسة أ] إلخ...عقَرها قُدار  [:قوله  )٧(
ولمّا كان العقر سببا للنحر أُطلق العقر على النحر إطلاقاً ، أي فالمراد مِن قوله ﴿فَعقَروا﴾ فنحروا] سيفبِأَنْ قَتلَها بال [:قوله  )٨(

  )كرخي. (لاسمِ السبب على المسبب
م حذف العائدِ لئلاّ يلز¼ تعِدناه½وكان الأَولى أن يقدر ضمير نصبٍ بأن يقول ، قدره إشارةً إلى أنّ العائد محذوف] به [:قوله  )٩(

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼الوعد½ـمتعلِّق ب¼ به½و¼ الإتيان½ـارورِ بالحرف من غير اتحادِ متعلَّقهما لأنّ ﴿بما﴾ متعلِّق ب
 تقولُ مِن وقوله ﴿إِنْ كُنت مِن المُرسلِين﴾ أي فإنّ كونك منهم يستدعِي صِدقَك فيما، أي بسببِ قتلِها] على قتلِها [:قوله  )١٠(

  )جمل. (الوعدِ والوعيدِ
 فَأَخذَتهمى وهي ﴿وقد وقع التصريح ا في آيةٍ أُخرٰ، أشار به إلى أنّ في الآية اكتفاءً أي أَخذتهم الرجفةُ والصيحةُ] والصيحةُ [:قوله  )١١(

Å    
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َدارِ م جثم ْ   ِ ِ ِٰ ْ ركب ميتين ﴿﴾۷۸﴿َ ل﴾ باركين   ا تو  ع َ ف َ رضَ ْعن م صالح ﴿)١(ع﴾ أ ُ ْقال  قوم لقد ابلغَتكموَ َْ ُ ُ ِْ ْْ َ َ ََ ْ ٰ َ ُرسِالة ر   و صحت  َ ْ َ َ َ ْ  َ َ َ َ
لنصح ْ   ََ كم و كنِ لا تحبون ا  َِ ِ ِْ  ُ  ْ ٰ َْ روَ﴿.﴾﴾۷۹﴿ُ ًلوطا ﴿)٢(ك﴾ اذ لفاحشة﴾ ويبدل منه ﴿ُْ تون ا تا قوم  ا ْ قال ل َاذ َْ ِ َ َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ َِ ٖۤ َ رجال َ ل﴾ أي أدبار ا

ب ا من احد م﴿ قكم  ٍَ ما سب َ َ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ لعلَم ْ  َ َن ا ِ ٰ ْ ن ﴿﴾۸۰﴿َ س وا لج﴾ الإ َِ ان Òْنكم ُ زتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف   ق ا لهم﴾  بتحقي
وجهين ﴿)٣(بينهما ل   ا لرجال ش وة من دون النساءع تون ا تا ِل ٓ َ ْ ِ ْ َُ ْ  ً ََ َ  َ ْ ُ ْ َ َبل ا  قوم م فون  )٤(َ ْْ ُْ ِ ْ ٌ َ َ ﴾ متجاوزون الحلال إلى ﴾۸۱﴿َ

رام ﴿ َوما  لحا َ لوا ا جو مَ ْان جواب قوم   الا ان قا ُ ْ ْ َُ ِْ ْۤ َ َ ُ َ َۤ  ِ ِٖ َ َ وطا وأتباعه ﴿َ تكمل﴾ أي  ْمن  ي ُْ ِ َ ْ َ تط رون    َ ان م انُاس ي ْ ُ  َ َ َ ٌ ْ ُ ن أدبار ﴾۸۲﴿ِ  م﴾ 
رجال ﴿ ت لا ٗفانج ن  وا لَ   الا امرا ٰ َْ َ  َ َْ ْ  ِ ْ َ ُ َ َ َ  انت من الغ    َ ِ ْ ْينَ ِ ْٰ َ ِ ًوام نا عليَ م م ا﴿﴾ الباقين في العذاب ﴾۸۳﴿َ َ َ ْ ِْ َ َْ ْ َ و حجارة السجيل َ ه﴾ 

لمجرم ْ  فأهلكتهم ﴿ َفانظر كيف  ان عاقبة ا َِ َِ ْ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ َْ ُ ْ َ اخا م شع با قال  قوم اعبدوا االله ما َ كم من   ﴿)٥(﴾ أرسلناوَ﴾ ﴿﴾۸۴﴿َ ْا   مد ْ ْ َُ َ ََ ُُ َْ ِ ْ ٰ َ ً ْٰ َ ُ ُِ َ َ َْ ين
ب   تكم  ل  غ ْ ہٗ قد جاء َا َْ ُ ْ َ ٰٓ ْ َ َُ ٍ زة ﴿نَةٌِ بكممعج﴾  ْمن ر ُْ واع﴾   صد  ﴿    ُفاوف ْ َ وا ﴿َ ُا كيل والميزان ولا تبخسواتم﴾ أ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َ وا ﴿ْ َالناس تنقص﴾   

ْاشياء م ُ َ ٓ َ ْ ِ ولا  فْسدوا    الارض)٦(َ ْ َ ُ َْ ِ ْ ِ ُ ي ﴿َ ر والمعا ص﴾ با الكف َ عد اصلاَح  ِْ ِ َ ْ رسل ﴿)٧(﴾َ ْذ كمل ببعث ا ُ ِ ور ﴿ٰ ْخ ْ   كمك﴾ المذ ٌُ ْ  ان َ  ِ

                                                
  )جمل بتصرف. (فذَكر في كلِّ موضِعٍ واحدةً منهمافكان عذابهم بالرجفةِ والصيحةِ ،  ]٨٣:الحجر[ ﴾مصبِحِين ةُحيالص

  ]علمية) [لسان العرب بتصرف. (¼عن½أشار به إلى أنّ التولِّي هاهنا بمعنى الإعراض بقرينةِ صلةِ ] أَعرض [:قوله  )١(
مع أنه يكون موافِقا لِما قَبلَه وما بعده لأنه ¼ لْناأَرس½وقَدره ولَم يقدر ، خطاب لِسيدنا محمدٍ صلّى االله عليه وسلّم] اذكر [:قوله  )٢(

  ]علمية) [صاوي. (يوهِم أنّ وقت الإرسال قال لِقومِه ما ذُكر مع أنه ليس كذلك بل أَمرهم أولاً بالتوحيد ثُم بين لهم فروع شريعتِه
، أي التحقيقِ والتسهيلِ¼ على الوجهين½وقولُه ، الِ الأَلِفِ وتركِه أي الإدخالِوإدخ: كان الأَولى أن يقولَ] إدخالِ الأَلِفِ بينهما [:قوله  )٣(

، وصنيعه يقتضي أنّ القراءاتِ السبعيةَ أربعةٌ وليس كذلك إذ لم يذهب أحد مِن السبعة إلى إدخالِ أَلِفٍ بين الهمزتين المُحقَّقَتينِ
 "السمين"وبقيِت قراءةٌ رابعةٌ سبعيةٌ ذَكَرها . وتسهيلُ الثانيةِ بدونِ ألف بينهما وبإدخالِها بينهما، بينهمافالقراءات ثلاثةٌ؛ تحقيقُهما بدونِ أَلِفٍ 

  )جمل( .وهو بيانٌ لِتلك الفاحشةِ، ﴿إِنكُم ﴾مزةٍ واحدةٍ على الخَبرِ المُستأنِفِ: )عليهم الرحمة(وقرأ نافع وحفص عن عاصم : بقولِه
وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم ذا . حال من ﴿الرجال﴾ أو مِن الواو في ﴿تأْتونَ﴾ أي متجاوِزِين النساءَ] من دون النساء[: قوله  )٤(

للشهوةِ الفعل الخبيثِ لأنّ االله تبارك وتعالى خلق الإنسانَ وركَّب فيه شهوةَ النكاح لِبقاءِ النسلِ وعمرانِ الدنيا وجعل النساءَ محلاٍّ 
وموضِعاً للنسل فإذا تركَهن الإنسانُ وعدلَ عنهن إلى غيرِهن مِن الرجال فكأنما أَسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيءَ في غيرِ 

  )ازن، أبو السعودخ. (محلِّه وموضِعه الذي خلق له لأنّ أَدبار الرجالِ ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوةِ في الإنسان
َإشارةٌ إلى أنّ قولَه ﴿] أَرسلْنا [:قوله  )٥( ينَا   مد ْ َ ٰ  عطف قِصةٍ على ]٦٠:الأعراف[﴾ معطوف على قولِه ﴿لَقَد أَرسلْنا نوحا﴾ ِ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف، صاوي. (قصةٍ
ءَهم﴾ [:قوله  )٦( يأَش اسوا النسخبلاَ تو﴿ [نقُصوهم:قال ابن زيدذلك،  لا ت هم غيرعطونون لهم شيئا وتمست] .علمية] [الإكليل[  
عليه الصلاة (كانتِ الأرض قبلَ أن يبعثَ االلهُ تعالى شعيبا : قال ابن عباس رضي االله عنهما] إلخ... ﴿بعد إِصلاَحِها﴾ [:قوله  )٧(
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c 
َكنتم مؤمن ْ   ِ ُِ ْ  ْ ْ ريدي الإيمان﴾۸۵﴿ُ  ﴾ِ ب ل  اط ﴿)١( فبادروا إليهم ٍولا  قعدوا  َ ِ  ُ ِ ْ ُُ َْ َ ق ﴿َ ر ي﴾  َتوعدِونط ْ ُ ْ ون الناس ُ و ف﴾  تخ
س منهم ﴿)٢(بأخذ ثيابهم َو صدونلمك أو ا  ْ ُ َ ون ﴿َ ر ف﴾  ِعن س يل االلهتص ِ ْ ِْ َ ب  ﴿)٣(﴾ دينهَ ٖمن  من  ِ َ َ وعدكم إياه بالقتَْ ل بت﴾ 

ا﴿ تبغون  َو َ ْ ُ ْ َ ق ﴿َ ر ون ا ي﴾  لط اتطلب ًعوِج وجة)٤(﴾َ ْ كنتم قليلا فك  كم وانظروا كيف  ان عاقبة المفسْد  ﴿)٥(مع  ْينَواذْ وا اذ ُِ َ ُِ ُْ َْ ًُ ِ َ َ َ ِ َُ ْ ُ َْ ْ ْ ْ  َ ََ َُ ُ ِ َ ْ ُ
رهمهم﴾ قبلكم بتكذيب﴾۸۶﴿ ر أ م رسلهم أي آ ن الهلاك ﴿)٦(خ Òفِةٌ  منكم  منوم  ْوان  ان طا ُ َ َْ ُ ْ  َ َ َ ِْ ب  وطاÒفِةٌ  لم َ لذي ارُسلت  با ْا    َ ِٓ َٖ َ ِ ُِ ِْ ْ  

ْيؤمنوا ُ ِ ْ ْفاص  وا﴾ به ﴿ُ ُْ ِ روا ﴿)٧(﴾َ ب ننانتظ ا َح   يحكم االله  َ ْ َ ُْ َ ََ ُ ق وإهلاك المبطل ﴿)٨(﴾  لحكمِ ْ  لمح وبينكم بإنجاء ا َو و خ ْ  ا ِ ٰ َْ ُ َ َُ
  . أعدلهم)٩(﴾﴾۸۷﴿

                                                
فلما بعث االلهُ تعالى ، فذلك فسادها: قال، ا الَمحارِم وتسفَك فيها الدماءُ رسولا تعملُ فيها المَعاصي وتستحلُّ فيه)والسلام
  )قُرطُبي. (وكلُّ نبي  يبعث إلى قومه فهو صلاحهم،  ودعاهم إلى االله تعالى صلَحتِ الأرض)عليه الصلاة والسلام(شعيبا 

  )لجم. (تقدير لِجوابِ الشرطِ] فبادِروا إليه [:قوله  )١(
  )جمل. (فكانوا قُطّاع طريقٍ وكانوا مكَّاسِين] إلخ... بأخذِ ثِيابِهم [:قوله  )٢(
أشار به إلى أنّ السبيلَ بمعنى الطريقِ مستعار لِدينِ االلهِ تعالى لأنّ السبيلَ في الأصلِ الطريق فاستعِير لِدِينِ االلهِ تعالى وشرائِعِه ] دِينِه [:قوله  )٣(

  ]علمية) [١٩٠:صاوي بتصرف في البقرة تحت آية(.الى تشبيهاً للمعقول بالمحسوسِ ي يتوصلُ المؤمن به إلى مرضاتِه تعلأنه طريق معنو
لأنّ ¼ تطلبون السبيلَ½: وكان الأَولى للمفسر أن يقولَ. بِأَنْ تصِفُوا للناس أنها معوجةٌ] تطلُبون الطريق ﴿عِوجا﴾ [:قوله  )٤(

يوهِم أنه راجع للطريق المذكور بقوله ﴿بِكُلِّ صِراطٍ﴾ وليس ¼ الطريق½وقوله ،  راجع للسبيل الذي هو الطريق المعنويالضمير
عنويوما هنا م يحِس مل. (كذلك فإنّ ذَاكج(  

وإن ¼ معوجة½عِوجا﴾ حالٌ بدليلِ قولِه ﴿ـأي مائلةً عن الحق ف¼ معوجة½إشارةٌ إلى أنّ ﴿عِوجا﴾ مصدر بمعنى ] معوجةً [:قوله  )٥(
  ]علمية) [بتصرف، ٤٥:تحت آية" الأعراف"في جمل . (كان يحتمل المفعوليةَ

  ]علمية) [جمل بتصرف. (أشار به إلى بيانٍ للعاقبة] إلخ...آخِر أمرِهم  [:قوله  )٦(
أَمر . مه وأن يكون للكافرين منهم وأن يكون للفريقَين وهذا هو الظاهريجوز أن يكون الضمير للمؤمنين مِن قو] ﴾﴿فَاصبِروا [:قوله  )٧(

 ،]٣١:والطور[﴾اتربصو قُلْ﴿:  عليهم المؤمنين كقوله تعالىالمؤمنين بالصبر ليحصل لهم الظفر والغلبةُ والكافرون أُمِروا بالصبر لينصر االلهُ
ن يعلمون معلمِه بأنّ الأو على سبيل التوبيخ أي اصبِروا فست عم غلَبومن ي رى﴾ بمعنى نصلَبةَ له و﴿حتف(. ¼إلى½غسمين بتصر(  

 فقط وذلك لأنه قدر المقابلَ وهو قوله )عليه الصلاة والسلام(¼ شعيب½ أنّ هذا الضمير واقع على صنيع المفسرِ يقتضي] بيننا﴾﴿ [:قوله  )٨(
  )جمل(. ¼أي بينِي وبينكم½ه بأن يقول وكان الأَولى أن يفسر ، راجعا للفريِقَين فلا حذف ولا تقديروالأَولى أن يكون هذا الضمير ¼وبينكم½

َو و خ   الحكمِ  ﴿ [:قوله  )٩( ْ ِْ ٰ َْ ُ َ َخ   الحكمِ  وإنما قال ﴿، يعني أنه حاكِم عادِلٌ مترَّه عن الجَورِ والمَيلِ والحَيفِ في حكمِه] ﴾َُ ْ ِْ ٰ ْ ُ  قد ﴾ لأنهَ
َو و خ   الحكِم  يسمى بعض الأشخاصِ حاكماً على سبيل المَجازِ وااللهُ تعالى هو الحاكم في الحقيقة فلهذا قال ﴿ ْ ِْ ٰ َْ ُ َ   )خازن. (﴾َُ
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
باب ، كتاب الزكاة، "صحيح البخاري(" )).العشر السماءُ تِقَس فيما(( :لّى االله عليه وسلمص النبي قول )....١(

 .)١/٥٠١، ١٤٨٣: الحديث، إلخ... العشر فيما يسقى من ماء السماء
: الحديث، الله بن عمرمسند عبد ا، للإمام أحمد بن حنبل" المسند(". )) بمن تعولأْدباِ: ((في الحديث )....٢(

٢/٥٣٤، ٦٤١١(. 
كتاب ، "شكاة المصابيحم(" )).ودمان؛ الكبد والطحالُ، أُحِلَّت لنا ميتتانِ؛ السمك((: وجاء في الحديث )....٣(

 .)٢/٨٤، ٤١٣٢: الحديث، الفصل الثاني، باب ما يحل أكله وما يحرم، الصيد والذبائح
، "صحيح البخاري(" )).كم به فأتوا منه ما استطعتمما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أَمرت((في الحديث  )....٤(

 .)٤/٥٠٢، ٧٢٨٨: الحديث، باب الاقتداء بسنن رسول االله، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
أتدرون أين تذهب هذه الشمس : قال النبي صلّى االله عليه وسلّم يوما((عن أبي ذر رضي االله عنه قال  )....٥(

فإذا أَصبحوا طَالَ عليهم طلوع الشمسِ فبينما هم ......... سولُه أَعلمااللهُ ور: إذا غَربت قالوا
بيان الزمن الذي لا يقبل ، كتاب الإيمان، "صحيح مسلم(" )).ينتظرونها إذ طَلعت عليهم مِن قِبلِ المَغرِبِ

 .)بألفاظ مختلفة، ٩٣صـ ، ١٥٩: الحديث، فيه الإيمان
، للطبراني" المعجم الأوسط(" )).ه وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها إلى يومِ القيامةِمن عمِلَ سيئةً فعلي((كخبر  )....٦(

 .)٦/٣٣١، ٨٩٤٦: الحديث
صحيح (" )).إنه لَيأْتِي الرجلُ العظيم السمِين يوم القيامةِ لاَ يزِنُ عند االلهِ جناح بعوضةٍ: ((في الحديث )....٧(

 .)٣/٢٧٠، ٤٧٢٩: الحديث، إلخ... ب أولئك الذين كفروابا، كتاب تفسير القرآن، "البخاري
 )). دواء واعط كل بدن ما عودته كلّ رأسيةُم والحِ الداءِ بيتدةُعِالمَ((قوله عليه الصلاة والسلام  )....٨(

 في العراقيوقال الحافظ  .)٢/١٩١، ٢٣١٨: الحديث، حرف الميم، "كشف الخفاء ومزيل الإلباس("
المَعِدةُ بيت : ((ديثِ الموضوعِوكالح½ :ولفظه،  هذا موضوع لا أصل له:"شرح التبصرة"

 . ¼، لا أصلَ له عن النبيفهذا من كلامِ بعضِ الأطباءِ)). ءِ ، والحِميةُ رأس الدواءِالدا
ه حملّم الأعمار فقلنا من وصلَ رتذاكَرنا عند رسول االله صلّى االله عليه وس: عن أبي الدرداء قال )....٩(

 )).فيدعونَ االلهَ مِن بعدِه فذلك الذي ينسأ في أجله......إنه ليس بزائد في عمره((أنسئ في أَجله فقال 
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 .)١/١٩، ٣٤: الحديث، للطبراني، "المعجم الأوسط(" 

وفيه في قبض روح الكافر قال ويخرج معها ريح كأنتن : حديث البراء بن عازب رضي االله عنه )....١٠(
ول االله صلى االله عليه وسلم ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء﴾ إذا دعوا قاله ثم قرأ رس.........جيفة

، باب في أمور بعد الدفن، إلخ... كتاب الموت وأحوال، "كتر العمال(" .مجاهد والنخعي عليهما الرحمة
 .)٨/٢٦٤، ١٦-١٥ الجزء ،٤٢٤٨٨: الحديث

أفضلُ ((ل االله صلّى االله عليه وسلّم أي الصدقَةِ أَفضلُ؟ فقال قال رسو: عن ابن عباس أنه سئل )....١١(
﴿أفيضوا علينا من : الصدقةِ سقي الماءِ ألم تسمع بأهل النار لمّا استغاثوا بأهل الجنة قالوا

 .)٢/٥٤٢، ٢٦٦٥: الحديث، مسند ابن عباس، "مسند أبي يعلى الموصلي(" )).الماء﴾؟
 قد جيفوا فقال سلم كيف تكلم أقواماًيا رسول االله صلى االله عليه و: فقال عمر رضي االله تعالى عنه )....١٢(

للإمام أحمد بن " المسند(" )).ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون((صلى االله عليه وسلم 
 .)١/٦٦، ١٨٢: الحديث، مسند عمر بن الخطاب، حنبل
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c i 
ُ الذ استك  وا من قوم ﴿  ٖقال الملاَ ِ ِْ َ ِ َْ ْْ ُ َ َ َْ ْين  َ ْ ن الإيمانَ ۤلن جن   شعيب والذ  منوا مع  من  ي نِا﴿ )١(ع﴾  َ َ ْ َ ِْ ِْ َ ََ ََ َ ُْ ُ ْ َُ ْينِ َ َ ُٰ ْاو )٢(َ  ُ لتعودن َ ْ ُ َ َ﴾)٣( 
ن ﴿ جعر َ   مل نِات  ِ ْ ع،)٤(﴾ دينناِ وا في الخطاب ا لجم و واحد لأن شعيبا ل)٥(غلب ل   ا ن في ملتهم قطع وه ،يكم  نح و   ع
َقال ﴿:أجاب ود فيهاَا َ َولو كنا    ْ ﴿ )٦(نع﴾  ِ ِ ٰ  ُ ْ َ   ............................................. استفهام،﴾ لها﴾۸۸﴿َ

                                                
فلا يرِد أن مطلق الاستكبار لا يخرِج ، أشار به إلى أن المراد الاستكبار عن الإيمان بالنبي عليه السلام] عن الإيمان[ :قوله  )١(

  ]علمية. [المستكبر عن الإيمان
مدين بن "وأا سميت باسم الذي بناها وهو ، ثمانيةَ مراحِلَ" مصر"وأنّ بينها وبين ، "مدين"سيأتي أا ] ﴾مِن قَريتِنا﴿ [:قوله  )٢(

وسيأتي أيضا أنّ شعيبا عليه الصلاة والسلام أُرسل إلى أهلِ تلك القريةِ وإلى أهلِ الأَيكَةِ وهي ، عليه الصلاة والسلام" إبراهيم
  )جمل. (تأمل، بقرب القرية المذكورةغَيضةُ شجرٍ كانت 

فالعود مسند إلى ضميرِ ، أي وااللهِ لَنخرجنك والمؤمنين أو لَتعودنّ، عطف على جواب القسم الأول] ﴾أَو لَتعودنَّ﴿ [:قوله  )٣(
د كما يفصح عنه عدم تعرضه لجواب ومقصودهم الأصلي هو العو، أي وااللهِ لَيكونن أحد الأمرين ألبتةَ. شعيب ومن آمن معه

  )أبو السعود، جمل. (لأنّ مرادهم العود بطريق الاختيار¼ أو لَنعيدكم على طريقةِ ما قبلَه½وإنما لم يقولوا ، الإخراج

ًدينا ق ﴿: أشار به إلى أنّ الملة يرادِف الدين صِدقا كما قال سبحانه وتعالى] دِينِنا[ :قوله  )٤( َ ِ ً ْ َ ملة ابر يمِ ْ ِ َٰ ْ ِ ﴾ وكُلا منهما يطلق على   
  ]علمية. [الباطل أيضا كالكفر وهو المراد هاهنا

أي لم ¼ لأنّ شعيبا لم يكن في ملتهم½وقوله ، على الواحد وهو شعيب عليه الصلاة والسلام، وهم قوم شعيبٍ] الجمع [:قوله  )٥(
وقوله ، أي نحوِ التغليبِ المذكورِ الواقعِ منهم¼ وعلى نحوه½وقوله ،  العودِ إليهيكن تلبس ا فيما مضٰى قطُّ حتى تصح نسبةُ

وفي الذي ¼ أَنعود فيها؟½فغلب في قوله المقدر وهو الذي قدره المفسر بقوله ، أي سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام¼ أجاب½
لها في لسام استعمالان؛ أحدهما وهو الأصل أنه الرجوع ¼ عاد½ واعلم أن .وقولِه ﴿إِنْ عدنا﴾، صرح به بقوله ﴿قَدِ افْترينا﴾

وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر فلا تكتفي بمرفوع وتفتقر ¼ صار½إلى ما كان عليه من الحال الأول والثاني استعمالُها بمعنى 
فكيف  والسلام لم يكن قطّ على دِينهم ولا في ملّتهم واستشكلوا على كوا بمعناها الأصلي أنّ شعيبا عليه الصلاة، إلى منصوب

والخطاب له ولأَتباعِه؟ وقد أُجيب عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها أن ¼ أولتعودنّ أي ترجِعن إلى حالتكم الأُولى½يحسن أن يقال 
الثاني أن يراد بعوده رجوعه ، وعلى ملّتهمهذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس على العوام والإام لهم أنه كان على دينهم 

الثالث ، إلى حاله قبلَ بِعثتِه مِن السكوت لأنه قبل أن يبعثَ إليهم كان يخفٰى إيمانه وهو ساكت عنهم بريءٌ من معبودام غيرِ االله
قومه في الإخراج صحبوا عليه وعليهم حكم عم لمّا أصحبوه مودِ إلى الملّة تغليبا لهم عليه تغليب الجماعة على الواحد لأالع 

، وفي ملّتنا حال على الأول، ¼لَتصِيرنَّ في ملّتنا بعد أَن لم تكونوا½: فلا إشكال في ذلك إذ المعنى¼ صار½وأما إذا جعلناها بمعنى 
  )سمين، جمل. (المحيطِ مالظرفيةِ تنبيها على أنّ الملّة صارت لهم بمترلة الوعاءِ ¼ في½بـ¼ عاد½وعدى ، خبر على الثاني

  ]علمية) [صاوي. (والواو عاطفة على ذلك المحذوف، أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف] نعود فيها﴾ ﴿أَ[ :قوله  )٦(

سع
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ُقد افْ  ينا ع َ  االله كذبا ان عدنا    ملتكم  عد اذْ نجنا االله من ا وما يكون ﴿)١(إنكار َ َْ ُ َُ َُ ً َْ َ َْ َ ِ ُِ ِ ِ ِ َ َ ْْ َْ ِ ِ ْ ْ َِ ََ يَِ ْ لنا ان   ﴿)٢(ينبغ﴾  َ ۤ َ َعود في ا الا ان  شاء َ ٓ َ ۤ ْ َ  ِ ۤ َ ُْ ِ َ ْ
َاالله ربنا  َ ًوسعَ ربنا  ل   ء علِما فيخذلنا ﴿)٤( ذلك)٣(﴾ُ  ْ ٍ ْ َ  ُ َ َ ِ ع علمهَ يء)٥(س﴾ أي و َع َ  االله تو لنا  ومنه حالي وحالكم ﴿،ش كل  ْ  َ َ ِ َ
َربنا افْتحْ َ َب ننا وب ْ  قومنا بالحق وانت خ ﴿)٦(﴾ احكمَ  َ ْْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ  الفتح ْ َ ِ ِ ٰ ْ ُ الذ ك وا من قوم ﴾ الحاكمين ﴿﴾۸۹﴿ُ ٖوقال الملاَ ِ ِْ َ ِ َْ ْ ُ َ ََ ْين  َ ْ َ ﴾ أي َ

ض ِل ن ﴿:)٨)(٧(لبعقال بعضهم  ِ َاتبعتم شع با انكم اذا لخ ون ﴿)٩(﴾ لام قسمَ ْ ُ ِ ُٰ ْ ً ِ ِ ُْ ْ ُْ  ً َ َ ُفاخذت م الر جفة﴾ ﴿﴾۹۰﴿  َ َْ ُ ُ ْ َ َ زلة )١٠(﴾َ ز ل ا ل
ْفاصبحوا الشديدة ﴿ ُ َ ْ َ َ   دارِ م جثم ْ َ ِ ِ ِٰ ْ َ ْ ركب ميتين﴾۹۱﴿ِ ل﴾ باركين   ا ًالذ كذبوا شع با ﴿)١١(ع ْ َ ُ ْ ُ  َ ْينَ ِ ْ ان خبره ﴿،﴾ مبتدأ  َ َ ﴾

                                                
 حال حتى في أَيوجد منكم أحد هذين الشيئين أي الإخراج من القرية والعود في الملّة على كلّ: تقديره] استفهام إنكارٍ[ :قوله  )١(

  ]علمية) [اللباب (حال كَراهتِنا لذلك؟
  ]علمية[  فما وجه النفيِ؟،  متحقَّقفلا يرِد أنّ الإمكان الذاتيَّ، أشار به إلى أن ﴿ما﴾ لنفي الجواز لا لنفي الإمكان] ينبغِي[ :قوله  )٢(

َالاۤ ان  شاء االله ربنا﴿ [:قوله  )٣(  َ َ ُْ ٓ َ  َ ، ثم القائلون بالاتصال مختلفون،  وجهان؛ أحدهما أنه متصل والثاني أنه منقطعفي هذا الاستثناء] ﴾ِ 
وما يكون لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلاّ في وقت مشيئة ½: فمنهم من قال هو مستثنى من الأوقات العامة والتقدير

، لام فإنّ الأنبياء لا يشاءُ االلهُ تعالى ذلك لهم لأنه عصمهموهذا متصور في حق من عدا شعيبا عليه الصلاة والس، ¼االله ذلك
  )سمين. (ومنهم من قال هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة االله تعالى

َ شاءأشار به إلى أن مفعولَ ﴿ ]ذلك[ :قوله  )٤( ٓ َ   ]علمية[ .﴾ محذوف 
. ¼وسِع عِلم ربنا كلَّ شيءٍ½: فالتقدير، أشار بذلك إلى أنّ ﴿عِلْما﴾ تمييز محولٌ عن الفاعل] أي وسِع عِلمه[ :هقول  )٥(

  ]علمية) [صاوي بزيادة(
  )كرخي. (لأم يسمون القاضِي الفاتِح والفتاح لأنه يفتح مواضِع الحق، أي اقْضِ] احكُم [:قوله  )٦(
لئن اتبعتم شعيبا على ½: يعني وقال جماعة مِن أشرافِ قومِ شعيبٍ ممن كفر به لآخرِين منهم] أي قال بعضهم لبعض[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [خازن. (¼م عليه إنكم إذاً لَخاسِروندينه وتركتم دينكم وملّتكم وما أنت
ًل ن اتبعتم شعيبا لأن قوله ﴿)عليه الصلاة والسلام(ا شعيب المَقُول له بعضهم لا سيدن أنّ إلى  بهأشار] إلخ...أي قال[ :قوله  )٨( ۡ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َ ﴾

  ]علمية. [فتأمل، )عليه الصلاة والسلام(يمنع أن يكون الخطاب له 

ِل ن﴿ لام أنّ إلى أشار] لام قَسمٍ[ :قوله  )٩(   ]ةعلمي. [¼لَئِن وااللهِ½ :تقديره المحذوفِ لِلقَسمِ المُوطِّئَةُ اللام هي ﴾َ
 ]٦٧:هود[﴾ الصيحةُ ظَلَموا الَّذِين وأَخذَ﴿": سورة هود"وفي ، "سورة العنكَبوت"وهكذا في ] ﴿فَأَخذَتهم الرجفَةُ﴾[: قوله  )١٠(

ولعلّها أي الصيحةُ كانت في مبادي الرجفةِ فأُسنِد ،  وصرخته عليهم مِن السماء)عليه الصلاة والسلام(أي صيحةُ جبريلَ 
  )أبو السعود. (هلاكُهم إلى السبب القريب تارةً وإلى البعيد أُخرٰى

َجثمينإنما فَسر ﴿] ميتِين [:قوله  )١١(
ۡ ِ ِ  عملوهفاستإذا لَصِق بالأرض لأم توسعوا فيه ¼ جثَم الطائر½﴾ بالميتين مع أن الجثوم مِن ٰ

Å    
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<١٢.أي قوم شعيب
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c i 
ْلم  غنوامخففة واسمها محذوف أي كأم ﴿  َ ْ َ ْ وا  َفي ا ﴿)١(يقيم﴾  ْ ُالذ كذبوا شع با  انوا  م ﴾ في ديارهم ﴿ِ ُ َْ ُْ َ ًُ ْ َ ُ  َ ْين ِ  َ

ْينَالخ  ِ ِٰ ول وغيره)٢(لتأكيد﴾ ا﴾۹۲﴿ْ و ص بإعادة ا ق)٣(لم ولهم السا رد عليهم في  ب  ق َ فتو   ﴿)٤(لل َ رضَ ِعن م وقال  قوم  ﴿)٥(ع﴾ أ ْ َ ٰ َ ََ ْ ُ َْ
ْلقد ابلغَتكم رسِلتِ ر   و صحت َ كم َ ُْ ُُ ْ َٰ َ ْ  ْ َْ ٰ ُ ْ َ َ واَ ٰفكيف     ﴿)٦(من﴾ فلم تؤ َ ْ َ زن ﴿َ ْينَع   قوم كِ ح﴾ أ ِ ٰ ٍ ْ َ ٰ نى ﴾۹۳﴿َ بمع﴾ استفهام 

ي ٍوما ارسلنا     ية من ن   ﴿)٧(لنفا َّ ِ  ْ  ٍ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ۤ َ وهَ ۤالا اخذنا ﴿)٨(ب﴾ فكذ َ َْ َ ۤ ِا لَ ا بالباساء ﴿)٩(﴾ عاقبناِ  ٓ َ َْ ْ ِ َ ْ رَ ِوال اء ﴿)١٠(لفق﴾ شدة ا ٓ   َ ﴾
رض َلعل م   عون ﴿)١١(لما ْ ُ   َ ْ ُ  َ َ﴿۹۴﴾﴾)١٢( ......................................................................  

                                                
  ) بتصرف٩٤:آية، "هود"الشهاب في . (همكان حبري لا لأنه تللمي هذا نمِ عيرواست قامةالإ بمعنى

أي ¼ غَنِيت بالمكان½: ما هو الأَولى عنده مِن بينِ مآخِذِ الغِنٰى هنا وهو أنه مأخوذ مِن قولهم إلىةً شارفسره به إ] يقيموا[ :قوله  )١(
 فيها عيشواي لم نْكأَ: فمعنى الآية، ىغنٰاست إذا ¼ىغنٰي الرجلُ ينِغَ½ :يقالوقيل إنه من الغِنٰى الذي هو ضد الفقر ، أَقَمت به

علمية) [خازن بزيادة وتصرف. (،ينمستغنِ ينمِمتنع[  
فما ¼ إم كانوا هم الخاسرون½أشار به إلى الجواب عن اعتراض يرِد وهو أن مقتضى الظاهر أن يقال ] إلخ...التأكيد [:قوله  )٢(

ۡا ين كذبووجه إعادةِ قولِه ﴿ ُ َ ّ َ َ
ۡ ِ َ ًا شعيباّ ۡ َ   ]علمية. [لتأكيد ليكون أشد رداً عليهموحاصل الجواب أن الإعادة ل، ﴾؟ُ

  )جمل. (إلخ...وضمير الفصل في قوله ﴿كَانوا هم﴾، عليه الصلاة والسلام¼ شعيب½وهو الفعل ولفظُ ] وغيرِه [:قوله  )٣(
ُل ن اتبعتم ش﴿: وهو قولُهم] قولِهم السابقِ [:قوله  )٤( ْ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َعيبا انكم اذا لخسرونَ ۡ ُ ِ

ٰ َ ّ ِ ًِ ْ ُ َ ّ ً ۡ   ]علمية[ ) للقاريجمالينمخطوطة . (﴾َ
  ]علمية. [فغرض المفسر من تفسيره إشارةٌ إلى إرادة المعنى اازي كما لا يخفٰى] أَعرض[ :قوله  )٥(
ٰفكيف ا ﴿: أشار به إلى أن في الكلام حذفاً لأنّ في قوله] فلَم تؤمنوا[ :قوله  )٦( ٰ َ ۡ َ ﴾ إلخ بيانُ كفرِهم به وهو غير مستقيم ...َ

  ]علمية. [فتأمل، بِدون هذا المحذوفِ
  ]علمية[ .السباق بقرينة النفي بمعنى للإنكار الاستفهام أن إلى به أشار] استفهام بمعنى النفي [:قوله  )٧(

ۤالاۤ اخذناأشار إلى أن في الكلام حذفا لأن قوله ﴿] فكذبوه [:قوله  )٨( َ ْ َ َ لا يترتب على الإرسال وإنما يترتب على الذي ، إلخ...﴾ِ 
  )جمل. (قدره

  ]علمية. [فسره به لقرينة المَقام وسياقِه فليس المراد مِن الأخذ هاهنا معناه العرفي] عاقَبنا [:قوله  )٩(
وهو الشدة في الحرب بقرينة السياق ¼ أسالب½وهو الشدةُ في الفقر لا مِن ¼ بؤسٍ½أشار به إلى أنه مِن ] شدةِ الفقر[ :قوله  )١٠(

  ]علمية. [والبيان
ففي تفسير المفسر إشارة إلى أن المراد هاهنا ، النقص في الأموالِ والأنفسِ كالمرض¼ الضراء½": اللسان"في ] ِالمرض[ :قوله  )١١(

  ]علمية. [هو الثاني بقرينة السباق
 على أنّ كلا ]٤٣[لمناسبة الماضي المذكور هناك بقوله ﴿تضرعوا﴾ " الأنعام"غم في لم يد] ﴿لَعلَّهم يضرعونَ﴾ [:قوله  )١٢(

دغَما على الأصل، منهما جاء على الفكذكر الماضي أَتى بالمضارع ممل. (وهنا لمّا لم يج(  

ع ع
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ون  ون فيؤ منيتذ َثم  بدلنا ﴿)١(لل ْ  َ َم ا ﴿)٣)(٢(﴾ أعطيناهمُ ِن السيئةَ َ َالحسنة ﴿)٤(﴾ العذابَ   َْ َ نى والصحة ﴿َ َ ح   لغ﴾ ا

ْعفوا َ رواَ ْوقالوا ﴿)٥(كث﴾  ُ َ را للنعمة  ُقد مس  باءنا ال اء وال اء ﴿)٦(كف﴾  ُٓ ٓ   ََ   َ َْ َٓ وبة )٧(﴾ كما مسناَ ر وليست  بعق وهذه عادة الد ه
وا   ما أنتم عليه و عن االله  ن فك َفا﴿ : )٨( قال تعالى،م ْخذن مَ ُ ٰ ْ ً غتة ﴿)٩(﴾ بالعذابَ َ ْ َو م لا  شعرون﴾ فجأة ﴿َ ْ ُ ُ ْ  َ َ ْ وقت ﴾۹۵﴿ُ ب﴾ 

َولو ان ا ل  ﴿)١١( قبله)١٠(مجيئه ْ َ َ ْ َ ُ القریَ
ْ منوا ﴿)١٢(﴾ المكذبينْ ُ ْوا قوا﴾ باالله ورسلهم ﴿َ َ يَ  ر والمعا ص﴾ ا  )١٣(لكف

َلفتحنا﴿ ْ َ َ َعلَي م بركت من ا ﴿)١٤(﴾ بالتخفيف والتشديدَ َ ٍ ٰ َ ِْ ْ ِلسماءَ ٓ َ ر     .........................................لمط﴾ با
                                                

  ]علمية. [أشار به إلى بيان حكمته تعالى بأخذهم بالبأساء والضراء] فيؤمنون [:قوله  )١(
وهذا المعنى ، ¼أَخذت ذاك وأعطيت هذا¼ ½بدلت هذا بذلك½دفعا لما يقال إن معنى ¼ أعطيناهم½إنما فسر بـ] أعطيناهم[ :قوله  )٢(

إلى أحد المفعولين بالباء ¼ بدلَ½لا يستقيم هاهنا لأن االله تعالى لا يأخذ شيئاً لنفسه في هذا التبديل وأيضا لابد أن يكون تعديةُ 
واعلم أنّ في التبديل . وهو يتعدى بنفسه إلى المفعولين¼ أَعطَينا½فأجاب الشارح بأن ﴿بدلْنا﴾ بمعنى ، ا بغير الباءوهاهنا كلاهم

  ]علمية. [ما دخلته الباءُ يكون مأخوذاً وما يعدى إليه الفعل بنفسه يكون متروكا
 لأنّ قولَه ﴿مكَانَ السيئَةِ﴾ ظرف لا مفعولٌ فلا يرِد أنه أَخذَ إلى أنّ المفعول الأول محذوف¼ هم½أشار بتقديرِ ] هم[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.¼هم½ الحاجةُ إلى تقديرِ ضميرِ المفعولَين فما
  )جمل. (لَف ونشر مرتب¼ الغنى والصحة½وقوله ، أي الحاصلِ بشدةِ الفقرِ والمرضِ] العذابِ [:قوله  )٤(
  )أبو السعود. (إذا كَثُر وتكاثَف¼ عفَا النبات½عدداً مِن أي عدداً و] كَثُروا [:قوله  )٥(
  ]علمية[. فتدبر، يستحِقُّوا العذابإنما قيد به لأم لو قالوه لبيان الحال أو للتحسر والندامة لا ] كفراً للنعمة[: قوله  )٦(
هذا ¼ إلخ...فكونوا½وقوله ، هذا مِن جملةِ مقولِهم¼ إلخ...ة االلهوهذه عاد½وقوله ، أي ما ذُكر مِن الأمرين] كما مسنا [:قوله  )٧(

  )جمل. (مِن قولِ بعضِهم لبعض
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الجملة الآتية ليست مِن مقولتِهم بقرينةِ الظاهر ]قال تعالى[ :قوله  )٨(
 فالمراد بالأخذِ العذاب ¼أَخذ االلهُ فلانا½ مِثل بحانه وتعالىإنما قدر العذاب لأنه إذا نسِب الأخذُ إليه س] بالعذاب [:قوله  )٩(

كما ي ةظهر مِوالإهلاكب اللّغفي ﴿ن كُت ۡفاخذن  وهكذا الكلام ُ ٰ
ْ
َ َ   ]علمية. [﴾ الآتيَ

  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المفعول محذوف ]بوقت مجيئه[ :قوله  )١٠(
  ]علمية. [ل إنّ أَخذَهم بالعذاب مع عدمِ شعورِهم به غير متصورأشار به إلى دفعٍ لِما يقا] قَبلَه[ :قوله  )١١(
ُ القریأشار به إلى أنّ المراد بـ﴿ ]المُكَذِّبِين [:قوله  )١٢(

ٍوما ارسلنا في قرية﴿ :القرٰى المدلولُ عليها بقوله السابقِ ﴾ْ َ َ َ َْ َ ۡ ِ َ
ْ ْ َ : وقيل، إلخ...﴾ۤ

  ]علمية) [ بتصرفاري للقجمالين مخطوطة ، بيضاوي. (مكة وما حولَها
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المفعولَ محذوف بقرينةِ المَقامِ] الكفر والمعاصِي [:قوله  )١٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (أشار به إلى أما قراءتانِ سبعيتانِ كما هو عادته] بالتخفيف والتشديد[ :قوله  )١٤(

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 

.١٢ ?

٢

٢٣٣



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ِوالارض﴿ ْ َ ْ ْو كنِ كذبوا بالنبات ﴿)١(﴾َ ُ  َ ْ ٰ رسل ﴿َ ْفاخذن مل﴾ ا ُ ٰ ْ َ َ َبما  انوا يكسبون﴾ عاقبناهم ﴿َ ْ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ ُافامن ا ل ال  ي﴾ ﴿﴾۹۶﴿ِ َْ ُ ْ َ ََ ِ َ ﴾
ون َان ياتي م باسنا ﴿)٢(بالمكذ ُ َْ ْْ ُ َْ ِ ًب تا ﴿)٣(﴾ عذابناَ  ٰ َو م ناÒمِون﴿ )٤(﴾ ليلا َ ْ ُ ٓ َ ُْ ون عنه ﴿﴾۹۷﴿  ْاو امن ا ل ال  ي ان فل﴾ غا َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِ َ

ًياتي م باسنا ض   ُ َ ُ َْ ْْ ُ َ ِ َو م يلعبون﴾ ارا ﴿  ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ِافامنوا م  االله﴾ ﴿﴾۹۸﴿  َ ْ َ ْ ُ َِ َ فَلاَ  بالنعمة وأخذهم بغتة ﴿)٦( إستدراجه إياهم)٥(﴾َ
َيامن م  االله الا القوم الخ ون َ َْ ُُ ِ ٰ ْ ْ ُْ ْ َ  ِ ِ َ ْ ِولم ي دَا ﴿)٧(﴾﴾۹۹﴿َ ْ َ ْ َ َللذ يرثون الارض ﴿)٨(﴾ يتبينَ ْْ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ ينَ نى ﴿ِ  ِمن  عدلسك﴾ با ْ َ  )٩(﴾ هلاكِ 

ْا ل ا ان﴿ َ َۤ َ ِ ْلو  شاء اص ن م مخففة واسمها محذوف أي أنه ﴿،)١٠(﴾ فاعلْ ُ ْٰ َ َ ُ ٓ ََ ْ ْبذنوب م ﴿)١١(﴾ بالعذاب  ِ ِ ِْ ُ ن ُ م﴾ كما أصبنا 
ع الأربعة،قبلهم وا زة في ا ض وا لم و)١٢(لهم ب  واو الداخلة عليهما للعطف،يخللت واو في ،ل والفاء وا ون ا راءة  ل وفي  بسك ق

                                                
ِبركت من السماء﴿ [:قوله  )١( ٓ َ  َ َ ٍ ٰ ْوالاْر َ َ فبركات السماءِ المطر وبركات الأرض النبات والثمار وجميع ما فيها من الخيرات ] ﴾ضَِ

  )خازن. (وكلُّ ذلك مِن فضلِ االله وإحسانِه على عباده، والأنعام والأرزاق والأمنِ والسلامةِ مِن الآفات
َافامنفيه إشارة إلى أنّ ﴿] المُكذِّبون [:قوله  )٢( ِ َ ْفاخذ﴾ معطوف على ﴿ََ

َ َ ًن  بغتةَ َ
ْ
َ ۡ ُ   )كرخي، جمل. (﴾ وما بينهما اعتراضٰ

  ]علمية) [لسان العرب. (لفقر بقرينة السياقوهو الشدة في ا¼ بؤس½وهو العذاب لا من ¼ البأس½أشار به إلى أنه من ] عذابنا[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .فسر البيات بالليل على أنّ المراد به وقته فيكون ظرفا ]ًليلا[ :قوله  )٤(
  )جمل. (والمراد بمكرِ االله إتيانُ بأسهِ في الوقتين المذكورين، تكرير النكير لزيادة التوبيخ] ﴿أَفَأَمِنوا مكْر االلهِ﴾ [:قوله  )٥(
 هنا والمراد بمكر االله، والمكر ذا المعنى مجاز بالاستعارة لأن المعنى الحقيقي له لا يليق هنا] إلخ...استِدراجه إياهم [:قوله  )٦(

فإنّ العرب تسمِّي العقوبةَ على أي وجهٍ ، فِعلٌ يعاقِب به الكَفَرةَ على كفرِهم وأُضِيف إلى االله تعالى لِما كان عقوبةً على ذنبهم
  )ينجمل، سم(] ٥٤:آل عمران[﴾ االلهُ ومكَر اومكَرو﴿وهذا نص في قوله ، كانت باسمِ الذنبِ الذي وقعت عليه العقوبةُ

  ]علمية) [الإكليل. (استدلّ به على أنّ الأمن مِن مكرِ االلهِ مِن الكبائر] سِرونَ﴾القَوم الخٰ...أَفَأَمِنوا مكْر االلهِ﴿ [:قوله  )٧(
 عدم الحاجةِ إلى أشار به إلى بيانٍ لوجهِ تعدية ﴿يهدِ﴾ باللام مع أنه متعد بنفسه وهو أنه بمعنى التبين فلا يرِد] يتبين[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [البيضاوي مع الشهاب بتصرف. (الجار
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ ]هلاكِ[ :قوله  )٩(
أو لم يتبين إصابتنا لهم بالعذاب لو شِئنا ½والتقدير ، أي المصدر المأخوذ منها ومِن جوابِ ﴿لَو﴾ هو الفاعلُ] فاعلٌ [:قوله  )١٠(

  )جمل. (وأَتى بجواب ﴿لَو﴾ هنا خاليا مِن اللام وهو جائز على قلّة، فمفعول المشيئةِ محذوف دلّ عليه جواب ﴿لَو﴾، ¼لإصابةَا
  ]علمية[. عذّبناهم: نىقدره لقرينة المَقام وسياقِه فليس المراد مِن الإصابة هاهنا معناه العرفي بل المع] بالعذاب [:قوله  )١١(
ُ افامن اهل القری﴿ أولها] لمَواضِعِ الأربعةِفي ا [:قوله  )١٢(

ْ
ُ ۡ َ َ ََ ِ ِاولم يهدوآخِرها ﴿ ﴾َ ۡ َ َْ َ ، اثنان منها بالفاء واثنان بالواو وهذه الأربعة، ﴾َ

وقوله ، فكان عليه الإبراز أي الداخلةُ هي أي الهمزةُ عليهما، فيه ضمير يعود على الهمزة¼ والفاءُ والواو الداخلةُ½فقوله 
ًفاخذن  بغتة﴿ أي على مذكور وهو قوله ¼للعطف½ َ

ْ
َ ۡ ُ ٰ

ْ
َ َ ُ ولو ان اهل القریوأما قوله ﴿، ﴾َ َ

ْ ۡ َ ََ ّ ْ َ َبما كانوا يكسبونإلى قوله ﴿﴾ َ ۡ ُۡ ِ
ْ
َ ُ َ َ ﴾ فهو ِ

Å    
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c i 
ع الأول  و ضا ن ﴿وَ ﴿¼أو½ـ عطفا ب)١(لم ُنطبعنح﴾  َ ْ َع   قلوب م ف م لا  سمعون ﴿)٣( نختم)٢(﴾َ ْْ ُْ َِ َ َ ْ ْ ُٰ ََ ِ ُ وعظة﴾۱۰۰﴿ُ  سماع ،)٤(لم﴾ ا

ر ٰتل  ال ي ﴿)٥(بتد ُ ِْ َ رْ رها)٦(م﴾ التي  َ قص علَي  ﴿)٧(ك ذ ْ َ  ُ َمن انـباÒِ ا ﴿)٨(يا محمد﴾ َ ٓ َ  َ ْ ْولقد جاءت م  ﴿)٩(﴾ أخبار أهلهاِ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ
ٰرسل م بال   نتِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ رات ﴿ُ زات الظا ه﴾ ا ْفما  انوا ليؤمنوالمعج ُْ ِ َْ ُ ِ ُ ْبما كذبوا ﴿)١٠(﴾ عند مجيئهمََ ُ  َ َ روا به ﴿ِ ُمن قبلكف﴾  ْ َْ ﴾ قبل ِ

                                                
، وهذا مذهب الجُمهور، ¼وأَأَمِن¼ ½فَأَأَمِن½وعلى هذا فالهمزة مقدمة مِن تأخير وأصل الكلام ، اعتراض بين المتعاطفَين

أَفَعلُوا ما فَعلُوا فَأَمِن أَهلُ ½ب الزمخشري أا في مكاا وأنّ كُلا مِن الفاء والواوِ عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير ومذه
  )جمل. (وكلام المفسر محتمِل للمذهبين، ¼إلخ...القُرٰى

ْاو﴿أي مِن موضِعيِ الواوِ وهو قوله ] في المَوضِعِ الأولِ [:قوله  )١( ُ امن اهل القری َ
ْ
ُ ۡ َ ََ وعلى هذا فتكون ، ¼عطفا بـ﴿أَو﴾½وقوله ، ﴾ِ

  )جمل. (وتكون استفهاميةً في مواضِع ثلاثةٍ فقط، الهمزةُ جزءً من العاطف لا استفهاميةً
َونطبعأشار بتقدير المبتدأ إلى أنّ ﴿] نحن ﴿نطْبع﴾ [:قوله  )٢(

ْ َ على  عطفُه ولا يجوز  محذوفٍعما قبلَه وهو خبر مبتدأٍ ﴾ منقطعَُ
ۡاصبن ﴿ ُ ٰ ْ َ   )كرخي. (والمراد إثباته، لأنه في سياقِ جوابِ ﴿لَو﴾ لإفضائه إلى نفيِ الطبعِ عنهم¼ وطَبعنا½﴾ على أنه بمعنى َ

، في اللغة واحد¼ ختم½و¼ طَبع½وهو أنّ معنى ، "لسان العرب"أشار به إلى المعنى اللغوي الحقيقي للطبع لِما في ] نختِم[ :قوله  )٣(
  ]علمية) [لسان العرب. (وهو التغطيةُ على الشيء والاستِيثاق مِن أَن يدخلَه شيءٌ

  ]علمية[ .وهذا مما يدلّ عليه المَقام، أشار به إلى تعينِ المفعولِ به إذ التعميم ليس بمقصود ]المَوعِظةَ[ :قوله  )٤(
َلا  سمعون ما يتوهم من أن الكفار في الحقيقة يسمعون فكيف قيل ﴿دفع بذلك] ٍسماع تدبر [:قوله  )٥( ۡ ُ ََ ْ فأشار إلى دفعه بأنّ ، ﴾؟َ

  ]علمية[ .عِالمراد مِن عدمِ السماعِ سماع  لا مطلق السما
ٰالقریإشارة إلى أن الألف واللام في ﴿] إلخ...التي مر[ :قوله  )٦( ُ

َتلك للعهد وهو خبر ﴿﴾ْ
ْ َنقص عليك من انـبآ هاقوله ﴿و، ﴾ِ ِ َ

 َ ْ ِۡ َ َُ َ ّ ُ َ ﴾
  ]علمية) [سمين بزيادة. (حال منه

  )خازن. (وهي قُرٰى قومِ نوحٍ وعادٍ وثمود وقومِ لوطٍ وقومِ شعيبٍ عليهم الصلاة والسلام] التي مر ذِكرها [:قوله  )٧(
)٨(  

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ في الكلام مضافاً مقدراً فلا يرِد أنّ نفس القرٰى ليس لها أَنباءٌ تقَص في القرآن] أَخبارِ أَهلِها[ :قوله  )٩(
ۡبما كذبواوقوله ﴿، أي الرسلِ أي مجيئِهم بالبينات والمُعجِزاتِ] عِند مجيئِهم [:قوله  )١٠( ُ َ ّ َ َ وقولُ ، ﴾ أي بالشرائعِ التي كذَّبوهاِ

ذ ذاك فيه شيءٌ لأنّ التكذيب والكفر قَبلَ مجيءِ الرسل لا يعتبر ولا يترتب عليه شيء لِعدمِ التكليف إ¼ قَبلَ مجيئِهم½المفسر 
قبلَ مجيئهم بالمعجِزاتِ يعني بعد إرسالِهم ودعائِهم الخَلْق يعني أم كَذَّبوا في ذلك الوقتِ ¼ قَبلَ مجيئِهم½فلَعلَّ معنى قولِه 

  )جمل. (واستمروا على التكذيب إلى ما بعد مجيءِ الرسلِ بالمعجِزات

٢٢
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0 

 
0 

 
0 

ر ﴿)١(مجيئهم روا   ا لكف بل ا ع َكذٰل ستم ِ عَ ْينَيطبع االله ع   قلوب ا كِ  ﴿)٢(لطب﴾ ا ْ ُِ ِٰ ْ ُ ُٰ َ ُ ََ ْوما وجدنا لاك   م﴾  ﴿﴾۱۰۱﴿ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ﴾ أي ََ
ٍمن ع د ﴿)٣(الناس ْ َ ْ وم أخذ الميثاق)٤(﴾ أي وفاء بعهدهم  ْوان ﴿)٥(ي  ِ َوجدنا  ك   م لفسق ْ  ﴿)٦(﴾ مخففةَ ِ ِ ٰ َ ْ ُ َ َْ ََ ْ َۤ ُثم  ﴾  ﴿﴾۱۰۲﴿ 

ْ عثنا من  عد م ِْ ِ َ َ ِ َ ْ ن ﴿ل﴾ أي اَ ور يرسل المذ ۤمو   بايٰ نِاك َ ٰ ِْ ٰ ع  َا    عون ﴿)٧(لتس﴾ ا ْ َ ْ ِ ٰ ومه)٨(ِ ْفظلَموا ﴿)٩(ق﴾  ُ َ َ ﴾
ْينَب ا فانظركيف  ان عقبة المفْسد ﴿)١٠(كفروا ُِ ِ َِ ُْ َْ ُ ٰ َ َ َ َْ َْ ر﴾۱۰۳﴿ِ ن إهلاكهم ﴿)١١(لكف﴾ با ٰوقال مو  م  ْ ُ َ ْ  ِ عون ا   رسول من رب  )١٢(ََ  ٌ ْ ُْ َ ْ  ِ ُ َ ْ ٰ

                                                
  ]علمية. [وهو حذف المضافِ إليه مِن اللفظ، بلُ﴾ على الضمأشار به إلى وجه بِناءِ ﴿قَ] قَبلَ مجيئِهم[ :قوله  )١(
ْونطبع ع  قلوب أي المذكورِ بقوله ﴿ ]ِالطبع[ :قوله  )٢( ِ ِ ْ ُ ُ ٰ َ ُ َ

ْ َ   ]علمية[ )جمل( .﴾َ
، بِطةً بما قَبلَهافليست مرت، فإنّ الاعتراض في الآخِر جائز، أي فهذه الجملةُ اعتراض وقَعت في آخِرِ الكلامِ] أي الناسِ [:قوله  )٣(

  )جمل. (ومن جعلَها مرتبِطةً به فسر الضمير بالأممِ السابقِ ذِكرها
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (أشار به إلى أنه على تقديرِ المضافِ لأنّ نفس العهدِ متحقِّق منهم] أي وفاءٍ بِعهدِهِم[ :قوله  )٤(
  )جمل. (عهدِهم بواسطةِ تقديرِ الوصفِ أي المأخوذ عليهم يوم أخذِ الميثاقظرف لِ] يوم أَخذِ الميثاقِ [:قوله  )٥(
  )جمل. (فقد زالَ اختصاصها المُقتضِي لإعمالِها، أي وغير عاملةٍ لِمباشرتِها الفعلَ] مخفَّفةٌ [:قوله  )٦(
وكلُّها ، لطوفانُ والجَراد والقُملُ والضفادِع والدم والطَّمسأي وهي العصا واليد البيضاءُ والسنونَ المُجدِبةُ وا] التِّسعِ[ :قوله  )٧(

ْربنا اطمس ع  امول ﴿: قال تعالى، "سورة يونس"مذكورة في هذه السورة إلاّ الطمس ففي  ِ ِ ِٰ  ْ َ َ ْ
ْ
َ َ ّ   ]علمية) [صاوي. (]٨٨:يونس[﴾ َ

َا    عون﴿ [:قوله  )٨( َْ ْ ِ ٰ ففرعون في الأصل علَم شخصٍ ثم صار لقبا لكلِّ من ملَك ، صعب بن الريانهذا لقبه واسمه الوليد بن م] ﴾ِ
"لكِه أربعمائة سنة، وعاش مِن العمر ستمائة وعشرين سنة، في الجاهلية" مِصرةُ ممكروها قطّ، ومد روكنيته أبو مرة، لم ي ،

، وفرعونُ إبراهيم النمروذُ،  بن مصعب ملَك العمالقةَوفرعون الأول أخوه واسمه قابوس، وهو فرعون الثاني، وقيل أبو العباس
  ]علمية) [صاوي. (وفرعون هذه الأمة أبو جهل

  ]علمية [.¼الرهط½اسم جمعٍ كـ¼ المَلأ ½أشار به إلى أنّ] قومِه[ :قوله  )٩(
ۡظلمواووجه الدفعِ أنّ ﴿، فسهأشار به إلى دفعِ ما يقال إنّ الظلم لا يعدى بالباء لأنه متعد بن] كَفَروا[ :قوله  )١٠( ُ َ ﴾ ضمِّن معنى َ

أي بسبب تكذيبهم ¼ بهاظَلموا أنفسهم بسب½ويصح أن تكون الباءُ سببيةً والمفعول محذوف تقديره ، فعداه بالباء، ¼كفروا½
  ]علمية) [ بتصرفصاوي. (ا

فر أصل الفساد وكل كافر مفسد بأنه يفسد في أرض االله لأن الك، أشار به إلى أن المفسدين بمعنى الكافرين] بالكفر[ :قوله  )١١(
وا بالمُفسِدينتعالى فلذا سعلمية) [ بتصرفتفسير نعيمي. (م[  

ٰوقال مو  ﴿ [:قوله  )١٢( ْ ُ َ كلام مستانف لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية إظهار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ولم يكن هذا ] ﴾ََ
ۡقال فمن ﴿: بل بعد ما جرٰى بينهما مِن المُحاورات المَحكيةِ بقوله تعالى، رعونَ إِثر ما ذُكر هاهناالقول وما بعده مِن جوابِ ف َ َ َ َ

Å    
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c i 
َلعلَم ْ ا  ِ ٰ ٌحقيق ﴿)٢(أنا:  فقال،)١( فكذبه،﴾ إليك﴾۱۰۴﴿ْ ْ ِ ر ﴿َ ْع   اني﴾ جد ََ َ لا اقول ع َ  االله الا الحق ﴿)٣(ي بأنأ﴾   َْ   ِ ِ َ ْ ُ ﴾ وفي َۤ

ْقد جئتكم ب   نة من ربكم فارسل وما بعده ﴿¼أن½ مبتدأ خبره ¼حقيق½ـ ف، بتشديد الياء)٤(قراءة َِ َ  ُْ َ ْ ْ ُْ ُ  ٍ َ ِ ْ َِ ْ  َ ِ ِ ب   ﴾ إلى الشام ﴿َم َ
َا ءيل ْ ِ ْ َقال ﴿)٦( وكان استعبدهم)٥(﴾﴾۱۰۵﴿ِ ون له ﴿َ ر ع﴾  ٍان كنت جئت بايٰةف َ ِ َ َ ْْ ِ ُ ْ واك ﴿ِ ع﴾   د َفات ب ا ان كنت من ع ِ َِ ْ ُ ْ ۤ َ ِ ِ ْ َ
َالصدق ْ  ِ ِ ٌفال   عصاہ فاذا     عبان ﴿)٧(﴾ فيها﴾۱۰۶﴿  َ ْ َُ َِ َ َ َِ ُٰ َ ْ ٌمب ْ )٨(َ ِ َونز﴾ حية عظيمة ﴿﴾۱۰۷﴿  َ َع يدہٗ  َ ن جيبهأ﴾ َ مرجها  َفاذا  ﴿)٩(خ َِ
ُ   بيضاء ٓ َ ْ َ َ ْينَللنظر ﴿)١٠(﴾ ذات شعاعِ ِ ِ   ............................................................ خلاف﴾﴾۱۰۸﴿ِ 

                                                
ٰربكما يمو  ۡ ُ ّٰ َ ُّ ُ َوما رب العلمين﴿وقولِه ، ]٤٩:طه[ الآيات ﴾َ

ۡ ِ َ ٰ
ْ
ُ ّ َ َ   )أبو السعود. ( فطوى ذكره هنا للإيجاز]٢٣:الشعراء[ الآيات ﴾َ

ٌحقيققدره إشارةً إلى أنّ جملةَ ﴿] فكذّبه[ :قوله  )١( ۡ ِ   ]علمية) [صاوي. (﴾ مرتبة على محذوفَ
ٌحقيقإشارة إلى أنّ ﴿] فقال أَنا[ :قوله  )٢( ۡ ِ   ]علمية) [ للقاريجمالينمخطوطة . (وقيل إنه صفةُ ﴿رسول﴾، ﴾ خبر مبتدأٍ محذوفٍَ

  ]علمية) [صاوي. (اء﴾ بمعنى البَ ع  أشار بذلك إلى أنّ ﴿] أي بِأَنْ[ :قوله  )٣(

 ﴾َ ع  ﴿وذلك لِقلب ألفِ ، وهو قراءةُ نافعٍ بتشديد الياء، أشار به إلى أنه أيضا قراءة سبعية كما هو عادته] وفي قراءة[: قوله  )٤(
لجار وارورِ فإنّ وسوغَ الابتداءَ بالنكرة العملُ في ا¼ مبتدأٌ½وقوله ، ¼على½ياءً وإدغامِها في ياءِ المتكلّم ارورةِ ا أي بـ

ٌحقيق﴿علَي﴾ متعلِّق بـ﴿ ۡ ِ   )جمل. (﴾َ

ْفَارسل﴿ [:قوله  )٥( ِ ْ َمعي َ ِ ِ ب   َ ْ اسر َ َءيلِ ْ ِ﴾ [ سةِ التي هي وطنعِي إلى الأرضِ المقدذهبوا مك سبيلَهم حتى يهم واترلِّ أمرأي خ
 أنّ الأسباطَ أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام -الأرض المقدسة مع أنّ أباهم كان ب-"مِصر"وكان سبب سكناهم بـ. آباءِهم

فلما ظَهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال " مِصر"جاؤوا إلى أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام فمكثوا وتناسلوا في 
ن هذا الأَسرِ ويذهب م إلى الأرضِ المقدسةِ أرضِ الشامِ فأَحب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أَن يخلِّصهم مِ، الشاقّة

  )أبو السعود، جمل. (التي هي وطن آبائِهم
  ]علمية[. قدره إشارةً إلى بيانِ ارتباطِ ما قبلَه به]  وكان استعبدهم [:قوله  )٦(
  ]علمية[. ه إلى الارتِباطأشار ب] فيها[ :قوله  )٧(

َفَاذاَ    ﴿ [:قوله  )٨( ِ ٌ عبانِ َ ْ ُ﴾ [مخالض ات العظيما ثعبان والثعبانُ من الحَيصِفت هنا بأاتِ ووفي آية ، الثعبان هو الذَّكر مِن الحَي
ٌكانها جآن﴿أُخرٰى بقوله  ّ َ َ َ َّ  أا كانت في العِظَمِ كالثعبان العظيمِ وفي الجمعِووجه ،  والجانُّ الحية الصغيرة]٣١:القصص[﴾ َ
  )خازن. ( كالحَية الصغيرةِ وهي الجانُّخفّة الحركةِ

َنزع ﴿: في اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله¼ الترع½أشار به إلى المعنى اللغوي لأنّ ] أَخرجها مِن جيبِه[ :قوله  )٩( َ َ
ٗيدھ َ ِوادخل يدك في جيبك﴿: ﴾ أي أَخرجها مِن جيبه بدليلِ قولِهَ ۡ َ ۡ ِ َ َ َ َ

ْ ِ ْ   ]علمية) [بتصرف اللباب (.]١٢:النمل[﴾ َ
  ]علمية. [أشار به إلى المعنى المراد هاهنا وهو بخلاف معناه اللغوي كما هو ظاهر] ٍذات شعاع [:قوله  )١٠(

ٰ ٓ

عع
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ن الأدمة ٌقال الملاَُ من قوم  عون ان  ذا لس  عليم ﴿)١(مما كانت عليه  ْ ٰ ِْ ِ َِ ٌَ ْ َْ َ ْٰ  ِ َِ ْ ِ َ ََ ق﴾۱۰۹﴿َ ر)٢(ئ﴾ فا  أنه "راءعلشا" وفي ،لسح في علم ا
ول  قن  ون"م عر وه معه، نفسه"ف َيريد ان ي جكم من ارضكم فماذا تامرونع   سبيل التشاور  ﴿)٣(ل فكأم قا ْْ ُ َُ ْ َ  َ َ َِ ْ ْ ُْ ُْ َْ ْ َِ   ُ ِ﴿۱۱۰﴾ ﴾

ُقالوا ارج  واخاہ﴿ َ َِ ََ ْ ْ  ُ رَ رهما ﴿)٤(خ﴾ أ َوارسل    المداÒنِ حِ م أ ْينِ ٰٓ ِ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِياتوک ب ل س ٍ جامعين ﴿)٥(﴾﴾۱۱۱﴿َ ٰ  ُ ِ َ ْ ُ ْ راءة سَ حار ق﴾ وفي 
ٍعليم﴿ ْ ِ ر﴾۱۱۲﴿َ و  في علم ا لسح﴾ يفضل  َوجاء الس ة  عون قالوا ا ﴿)٦(فجمعوا،م  ُ ِ ُ  َ َ َْ َ ْ َ َ َٓ َِ Ò زتينن  وتسهيل )٧(لهم﴾  ا

وجهين ﴿،الثانية ل وإدخال ألف بينهما   ا َلنا لاجرا ان كنا نحن الغلب ْ ع ِ ِ ٰ ْ ُ ْ َ  ُ ْ ِ ً ْ َ َ َ َقال  عم وانكم ل ﴿)٨(﴾﴾۱۱۳﴿َ ْ ُْ  ِ َ ََ َ َمن الم ب ْ َ ِ  َ ُ َْ ِ﴿۱۱۴﴾ ﴾

                                                
  ]علمية[ .إشارة إلى أنه كان في الحقيقة لا للناظرين فقط كما يتوهم مِن الظاهر]  ِخلاف ما كانت عليه مِن الأُدمة [:قوله  )١(
ٌعليم﴿:  أشار به إلى أم لم يريدوا بقولهم]فائق [:قوله  )٢( ۡ ِ ﴾ أنه يعلم السحر كما يعلم غيره من السحرةِ العامة بل أرادوا أنه َ

ٌعليم﴿: وهكذا الكلام في قوله الآتي، أَعلم مِن غيره في علم السحر ۡ ِ   ]علمية [.﴾َ
ُقال الملارة ﴿قال في هذه السو] إلخ...فكأنهم قالُوه معه [:قوله  )٣( َ َ

ْ
َ ۤقال للملا حو ﴿": الشعراء"وفي ، ﴾ فأُسنِد القولُ إليهمَ ٗ َ َْ َ ِ َِ

ْ
َ َ ﴾

فحكي هنا عنهم ، فالجواب عن ذلك بثلاثةِ أَوجهٍ؛ أحدها أن يكون هذا الكلام صادرا منه ومنهم، فأُسنِد القولُ إلى فرعون
والثالث أم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ . نه عنه خاصته فقالوه لأَعقابِهموالثاني أنه قاله ابتداءً وتلقَّ. عنه" الشعراء"وفي 

فعل الملوكة، كما يفيبلّغه للخاص منهم الرأي ى الواحدرة، يسمين. (وهذا الوجه قريب مِن الثاني في المعنى، ثمّ يبلّغوه للعام(  
: فقوله، التأخير: في اللغة¼ الإرجاء½لأنّ ، وغيرِه" اللسان"بيانِ معناه على ما في أشار به إلى التفسير و] إلخ...أَخر[ :قوله  )٤(

ۡارجه﴿ ِ ْ  باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(، ﴾ أي أَخره هذا هو الأصح لغةًَ
ۡارجه ﴿معنى:  وقيل)"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ ِ ْ َ ﴾½هبِسين؛ الأول: قال المحقِّقون¼ اِحأنّ الإرجاء : هذا القول ضعيف لِوجه

بسِ موسٰى: والثاني، في اللغة هو التأخير لا الحبسحالَ العصا)عليه السلام (أنّ فرعون ما كان قادرا على ح داهبعد ما ش  .
  ]علمية) [ بتصرفالكبير، الشهاب(

يْحِ ﴿ [:قوله  )٥( ِ وقولُه ، مفعولُه محذوف أي جامعين السحرةَ¼ جامِعِين½: وقولُه، نعت لمحذوف أي رِجالاً حاشِرين] ﴾نَٰ
َياتوك﴿ ۡ ُ

ۡ
  )جمل. (﴾ مجزوم في جوابِ الأمرَ

ٰفجمع السحرۃ لميقبقوله ﴿" الشعراء"وهذا المقدر مصرح به في ، أي السحرةُ] فجمِعوا [:قوله  )٦( ۡ ِ ِ ُِ َ َ َ ُّ َ ٍت يوم معلومَ ٍۡ ُ ْ َ ّ ْ َ  ،]٣٨:الشعراء[﴾ ِ
وقال ، خمسةَ عشر ألفاً: وقال ابن إسحاق، اثني عشر ألفاً: وقال كعب الأحبار، وكانوا أي السحرةُ اثنين وسبعِين ساحرا

  )نخاز. (بِضعاً وثمانين ألفا: وقال السدي، ثمانِين ألفاً: وقال محمد بن المُنكَدِر، سبعِين ألفاً: عكرمة
 وإدخالِ ألِفٍ بينهما½: فكان الأَولى أن يقول، لم يستفِد مِن عبارتِه إلاّ التنبيه على قراءتين] إلخ... بتحقيقِ الهمزتينِ [:قوله  )٧(

  )صاوي، جمل. (وكلُّها سبعية، )إِنَّ(وبقِيت خامسةٌ وهي إسقاطُ الهمزةِ الأُولى ، لتكونَ عبارته منبهة على أربعِ قراءاتٍ¼ وتركِه

َان كنا نحن الغلب  ﴿ [:قوله  )٨( ْ ِ َِ ٰ ْ ُ ْ  ُ ْ  ما تقدم عند من يجيز تقديم )جوابه(أو ، شرطٌ جوابه محذوف للدلالة عليه عند الجُمهور] ﴾ِ
Å    
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c i 
ْ قالوا يمو  ﴿  ٰ ُْ ُ َاما ان تل   )١(َ ِ ْ ُ ِْ َ ۤ َواما ان نكون نحن الملق ْ  ﴿)٢(﴾ عصاك  َِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ  ْ َ ۤ  ِ ْقال القوا﴾ ما معنا ﴿﴾۱۱۵﴿َ ُ ْ َ َ ر للإذنَ  بتقديم )٣(م﴾ أ
و ق ﴿ لا بهستإلقائهم  ْفلَما القوالحإلى إظهار ا َ ْ َ  ۤ ُس  ﴿)٤(﴾ حبالهم وعصيهمَ َ ِوا اع   الناسَ َ ُ ْ َ ن حقيقة )٥(﴾  وها  ر ع  ف ص
ْواس   بو م ﴿)٦(إدراكها ُْ ْ ُ َ ْ َ وها حيات تس  ﴿َ وهم حيث  و خيل﴾  ف ٍوجاءو  س ٍ عظيمخ ِْ ِ َ ْ ْ َِ ُ ٓ ِواوح نا ا   مو   ان الق ﴾ ﴿﴾۱۱۶﴿َ ْ َ َ َْ  ُ َٰ َِ ۤ ْ َ ْ

َعصاک فاذا    تلَ َِ ِ َ َ َ َ ن في الأصلفُ قَ ع ﴿)٧(ي﴾ بحذف إحدى التاء َا يافكونمَتبتل  ْ ُ ِ ْ ويههم ﴿﴾۱۱۷﴿َ ون  بتم﴾  َ فوقعَ الحقيقلب ْ َ َ َ ﴾
ر ﴿)٨(ثبت َوبطل ما  انوا  عملونظه و َْ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْفغلبوا ﴿)٩(﴾ صاروا ذليلين﴾۱۱۸﴿َ ُ ِ ُ ومه ﴿أ﴾ َ ون و ر قي  ع ْ نال  وا قلَبوا ف ُ َ ِْ َ َ َ ُ
ْينَصغرِ ِ ْينَوالُ   الس ة سجد﴿ )١٠(﴾ صاروا ذليلين﴾۱۱۹﴿ٰ ِ ِ ٰ َُ  َ ََ ِ َقالوا  منا برب  العلمَ ْ ﴿﴾ ﴾۱۲۰﴿ْ َِ ٰ ْ َ ِ   ُ ٰرب  مو   ﴾ ﴿﴾۱۲۱﴿َ ْ ُ َ

                                                
ُنحنو﴿، جوابِ الشرط عليه

ْ   )سمين بتصرف. (فلا محلَّ له، ﴾ يجوز فيه أن يكون تأكيدا للضمير المرفوع وأن يكون فصلاَ

ْ قالوا يمو  ﴿ [:قوله  )١( ُْ ٰ ُ تأدب السحرةُ مع سيدنا موسى عليه الصلاةُ والسلام حيث قدموه على أنفسِهم وإن كانوا راغبِين باطناً ] إلخ... ﴾َ
َواما ان نكون نحن الملقين﴿: في الإلقاء بدليلِ التأكيدِ بقولِه َ َ

ۡ ِ ْ ُ
ْ ۤ
ُ َ
ْ ۡۡ ُ َ ّ َ ّ ِ   )خازن. ( هذا الأدبِ حيث من عليهم بالإيمانوقد جازاهم االلهُ على، ﴾َ

  ]علمية [.¼ما معنا½هكذا بقوله الآتي و، أشار به إلى حذفِ المفعول بقرينة المَقام] عصاك[ :قوله  )٢(
حصلُ الجوابِ أنه إنمّا غرضه ذا الجواب عن إيرادٍ حاصلُه كيف أَمرهم بالسحر وأَقَرهم عليه؟ وم] إلخ... أَمر للإذنِ [:قوله  )٣(

  )خازن. (أَمرهم لِتظهر معجِزته لأم إذا لَم يلقُوا قبلَه لم تظهر معجزته
ٰفالقوا حبال  وعصي  وقالوا بعزۃ فرعون انا لنحن الغ﴿: أخذه بقوله تعالى الآتي] حِبالَهم وعِصيهم [:قوله  )٤( ْ ْْ ْ

ُ َ
ْ َ َ ََ ّ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ّّ ِ ۡ ْ ُْ َ ََ َُ َُ َ ِ َ َلبونَ ۡ ُ   ]علمية. []٤٤:الشعراء[﴾ ِ

ِس وا اع   الناس﴿ [:قوله  )٥( َ ُ ْ َ  َُ هي عليه والشيءُ المَسحور حقيقته على ما ، وهذا هو السحر الذي هو محض تخييلٍ في عين الرائي]  ﴾َ
  )خازن. (لفارق بين السحر والمُعجِزةهذا هو ا، وأما المُعجِزةُ ففيها قَلب حقيقةِ الشيءِ كالعصا حيث صارت حيةً، لم تنقلِب

  )جمل. (في العبارة قَلب أي عن إدراكِ حقيقتِها] عن حقيقةِ إدراكِها [:قوله  )٦(
وفي قراءةٍ بإدغام التاءِ في التاء ، وهذه قراءة الجُمهور، حذفت إحدى التاءَين تخفيفا، ¼تتلَقَّف½أي وأصلها ] في الأصل [:قوله  )٧(

ِفافيقرأ ﴿ َذا هيَ ِ َتل َ َ ُقفّ َ ُتلقفوفي قراءةِ حفصٍ ﴿، ﴾ بتشديد التاء أيضاّ َ
ْ
وكلّها ، فتكون القراءات ثلاثا، ¼علِم½كـ¼ لَقِف½﴾ مِن َ

  ]علمية[ )سمين بتصرف، صاوي. (سبعية
َبطل مقابلة ﴿فَسره به إشارةً إلى أنّ الوقوع استعِير للثبوت أو للثَّبات والدوام لأنه في] إلخ...ثبت [:قوله  )٨( َ . ﴾ فإنّ الباطل زائلَ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف(
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ بطلان عملِهم كنايةٌ عن كوم ذليلِين] صاروا ذَليلِين [:قوله  )٩(
عناه الحقيقي فَسر الانقلاب بالصيرورة إشارةً إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ الانقِلاب ليس على م] صاروا ذليلين [:قوله  )١٠(

ه ليسوا بفارَوالقي السحرۃ سجدينن ذلك المَقام بدليلِ قولِه تعالى الآتي ﴿ين مِبمعنى الرجوع لأنّ فرعونَ وقوم َ
ۡ ِ ِ ٰ ُ َ ََ َ ّ ِ ْ  ذلك ﴾ وكانُ

  ]علمية[.  من المفسرين إنه على معناه الحقيقيوقال كثير، قطعاً فرعون من بمحضر

? ١٢.السحرةأي  ?

٢٣٣

٢٢
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َو رون  ْ ُ ٰ ر ﴿)٢( لعلمهم)١(﴾﴾۱۲۲﴿َ ن العصا لا يتأ  با لسح بأن ما شاهدوه  ُقال  عون م ْ َ ْ ِ َ ْ منتمَأَ ُ ْ زتين وَ ق ا لهم﴾  بدال إبتحقي
ٖب الثانية ألفا ﴿ و  ﴿ِ َقبل ان  ذنبم﴾  َ ْ َ َ ْ ِ َ كم ان ﴿)٤( أنا)٣(﴾َ ْ َ  ذاُ وه ﴿ٰ ۤلم  م تموہ    المدينة لت جوا من ا صنعتم﴾ الذي  َ ْ ِِ ُْ ُْ ِ ُْ ُ ِِ ِ  َ ْ َ َْ ُْ ْ ٌَ َ

َا لَ ا فسوف  علمَون ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ٍلاقطعن  ايديكم وارجلكَم من خلف ﴿)٥(﴾ ما ينالكم مني﴾۱۲۳﴿َ ِٰ ْ ْ ْ ُ ُُ ْ َ ََ َ ِ ُْ َ  َ نى ورجله أ )٦(﴾َ ليمي يد كل واحد ا
رى ﴿ َثم  لاصل ليسا  َ ُ َ َنكم اجمعِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َقالوا انا ا   ربنا﴾ ﴿﴾۱۲۴﴿   َ ٰ ِ ِۤ   ُ وتنا بأي وجه كانَ َمنقلبون ﴿)٧(م﴾ بعد  ْ ُ ِ َ ْ ون في ﴾۱۲۵﴿ُ جع﴾ را
رة ﴿ ُوما تنقمخالآ ِ ْ َ َ رَ   ..............................................................................)٨(تنك﴾ 

                                                
َرب  مو   و رون﴿ [:قوله  )١( ْ ُ ٰٰ َ ْ ُ َرب العلمينيجوز أن يكون نعتا لـ﴿] ﴾َ

ۡ ِ َ ٰ
ْ
ِّ وفائدة ذلك . وأن يكون عطف بيانٍ، وأن يكون بدلاً، ﴾َ

ٰانا ربكم الاع ﴿": فرعون"قد يطلَق على غيرِ االله تعالى كقولِ ¼ رب العالمين½نفي توهمِ من يتوهم أنّ  ْ َ َ
ْ
ُ َُ ُ ّ ، ]٢٤:النٰزعٰت[﴾ َ

أو لأنه وقع فاصِلةً ، )عليهما الصلاة والسلام(ارون وإن كان هارون أَسن منه لكِبرِه في الرتبة وقدموا موسى في الذكر على ه
ٰامنا برب هرون ومو ﴿": سورة طه"ولذلك قال في ، هنا ۡ ُٰ ََ َ

ۡ
ُ
ٰ ِّ َ ِ َ ٰمو  لوقوع ﴿]٧٠:طه[﴾ ّ ۡ   )سمين بحذف. (﴾ فاصِلَةًُ

 البريلوي عليه رحمة أحمد رضا خانمنسوبا إلى الإمام ¼ إنا بريلَوِيونَ أو رضوِيونَ½": ستانباك"و" هند"وهذا دليل عن قول المسلمين في ( :تنبيه
أو ¼ الديابنة½وتمييزا عن الفِرقِ الضالّةِ لأن هناك فِرقا كثيرة ضالة مضِلَّة قد يسمون أنفسهم بـ، "قَارة آسيا"ادد وقاطع البدعة في ، االله القوي

وقد يسموا بأهل السنة والجماعة وهم في الحقيقة أهل البدعة والضلالة يدعون أم هم المسلمون المؤمنون ومن سِواهم ¼ ةالوهابي½
  ]علمية [.")الدولة المَكّية"و" حسام الحرمين" عليه رحمة الرحمن على ردهم مِثل أحمد رضا خانفعليك مطالعة كتب الإمام ، مشركون

َقالوا امنا﴿: أشار به إلى بيانِ تعليلٍ لقوله] إلخ...لِعِلمِهم[ :قوله  )٢( ّ َ ٰ ۡ
ۤ ُ   ]علمية) [جمل بتصرف. (﴾َ

َقبل ان  ذَن﴿ [:قوله  )٣( ْ َ ََ والهمزةُ الأُولى همزةُ المتكلّمِ التي تدخل على ، وهو فعل مضارع منصوب بـ﴿أَنْ﴾، ¼أَأْذَنَ½أصله ] ﴾ْ
  )جمل. (قوعها ساكنةً بعد همزة أخرىوالثانيةُ قُلبت ألِفاً لو، المضارع

َاذنإشارة إلى أنّ ﴿] أَنا[ :قوله  )٤( َ ْفرعونوضميره لـ﴿¼ الإئذان½لا من ، ¼الإذن½﴾ صيغةُ متكلّم مِن ٰ َ ْ   ]علمية) [ للقاريجمالين. (﴾ِ
َتعلمونقدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿] ما ينالُكم مني[ :قوله  )٥( ۡ ُ َ

ْ   ]ةعلمي) [صاوي. (﴾ محذوفَ

ٍمن خلف﴿ [:قوله  )٦( ِٰ ْ ويحتمل أن يكون ، ¼مختلفةً½يحتمل أن يكون الجار وارور في محلّ نصب على الحال كأنه قال ] ﴾ِ
  )سمين بتصرف. (وتتعلّق على هذا بنفس الفعل وهو بعيد، ﴾ تعليليةنْمِفتكون ﴿، ¼لأقطّعن لأَجلِ مخالَفتِكم إياي½: المعنى

وبعده الرجوع إلى الحق فما ، إشارة إلى حسنِ اعتقادِهم بأم اعتقدوا أنّ الموت حق بأي سببٍ كان] نبأي وجهٍ كا [:قوله  )٧(
  ]علمية. [وجه الإعراض عن الحق مع أنه مالك يومِ الجزاءِ

ُتنقمصدرٍ مفعولٌ به لـ﴿و﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويلِ م¼ أَنكَر½بمعنى ¼ نقَم½أشار به إلى أنّ ] تنكِر[ :قوله  )٨( ِ
ۡ والمعنى وما ، ﴾َ

وما تعذِّبنا بشيء مِن الأشياء إلاّ لأَجلِ ½: والمعنى، ¼النقمة½مِن ¼ عذَّب½بمعنى ¼ نقَم½ويصح أن يكون ، تكره منا إلاّ إيماننا
  ]علمية) [صاوي بتصرف، الشهاب. (فيكون مفعولاً لأجلِه، ¼إيمانِنا

١٢.السحرةأي  ?
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َ  منا الا ان  منا﴿ ْ َ ۤ  ِ ًبايٰتِ ربنا لما جاءتنا ربنا ا غْ علَ نا ص  )١(ِۤ َ َ َْ َ  َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ  ۤ  ْ ٓ َ َ وعداٰ ع كفارا ﴿)٢(نابه ت﴾ عند فعل ما  ر ج لئلا  َوتوفنا ن  َ َ  
َمسلم ْ  ِْ ِ ُ من قوم  عون﴾ ﴿﴾۱۲۶﴿ُ َوقال الملاَ ْ َْ ْ ِ ِ َ َْ ِ َ ْ َ ُاتذر ﴿)٣(﴾ لهَ َ َ ِمو   وقوم  ليفْسدوا    الارض﴾ تترك ﴿َ ْ َ ُ َْ ِ ْٗ ُِ ِ َ ْ َْ ٰ ﴾ بالدعاء إلى ُ
َويذرک و ل ت  ﴿)٤(مخالفتك َ ََ ِ َ ََ َ ع لهم)٥(﴾َ  ولذا قال أنا ، وقال أنا ربكم وربها، أصناما صغارا يعبدوا)٦(صن وكان 

ُقال سنقتلعربكم الأ  ﴿  َ ُ َ َ ْابناء م والتخفيف ﴿)٧(﴾ بالتشديدَ ُ َ ٓ َ ْ نَ ود و ي﴾ ا ل ْو ست ٖ ﴿)٨(لم َ ْ َ ْ ساء م ﴿)٩(ستبقين﴾ َ ُ َ ٓ َ ِ﴾)١٠( 
ن قبل َوانا فوق م ق رون ﴿)١١(مكفعلنا بهم  ْ ُ ِ ٰ ْ ُ َ ْ َ  ِ   .................................................. ،﴾ قادرون﴾۱۲۷﴿َ

                                                
ۤالا﴿ [:قوله  )١( َ  ان  مناِ  ْ ثم أعرضوا عن ، فلا نعدل عنه أصلا طلبا لمرضاتك، أي والإيمانُ خير الأعمالِ وأصلُ المَفاخِر] إلخ... ﴾َ

َربنا افرغ علينا ﴿: ففزعوا إلى االله عزوجلّ وقالوا، خطابه إظهارا لِما في قلوم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له َۡ َ َِ
ْ ْ َ ۤ َ ّ َ

ًصبرا ْ   )أبو السعود (.إلخ...﴾َ
لِئلاّ نرجِع ½وقوله ، ¼عند فعلِ ما توعدنا بِه½: وحقُّها، في العبارة قَلب كما يدلّ له تعبير غيرِه] عند فِعلِ ما توعده بِنا [:قوله  )٢(

ْافرغتعليل لقوله ﴿¼ كفّاراً
ِ ْ   )جمل. (﴾َ

  ]علمية[. نإشارةٌ إلى أنّ مخاطَبهم هاهنا فرعو] له [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد من الفساد ما هو سببه] بالدعاءِ إلى مخالَفتِك[ :قوله  )٤(

َو ل ت ﴿ [:قوله  )٥( َ َ ِ ، وكان إذا رأى بقرةً حسنةً أَمرهم بعبادا، كان لفرعون بقرةٌ يعبدها: قال ابن عباس رضي االله عنهما] ﴾َ
أنا ½: وقال لهم، كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وكان يأمرهم بعبادا: وقال السدي، ولذلك أَخرج لهم السامري عِجلاً

ٰانا ربكم الاع ﴿: )حاكِياً عنه(وذلك قوله تعالى ¼ ربكم ورب هذه الأصنامِ ْ َ َ
ْ
ُ َُ ُ ّ إنّ فرعون كان :  والأقرب أن يقال]٢٤:النٰزعٰت[﴾ َ

وكان ، فاتخذ أصناما على صورةِ الكَواكِب¼ مدبر هذا العالَمِ السفلِي هو الكواكب½: ولفكان يق، دهريا منكِرا لوجود الصانع
ٰانا ربكم الاع ﴿: فلهذا قال، وكان يقول في نفسه إنه هو المُطاع والمخدوم في الأرض، يعبدها ويأمر بعبادا ْ َ َ

ْ
ُ َُ ُ ّ   )خازن. (﴾َ

. وإضافتِها إليه مع أنّ المشهور أنه كان يدعِي الأُلُوهيةَ¼ الآلهة½ إلى بيانِ توجيهٍ لجمع أشار به] إلخ...وكان صنع لهم[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [الشهاب(

  )جمل. (أي مع فتحِ النونِ وسكونِ القافِ¼ والتخفيفِ½وقولُه ، أي مع ضم النون] بالتشديد [:قوله  )٧(
ٖو ست  ﴿: وقوله، وهو المناسب المتبادِر مما حكي، ¼الأطفال½د من الأبناء أشار به إلى أن المرا] المولودِين[ :قوله  )٨( َْ

َ ْ َ
ْ سآءهم ُ َ َ   ]علمية. [وإنما عبر عنهن بالنساء لِمآلِهن إلى ذلك¼ الأطفال½﴾ المراد بالنساء ِ

  ]علمية[ .لا بمعنى إيجادِ الحياةِ في الشيء، كما في اللغةّ¼ ترك الشيءِ حيا½بمعنى ¼ الاستِحياء½أشار به إلى أنّ ] نستبقي[ :قوله  )٩(

ْو ست ٖ ﴿ [:قوله  )١٠( َ ْ َ ْ ساء م َ ُ َ ٓ َ   )جمل. ()عليه الصلاة والسلام(أي قبلَ مجيءِ موسى ¼ كفِعلِنا بِهم مِن قَبلُ½وقوله ، أي للخِدمةِ] ﴾ِ
ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم ، على القهر والغلَبةإنا مستمِرون : فسره بذلك ليكون المعنى] كفِعلِنا بِهم مِن قَبلُ[ :قوله  )١١(

Å    
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رائيل ﴿،)٢)(١(لوا بهم ذلكففع و إ س فشكا  ْقال مو   لقوم  استعِ نوا باالله واص  وابن ُْ ِ ََ َِ ِ ْ ْ ُْ ْ ْ ِ ِ َ ِ ٰ ُ َان الارض     ﴿)٣(ع﴾   أذاهمَ ْ َ ْ  ِ
َيورثِ ا ُ ْ ُمن  شاء من عبِادہ والعقبة ﴿)٤(﴾ يعطيهاُ َ َِ ٰ ْ َِ ٖ ْ ِْ ُ ٓ َ ودةَ  َللمتق ْ  ﴿)٥(لمحم﴾ ا ِ  ُ ْ ُ قالو ﴿)٦(﴾ االله﴾۱۲۸﴿ِ َا اوُذينا من قبل ان تات نا َ َ َِ ْ َ ِْ َ ِ ْْ َْ ِ ْ

َومن  عد ما جئ نا قال ع   ربكم ان ي ل  عدوكم و ستخلفكم    الارض ف نظركيف  عملون ْ َ َْ  ُٰ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ  ُ َْ َِ ََ ْ َ ِِ َ ِْ َ ْ ََ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ َِ ََ َ َ  َ َْ َولقد اخذنا  ل  ﴿)٧(﴾ فيها﴾۱۲۹﴿ِ َۤ َ َ ْْ ََ َ
َ عون بالسن ْ  َِ  ِِ ْ َ َو قصٍ من الثمرت لعل م يذ ون ﴿)٨(ط﴾ بالقحْ ْ ُ   َ ْ ُ  َ ََ ِ  ٰ َ  ْ َ ون﴾۱۳۰﴿َ ون فيؤ من﴾  ُفاذا جاءت م  ﴿)٩(يتعظ َُ ْ َ ٓ َ َِ

ُالحسنة َ َ َ   ..................................................................................... الخصب)١٠(﴾ْ

                                                
  ]علمية) [ للقاريجمالينمخطوطة ، الشهاب. (المُنجِّمون والكَهنةُ بِذَهابِ ملكنِا على يده

  ]علمية) [جمل). (ه السلامعلي(أي إلى موسى ¼ فشكا بنو إسرائيل½وقوله ، أي القتلَ للأولاد والاستبقاءَ للنساء ]ففَعلُوا م ذلك[ :قوله  )١(
إشارة إلى أن فرعون لم يكتفِ على مجردِ قولِ القتل بل فَعلَه أيضا فلذلك شكَا بنو إسرائيل إلى  ]ففَعلُوا م ذلك[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.)عليه السلام(موسى 
  ]علمية[. خاصاإشارة إلى أنّ المراد من الصبر هاهنا الصبر على أذاهم ] على أَذَاهم [:قوله  )٣(
أشار به إلى أنّ المراد مِن الإرث هاهنا جعلُ الشيء للخلف بعد السلف لا الإرثُ الشرعي لأنه لا إرثَ بين ] يعطِيها[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [تفسير نعيمي، الكبير. (القبط وبني إسرائيل لِعدمِ القرابة ولاختلاف الدين
َلعقبةاإنما قَيد ﴿] المحمودةُ[: قوله  )٥( ِ ٰ

َوالعقبة للمتقيندفعاً لِما يقال إن قوله تعالى ﴿¼ المحمودة½﴾ بـْ
ۡ ِ ِ َِ ُّ

ْ ُ َ ٰ
ْ
﴾ يدلُّ على أنّ العصاة َ

وحاصل الدفع أن المراد ، فما وجه تخصيصها بالمتقين؟، ليس لهم عاقبة مع أنه ليس كذلك بل لهم عاقبة أيضاً كما للمتقين
  ]علمية. [فلا يرِد ما يتوهم، مطلق العاقبةِ ولا شك في أنّ العصاة ليس لهم العاقبةُ المحمودةُبالعاقبة العاقبةُ المحمودةُ لا 

ۡمتقينقدره إشارة إلى أنّ مفعول ﴿] َاالله[ :قوله  )٦( ِ َ ّ   ]علمية) [صاوي. (﴾ محذوفُ

َكيف  عملون﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ َ ْ َْ َ تم هذا النظر على الرؤية لزم إشكالٌ لأنّ الفاء في إذا حمل: فإن قيل، أي مِن الإصلاح والإفساد] ﴾ فيهاَ
ُفينظرقوله ﴿ ۡ َ وذلك يوجِب ، فيلزم أن تكون رؤيةُ االله تعالى لتلك الأعمال متأخرةً عن حصول تلك الأعمال، ﴾ للتعقيبَ

ادثة والنسب والإضافات لا والتعلّق نسبة ح، فالجواب أنّ المعنى تتعلّق رؤيةُ االله تعالى بذلك الشيء، حدوثَ صفةِ االله تعالى
  )كرخي. (وجود لها في العيان فلم يلزم حدوثُ الصفة الحقيقية في ذات االله سبحانه وتعالى

 ،لأنّ السنة على معنيين أحدهما يراد ا الحَولُ والعام، أشار به إلى أن المراد بالسنةِ هاهنا القحطُ والجدب] بالقحط[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الكبير بتصرف. (والآخر يراد ا الجَدب وهو خلاف الخِصب

  ]علمية[. إشارة إلى بيان حِكمةِ أخذِهم بالقحطِ وغيرِه] فيؤمنون [:قوله  )٩(

ُفَاذاَ جاءت م الحسنة﴿ [:قوله  )١٠( َْ َ ََ ُْ ُِ َ ٓ﴾ [ماديهم في الغيمِ تذكّرهم وتدَالحسنة جانب ﴿في التعبير في: والحكمة. بيان لِع َ َ
﴾ بـ﴿إِذَا﴾ ْ

، للإشارة إلى أنّ رحمةَ االلهِ تغلب غضبه، بـ﴿إِنْ﴾ المفيدةِ للشك وتنكيرِها¼ السيئة½وفي جانب ، المفيدةِ للتحقيق وتعريفِها
Å    
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نى ٖقالوا لنا  ذہ ﴿)١(لغوا ِ َٰ َ َ ْ روا عليها ﴿)٢(﴾ أي نستحقهاُ َوان  صب م سيئةٌيشك ولم   َ ْ ُْ ِْ ُ ِ ْيط  وا﴾ جدب وبلاء ﴿َ ُ  )٣(وام﴾ يتشاء   
ٗبمو   ومن مع ﴿ َ ُ ْ َ َ ٰ ْ ن المؤمنينِ ْالا انما ط ر م ﴿)٤(م﴾  ُ ُِ َ  ِ ۤ َ ِعنِد االله﴾ شؤمهم ﴿َ َ َو كنِ   ك   م لا علمَون ﴿)٦( يأتيهم به)٥(﴾ْ ْ ُ ْ ْ َٰ َ ُ َ َ ْ َ َ﴿۱۳۱﴾ ﴾

ن عنده ْوقالوا ﴿)٧(مأن ما يصيبهم  ُ َ و َ َم ما تاتنا ب  من  ية لتس ن ﴿)٨(لم﴾  ََ َ ْ َ ٍ َ ْْ ِ ٖ ِ َ ِ ْ َ َا ب ا فما نحن ل  بمؤمن ْ َ ِ َِ ْ ُ ِ َ َِ ُ ْ ََ ﴾ فدعا ﴾۱۳۲﴿َ
َفارسلنا علَي م الطوفان ﴿)٩(عليهم َ َْ  ُ ِ ْ َ َْ ْ َ و ماءَ   ........................................................ دخل)١٠(ه﴾ و

                                                
ض الذي عمِلُوا لعلّهم وأا صادرة منه سبحانه وتعالى وإن لم يتأهل لها العبد بخلاف السيئة فصدورها منه نادر ليذِيقَهم بع

  )صاوي، جمل. (وهذا من محاسِن علم المعاني. يرجعون
والحسنة والسيئة كما تقعانِ على الطاعة ، أشار به إلى أن المراد بالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والبلية] الخِصب والغِنٰى[ :قوله  )١(

  ]علمية. [الآيةوهما المراد في ، والمعصية تقعان على النعمة والبلية
ِلنا هذھجواب عن إيرادِ ما يرِد أنّ قولهم ﴿فيه إيماء إلى ، أي نحن نستحقّها] قُّهاأي نستحِ [:قوله  )٢( ٰ َ الذم ﴾ موافِق للواقع فما معنى َ

وكان ، يم الجاروحاصل الجواب أم قالوه إيهاماً أنّ الحَسنة مختصة م وهم مستحِقُّوها كما يفيد تقد، عليهم ذا القول؟
  ]علمية [.¼ولم يشكُروا عليها½:  المفسركما يشير إليه قولُ¼ هذه إنما بفضل االله ورحمته ولا نستحقها½: ينبغي لهم أن يقولوا

وقوله ، نالتشاؤم في قولِ جميعِ المفسري¼ التطير½و، أي يقولوا إنما أَصابنا هذا الشر بشؤمِ موسى وقومِه] يتشاءَموا[ :قوله  )٣(
ۡطيرواَي﴿

ُ َ ّ َ   ]علمية. [أُدغِمتِ التاءُ في الطاء لأما مِن مكان واحد مِن طرفِ اللسان وأصولِ الثنايا¼ يتطَيروا½﴾ هو في الأصل ّ
  ]علمية. [أشار به إلى بيان الموصول بقرينةِ المَقام] مِن المؤمنين[ :قوله  )٤(

ْالا انما ط ر م﴿ [:قوله  )٥( ُ ُِ  َ  ِ ۤ َ َ ِ ِند االلهع َ أو سبب شؤمِهم عند االلهِ وهو ، وهو حِكمته ومشيئته، أي سبب خيرِهم وشرهم عنده] ﴾ْ
  )بيضاوي. (أعمالُهم المكتوبةُ عنده فإا التي ساقَت إليهم ما يسوءُهم

َعندإشارة إلى أنه ليس المراد مِن ﴿] يأتيهم به [:قوله  )٦( ۡ بل المراد أنّ إصابةَ الخير والشر ،  يرد﴾ بيانَ ظرفيةِ شؤمِهم حتي يرد ماِ
  ]علمية. [كما هو ظاهر من كلامه الآتي، بِيدِ االله تعالى

َلا علمَون﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ ْ َ أي لأنّ أكثر الخلقِ يضيفُون الحوادثَ إلى الأسباب المحسوسةِ ويقطعونها ]  ﴾ أنّ ما يصيبهم مِن عندِهَ
والواجب لذاته ، الحق أنّ الكلَّ مِن االله تعالى لأنّ كلَّ موجودٍ إما واجب لذاته أو ممكن لذاتهو، عن قضاء االلهِ تعالى وقَدرِه

فإسنادها إلى غيرِ االله تعالى يكون ، لا يوجد إلاّ بإيجاد الواجب لذاته فكان الكلُّ مِن االله تعالى، وما سِواه ممكن لذاته، واحد
  )كرخي. (جهلا بكمال االله تعالى

  ]علمية. [إشارة إلى بيان المخاطَب هاهنا] لِموسٰى [:ولهق  )٨(
فخذهم ، وإنّ قومه قد نقضوا العهد، يا رب إنَّ عبدك فرعونَ علاَ في الأرض وبغٰى وعتا: أي وقال] فدعا عليهم[ :قوله  )٩(

  ]علمية. [االلهُ بِهم ما سيذكرففعل ، ولقومي عِظَةً ولِمن بعدهم آيةً وعبرةً، بعقوبة تجعلها عليهم نقمةً
وقيل الطوفان . وقيل الطوفان الموت، أشار به إلى أنّ المراد من الطوفان هاهنا المعنى المعروف وهو الماء] وهو ماء[ :قوله  )١٠(

Å    
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وق الجالسين)١(بيوم َوالجراد سبعة أيام ﴿)٢(حل ووصل إلى  َ َ ْ َوالقمل ﴿)٣(﴾ فأكل زرعهم وثمارهم كذلكَ  ُ ْ وس أو َ لس﴾ ا
ركه  ع ما  راد  ن ا توع  لق م راد ﴿فتتبن َوالضفادعلجا ِ َ وم وطعمهم ﴿)٤(﴾َ  َوالدمبي فملأت  ٍ يت مفصلت﴾ في مياههم ﴿َ  ٍٰ  َ  ٰ﴾)٥( 

ْفاستك  وامبينات ﴿ ُ َ َْ ْ ن الإيمان بهاَ َو انوا قوما مجرم ْ  ﴿)٦(ع﴾  ِ َِ ْ َ ً ْ َْ ُولما وقعَ علَي م الرجز﴾ ﴿﴾۱۳۳﴿ُ ْ  ُ ِ ْ َ َ َ ْقالوا  العذاب ﴿)٧(﴾َ َ ُ َ
َيمو   ادع لن َُ ْ َ ْ َا رب  بما ع د عنِدکُٰ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ن كشف العذاب عناَ  ْل ن إن آمنا ﴿)٨(م﴾  ِ َكشفتْ عنا الرجز لنؤم   ل   ﴿)٩(﴾ لام قسمَ َ َ َ َ  َِ ْ ُ َ ْ  َ َ

                                                
ان لس. (ي في الأرضثم بقِ،  وهم أولُ من عذّبوا به) في الأرديةچيچك(وقيل الطوفان الجُدرِي ، الطاعونُ بِلُغةِ أهلِ اليمن

  ]علمية) [ بتصرفالشهاب، الخازن، العرب
  )جمل. (أي بيوت القبطِ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أا كانت في خلالِ بيوتِ القبطِ] دخل بيوتهم [:قوله  )١(
  ]يةعلم) [صاوي. (ومن جلس غرق، في كلام غيره إلى حلوق القائمين] إلى حلوق الجالسين[ :قوله  )٢(
  )جمل. (أي واستمر عليهم سبعةَ أيام] كذلك [:قوله  )٣(

َالضفَادع﴿ [:قوله  )٤( ِ ، والضفدع مؤنث وليس بمذكّر، ¼زِبرِج½ويجوز كسر داله فيصير بِزنةِ ، ¼دِرهم½بوزن ¼ ضِفدع½جمع ] ﴾ 
  )سمين. (¼ضفدع ذَكَر وضفدع أُنثٰى½: فيقال، فعلى هذا يفرق بين مذكّرِه ومؤنثِه بالوصف

لت﴿ [:قوله  )٥( ٍ يت مفَص  ٍٰ وتفصيلُها أنه كان كل عذاب يمتد أسبوعاً ثم يسألوا سيدنا موسى عليه ، حال من المذكورات] ﴾ٰ 
فيكون إلزاما ، ثم ينكُثُوا وكان بين كلّ عذابِين شهر، الصلاة والسلام الدعاءَ يرفعه ويعِدوه بالإيمان وإرسالِ بني إسرائيل

  )كرخي. ( عليهم كما أشار المفسر لبعض ذلك في تقريره البالغ غايةَ الاختصارِللحجة
  ]علمية[. نة المَقامأشار به إلى حذف المتعلِّق بقري] عن الإيمان ا[ :قوله  )٦(

ُولما وقعَ علَي م الرجز﴿ [:قوله  )٧( ْ  ُ ِ َ َْ َ َ إذ كانوا في كل واحدة مِن ، هوهي الطوفان وما بعد، هذا موزع على الخمسة المذكورةِ] ﴾َ 
الخمس يلتجئون إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ويسألونه أن يطلُب لهم كشف ما نزلَ بِهم ويواعِدونه 

فقوله ، وينقضوافيستمِروا على الإيمان شهراً ثم ينكُثوا ، بالإيمان به وإرسالِ بني إسرائيلَ معه ويدعو االلهَ تعالى فيكشف عنهم
َقالوا يمو ﴿ ۡ ُۡ َٰ ُادع ُ َفلما كشفنا عن  الرجزوقوله ﴿، إلخ معناه أم قالوا ذلك في كلّ مِن الخمسة المذكورة...﴾ْ

ْ ِ ُ َّ ُ
ْ
َ َ

ْ
َ َ َ ّ ﴾ أي كلَّ َ

ٍا  اجلوقوله ﴿، واحد مِن أقسامِه الخمسةِ َ َ َكشفنا﴾ متعلّق بـ﴿ِ 
ْ
َ  وهو مدة الشهرِ التي والمعنى استمر كشفُه عنهم إلى أَجلٍ، ﴾َ

ُهم بالغوھوقوله ﴿، كانوا يؤمنون فيها ۡ ُ ِ َ ۡ َاذا هم ينكثونوقوله ﴿، ﴾ أي بالِغو ايتِه وفراغِهُ ۡ ُ ُُ ۡ َ ْ َ َلما﴾ جواب ﴿ِ ّ والمعنى فَاجأُوا ، ﴾َ
ْفانتقمنا من وقوله ﴿، النكثَ عقب انقضاءِ الأَجلِ المذكورِ ُ ْ ِ َ

ْ َ َ
ۡ وكان كلُّ واحد منها يمكُثُ عليهم ، ﴾ أي بعد الأنواعِ الخمسةَِ

  )جمل. (تأمل، وبينه وبين الذي يليه شهر كما عرفت، سبعةَ أيامٍ؛ مِن السبت إلى السبت
َعهد عندكوعلى هذا فمعنى ﴿، ﴾مَابيان لِـ﴿] مِن كَشفِ العذابِ عنا [:قوله  )٨( ََ َۡ ِ ِ﴾ :كبه، أَعلم كك بما أَعلَملنا رب أي ادع ،

  )جمل. (وهو كشف العذاب عنا إِن آمنا، بما وعدك به: وعد أي: أو معناه، كشف العذابِ عنا إِنْ آمناوهو 
، ¼إلخ... واالله لئن½: تقديره، أي إيذانا بأنّ الجواب بعدها مبني على قسمٍ مقدرٍ قبلَها لا على الشرطِ] لام قَسمٍ [:قوله  )٩(

Å    
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c i 
َول  سلنَ  مع  ب   ا ءيل  ْْ َِ ُْ َِ  ِ َ َ ِ َ َفلَما كشفْنا﴾ ﴿﴾۱۳۴﴿َ َ َ و َ  ٍعن م الرجز ا   اجل ﴿)١(م﴾ بدعاء  َ َُ  َ ِْ  ُ ْ م )٢(َْ َ بالغوہ اذا  م ينكثونُ ْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ َُ ِ ُ ِ َ﴿۱۳۵﴾ ﴾
رهم ﴿)٣(دهمهينقضون ع رون    كف و ع ْفانتقمنا من ميص ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ فا قن م    اليم)٤(َ ْ ََ ْ ِ ْٰ ُ َ حَ ر ا لمل﴾ ا ْبان م ﴿)٥(لبح ُ  َ ﴾ بسبب ِ

َكذبوا بايٰ نِا و انوا عن ا غفل ْ  ﴿)٦(مأ ِ ِ ُٰ َ ْ َ ُْ ٰ َْ َ َ ِ روا﴾۱۳۶﴿َ  َوا ﴿)٧(ب﴾ لا يتد َورثنا القوم الذ  انوا  سُتضعفونَ ْ َْ ْ َ ُْ َْ ْ َ َُ َ ين ْْ ِ  َ َ  وهم ،﴾ بالاستعبادْ
رائيل ﴿ سو إ َم قَ الارض ومغرب ا ال   بركنا في ابن َ َْ ِ َْ ْ َ ْٰ ِ َ ِ ٰ َ ََ ِ ِْ رٰ ي الشام،)٨( صفة للأرض،لشج﴾ بالماء وا   ...............)٩(ه و

                                                
ۡقالوامِن ﴿والجملةُ في موضِع الحال  ُ َ﴾ ،قسِمِين لَئِن كشفتكرخي. (إلخ... أي قالوا ذلك م(  

  ]علمية. [إشارة إلى بيانِ ارتباطه بِما سبق بقرينةِ المَقام] بِدعاءِ موسٰى [:قوله  )١(

ٍا   اجل﴿ [:قوله  )٢( َ  َ   )خازن. (وهو وقت إهلاكِهم بالغرق في اليم، يعني الوقت الذي أُجلَ لهم] ﴾ِ
وذلك ، وأصله مِن نكثِ الصوفِ المَغزول ليغزلَ ثانيا، ¼النقض½بمعنى ¼ النكث½أشار به إلى أنَّ ] ينقضون[ :قوله  )٣(

فاستعير لِنقض العهد بعد إحكامِه وإبرامِه كما في خيوط الأَكسِية إذا ، ¼أنكاث½والجمع ¼ ذِبح و رِعي½كـ¼ نِكْثٌ½المَنكوثُ 
  ]علمية) [تفسير نعيمي،  بتصرفاللباب. (مِن أَحسنِ الاستِعاراتوهذا ، ما أُبرِمتنكثت بعد 

ْفَانتقمنا من م﴿ [:قوله  )٤( ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْفاغرقن فإنّ قوله تعالى ﴿، أي فأَردنا أن ننتقم منهم لِما أَسلَفُوا من المعاصي والجرائم] ﴾ْ ُ ٰ ْ َ
ْ َ ﴾ عين َ

 ويجوز أن يكون المراد مطلق الانتقامِ والفاءُ تفسيرية كما ،)إلاّ بعد تأويلِنا المذكورِ(نهما الانتقام منهم فلا يصح دخولُ الفاءِ بي
ِّونادی نوح ربه فقال ربفي قوله تعالى ﴿ َ ّ َُ َ َ ٗ َ َ ّ ٌَ ۡ ٰ   )أبو السعود. (]٤٥:هود[﴾ َ

ِّاليمإشارةٌ إلى أنّ المراد مِن ﴿] البحرِ الملحِ [:قوله  )٥( َ
قد يقع على البحر العذب كما في ¼ اليم½ لأنّ ﴾ هاهنا هو معناه الثانيْ

ِّفاقذفيه في اليم﴿: قوله تعالى َ
ْ ِ ِ ۡ ِ ِ ْ والمراد به ، وقد يقع على البحر المِلحِ كما هاهنا، ذب وهو ع"صر مِيلُنِ"والمراد به  ]٣٩:طه[﴾ َ

بحر "علم منه أنّ غرق فرعونَ لم يكن في  ف".خليج السويس"في المنطقة المعروفة اليوم بـ" البحر الأحمر"أي " بحر القلزم"
  ]علمية) [التحرير والتنوير وغيرهما، خازن. (كما يظن البعض" النيل

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الباءَ هنا للسببِية] بِسببِ أنهم [:قوله  )٦(
  )جمل. (الغفلةُ لا مؤاخذةَ بِها: فسقط ما يقال، ذٌ بهوهذا مواخ، أي فالمراد بالغفلة عدم التدبر] لا يتدبروا [:قوله  )٧(

ِالاْرضصفةٌ لِـ﴿ [:قوله  )٨( ْ فالأَولى أنه صفة ، فيه ضعف مِن جهةِ الصناعة حيث فَصلَ بين الصفة والموصوف بالمعطوف] ﴾َ
  )أبو السعود. (للمشارق والمَغارب

والحامل له على ، فأَشبهتِ الإرثَ الشرعي، حيث إم أَخذوها مِن غير تعبٍوعلى هذا فالتعبير بالإرث من ] وهي الشام [:قوله  )٩(
َال  بر نا فيهاهذا التفسير وصفُها بقوله ﴿ ۡ ِ َ

ْ
َ ٰ ۡ ِ َ ّ﴾ ،﴿ تفسير مكِنهذا المعنى بل ي نعيِالارضوهذا الوصف لا ي ْ َ

وهي ، "مِصر"﴾ بأرضِ ۡ
َكذلك واورثنها ب  اسرءيل﴿: كقوله تعالى، الحملَ على هذا ما في آياتٍ أُخرويؤيد ، ذات بركةٍ بالنيل وغيرِهأيضا  ۡ ِ  ْ ِْ ۤ ۡ ِ ََ َ ٰ

ْ
َ َ َ ِ

ٰ  ]٥٩:الشعراء[﴾ َ
َكذلك﴿: وقولِه تعالى ِ ٰ َواورثنها قوما اخرين َ َ

ۡ ِ َ ٰ ً ْ َ َ ٰ
ْ
َ
ْ   )جمل بتصرف. (وحملَها بعضهم على مطلَقِ الأرضِ.  تأمل]٢٨:الدخان[﴾ َ

 عهدهم

ٰ ٓ

١٢.الأرض المباركةأي ٢٢٢ ?
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ُوتمت  لمت﴿  َ ِ َ ْ  َ ٰ رب  الحس  )١(َ ْ ُ َْ َ وله)٢(﴾  ي  ق و ِونر ﴿)٣(ه ُ ِيد ان نمن  ع َ  الذ استضعِفوا    الارضَ ْ َْ َ َْ ِ ُْ ُِ ْ ُ ْ ين  ْ  ُ َ ِ ع   ب   لخ ﴿إ﴾ ْ َ ٰ لَ رء َا يۡ ِٓ ٰ َبما  سِْ ِ

ْص  وا ُ َ َودمرنا ﴿)٤(ع﴾   أذى عدوهمَ ْ  َ ٗما  ان  صنع  عون وقوم هلكنا ﴿أ﴾ َ ُ ُ َْ َْ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ن العمارةََ َوما  انوا  عرشون ﴿)٥(م﴾  َْ ُْ َِ ْ َ ُ َ﴿۱۳۷﴾ ﴾
را لر ا ن البنيان ﴿،ء وضمهابكس ون  ر م  فع َوجوزناي ْ َ ٰ ْبب    الب  فاتوا ﴿)٦(﴾ عبرناَ َ َ َ َ  ْ َ ْ ِ روا ﴿ِ ٍع   قوم فم﴾  ْ َ ٰ َ
َ عكفون ْ ُ ُ رهاْ  ٍع   اصنام ﴿)٧(كس﴾ بضم الكاف و َ ْ  َ ْل م )٨(َ ُ ون   عبادا ﴿  ع﴾  َقالوا يمو  يقيم ْ ٰ ُْ ُ ًاجعل لنا الـ ا)٩(َ ٰ ِْ ۤ َ  َ ﴾ صنما ْ
َكما ل م  لـ ةٌ ده ﴿نعب ِ ْ ُ َ َ َقال انكم قوم تج لون َ ْ ُْ ََ ْ ٌَ َ َْ ُ وه ﴿﴾۱۳۸﴿ِ  ٌان  ؤلاء مت  قلتم﴾ حيث قابلتم نعمة االله عليكم بما   َ ُُ ِ ٓ َ  ما ﴾ هالك ﴿ِ  

َ م في  وبطل ما  انوا  عملون ْ ُْ َ ْٰ ْ َْ ُِ َِ  ٌ َ ِ ًقال اغ ْ  االله ا غيِكم الـ ا﴾ ﴿﴾۱۳۹﴿ُ ٰ ِ ْ ُْ ْ َ َِ َ َ وداََ َو و فضلَكم ع َ   ﴿)١٠(¼بغي لكمأ½صله أو ،معب﴾  ْ ُ  َ َ ُ  
                                                

ُلمتَ ﴿ [:قوله  )١( َ   ]علمية) [جمل. (وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل، ترسم هذه بالتاء ارورةِ] ﴾ِ

ٰوتمت  لمت رب  الحس  ﴿ [:قوله  )٢( ْ ُ َْ َ  ُ َ ِ ََ ْ عن الحسن قال لو أنّ الناس إذا ابتلوا مِن قِبلِ سلطام بشيء دعوا االلهَ أَوشك االلهُ ] الآية...﴾َ 
  ]علمية) [الإكليل بحذف. (وقرأ هذه الآية، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكِّلُوا إليهأن يدفع عنهم 

َكلمت ربك﴿تفسير لـ] إلخ...وهي قوله [:قوله  )٣( ّ ِ َ ُ َ ِ َّونريد ان نمن﴿: ﴾ يعني المراد بالكلمة وعده تعالى لهم بقولهَ ُ َُ ّ ۡ َ ُ ۡ ِ إلخ ...﴾َ
  )شِهاب. (مجاز عن إنجازه¼ تمامه½و، ]٥:القصص[

  ]علمية) [اللباب. (أشار به إلى أنّ متعلِّق الصبر محذوف] على أَذٰى عدوِّهم[ :قوله  )٤(
  ]علمية. [﴾ بقرينة المَقاممَاأشار به إلى بيان ﴿] مِن العِمارة[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ )جمل بتصرف. (¼نصر½و مِن باب أي جانبِه وشطَّه وه، يقال عبر به البحر إذا بلغ به عبره بضم العين وكسرِها] عبرنا [:قوله  )٦(
والأُولى أي بضم الكاف ، أشار به على وفق عادتِه إلى القراءتين المتواتِرتين المَرويتين فيه] بضم الكافِ وكسرِها[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [البيضاوي بزيادة. (والثانية أي بكسرها لحمزة والكِسائي، للأكثر

َع   ا﴿ [:قوله  )٨( ٍصنامَ  َ وهذا مبدأ شأن العجل ، وقيل كانت بقراً حقيقةً، قيل كانت من الحجارة، يعني تماثيل على صورِ البقرِ] ﴾ْ
  )خازن. ( بقتالهم)عليه الصلاة والسلام(وكان القوم العاكفون مِن الكَنعانيين الذين أمر موسى ، الذي اتخذوه بعد ذلك

ْقالوا يمو  ﴿ [:قوله  )٩( ُْ ٰ ُ وقيل ليسوا مرتدين بل هم ، قيل إم مرتدون بِهذه المَقالةِ لقصدهم بذلك عبادةَ الصنمِ حقيقةً] إلخ...﴾َ
وعلى كلٍّ فهذه المقالةُ في ، جاهلون جهلا مركَّبا لاعتقادهم أنّ عبادة الصنم بقصد التقرب إلى االله تعالى لا تضرهم في الدِّين

ًالـهار مفعولٌ ثانٍ و﴿والجار وارو. شرعِنا رِدةٌ ٰ ٌكما ل  الـهةوقوله ﴿، ﴾ مفعولٌ أَولٌِ
َ ِ ٰ ْ ُ َ َ ًالـها﴾ صفة لـ﴿َ ٰ ﴾ اسم مَاو﴿، ﴾ِ

ْل موصولٍ و﴿ ُ ٌالـهةو﴿، )أي كالذي استقر لهم(﴾ صِلتها َ
َ ِ ْل ﴿﴾ بدلٌ مِن الضمير المستتِر في ٰ ُ اجعل لنا إلها ½والتقدير ، ﴾َ

وعلى كلٍّ فالقائل للقول المذكور بعضهم لا كلُّهم إذ كان مِن جملة من معه السبعون . ¼لهةكالذي استقر لهم الذي هو آ
  )جمل بتصرف، صاوي. (الذين اختارهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للميقات ويبعد منهم مثلُ هذا القول

  )جمل. (كافأي فحذفت اللام فاتصل الفعلُ بال] ¼أَبغِي لكم½وأصله  [:قوله  )١٠(

ِٰا ءيل َٓ َ َْ

ربع
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َالعلَم ْ   ِ ٰ وله)٢)(١ (﴾ في زمانكم﴾۱۴۰﴿ْ ره في  ق بما ذ رواوَ ﴿:ك ْاذْ انج نكم ﴿)٣(ك﴾ اذ َُ ٰ ْ ْ َ راءةِ َمن  ل  عون  ﴿¼أنجاكم½ )٤(ق﴾ وفي  ْ َ ْ ِ ِ ْ  
ْ سومونكم ُ َ ْ ُْ ُ ونكم ﴿َ ونكم ويذ يق﴾  َوءيكلف ٓ ۡ ِ العذابسُ َ و)٥(شدهأ﴾ َْ َ قُتلون ﴿)٦(ه و ْ ُ َابناءكم و ستحيون  َ ْ َْ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ ٓ َ ونْ  )٧(يستبق﴾ 

ْ ساءكم و   ذ كم﴿ ُْ ُِ ٰ ْ ِ َ َ ٓ َ ٌبلاَء ﴿)٩( أو العذاب)٨(نجاء﴾ الإِ ٌمن ربكم عظيم﴾ إنعام أو ابتلاء ﴿َٓ ْ ْ ِْ  َ ُ ون ﴾۱۴۱﴿   تتعظ﴾ أفلا 
َووعدنا عما قلتم ﴿نفتنتهو ْ َ ٰ ٰمو   ﴿)١٠(﴾ بألف ودواَ ْ َثلث ْ   )١١(ُ ِ ٰ ًليلَةَ ْ َ ﴾......................................  

                                                
َع َ  العلَم  ﴿ [:قوله  )١( ْٰ ِ ْ   )جمل. (فتفضيلُ بني إسرائيل عليهم بإنجائهم وإغراقِهم، وهم القِبطُ] ﴾ في زمانكمَ
َالعلميندفع بذلك ما يقال إن المراد بـ﴿] في زمانكم[ :قوله  )٢(

ۡ ِ َ ٰ
﴾ ما سوى االلهِ تعالى فيقتضي أن بني إسرائيل أفضلُ مما سِواهم ْ

َالعلمينبأن المراد بـ﴿: فأجاب. لِين والآخِرينمن الأَو
ۡ ِ َ ٰ

  ]علمية. [وهذا هو المُرتضٰى، ﴾ عالَمو زمانِهمْ
ْاذأشار به إلى أن ﴿] اذكروا [:قوله  )٣( ۡانجينكم﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ُ ٰ ۡ َ

ۡ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الإنجاءَ
  ]علمية. [إشارة إلى القراءة السبعية الأخرى على وفق عادتِه] ةٍوفي قراء [:قوله  )٤(
وفي ، أشار به إلى دفع ما يقال إن العذاب لا يكون إلا سيئاً فكيف الإضافة؟ حاصل الدفع أن المراد هاهنا أشده] أَشده[ :قوله  )٥(

  ]علمية. [التعبير ذا العنوان إشارة إلى المبالغة كأنّ ما سِواه ليس سيئاً
َيقتلونإشارةً إلى وجه عدمِ عطفِ ﴿¼ وهو½إنما قدر ] وهو[ :قوله  )٦( ُۡ ُ ِ ّ َ سومون﴾ على ﴿َ ُۡ ۡ ُ ﴾ مع وجودِ المناسبة بينهما في الفعلية َ

َ سومونوالاستقباليةِ وهو أنه بدلٌ مبين لِـ﴿ ُۡ ۡ ُ   ]يةعلم [)مخطوطة جمالين للقاري(. ولا يصح عطف البدل على المبدل، ﴾َ
  ]علمية. [لا بمعنى إيجادِ الحياة في الشيء، كما في اللغة¼ ترك الشيءِ حيا½بمعنى ¼ الاستِحياء½أشار به إلى أنّ ] يستبقون[ :قوله  )٧(
ۡواذ انجينكمراجع لقوله ﴿] الإنجاءِ [:قوله  )٨( ُ ٰ ۡ َ

ۡ َْ ِ ْ سومونكمراجع لقوله ﴿¼ أو العذاب½وقوله ، ﴾َ ُ َ ۡ ُۡ ُ ستعمل في كلٍّ والبلاءُ ي، إلخ...﴾َ
  )جمل. (فالأول للأول والثاني للثاني، ¼إنعام أو ابتلاء½فلذلك قال ، من الإنعام والامتحان

فمعنى كون ، أشار به إلى أنّ اسم الإشارة يصح عوده إلى الإنجاء كما يصح عوده إلى العذاب] ِالإنجاءِ أو العذاب [:قوله  )٩(
: كما قال تعالى، لإنجاءِ بلاءً أنه يختبرهم هل يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقَبواالعذاب بلاءً ظاهر ومعنى كونِ ا

ًونبلو م بالشر و الخير فتنة﴿ َ ْ ِ ِ
ۡ
َ
ْ
َ َِ ّ َ ُّ ِ ۡ ۡ ُْ   )صاوي بتصرف. (]٣٥:الأنبياء[﴾ َ

فعلى الألف مِن المواعدة وهي مفاعلة ، )وكلتاهما سبعية(أشار به إلى الاختلاف في القراءة على وفقِ عادتِه ] بأَلِفٍ ودونِها [:قوله  )١٠(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (وهو ظاهر، وعلى حذف الألف فالوعد مِن االله لا غير، فمِن االله الأمر ومِن العبد القبولُ، مِن الجانبين

َووعدنا﴿ [:قوله  )١١( ْ َ ٰ ٰمو   َ ْ  بني إسرائيل إذا أهلك االلهُ تعالى  وعد)عليه الصلاة والسلام(إنّ سيدنا موسى : قال المفسرون] إلخ...﴾ُ
فلما أهلك االلهُ تعالى فرعونَ سأل سيدنا ،  فيه بيانُ ما يأتون وما يذَرون)عزوجل(عدوهم فرعونَ أن يأتِيهم بكتاب مِن عندِ االله 

فلما ، فصامها، وم ثلاثين يوماًفأَمره أن يص،  أن يترل عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل)عزوجل( ربه )عليه السلام(موسى 
لوفخ أَنكر تمتكوسعند االله مِن ريح المسك: وقال االلهُ له،  فمِه فت فمِ الصائم أطيب لوفأنّ خ لِمتا عالذي وهذا التفصيل ، أَم

ۡو اذ وعدنا مووهو قوله تعالى ﴿، "سورة البقرة"ذَكره هنا هو تفصيلُ ما أَجملَه في  ُ َ
ْ
َ ٰ
ْ ِ ً  اربعين لي َ َ ۡ َ َ

ۡ ِ َ ْ َ   )خازن بحذف. (]٥١:البقرة[﴾  

]علمية[

ع ع
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ومها)١( عند انتهائهانكلمه ي ذو القعدة،يص بأن  وف فمه،)٢(ه و ر  خل فصامها فلما تمت أ ره االله )٣(نك م فاستاك فأ
وف فمه كما قال تعالى رى ليكلمه  بخلرة أ خ ْواتممن ا  ع ٍ ﴿:بعش َ ِ َ ٰ ْ َ ْ َ ن ذي الحجة  ٖۤفتم  ميقت رب  ﴿)٤(م﴾   ََ ُ ٰ ْ ِ ﴾ وقت وعده َ

ْار ﴿)٥(بكلامه إياه َ عِ ْ َ ًليلَة ﴿)٦(﴾ حالَ ْ زَ َوقال مو   لاخي   رون﴿ )٧(تميي﴾  ْ ُ ٰ ِ ِ ِْ َ َٰ ْ ُ َ ْاخلفْ  ﴾ عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة ﴿َ ِ ُ ْ ﴾
ِ   قو   واصلحْكن خليفتي ﴿ ْ َ َ ْ ِْ ْ َ رِ َ﴾ أ ْينَولات بع س يل المفْسدهم ﴿م ِْ ِ ُِ َْ َ ْ ِ  َ َ ي﴾۱۴۲﴿َ وافقتهم   المعا ص﴾  ع ٰولما جاء مو  ﴿)٨(بم ْ ُ َ ٓ َ  َ َ  

َلميق نِا ٰ ِْ وقت الذيأ﴾ ِ ٗو لم  رب  وعدناه بالكلام فيه ﴿)٩(للي  ٗ َ َ  َ   .................................،)١٠ (﴾ بلا واسطةَ
                                                

ًثلثين لي ﴿: تفسير لقوله¼ بأن يصومها½: وقوله، إشارة إلى ما وعده الرحمٰن] نكلِّمه عند انتهائها [:قوله  )١( َ ۡ َ َ
ۡ ِ ٰ   ]علمية [.﴾َ

  ]علمية. [تيةِأشار به إلى بيانِ شأنِ نزولِ الآيةِ الآ] إلخ...وهي ذو القَعدة [:قوله  )٢(
ما الحكمةُ في تفصيل الأربعين هاهنا إلى الثلاثين : أشار به إلى جواب ما يقال] إلخ...فلما تمت أَنكَر خلوف فَمِه[ :قوله  )٣(

ًواذ وعدنا مو  اربعين لي ﴿: حيث قيل فيها" سورة البقرة"والعشر مع الاقتصار على الأربعين في  َ ۡ َ َ َ
ۡ ِ َ ْ َۡ  ُ

ْ
َ ٰ
ْ ِ وتقرير ، ؟]٥١:البقرة[ ﴾َ

وزيادةُ العشر كانت لإزالة ، الجواب أن الحكمة في التفصيل هاهنا الإشارةُ إلى أنّ أصل المُواعدة كان على صوم الثلاثين
  ]ةعلمي) [شيخ زاده بتصرف. (مِن مواعدةِ الأربعين فهو بيانُ الحاصلِ وجمع بين العددين" سورة البقرة"وما ذكره في ، الخُلوفِ

قدره بقرينةِ السباق لأنّ ما مر هو ثلثون مِن ذي القعدة فإتمامها بِعشرٍ يقتضي أن يكون هذا العشر ] مِن ذي الحِجة [:قوله  )٤(
  ]علمية. [مِن ذي الحِجة

فلا يرِد أنه لا وقت ، لامِه معهوهو أنه وقت وعدِه بك، أشار به إلى بيان لوجهِ إضافةِ الوقت إليه تعالى] بكَلامِه إياه[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [الله تعالى

َاربعينأشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن بينِ وجوهٍ في نصبِ ﴿] حال[ :قوله  )٦(
ۡ ِ َ ْ فتم حالَ كونِه بالغاً ½﴾ أنه حال والتقدير َ

أن النحويين يطلِقون الحكم الذي للعامل لِمعموله وأُجِيب ب، ورد بأنه لا يكون حالا بل معمول للحال المحذوف¼ أربعين ليلةً
وقيل إنه مفعول به بتضمينِ ، إن الجار وارور خبر مع أن الخبر إنما هو متعلَّقه¼ زيد في الدار½القائمِ مقامه فيقولون في 

½ملَغَ½معنى ¼ تهاب بزيادة. (¼بعلمية) [الش[  
َلي انِ وجهِ نصبِ ﴿أشار به إلى بي] تمييز[ :قوله  )٧( ۡ   ]علمية [.﴾َ
وليس المراد ، أشار به إلى أنّ اتباع سبيلِ المفسدين كناية عن موافقتهم على المعاصي] بموافَقتِهم على المَعاصي [:قوله  )٨(

  ]علمية. [معناه الحقيقي
  ]علمية. [فتذَكَّر، قد تقدم وجهه غير بعيد] إلخ...أي للوقت الذي[ :قوله  )٩(
 فما )صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(إنما قيده به دفعا لِما يتوهم مِن أن كلامه تعالى ثابت مع كل نبي ] ٍبلا واسطة [:قوله  )١٠(

 بواسطة الوحي )عليهم الصلاة والسلام(وجه تخصيصِه بموسى عليه الصلاة السلام؟ وحاصل الدفع أن كلامه تعالى مع كلِّ نبي 
 أن كلامه تعالى بلا واسطةٍ وفيه. فلا يرِد ما يتوهم، ولذا اختص باسم الكليم،  بلا واسطةٍ)عليه الصلاة والسلام(ومع موسى 
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ن كل جهة ِ قال رب  ارِ   ﴿)١(م كلاما سمعه  َ َ َ َانظر الي  ﴿)٢(﴾ نفسكَ ْ َْ ُِ ْ ْ قال لن تر   )٣(َ ِ َٰ َ ْ َ  ،)٥(عي لا تقدر   رؤيتيأ )٤(﴾َ
ُن أ½والتعبير به دون  ِو كنِ انظر ا   الجبل ﴿)٦(رؤيته تعالى يفيد إمكان ¼رىل َ َ ْ ْٰ َ ُِ ْ ِ وى منكَ و أ ق﴾ الذي  ِفان  ﴿)٧(ه ِ َ

َ است  َ ْم ان  فسوف تر   ﴾ ثبت ﴿ْ ِ ٰ َ َ َْ َ َ ٗ َ رؤيتي وإلا فلا طاقة لك ﴿أ﴾ َ ٗفلَما تج   رب لي تثبت   َ   َ َ ورهأ﴾ َ ن  ر  ني  م  قدر )٨(ظه
ر كما في حديث صححه الحاكم ﴿ َللجبلخنصنصف أنملة ا َ ْ َ ل جعلَ  د اِ ٗ َ َ ر والمدِ   .............................،)٩(لقص﴾ با

                                                
صلى االله ( لأن كلامه )صلى االله عليه وسلم(أيضاً؟ والجواب عن ذلك أن كلامنا هذا في ما سِواه ) صلى االله عليه وسلم(وقع لِنبينا 
  ]علمية. [)عليه الصلاة والسلام(ية وذلك لم يحصل لغيره  مع الرؤ)عليه وسلم 

. فلا يلزم الجهةُ الله تعالى، فيه إشارة إلى أنّ سماع كلامِه القديمِ ليس مِن جنس كلام المُحدثِين] ٍمِن كلِّ جِهة[ :قوله  )١(
  ]علمية) [بيضاوي(

ۤر َاقدره إشارةً إلى أنّ ثانِي مفعولَي ﴿] َنفْسك[ :قوله  )٢( ۡ ِ   ]علمية) [ بتصرفصاوي. (¼أَرِنِي نفسك أَنظُر إليك½﴾ محذوف أي ِ

ِ قال رب  ارِ  ﴿ [:قوله  )٣( َ ََ َانظر الي  َ ْ َ ُِ ْ ْ استدلّ به من قال بإمكان رؤيتِه تعالى في الدنيا لأنّ موسى سألَها وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع ] ﴾َ
 هذه ةِأَشن عفض ايالدن في مر يةرؤ عن الناس زِجع سبب": هفتوحات "في هسر سدقُ لأكبرا خيالش ليالجل العارف قالو. عليه تعالى

 :ثيالحد وفي. الموتِ خاأَ النومِ كونُ نامالمَ في تعالى هتِيرؤ وسبب. اهقوتلِ ةالآخر ةِنشأ بخلاف ،ةبالقو االلهُ همدأَ منلِ إلا الدار،
))نلَ كمإن تراو ركمب ىحت تمواوت(( .فما ىفَن ىهانت. ةًقظي ايالدن في االلهِ يةَرؤ إلاّ الشرع.) حاسن التأويل، الإكليلعلمية) [م[  

ْقال لن تر   ﴿ [:قوله  )٤( ِ َٰ َ ْ ْلناستدلّ ا المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وزعموا أن ﴿] ﴾ََ وهو ، ﴾ تفيد تأبيد النفيَِ
  ]ميةعل) [الإكليل. (ممنوع

، فسر بذلك إشارةً إلى أنه ليس المقصود نفي الرؤيةِ بل نفي لِطاقتِه لها في هذه الدار الدنيا] أي لا تقدِر على رؤيتي [:قوله  )٥(
ْلن تر  وبه اندفع ما يتوهم أنه كيف قيل قبلُ ﴿ ِ ٰ َ ۡ ْولكن انظر﴾ وبعده ﴿َ ُ ۡ ِ ِ ٰ   ]علمية. [﴾َ

ْلن تر  وعبر بـ﴿، )صلى االله عليه وسلم(أي كما وقعت لنبينا ] الىيفيد إمكانَ رؤيتِه تع [:قوله  )٦( ِ ٰ َ ۡ مع أنه ¼ لن تنظر إليّ½﴾ دون َ
َانظر اليكالمطابق لقوله ﴿ ۡ َ ِ ْ ُ ۡ : وأما المطابقةُ في الاستِدراك بقوله، ﴾ لأن الرؤية هي المقصودة والنظر مقدمتها وقد يحصلُ دونهاَ

َولكن انظر ا ﴿ ِ ْ ُ ۡ ِ ِ ٰ ِ الجبلَ َ َ
  )كرخي، صاوي. (﴾ فواضحةٌ لأنّ المقصود منه تعظيم أمرِ الرؤيةْ

الذي هو مشارِكُك في كونِه مخلوقاً في ½لعلَّ الأنسب في فهمنا القاصر أن يقال " السيوطي"رحِم االلهُ ] الذي هو أَقوى منك[ :قوله  )٧(
ْفان اس﴿: ليرتبِطَ به قولُه الآتي¼ هذه الدار الفاني ِ ِ ٗتقر مكانهَ َ َ َ َ ّ   ]علمية. [واالله أعلم بالصواب، ﴾ أي مع كونه مخلوقا مِثلَك لا أقوى منكََ

والمراد ظهور بعضِ نورِه سبحانه وتعالى كما في الحديث وهو ، أشار إلى أنّ التجلِّي هو الظهور] إلخ...أي ظَهر مِن نورِه [:قوله  )٨(
وقال )). فساخ الجبلُ، ¼هكذا½: الآية وضع إامه على المَفصِل الأعلى من الخِنصر وقالأنه صلى االله عليه وسلم لمّا قَرأ هذه ((

  )كرخي، صاوي. (أما الظهور الجسماني فمستحيل عليه تعالى، لمّا وقع النور عليه تدكدك: ابن عباس رضي االله عنهما وغيره
وقولُه ، وهما قراءتان سبعيتان، ¼حمراء½وعلى الثاني وزنه ،  لالتقاء الساكنينفعلى القصرِ حذفت الألف] بالقصرِ والمَدِّ [:قوله  )٩(
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وكاأ  ويا  )١(كي مد ًو  مو   صعِقاالأرض ﴿بمست  َ ٰ ْ ُ  َ ول ما رأى﴿)٢(﴾ مغشيا عليه  َفلَما افاقَ قال سبحن له  َ ٰ َْ ُ َ َ ََ  )٣(﴾ ت يها لكۤ 

َتبت الي ﴿ ْ َْ ِ ر بهُُ ن سؤال ما لم أؤ م﴾  َوانا اول المؤمن ْ  ﴿)٤(م ُِ ِ ْ ُ ْ  َ ََ َقال ﴿)٥(ني﴾ في زما﴾۱۴۳﴿َ َيمو   ا   اصطف ت  ﴿:﴾ تعالى لهَ ُ َْ َ ْ  ِ  ْ ُٰ ﴾
ِع َ  الناس ﴿)٦(خترتكا ْبرسل   ﴿)٧(﴾ أهل زمانكَ  ِ ٰ ٰ ِ راد ﴿)٨(﴾ِ ع والإ ف با ي إياكأ﴾ لجم ۤفخُذ ما  ﴿)٩(تكليمي  َ ْ َ

                                                
  )جمل. (وأنّ الأول مِن التفسيرين للمقصور والثاني للممدود، ويحتمل أنه على التوزيع، يحتمل أنه تفسير لكلٍّ مِن القراءتين¼ مدكُوكاً½

ًّدكاأشار به إلى أن ﴿] مدكوكا[ :قوله  )١(   ]علمية[. ةِ حملِه على المفعولِ الأوللئلاّ يرِد عدم صِح.  بمعنى المفعول﴾ مصدرَ
رضي (وفسره قتادةُ ، فسره بالغشي إشارةً إلى ما هو المختار عنده وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما] مغشِيا عليه[ :قوله  )٢(

َفلما ا﴿: والأول أقوى لقوله تعالى،  بالموت)االله عنه ۤ َ ّ َ َفاقَ  عليه رحمة أحمد رضا خانوهذا هو الذي ما اختاره الإمام (، إلخ...﴾َ
  ]علمية) [الكبير بتصرف وزيادة. ()"كتر الإيمان"الرحمٰن في ترجمةِ القرآن باللُّغةِ الأُردِيةِ المُسمى بـ

نه مصدر فعلٍ محذوفٍ مفعولٌ مطلق أي نصب على أ¼ سبحانَ½أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ] تتريهاً لك[ :قوله  )٣(
وقيل على ، ) عليه رحمة الرحمٰن في ترجمةِ القرآنأحمد رضا خانالإمام وهو الذي مالَ إليه (، ¼أُسبح سبحانك وأُنزه تتريها لك½

  ]علمية [.¼يا سبحانك½النداء المضافِ أي 
حسنات الأبرارِ سيئات ½وإنما هو مِن بابِ ، لمراد أنّ طلب الرؤيةِ معصيةٌأي وليس ا] مِن سؤالِ ما لَم أُومر به [:قوله  )٤(

  )صاوي. (¼المقربين
  )صاوي. ( والأممِ)عليهم الصلاة والسلام(دفع بذلك ما يقال إنّ قبلَه كثيراً مِن المؤمنين مِن الأنبياء ] في زمانِي [:قوله  )٥(
  ]علمية) [بتصرف الشهاب. (وهو الخِيار¼ الصفْوةِ½مِن ¼ افتِعال½ه فسره بالاختيار لأن] اخترتك[ :قوله  )٦(
ِع  الناسكيف قال ﴿: جواب سؤالٍ تقديره] أَهلِ زمانِك [:قوله  )٧( َ ّ َ وأُجيب عن ذلك ، ﴾ مع أنّ كثيراً من الأنبياء أُعطي الرسالةََ

وفيه أنّ الكلام مِن . موع أي الرسالةِ والكلامِ مِن غيرِ واسطةٍأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اختص با: منها، بوجوه
أن المراد بالناس : فالأحسن الجواب بما قاله المفسر عليه الرحمة أي، غير واسطة وقع لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  )خازن، صاوي، جمل. (ولذلك كانت أنبياءُ بني إسرائيل يتعبدون بالتوراة، أهلُ زمانِه أنبياء أو غيرهم

ْبرسل  ﴿ [:قوله  )٨( ِ ٰ ٰ ِ ِ﴾ [يِيحبالجمع½وقوله ، أي و ¼وأنواع روبوالإفراد½وقوله ، أي في قراءةِ الجُمهور لأن الذي أُرسل به ض ¼
أي أو على أنه على حذفِ مضاف ، ¼بإرسالي إياك½والمراد به المَصدر أي ، أي في قراءة نافع وابن كثير عليهما الرحمة

  )كرخي. (¼بتبليغ رسالتي½
ًوكلم االله مو  تكليما ﴿مصدر كقوله¼ كلام½أشار به إلى ما هو الأولى عنده من أنّ الـ] أي تكليمي إياك[ :قوله  )٩( ۡ ِ ّْ

َ ٰ ۡ ُ ُ َ َ َ َ﴾ 
وفيه إيماء . رتسميةً للشيء بالمصد¼ كلام االله½كما يقال للقرآن ،  وقيل يحتمل أن يراد به التوراة وما أوحاه إليه]١٦٤:النساء[

  ]علمية) [اللباب بزيادة وتصرف. (¼إياك½ومفعوله محذوف قدره بقوله ، أيضاً إلى أن إضافة المصدر إلى الفاعل

َوب لا ِ َ  ْ ِ
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َ ت ت  ُ ْ ن الفضل ﴿َ ْينَوكن من الش م﴾  ِ ِ   َ ْ ُ ي﴾۱۴۴﴿َ َوك  نا  ﴿)١(نعم﴾ لأ ْ َ َ ِل     الالواحَ َ ْ َ ْ ِ ٗ وراةأ﴾ َ واح ا لتي أ ن،)٢(ل  سدر )٣(م وكانت 
رد رجد أو ز مالجنة أو ز رة ﴿،ب ٍمن  ل   ءعش سبعة أو  ْ َ  ُ ْ نِ ًموعظِة و فْصيلا ﴿)٤(ي﴾ يحتاج إليه في الد  ْ ِ َ ً َ ْ ٍل ل   ءنا ﴿ي﴾ تبي  ْ َ  ُ   ﴾

رور قبله ﴿)٥(بدل ن الجار وا لمج  َفخُذ ام ْ ٍ قوة ﴿)٦( مقدرا¼قلنا½﴾ قبله َ  ُ ْوامر قوم  ياخذوا  ﴿)٧(﴾ بجد واجتهادِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْْ ُ  
َباحسن ا ِ َ ْ َ َ ساوريِكم دار الفسق ْ )٨(ِ َ ِْ ِ ٰ ْ َ ْ ُ ُ ون وأتباعه)٩(﴾﴾۱۴۵﴿َ ر ع  ر لتعتبروا بهم ﴿،ف ي  مص و َسا ف عن  ي  ه ِٰ ْ َ ُ ِ ْ َ ﴾ دلائل َ
وعات وغيرها ﴿)١٠(قدرتي ن ا لمصن  ْالذ يتك  ون    الارم َُ ِْ ِ َ ْ َين  َ ََ ْ َ ض  غ ْ  الحق  ْ ِ َ ِ   ...................... ، بأن أخذلهم)١١(﴾ِ

                                                
َمن الش ﴿ [:قوله  )١( ْين  ِ ِ َ وفي القصة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان بعد ما كلَّمه ربه لا . ¼نِعمة½جمع ] ﴾ لأَنعمِي 

أنا لم أَرك منذُ : وقالت له زوجته. ولم يزلْ على وجهه برقَع حتى مات، د أن ينظر إليه لِما غَشِي وجهه مِن النوريستطيع أح
أُدع : وخرت ساجدةً وقالت، فوضعت يدها على وجهها، فأخذها مثل شعاع الشمس، فكشف لها عن وجهه، كلَّمك ربك

  )جمل، خازن. (فإنّ المَرأة لآخِر أزواجِها، ذلك لَكِ إن لم تتزوجِي بعدي: قال، االلهَ أن يجعلني زوجتك في الجنة
ِالالواحأشار به إلى أنّ الألف واللام في ﴿] أي ألواحِ التوراةِ[ :قوله  )٢( َ

ْ َ
  ]علمية) [الطبري بتصرف. (﴾ بدلٌ مِن الإضافةۡ

  ]علمية) [ بتصرفاللباب. (عدد الألواح وجوهرِها أشار به إلى الاختلاف في] إلخ...وكانت من[ :قوله  )٣(
أشار به إلى أنه ليس على العموم بل المراد مِن كلِّ ما يحتاج إليه موسى وقومه في دِينهم مِن ] يحتاج إليه في الدين[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [ بتصرفالكبير. (ام والمَحاسن والمَقابحالحلال والحر
ًموعظة وتفصيلانّ قوله ﴿أي أ] بدلٌ [:قوله  )٥( ۡ ِ ِْ

َ َ َّ ًّ َ ٍمن كل  ء﴾ بدلٌ مِن قوله ﴿ْ ۡ َ ِّ ُ ۡ ِّلكل وأما قوله ﴿، ﴾ باعتبارِ محلِّه وهو النصبِ ُ ِ
ٍ ء ۡ ًوتفصيلا﴾ فهو معمول لقوله ﴿َ ۡ ِ ْ َ   )جمل. (﴾ أو صفةٌ لهَ

َكتبناوَأشار بذلك إلى أنّ هذا المحذوف معطوف على ﴿] ًمقدرا¼ قلنا½قَبلَه [ :قوله  )٦( ْ َ   ]علمية) [صاوي. (﴾َ
أشار به إلى أن المراد بالقوة ليس معناها الظاهري بل المراد لازمها وهو الأخذ بالجِد والاهتمام لا ] بِجِد واجتِهادٍ[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [بالفُتور والتكاسل

َوامر قوم  ياخذوا باحسن ا﴿ [:قوله  )٨( َ ْ َِ ُ َْ ََ ِ َُ ْ ْ ْ َُ فيفيد أنّ ، ما كُتب فيها وهو الفرائض دونَ المُباحِ الذي لا ثواب فيهقيل بِأَحسنِ ] ﴾ْ
  ]علمية) [الإكليل. (¼أَفعل½المباح حسن للإتيان بصيغةِ 

َساوريِكم دار الفسق  ﴿ [:قوله  )٩( َ َ ْْ ِ ِٰ ْ ْ َُ  الاعتبار فوضع الإراءةِ موضِع، تأكيد للأمر بالأخذ بالأحسنِ وحثٌّ عليه فهو في معنى العِلّة] ﴾ُ
وجوز فيه التغليب لأنَّ المراد ، فلا يفَرطُوا فيما أُمِروا به¼ سأُرِيهم½وفيه التفات لأن المراد ، إقامةٌ للسبب مقام مسببِه مبالغةً

  )شِهاب. (¼سأُرِيك وقَومك½
  ]علمية. [ المَقامِ فليس المراد مِن الآيات كلام االلهِ تعالىأشار به إلى إرادةِ المعنى اللغوي بقرينةِ] دلائِلِ قُدرتِي[ :قوله  )١٠(
َسا ف عن  ي  ﴿ [:قوله  )١١( ِ ٰ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ الذ يتك  ون    الاْرض  غ   الحق َ ْ َْ ْ َ ِِ ْ َْ َ َُ َ ِِ  َ َ ين وقال أبو عبيدة ، قال سفيان بن عيينة أي أَنزِع عنهم فَهم القرآنِ] ﴾ 
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َوان يروا  ل  ية لايؤمنوا ب ا وان يروا س يل ﴿)١( فيهافكرونيت فلا َْ ِ ِ َُ َ َْ َ ْ   ْ ِْ ِ َِ َْ ُ ْ  ٍ قُ ر ي﴾  ِالرشد ﴿)٢(ط ْ ن عند االله ُ﴾ اله  مدى الذي جاء 
ًلا يتخذوہ س يلا﴿ ْ ِ َ ُ ِْ ُ  َ وهَ َ وان يروا س يل ال   ﴿)٣(يسلك﴾  ْ َ ْ ِ َ َْ  ْ ِ َيتخذوہ س يلا ذل ﴾ الضلال ﴿َ ِِ ٰ ُ ًِ ْ َ ْ ُ رفَ  ٰي نِا و انوا  ﴿)٤(لص﴾ ا ْبان م كذبوا با ٰ ُْ َ َ َ ِ ُِ ُ َ ْ  َ

َعن ا غفل ْ  ِ ِ ٰ َ ْ ِوالذ كذبوا بايٰ نِا ولقاء الا ة ﴿)٥(﴾ تقدم مثله﴾۱۴۶﴿َ َِ ٰ ْ ِ ٓ َ ِ َ ََ ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ْحبطت ﴿)٧( وغيره)٦(﴾ البعث  َ ِ ْاعمل م ﴿)٨(﴾ بطلتَ ُ ُ ٰ ْ َ ﴾
ن خير كصلة رحم وصدقةعمما  موه في الدنيا  واب لهم،ل رطه)٩(ث فلا  ْ ل ﴿)١٠(ش لعدم  َيجزون ﴿ )١١(﴾ ماَ ْ َ ْ ﴾ ِ الا)١٢(ُ

                                                
واستدلّ الراغب بمفهوم الآيةِ على أنّ التكبر بالحق غير مذمومٍ بأن يتكبر بما فيه مِن الأفعال ، القرآنأَصرِفُهم عن الخَوضِ في علمِ 

  ]علمية) [الإكليل بحذف. (والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهِر مِن نفسه ما ليس له: قال، الحَسنة الزائدةِ على محاسنِ غيرِهوالأوصاف 
  ]علمية. [فهو مِن باب الكناية، إشارةٌ إلى تفسيرِ صرفِ االله إياهم عن آياته] تفكَّرون فيهافلا ي [:قوله  )١(
: لأنه قد يستعمل في غير معناه كالسبب والوصلة كما في قوله تعالى، أن السبيل هنا بمعناه الأصلي إلى به أشار] طريق [:قوله  )٢(

ۡيليت  اتخذت مع الرسول سبي﴿ ِۡ َ َِ ّۡ ُ ّ َ ََ ُ
ْ
َ َ ِ َ   ]علمية[) لسان العرب بزيادة (.وأما إضافته إلى الرشد فهو مجاز عقلي، ]٢٧:الفرقان[﴾ لاًٰ

ُيتخذوھتفسير لـ﴿] يسلُكُوه [:قوله  )٣( ۡ ُ ِ َ ّ   )جمل. (﴾ ازومِ جواباً للشرطَ
  ]علمية. [إليه المشار بيان إلى به أشار] الصرف [:قوله  )٤(
َاغرقن  في اليم بان  كذبوا بايتنا وكانوا عنها غفلينَفأي في قوله ﴿] تقدم مثله [:قوله  )٥(

ۡ ِ ِ ِ َٰ ۡ ۡ ْ َْ ْ َ ُُ َ َ ََ َ ّٰ ٰ ِ ِ ِّ ُ ُّ َ َِ َ
ْ ٰ ْ َ

 قال المفسر هناك في ]١٣٦:الأعراف[﴾ ْ
  )جمل. (¼لايتدبرونها½: تفسير الغفلة

ِلقآءإشارةٌ إلى أن ﴿] البعثِ[ :قوله  )٦( َ ِالاخرۃ ِ َ ِ
ٰ والفاعلُ محذوف ، إضافةِ المَصدر إلى المفعول﴾ كناية عن البعث إما مِن بابِ ۡ

: وإما مِن بابِ إضافةِ المَصدرِ إلى الظّرفِ فالفاعل والمفعولُ كلاهما محذوف حينئذ والتقدير¼ لقائِهم الآخرةَ½: وتقديره
  ]علمية) [سمين بزيادة. (¼لقائِهم ما وعد االلهُ في الآخرة½

  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. خر وهو ما وعد االلهُ في الآخِرةإشارةٌ إلى تفسيرٍ آ] وغيرِه[ :قوله  )٧(
 ما يانِرطَبِ العملِ بطلانُ يوسم، فتهلك هابطون فتعظُم يضرها نبتا لٌبِإِ لَكُأت أن ¼الحَبط½ أصل لأن به فسر] بطَلت[ :قوله  )٨(

عليه فسدهي حلاك له تشبيها طاًب الإبل ما لبتناو يضوطَ، هارة يانُربطل الإسلام على الرِدعلى ي المرتما د يعلى بترت 
  ]علمية. [والآخرة الدنيا في الإسلام

  ]علمية[.  الآخرة بعدمِ حصولِ الثوابأشار به إلى أنّ المراد من الإحباط الإحباطُ في] فلا ثواب لهم[ :قوله  )٩(
فأعمالُ الكفّار ، وشرطُه الإيمانُ لأنه مقدار من الجزاء يعطى للمؤمنين في مقابلة أعمالِهم الحَسنةِ، أي الثوابِ] لِعدمِ شرطِه [:قوله  )١٠(

  )صاوي، جمل. (الحَسنةُ التي لا تتوقَّف على نية يجازون عليها في الدنيا أو يخفَّف عنهم مِن عذاب غير الكفر لكنه لا يقال له ثواب
فلا معنى ، فلا يرِد أن االله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفيأشار به إ] ما [:قوله  )١١(

  ]علمية) [صاوي بزيادة. (للاستِفهام منه تعالى

ْ ل﴿ [:قوله  )١٢( َيجزون َ ُْ َ ّالاَهذا الاستفهام معناه النفي ولذلك دخلت ﴿] ﴾ْ يبعد دخولُ ﴾ ولو كان معناه التقرير لَكان موجِباً فِ
Å    
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َما  انوا  عملون ﴿)١(جزاء َْ ُْ َ ْ َ ُ ن التكذيب والم﴾۱۴۷﴿َ ي ﴿م﴾  ٖواتخذ قوم مو   من  عدہصعا ِ ْ َ  َِ ٰ ْ ُْ ُ ََ َ  إلى المناجاة )٢(ي بعد ذهابهأ﴾  
ْمن حلي م﴿ ِْ  ِ ُ َ)٤( الذي استعاروه)٣(﴾ِ ون بعل ر وم  ن   ّ ع ف ق ي عندهم ﴿م رس  فبقة  ًعجِلاع ريْ  )٥(م﴾ صاغه لهم منه السا
ًجسدا﴿ َ ٌل  خوار ﴿  ودما  لحما،)٧( بدل)٦(﴾َ َ ُ ٗ عأ﴾   وت  يسمي  ر وب كذلك )٨( انقلب،ص ن حا فع التراب الذي أخذه  م ض

ره،فرس جبريل في فمه   ........................................................................)٩(ث فإن أ
                                                

ّالاَ﴿   )سمين. (﴾ أو يمتنعِ
ۡما كانواأشار به إلى أنّ المضاف إلى ﴿] جزاءَ[ :قوله  )١( ُ َ  لأنّ نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه إنما يجزون ﴾ محذوفَ

جزاءَ ما ½أو ¼  كانواعلى ما½أو ¼ إلاّ بما كانوا½لا بد مِن تقديرِ محذوفٍ أي : قال الواحدي هنا. وهو واضح، بمقابِله
  ]علمية [)بتصرف سمين. (¼كانوا

  ]علمية) [الشهاب. (أشار به إلى حذفِ المضاف بقرينة المَقام] أي بعد ذَهابِه[ :قوله  )٢(

ْمن حلي م﴿ [:قوله  )٣( ِ ْ ِ ُ على أن من وفيه دليل ، إنما نسبت إليهم مع أا كانت عوارِي في أيديهم لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة] ﴾ِ
. وفيه دليل على أنّ الاستيلاء على أموال الكفار يوجِب زوالَ ملكهِم عنها. حلف أن لا يدخل داره فدخل داراً استعارها يحنث

ْمن حلي وقوله ﴿ ِ ِّ ِ ُِ ¼ لهم منهاصاغَه ½ويقولَ ، ¼التي استعاروها½: فحينئذ كان على المفسر أن يقول، ¼ثَديٍ وثُدِي½كـ¼ حلْيٍ½﴾ جمع ْ
  )جمل بتصرف، مدارك. (إلخ...مِن جنس حليهم الذي استعاروه: فكأنه قال، إلا أن يقال تعبير المفسر عليه الرحمة مراعاةً للجنس

  )خازن. (لهم لكاًمِ إسرائيل لبني يلِالحُ فبقي ،هوقوم فرعونَ االلهُ هلكأَ أن إلى عندهم فبقي، أي قبلَ الغرق] الذي استعاروه [:قوله  )٤(
 فصار )عليه السلام(فأرسل االله إليه جبريل ، واسمه موسى وكان ابن زِناً وضعته أمه في جبل] ُّصاغه لهم منه السامِرِي[ :قوله  )٥(

ان وإلى من رباه فرعونُ حيث ك، وانظر إلى من رباه جبريلُ حيث كان منافقاً، وكان السامري منافقاً، يرضِعه مِن أصبعِه
  : فقد قال بعضهم، فإنّ هذا دليل على أنّ السعادة والشقاوة بِيدِ االله، مرسلاً

 فقد خاب من ربى وخاب المُؤملُ  إذا المرءُ لم يخلَق سعيدا مِن الأزل
  رباه فرعونُ مرسلُ  الذي وموسى  كافر  جبريلُ   رباه  الذي فموسى

  ]علمية[ )بتصرف صاوي  (                    

ًجسدا﴿ [:قوله  )٦( َ ٌّ  خواروقوله ﴿، أتى بِهذا البدلِ لِدفعِ توهمِ أنه صورةُ عِجل منقوشةً على الحائط مثَلاً] ﴾َ
َ ُ
ٗ َ وتالخُوار ص ﴾

  )خازن. (وقيل لم يكن فيه شيءٌ مِن أثرِ الحياة إلاّ الصوت، قيل كان يتحرك ويمشي. البقرِ
ًجسداهِ نصبِ ﴿أشار به إلى بيانٍ لِوج] بدلٌ[ :قوله  )٧( َ ًجسداتفسير لـ﴿¼ لحماً ودماً½: وقوله، ﴾َ َ وهذا أحد التفاسير للجسد في ، ﴾َ

  ]علمية) [ صاوي،الشهاب. (اللغة
  )جمل. (أي الحُلِي كذلك أي عِجلاً جسداً له خوار] انقَلب [:قوله  )٨(
 كلما وضعت حافِرها على مكانٍ من )عليه الصلاة والسلام(يل وذلك أنّ السامري لمّا رأى فرس جبر] إلخ...فإنّ أَثْره [:قوله  )٩(

Å    
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ع فيه  و ضالحياة فيما  ول  ،ي ًالم يروا ان  لا ي لم م ولا ي دي م س يلا ﴿¼اٰإله½ي أ )١( الثاني محذوف¼ذّاتخ½مفعو ْ ْ ْ ِْ َُ ُ َِ ْْ ِ ْ َ ََ ََ ُ  َ ٗ  َ تخذ ُكيف يََ

ُاتخذوہ ﴿،اٰإله ْ ُ َ َو انوا ظلم ْ  ﴿)٢(اٰ﴾ إلهِ  ِ ِ ٰ ْ ُ َ ْولما سقط   ايدي م ﴿)٣(﴾ باتخاذه﴾۱۴۸﴿َ ِ ُْ ِْ َِ  َ َ وا   عبادتهأ﴾ َ عي ند ْوراوا ﴿)٤(م َ َ واَ  )٥(علم﴾ 
ْان م قد ضلوا﴿  َْ َ ْ ُ و  ﴿)٦( وذلك،﴾ بهاَ  وع  م بعد ر َقالوا ل ن لم يرحمنا ربنا و غِ  لناج َ ََ َْ ْ َِ َ  َْ ْ َ َْ ْ ْ ُ َلنكونن  من  ﴿)٧(﴾ بالياء والتاء فيهماَ ِ َ ْ ُ َ َ

ْينَالخ  ِ ِٰ َولما رجعَ مو   ا   قوم  غض  ﴾ ﴿﴾۱۴۹﴿ْ َٰ ْ َ َٖ ِ ِْ ْٰ َ ُ َ ن جهتهمَ  ِاس ﴿)٨(م﴾  زن ﴿فًاَ َقال بئسمالح﴾ شديد ا َ ْ َِ س َ بئ﴾ أي 
                                                

فأخذ شيئاً من هذا التراب ، ففطن لذلك وعلِم أنّ لهذا التراب أثر الحياةِ، الأرض اخضر ونبت العشب في هذا المكان لِوقته
عليه الصلاة (وواقعة فرس جبريل . مِن الحُلِيفكان عنده إلى أن وضعه في فَمِ العجل الذي صاغَه ، الذي وضعت حافرها عليه

  )جمل. ( كانت عند عبور البحر أَمام خيلِ فرعونَ لِيتبعوها لكوا كانت أُنثى وكانت خيلُهم ذُكوراً)والسلام
َاتخذ﴿أشار به إلى ما هو الأَولى عِنده مِن أنّ ] الثاني محذوف¼ اتخذ½مفعولُ  [:قوله  )١( ََ متعد لاثنين والمفعولُ الثاني  هنا ﴾ّ

قديرلالة المعنى والتلِد محذوف :½واتذَخ قوم جلاًعِ هبعدِ نمِ وسىم جلواحدٍ أي ، ¼إلهاً داًس تعدنا مهم أنه هعضرأى ببمعنىو 
½صو ¼عن½لاوعلى هذا التقديرِ ، ¼لَمِع بد ذْفِ مِنح لِ ملةٍجيتهالإِ عليها وجوالتقدير ،نكار: ½فعبر ،¼وهدالقَولَ  والمُفس تاراخ

 حذفِ نمِ لُهأس المفردِ فذْوح فعول،المَ حذف إلاّ ولِالأ في ملزي ولا ،في الآية ملةٍج ذفح ثّانيال ولِالقَ لزامِتِلاس الأولَ
  )فسمين بزيادة وتصر. (ملةِالجُ

  ]علمية[ )الشهاب. (وقدر الثانِي كما ترى، متعد لمفعولَين¼ اتخذَ½ن أشار به إلى أ] ٰإلها[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [وفيه إيماءٌ إلى الربط بما قبلَه، أشار به إلى بيان سببِ ظلمِهم] باتخاذِه[ :قوله  )٣(
، ن إذا ندِم على شيء عض بفمه على يدهفإنّ العادة أنّ الإنسا، أشار به إلى أنه مِن باب الكناية] أي ندِموا على عبادته[ :قوله  )٤(

غةِ العرب إلاّ في ولم تعرف هذه الكنايةُ في ل، فأُطلِق اللازم وأُريد الملزوم على سبيل الكناية، فسقوطُ الفم على اليد لازم للندم
  ]علمية) [ بتصرفصاوي. (القرآن

  ]علمية) [لسان العرب. ( لا العيني لأنّ الضلال لا يرى بالعينأشار به إلى أنّ المراد الرؤيةُ القلبي] علِموا[ :قوله  )٥(
ْولما سقط في ايدي أي قوله ﴿] وذلك [:قوله  )٦( ِ ۡ ِۡ َ ۤ ۡ ِ َ ُِ َ ّ َ ۡ ولما رجع مو وإنما قدمه على قوله ﴿، إلخ...﴾ بعد رجوعِ موسىَ ُ َ َ َ َ ّ َ إلخ ليِتصِلَ ما ...﴾َ

عليه (وما حكي عنهم مِن الندامة والرؤيةِ والقولِ وإن كان بعد رجوع سيدنا موسى : ونصه، ودقالوه بِما فعلوه كما أفاده أبو السع
  )جمل. (لكن أُريد بتقديمه حكايةَ ما صدر عنهم مِن القول والفعلِ في موضعٍ واحدٍ، "طه" كما ينطِق به ما سيأتي في )الصلاة والسلام

َربناونصبِ ﴿، والفاعل مستتِر، أَ حمزةُ والكِسائي بِتاء الخطابِ فيهما حكايةً لِدعائِهمأي قر] بالياء والتاء فيهما [:قوله  )٧( ُ ّ َ ﴾
: أي قال بعضهم لبعض، والباقون بالياء على الغيبة حكايةً لإخبارهم فيما بينهم، ¼لَئِن لم تغفِر لنا أنت يا ربنا½أي ، على النداء

َربناو﴿¼ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا½ ُ ّ   )كرخي. (﴾ رفع بالفاعليةَ
أشار به إلى أن غضب موسى عليه السلام وتأَسفُه على ما كان مِن جهتهم مِن عبادة العِجل لا مِن جهة ] مِن جِهتِهم[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [شيخ زاده. (االله تعالى حتى ينافِي النبوةَ

]علمية[

?
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ْخلَفْتمو   ﴿)١(خلافة  ِ ْ ُ ُ ْمن  عدي ﴿)٢(﴾ هاَ ِ ْ َ ركتم،)٣(﴾ خلافتكم هذهِ  ْاعجلتم امر ربكم ﴿)٤(ش حيث أ ُْ  َُ َ ْ ِ ََ َوال   الالواح )٥(َْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ﴾

ربه وراة غضبا  واح ا لأ لت رت،ل ِواخذ براس اخي  ﴿)٦(فتكس  ِ َْ َ َِ ْ َ ِ َ رهَ ِيجرہ الي  بيمينه ولحيته بشماله ﴿)٧(بشع﴾ أي  ْ َ ِ   ُ ﴾ غضبا َ
َقال﴿ َ ابن امُ ﴿)٨(﴾ ياَ ر الميم وفتحهاْ ي،بكس﴾  رها،م أراد أ ْان القوم استضعفو   أعطف لقلبه ﴿)٩(ك وذ ِ ْ َ ُْ َْ ْ َ ْ َ ْو ادوا )١٠(ِ  ُ َ َ ﴾

وا ﴿ ْ قتلون   فلاَ  شمتبقار َِ َْ ُ َ ُْ ِ ْ ُ رح ﴿ْ َ   الاعداءتف﴾  ٓ َ ْ َ ْ َ َولا تجعل   معَ القوم الظلم ْ ياي ﴿ بإهانتك إ)١١(﴾ِ َِ ِ  ِ ْ َ َْ ْ َِ َْ ْ ﴾ بعبادة ﴾۱۵۰﴿َ

                                                
والفاعل مستتِر ، ¼بئس½منصوبةٌ على التمييز مفسرةٌ لفاعلِ ¼ خلافة½ نكرة بمعنى ¼ما½أشار به إلى أن ] أي بئس خِلافةً[ :قوله  )١(

ِخلفتمو ﴿: يفسره ۡ ُ ُ
ْ َ   ]علمية[ )سمين بتصرف. (﴾َ

فلا يرد أن الجملة إذا وقعت ، ﴾ المفسرةِ بالخلافةِ محذوفمَاإشارةً إلى أن العائد إلى ﴿¼ ها½إنما قدر ضمير ] ها[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [فةً لا بد فيها من العائد إلى الموصوف وهنا غير موجودص

. ¼بئس خلافةً خلفتمونِيها خلافتكم هذه½: والمعنى، قدره إشارةً إلى أن المخصوص بالذم محذوف] خِلافتكم هذه[ :قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف(

  ]علمية. [إشارة إلى وجهِ تقبيحِه الخلافةَ] حيث أشركتم [:قوله  )٤(

ْاعجلتم امر ربكم﴿ [:قوله  )٥( َ ُْ  َُ ْ َ َْ ِ إذا ¼ عجِلَ عن الأمر½: يقال، ¼سبق½معنى ¼ عجِلَ½أي ميعاَده أي تركتموه غير تام على تضمين ] ﴾َ
تام والمعنى، تركَه غير :½رتم بعدي كما غيرتم موتي وغيعدنِيه من الأربعين وقَدكم الذي ورب بعد أعجلتم وعد رتِ الأمم

  )جمل. ()صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(. ¼أنبيائهم
، وقيل المراد بإلقائها وضعها لِيتفرغَ لمُكالَمة أخيه، وقيل إنه تكسر البعض وبقِي البعض، هذا أحد الأقوال] فتكَسرت[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [صاوي". (البيضاوي"على " زاده"ا حقَّقه فلما فرغ أخذَها بِعينِها ولم يذهب منها شيء كم
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضاف] أي بِشعرِه[ :قوله  )٧(
    ]علمية. [﴾ فلا تستقيم العبارةُ إلا بتقديرِ أداةِ النداءَابنقدره إشارةً إلى وجهِ نصبِ ﴿] يا[ :قوله  )٨(
صلوات االله تعالى وسلامه (هذا جواب عما يقال إن سيدنا هارون شقِيق سيدنا موسى . لأم أَعطَف لِقَلبِهأي ا] وذِكرها [:قوله  )٩(

،  بثلاثِ سِنِين)عليهما الصلاة والسلام(وكان سيدنا هارون أَكبر مِن سيدنا موسى ،  فلِم اقتصر في خطابه على الأم)عليهما
  )خازن، كرخي. ( في بني إسرائيلولهذا كان محبباً، وكان كثير الحِلم

ْان القوم استضعفو  ﴿ [:قوله  )١٠( ِ ْ َ َ ُْ ْْ َ ْ َ والمعنى بذلت وسعي في كفّهم حتى قهروني ، هذا إزاحةٌ لِتوهم التقصير في حقّه] إلخ...﴾ِ 
  )بيضاوي. (واستضعفوني وقاربوا قتلي

ْفَلاَ  شمت﴿ [:قوله  )١١( ِ ْ َ   الاْعدآء ُ َ ْ َ َ إذا سر بمكروه ¼ شمِت فلان بفلان½يقال ، اتةِ الفرح بِبليةِ من تعادِيه ويعاديكأصل الشم] ﴾ِ
  )خازن. (والمعنى لا تسر الأعداءَ بما تفعل بي مِن المكروه، نزل به
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ْقال رب  اغِ    العجل في المؤاخذة ﴿  ِ ْ ْ َ َ يَ ْولا ِ  ﴿)١(خ﴾ ما صنعت بأ َ ِ ركه في الدعاءَ  إرضاء له ودفعا للشماتة به )٢(ش﴾ أ

َوادخلنا    رحمت  وانت ارحم الرحم ْ ﴿ ْ َ ِْ َ ْ َ َِ ْ َُ َ ْ َ َِ ََ ِ ْ َ َان الذ اتخذوا العجِل﴿: )٣(ل تعالى﴾ قا﴾۱۵۱﴿ِ ْ ْ ُ  َ ْينَ  ِ ٌس نال م غضب ﴿)٤(اٰ﴾ إلهِ  ََ َ ْ ُ ُ َ َ﴾)٥( 
َمن رب م وذلةٌ    الحيوة الدنيا ﴿)٦(عذاب ْ  ِ  ٰ ْ َْ َْ ِ  ِ  ِ ر  وا بالأ م﴾ فعذ وم القيامة ، بقتل أنفسهم)٧(ب ربت عليهم الذلة إلى  ي و ض

َوكذٰل ﴿ ِ َ زيناهمَ ُنجزي الم ﴿)٨(ج﴾ كما  ْ ِ ْ ْينَفْ  َ ِ راك وغيره ﴿﴾۱۵۲﴿َ ش﴾   االله بالإ ْوالذ عملوا السياتٰ ثم  تابواع ُ ََ ِ ُُ  ْ ِ ينَ ِ وا َ  جع﴾ ر
ُ من  عد ا و منوا ﴿)٩(عنها َ َ َ َِ ْ َان رب  من  عد ا ﴿)١٠(﴾ بااللهِ  َ َِ ْ  ِ ِ َ وبةأ﴾   ٌلغفور ﴿)١١(لتي ا ْ ُ َ ٌرحيم ﴿)١٢(﴾ لهمَ ْ ِ  )١٣(﴾ بهم﴾۱۵۳﴿ 

                                                
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ مفعول المغفرة محذوف وأنه خاص] ما صنعت بِأَخِي [:قوله  )١(
  ]علمية. [ ولا معصيةَ فَلِم أشركَه في الاستغفار)عليه السلام(دفع بذلك ما يقال إنه لا تقصير مِن هارون ] إلخ...كَه في الدعاءأَشر[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [إشارة إلى أنه من كلام االله تعالى لا من كلام موسى عليه السلام] قال تعالى [:قوله  )٣(

ُاتخذواأنّ مفعول ﴿قدره إشارةً إلى ] اٰإله[ :قوله  )٤( َ َ   ]علمية) [صاوي بزيادة. (﴾ الثانِي محذوفّ

ٌس نال م غضب﴿ [:قوله  )٥( َ َ ْ َُ ُ َ قيل ما ذكر قد وقع قبل نزول هذه الآية فما وجه الاستقبال؟ ووجهه أن هذا الكلام خبر ] إلخ...﴾َ
فالاستقبال بالنظر إلى ، تانِ قومِه واتخاذِهم العِجلَ حين أخبره بافتِ)عليه الصلاة والسلام(عما أَخبر االلهُ تعالى به سيدنا موسى 

  )خازن. ()عليه الصلاة والسلام(إخبار االله تعالى لسيدنا موسى 
فما معنى إصابتِه إليهم؟ ووجه الدفعِ أن ، أشار به إلى دفع لِما يقال إن الغضب من صفات االله تعالى قائم بذاته] ٌعذاب[ :قوله  )٦(

  ]علمية. [مجازاًالمراد به أَثره 
  ]علمية) [ جمل بتصرف،الكبير. (أشار به إلى تفسير الغضب والذِّلة على لَف ونشر مرتب] إلخ...فعذّبوا بالأمر[ :قوله  )٧(
  ] علمية[ .أشار به إلى بيان المشار إليه المفهومِ من الآية المتقدمة] كما جزيناهم[ :قوله  )٨(
كذا في ، أي رجع عن معصيته إليه، ¼تاب توبةً إلى االله½: يقال، أشار به إلى التفسير بإرادة المعنى اللغوي] رجعوا عنها[ :قوله  )٩(

  ]علمية. [وغيرِه" اللسان"
  ]علمية. [أشار به إلى المؤمن به بقرينة المَقام] باالله[ :قوله  )١٠(
ع الضمير ارور وهو أنه عائد على المصدر المفهوم مِن قوله أشار به إلى ما هو الأنسب عنده مِن مرجِ] أي التوبةِ[ :قوله  )١١(

ۡتابوا﴿ ُ ِالسياتوقيل إنه عائد على ﴿، ﴾َ ٰ ِّ َ : هبحانس هقولِ بعد له حاجةَ لا ينقِالمحقِّ بعض قال كما هلأنوالمُفسر لَم يختره ، ﴾ّ
َثم تابوا من بعدها﴿ ِ ْ َ  ِ ۡ ُ ََ ّ   ]  علمية) [تصرفالبحر المحيط ب. (فتأمل، ﴾ُ

  ]علمية. [أشار به إلى حذفِ المتعلِّق للعِلم به بقرينةِ المَقام] لهم[ :قوله  )١٢(
  ]علمية. [أشار به إلى حذف المفعول] م[ :قوله  )١٣(

?

?

ع  ع
٢٢٢٢

١٢.عن السيآتأي  ?
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c i 
َولما سكت﴿  َ َ  َ ُعن مو   الغضبن ﴿سك﴾ َ َ َ ْ َ ْ  ْ َاخذ الالواح )١(َ َ ْ ََ ْ َ َو    سخت ا ﴿)٢(﴾ التي ألقاهاَ ِ َ ْ ُ ْ ِ خ فيها أ )٣(﴾َ  )٤(ي كتبأنسي ما 

ً دي﴿ ن الضلالةُ َورحمةٌ للذ  م لرب م ير بون ﴿)٥(م﴾  ْ َْ ُ َِ ْ ْ َْ  َ ِ ُ ْينَ ِ   َ ون﴾۱۵۴﴿  ول لتقدمه )٧( وأدخل اللام،)٦(ف﴾ يخا لمفع   ا ع
َواختار ﴿ َ ْ ٗمو   قوم َ َ ْ َْ ٰ ومهأ﴾ ُ ن  قي  ًسبعِ ْ  رجلا ﴿)٨(م ُ َ َ ْ ن لم يعبدوا العجلَ ره تعالى ﴿،)٩(مم﴾  َلميق نِام بأ ٰ ِْ وقت أ﴾   للي 

ن عبادة أصحابهم العجل، بإتيام فيه)١٠(الذي وعدناه َ ليعتذروا  رج بهم ﴿،م ُفلَما اخذت م الر جفةفخ  َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ زلة ۤ  ز ل﴾ ا ل

                                                
َولما سكت﴿ [:قوله  )١(  َ َ َ ُعن مو   الغضب َ َ َ ْ َ ْ  ْ له على ما فَعل في هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحاملَ ] ﴾َ

  )بيضاوي. (حتى عبر عن سكونه بالسكوت، كالآمِر به والمُغرِي عليه
َوالقي الالواح﴿: إشارة إلى أنّ الألواح المأخوذةَ هي الألواح المذكورةُ في قوله السابق] التي ألقاها[ :قوله  )٢( َ

ْ َْ َ
ۡ
َ   ]علمية) [شيخ زاده. (﴾َ

َو    سخت ا﴿[ :قوله  )٣( ِ َ ْ ُ ْ ِ َ﴾[½ طلَق على النقل ، أي منسوخِها أي مكتوبِها، ¼مفعول½بمعنى ¼ لَةفُعطلَق على الكتابة كما يفالنسخ ي
  ]علمية[ )جمل. (استفيد هذا كلُّه مِن صنيع المفسر، أي المنسوخ والمكتوب فيها¼ في½والإضافةُ على معنى ، والتغييرِ

َوفي  سختهابِ كيف قال ﴿أشار إلى جوا] أي ما نسِخ فيها أي كُتِب [:قوله  )٤( ِ َ ْ ُۡ ِ لشيء كتبه ¼ نسخةٌ½وإنما يقال ، ﴾ ولم يقُل فيهاَ
 )عليه الصلاة والسلام(فأما أول مكتوب فلا يسمى نسخة؟ وإيضاحه ما قيل إن االله تعالى لَقَّن سيدنا موسى ، مرةً ثم نقله ثانيا

فنسخ ما ، وقيل لمّا ألقى الألواح انكسر منها لَوحانِ، فسماها نسخةً، لواحفنقَلَها مِن صدرِه إلى الأ، التوراةَ ثم أمره بكتابتها
  )جمل بتصرف. (وكان فيهما الهدى والرحمةُ، فيهما نسخةً أخرى

  ]علمية. [أشار به إلى حذف المتعلِّق بقرينة المَقام ]من الضلالة[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [وقيل مع التحرز عن الوقوعِ فيما يخاف عنه، الخوف مطلقاً¼ الرهبة½مِن أن إشارة إلى ما هو المختار عنده  ]يخافُون[ :قوله  )٦(
يتعدى بنفسه فلا حاجة إلى دخول اللام على ¼ الرهب½أشار به إلى جوابٍ عما يقال إن  ]إلخ...وأَدخلَ اللام[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [فلذا دخلتِ اللام عليه، قدم المفعول عليهوحاصل الجواب أن الفعل ضعف في العمل لِت، المفعولِ
والتقدير كما ، أحدهما بحرف الجر وقد حذف هاهنا، يتعدى إلى مفعولَين¼ اختار½أشار به إلى أن ] أي مِن قومه [:قوله  )٨(

َسبعينوالمفعول الأول ﴿، ذكره
ۡ ِ ْ وأَعرب بعضهم ، ¼ رجلاً مِن قومه سبعين)عليه الصلاة والسلام(اختار سيدنا موسى ½﴾ أي َ

ٗقومه﴿
َ ْ َسبعين﴾ الأولَ و﴿َ

ۡ ِ ْ ويحتاج هذا إلى مفعولٍ ثانٍ وهو ، وحذَف الضمير أي سبعين منهم، ﴾ بدلاً منه بدلَ بعضٍ مِن كلٍَّ
  )كرخي. (وفيه تكلُّف بحذف رابطِ البدلِ والمختارِ منه، المختار منه

وكان جملة بني إسرائيل الذين خرجوا معه مِن مصر ستمِائةِ ألفٍ . وجملتهم اثنا عشر ألفاً] ا العِجلَممن لم يعبدو [:قوله  )٩(
َاختارمتعلِّق بـ﴿¼ بأمره تعالى½وقوله . فكُلُّهم عبدوا العجلَ إلا هذه الشرذِمة القليلة، وعشرين ألفاً َ

  )جمل. (﴾ْ
  ]علمية. [١٤٢:ر غرضه تحت آيةقد م] أي للوقتِ الذي وعدناه [:قوله  )١٠(

?

٢٢٢

٣٣

٤

٤
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c i 
ن عباس،الشديدة  والأ: ب قال ا زا يلم لم  ومهم حين عبدوا العجل)١(ي وا:  قال،ق  ن سأ لوهم غير الذ رؤية وأخذم )٢(ي ل ا
َقالالصاعقة ﴿ و  ﴿َ ُرب  لو شئت ا لكَت م من قبلم﴾  ْ ْ َْ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ ْ َ رأ﴾ َ رائيل ذلك)٣(جي بهموخي قبل  و إ ن  س ليعا بن  ولا )٤(ي
َاييوَيتهموني ﴿

ّٰ َ ات لكنا ِ ُ ِ ْ ُ ََ  بما فعل السَ َ َ ِ ف اء مناِ ُ ٓ َ ْان ﴿)٥(ي لا تعذبنا بذنب غيرناأ ،﴾ استفهام استعطافَ َ   ﴿)٦(﴾ ماِ ِ ﴾
ع فيها السفهاء ﴿أ َالا ف نت قي الفتنة التي و ُ َِ ْ ُ ضِل ب ا من  شاء﴾ ابتلاؤك ﴿ِ  ٓ ََ ْ َ َ ِ ُوت دي من  شاء﴾ إضلاله ﴿ُ  ٓ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ  )٧(﴾ هدايتهَ
َانت ول نا﴿  ِ َ َ ْ ورناَ ولي أ م﴾  ْفاغ ﴿)٨(مت َِ  لنا وارحمنا وانت خ ْ  الغِ َ ْينَ َِ ٰ َْ ُ ْْ َ َ ََ َْ َ ْو كتب  ﴿)٩(﴾﴾۱۵۵﴿ْ ُ ْ َلنا     ذہ الدنيا  ﴿)١٠(﴾ أوجبَ ْ  ِ ِ ٰ ْ ِ َ َ

ِحسنة و    الا ة َِ ٰ ْ ِ  ً َ َ ۤانا  دنا﴾ حسنة ﴿َ َ ْ ُ َالي  قال ﴿)١١(﴾ تبناِ  َ َ ْ َ ُعذا   اصُيب ب  من اشاء ﴿)١٢(﴾ تعالىِ ٓ َٖ َ ْ َْ ُِ ِ  ِ َ َ ﴾....................  
                                                

وفي هذا إشارة إلى الجواب عما يقال ، أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المُنكَر] إلخ... لأم لم يزايِلوا [:قوله  )١(
  )كرخي. (كيف أخذم الرجفةُ وهم لم يعبدوا العِجلَ

ين الذين سألوا معه الرؤيةَ أي لأم كانوا في ميعاد أخذِ التوراة لا في ميعاد أي غير السبع] إلخ...وهم غير الذين سألوا [:قوله  )٢(
وهم غير الذين سألوا الرؤيةَ أي جهرةً بل كانوا سبعين قبلَ هؤلاء الذين أخذم " الكرخي"وفي . الاعتذار عن عبادة العِجل

  )جمل. (الرجفةُ وهم أخذم الصاعقةُ فماتوا
ُقبلأشار به إلى وجهٍ لبِناءِ ﴿ ] خروجِي مأي قبلَ[ :قوله  )٣( ْ َعلمية. [﴾ على الضم[  
  )جمل. (أي هلاكَهم ولا يتهِموني أي بقتلِهم] لِيعايِن بنو إسرائيلَ ذلك [:قوله  )٤(
ن تكون الهمزة لإنكارِ ويجوز أ، أشار به إلى أن الاستفهام الذي للاستعطاف معناه النفي] أي لا تعذِّبنا بذنبِ غيرِنا [:قوله  )٥(

  )كرخي. (وقوعِ الإهلاك ثقةً بلطف االله تعالى
  ]علمية. [لها جزاءَ لا أنه يرِد فلاَ شرطية لا نافية ﴾إِنْ﴿ أنّ إلى إشارة ]ما [:قوله  )٦(
ۡتهدیوإنما قَدر هذا خاصا لدلالةِ فعلِ ﴿، أشار به إلى حذفِ مفعول المَشيئة ]هدايته[ :قوله  )٧( ِ ۡ وهكذا الكلام في قول . ليه﴾ عَ

  ]علمية. [¼إضلالَه½: المفسر السابِق
  ]علمية[ .أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليِّ الشرعي ]متولِّي أمورِنا[ :قوله  )٨(

َوانت خ   الغِ ﴿ [:قوله  )٩( ْ ْينَ ِْ ٰ َ َْ ُ َ﴾ [ فْرترال(اسم التفضيل ليس على بابه أو على بابه باعتبار أنّ الغلغيره تعالى لكونه سبباً )س بنسي 
صاوي. (وهو الغافِر الحقيقي(  

  ]علمية [.كُتبِ اللُّغة في كما موضِعه يوضع وأنه يجابِالإ معنىبِ هاهنا ةتابالكِ أنّ إلى ةًشارإفَسره بذلك ] أوجِب[ :قوله  )١٠(
ومن كلام  .¼إني امرؤ مما جنيت هائِد½: كما قال البعض¼ رجع وتاب ½بمعنى¼ هاد يهود½أشار به إلى أنه من  ]تبنا[ :قوله  )١١(

  ]علمية[ )تفسير نعيمي، الشهاب بتصرف. (واسجد كأنك هدهد....يا راكب الذنب هدهد :بعضهم
  ]علمية. [)عليه السلام(إشارةٌ إلى أنه مِن كلامِ االلهِ تعالى لا مِن كلام موسى ] تعالى [:قوله  )١٢(

٢٢٣ ٣
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c i 
ْرحم   وسعتوَ ﴿)١(تعذيبه  َ ِْ َ ِ َ ْ ٍ ل   ء عمت ﴿)٢(﴾َ ْ َ َفساك ب ا ﴿)٣(﴾ في الدنياُ  ُ ُ ْ َ َ رة ﴿َ َللذ يتقون ويؤتون الزكوة خ﴾ في الآ ْٰ  َ َْ ُْ ُْ ُ َ َين  َ ِ  ِ

َوالذ  م بايٰ نِا يؤمنون ْ ُٰ ِ ْ َُ ِ ْ ُ ْينَ ِ ُ  الذ ي بعون الر سول الن   الا  ﴾ ﴿﴾۱۵۶﴿َ  ْ  ِ  َ ْ ُْ َُ ِ َ  َ ْينَ ًالذي يجدون  مكتوبا  االله عليه وسلم ﴿ص  )٤(﴾ محمداِ َْ ُ ْ ٗ َ ْ ُ ِِ َْ  
ْعنِد م ُ َ ِ   التور ة والانجيل )٥(ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ٰ ْ ٰيامر م بالمعروف وين   م عن المن  ويحل ل م الط  بتِ ﴿)٦(﴾ باسمه وصفتهِ   ُ ِ ْ ُ ُُ َ َُ َ ُِ ُ َِ َِ ُْ ْْ ِ ْْ ْ ْٰ َ ََ ُ رم في ْ ح﴾ مما 
َوي م علَي م الخ ﴿)٧(شرعهم ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َب ثُ َ وها ﴿ِ ن الميتة و نح﴾  ْو ضع عن م ا  مم ُْ َ ْ ِ ُ َْ َُ َ َوالاغلل ثقلهم ﴿)٨(﴾َ ٰ ْ َْ ْال    انت ﴾ الشدائد ﴿َ َ َ ْ ِ  

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى حذف المفعول بقرينة المَقام ]تعذيبه[ :قوله  )١(

ْورحم   وسعت﴿[: قوله  )٢( َ ِ َ َْ ِ َ ْ فلما نزلَ ، ورد أنه لمّا نزلت هذه الآيةُ فَرِح إبليس وقال قد دخلت في رحمة االله تعالى] إلخ...﴾َ
َفساكتبها﴿ ُ ُ

ْ َ َ فأخرجهم االلهُ ، حتِ اليهود وقالوا نحن مِن المتقين الذين يؤتون الزكاة المؤمنينوفرِ، إلخ أَيِس مِن ذلك...﴾َ
َا ين يتبعون الرسول﴿: وأثبتها لهذه الأمة بقوله الآتي، تعالى منها ۡ ُۡ ّ ََ ُ ِ َ ّ َ َ

ۡ ِ َ ّ   )صاوي. (إلخ...﴾َ
  ]علمية [.إلخ بعد؟...خصها بالمتقِّينتعارضا بأنه عمم الرحمةَ قبلُ وقَيده بالدنيا وقولَه الآتِي بِالآخِرةِ لِئَلاّ ي ]في الدنيا[ :قوله  )٣(
ۡالرسولأشار به إلى أن الألف واللام في ﴿ ]ًمحمدا[ :قوله  )٤( ُ   ]علمية[ .﴾ للعهدَّ

ْعنِد م﴿ [:قوله  )٥( ُ َ الظَّرف وعديلُه كلاهما متعلِّق وهذا . ذَكر هذا الظرف إشارةً إلى أنّ شأنه حاضر عندهم لايغيب عنهم أصلاً] ﴾ْ
َيجدونبـ﴿ ۡ ُ ِ ًمكتوباويجوز وهو الظاهر أن يتعلَّقَا بـ﴿، ﴾َ ۡ ُ

ْ
وذكر الإنجيل قبل . ﴾ أي كُتِب اسمه ونعته عندهم في تورام وإنجيلهمَ

  )أبو السعود، سمين. (ا والقرآنِ قبلَ مجيئهم)صلى االله عليه وسلم(نزولِه من قَبيل ما نحن فيه من ذكر سيدنا ومولانا محمد 
بضم الميم وسكون النون " المُنحمِنا"مذكور في التوراة باللغة السريانية بلفظ " محمد"ذُكر أنّ لفظ ] باسمِه وصِفتِه[ :قوله  )٦(

لك ومعنى هذا اللفظ في ت، والكسر أفصح وبعدها نون مشددة بعدها ألف، وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الثانية أو فتحها
مذكور في الإنجيل ذا اللفظ العربي الذي " أحمد"وذُكر أنّ لفظ . وهو الذي يحمده الناس كثيراً" محمد"اللغة هو معنى لفظِ 

  ]علمية[ )جمل بحذف". (أحمد"هو لفظ 
  ]علمية[ )خازن. (وهو لحوم الإبِل وشحم الغنم والمَعِز والبقر] مما حرم في شرعِهم[ :قوله  )٧(

ْو ضع عن م ا  م﴿ [:قوله  )٨( ُْ ْ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ والمراد بالإصر هنا العهد ، الإصر الثِّقلُ الذي يأصِر صاحبه أي يحبِسه عن الحركة لِثقله] ﴾َ
ْوالاغلل ال  كانت علي ﴿: وقوله، والميثاق الذي أُخذ على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام ِ ّۡ َ َ ْ َ َ ۡ ِ ََ َ ٰ ْ

ۡ
َضع ﴾ يعني وي

وقَرضِ ، وقطعِ الأعضاء الخاطئة، وذلك مِثل قتلِ النفس في التوبة، الأثقالَ والشدائد التي كانت عليهم في الدين والشريعة
وأنّ ، وترك العمل في يوم السبت، وتحريم أخذ الدية، وتعيين القصاص في القتل، النجاسة عن البدنِ والثوبِ بالمِقْراض

شبهت بالأغلال مجازاً لأن التحريم ، وغير ذلك من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل، في الكنائسصلام لا تجوز إلا 
فكما أنّ اليد لا تمد مع وجود ، وقيل شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق. يمنع من الفعل كما أن الغلَّ يمنع من الفعل

فلما جاء ، )عليه الصلاة والسلام(وكانت هذه الأثقالُ في شريعة سيدنا موسى ،  الذي نهيت عنهالغلّ فكذلك لا تمتد إلى الحرام
  )جمل، خازن. ( نسخ ذلك كلّه)صلى االله عليه وسلم(نبينا 

ٰ ٓ

٢

٢٢
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ْعلَي م  ِْ ر النجاسةَ ع أ وبة و س في ا ث﴾ كقتل ا لت ٖفالذ  منوا ب ﴿ قطلنف ِ ْ ُ َ ْينَ ِ ُوعزروہ﴿ )١( منهم﴾َ  ْ ُ  َ روه ﴾َ ُو  وہ واتبعوا ﴿ق و َْ  َ َُ ُ َ َ

َالنور ا ْ َْ لذي انُزل مع   َ َ ِ  ِ رآن﴾  َاوُل    م المفْلحون﴿ )٢(لق أي ا ُْ ِ ُ ْ ُ ُ ْقل﴿ ﴾﴾۱۵۷﴿َِ ي   االله عليه و سلم ﴿ُ ص﴾ خطاب  َياي ا للنب  َ  
ُالناس ُا   رسول االله اليكم جميعا الذي ل  مل  السموت والارض لا ال  الا  و ي )٣(  َ ُٰ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َٰ ُ َۤ ْ َ ََ َ ِْ ْْ ِ ٰ ْ ُ ٗ  َ ْ ْ ِْ َ ُُ ِ ْ ِ ٖ  ويميت فامٰنوا باالله ورسول   ِ ْ ُْ َ َ َِ ِ ُُ ِ ِْ َ ُ ْالن   الا   الذي  )٤(ْ ِ    ُ ْ  ِ  

ٖيؤمن باالله و لمت  ِ ٰ ِ َ َِ ِ ِ ُُ رآنْ َواتبعوہ لعلكم ت تدون ﴿)٥(لق﴾ ا ْ ُُ َ ُْ َ ْ ُ  َ َ ْ ِ رشدون ﴿﴾۱۵۸﴿َ  ْ  ومن قوم مو   امُةٌت﴾  ُْ ِ َ ْ ِ  )٧( جماعة)٦(﴾َ

                                                
 يورد عليه أنّ الفلاح ولا، إنما قَدره إشارةً إلى أنّ هذا الكلام مخصوص ببني إسرائيل لا عام لجميع مؤمِنِي عالَم] منهم[ :قوله  )١(

 فَلِم خص بنو إسرائيل؟ وحاصِلُ الجَوابِ أم إنما خصوا به لأنّ الكلام )كما يظهر مِن الآية الآتية(لِكلّ من آمن به وعزره 
  ]علمية[ .فِيهم في هذا المقام

ۡالنورقدره إشارةً إلى أنّ المراد بـ﴿ ]أي القرآنَ[ :قوله  )٢( ُ ن لأن حقيقة النور ومحصلَ معناه ما كان ظاهراً بنفسه مظهِراً ﴾ القرآّ
فإن فهِمت ، فهو استعارة، كذلك لِظهوره في نفسه بإعجازه وإظهارِه لغيره من الأحكام وإثباتِ النبوة) أي القرآن(وهو ، لغيره

  ]علمية[ )الشهاب بتصرف. (فهو نور على نور

َ ياي ا الن ْقُل﴿ [:قوله  )٣(  َ فأفاد هنا أنّ ، أتى ذه الآية دفعاً لِما يتوهم أن الفوز مخصوص بمن تبِعه مِن أهل الكتابين] إلخ...﴾ُاس 
لَ له الفوزن تبعه حصين أو لا، الفوز ليس قاصراً عليهم بل كلُّ مصاوي. (كان مِن أهل الكتاب(  

ِفَامٰنوا باالله ورسول ﴿ [:قوله  )٤( ِ ْ ُْ َ َ ِ ِ ُ ْا  رسول االله اليكمبعد قولِه ﴿¼ فآمِنوا باالله وبِي½لم يقل ] ﴾ِ ُ ۡ َ ِ ِ ُِ ۡ ُ َ ۡ ﴾ لِتجرِي عليه الصفات التي أُجريت ِّ
وليعلم أن الذي وجب الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي الذي ، ولِما في الالتفات مِن مزِية البلاغة، عليه

  )مدارِك. (ن أَنا أو غيري إظهاراً للنصفَةِ وتفادياً مِن العصبِية لنفسهيؤمن باالله وكلماتِه كائناً من كا
وقال آخرون نقلاً ، أشار به إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ المراد بالكلِمات القرآنُ كما روي عن ابنِ عباس] ِالقرآن [:قوله  )٥(

. هإيمان برعتي ملَ به نؤمِي ملَ نم أنّ على وتنبيهاً لليهود تعريضاً )مهصلوات االله عليه وسلا(عن مجاهد أا عِيسى بن مريم 
  ]علمية [)بيضاوي بزيادة وتصرف(

ْ  ومن قوم مو   امُةٌ﴿[: قوله  )٦( ُْ ِ َ ْ  سلام بن االله عبدِ ثلُمِ إسرائيل بني نمِ لمواسأَ الذين هم فقيل ؟مه نم هؤلاء في واختلفوا] ﴾َِ
 ينقليلِ كانوا بأم هذا على واعترض ،والقرآنِ )وسلم عليه االله صلى( دبمحم وآمنوا والتوراةِ بموسى نواآم مفإ هوأصحابِ
َان ﴿ :قوله في كما عليهم ةالأم لفظ إطلاق جاز ينالد في صينمخلِ كانوا المّ بأم عنه جيبوأُ؟ الكثرةَ يقتضي ةالأم ولفظ ّ ِ

ًابرهيم كان امة َْ ّ ُ َ َ َ
ۡ ِ  التحريفِ قبلَ )والسلام الصلاة عليه( موسى به جاء الذي الحق ينالد على واقَب قوم هم وقيل ،]١٢٠:النحل[ ﴾ِٰ

  )جمل، خازن. (إليه الناس اوعود والتبديلِ
 على الأمة لفظُ يطلَق وقد، )معليه السلا( كما مر في إبراهيم به يقتدى كان إذا واحداً وتكون، جماعة هنا الأمة أنّ أفاد] جماعة [:قوله  )٧(

ٍانا وجدنا ابآءنا ع  امة﴿: تعالى قولُه ومنه، المعنى هذا غير َ َ َّ ُ  َ َ َ
ٰ ۤ ْ َ َ َ ّ   ]علمية[) ١٢٨:آية البقرة في جمل. (وملّة دِين على أي، ]٢٢:الزخرف[ ﴾ِ

ٰ ٓ
     ۨ   
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َي دون﴿  ْ ُ ْ َبالح ﴿)١(﴾ الناس  ْ َق وب   عدلونِ ْ ُ ِ ْ َ ٖ ِ َ ُوقطعن م﴾ في الحكم ﴿﴾۱۵۹﴿  ُ ٰ ْ  َ رقناَ رائيل ﴿)٢(ف﴾  َاثن   ع ةس بني إ َ ْ َ ْ َ َ ﴾ حال ْ

ًاسباطا﴿ َ ْ ًامُما ﴿)٣(ي قبائلأ ،﴾ بدل منهَ ٰ واوح نا ا   مو   اذ استسق   قوم  ﴿)٤(﴾ بدل مما قبلهَ َُ ُ َْ َْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ٰ َۤ ْ َ ْان ا ب  في التيه ﴿)٥(﴾ْ ِ ْ ِ َ
َ عص َ َاک الحجر  َ َ ْ ربهَ ْفانبجست ﴿)٦(فض﴾  َ َ َ رتَ  ًمن  اثنتا ع ة ع نا ﴿)٧(نفج﴾ ا َْ َْ ََ َ ْ َ ْ ُ ٍقد علم  ل انُاس ﴿)٨(﴾ بعدد الأسباطِ َ ْ َُ ِ َ ﴾ سبط َ
َم ب م وظللنا علَي م الغمم ﴿)٩(منهم ٰ َ ْ ُ ِ َْ َْ َُ ْ  َ َ َ ْ س)١٠(﴾  ر ا ن  لشم في التيه  ح َوانزلنا علَي م المن  و ﴿)١١(م ََ ْ ُْ ِ ْ َ َ َ ْ ٰالسلويَ ْ  )١٢(﴾ هما الترنجبين 

                                                
  ]علمية[. إشارة إلى أنّ مفعول الهداية محذوف] الناس [:قوله  )١(
على أصل معناه ومتعد لواحدٍ فعلى هذا يكون انتِصاب ¼ قَطّع½فَسر القَطع بالتفريقِ إشارةً إلى ما هو الأولى عِنده مِن أنّ ] نافَرق [:قوله  )٢(

َاثن  عشرۃ﴿ َ
ْ
َ ۡ َ َ

ُقطعن  بالحالية لأنه حالٌ مِن مفعولِ ﴿﴾ْ ُ َٰ ْ ّ وجوز ، ا العددأي فَرقناهم معدودين ذ، ﴾ كما قال المفسر عليه الرحمةَ
َاثن  عشرۃفَيتعدى لاثنينِ فعلى هذا يكون ﴿¼ صير½بعضهم أنه ضمن معنى  َ

ْ
َ ۡ َ َ

  ]علمية [)زاده بزيادة وتصرف شيخ . (﴾ مفعولٌ ثانٍ لهْ
، سرائيل فيقال فيهم أسباطوأما بنو إ، وذلك لأن القبائل تقال لِفِرقِ العربِ وهم بنو إسماعيل، فيه مسامحة] أي قَبائِلَ [:قوله  )٣(

  )جمل. (ومراده أم كالقبائل في التفرق والتعدد
  )جمل. (أي فهو بدل مِن البدل وهو الأسباط] بدلٌ مما قبلَه [:قوله  )٤(

َُ اذ استسق   قوم ﴿[: قوله  )٥( ْ َ ُٰ ْ ْ ِ َالحجروقوله ﴿". التيه"أي طلبوا منه السقْيا وقد عطِشوا في ] ﴾ِ َ َ
وهو الذي فَر بثَوبِه خفيف مربع ﴾ ْ

  )٦٠:جلالين في البقرة آيةجمل، . (كرأس الرجل رخام أو كَذَّان
  ]علمية. [ لم يتوقَّف في الامتثال)عليه السلام(وحذفه للإيماء إلى أنّ موسى ، إشارة إلى أنّ في الكلام اختصاراً ]فضربه[ :قوله  )٦(
 هو جاسبِالان أنّ وهوبينهما فَرق : وقِيل، بمعنى" سورة البقرة" به إلى أنّ الانبِجاس والانفِجار الذي وقع في أشار ]انفَجرت[ :قوله  )٧(

 هو جاسبِالان: وقيل يناللِّ نمِ هروجخ جاروالانفِ لب،الص نمِ هروجخ جاسبِالان: وقيل، هوكثرت هساعات جاروالانفِ الماء، روجِخ أولُ
  ]علمية[ )البحر المحيط بتصرف( .واحدةٌ قصةٌ ينالآيت لأن ،واحدٍ بمعنى همااستعمالُ القرآن وظاهر لان،يالس هو والانفجار شح،الر

  ]علمية[ .أشار به إلى بيان الحِكمة في العدد المذكورِ ]بِعددِ الأسباطِ [ :قوله  )٨(
ُكلأشار به إلى أن ﴿ ]سِبطٍ منهم[ :قوله  )٩( ّ   ]علمية[ .نا لإحاطة النوع لا لإحاطة الأفراد الشخصية بقرينة المَقام﴾ هاهُ

َوظَللنا علَي م الغمم﴿ [:قوله  )١٠( ٰ َ ْ ُ ِ َْ َ َ ْ وكان يترل ، أي السحاب أي جعلناه بحيث يلقي ظلَّه عليهم ويسير بِسيرهم ويسكن بإقامتهم] ﴾ 
  )و السعودأب. (لهم بالليل من السماء عمود مِن نور يسيرون بضوئِه

  ]علمية[ .فيه إيماء إلى عظَمةِ شأن هذه النعمة الفائضةِ على حينِ الاحتياج ]في التيه مِن حر الشمسِ[ :قوله  )١١(
، وهو شيء حلو كان يترل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كلُّ إنسان صاعاً] هما الترنجبِين [:قوله  )١٢(

  )أبو السعود. (فيأخذ كلُّ رجلٍ منهم ما يكفيه، نوب تسوق الطير السمانٰى عليهموكانت الريح الجَ

٢

٢
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ر)١(والطير السمانى  َ لوا من ط  بتِ ما ر قنكم وما ظلمَونا﴿ )٢( وقلنا لهم،لقص بتخفيف الميم وا ْ ُْ َ َْ َ ََ ْ ُْ ٰ َ ٰ َ ِ ُ ْو كنِ  انوا ا فس م  )٣(ُ ْ ُٰ َ ُ ْ َ  ُ َ َ

َيظلمون ْ ُ ِ ْ را﴾ وَ﴾ ﴿﴾۱۶۰﴿َ َاذْ قيل ل م اسكنوا  ذہ ال ية ﴿)٤(كذ َْ َْ َ ِِ ٰ ُْ ُ ُ ْ ُْ َ ِ ْو لوا من ا حيث شئتم وقولوا ﴿)٥(﴾ بيت المقدسِ ْ ُْ ُ َ َْ ُْ ْ ِ ُ َِ َ ْ ُ رناُ  )٦(م﴾ أ
َوادخلوا الباب ِ حطةٌ﴿ َ ْ  ُ ُ ريةأ﴾ ْ ًسجدا ﴿)٧(لقي باب ا ود انحناءُ  ْ غِ  ﴿)٨(سج﴾  ْ ون والتاء  ول ﴿ )٩(لن﴾ با َْ كم للمفعمبنيا  ُ

ْ طييرتکُم ِ ٰٔ ٓۡ ِ َ سنزيد المحسن ْ َ ِْ ِ ْ ُ َْ ُ ِ وابا،﴾ بالطاعة﴾۱۶۱﴿َ ْفبدل الذ ظلَموا من م قولاً غ ْ  الذي قيل ل م ﴿)١٠(ث  ْ ُْ ْ َُ َْ ِ ِ َ َ ِ  َ ْ ْْ ِ ُ ََ ينََ َ وا    )١١(حبة: ل﴾ فقا
                                                

  ]علمية[ .وقيل عسل وطير يشبه السمانٰى، أشار به إلى ما هو المختار عنده وهو المشهور وعليه الأكثرون ]والطير السمانٰى[ :قوله  )١(
ِكلوا من طيبتعالى ﴿أشار به إلى أنّ قوله ت ]وقلنا لهم[ :قوله  )٢( ِٰ ِ ُّ َ ۡ ۡ   ]علمية[ .إلخ مقول قولٍ محذوفٍ لِيصح الربطُ بما قبلَه...﴾ُ

َوما ظَلَمونا﴿ [:قوله  )٣( ْ ُ َ فظلموا بأن ½وهو معطوف على جملةٍ محذوفةٍ أي ، رجوع إلى سننِ الكلامِ الأولِ بعد حكايةِ خطئِهم] ﴾َ
َواذ قلتم يمو  لن نصبر ﴿: بقوله" سورة البقرة"وضِح هذا المقدر ما حكي عنهم في وي. ¼كفروا بتلك النعم وما ظلمونا بذلك ِ

ْ َۡ ّ َ ٰ ۡ ُ ٰ ْ ُ
ْ
ُ ْ ِ َ

ٍع  طعام وحد ِ ّٰ ٍَ َ   )جمل. (]٦١:البقرة[﴾ َٰ
ْاذإشارة إلى أن ﴿ ]اذكُر[ :قوله  )٤( َقيل﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ۡ   ]علمية[. ل﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت القوِ
أي التفسيرِ الأول  ( على الأول)عليه الصلاة والسلام(فالقول المذكور على لسان موسى ، "أَرِيحاء"وقيل ] بيت المَقْدِس [:قوله  )٥(

وعلى ، إلخ...اسكُنوا بيت المَقدِس" التيهِ"إذا خرجتم مِن ½: أي قال لهم، "التيه"قاله قبلَ أن يموت في ، ")بيت المقدس"وهو 
 عوشأريحاء"أي التفسيرِ الثاني وهو ( على الثاني )عليه الصلاة والسلام(لِسان ي(" ، عوشوعلى هذا الثاني يكون ي) عليه الصلاة

  )صاوي، جمل". (التيه" قالَه لهم بعد أَن خرجوا مِن )والسلام
ٌحطةفيه إشارة إلى أن ﴿ ]أَمرنا[ :قوله  )٦( َ ّ  ليدلّ على ديمومة )عليه الرحمة(والمبتدأ محذوف قدره المفسر ، برية﴾ مرفوع على الخِ

  ]علمية[ .الحطّ والثبات
َالباب﴿ في اللام أنّ إلى ذا أشار ]باب القريةِ[ :قوله  )٧(

ْ﴾ ضعلمية [.إليه المضاف نمِ عِو[  
اء بأن يكونوا على هيئة الراكعين لا الشرعي بوضع إشارة إلى أن المراد السجود اللغوي وهو الانحن ]سجود انحناءٍ[ :قوله  )٨(

  ]علمية[ )جمل بتصرف، صاوي( .الجَبهة على الأرض
ْنغفرالحاصل أن في قوله تعالى ﴿] بالنون والتاء [:قوله  )٩( ِ ْ َ ْلكم خطيـتكم ّ ٔ ُْ ُِ ِٰ ٓ ۡ َ . اثنتان منها بالنون واثنتان بالتاء، ﴾ أربع قراءاتٍ سبعيةٍَ

 ﴿تغفَر لَكُم :الثالثة،  بجمع التكسير ﴿نغفِر لَكُم خطَاياكُم﴾:الثانية، سلامة ﴿نغفِر لَكُم خطِيئآتِكُم﴾بجمع ال: الأُولى
  )حاشية قرة العينين، جمل ملخصاً. ( ﴿تغفَر لَكُم خطِيئآتكُم﴾ بالجمع:الرابعة، خطِيئَتكُم﴾ بالإفراد

إلى حذف المفعول به الثاني ¼ ثواباً½وبالثاني أي ، إلى الارتباط بسابقه¼ بالطاعة½شار بالأول أي أ ]ًبالطاعة ثوابا[ :قوله  )١٠(
ُسنزيدلـ﴿ ۡ ِ َ   ]علمية[ ) بتصرفالشهاب( .﴾َ

وليس له معنى ، )عليه الصلاة والسلام(قصدهم به إغاظةُ سيدِنا موسى ، هذا مجرد هذَيان منهم] إلخ...فقالوا حبة[: قوله  )١١(
  )جمل. (ابلون به معنى القولِ الذي قيل لهميق

?
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رة ون،)١(شعفي  ز وا  حف ود ي ًفارسلنا علَي م رجِزا ﴿)٣(ع   أستاههم)٢(خل َ ْْ ْ ِْ َ ْ َ َ َمن السماء بما  انوا يظلمون ﴿)٤(﴾ عذاباَ ْ ُْ َِ  ْ َُ َ َ َِ ِ ٓ  ﴿۱۶۲﴾ ﴾
ْوسـ﴿ ْ مْلئََ وبيخا ﴿)٥(﴾ُ ِعن ال ية ال    انت حا ة الب ت يا محمد  ْ َْ َِ ْْ َْ َ ِ َ ََ ِ َ ِ ْ ي أيلةَ زم و ر ا ه﴾ مجاورة  لقل ع بأهلها،بح  )٦(؟ق ما و
َاذْ  عدون﴿ ْ ُ ْ َ ْ   السبتِ ﴿)٧(﴾ يعتدونِ ن بتركه فيه)٨(﴾ بصيد السمكِ  ور ي المأ رف لِاذْ ﴿)٩(م ْتاتي م  ﴿¼يعدون½ـظ﴾  ِْ ِ ْ َ

ْح تان م ُ ُ َ ْ ً يوم س ت م  عاِ  ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ رة   الماء ﴿)١٠(﴾َ ع ظا َويوم لا  س تونه ْْ َ ُْ ِ َ َ َ ون السبت )١١(﴾  ر الأيام ﴿أيعظم لا  لاَ ئي سا
                                                

حبة ½: أشار به إلى ما هو المختار عنده فيما بدلوه على وفق عادته لِما في الصحيحين أم قالوا ]فقالوا حبة في شعرة[ :قوله  )١(
  ]علمية[ ) الثعالبيتفسير( .¼شعرة في حمراء حبة حِنطَة½ قالوا وقيل، ¼في شعيرة½وفي رواية ، ¼في شعرة

 تبديلهم ذكرفاكتفي في الآية ب، أشار به إلى أم كما بدلوا القول كذا بدلوا الفعل أيضاً ]إلخ...يزحفُون ودخلوا[ :قوله  )٢(
َّسربيل تقيكم الحر ﴿كقوله الفعل تبديل على  لدلالتهالقولَ َ

ْ
ُ ُ
ۡ ِۡ َ َ ِ ٰ  ملِفَ والفعل القول لوابد قد نهمفلا يرد أ. والبرد أي ]٨١:النحل[ ﴾َ

خف. (بالتبديل؟ القولُ صعلمية) [اللباب في علوم الكتاب بتصر[  
العجيزةُ ¼ حِمل½الإِست بوزن " المصباح"وفي . وهو الدبر¼ سببٍ½بوزن ¼ ستهٍ½جمع ، أي أدبارهم] على أَستاهِهم [:قوله  )٣(

  )جمل( .¼سببٍ وأَسبابٍ½كـ¼ أَستاهٍ½ولهذا يجمع على ، بالتحريك¼ سته½والأصل ، ويراد به حلقة الدبر
  )جمل. (ومات به منهم في وقت واحد سبعون ألفاً، وهو الطاعون] ًعذابا [:قوله  )٤(

ْوسـ﴿ [:قوله  )٥( ْئلَ ْ مَ ۡواذ قيل ل  اسكنواالمقدر في قوله ﴿¼ اذكُر½معطوف على ] ﴾ُ ُ ُ ْ ُۡ ُ َ َ ِ
ْ ِ اليهود ادعوا وسبب نزولها أن ، إلخ...﴾َ

ولا مخالفةٌ للرب صدر من بني إسرائيل كفره ويعتقدون أنه لا ، وقالوا لم يخفُونوكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية وي
علمون فأمره االلهُ تعالى أن يسأَلَهم عن حال أهل هذه القرية وما وقع لهم توبيخاً وتقريعاً وتقريراً لهم بما ي، يعلمه أحد غيرهم
وكانت واقعةُ أهلِ القرية المذكورة في ، فبهِتوا وظهر كَذِبهم في دعواهم المذكورة، فذكر لهم قصة أهلِها، من حال أهلها

  )جمل. ()عليه الصلاة والسلام(زمن سيدنا داؤد 
 المضاف محذوف لأن المسؤول عنه ليس وفيه إيماءٌ إلى أنّ، إشارة إلى السؤال الذي أُمِر أَن يسئل] ؟ما وقع بأهلها[ :قوله  )٦(

  ]علمية[ )شيخ زاده بزيادة( .بل ما وقع بأهلها، نفس القريةِ
َيعدونأشار به إلى أن ﴿ ]يعتدون[ :قوله  )٧( ۡ ُ

ْ
  ]علمية[ .لا مِن العد¼ يعتدون½﴾ مِن التعدي بأن كان أصله َ

  ]علمية[ .يأشار به إلى بيان ما به التعد ]بِصيدِ السمك[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .أشار به إلى دليل التعدي بصيد السمك ]المأمورِين بتركه فيه[ :قوله  )٩(

ً عا﴿ [:قوله  )١٠( ْتاتي حال من فاعل ﴿] ﴾ُ  ِ ۡ ِ ۡ َ﴾ ، عليه½مِن ¼ شارِع½جمع عرأتيهم ظاهرةً على وجه ¼ شأي ت فا وأَشرنإذا د
  )أبو السعود. (الماء قريبةً مِن الساحل

َويوم لا  س تون﴿ [:قوله  )١١( ْ َ ُْ َِ ْ َ َ لكن لا بمجرد عدمِ المراعاة مع تحقق يوم السبت كما هو المتبادر من النظم ، أي لا يراعون أمر السبتِ] ﴾ 
َلا  سبتونقوله ﴿: وقال الصاوي. بل مع انتفائها معا أي لا سبت ولا مراعاة ۡ ُ ِ َْ  حِيتانهم يوم تأتيهم: والمعنى، ﴾ أي لا يكون يوم سبتَ

Å    
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c i 
ْتاتي م  ِْ ِ ْ ن االله ﴿)١(﴾ ابتلاءَ َكذٰل  نبلو م بما  انوا  فسْقونم  ْ ْ ُْ َُ ِ ََ ُ َ ْ ُْ َُ ِ رية أثلاثا﴾۱۶۳﴿َ  ثلث صادوا ؛لق﴾ ولما صادوا السمك افترقت ا

وهم وثلث م ي ﴿أعهم وثلث  ن الصيد وا لنهوا  ع ِواذْمسك ْقالت امُةٌ من م ﴿)٢( قبله¼إذ½ع﴾ عطف   َ ُ ْ   ْ َ ﴾ لم تصد ولم تنه َ
ى ن  ْلم  عظِون قوما االله م لك م او معذب م عذابا شديدا قالوا ﴿:لم ْ ُْ َِ ًَ َْ ً َ َِ َ َِ َ ُ ُ ُْ ْ َ َُ ُْ ُ ْ ُ ُ وعظتناَ ٌمعذرة ﴿)٣(م﴾  َ َِ ٰا ﴾ نعتذر بها ﴿ْ ْ  ربكمِ ُ ﴾ لئلا َ 
ي ﴿)٤(ننسب رك ا لنه إلى تقصير في  َولعل م يتقونت ْ ُ  َ ْ ُ  َ َ ْفلَما  سوا ﴿)٥(﴾ الصيد﴾۱۶۴﴿َ ُ َ واَ  ر ك﴾  ْما ذ وا ﴿)٦(ت ُ  ُ واَ ۤب  ﴿)٧(عظ﴾ و ِٖ ﴾

وا ر جعفلم  ْانج نا الذ ين ون عن السؤ واخذنا الذ ظلَموا ﴿)٨(ي ُْ  َ َ َ َ ينَ ْين ِْ ِ  ْ َ ْ ََ ِ  ِ ََ َ ْ َْ َ ْ  عذاب ب يسعتداء ﴿﴾ بالاَ ِ َ  َ َ ْبما  انوا ﴾ شديد ﴿ِ ُ َ َ ِ
َ فْسقون ْ ُ ُ ْفلَما عتوا﴿ ﴾﴾۱۶۵﴿َ َ َ ْعن﴾ تكبروا ﴿َ  رك ﴿َ ْما ن وات﴾  ُ ُ ْعن  قلنا ل م كونوا )٩(  ُْ ُ ْ ُ ََ ْ َُ ُ َ دة خس  ْ  )١٠(ْ ِ ِ ٰ ً َ َ ن ﴾﴾۱۶۶﴿ِ ر يصا  ،غ
وها   ...........................................................................................،)١١(نفكا

                                                
  )صاوي، جمل. (أي باقِيها، ¼أي سائر الأيام½: ولمّا كانت العبارةُ موهِمةً قال المفسر، السبت ظاهرةً وغير يوم السبت لا تأتيهم

  ]علمية[ .أشار به إلى حِكمةِ عدمِ إتيانِ الأسماك ]ابتلاءً[ :قوله  )١(
َاذ يأي على ﴿] عطف على ﴿إذ﴾ قبلَه [:قوله  )٢(

ْ َعدونِ ۡ ُ
ْاذ تاتي ﴾ لا على ﴿ْ ِ ِۡ ِ ۡ َ

﴾ لأنه إما ظرف أو بدلٌ فيلزم أن يدخل هؤلاء في ْ
ْقالتمتعلِّق بـ﴿¼ لِمن نهى½وقوله ، )كما مر(حكمِ أهل العدوان وليس كذلك  َ   )كرخي، جمل. (﴾َ

ٌمعذرۃ إشارةً إلى أنّ ﴿)عليه الرحمة(قدره المفسر ] موعِظَتنا [:قوله  )٣(
َ ِ
ْ
وفي قراءةٍ النصب على المفعول مِن ، خبر لمحذوف﴾ َ

  )صاوي. (أي وعظْناهم لأَجلِ المَعذِرة، أَجلِه
ولذا ورد أنه مجمع عليه في ، أشار بذلك إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر واجب عليهم] إلخ...لِئَلاّ ننسب [:قوله  )٤(

  )صاوي. (جميع الشرائع
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ مفعول الاتقاء محذوف بقرينة المَقام ]الصيد[ :قوله  )٥(
  )جمل. (أي فالمراد بالنسيان لازِمه وهو الترك] تركوا [:قوله  )٦(
  )جمل. (لَما فسر النسيانَ بالترك جعلَ التذكير بمعنى الوعظ لأنه المناسب للترك لا التذكير] عظواو [:قوله  )٧(
  ]علمية[ .أشار به إلى عاقبةِ نِسيانِهم ما ذُكِّروا به ]فلم يرجِعوا[ :قوله  )٨(

ْعن﴿ [:قوله  )٩( ْما ن وا﴾ ترك ﴿َ ُ ُ ِوعتوا عن امر ﴿: لأنّ التكبر والإباء عن نفس المَنهِي عنه لا يذَم كما في قوله¼ ترك ½قدر المضاف أعني] ﴾  ْ َْ َ َْ َ َ
ْرب  ِ ِّ   )شهاب. (وهو مثالٌ لتقدير المضاف مطلقا لاقتضاء المعنى مع المناسبة بين الأمر والنهي،  أي عن امتثاله]٧٧:الأعراف[﴾ َ

ْكونوا﴿ [:قوله  )١٠( ُْ وكونهم قِردةً ليس ، فهو كناية عن سرعة التصيير إذ لا يكلَّف الشخص إلا بما يقدِر عليه،  لا قولٍأَمر تكوينٍ] ﴾ُ
  )صاوي. (في طاقتهم

ۡكونواإشارةٌ إلى أنّ قولَه ﴿] فكانوها [:قوله  )١١( ُۡ فاندفع ما يقال إم لا قُدرةَ لهم على أن يقلبوا ، ﴾ أَمر إيجادٍ لا أمر إيجابٍُ
بما لا طاقةَ لهم وهو غير واقعأنفس م التكليفعلمية[ ) بزيادة٦٥:الكبير في البقرة آية. (هم على صورة القرد فيلز[  

?

?

 ۨ   
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ن عباس، لما قبله)٢( تفصيل)١(وهذا رقة الساكتة: )٣(ب قال ا رمة،لفما أدري ما فعل با رهت : عك وقال  كلم لك لأا 
وه وقالت ن عباس،لخإ ﴾نَوْظُعَِ  مَِل﴿: فعلما  ن ا ب وروى الحاكم  ع إليه وأعجبه: ع َاذْ تاذنوَ ﴿)٤(جأنه ر  َ َ َرب   ﴿)٥(﴾ أعلمِ  َ
ْل بع   علَي م ْ ِْ َ  َ َ َ ود ﴿أ﴾ َ ْا   يوم القيمة من  سوم م ليهي ا ْ ُٰ ُ ْ ُْ  َ ِ َ ِ ِْ َ ٰ َسوءِ ٓۡ ِ العذابُ َ زيةأ﴾ بالذل وَْ  فبعث عليهم سليمان وبعده ،لجخذ ا

زية،)٦(نصربخت رب عليهم ا لج فقتلهم وسباهم و وس إ،ض وا يؤدوا إلى ا لمج فكا صلى أن بعث نبينا   االله عليه ن
ِان رب  ل يع العقِابفضربها عليهم ﴿ سلمو ََ ُ  ْ ْ َِ َ َ ن عصاه ﴿ِ  ٌان  لغفوروَلم﴾  ْ ُ َ َٗ ٌرحيم﴾ لأهل طاعته ﴿ِ  ْ ِ ْوقطعن م﴾ بهم ﴿﴾۱۶۷﴿  ُْ ٰ  َ َ ﴾

َ   الا ﴿)٧(فرقناهم ْ ًرض امُماِ َ ِ رقا ﴿ْ ْمن م الصلحون ومن مف﴾  ُ ُْ ِْ َِ َ ُْ ِ  ُ﴾..................................................  

                                                
ْفلما عتواأي قوله ﴿] وهذا [:قوله  )١( َ َ َ ّ َ َواخذنا ا ينإلخ تفصيل لِما قَبلَه أي قوله ﴿...﴾َ َ

ۡ ِ َ ّ َ َ
ْ روي أنّ الناهِين لمّا أَيِسوا مِن ، إلخ...﴾َ

، مِن المعتدينفأَصبحوا يوما ولم يخرج إليهم أحد ، فقَسموا القريةَ بِجِدارٍ فيه باب مطروق، اتعاظِ المعتدين كَرِهوا مساكِنتهم
 أَقارِبهم وتشم رود كانت تعرِفُهم فجعلت تأتيفلم يعرِفُوا أَقارِبهم ولكن القُ، فدخلوا عليهم فإذَا هم قِردةٌ، فقالوا إنّ لهم شأناً

  )جمل. (مسخت قلوبهم لا أبدانهم: وعن مجاهد، ثمّ ماتوا بعد ثلاث، ثيابهم وتدور باكيةً حولَهم
أَشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ العذاب البئِيس المذكور فى ما قبلَ هذهِ الآيةِ ] إلخ... وهذا تفصيل [:قوله  )٢(

المذكور تفصيلٌ لِما،الآية فى هذه هو المَسخ لاً بعذابٍ ،  قبلَه فهذا المَسخهم أووقيل ظاهر الآية يقتضي أنّ االله تعالى عذَّب
  ]علمية[ )بتصرف بيضاوي مع الشهاب(.  فعتوا بعد ذلك فمسخهميدٍشد

، وذلك لأنّ الآية فيها بيانُ حالِ فِرقتين فقط، غرضه بيانُ حكمِ الفِرقَةِ الساكتةِ وما حصلَ لها] إلخ...قال ابن عباس [:قوله  )٣(
ٓانجينا ا ين ينهون عن السو﴿: حيث قيل فيها ۡ ُ ّ َِ َ َ َْ ْ

َ َ
ۡ ِ َ ّ َ ۡ ۡ َء واخذناَ َ

ْ َ َ ۡا ين ظلموا ِ ُ َ َ َ
ۡ ِ َ   )جمل. (تأمل، إلخ...﴾ّ

َِ انجينا ا ين ينهون عن السوء واخذنا ا ين ظلموا بعذاب ﴿: أَسمع االلهَ يقول: روى عِكرمةُ عن ابن عباس قال] وأَعجبه [:قوله  )٤( َ َۡ ُۡ َ َ َ َ َ َ
ۡ ِۡ ِ َِ َّ َّ َ ُ

ْ َ َٓ
ّ َِ َ َْ ْ َ ۡ ۡ

ۡ ب  س ِ قال عكرمةُ فقلت له جعلني االلهُ فِداك ألا تراهم قد أَنكَروا وكَرِهوا ما ، ل بالفِرقة الساكتةِ وجعلَ يبكِي﴾ فلا أَدرِي ما فُعَ
ْلم تعظون قوما  االله مهلك ﴿: وقالوا، هم عليه ُۡ ُ ِ ِ ِۡ

ُ َُ ۨ َ ْ َ ُ َ ، هقال فأَعجبه قولي ورضِي ب، ¼أَهلَكتهم½: ولم يقل¼ أَنجَيتهم½: ولم يقل االلهُ، ﴾َ
  ]علمية) [جمل بحذف. (نجتِ الساكتةُ: وقال

وحاصلُ الدفعِ أنّ التفعل هاهنا ، فسر به إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم أنّ التأذُّنَ معناه التعلُّم وهو في حقِّه تعالى محال] أَعلَم [:قوله  )٥(
َتاذنبمعنى الإفعال فيكون ﴿ َ ّ َ   ]علمية) [سمين بتصرف. (فلا يرِد ما يرِد، ¼توعد بمعنى أَوعد½ أي أَعلَم على حد¼ آذَنَ½﴾ بمعنى َ

وإعرابه ، فهو ممنوع مِن الصرف لِلعلَمية والتركيبِ المَزجي¼ بعلَبك½علَم مركَّب تركِيباً مزجِيا كـ] وبعده بختنصر [:قوله  )٦(
، ¼ابن هذا الصنمِ½: فالمعنى، اسم صنمٍ¼ نصر½و¼ ابن½في الأصل بمعنى ¼ بخت½و، م للفتحوالأول ملازِ، على الجزءِ الثاني

  )جمل، صاوي. (وسمي هذا اللعين بِهذا الاسمِ لأنه وجِد وهو صغير مطروحاً عند هذا الصنمِ
فعلى هذا يكون ، باقٍ على أصلِ معناه ومتعد لواحد¼ قطّع½فَسر به إشارةً إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ] فَرقْناهم [:قوله  )٧(

Å    
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c i 
َدون ذل  ﴿)١(ناس  ُِ ٰ َ ون ﴿ْ ٰوبلَون م بالحسنتِسق﴾ الكفار والفا َ َ َْ ِ ْ ُ ٰ ْ ِوالسياتٰ بالنعم ﴿)٢(﴾َ َلعل م يرجعون﴾ النقم ﴿َ   ْ ُ ِ ْ َْ ُ  َ َ﴿۱۶۸﴾ ﴾
ْفخلفَ من  عد م ﴿)٣(عن فسقهم ِْ ِ ََ  ِ َ ٌخلف )٤(َ ْ ُ ورثِوا ا)٥(َ َ كتِب  ٰ وراةْ ن آبائهم)٦(لت﴾ ا َياخذون ﴿)٧(ع  ْ ُ ُ ْ ْ ض  ذا الاد ٰ  )٨(َ َ ْ َ ٰ َ َ ي أ ﴾َ

يء رام ﴿أ )١٠( الدنيء)٩(لشحطام هذا ا ن حلال و حي الدنيا  َو قولون سيغ  لنام َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ ٗان يات م  ض مثل  وَ ﴿)١١(﴾ ما فعلناهَ ُ  ْ ٌ َِ َ ْ ِ ْ  ْ ِ

                                                
ًامما﴿ َ ْقطعن ﴾ حالا مِن مفعولِ ﴿ُ ُ َٰ ْ ّ ًاممافعلى هذا يكون ﴿. فيتعدى لاثنين¼ صير½وجوز بعضهم أنه ضمن معنى ، ﴾َ َ ﴾ مفعول ُ
  ]علمية[ ) زاده بتصرف وزيادةع م،١٦٠:الشهاب في الأعراف تحت الآية. (ثانٍ

َدونأشار به إلى أَنّ ﴿] ناس [:قوله  )١( ۡ   )صاوي. (¼مِن½وهو كثير إذا كان التفصيلُ بـ، ﴾ نعت لِمنعوتٍ محذوفٍُ

ٰوبلوَن م بالحسنتِ﴿ [:قوله  )٢( َ ََ َْ ِ ْٰ ُ وبنحو الجدبِ ، أي عاملْناهم معاملةَ المبتلِي المختبِر بنحو النعمِ والخصبِ والعافية] إلخ...﴾ْ
أما الحسنات ، فإنّ كلَّ واحد مِن الحسنات والسيآت يدعو إلى الطاعة، ئد لَعلَّهم يتوبون ويرجِعون إلى طاعة رموالشدا

  )شيخ زاده. (فللترغيب وأما السيئات فللترهيب
َيرجعون قوله تعالى ﴿أشار به إلى أنّ] عن فِسقِهم [:قوله  )٣( ۡ ُ ِ ْ   ]علمية) [١٨: آيةمل في البقرةج(. ياللازم دون المتعد¼ عجر½ن ﴾ مَِ

ْفخَلَف من  عد م﴿ [:قوله  )٤( ِْ  ِ َ ِ َ َ﴾ [ لْفين خاهم وقَسمناهم إلى القِسمفْنصءٍ(أي جاء مِن بعدِ هؤلاء الذين وولُ سدوهو ، )أي ب
رقرنٍ آخ القرن الذي يجيء بعد ،ستعمل في الشرءٍ½: يقال، وبفتحِها في الخير، والخَلف بسكون اللام يوس لْفبسكون ¼ خ

  )خازن. (بفتحها¼ خلَف صِدقٍ½و، اللام

ٌخلف﴿ [:قوله  )٥( ْ ولذلك يقع على الواحد والجمع فلا يرِد مخالفةُ ، مصدر نعِت به مبالغةً فلا يرِد عدم صحةِ الحَملِ] ﴾َ
ُورثوا﴿ ِ   ]علمية. [﴾ عن مرجِعهَ

َالكتبفي ﴿¼ ْال½إلى أنّ أشار بذلك ] التوراةَ [:قوله  )٦( ٰ ِ   ]علمية) [صاوي. (﴾ للعهدْ
  )جمل. (والمراد بإرثِه انتقالُه إليهم ووقوعه في أَيدِيهم، وإن كانوا أَجانِب منهم، أي أسلافِهم] عن آبائهم [:قوله  )٧(

َياخذون﴿ [:قوله  )٨( ْ َُ ُ ، أَخذُوا الرشا في الحُكوماتِ: فكأنه قيل، ثُوهاستئناف مسوق لِبيانِ ما صنعوا في الكتاب بعد أَنْ ورِ] ﴾ْ
ُورثوا﴿وقيل إنّ الجملة حال مِن الواو في ، وأَخذُوها على تحريفه ِ   )جمل. (﴾َ

ٰالاد إنما قدره إشارةً إلى أنّ موصوف ﴿] ِهذا الشيء [:قوله  )٩( ْ َ
  ]علمية. [﴾ محذوفۡ

فإنّ العرض ، والمراد حقارته وعرضته للزوال، طام بالضم المُتكسر مِن شدة اليبسِالحُ] أي حطام هذا الشيءِ الدنِيءِ [:قوله  )١٠(
العرض بالفتح جميع متاعِ الدنيا : وقال أبو عبيدة، لِمقابِل الجَوهرِ¼ العرض½ومنه استعار المتكلِّمون ، بفتح الراء ما لا ثَبات له

  )جمل( .¼الدنيا عرض حاضِر وظِلٌّ زائلٌ½: ومنه، يمغير النقدين وبالسكون المالُ والق
َياخذون ﴿أشار بذلك إلى أنّ الفعل مسند إلى مصدرِ، أي الأخذَ] ما فَعلْناه [:قوله  )١١( ۡ ُ ُ

ۡ
لأنه ، ﴾ لا إلى الجار وارور كما قيلَِ

  ]علمية. [ليس مغفوراً حقيقةً
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ُياخذوہ ْ ُ ُ ْ رأ ،﴾ الجملة حالَ ون ا ر لمغفي  ج رون عليه)١(ةي وه  مص وهم عائدون إلى ما  وراة وعد ،فعل س في ا لت و لي
رار ﴿ ع الإ رة  صا ْالم يؤخذملمغف َ ْ ُ ْ َ رَ ر ي﴾ استفهام  ِعلَي م ميثق ا كِتب ﴿)٣ ()٢(تق ٰ ْ ُٰ ْ ْ ْ ِ ْان لا قولوا  ﴿)٥(¼في½بمعنى  )٤(﴾ الإضافةَ ُْ ُ َ َ ْ
ْع َ  االله الا الحق ودرسوا ُ َ َ َ َ ْ  ِ ِ رأوا ﴿،)٧(¼يؤخذ½ )٦(ع﴾ عطف  َ ِما في ق  ْ ِ رار َ ع الإ رة إليه  وا عليه بنسبة ا ص﴾ فلم كذ لمغف مب

َوالدار الا ة خ ْ  للذ يتقون﴿ ْ ُ َين  َ َْ ِ   ٌ ُ َ ِ ٰ ْ ُ رامَ  َافلاَ  ﴿)٨(لح﴾ ا َعقلونَ َ ْ ُ ِ روا   الدنيا ﴿أ والتاء )٩(﴾ بالياء﴾۱۶۹﴿ْ عا خير فيؤ ْينَوالذ ث ِ  َ
َيمسكون ْ ُ  َ ِبا كتِب﴿ يف﴾ بالتشديد والتخفُ ٰ َواقاموا الصلوة﴿)١١( منهم)١٠(﴾ِْ  ٰ ُ َ َ ن سلام وأصحابه ﴿)١٢(﴾َ ِ انا ب كعبد االله 

                                                
َويقولون الرجاءَ مِن قولِه ﴿أَخذَ] إلخ...أي يرجونَ المغفرةَ [:قوله  )١( ۡ ُۡ ُ َ َوفيه إشارةٌ إلى ، ﴾ لأنّ القولَ فيه بمعنى الاعتقاد أو الظن

ْوان يات أنّ الواو في قوله ﴿ ِ ِِ ۡ َ ّ ۡ
وقال ، "الكَشاف"وهذا أَخذَه مِن كلامِ صاحبِ ، أي والحالُ أم إِنْ يأْتِهم، ﴾ للحالَ

"فَاقِسِييكرخ. (إنه مستأنِف": الس(  
  ]علمية. [فيه إيماءٌ إلى أنّ الاستِفهام ليس للترددِ لِعدمِ صحتِه في جنابه تعالى] استفهام تقرير [:قوله  )٢(
ِودرسوا ما فيهولا بد فقولُه ﴿، أَخذَ عليهم الميثاق: فالمعنى، أي بِما بعد النفيِ] استفهام تقرير[: قوله  )٣( ۡ ِ َ َۡ ُ ﴾ عطف على المعنى ََ

وا ما في الكتاب½: فكأنه قال، كما رأيتسرود مل. (¼أَخذ عليهم الميثاقج(  
  ]علمية. [دفَع بذلك ما يقال مِن أنّ إضافةَ المصدرِ إما إلى الفاعل أو المفعول والكتاب ليس منهما] إلخ...ُالإضافة [:قوله  )٤(
  )كرخي. (أي الميثاق الكائن في الكتاب] بمعنى في [:قوله  )٥(
ۡدرسواأشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أَنّ قولَه ﴿] إلخ...عطف على [:ولهق  )٦( ُ ْيؤخذ﴾ معطوف على قوله ﴿ََ

َ ْ
ُ﴾ ، زووج

ُورثوابعضهم كونه معطوفا على ﴿ ِ ْالم يؤخذفيكون قولُه ﴿، ﴾َ
َ ْ

ُ ْ َ   ]علمية) [زاده بتصرف. (﴾ معترِضا بينهماَ

ْيؤخذعطف على ﴿[: قوله  )٧( َ ْ أم أُخِذَ عليهم ½: فالمعنى، داخلِ عليه لم النافيةُ الداخلُ عليها همزةُ الاستفهامِ التقريريأي ال] ﴾ُ
  )جمل. (لأنّ الاستفهام التقريري القصد منه إثبات ما بعد النفي، ¼ميثاق الكتابِ ودرسوا ما فيه

  ]علمية. [أشار به إلى المفعول به المحذوف] َالحرام [:قوله  )٨(
أي بالخطاب في قراءة الباقِين التفاتاً لهم ¼ والتاء½وقولُه ، أي في قراءة أبي عمرو مراعاةً للغيبة في الضمائرِ السابِقةِ] بالياء[: لهقو  )٩(

  )كرخي. (أَفَلا تعقِلون حالَهم: أو يكون خطابا لهذه الأمة أي

َوالذ يمسكون﴿ [:قوله  )١٠( ُْ ُ  َ َ ْينِ ِبا كِتب َ  ٰ  مسكوات ¼هوأصحابِ سلام بن االله عبد½ـ ك الكتاب أهل من المؤمنون هم :مجاهد قال] ﴾ِْ
 فالمراد .)وسلم عليه االله صلى( محمد أمة: عطاء وقال، كتموهي ولم فوهحري فلم ،)عليه السلام( موسى به جاء الذي بالكتاب

  ]علمية[) فالبحر المديد بحذ، اللباب( .بالكتاب التوراة على الأول والقرآن على الثاني
  ]علمية. [ما قبلُفي هم أنّ هذا الكلام في أهل الكتاب لأنّ الكَلام في ما هو المختار عنده منإنما قدره إشارةً إلى] مِنهم [:قوله  )١١(

لوة﴿[: قوله  )١٢( َواقاموا الص  ٰ َُ َ َ﴾ [الد ا عِمادتِها لكوزِيدخولِها فيما قَبلَها إظهاراً لِم عها بالذكر مين وناهيةً عن الفحشاء خص
Å    

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  257 

c i 
 

٢ ٢=

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــننـ
ؤثرو

ــ ـفي
.ها

١٢



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  258 

c i 
َلا ضِيع اجر المصلح ْ   ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ ُ ن½﴾ الجملة خبر ﴾۱۷۰﴿َ ر،¼يالذ ع الظا ه وفيه و ر)١(ض ع ا و لمضم  رهم ﴿،ضم روَج أي أ ِاذْ  ﴿)٢(ك﴾ اذ
َنتقنا الجبل َ َ ْ َ ْ َ ن أصله ﴿)٣(﴾ رفعناهَ َفوقم  ْ َ   م  ان  ظلةٌ وظنواَ  ُ ٗ  َ َ ْ واُ ْان  واقع ب م ﴿)٤(يقن﴾ أ ِ ِ  ِ َ ٗ وعد االله إياهم )٦( ساقط عليهم)٥(﴾َ  ب 

وراة وا أحكام ا وعه إن لم  لتو يقبل ق وها لثقلها،ب وا أ ب وكا ٍخذوا ما  ت نكم  قوة ﴿:)٧( وقلنا لهم،ن  ُ ِ ْ ُ ٰ ْ َ ۤ َ ْ ُ  )٨(﴾ بجد واجتهادُ
ِواذْ وا ما في ﴿  ْ ِ َ ْ ُ َلعلكم تتقون ﴿)٩(بالعمل به﴾ ُ ْ ُ  َ ْ ُ  َ روَ﴾ ﴿﴾۱۷۱﴿َ ْاخذ رب  من ب    دم من ظ ورِ م﴾ حين ﴿ِاذْ ﴿)١٠(ك﴾ اذ ِْ ْ َ  ُ ُ  َِ َِ  ِ َ َ َ َ َ ﴾

                                                
  )كرخي. (فلا يرِد أنّ التمسك بالكتاب مشتمِل على كلّ عبادة، والمُنكَر

مراده ذا بيان الرابط وحاصله أن الرابط حاصل بلفظ المصلحين لأنه قائم مقام الضمير ] إلخ...وفيه وضع الظاهر[: قوله  )١(
  )جمل. (أي أجرهم

َنتقنا لـ﴿ظرف لا رمقدلِ مفعول ﴾ذاِ﴿ أن إلى إشارة] اذكر [:قوله  )٢(
ْ
َ   ]علمية. [لِنتقِ الجب قتو الحادث كرذِ المراد يكون أن إلا ﴾َ

 رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(، ¼النتقِ½أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن بينِ معانِي ] رفَعناه [:قوله  )٣(
يضمن معنى ¼ النتق½فعلى هذا ، وفسر بعضهم بالقَلع والجذب، )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ آنالقر ترجمةِ في نالرحمٰ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف وزيادة. (وما مشٰى عليه المفسر فلا حاجةَ إلى التضمين، ¼الرفع½
ولأنّّ السقوط موعود به مِن عندِ االله عند ،  الجبل في الجَو محال عند كلِّ عاقلٍفَسر الظن باليقين لأنّ استقرار] أَيقَنوا [:قوله  )٤(

 دتأكُّ في هةالمشاب نمِ واليقين الظن بين مالِ جازالمَ سبيل على اليقين على الظن لفظُ قطلِأُ فما معنى الظن؟ وإنما، عدمِ القبولِ
  ]علمية [) بزيادة٢٤٨: آيةالكبير في البقرة. (الاعتقاد

ْان  واقع ب م    وظَنوا﴿[: قوله  )٥( ِ َِ  ِٗ فرفع االلهُ تعالى الطُّور على رؤوسهم ، وذلك لأم أَبوا أن يقبلوا أحكام التوراةِ لِغلظِها وثِقلِها] ﴾َ 
خر كلٌّ رجل منهم ساجدا على فلما نظروا إلى الجبل ، ¼إن قبلتموها بما فيها وإلا لَيقعن عليكم½: وقيل لهم، مقدار عسكرِهم

، فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلاّ على حاجبه الأيسر، حاجِبه الأيسر وهو ينظر بِعينِه اليمنٰى إلى الجبل خوفا من سقوطه
  )مدارك. (ويقولون هي السجدةُ التي رفعت عنا بِها العقوبةُ

ٍان تامنه بقنطاركما في ﴿¼ على½إشارة إلى أنّ الباء بمعنى ] ساقِطٌ عليهم[: قوله  )٦( َ ُۡ ِ ِ ْ
َ
ۡ
َ ۡ   ]علمية) [الشهاب. (وهو أَحد معانِيها، ]٧٥:آل عمران[﴾ ِ

ۡخذواوأنّ قولَه ﴿، أشار به إلى أنّ الجملةَ الآتيةَ ليست مِن مقولتِهم بقرينةِ الظاهر] وقلنا لهم [:قوله  )٧( ُ ﴾ معمول لمحذوف وهو ُ
َنتقنامعطوف على ﴿

ْ
َ   ]علمية)  [ادةصاوى بزي. (﴾َ

 لا بالفتور  والاهتمامأشار به إلى أنّ المراد بالقوة ليس معناها الظاهري بل المراد لازمها وهو الجد]  واجتهادبجد [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ المنافقيندأبوالتكاسل كما هو 

  ]علمية) [الشهاب. ( كناية عن العملأشار به إلى أنّ الذكر] بالعمل به [:قوله  )٩(
  ]علمية. [هذا الأخذ قتو الحادث كرذِ المراد يكون أن إلا ظرف لا رمقدلِ مفعول ﴾ذاِ﴿ أن إلى إشارة] اذكر [:قوله  )١٠(

?

? ع

ع

١٢.بوعد االله ?

١٢.كمبما آتينٰأي  ?
٢٢٢
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ْذريت م مما قبله بإعادة الجار ﴿)١(بدل اشتمال ُ َ رج بعضهمُ   ن صلب آدم)٢(خ﴾ بأن أ ض  ن صلب  م   نسلا بعد نسل ،بعم
والدون كالذر يتو ما  رفة)٣(كنح وم  ع بنعمان  وبيته وركب فيهم عقلا ﴿،ي ب ونصب لهم دلائل   ر ْواش د م ع ُ َ َ ْ َ َ

ْع   ا فس م ِ  ِ َُ ْ َالست بر ﴿)٥( قال)٤(﴾َ ِ ُ ْ َ ْبكمَ ُ ٰ قالوا ب    َ ْ ُ َش دنا ﴿)٦(﴾ أنت ربناَ ْ ِ ْان والإشهاد لـ ﴿،﴾ بذلكَ ْقولوا   ﴿)٧(﴾ لاَ ُْ ﴾ بالياء ُ
وضعين َيوم القيمة انا كنا عن  ذا ﴿)٩( أي الكفار)٨(لموالتاء في ا ْٰ ْ َٰ  ُ  ِ ِ َ ِ َ ْ وحيدَ َغفل ْ  ﴿)١٠(لت﴾ ا ِ ِ رفه ﴿﴾۱۷۲﴿ٰ ْاو نع﴾ لا  ۤقولوا انما َ َ َ   ِ ُُ ْ

ُا ک  باؤنا من قبل ْ َْ ِ َ َُ ٓ َ َ ْ ْوكنا ذرية من  عد م ﴿)١١(﴾ أي قبلناَ ِْ  ِ َ  ًُ    ُ َافت لكنا ﴿)١٢(﴾ فاقتدينا بهمَ ُ ِ ْ ُ َ َبما فعل ﴿)١٣(﴾ تعذبناَ َ َ َ ِ 
                                                

َب  ادمأي مِن قوله ﴿] بدلُ اشتِمالٍ[: قوله  )١( َ ٰ ۤ ۡ ِ ضربت ½والأَوضح أنه بدلُ بعضٍ مِن كلٍّ لأنّ الظهور بعض بني آدم كـ، ﴾َ
  )صاوي(. ¼زيداً يده

ثم أَخرج مِن ظَهرِ أولادِه ،  لِصلْبِه مِن ظَهرِه)عليه الصلاة والسلام(أي فأَخرج أولاد آدم ] إلخ...بِأَنْ أَخرج بعضهم[: قوله  )٢(
 ذَر المسلمِ أَبيض وميز المسلم مِن الكافرِ بِأَنْ جعل، وهكذا على حسبِ الظهور الجسماني إلى يوم القيامة، لِصلْبِه أولادهم

دالكافرِ أَسو صاوي. (وذَر(  
مكانٌ بِجنبِ ¼ بِنعمانَ½وقولُه ، وقيل غير ذلك، وقيل هو الهباءُ الذي يطِير في الشمس، قيل هو صِغار النملِ] كالذَّرِ[: قوله  )٣(

  )صاوي. (أي وسمعاً وروحا¼ وركَّب فيهم عقلاً½وقوله ، ¼عرفَةَ

ْواش د م ع   ا فس م﴿ [:قوله  )٤( ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َ   ]علمية[ ] للسيوطيالإكليل. [أَصلٌ في الإقرار] الآية...﴾ْ
  ]علمية[. لأنه لا معنى للالتفات هاهنا من الغيبة إلى التكلم إلاّ بتقديره¼ قال½إنما قدر ] قال [:قوله  )٥(
ٰقالوا ب  ﴿[: قوله  )٦( َ ْ ُ ٰب  ﴿أشار إلى أنّ] ﴾ أَنت ربناَ ﴾ حرف جوابٍ وتختص بالنفي وتفيد إبطالَه سواءٌ كان مجردا أم مقرونا َ

تصديق ¼ نعم½كَفَروا مِن جهة أنّ ¼ نعم½لو قالوا :  وغيره)رضي االله عنهما(ولذلك قال ابن عباس ، بالاستفهام التقريرِ كما هنا
  )كرخي. ()رضي االله عنهما(هكذا ينقلونه عن ابن عباس ، ليس ربهم أَقَروا بأنه )حينئذ(فكأم ، للمخبر بنفي أو إيجاب

ْان﴿ـِلوالإشهاد [: قوله  )٧( ۡان يقولوا﴿أشار ذا إلى أنّ قولَه ] إلخ...﴾ لاَ ُۡ ُ َ ّ ۡ ْواشهدهم﴾ تعليل لقوله ﴿َ ُ َ َ
ْ َ َشهدنا﴾ لا لقوله ﴿َ

ْ ِ   )جمل. (﴾َ
  )جمل. (ن الأَولى تأخير هذا عن الذي يأتيوكا، أي هذا والآتِي بعده] في الموضِعين[: قوله  )٨(
ۡقولواَيأشار به إلى مرجِع الضمير فى ﴿] ُأي الكفار [:قوله  )٩( ُۡ   ]علمية[. ﴾ُ
  ]علمية [.ع اسم الإشارةرجِأشار به إلى م] التوحيدِ [:قوله  )١٠(
ُقبلإشارةٌ إلى وجهِ بناءِ ﴿] أي قَبلِنا [:قوله  )١١( ْ َكما ، ف إليه محذوفوهو أنّ المضا، ﴾ على الضم ا على الضمفحينئذ يكون مبني

  ]علمية. [تقرر في النحو
  ]علمية [.بيان الاعتذار عن وقوعهم في الشرك أشار به إلى أنّ مقصودهم بقول الذّريةِ] فاقتدينا م [:قوله  )١٢(
 لأحدٍ من أصحابِ موت  الموت لأنه لاعذاب لافَسر الإهلاك بالعذابِ إشارةً إلى أنّ المراد بالإهلاكِ ال] تعذبنا [:قوله  )١٣(

Å    
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َالمبطلون  ْ ُ ِ ْ ُ رك﴾۱۷۳﴿ْ س ا ن آبائنا بتأ لش﴾  سي نى لا يمكنهم،م وحيد)١(لمع ا ع إشهادهم   أنفسهم با لت الاحتجاج بذلك  ع  ،م
وس ﴿)٢(والتذكير به ره في ا زة قائم مقام ذ لنف   لسان صاحب ا ك لمعج ٰوكذٰل   فصل الايتِع ٰ ْ َُ َ ُ ِ َ ﴾ نبينها مثل ما بينا َ

روها َولع ﴿)٣(بالميثاق ليتد َ َل م يرجعونَ ْ ُ ِ ْ َْ ُ رهم﴾۱۷۴﴿  ن  كف﴾  ُواتل ﴿)٤(ع ْ ْعلَي م ﴿)٥(﴾ يا محمدَ ِْ ودَ َنبا ﴿)٦(ليه﴾ أي ا َ ﴾ خبر َ
َالذي  ت ن   ي نِا﴿ ٰ ُ ٰ ْ َ  ِ َفا سلَخ من ا   ْ ِ َ َ ْ ن جلدهاَ رج الحية  ره كما  رج  م﴾  تخ بكف وراء،خ ن با و بلعم  ع و ب ن علماء بني )٧(ه م 

رائيل و  وأه،سإ و    م سئل أن يد ع يءع ع لسانه   صدره ﴿)٩( فدعا فانقلب عليه،)٨(شدي إليه  ع واند ُفاتبع  ل َ َ ْ َ َ
                                                

  ]علمية) [بزيادة تفسير نعيمي. (الجَحِيم في الجَحِيم
وإنما لا يمكِنهم الاحتجاج ، دفع لِما يتوهم مِن أنّ الاعتذار بالتقليد باقٍ بعد الإشهاد أيضا] إلخ...المعنى لا يمكنهم [:قوله  )١(

  ]علمية. [الدليل لا يكون عذرابذلك لأن التقليد عند وجود 
فإن قلت ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم فكيف يكون : ونص عبارة الخازن، جواب عن سؤال] إلخ...والتذكير به[: قوله  )٢(

 )ة والسلامعليه الصلا(وكيف يذكرونه يوم القيامة حتى يحتج عليهم به؟ قلت لمّا أَخرج الذريةَ مِن ظَهر آدم ، حجةً عليهم
فتوالَدوا ناسِين لذلك الميثاقِ لاقتضاء ، ركَّب فيهم العقولَ وأَخذ عليهم الميثاق فلما أُعيدوا إلى صلبه بطل ما ركِّب فيهم

الدار دار فقام ذلك مقام الذِّكر إذ هذه ، ثم ابتدأَهم بالخطاب على أَلسِنة الرسل وأصحابِ الشرائع، الحِكمة الإلهيةِ نسيانهم له
تكليفٍ وامتحانٍ ولو لَم ينسوه لانتفَتِ المِحنةُ والتكليف فقامتِ الحجةُ عليهم لإنذارهم بالرسل وإعلامِهم بِجريانِ أخذِ 

فمن أَنكَره كان ، فقامتِ الحجةُ عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك الميثاقِ في الدنيا، الميثاق عليهم
إخبارِ الصادق وتذكيرِه لهمم م بعدةُ عليهم بنِسياسقُط الحُجمل. (عانِداً ناقضاً للعهد ولا تج(  

َولعل  يرجعونإنما قدره إشارةً إلى أنّ قوله ﴿] لِيتدبروها [:قوله  )٣( ۡ ُْ ِ ْ َ َُ َ ّ َ   ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. ﴾ عطف على مقدرَ
َيرجعون﴿ تعالى قوله أن إلى به رأشا] عن كفرهم [:قوله  )٤( ۡ ُ ِ ْ   ]علمية[ .يالمتعد دون اللازمِ ¼عجر½ نمِ ﴾َ
 حكاية واعلم أنه .م إلى الخطابوهو التفات عن التكلّ، )صلّى االله عليه وسلّم(أشار به إلى أنّ الخطاب له ] محمديا [ :قوله  )٥(

  ]علمية[فكيف نادى المفسر به؟ ¼ يا محمد ½عن االله فلا يرِد أنه لا يجوز دعاء الرسول بنداء
  ]علمية. [أشار به إلى مرجِع الضمير المَجرور] أي اليهود[ :قوله  )٦(
وقد صح عن عبد االله بن عمر أن المراد أُميةُ بن ، وكان عالماً باسم االله الأعظم، عليه الأكثرون] وهو بلْعم بن باعوراء [:قوله  )٧(

ومع ذلك صار إلى موالاة ، أنه يشبهه فى كثرة عِلمه وتتبعِه كُتب الأوائل) رضي االله عنهما(قيل مراد ابنِ عمر ف، الصلْتِ
، هذا مثَلٌ ضربه االلهُ لمَِن عرض عليه الهُدى فأبى أن يقبله: قال، ويؤيد هذا التأويلَ ما روي عن قتادة، المشركين ومناصرتِهم

  ]علمية [)طوطة جمالين للقاريمخ(. وتركه
  )جمل. (أي أَهداه له جماعته السائلون له في الدعاء] وأُهدِي إليه شيءٌ[: قوله  )٨(
  )جمل بحذف. (أي خرج¼ واندلع لسانه على صدره½: وقوله، أي انقَلب عليه دعاؤه] فانقَلب عليه[: قوله  )٩(

??

?

١٢.أي الميثاق ?

١٢.بتقليد الآباءأي  ?

١٢.بالميثاقأي  ?

٢

٢

٣

٣٣٣٣



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  261 

c i 
ُالشيطن  ٰ ْ رينه ﴿)١(﴾ فأدركه  ْينَف ان من الغاوق فصار  ِ َ ْ َ ِ َ َ ُولو شئنا لرفعن  ﴿)٢(﴾﴾۱۷۵﴿َ ٰ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َب ا﴾ إلى منازل العلماء ﴿َ ﴾ بأن ِ

َو كِن  اخلَدنوفقه للعمل ﴿ ْ َ   ٰ نَ َا   الا ﴿)٣(سك﴾  ْ َ ِرضِ ُواتبعَ  و   ومال إليها ﴿)٤(﴾ أي الدنياْ ٰ َ َ وضعناه َ  إليها  ف﴾ في دعائه 
ٗفمثل ﴿ ُ َ َ ِكمثل ال لب  ﴿)٥(﴾ صفتهَ ْ َ ْ ِ َ َ ِان تحمل علَي َ ْ َ ْْ ِ ْ َ ر ﴿ِ ز رد وا ج﴾ با ل ْيل ثلط َ ْ ع لسانه ﴿َ ْاول﴾ يد ُت  ك   ﴿)٦(﴾ إنَ ْ ُْ َ

ْيل ث َ ْ س غيره)٧(﴾َ وان كذلك)٨(لي و ن ا لحي  رط،م ع ،بكل حال  ذليلا    حال أي لاهثالش وجملتا ا و ض والقصد التشبيه في ا ل
وله رينة  وى و ن الميل إلى الدنيا واتباع ا رة بترتيب ما بعدها   ما قبلها  رينة الفاء ا قوالخسة  بق له م ع لمشع َذل  ﴿:بق ِ ٰ ﴾

ِ مثل القوم ال ﴿)٩(المثل ْ َ ْ ُ َ َذ كذبوا بايٰ نِاَ ٰ ِْ ُ  َ ْينَ َ فاقصص القصصِ َُ َ ْ ِ ْ َ ﴾.....................................................  
                                                

ُاتبعهما هو المختار عنده من أن ﴿فسر به إشارة إلى ] فأَدركه [:قوله  )١( َ َ
ْ قال ، متعد إلى مفعول واحد¼ لَحِقَه½و¼ أَدركَه½﴾ بمعنى َ

كتر "  عليه رحمة الرحمن في ترجمة القرآن المسمى بـأحمد رضا خانوهذا هو الذي ما اختاره الإمام (يقال أَتبعه إذا لَحِقَه : الراغب
َاتبعوقيل ﴿، )بالأُردية" الإيمان َ

ْ أتبعه الشيطانُ ½والتقدير ، أي جعله تابعاً له متعد لِمفعولَين حذف ثانِيهما¼ استتبعه½﴾ بمعنى ُهَ
  ]علمية) [الشهاب مع البيضاوي بزيادة وتصرف. (¼خطُواتِه

ْينَفَ ان من الغاو﴿[: قوله  )٢( ِ َْ َ ِ  )عليه الصلاة والسلام(يدعو على موسى روي أن قومه طلبوا منه أن . فصار مِن الضالّين الكافرين] ﴾ََ
  )مدارِك. (فأبى فلم يزالُوا به حتى فَعل، ومن معه

  ]علمية[.  يرد أنه لا دوام له ولا للأرضفلا، ¼الخلود بمعنى الدوام½فسره به إشارةً إلى أنه ليس مِن ] سكَن [:قوله  )٣(
ِالارضفسر ﴿] أي الدنيا [:قوله  )٤( ْ َ

مخطوطة جمالين (. فالدنيا كُلُّها هي الأرض،  جميع زخارِفِها مِن الأرض﴾ بالدنيا لأنۡ
  ]علمية) [جمل بتصرف، للقاري

وإنما فسره بالصفة ولم يفسره بالمَثَل ، فسر المثل بالصفة إشارةً إلى أن المَثَل هنا بمعنى الصفة لا بمعنى النظير] صفته [:قوله  )٥(
  ]علمية) [١٨ :صاوي في البقرة آية. (والأصل عدم الزيادة، ادةُ الكافِبمعنى النظير لئلا يلزم عليه زي

ْتحملإشارة إلى أنه معطوف على ﴿¼ إِنْ½إنما قدر ] إِنْ [:قوله  )٦( ِ ْ ْان تحمل﴾ لا على ﴿َ ِ ْ َۡ ُتتر هفوضح وجه جزمِ ﴿، ﴾ِ
ْ

ُ
ْ
  ]علمية. [﴾َ

ْيل ث[: قوله  )٧( َ ْاو ت  ك  يل ث َْ َ َ ْْ ُ ْ ُ ْ َ  خرج لسانه فوقع على صدره وجعل )عليه الصلاة والسلام(ا دعا بلعم على سيدنا موسى قيل لمّ] َ
لهث الكلبلهثُ كما يوقيل معناه. ي :رِكعِظَ أو تعمل فهو كالكلب : )رضي االله عنه(وعن عطاء . هو ضالّ ولِم ولم ين عم

  )مدارك. (ينبح إِن طُرِد أو ترك
  ]علمية. [أشار به إلى وجه تخصيص الكلب بالتشبيه] إلخ...يس غيرهول [:قوله  )٨(

َذل وبقرينةِ قولِه ﴿[: قوله  )٩( ِ  فالمراد به كفار مكة كلُّهم لأم المَثل في الصورة وإن ضرب لِواحديشير إلى أن ] إلخ...﴾ المَثَلُٰ
عليه الصلاة (ن الكيد والمَكرِ ما يشبه فِعلَ بلعم مع موسى  بسبب ميلِهم إلى الدنيا مِ)صلى االله عليه وسلم(صنعوا مع النبي 

ُسآء مثلا القوموحينئذ فلا يرد أنّ هذا تمثيل لِحالِ بلعم فكيف قال بعده ﴿، )والسلام ْ َ
ْ ۨ َ َ َ   )كرخي. (إلخ ولم يضرب إلا لواحد...﴾ََ

>

?

=

?

 =
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?

٢ ٢

٣

٣

جمل١٢.إياه
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c i 
َلعل م يتف ون ﴿)١(ليهودع  ا  ْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ رون﴾۱۷۶﴿َ ون،ب﴾ يتد َساء ﴿)٢(من فيؤ ٓ سَ َمثلاَ ﴿)٣(بئ﴾  ُالقومَ ْ َ ﴾ أي مثل ْ

وم َالذ كذبوا بايٰ نِا وا فس م  انوا يظلمون ﴿)٤(لقا ْ ْ ٰ ُْ ِ ْ َُ ََ ْ ُ ُُ ْ ََ َ َ ِ ْينَ  ِ ُمن ي د االله﴾ بالتكذيب ﴿﴾۱۷۷﴿  ِْ  ْ ْف و الم تدي )٥(َ ُِ ََ ْ ُ ْ ْمن  ضلل وَ )٦(َ َِ ْ  ْ
َفاول    م الخ ون ْ ُُ ِ َٰ ْ ُ َِ َولقد ذرانا﴾ ﴿﴾۱۷۸﴿ُ ْْ َ َ َ َ ِلج نم كث ْ ا من الجن والانس﴾ خلقنا ﴿َ ْ ِ ْ َ  ِ ْ َ َ ِ ًِ َ  َ َل م قلوب لا فْق ون ب ا )٧(َ ِ َ ْ ُْ َُ َُ  ٌ ُ قَْ  )٨(لح﴾ ا

                                                
  )صاوي. (ى أمتك لِيتعظوا بذلكلا مفهوم له بل المراد اقصصِ القَصص عل] على اليهود[: قوله  )١(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان حكمةِ التفكّرِ في المقصوص] فيؤمنون[: قوله  )٢(
َسآء﴿ أنّ إلى به أشار] بِئس[: قوله  )٣( َ﴾ ترِيرى أُججم ½ساءَ½  أنّاعلمو. ¼بِئس¼ تكونَ أن: أحدها أوجه، ثلاثة فيها يجوز كأنه باًتعج 

 التعجب جهة من لا المعنى جهةِ نمِ ديأر فإن¼ ساء½ فيها يعدوا لم بالتعج صيغَ ذكروا لَما النحاة ولكن ،مثَلَ القومِ سوأَأَ ما: قيل
ُسآء مثلا القوم﴿: تعالى كقوله  الذمعلى فتدلُّ ¼بِئْس½ بمعنى أا: الثاني ،فقريب النحو في له المبوبِ ْ َ

ْ ۨ َ َ َ  ¼ءَسا½ـف القولين هذين وعلى ﴾ََ
غير والمدح التعجب لأن فة،متصر لا والذم فساء ½تكون أن: الثالث. أفعالُهما تتصر¼ نحو فةمتصر :½اءَس يٗل سوءا ﴿ ومنه ،¼وءُس ۡٓ ُ َ ِ

ْوجوهكم ُ َ ۡ ُ ۡسيـئت وجوھ ا ين كفرواو﴿ ]٧:الإِسراء[ ﴾ُ ۡ
ُ َ َ َ ِ َ ّ ُ ُۡ ُ ْ َ

ٓ ۡ ْ سوءا وجوهكمِل﴿: تعالى قال يةٌ،متعد والمتصرفةُ ،]٢٧:الملك[ ﴾ِ ُ َ ۡ ٗ ُۡ ُ َ
ٓ

ُ﴾ 
  ]علمية) [سمين بتصرف، ٢٢:آية النساء في جمل (.ما هو المختار عنده في هذا المَقامفأشار المصنف إلى  ،]٧:الإِسراء[

جب أن يصدق والتمييز مفسر للفاعل في، إنما قدر المضاف لأنّ المخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز] ِمثَلُ القوم [:قوله  )٤(
ُالقومو﴿، الفاعلُ والتمييز والمخصوص على شيء واحد ْ َ

فلذلك قدر المضاف المحذوف ، ﴾ هاهنا غير صادق على التمييز والفاعلِْ
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، ¼ساءَ مثَلاً مثَلُ القومِ½: والتقدير، وهو المخصوص

ُمن ي د االله﴿ [:قوله  )٥( ِ ْ  ْ   ]الإكليل. [فيها رد على القَدرية] الآية...﴾َ

ُمن ي د االله﴿[: قوله  )٦( ِ ْ  ْ ْفَ و الم تدي َ ُِ َ ْ ُ َومن يضلل فاول ك هم الخسرونوقوله ﴿، حمل على اللفظ] ﴾َْ ۡ ۡ
ُ ِ ِٰ ْ

ُ ُ ََ ُِ  ُ ْ ْ
ّ َ ولو كان ، ﴾ حمل على المعنىَ

فدلّ أنه مِن االله تعالى ،  كما قالتِ المعتزلةُ لاستوى الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت في حق الفريقَينالهُدٰى مِن االله تعالى البيانَ
  )مدارِك. (ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن، التوفيق والعِصمة والمَعونة

َولقد ذرَانا﴿[: قوله  )٧( ْْ َ َ َ ِ لج نم كث  ا من الجن َ ًْ ِ َِ َ ْ َ َ ِ والاْنسَ  ْ ِ واالله تعالى علِم ، هم الكفار من الفريقَين المُعرِضون عن تدبر آيات االله] ﴾َ
ُوما خلقت ولا تنافي بين هذا وبين قولِه ﴿، منهم اختيار الكفرِ فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك وجعل مصيرهم جهنم لذلك

ْ َ َ َ َ
ِالجن والا س الاَ ليعبدون ۡ ُ ُ

ْ
َ ِ ِّ ِ َ

ۡ ْ
َ َ ّ ِ وأما من علِم أنه يكفر به فإنما خلقَه ،  لأنه إنما خلَق منهم للعبادة من علِم أنه يعبده]٥٦:الذاريات[﴾ ْ

ومن علِم منه أن يكون منه ، فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادةُ خلَقه للعبادة، لِما علم أنه يكون منه
وقول المعتزلة بأن هذه لام العاقبة أي لمّا كان عاقبتهم جهنم جعل . م مِن عام يراد به الخصوصوكَ، الكفر خلقَه لذلك

  )مدارِك. (كأم خلقوا لها فراراً عن إرادة المعاصي عدول عن ظاهر
َلايبصرونقدره هو ونظيره في ﴿] َالحق [:قوله  )٨( ُۡ

ُ ِ ْ َلا سمعون بها﴾ و﴿َ ُ َِ َ ۡ َ ْ   ]علمية) [صاوي. (أنّ مفعولَ كلٍّ محذوف﴾ إشارةً إلى َ

?

 ۨ   

ٰ ٓ

١٢.في القصصأي فيها ?
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َول م اع   لايبِ ون ب ا﴿ ْ ٌِ ُ َْ ُ ْ ْ ُ َ ُ َ ر اعتبار،﴾ دلائل قدرة االلهَ َول م  ذان لا سمعون ب ا ﴿)١(بص  ُ ٌِ َ ْْ َ َ  َ ْ ُ َ واعظِ﴾ الآياتَ َ وا ر،لم  )٢(ب سماع تد
ِاوُل    الا عمواتعاظ ﴿ ٰ ْ َ ْ َ َ ر والاستماع ﴿)٣(﴾ في عدم الفقهِ َ بل  م اضللبص وا َ ْ ُ ْ ن الأنعامَ  لأا تطلب منافعها )٤(م﴾ 

ن مضارها رب  مو ،﴿ ون   النار معاندة ع وهؤلاء يقد ُاوُل    مم ُ َ الغفلونَِ ْ ُ ِ ٰ ٰ  الاسماء الحس  وَ﴾ ﴿﴾۱۷۹﴿ْ ْ ُ ْ ُ ٓ َ ْ َ ﴾ التسعة ْ
وارد ون ا لوا ن،)٥( بها الحديثلتسع نى مؤنث الأ حس وا ُفادعوہ ﴿)٦(لحس ْ ُ ْ وهَ َب ا  ﴿)٧(سم﴾  ُوذرواِ َ واا﴾ َ كر ْينَالذ  ﴿)٨(ت ِ  

                                                
، قَيد به إشارةً إلى أنّ المُراد مِن البصر فَرده الكامِلُ وهو بصر اعتِبارٍ وتأملٍ لأنّ نفْس البصر ليس بمقْصودٍ] بصر اعتِبارٍ [:قوله  )١(

بصر وبعبارة أخرى إشارةً إلى أنّ المَنفيعلِ لكنه أَتى به مطلقا ل،  خاصبصر أصلاً بجي ن لَمترِلةَ مزلوا مم نلإشارة إلى أ
  ]علمية[ .)وهكذا الكلام في ما يأتي( .بصرهم بمترلةِ العدمِ

فلا ، كما يدلّ عليه السياق والسباق لأنّ نفس السماع ثابت لهم، قيد به لأنّ نفس السماع ليس بمقصود] سماع تدبرٍ [:قوله  )٢(
  ]علمية[ . إليهحاجة

  ]علمية. [أشار به إلى أن التشبيه في ما ذُكر لا في عدم المؤاخذة] في عدمِ الفِقهِ [:قوله  )٣(
ُاضلإنما قدره دفعاً لِما يقال إن الخبر وهو ﴿] من الأنعام [:قوله  )٤( ّ َ ﴾ لا يطابِق المبتدأَ لأنه ضمير جمعٍ؟ ووجه الدفعِ أن اسم َ

وذا اندفع أيضاً ما يورد أنّ استعمال اسم ، يستوي فيه المفرد والجمع كما تقرر في النحو¼ مِن½ل بـالتفضيل إذا استعم
  ]علمية. [لأنّ المقدر كالملفوظ، التفضيل بدون أحد الأمور الثلاثة لا يجوز

 عليه االله صلى( االله رسول أن )عنه االله رضي( هريرة أبي عنأي الذي رواه الشيخان وغيرهما ] الوارد ا الحديثُ [:قوله  )٥(
وليست أسماؤه تعالى . ¼ةَالجن لخد )أي من حفِظَها( أحصاها نم ،اواحد إلاَّ مائةً اسماً وتسعين تسعة الله إن½ قال )وسلم

 )صلى االله عليه وسلم( عن النبي )رضي االله عنه(منحصرة في التسعة والتسعين المشارِ إليها بدليل حديث عبد االلهِ بن مسعود 
 الغيب علم في به أثرتاست أو كتابك في هأنزلت أو كلقِخ نمِ أحداً هتمعلَّ أو نفسك به تيسم لك هو اسم بكل أسألك½: وفيه
أن كعند القرآنَ جعلت قلبي ربيع ءَلاَوجِ صدري ونور حهابوذَ نيز هعلمية) [خزائن العرفان بزيادة. (¼يم[  

ٰالحس أشار به إلى أن ﴿] والحُسنٰى مؤنث الأَحسن[: قوله  )٦( ْ ُ
وقيل . ¼الصغرى½و¼ الكُبرى½كـ¼ الأحسن½مؤنث ، ﴾ فُعلىْ

ٰالرجعيمصدر وصِف به كـ﴿¼ الحسنى½ ْ ُ ٰو  فيها مارب اخری﴿: وأَفرده كما أَفرد وصف ما لا يعقل في قوله، ]٨:العلق[﴾ ّ ْ ُ ُ ِ ٰ
َ ََ ۡ ِ َ ِ﴾ .

  )كرخي بحذف (]١٨:طه[
وقيل ، أي سميته¼ دعوته زيدا وبزيد½: أشار به إلى ما هو المُختار عنده مِن أن المراد بالدعوة التسميةُ كقولهم] سموه [:قوله  )٧(

دى إلى مفعول واحد واختار المفسر ما اختاره لأن على القول الثاني يورد أن الدعاء بمعنى النداء يتع، معناه نادوه بِها في الدعاء
َهنالك دعا زكريا ربه﴿: ويتم معناه به كما في قوله تعالى ّّ ََ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َبها فلا حاجة إلى قوله ﴿]٣٨:آل عمران [﴾ُ ﴾ بل لا يقَع الباءُ صلةَ ِ

  ]علمية) [ بزيادةالشهاب. (النداءِ
ُذرواأن ﴿أشار به إلى ] واكُتراُ [:قوله  )٨( ذفت الواو حملا حو ،بمعنى القطع¼ وذَر يذِر½عنى الترك لا مِن بم¼ وذِر يذَر½ أمر من ﴾َ

Å    
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c i 
َالذ يلحدون﴿  ْ ُ ِِ ْ ُْ ينَ ن   ق،)١(¼لحد½ و¼ألحد½م﴾  ن ا ون  لح  ع ٖ  اسم   ﴿)٢(يميل ِ ْ وا منها أسماء لآلهتهم ح)٣(﴾َ كاللات  شتقيث ا

ن ¼االله½من  زى  م وا ز½لع ز يا ن ¼لع َسيجزون ﴿¼المنان½م ومناة  ْ َُ ْ رةَ زاء)٤(خ﴾ في الآ َما  انوا  عملون ﴿)٥(ج  َْ ُْ َ ْ َ ُ ﴾ وهذا ﴾۱۸۰﴿َ
ر َوممن خلَقنا امُةٌ ي دون بالحق وب   عدلون بالقتال ﴿)٦(مقبل الأ َْ ُ  ِْ ْ َْ  ٖ ِ َِ َ َ ْ ْ ُ ْ  ۤ َ َ سلم كما في ص   االله عليه و)٨( هم أمة محمد)٧(﴾﴾۱۸۱﴿ِ
َوالذ كذبوا بايٰ نِا ﴿)٩(حديث ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ن أهل مكة ﴿َ  رآن  م﴾ ا ْسنستدرجِ ملق ُ ُ ْ َ ْ َ ُمن حيث  ﴿)١٠(﴾ نأخذهم قليلا قليلاَ ْ َْ  
َلا علَمون ْ ُ ْ َ ْامُ   ل موَ﴾ ﴿﴾۱۸۲﴿َ ُ َْ ْ   ...................................................................)١١(﴾ أمهلهمِ

                                                
  ]علمية. [على حذفها في المضارع

، ¼لْحدأَ½أنه في قراءة بضم الياء وكسر الحاء من ¼ يلحِدون½أشار به إلى القراءتين السبعيتن في ] ¼لَحد½و¼ ألحَد½مِن  [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼حدلَ½وفي أخرى بفتح الياء والحاء من 

بمعنى ¼ أَلحَد½ :وقال بعضهم، بمعنى واحد¼ لَحد½و¼ لْحدأَ½أشار به إلى ما هو المختار عنده من أنّ ] ميلون عن الحقي [:قوله  )٢(
  ]علمية)  [اللباب بزيادة (. للتفصيلر الكتبفانظُ، بمعنى مالَ¼ لَحد½أَعرض و

ُو  الاْسماء ا﴿ [:قوله  )٣( ٓ َ ْ ٰلحس  ََ ْ ُ ُفاَدعوہ ْ ْ ُ ُب ا وذرَوا ْ َِ َالذ يلحدون َ ُْ ُ ِ َ ِْ ينْ ٖ  اسم     ِ  ْ فاستدلّ به ، يدخلون فيها ما ليس منها: قال الأعمش] ﴾َ
  ]علمية) [الإكليل بحذف. (على أنّ أسماء االله توقيفية وأنه لا يجوز أن يطلَق عليه اسم لم يرِد الشرع به

ءٌ إلى أنّ الحياة وفيه إيما. )رضي االله عنهما(كما في تفسير ابن عباس ، ارة إلى مراد السين التي للاستقبالإش] في الآخرة [:قوله  )٤(
  ]علمية[. الدنيا قصيرة

وقدره لِيصح الكلام إذ لا معنى لكوم يجزون الذي كانوا ، أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف] جزاءَ [:قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (لحاد بل المراد جزاءُهيعملونه مِن الإ

  ]علمية. [منسوخة الآية أنّ إلى بذلك أشار] إلخ...وهذا قبل الأمر [:قوله  )٦(

َامُةٌ ي دون بالحق وب   عدلون﴿[: قوله  )٧( َْ ُ ِ ْ َ ُٖ ِ َِ َ ْ  ْ ْ  كلِّ وفيه دلالةٌ على أن إجماع، قيل هم العلَماءُ والدعاةُ إلى الدين، في أحكامهم] ﴾ 
  )مدارِك. (عصرٍ حجةٌ

  ]علمية [)جمل بتصرف(. وقيل هم من آمن مِن أهل الكتاب، أشار به إلى ما هو المختار عنده] وسلم عليه االله صلى هم أمة محمد [:قوله  )٨(
 زالُت لا(( ):وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال قال )رضي االله عنه( ثوبان عنوهو الذي رواه مسلم ] كما في حديث[: قوله  )٩(

  ]علمية)). [االلهِ أمر ييأتِ حتى هملَذَخ نم همضري لا الحق على ينرِظاهِ تيأم نمِ طائفةٌ
والمعنى نقرب لهم ، التقليلُ في الحقيقة ليس في الأخذ أي الإهلاكِ وإنما هو في مقدماته وأسبابِه] نأخذُهم قليلاً قليلاً[: قوله  )١٠(

  )جمل. (اب الهلاك بإِدرارِ النعم عليهم إلى أن يهلِكُواأسب
  ]علمية. [فلا يرد أنه لا يستقيم معناه، فسره به إشارة إلى أنه ليس من الإملاء بمعنى الكتابة أو الجمع] أُمهِلُهم [:قوله  )١١(
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c i 
ْان كيدي﴿  ِ ْ َ ٌمت ْ  )١(ِ  ِ ْاولم يتف وا لا يطاق ﴿﴾ شديد﴾۱۸۳﴿َ ُ  َ َ َ ْ َ َ واَ ْما  صاحب م ﴿)٢(فيعلم﴾  َِ ِ ِ ِ ْمن سلم ﴿ص﴾ محمد   االله عليه وَ  

ٍجنة ونِ  ْان ﴿)٣(جن﴾  ٌ و الا نذير مب ْ  ﴿)٤(﴾ ماِ ِ  ٌ َْ ِ َ ِاولم ينظروا    ملَكوت ﴿)٥(﴾ بين الإنذار﴾۱۸۴﴿ِ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْْ ُ ُ ََ ْ َ ِالسموت  ﴿)٦(﴾ ملكَ ٰ ٰ  
َوالارض و َِ ْ َ ٍما خلقَ االله من   ء ﴿)٧(﴾ فيْ ْ َ ْ ِ ُ َ َ وا به،)٨(¼ما½ـ﴾ بيان لَ ْان﴾ في ﴿ وع   قدرة صانعه ووحدانيته ﴿)٩(ل فيستد َ ﴾
َع   ان يكون قد اق  ب ﴿)١٠(أي أنه َْ َ ْ ِ َ َ ُ  ْ ََ رب  ْاجل م ﴿)١١(ق﴾  ُ ُ َ وا كفارا فيصيرواَ و ت﴾   فيبادروا إلى الإيمان ، إلى النار)١٢(فيم

                                                
ْكيدي﴿[: قوله  )١( ِ ْ الله عزوجل بل المراد الاستدراج وكان شديداً لأن الكيد في الأصل المكر والخديعة وذلك مستحيل على ا] ﴾َ

 عليه رحمة الرحمٰن في ترجمة القرآن بالأُردية أحمد رضا خانولهذا ترجم الشيخ الإمام ، ظاهره إحسان وباطنه خِذلان
  )صاوي بزيادة. ()       (": كتر الإيمان"المسمى بـ

ۡما بصاحب أن قوله ﴿قدره إشارةً إلى ] فيعلَموا [:قوله  )٢( ِ ِ ِ َ ِ ۡيتفكروا﴾ مفعول لفعلٍ مقدرٍ لا لـ﴿َ
ُ َ ّ َ َ ﴾ فلا يرِد أنه لازم لا يتعدى إلى َ

  ]علمية. [المفعول
كما هو مستعمل في معناه أيضاً كما في ¼ قوم الجِن½بالجنون إشارةً إلى أنّ الجِنة مصدر لا بمعنى ¼ الجِنةَ½فسر ] ٍجنون [:قوله  )٣(

ِمن الجنة والناسله تعالى ﴿قو َ َّ َّ َِ ِ ْ إنّ ½: ووجه عدمِ كونه في هذا المعنى أنّ هذا القول لِرد قولِ الكفار للمؤمنين، ]٦:الناس[﴾ ِ
  ]علمية. [ولو أُريد به قوم الجن لا يطابق معه¼ صاحبكم لَمجنون

ْان﴿ أنّ إلى إشارة] ما [:قوله  )٤(   ]علمية. [ولا يرد عدم الجزاءِ، الاسم على دخولُها يصح لا أنه ديرِ فلا ،شرطيةٌ لا نافيةٌ ﴾ِ
  ]علمية. [اللازم بمعنى المتعدي أن إلى به أشار] بين الإنذارِ [:قوله  )٥(
فيه عالَم والمأمور بالنظر ، إنما فسر الملكوت بالمُلك لأن المَلكوت ما غاب عنا كالملائكة والعرش والكرسي] ملك[: قوله  )٦(

  )صاوي. (المُلكِ وهو ما ظَهر لنا
ُما خلق االلهإشارة إلى أن قوله ﴿¼ في½قدر المفسر ] في [:قوله  )٧( َ َ َ ِملكوتإلخ عطف على قوله ﴿...﴾َ ُۡ َ فلا يرد أن الظاهر عطفه . ﴾َ

  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري بزيادة(. على القريب مع أنه لا يصح معناه حينئذ
﴿مَاتفسير ﴿] ¼ما½بيان لـ [:هقول  )٨( ٍ ء﴾ بـ ۡ َ﴿ ] تدلّ على أنه واحد +ففي كلّ شيءٍ له آية : شعر[، ﴾ عاممَا﴾ للإشارة إلى أن المراد بـ

  ]علمية) [٩٦صـ، مخطوطة جمالين بتصرف(
  ]علمية. [اأشار به إلى بيان حكمة الترغيب في النظر في ملَكوت السموات والأرض وغيرِه] فيستدلّوا به[: قوله  )٩(

ْان﴾ في ﴿وَ﴿[: قوله  )١٠( ْانو﴿، أشار إلى أن الجملة في محلّ خفْض عطفاً على ما قبلَها] إلخ... ﴾ أي أنهَ ، ﴾ مخَفَّفَة مِن الثقيلةَ
الشأن كما مر ها ضميرها ﴿، واسمَاقترب﴾ ومعمولها ﴿َ عسيوخبر َ َ   )كرخي. (﴾ْ

  ]علمية) [جمل. (قَرب وقت أَجلِهم: والمعنى، ¼قَرب½عنى الفعل ارد وهو بم¼ افتعل½أشار به إلى أن ] قَرب [:قوله  )١١(
َيكونمعطوفان على ﴿] إلخ...فيموتوا كفاراً فيصِيروا[: قوله  )١٢( ۡ ُ ۡان﴾ المنصوب بـ﴿َ جواب الاستفهام من ¼ فيبادِروا½وقوله ، ﴾َ

َ وان عسيحيث تسلّطه على ﴿ ْ َ   )جمل. (ضمرةً وجوباً بعد الفاءم¼ أَنْ½﴾ فهو منصوب بـَ
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َفباي حديث   ﴿ ْ ِ ََ  َ َعدہِٗ رآنْ َيؤمنون ﴿)١(لق﴾ أي ا ْ ُ ِ ْ ْمن  ض﴾ ﴿﴾۱۸۵﴿ُ  ْ ٗلل االله فلاَ ادي ل َ َ َ ِِ َ َ ُ ْويذر م )٢(ِ ُ ُ َ َ ع َ ر ع ا ون  ف﴾ بالياء وا لم لن
زم عطفا   محل استئنافا عوا َ   طغ ن م  عم ون ما بعد الفاء ﴿)٣(لج ْ ُ َٰ ْ َْ ِ ِ ْ ُ ْ ۡ سيرلو ﴿)٤(﴾ يترددون تحيرا﴾۱۸۶﴿ ِ ُ َٔ ْ َن َ ﴾ أي أهل َ
ِن الساعةعَ ﴿)٥(مكة َ َايان ﴿)٦(﴾ القيامةِ  َمرس ا﴾ متى ﴿َ  ٰ ْ ْ قلُ َانما علِم ا﴾ لهم ﴿ُ ُ ْ َ ونِ  ْعنِد ر    ﴿)٧(تك﴾ متى   َ َ َلا يجلي اْ ْ َ ُ َ ﴾

ۤلوقت ا ﴿)٨(يظهرها َ ِ ْ َ نى ِ َالا  و  ﴿)٩(¼في½بمع﴾ اللام  ُ ْ قلَتِ  ُ ِ   السموت والارض﴾ عظمت ﴿َ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ ولها ﴿)١٠(ع﴾  ِ   لاَله 
ًتاتيكم الا  غتة َ ْ َ  ِ ْ ُْ ِ ْ ۡ سيرلو﴾ فجأة ﴿َ ُ َٔ ْ َن َ ِ   ان  ح  َ َ َ  َ غ في السؤالَ َعن ا ﴿)١١(ل﴾ مبا ْ َ﴾.......................................  

                                                
  ]علمية [.ع الضمير ارورأشار به إلى مرجِ] القرآنِأي  [:قوله  )١(

ٗمن  ضلل االله فَلاَ ادي ل ﴿ [:قوله  )٢( َ َِ َِ  ُ ِ ْ ْ َ﴾ [ ا عمر رضي االله عنه(رد(القَدر ن أَنكَرعلى م ) .الإكليل بحذف] (علمية[  
لأن عطف الفعلية على الاسمية لا ¼ على ما بعد الفاء½ولم يقل ¼ على محلِّ ما بعد الفاءِ½إنما قال ] لخإ... على محلِّ [:قوله  )٣(

حسِنهم½وكأنه قيل ، يذَروي هدِيه أحدضلل االلهُ لا ين يعلمية. [¼م[  
: قال الراغب، لأنه موافِق للّغة¼ العمهِ½عاني فسر به إشارةً إلى ما هو المختار عنده هاهنا مِن بين م] يترددون تحيرا [:قوله  )٤(

َيعمهونوقيل ﴿، ¼العمه التردد في الأمر من التحير½ ۡ ُ َ ْ
  ]علمية[. ءً على أنّ العمه هو العمٰى﴾ بمعنى يعمون عن رشدِهم بِناَ

 قريشاً إنّ: ائِلين هم القُريش بناءً على ما قاله الحسن وقتادةُأشار به إلى ما هو المُختار عِنده مِن أنّ الس] َأي أهلُ مكة [:قوله  )٥(
 نمِ قوماً إن: عباس ابن  وقال بعضهم إم هم اليهود بناءً على ما قاله؟اعةُالس متى لنا فاذكر قرابة، وبينك بيننا دحمم يا: قالوا
  ]علمية) [التفسير الكبير بزيادة وتصرف. (الآيةُ هذه زلتفن الساعة قومت متى نارأخبِ دمحم يا قالوا اليهود

 لا تعالى لأنه ؛يرةٍسِي ةٍساع في يضِنقَوي متِي فيها الواقعِ الحساب ونِلكَ أو غتةًب هاقوعِولِ ساعةً القيامةُ يتِمس] ِالقيامة [:قوله  )٦(
ا أو شأن، عن شأن شغلهيعلمية) [روح البيان. (لقالخَ عند الساعة نمِ كساعةٍ تعالى االله عند ولهاطُ على لأ[  

  ]علمية) [صاوي. (¼إنما عِلم وقتِها عند االله½: والتقدير، أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضافٍ] متى تكون [:قوله  )٧(
  ]ميةعل) [شيخ زاده. (ظهوره¼ التجلِّي½و، إظهار الشيء¼ التجلِية½إشارة إلى أنّ ] يظهِرها [:قوله  )٨(
، ¼لا يظهرها لأَجلِ وقتِها½: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الظاهر منه أن اللام للأجل فيكون معناه] ¼في½اللام بمعنى  [:قوله  )٩(

  ]ةعلمي. [فلا يرِد ما يرِد، ¼لا يظهرها في وقتِ وقوعِها إلاّ هو½: والمعنى، وحاصل الدفع أنّ اللام للتأقيت، وهذا غير مستقيم
 حذف مضاف على ( إشارة إلى أن المراد بثقل الساعة في السمٰوٰت والأرض ثقلُها بالنسبة إلى] على [:قوله  )١٠(

ْلاوصلبنكم في جذوعِ النخلوَ﴿: كما في قوله تعالى¼ على½﴾ بمعنى فيِوأنّ كلمة ﴿، )¼ثَقُلت على أهل السمٰوٰت والأرض½: والتقدير َ َّ ّۡ ُ ُ ۡ ِ ُْ ُ َ ِّ َ َ﴾ 
  ]علمية) [ بتصرفشيخ زاده. (]٧١:طه[

ٌحفي عنده مِن أنّ ﴿المختارأشار به إلى ما هو ] مبالِغٌ في السؤال [:قوله  )١١( ّ وهو الإلحاح والإلحاف في ، ﴾ فعيل من الإحفاءَِ
َكانك حفي عنهافقوله ﴿. ومن أَكثر السؤالَ والبحثَ عن الشيء علِمه، السؤال ْ

َ ٌ ّ َِ َ َ َّ رت السؤال عنها وبالغت في ﴾ أي كأنك أَكثَ
ًّانه كان   حفيا﴿: ومنه قوله تعالى،  الحَفِي البار اللطيفقيلو، طلب عِلمها ِ َ َۡ ِ َ َٗ ّ يجيب دعائي إذا ،  أي بارا لطيفا]٤٧:مريم[﴾ ِ

Å    
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ِقل انما علِم ا عنِد االله ﴿)١(حتى علمتها َ ْ َ ُ ْ َُ  ِ َو كنِ   ك   الناس لا علَمون ﴿)٢(﴾ تأكيدْ ِْ ُ ْ َٰ َ  َ َ ْ َ ۤقل لا  عنده تعالى ﴿)٣(﴾ أن علمها﴾۱۸۷﴿َ ُ ْ
ِامل ْ ً  لنفْ    فعْاَ َ ْ ِ َ ِ َ ولا  ا﴾ أجلبه ﴿ُ َ ُالا ما شاء االله ﴿)٤(﴾ أدفعه  َ َٓ َ َولو كنت اعلمَ الغيب )٥(ِ  َْ َ ْْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُستك  ت لاَ﴿ )٧( ما غاب عني)٦(﴾َ ْ َ ْ َ ْ

ِمن الخ ْ  َْ َ َوما مس    ِ ِ  َ َ ُالسوءَ ٓۡ ر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار ﴿ُّ ن  فق﴾  ْانم ِانا ا ﴿)٨(﴾ ماِ َ ٌلا نذيرَ ْ ِ َ ﴾ بالنار  
ن ر يللكا ٌ ش ْ  و ﴿)٩(ف ِ َلقوم يؤمنون﴾ بالجنة ﴿َ ْ ُْ ِ ْ  ٍ َ َ و﴾ ﴿﴾۱۸۸﴿  ٍالذي خلَقكم من  فسْ وحدة﴾ أي االله ﴿ُ َ ِ ٍ  ْ ْ َُ َ ْ ِ َوجعل﴾ أي آدم ﴿  َ َ   ﴾

                                                
  ]علمية[) الكبير بتصرف. (يسئلونك كأنك بار بِهم لطيف العِشرةِ معهم: فعلى هذا التقدير، دعوته

  ]علمية. [آلِ المبالغةِ في السؤال لأنّ من أكثَر السؤالَ والبحثَ عنِ الشيء علِمه كما مر آنفاًإنما قدره إشارةً إلى م] علِمتهاحتى  [:قوله  )١(
. يطلع عليه أحدا إلاّ من ارتضاه من الرسللِما قبلَه لِبيانِ أا مِن الأمر المَكتوم الذي استأثَر االلهُ تعالى بعِلمه فلم ] تأكيد[: قوله  )٢(

 لم ينتقل من الدنيا حتى أعلَمه االلهُ بجميع المُغيبات التي تحصل في )صلى االله عليه وسلم(والذي يجب الإيمانُ به أنّ رسول االله 
وورد أنه . ¼نظر فيها كما أَنظر إلى كفِّي هذهرفعت لي الدنيا فأنا أَ ½درفهو يعلمها كما هي عين يقينٍ لِما و، الدنيا والآخرة

  )صاوي. (أُطلع على الجنة وما فيها والنار وما فيها وغير ذلك مما تواترت به الأخبار ولكن أُمر بكتمان البعض
  ]علمية. [أشار بتقديره إلى أن مفعول العلم محذوف] إلخ...أنّ عِلمها [:قوله  )٣(

َ ولا  ه ﴿بجلِأَ [:قوله  )٤( َ  على بناءً منه المراد المعنى لحاصل بيانٍ أو ضافم تقديرِإلى  شارةللإ  والدفعإنما قدر الجلب] هدفعأَ﴾ ا 
  ]علمية) [ بزيادة وتصرف١:الشهاب في الفرقان الآية. (قيل كمادفع وال لببالج فيه التصرف عن كناية لكهمِ أنّ

ُالا ما شاء االله﴿[: قوله  )٥( َ َٓ َِ   )مدارِك، جمل، صاوي. ( أَملِكُهفأنا،  ليأي تمليكَه] ﴾ 

َولو كنت اعلمَ الغيب﴿[: قوله  )٦( ُ َْ َ ْْ ْ َ ُ ُ ْ ، إن قلت إن هذا يشكِلُ مع ما تقدم لنا أنه اطلع على جميع مغيبات الدنيا والآخرة؟] إلخ...﴾َ
 قدرةَ له على تغيير ما قَدر االلهُ وقوعه فيكون نه لالمه بالمُغيب كلا علمٍ من حيث إوالجواب أنه قال ذلك تواضعاً أو أنّ عِ

إن قلت إنّ دعاءه مستجاب لا يرد؟ . إلخ...لى ما أُريد وقوعه لاستكثرتلو كان لي عِلم حقيقي بأن أَقدِر ع: المعنى حينئذ
إذ لا يشفع ولا ،  لا يكون كذا لا يوفَّق للدعاء لهفلو أطلع على أن هذا الشيء مثَلاً، أجيب بأنه لا يشاء إلاّ ما يشاءه االلهُ تعالى

ٖمن ذا ا ی  شفع عندھ الاَ باذنه﴿: يدعو إلاّ بما فيه إذنٌ مِن االله تعالى وإطلاع منه على أنه يحصل ما دعا به وهو سِر قولِه تعالى ِ ِْ ِ ّ ِ ۤ ٗ َۡ ْ ِ ُ َ ْ
َ ۡ ِ َ ّ َ َ﴾ 

أُمته حظٌّ وللخواص مِن  ].فلَست تشاءُ إلاّ ما يشاء+  بالهُدٰى في كلّ أمر وخصك: [ وفي ذلك المعنى قال العارف]٢٥٥:البقرة[
إذا أراد االله تعالى أمراً أَمسك ألسنةَ أوليائِه عن الدعاء ستراً : ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي رحمه االله تعالى، مِن هذا المَقام

  )نسيم الرياض وغيرها من الكتب الكثيرة، خازن، لباب التأويل، جمل، صاوي. (تضِحواعليهم لئلاّ يدعوا فلا يستجاب لهم فيف
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المَصدر بمعنى اسمِ الفاعل] ما غَاب عني [:قوله  )٧(
ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما[: قوله  )٨(   ]علمية. [نافية هنا ﴾ِ
أنه : والمعنى، والمذكور متعلِّق البشير، هو المختار عنده مِن أنّ متعلِّق النذير محذوفأشار بذلك إلى ما ] للكافرين [:قوله  )٩(

 نذير للكافرين وبشير للمؤمنين إلا أنه ذُكر إحدى الطائفتين وترك ذِكر الثانية لأنّ ذِكر إحداهما )صلى االله تعالى عليه وسلم(
Å    
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َمن ا ﴿)١(خلق ْ َ زوج ا)٢(ِ َ ْ واء ﴿َ َليسكن الي اح﴾  ْ َ ِ َ َُ ْ َفلَما  غش ا﴾ ويألفها ﴿ِ  َ َ ًحملتَ حملا خفيفا ﴿)٣(معها﴾ جاَ  ْ ِ َ ًْ ْ َ و النطفة ََ ه﴾ 
ٖفمر ت ب ﴿ ِ ْ َ ْفلَما ا قلَت﴾ ذهبت وجاءت لخفته ﴿َ َ ْ َ  ۤ ولد في بطنها وأشفقاَ ون بهيمة ﴿)٤(ل﴾ بكبر ا َدعوا االله رب ما يك أن  ُ َ َ َ َ  

َل ن  ت  نا َ َْ َ ْ ًصلحا ﴿)٥(﴾ ولداِ ِ وياٰ َلنكونن  من الش  ﴿)٦(س﴾  ْينَ ِ َِ  َ ِ ْ ُ َفلَما  ت ما﴾ لك عليه ﴿﴾۱۸۹﴿  ُ ٰ َۤ ٗصلحا جعلاَ ل   ﴿)٧(﴾ ولدا  َ َ َ ً ِ ٰ
َ  اء ٓ َ َ ُ﴾)٨(..............................................................................................  

                                                
ۡسربيل تقي﴿: يفيد ذكر الأخرى كقوله تعالى ِۡ َ َ ِ ٰ َكم الحرَ

ْ
ُ بل متعلِّق النذير والبشير كِلَيهما هو ، وقال بعضهم لا، ]٨١:النحل [﴾ُ

َلقوم يؤمنون﴿: قوله ۡ ُ ِ ِْ ُ َّ ٍ  وإن كان نذيرا وبشيرا للكلّ إلاّ أنّ المنتفِع بتلك النذارة والبِشارة هم )عليه الصلاة والسلام(﴾ لأنه ّْ
  ]علمية) [الكبير بزيادة وتصرف. (ذِّكرفلهذا السبب خصهم االلهُ تعالى بال، المؤمنون

َجعل﴿ أنَّ إلى إشارةٌ] خلَق [:قوله  )١( َ   ]علمية[ .مفعولَين إلى يتعد لم ولذا صير بمعنى لا وأَنشأَ أَحدثَ بمعنى ﴾َ

َوجعل﴿[: قوله  )٢( ََ َمن ا َ ْ َل سكن﴿وقوله ، والتأنيث باعتبار لفظ النفس،  أي من النفس المذكورة التي هي آدم]﴾ِ ُ ْ َ ِ أي آدم ﴾
(وتذكيره باعتبار المعنى، فالضمير راجع للنفس ]علمية) [جمل.    

فإنه ، فسر به إشارة إلى أن التغشي كناية عن الجماع لأن كل واحد من الرجل والمرأة لباس الآخر وساتِره] جامعها [:قوله  )٣(
  ]علمية) [ صاوي،شيخ زاده. (اده الأدبوإنما عبر به تعليما لعب، إذا علاها فقد صار كالغاشي لها

فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعلّه يمة ) رجل(إشارة إلى ما قيل إن حواء لمّا حملت أتاها إبليس في صورة ] أَشفَقَا [:قوله  )٤(
فإن دعوت االلهَ أن ،  بمترِلةٍثم عاد إليها وقال إني من االله، وما يدريك مِن أين يخرج؟ فخافت من ذلك وذَكرت لآدم فهما منه

عبد "ففعلت فلما ولدت سمياه ، وكان اسمه حارثا في المَلَكية" عبد الحارث"يجعله مِثلَكِ ويسهل عليكِ خروجه فسميه 
  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(". الحارث

ًصلحاقدره إشارة إلى أن ﴿] ولَداً [:قوله  )٥( ِ َاتيتناذوف مفعول ثان لـ﴿﴾ صفة لموصوف محٰ َ ۡ َ فلا يرد أن . ¼أعطَيتنا½﴾ لأنه بمعنى ٰ
  ]علمية) [صاوي. (ذكر الصفة بدون الموصوف لا يجوز

. فسر الصلاح بالسوية إشارة إلى أن المراد بالصلاح عدم فسادِ الخِلقة كنقصِ بعضِ الأعضاء وعلّةٍ ونحوِه] سويا [:قوله  )٦(
  ]علمية) [الشهاب(

  ]علمية. [قد مر وجهه آنفا فتذكّر] ولَداً [:قوله  )٧(

َجعلاَ ل    اء﴿[: قوله  )٨( ٓ َ َ ُ َٗ َ َّفتع  االله عما ﴿: أنه تعالى قال: َالأول: اعلم أن هذا التأويل فاسد ويدلّ عليه وجوه: قال الرازي] ﴾َ َ ُ َ ٰ َ َ
َ شر ون ۡ ُ ِ ْ

ْا شر ون ما لايخلق شيـا وهم أنه تعالى قال بعده ﴿: الثاني، ﴾ وذلك يدلّ على أن الذين أَتوا ذا الشرك جماعةٌُ ُٔ َ ّ َ ُ ًُ ْ ُۡ ْ
َ ََ َ ُ ِ ْ َ

َيخلقون ُۡ ُ َ وما جرى لإبليس اللعين ، على من جعل الأصنام شركاءَ الله تعالى: ﴾ وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الردْ
شرِ½:  لو كان المراد إبليس لقال:الثالث، في هذه الآية ذِكرخلق شيئاًأيلا ي نًٔما لايخلق شيـا﴿: ولم يقل¼ كون م ْ َ ُ ُ ْ

َ ﴾ لأنّ العاقل ََ
 كان أشد الناسِ معرفةً بإبليس وكان عالِماً )عليه الصلاة والسلام( أن سيدنا آدم :الرابع، ¼ما½لا بصيغة ¼ من½إنما يذكَر بصيغة 

Å    
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َال﴿وقوله  .  أي إلى زوجها﴾هَايِۡ
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ْوعلم ادم الاس﴿: بجميع الأسماء كما قال تعالى َ
ۡ

َ ََ ٰ
َ َ ّ َمآء كلهاَ َ ّ ُ َ  فكان لا بد وأن يكون قد علِم أنّ اسم إبليس هو ]٣١:البقرة [﴾َ

 ومع علمِه بأن اسمه هو الحرث كيف سمى ولَد )عليه الصلاة والسلام(الحرث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين سيدنا آدم 
 أن الواحد منا لو حصل له :الخامس،  سِوى هذا الاسم؟؟ وكيف ضاقت عليه الأسماءُ حتى أنه لم يجد¼عبد الحرث½نفسِه بـ

فسيدنا ، فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسميه بمِثل هذه الأسماء لَزجره وأَنكَر عليه أشد الإنكار، ولد يرجو منه الخير والصلاح
َوع﴿:  مع نبوتِه وعلمِه الكثير الذي حصل من قوله)عليه الصلاة والسلام(آدم  َلم ادم الاسمآء كلهاَ َ َّ ُّ َ َ ْ َ

ۡ
َ َ ٰ

 وتجاربِه ]٣١:البقرة[﴾ َ
الكثيرةِ التي حصلت له بسبب الزلّة التي وقع فيها لأَجلِ وسوسةِ إبليس كيف لم يتنبه لهذا القدر وكيف لم يعرِف أن ذلك من 

عبد ½ سماه بـ)عليه الصلاة والسلام(ير أنّ سيدنا آدم  أنّ بتقد:السادس، الأفعال المُنكَرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟
فلا يخلو إما أن يقال إنه جعل هذا اللفظَ اسم علَمٍ له أو جعلَه صفةً له بمعنى أنه أَخبر بِهذا اللفظ أنه عبد الحرث ¼ الحرث

لقاب لا تفيد في المسميات فائدةٌ فلم يلزم فإن كان الأول لم يكن هذا شِركاً باالله لأن أسماء الأعلام والأ، ومخلوق مِن قِبلِه
 اعتقد أن الله تعالى )عليه الصلاة والسلام(وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن سيدنا آدم ، مِن التسمية بِهذا اللفظ حصولُ الإشراك

فثبت ذه ، ذلك لا يقوله عاقل و)عليه الصلاة والسلام(شريكاً في الخَلق والإيجاد والتكوين وذلك يوجِب الجزم بتكفير آدم 
إذا عرفت هذا فنقول في تأويل الآية وجوه صحيحة . الوجوه أن هذا القول فاسد ويجب على العاقل المُسلِم أن لا يلتفت إليه

بيانِ  ما ذكره القفال فقال إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيلِ ضربِ المَثَل و:التأويل الأول: سليمة خالية عن هذه المَفاسد
وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول هو الذي خلق ، أنّ هذه الحالة صورةً حالةُ هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشرك

كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل 
بوالزوجةُ ر عا الزوجعمائك: همادمن الشاكرين لآلائك ون ا لنكوننويلداً صالحاً سنا وا آتاهما االلهُ تعالى ولداً ، لَئن آتيتفلم

، صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجةُ الله شركاءَ فيما آتاهما لأم تارةً ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين
ُفتع  االله ﴿: ثم قال تعالى. وتارةً  إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدةِ الأصنام،  هو قول المُنجمِينوتارةً إلى الكواكب كما َ ٰ َ َ

َعما  شر ون ۡ ُ ِ ْ
ُ َ ّ  بأن يكون الخطاب :التأويل الثاني. وهذا جواب في غاية الصحة والسداد، ﴾ أي تترَّه االلهُ عن ذلك الشركَ

ٍهو ا ی خلقكم من نفس﴿: والمراد من قوله،  وهم آلُ قُصي)صلى االله عليه وسلم(ول االله لقريش الذين كانوا في عهد رس ِْ َ ّ ۡ ّ ۡ ُ َ َ َ ۡ ِ َ ّ َ ُ ﴾
يسكن إليها، قُصلا له شركاءَ فيما ، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليعج ا من الولد الصالح السويا آتاهما ما طلَبفلم

وجعل الضمير في يشرِكون ، ¼عبد اللاّت½و¼ عبد قُصي½و¼ عبد العزى½و¼ عبد مناف½الأربعةَ بـآتاهما حيث سميا أولادهما 
عليه ( أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصة سيدنا آدم التأويل الثالث. لهما ولأعقابِهما الذين اقتدوا ما في الشرك

عليه الصلاة (منها أن المشركين كانوا يقولون إن سيدنا آدم : شكال وجوه وعلى هذا التقدير ففي دفع هذا الإ)الصلاة والسلام
 )عليهما الصلاة والسلام(فذكر تعالى قصة آدم وحواء ،  كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليها)والسلام

ِل ن اتيتنا صلحا لنكونن من الشك﴿: وحكى عنهما أما قالا ِ ِّٰ َ َ َ َّ ۡ ُٰ َ ََ ّ ً ٰ َ ۡ ْ ِ َرينَ
ۡ ﴾ أي أنه تعالى لو آتاهما ولداً سوِيا صالحاً لاشتغلوا بشكر ِ

َفلما اتهما صلحا جعلا   شر آء﴿: تلك النعمة ثم قال َ ََ ُ َٗ َ َ َ َ ً ِ ٰ َ ُ ٰ ٰ ۤ ّ َجعلا   شر آء﴿: فقوله، ﴾َ َ َ ُ ٗ َ َ َ ﴾ ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار َ
َفتع  االله عما  شر ون﴿: ثم قال، ¼جعلا له شركاءَ فيما آتاهما؟فلما آتاهما صالحا أَ½: والتقرير، والتبعيد َۡ ُ َِ ْ

ُ َ ّ َ ُ ٰ ﴾ أي تعالى االله عن َ
Å    
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ريكا ﴿  ن أي  و ر الشين وا راءة  شوفي  ي لتن بكس َف   ت ماق ُ َٰ ِۤ ون عبدا إلا ،¼عبد الحارث½ ته﴾ بتسميْ ي أن  يك ولا  ينبغ

راك،الله س بإ ش و ودية لعصمة آدم)١(لي ي    ورو،لعب في ا ن ا رة  صى  لنب ع واء ((: سلم قال االله عليه وسم حلما ولدت 
س وكان  ش لها ولد فقالبليطاف بها إ ش فسمته فعاش سميه عبد: يعيلا  ي يعيالحارث فإنه  ن و ح فكان ذلك  م

ره ريب ﴿ ))مالشيطان وأ ن  ح والترمذي وقال  غرواه الحاكم وقال  حس َفتع َ  االله عما  ُ كونصحي ْ ُ ِ َْ  َ ُ ٰ ﴾ أي أهل ﴾۱۹۰﴿َ
ن ا)٢(مكة   .......................)٥( وما بينهما اعتراض،)٤(¼خلقكم½ع عطف   ،)٣(ةبَّ والجملة مسب،لأصنامم به 

                                                
ونظيره أن ينعِم رجلٌ على رجل بوجوه ، )عليه الصلاة والسلام(شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم 

فيقول ذلك المُنعِم فعلت في حق ،  ذلك المُنعم عليه يقصِد ذَمك وإيصالَ الشر إليككثيرة مِن الأنعام ثم يقال لذلك المُنعِم إنّ
 واعلم :ملحوظة) كبير. (ثم إنه يقابِلُني بالشر والإساءة والبغي؟ على التبعيد فكذا هاهنا، وأحسنت إليه بكذا وكذا، فلان كذا

  .)واالله ورسوله أعلم("  الحارثعبد"وفي الأكثر ، "عبد الحرث"أنه ورد في بعض الكتب 
فما ، أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم أن الأنبياء معصومون عن المعصية فضلا عن الإشراك باالله] إلخ...وليس بإشراك [:قوله  )١(

َجعلا   شر آء﴿: وجه قوله تعالى في حق آدم وحواء َ َ ُ ٗ َ َ َ لمعنى الحقيقي ﴾ مع أنه نبي؟ وحاصل الدفع أن الإشراك هنا ليس في اَ
لأما ما اعتقدا أن الحارث ربه بل قَصدا إلى أنه سبب خلاصِه فسماه االلهُ تعالى شِركا للتغليظ فإن الذنب مِن العارفين 

وأعظم بين أشدالمقر ،منهم بمترِلة الجلي َجعلاوهذا التأويل بناء على تسليم فاعل ﴿، فالشرك الخفي َ ره وأنكَ، ﴾ هو آدم وحواءَ
وإقامةِ منها أن الكلام على حذف المضاف : بعضهم وقالوا إن هذا الكلام لا يليق بالأنبياء فلهذا يؤولُون في الآية تأويلاتٍ

َوسـل القرية﴿: ونظيره قولُه تعالى، ¼جعل أولادهما له شركاءَ½: والتقدير، المضاف إليه مقامه َْ َ
ْ

ِ َ ٔ  أهلَ  أي واسأل]٨٢:يوسف[﴾ ْ
يعني أم سلَكوا في هذا المَقام وجوها مِن التفاسير لا تطابِق ¼ إلخ...روى سمرة½ هذا بقوله الآتي ووالمفسر رد تأويلهم، ريةِالق

  ]علمية) [بزيادة وتصرف الكبير، مخطوطة جمالين للقاري، جمل. (¼إلخ...رواه الحاكم وقال½ :فلذلك قال، مقتضى الحديث
َجعلاأشار بذلك إلى جواب عما يقال إن كان فاعلُ ﴿] أهلُ مكّةَ [:قوله  )٢( َ فتعالى االلهُ عما ½﴾ هو آدم وحواء كما اختار المفسر لَقِيل َ

َجعلابصيغة التثنية وهنا ليس كذلك فثبت بِورودِ صيغة الجمع أنّ فاعل ﴿¼ يشرِكان َ على حذف مضاف كما اختار ¼ أولادهما½﴾ َ
ُفتع  االله﴿: قوله تعالىغير المفسر؟ وحاصل الجواب أن  َ ٰ َ   ]علمية. [فلا يرِد ما يرد،  أهلِ مكّةَ ابتداءُ كلامٍ وأُريد به إشراكإلخ...﴾َ

  ]علمية. [إشارة إلى بيانِ دخولِ الفاء] والجملة مسببةٌ [:قوله  )٣(

ْخلَقكم عطف على ﴿ [:قوله  )٤( ُ َ رضي ( وسيدتِنا حواء )عليه الصلاة والسلام(آدم أي وليس لها تعلُّق بقصة سيدنا ] إلخ...﴾َ
َ شر ونوفي قوله ﴿، ¼يشرِكان½ولو كان راجعاً لها لَثُنِّي الضمير وقال ، ويؤيد ذلك الجمع بعد التثنية،  أصلاً)االله عنها ۡ ُ ِ ْ

ُ ﴾
  )صاوي. (التفات من الخطاب إلى الغيبة

ووجه الدفع أن الجملة ،  إنه يلزم الفصلُ بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبيدفع لِما يقال] وما بينهما اعتراض [:قوله  )٥(
  ]علمية. [المعترِضة أَينما وقعت فهو موقِعها

?

=

جمالين١٢.¼يشركون½متعلق بـ ?

جمالين١٢.¼ما½بيان  =

جمل١٢.¼ عما يشركون½أي قوله  ?

٣

٣

٢٢

<  ١٢.إلخ...¼ االلهلىفتعٰ½وقوله ¼ خلقكم½بين قوله أي 

 االلهلىفتعٰ 
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َا ُ كون﴿  ْ ُ ِ ْ ُما لايخلق  ﴿)٢( في العبادة)١(﴾ بهَ ُ ْ ََ ًٔشييراَ ْ ْ و م يخلََ ُ ْ ُ َقون  ْ ْولا  ستطيعون ل م﴾ ﴿﴾۱۹۱﴿ُ ُْ َ َ ْْ ُ ِ ََ َ ً   ا و ﴿)٣(﴾ أي لعابديهمَ ْ لاَۤ َ

َا فس م ين ون ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ ن﴾ بم﴾۱۹۲﴿َ ر أو غيره وءاسُ أراد بهم )٤(ممنعها  ن  كس  خ،م و بي والاستفهام  ْوان تدعو م ﴿)٥(للت ُ ْْ ُ َ ْ ِ ﴾ أي َ
ٰا   ال د ﴿)٦(الأصنام ُ ْ َ ْي لاي ِ َ ْعوكمَبَ ُ ْ ْسواء علَيكم ادعوتمو م بالتخفيف والتشديد ﴿﴾ُ ْ ُْ ْ ُْ َُ َ ََ َ ُ ٌ ٓ َام ا  صامتون﴾ إليه ﴿َ ْ ُ ِ َ َ ن ﴾۱۹۳﴿َْ ع﴾ 

وه ل َان الذ تدعونعدم سماعهم ﴿يتبعدعائهم لا  ْ ُ ْ ََ ْين ِ ٌمن دون االله عبِاد ﴿)٧(﴾ تعبدونِ   َ ِ ِ ْ ُ ْ وكةِ ْامثا كم فادعو م  ﴿)٨(ممل﴾  ُْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ
ْفليستج بوا َ كم ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َان كنتم صدق ْ ﴿)٩(﴾ دعاءكم َ ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ زهم وفضل عابديهم عليهم فقال،﴾ في أا آلهة﴾۱۹۴﴿ِ : عج ثم بين غاية 

ْال م﴿ ُ َ ۤرجل يمشون ب ا َ اَ َ ِ َ ْ ُ  ْ ٌ ُ ْامْ ٍل م ايد أ ﴿)١٠(﴾ بلَ ْ َ ْ ُ ع يد ﴿َ ۤيبطشون ب ا جم﴾  َ ِ َ ْ ُ  ِ ْ امْ ْل م ﴾ بل أ ﴿َ ُ ۤاع   يبِ ون ب ا َ َ ْ ٌِ َْ ُ ْ  ُ ْامَ ْل م ﴾ بل أ ﴿َ ُ َ
َ ذان  سمعون ب ا ُ ٌِ َ ْْ َ و لكم،)١١(﴾ استفهام انكاريَ  ن ذلك مما  يء  س لهم  ه أي  م ش  أتم حالا  فكيف تعبدوم وأنتم،لي

                                                
فأما الصريح فكان مذكورا وهو . يتعدى إلى مفعولَين أحدهما صريح والآخر غير صريح¼ أَشرك½إنما قدره لأنّ ] به [:قوله  )١(

َما لا﴿ ُيخلقَ ُ ْ
  ]علمية [.¼به½ير الصريحِ فقدره بقوله إلخ وأما الغ...﴾َ

إنما قدره إيماءً إلى أنّ المراد من الإشراك الإشراك في العبادة لا في الذات والصفات لأنهم يعتقدون أن ] في العبادة [:قوله  )٢(
  ]ميةعل. [الذات الواجب الوجود هو االله تعالى ولا يشركون به في ذاته وصفاته

  ]علمية) [الشهاب. (تفسير معنى لا تقدير مضافٍ لأن الضمير للمشركين وهم العبدةُ] أي لِعابدِيهم [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الشهاب. (يشير به إلى أن النصر عبارة عن دفع الضرر مجازاً في لازم معناه أو مشاكَلةً] إلخ...بِمنعِها ممن [:قوله  )٤(
  ]علمية. [محال تعالى االلهِ نمِ الاستفهام أَنّ يرِد فلا، للاستِعلام لا للتوبيخ الاستفهام أنّ إلى به أشار] ام للتوبيخالاستفه [:قوله  )٥(
إن : والمعنى، أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الخطاب للكفار وضمير النصب للأصنام] َأي الأصنام [:قوله  )٦(

واختار بعضهم أن ضمير الخطاب للرسول ، لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبكم كما يجيبكم االلهُتدعوهم إلى أن يهدوكم 
  ]علمية) [جمل، مخطوطة جمالين للقاري(. إلخ...وإن تدعوا أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان: والمؤمنين والمنصوب للكفار أي

  ]علمية [)١١٧:آية تحت النساء في الشهاب(. حوائِجه في دعاه شيئاً عبد من لأنّ العبادة بمعنى هاهنا الدعاء أنّ إلى إشارة] تعبدون [:قوله  )٧(
دفع بذلك ما يقال إن الأصنام جمادات لا تعقل فكيف توصف بأا مِثلُكم؟ وأُجيب بأن المراد بكوم ] مملوكة [:قوله  )٨(

  ]علمية) [صاوي. (فالتشبيه من هذه الحَيثية لا مِن كلِّ وجهٍ، ولا نفعاًأمثالَكم أم مملوكون مقهورون لا يملكون ضراً 
  ]علمية[. قاملم به بقرينة المَإنما قدره إشارةً إلى أنّ مفعول الاستجابة محذوف للعِ] كمعاءَد [:قوله  )٩(
ْامإشارة إلى أن ﴿] بل [:قوله  )١٠( المتصلة تقع بين الأمرين اللتين لا ¼ مأَ½فاندفع ما يقال إن ، ﴾ في المواضِع الثلاثة منقطعةَ

  ]علمية. [يجتمعان في التحقق
فلا يرِد أن االله سبحانه وتعالى عالِم الغيب ، أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي] إلخ...استفهام إنكاري [:قوله  )١١(

  ]علمية. [والشهادة فلا معنى للاستفهام منه تعالى

? جمالين١٢.ي إلى الهدىأ

جمالين١٢.أي الهدى ?

١٢.مرينبيان لوجه تسوية الأ =

١٢.بااللهأي  ?
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ِقل ﴿؟منهم  ْادعوا   اءكم﴾ لهم يا محمد ﴿ُ ُ َ ْٓ َ َ ُْ ي ﴿ُ ِثم  كيدون فلاَ تنظرونك﴾ إلى هلا ِ ُْ ُ ِْ َْ ُ ْ ِ ون﴾۱۹۵﴿ُ  ﴾ِ  )٢( فإني لا أبالي بكم)١(تمهل

ۧ َ االله﴿ ُان و    ِ َ وريِ  ولي أ م﴾  َالذي نزل ا كتِب ﴿)٣(مت َٰ ْ  َ ْ ِ رآن  َو و يتو   الصلح ْ  ﴿)٤(لق﴾ ا ِ ِ  َ َ َ َُ َوالذ تدعون ﴾ بحفظه ﴿﴾۱۹۶﴿َ ْ ُ ْ ََ ْين ِ  َ
َمن دون  لا  ستطيعون   كم ولا ا فس م ين ون َ ْْ ُ ُْ ُ ْْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ِْ َ ِ َۤ َ ََ ُ َ َ ْٖ َ ُ ْان تدعو موَ ﴿)٥(؟﴾ فكيف أبالي بهم﴾۱۹۷﴿ِ ُ ْْ ُ َ ْ ٰا   ال دي  ﴿)٦(﴾ أي الأصنامِ ُ ْ َ ِ

ْلا  سمعو ُ َ ْ َ ْ وتر  ماَ ُ ٰ َ ُينظر ﴿)٨( يا محمد)٧(﴾ أي الأصنامَ ُ ْ َون الي َ ْ َ ِ َ ونكْ ر ﴿)٩(بل﴾ أي يقا َو م لا يبِ ونظ كالنا ْ ُ ْ ُْ َ ُ ِخذ ﴾ ﴿﴾۱۹۸﴿َ ُ
َالعفْو َ نْ ر  م﴾ ا ِوامر بالعرف أخلاق الناس ولا تبحث عنها ﴿)١٠(ليس ْْ ُْ ِ ُ ْ َ﴾)١١( .........................................  

                                                
  ]علمية[. النظر بمعنى لا  بمعنى الإمهالالإنظار نمِ أنه إلى إشارة] ِونتمهِلُ [:قوله  )١(
وأَمر ،  كيف أَمرهم بذلك مع أنه لا يجوز)صلى االله عليه وسلم(إشارة إلى دفعِ ما يقال إن النبي ] فإني لا أُبالِي بِكُم [:قوله  )٢(

 حال؟ وحاصل ا)صلى االله عليه وسلم(النبيعلمية. [لدفع أن الأمر للتعجيز بما لا يجوز م[  
  ]علمية. [أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليّ الشرعي] متولِّي أُمورِي [:قوله  )٣(
ٰالكتب الألف واللام على ﴿أن إلى به أشار] القرآنَ [:قوله  )٤( ِ   ]علمية[ .المَقام بقرينة القرآن هاهنا نهم المراد﴾ للعهد وْ
فاندفع ذا ما يقال من أنّ . إنما قدره المفسر إشارةً إلى أنه مِن تمام التعليل لِعدمِ مبالاته بِهم] الِي بِهمفكيف أُب [:قوله  )٥(

مضمون هذه الآيةِ قد ذُكر سابقاً فما الفائدة في تكريره؟ وتقرير الجواب أنه ذكر أولاً لِتقريع عبدة الأصنام وذكر هاهنا إتماماً 
مِ مدستحقّهالتعليلِ عن لا يالمُبالاةَ وم ستحقن يعلمية) [ شيخ زاده،مخطوطة جمالين للقاري(. بالاتِه بِهم وللفرق بين م[  

ْوان تدعوهم ا  الهدی لايتقد مر ذكره آنفاً تحت قوله ﴿] أي الأصنام [:قوله  )٦(
َ ََ ٰ ُ

ْ
َ ِ ِْ ُ ۡ ُ

ْ
َ ْعو مبَۡ ُ ۡ   ]علمية. []١٩٣:آية[﴾ ُ

  ]علمية. [أشار به إلى مرجِعِ الضمير المَنصوب] أي الأصنام [:قوله  )٧(
 وفيه إشارة إلى أنه من كلامه تعالى لا من كلام الرسول .)صلى االله عليه وآله وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٨(

  ]علمية [فكيف نادى المفسر به؟¼ يا محمد½سول بنداء أنه حكاية عن االله فلا يرِد أنه لا يجوز دعاء الر اعلم و).صلى االله عليه وسلم(
 بنظرها إليه أي يخيلُ إليك أم )عليه الصلاة والسلام( أنه شبه مقابلةُ الأصنام له فسر به إشارةً إلى] إلخ...أي يقابلونك [:قوله  )٩(

فلا يرد أنه لا يتصور النظر للأصنام فما . بصِرين في الحقيقةينظرون لأنّ لها أَعيناً مصنوعةً مركَّبةً بالجواهر وهم غير ناظرين وم
  ]علمية) [شيخ زاده(وجه إخبارِه تعالى به؟ 

 رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(فسر به إشارةً إلى ما هو الأَولى عنده مِن المراد ] إلخ...اليسر مِن [:قوله  )١٠(
وذلك ، معناه خذِ الفضلَ وما تسهلَ مِن صدقاتِهم: وقال بعضهم. )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ لقرآنا ترجمةِ في نالرحمٰ

َخذ العفوواختار المفسر ما اختاره لأن تخصيص قولِه ﴿، قبل وجوبِ الزكاة
ْ
َ
ْ ِ ﴾ بما ذُكر مِن الفضل والتسهل في صدقاتِهم ُ

  ]علمية) [الكبير بزيادة وتصرف، البيضاوي. ( غير دليلتقييد للمطلق من

ِوامر بالعرف﴿ [:قوله  )١١( ْ ُ ْ َْ ِ ُ وهذا أصل القاعدة الفِقهية ، اقضِ بكلِّ ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع: المعنى: قال ابن الفرس] ﴾ْ
  ]علمية) [الإكليل. (وتحتها مسائلُ كثيرة لا تحصٰى، في اعتبار العرف
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روف  َا ض عن الج ل ْ وَ ﴿)١(لمعبا ِ ِ ِٰ ْ َْ ِ ْ ون ِ اماوَ بسفههم ﴿)٢(﴾ فلا تقابلهم﴾۱۹۹﴿َ ر¼إن½ن﴾ فيه إدغام   ¼ما½طية في لش ا

زيدة  َينزغن ﴿ لما  َ َ ٌمن الشيطن نزغ )٣(َْ ْ َ ِ ٰ ْ  َ رت به صارف)٤(﴾ِ رفك عما أ م أي إن  ِفاستعذِ باالله ﴿)٥(يص ِ ْ َ ْ رطَ واب ا لش﴾   ،ج
ر محذوف أي يدفعه عنك ﴿ واب الأ مو ٌان  سميعج ْ ِ َ ٗ ولِ  ٌعليم ﴿)٦(للق﴾  ْ ِ ْان الذ ا قوا اذا مس م﴾ بالفعل ﴿﴾۲۰۰﴿َ ُ  َ َ ِ ِْ َ ْينَ  ِ    ﴾

راءة )٧(﴾فٌْيَطأصابهم ﴿ ٌطئف½ق وفي  ِ ٓ يء¼ٰ ْمن الشيطن تذ وا بهم ﴿مََّلَ أ)٨(ش أي  ُِ  َ َ  ٰ ْ وابه ﴿)٩(﴾ عقاب االلهَ  ْفاذا  م ث و ُ َ َِ
َمبِ ون ْ ُ ْ ن غيره﴾۲۰۱﴿  ق  م﴾ ا ون،لح ْاخون موَ ﴿)١٠(جع فير ُ ُ ٰ ْ وان الشياطينِ   ...........................)١١(خ﴾ أي إ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أن المصدر بمعنى المفعول] بالمعروف [:قوله  )١(
َالجهلينأشار به إلى ما هو المختار عنده من أن الآية ليست بمنسوخة بآية القتال لأن المراد بـ﴿] إلخ...فلا تقابِلْهم [:قوله  )٢(

ۡ ِ ِ ٰ ْ ﴾
واختار بعضهم أن المراد ، غلاظِ عليهم فالآية محكَمةٌضعفاء الإسلام وأجلاف العربِ وبالإعراض عدم تعنيفِهم والإ

َالجهلينبـ﴿
ۡ ِ ِ ٰ   ]علمية) [صاوي بتصرف. (﴾ الكفار وبالإعراض عدم مقاتلتِهم فالآية منسوخة بآية القتالْ

ِ واما﴿[: قوله  )٣( َينزغن  َ  َ َ ْ صلى االله ( ن لا تسلُّطَ له عليه والمراد غيره لأن الشيطا)صلى االله عليه وسلم(الخطاب للنبي ] إلخ...﴾َ
  )صاوي. ()عليه وسلم

ِ واما﴿ [:قوله  )٤( َينزغن  َ  َ َ ْ ٌمن الشيطن نزغ َ ْ َ ِ ٰ ْ   ]علمية) [الإكليل. (فيه استحباب التعوذ عند الغضب والوسوسةِ] الآية...﴾ِ َ
ٌنزغولى عِنده مِن أنّ ﴿أشار به إلى ما هو الأَ] صارف[: قوله  )٥( ْ ْمنازغ وصف للشيطان بالمصدر فكلمة ﴿﴾ بمعنى النَ ﴾ تجرِيدِيةٌ ِ

ي نازغجمد مِن الشيطان شيطان آخر وسر ،عل نازغاً على حده ½وقيل إنه ججِد دْمنفـ﴿¼ ج ﴾ ابتدائية أي نزغٌ صادِر مِن ِ
  ]علمية[ )روح البيان بزيادة وتصرف. (جِهتِه

  ]علمية[.  المَفعول لِتعديةِ السمِيع بِواسِطة اللام وكذا الأمر في عدِيلهأيتعلِّق أشار به إلى حذْف المُ] للقول [:قوله  )٦(

ٌطيف﴿[: قوله  )٧( ْ ¼ ميت½كـ¼ طَيف½فوزنه فعل ويحتمل أنه مخفَّف ¼ باع يبِيع بيعاً½كـ¼ طَاف يطِيف طَيفاً½يقال ، ¼بيع½بوزن ] ﴾َ
  )جمل. (لأن عينه وهي الياء الثانية محذوفة¼ فَيل½فوزنه ، ¼ميت½مخفّف 

فإذا وسوس لهم بفعل ، أي شيء قليل من وسوسة الشيطان ألَم م أي نزل م، تفسير للقراءتين] إلخ...أَي شيءٌ[: قوله  )٨(
  )جمل. ( المطلوباتالمعاصي أو بترك المطلوبات فذكروا عقاب االله على الأول وثوابه على الثاني فرجعوا لترك المعاصي وفعل

  ]علمية. [¼الحق مِن غَيرِه½وكذا الأمر في قولِه الآتي ، إنما قدرهما إشارةً إلى أنّ مفعولَ التذكُّر محذوف] إلخ... االلهِقابعِ [:قوله  )٩(
  ]علمية[. ه الإبصار وثمرتِإنما قدره إشارةً إلى مآلِ] رجعونفي [:قوله  )١٠(
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من وجهٍ من وجوه التفسير في هذه الآية أن الضمير في ] إلخ...طينأي إخوان الشيا [:قوله  )١١(

ْاخون ﴿ ُ ُ ٰ ْ  القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(﴾ يعود على الشياطين والمراد بالإخوان الكفار ِ
  ]علمية) [بزيادة وتصرف جمل. (وسيأتي التفصيل. وهو قول الجُمهور وعليه عامة المفسرين، )"الإيمان كتر"بـ مىالمُس الأُردِيةِ باللُّغةِ

٢٢٢

١٢.الترغأي  ?

٣

٣



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ْيمدون م ﴿)١(من الكفار ُ َ ْ  ُ ُ   ال   ثم  ﴿)٢(﴾ أي الشياطينَ  َ ْ َلا قُِ ون﴾ هم ﴿ِ ْ ُ ْ ون عنه﴾۲۰۲﴿َ ر)٣(يكف﴾  ر )٤(لتبص با تبص كما 
ون ﴿ ْاذا لم تات موَلمتقا ِْ ِ َْ َ َ ٍبايٰة ﴿)٥(﴾ أي أهل مكةِ َ وا ﴿ِ َقالوا لولاح﴾ مما اقتر َْ َْ َاج   ت ا﴿ )٦(﴾ هلا ُ َ ْ َ َ ن قبل ْ م﴾ أنشأا 
ْقلنفسك ﴿ ُانما اتبع ما ي﴾ لهم ﴿ُ َ ُ ِ َ ۤ َ ْو    ا   من ر  ِ    ْ ِ ِ َ يء ﴿ْ ي  ن عند  س لي أن آتي  بش﴾ و نفس م َ ذالي رآنٰ ُ صاÒرِ ﴿)٧(لق﴾ ا ٓ َ َ ﴾
َمن ربكم و دي ورحمةٌ لقوم يؤمنون ﴿)٨(حجج ْ َْ ُْ ًِ ِْ  ٍ  َ  َُ ُ َ ْ ِواذا  ﴾ ﴿﴾۲۰۳﴿  ْ ُ َ ِ ُ ال  نئََ ْ ُ ْفاستمعوا ل  وا صتوا )٩(ْ ُْ ِ َْ َ َِ ٗ َ ُ َ ن الكلام ﴿)١٠(﴾ْ ُلعلكع   َ مْ َ

                                                
ْيمدون وقوله ﴿، بيان للإخوان] من الكفار [:قوله  )١( ُ َ ۡ ُ ّ ُ ، ﴾ خبر جرى على غير من هو له لأن الواو التي هي فاعلٌ عائدةٌ على الشياطينَ

  )جمل. (¼والكفار الذين هم إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي½: دأ هو الهاء البارزة فكأنه قيلفالرابط للخبر بالمبت
َيمدونإشارة إلى أنّ فاعل ﴿] أي الشياطين [:قوله  )٢( ۡ ُ ّ ُ   ]علمية. [والمفعول الكفّار، ﴾ هو الشياطين لا الكفّار كما يتوهم من ظاهر الكلامَ
َلايقصرونأشار بذلك إلى ما هو الأولى عنده من أن الضمير في قوله ﴿] إلخ...ن عنهيكُفّو [:قوله  )٣( ُۡ

ُ ِ ْ وقال بعضهم ، ﴾ للإخوانَ
  ]علمية) [البيضاوي بتصرف. (أم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم: إنه عائد على الشياطين والمعنى

  )جمل. (والتبصِير التعريف والإيضاح، والتعرفالتبصر التأمل : في المختار] بالتبصر [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى مرجِع الضمير المَنصوب] ة مكّأي أهلَ [:قوله  )٥(
َلولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاَّ [:قوله  )٦( ْ  كما لا يرِد هاهنا انتفاءَ لا أنه يرِد فلا، غيره لوجودِ شيءٍ لانتفاء لا للتحضيض هاهنا ﴾َ

مدعلمية[ . وجودِ الجزاءِع[  
  ]علمية[. أشار به إلى مرجِع اسم الإشارة] ُالقرآن [:قوله  )٧(
أشار به إلى أن المراد بالبصائر الحجج بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب فإا أسباب لبصائر القلوب ] حجج [:قوله  )٨(

المَعاد وجميعِ ما هو الحق والصواب من عقائد المكلَّفين وأفعالِهم والقرآنُ لاشتماله على دلائل التوحيد والنبوة و، وإدراكها
فوصف بأنه بصائر وهادٍ إلى الطريق المستقيم وسبب رحمةٍ يرحم ، وأخلاقِهم صار سبباً لِبصيرة القلب وإدراكِه لتلك المَطالب

  ]يةعلم) [شيخ زاده. (االلهُ تعالى من عمِل به فيدخلهم الجنةَ بفضله ورحمته

ِواذاَ  ﴿ [:قوله  )٩( ُ ِ ُ الُ  نئََ ْ وذلك لأن االله تعالى أَمر ، استدل ا بعض علماء الحنفية في أن ترك القراءة للمؤتم فرض] إلخ...﴾ْ
 ولكن لمّا كان عامة العلماء غير قائلين، باستماع القرآن والإنصات عند قراءة القرآن مطلقاً سواء كان في الصلاة أو في غيرها

صلى االله تعالى عليه (وكان الآية رداً على رجل مِن الأنصار يقرأ خلف رسول االله ، باستحبابهبوجوب الاستماع خارج الصلاة بل 
وقيل في ،  على أن الآية في استماع المؤتم خاصةً)عليهم الرضوان(وكان جمهور الصحابة ، "الحُسيني" في الصلاة على ما في )وسلم

وكمالُ ذلك لا يكون إلا ، ثبت أن القرآن أَوجب الاستماع في الصلاة" المدارك"أنه فيهما جميعاً على ما في والأصح ، الخطبة
  )التفسيرات الأحمدية. (وذلك فيما قلنا، بالسكوت لا بالقراءة خفية لأنه لمّا أَوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله

ِواذاَ  ﴿ [:قوله  )١٠( ُ ِ ْ الُ ئََ ْفاَستمعوا ل  وا صتوا ُ نْ ُْ ِ َْ َ ُ ْٗ َ ِ ، عن عبد االله بن مغفل أا نزلت في قراءة الإمام إذا قَرأ فاستمع له وأنصت] ﴾َ
وعن ابن مسعود أنه صلّى فسمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أَما آنَ لكم أن تفهموا؟ أَما آنَ لم أن تعقِلوا؟ وإذا 
Å    
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c i 
جمل١٢.أي الإخوان  جمالين١٢.عن الغي? ?

جمل١٢.أي طلبوا ?
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َترحمون ْ ُ َ ْ رك الكلام في الخطبة﴾۲۰۴﴿ُ زلت في  ت﴾  رآن لاشتمالها عليهعن وعبر ن رآن مطلقا ،لقها با راءة ا لق وقيل في  ق
َواذْ  رب      فْس ﴿ َِ َ ْ ِ   ْ ُ را ﴿َ ً  عاس﴾ أي   َ ًخيفة و﴾ تذللا ﴿َ َ ْ وفا منه ﴿)١(﴾ِ ر وخ  وق ا لس﴾  ِدون الج ر من القول ﴿)٢(ف ُْ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ َ ﴾ أي ْ
ِبالغدو والاصالصدا بينهما ﴿ق َِ َٰ ْ  ُْ ره ﴿)٣(﴾ُ ْولا تكنخ أوائل النهار وأوا ُ َ َ َمن الغفل ْ  )٤(َ ِ ِ ٰ ْ َ ر االله﴾۲۰۵﴿  ن ذ ك﴾  َان الذ عنِد  ﴿)٥(ع ْ ْينَ ِ   ِ

َرب  َلا  ستك  ون أي الملائكة ﴿)٦(﴾َ  ْْ ُ ِ َْ َ ٖعن عبِادت  ﴿)٧(﴾ يتكبرونَ ِ َ َ ْ ٗ سُب حون وَ )٨(َ َ ْ ُ ونه عما َ ق به ﴿ه﴾ ي  ٗول  يليلا  َ َ
                                                

، على أنّ المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقاالحنفية فاستدلّ به . عوا له وأنصتوا كما أَمركم االلهُقرئ القرآن فاستم
واستدلّ ا الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في ، واستدل ا مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية

، أركااواستدل الجُمهور ذه الآية على وجوب القراءة في الصلاة وأا من ،  بالقراءةوعلى أنه يسِر، الفاتحة سكوت الإمام
وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل ا على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حالَ 

  ]علمية[ ]ذف بح للسيوطيالإكليل. [والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذُكر. الخطبة

َواذ  رب      فس ﴿ [:قوله  )١( َِ ْ َْ ْ ِ   ْ ُ ً  عا َ  َ ًوخيفَة َ ْ ِ َفي نفسك﴿: فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله] الآية...﴾  ِ ْ
َ ۡ  وأنّ ،وباللسان، ﴾ِ

ِودون الجهر من القول﴿: إخفاءه أفضل لقوله ْ َ
ْ ْ

َ َِ ِ ۡ
َ َ ۡ   ]علمية) [كليل بحذفالإ. (¼خير الذِّكر الخفي½: ويوافِقُه حديث، ﴾ُ

ِدون الجهرأشار به إلى أن ﴿] إلخ...﴾ فوق السروَ﴿ [:قوله  )٢( ۡ
َ َ

ْ ۡ في " أبي البقاء"وفيه الرد على ، ﴾ صفة لشيء محذوف هو الحالُ
ًتضرعاجعله معطوفا على ﴿ ُ ّ َ َدون﴾ والتقدير مقتصِدِين لِضعفه لأن ﴿َ ۡ   )كرخي. (﴾ ظرف لا يتصرف على المشهورُ

ِبالغدو والاْصال﴿[ :قوله  )٣( َِ َٰ  ُْ إنما خص هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت ] ﴾ُ
وأما وقت الآصال وهو آخر النهار ، فاستحب له أن يستقبلَ حالةَ الانتباه من النوم بالذكر ليكون أولُ أعماله ذِكر االله عزوجل

ولعله لا يقوم ، بل النوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله بالذكر لأا حالةٌ تشبه الموتفإن الإنسان يريد أن يستق
فيصعد عمل الليل عند ، وقيل إن أعمال العباد تصعد أولَ النهار وآخِره. من تلك النومة فيكون موته على ذكر االله عزوجل

فاستحب له الذكر في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر ، صلاة الفجر ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى الغروب
وقيل لما كانت الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مكروهةً استحب للعبد أن يذكر االلهَ في هذين الوقتين ليكون . واختتامه بالذكر

  )خازن. (في جميع أوقاته مشتغِلاً بما يقربه إلى االله عزوجل من صلاة أو ذِكر

ْولا تكن﴿ [:هقول  )٤( َُ َ   )صاوي. ( والمراد غيره)صلى االله عليه وسلم(خطاب للنبي ] إلخ...﴾َ
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى حذفِ المُتعلِّق بقرينة المَقام] عن ذكر االله [:قوله  )٥(

َعنِد رب ﴿ [:قوله  )٦(  َ َ   )شِهاب. (أو المراد عند عرشِ ربك، لا المَكانيةُالمراد بالعِندِية القُرب من االله تعالى بالزلفٰى والرضا ] ﴾ْ
  ]علمية) [٧٥:صاوي في الأعراف تحت الآية. (أشار بذلك إلى أنّ السين زائدةٌ] يتكَبرون [:قوله  )٧(
َلا  ستك  ون﴿ [:قوله  )٨( ُْ ِ ْ َ ْ َ ٖعن عبِادت  َ ِ َ َ ْ ٗو سبحونه﴿: شار للأُولى بقولهفأ، نفي الاستكبار يجر للطاعة وهي إما قَلبية وإما بدنية] ﴾َ َ ّۡ ُ ِ َ ُ َ ﴾

Å    
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c i 
جمالين١٢.أي في الصلاة وغيرها 

>

جمل١٢.أي توسطا بينهما ?

٢٢٢ ٣٣
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c i 
َ سجدون  ْْ ُ ُ ونه)١(﴾﴾۲۰۶﴿َ وع والعبادة)٢(يخص أي  وا مثلهم ،لخض با و ن    .فك

                                                
َو   سجدون﴿: وإلى الثانية بقوله. لأن التسبيح التتريه أي اعتقاد تترُّهِه تعالى عما لا يليق به ۡ ُٗ ُ ْ َ َ   )جمل. (﴾َ

َول   سجدون﴿ [:قوله  )١( ْ ُُ َْ ٗ َ  سواءٌ والسامِع التالِي على هذه في واجِبةٌ والسجدةُ. القرآن في التلاوةِ داتِجس لُأو وهذا] ﴾َ
دقَص ماعآن سقْصِ لم أو الْقُريو". الهدايةِ" في كَذَا دعشرة أربع في آيةً عشرة أربع نمِ آيةٍ تلاوة بسبب التلاوة سجدةُ جبت 
 ،تتريل والم ،والنمل ،والفرقان ،الحج من ولىوالأُ ،ومريم ،إسرائيل وبني ،والنحل ،والرعد ،آخرها في الأعراف: وهي سورةً
 الأول النصف في أربع فهي ،دالمعتم وهو عثمان، فصحم في بتِكُ هكذا ،والعلق ،والانشقاق ،والنجم ،السجدة وحم ،وص
رالآخِ النصف في وعشر. والسلام الصلاة عليه لقوله واجبة كانت ماوإن: ))السجعلى ةُد نم مِسولِ ،للإلزام ¼على½و ))هاعام 
 بالسجود آدم ابن مرأُ هلَيو يا قولُي يبكِي الشيطانُ زلاعت السجدةَ آدم ابن رأقَ إذا(( يرفعه مانالإي في هريرة أبي عن مسلم رواه
فله جدفس وأُ ،ةُالجنبالسجود مرت فامتفلِ نعتي النف)). (ارعلمية) [الهداية والبحر بتصر[  

تفسير ¼ والعبادة½وقوله ، تفسير للسجود¼ بالخضوع½وقوله ، أَخذ هذا من تقديم المعمول] إلخ...هأي يخصون [:قوله  )٢(
  )جمل. (فالمراد بالسجود العبادة من حيث هي لا خصوص السجودِ المعروفِ، للخضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع ع
  

لث
الث

جدة  
الس

 السجدة

  عضِاالْمو



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  277 

d i 
  سورة الأنفال 

ُيم  ذِْاوَ﴿ّ إلاأو مدنية [ ُ ْ َبك َ ع فمك﴾ ِ ّالآيات ا ون آية،ةّيلسب س أو ست و سبع    ]خم
ِ سم االله الر حمن الر حيم ِْ ِ ِ ٰ ْ ِْ ِ  

ون في غن رنا القتالهي لنا لأ: ائم بدر فقال الشبانلمسلملما اختلف ا وخ ،شنا با  تحت )١(كنا ردءا لكم: لشي وقال ا
و انكشف رايات و لا روا بها  لف)٢(تمل ْ س﴿: نزل ثئتم إلينا فلا تستأ َلون َئَ َ ْ ِعن الا فال ﴿)٣(﴾ يا محمدُ َ ْْ َ ِ ن ،)٥( الغنائم)٤(﴾َ لم 

ِقل ﴿؟)٦(هي ُالا فال  ﴾ لهم ﴿ُ َ ْْ ِالر سولوَ َ ْ واءصفقسمها   االله عليه و، ا حيث شاء)٨(ايجعلا )٧(﴾ُ لسسلم بينهم   ا  ،ع
                                                

  )جمل. (نا وتدبيرِنا وثباتِنا لكم تحت الراياتأيِرأي عونا لكم بِ] كنا رِدءًا لَكُم [:قوله  )١(
  )جمل. ( أي لَرجعتم إلينا¼لَفِئتم إلينا½أي ازمتم ] ولو انكَشفتم [:قوله  )٢(
جوز دعاء الرسول  أنه لا يدرِوهو حكاية عن االله فلا ي .)صلى االله عليه وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٣(

  ]علمية[ ؟به ركيف نادى المفسف ¼يا محمد½بنداء 

ِعن الاْ فَال﴿ [:قوله  )٤( ْ َ ِ َ﴾ [ فَل½جمعمِثلُ ¼ ن½بسفْل ½ويقال، ¼أسباب½و¼ بة ، بسكون الفاء أيضا¼ نوهي الزيادةُ لزيادة هذه الأم
فإن قَبِلَها االلهُ تعالى منهم أَنزل ، ا عن الأمم السابِقة فإا لم تكن حلالاً لهم بل كانوا إذا غَنِموا غنيمةً وضعوها في مكان

  )صاوي. (عليها نارا أَحرقتها وإلاّ بقِيت
 عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما وهو الذي(أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ المراد بالأنفال الغنائم ] الغنائمِ [:ولهق  )٥(

، ئم واختار بعضهم أن المراد من الأنفال شيئا سِوى الغنا")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة
المراد من الأنفال ما شذَّ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال مِن دابة أو عبدٍ أو : فقال ابن عباس في بعض الروايات

 صلى االله عليه وسلم(متاعٍ فهو إلى النبي(ه حيث يشاءعضي )  .فعلمية) [الكبير بتصر[  
  ]علمية[. لأا معلومة لكل أحد، ن ذاا حكمها لا عقدره إشارةً إلى أنّ السؤال عن] لِمن هي [:قوله  )٦(

ِوالر سول  ﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ  يتصرف فيها )صلى االله تعالى عليه وسلم(قيل إن معنى ذلك أا مملوكة الله تعالى وأَعطاها مِلْكاً لَِرسولِه ] ﴾َ
ۡواعلموا انما غنمتموعلى هذا فقوله ﴿، كيف يشاء ُ

ْ ِ َ َ َ ّ َ
ۤ ۡ ُ َ ْ ، وقيل إنّ ما يأتي توضيح لِما هنا وتفصيل له.  ناسخة لها]٤١:نفالالأ[﴾ َ

  )صاوي. (الله والرسولِ مِن حيث قِسمتِها على ااهدين: والآيةُ محكَمةٌ فيكون المعنى
َّفانمن أنّ الآية محكَمةٌ لا منسوخة بقوله ﴿ هو المختار عنده فسره به إشارةً إلى ما] هايجعلانِ [:قوله  )٨( ِ الله خمسه وللرسولََ ۡ ُ َّ ِ َ

ٗ
َ ُ ُ ِ ِ ﴾

ِقل الانفال الله والرسول على أنّ قوله ﴿]٤١:الأنفال[ ۡ ُ َّ َ ِ ِ ُ َ
ۡ َ
ۡ
ِ ، ﴾ يقتضي أن تكون الغنائم كلُّها للرسول فنسخها االلهُ تعالى بآيات الخُمسُ

َالانفال الله وووجه عدمِ النسخ أن معنى قوله ﴿. وهو قول ابن عباس في بعض الروايات ِ ِ ُ َ
ۡ َ
ِالرسولۡ ۡ ُ وهذا ، ﴾ أن الحكم فيها الله والرسولَّ

  ]علمية) [ بتصرف وزيادةالرازي. (عةُ أخماسِها للغانِمينثم إنه تعالى حكم بأن يكون أرب، المعنى باقٍ فلا يمكن أن يصير منسوخا

?
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َفا قوا االله و﴿ ¼المستدرك½رواه الحاكم في   َ ُ ْاصلحوا ذات ب نكمَ  ُ ِ َْ َ َْ ْ ُ ِ رك ال اع ﴿)١(﴾ أي حقيقة ما بينكمَ ودة و ت با َواطيعوا االله لم ُ ْ ِ َ َ

َرسول  ان كنتم مؤمن ْ وَ َِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ  َ ْ َانما المؤمنون ﴿)٢(﴾ حقا﴾۱﴿ُ ْ ُ ِ ِْ ُ ْ َ ون الإيمان  ُالذ اذا ذ  االله ﴿)٣(مل﴾ الكا َ ِ ُ َ ِ ْينَ ِ  )٤(﴾ أي وعيده 
ْوجلَت﴿ ِ ُقل﴾ خافت ﴿َ ْوب مُ ُ ُ ًاذا تليت علَي م  يت  زادت م ايمناَ و)٥(ْ ْٰ ْ ِ ُ ِْ ْ ُْ َْ َِ َ ٗ ُ َٰ ِ ٰوع  ﴿)٧( تصديقا)٦(﴾َ َ َ  رب م يتو لون  َْ ُ  َ َ َ ْ ِ  به )٨(﴾﴾۲﴿ 

                                                
 فالبين هنا بمعنى الاتصال كما تقدم في ،والذي بينهم هو الوصلة الإسلامية، أي نفس ما بينكم] أي حقيقةَ ما بينكم [:قوله  )١(

ُلقد تقطع بينقوله ﴿ ۡ َ َ َ ّ ََ َّ ۡ ْكمَ وذات هذا البين هي حاله ،  وتقدم هناك أنّ البين يطلَق على الضدين؛ الاتصال والفِراق]٩٤:الأنعام[﴾ ُ
  )جمل. (¼بالمَودة وتركِ النزاع½ : المفسرأي الأمور التي تحقِّقُه كما قال

أنّ ترك الطاعة ب المُعتزِلة أي إنْ كنتم كامِلي الإيمانِ فإنّ كمالَ الإيمان بالطاعة والاتقاء والإصلاح فلا يرِد قولُ] حقّا [:قوله  )٢(
  ]علمية [)اللباب، مخطوطة جمالين للقاري(. على الشيء عدِم عند عدمِ الشيء¼ نْإِ½يوجِب زوالَ الإيمان لأنّ المعلَّق بكلمة 

 الوجه المذكور لا يكون مؤمنا لدلالة كلمة فهم منه أن غير الخائف علىإنما قيد به لئلا يرد أنه ي] َالكاملونَ الإيمان [:قوله  )٣(
  ]علمية. [الحصر عليه مع أنه ليس كذلك كما لا يخفٰى

ِوتطم ن قلوب  بذكر االله﴿: أخرىإنما قدر المضاف دفعا لِما يتوهم أنه قد قال في آية ] أي وعيده [:قوله  )٤( ِ ُ
ْ ِ ِ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ ّ ِ َ َ

ْ
 وقال ]٢٨:الرعد[﴾ َ

ْوجلت قلوب هنا ﴿ ُۡ َُ ُ ُ ْ ِ والوجل المذكور هنا ، ﴾ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الجواب أنّ الاطمئنان بذكره بصفات الجمالَ
  ]علمية) [جمل بتصرف. (إنما هو بِذِكر وعيدِه

ِانما المؤم﴿ [:قوله  )٥( ِْ ُ ْ َ َنون  ْ ُالذ اذاَ ذ  االله ُ َ ِ ُ ِ َ ْينِ ْوجلَت   ِ ْقُلوب م َ ُ ُ ْ : هو الرجل يريد أَن يظلِم أو يهم بمعصية فيقال له: قال السدي] ﴾ُ
  ]علمية[ ]الإكليل. [فيجِلُ قلبه، ¼اتقِ االلهَ½

ًواذاَ تليت علَي م  يت  زادت م ايمنا﴿ [:قوله  )٦( ْٰ ْ َِ ُ ِْ ْ ُْ َْ َ ٗ ُ ٰ ِ ََ وأهلُ البيان على وقوعِ المَجاز ، تدلّ به السلَف على أنّ الإيمان يزيد وينقصاس] ﴾ِ
  ]علمية) [الإكليل. (العقلي في القرآن

وما قَبِلَ الزيادةَ ، أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادةَ إذ لا يصح أن يكون إيمان الأنبياء كإيمان الفساق] تصديقا [:قوله  )٧(
ة،قَبِلَ النقصمهور أهل السنعلمية) [صاوي. ( وبذلك أخذ مالك والشافعي وج[  

إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أا التصديق القلبي الذي بلغ : )٢٨٠صـ( "في شرح العقائد النسفية" :ملحوظة   
تى بالطاعات أو واء أَتصديق فس وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إنّ من حصل له حقيقة الحد الجزم والإذعانِ

 حنيفةأبو محمولة على ما ذكره  والآيات الدالة على زيادة الإيمان،ر فيه أصلا على حاله لا تغي فتصديقه باقٍيـعاصِارتكب المَ
 بزيادةِ وحاصله أنه كان يزيد ، بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص أم كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرضرحمه االله

 ة والمسئلصانِنقُيان ولا ديزيان لايموالإإذ الكفر :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام و .إلخ...ب به الإيمانُما يج
  ]علمية[ )٢٨/٥٩٨ الفتاوى الرضوية ( .يزاع لفظ والنيةجماعإ

َوع   رب م يتو لون﴿ [:قوله  )٨( َْ ُ  َ َ َ ْ ِٰ  َ   ]علمية) [الإكليل. (شعبِ الإيمانفيه عد التوكّلِ مِن ] ﴾ 
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َالذ �قُيمون الصلوة لا بغيره ﴿يثقون � ْٰ َ ْ ُ ْ ِ ينَ ِ وقهات﴾ يأ� ْومما ر�قن�م ﴿بحقون بها  ُ ٰ ْ َ َ � ِ َينفقون﴿اهم﴾ أعطينَ ْ ُ ِ ْ ﴾ في ﴾۳﴿ُ

ک  ﴿طاعة االله َاو ٓلئِ ٰ ر ﴿ُ ون بما ذ و و ك﴾ ا ف ص الم َ�م المؤمنون حق� َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ٌل�م درجت بلا شك ﴿﴾ صدقاُ ٰ َْ َ ُ  ﴾ منازل في الجنةَ

ٌعنِد رب�م ومغِ�ة ورِ�ق �يم﴿ ْ َ َِ َ ٌ ْ ٌ �� َ ْ َ ْ ِ َ َكما ا�ج� ﴿﴾ في الجنة﴾۴﴿ْ َ َ َْ َ ۤ َرب� من ب َ � ِ َ � ��ت� بالحقَ َ ْ ِ َ ِ ْ ﴾............................  
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رج½ـبمتعلق  َان   قا من المؤمن ْ  َ   ونوَ ﴿)١(¼خأ َْ ُ ِ ْٰ ِ ِ ُِ َْ  ً  ْ روج﴾۵﴿َِ ن كاف )٢( والجملة حال،لخ﴾ ا رجك½م   ¼كما½ و،¼خأ
راهتهم )٥( أي هذه الحال،)٤( مبتدأ محذوف)٣(خبر راجكك في  راهتهم)٦(خلها مثل إ  )٧(وقد كان خيرا لهم، ك في حال 

ن ا)٨( وذلك،فكذلك أيضا ي   االله عليه و،لشامم أن أبا سفيان قدم بعير  رج ا ص  لنب وهافخ  ،ليغنمسلم وأصحابه 
                                                

ل تلأنّ الأوبينِرتذاتِ الب ه،  عليه إصلاحصرالإسلام ون ب عليه عِزالمسلمون القتالَ لا ": ملالجَ"وقال . والثاني ترت فكَرِه
: فقوله،  الغنيمةوإنما كان أَصلُ خروجِهم لأخذِ، عِصيانا بل بالطبع حيث خرجوا مِن غير استعداد للقتال لا بِعددٍ ولا بِعددٍ

ًان فريقاوَ﴿ ۡ ِ َ َّ ِ﴾...قارِن الخروجأنّ الكراهة لَم ت رة لِما علمتمل، صاوي. (إلخ حال مقدج(  
ِبالحقأشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن متعلَّق قولِه ﴿] ¼أَخرج½متعلِّق بـ [:قوله  )١( ّ َ

ْ وذهب بعضهم إلى أنه متعلِّق ، ﴾ِ
َاخرجك ﴿ن مفعولِبمحذوف على أنه حال مِ َ َ

ْ   ]علمية) [ بتصرفجمل. (ي ملتبسا بالحق أي الوحي﴾ أَ
ًوان فريقاأشار به إلى دفعِ ما يتوهم مِن أنّ قولَه ﴿] والجملة حال [:قوله  )٢( ۡ ِ َ َّ ِ َاخرجكإلخ عطف على قوله ﴿...﴾َ َ َ

ْ ﴾ مع أنه لا َ
  ]علمية. [فلا يرد، توهم أنه حال لا عطففأشار إلى دفعِ هذا ال، يصح عطف الاسمية على الفعلية؟

َكماو﴿ [:قوله  )٣( ََكما﴿أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن بين وجوه الإعراب في ] إلخ...﴾ خبر وفيه وجوه كثيرة لا ، ﴾َ
  ]علمية. [نذكرها مخافةَ الإطنابِ

َكما و﴿ [:قوله  )٤(   )جمل. (¼مِثل½أي لأنّ الكاف بمعنى ] ٍ﴾ خبر مبتدأٍ محذوفَ
أي القصة والواقعة وهي حكم االلهِ تعالى بأنّ الأنفال الله والرسولِ وقِسمتك لها بينهم على السوية مع ] ُأي هذه الحال [:قوله  )٥(

راهتِهم لِقتال فكَراهتهم لقِسمة الغنيمة على السوية مِثلُ كَ، كون شبانِهم يكرهون ذلك ويحِبون أن يستأثَروا بِها كما سبق
، وهذه الكراهة مِن شبانِهم فقط، والحاصل أنه وقَع للمسلمين في وقْعةِ بدرٍ كَراهتان؛ كراهةُ قِسمةِ الغنيمة على السوية، قريش

م فيها أم خرجوا وعذره، والكراهةُ الثانية كراهةُ قتالِ قريش، وهي لِداعِي الطبعِ ولِتأولِهم بأم باشروا القتالَ دون الشيوخ
فشبه االلهُ تعالى إحدى الحالتين ، فكان ذلك سبب كراهتِهم للقتال، من المدينة ابتداءً لقصد الغنيمة ولم يتهيؤوا للقتال

  )جمل. (بالأخرى في مطلَق الكَراهة
 أنّ الحالَ مقدرة لأنّ الكراهةَ لم تكن وقد علمت، أي مِثلُ إخراجِ االله لك في حال كَراهتهم للخروج] مِثلُ إخراجِك [:قوله  )٦(

  )جمل. (وقت الخروجِ
¼ فكذلك½وقوله ،  عليه مِن النصرِ والظَّفَرِالجملةُ حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم لِما ترتب] وقد كان خيراً لهم [:قوله  )٧(

خبر مبتدأٍ ¼ كذلك½فلفظ ، تأمل،  أنّ الكلَّ خير لهمأي فهذه الحالة التي هي قِسمة الغنيمةِ على السوية مِثلُ الخروج في
  )جمل بحذف. (أي في أنّ كُلا خير، ¼فهذه الحالةُ مِثلُ ذلك أيضا½: محذوفٍ أي

ها أموال وكان في، أي إِبِلٍ حامِلةٍ تجارةً¼ أنّ أبا سفيان قَدِم بِعِيرٍ½وقوله ، أي إخراجه لهم مع كَراهتِهم للخروج] وذلك [:قوله  )٨(
 بِهذه )عليهما الصلاةُ والسلام(أي بعد أَن أَخبره جبريلُ ¼ إلخ...فخرج أبو جهلٍ½وقوله ، كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين

Å    
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١٢.إلخ...¼وإن فريقا½أي قوله  ?

? 



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ش ر يفعلمت  و)١(ق رج أ ب  وا عنها وهم النفيرجهل فخ و مكة ليذ بُّ ومقا ق الساحل ، تل ر و سفيان بالعير  يوأخذ أ ط ب
ع فأبى وسار إلى بدرا فقيل لأبي جهل، فنجت  )٣( إن االله وعدني:سلم أصحابه وقالوص فشاور   االله عليه ،)٢(جر

وه   قتال النفير وا عإحدى الطائفتين  فق ره بعضهم ذلك،ف وا،ك و َ يجدلون     الحق﴿:  له كما قال تعالىّ لم نستعد:ل وقا ْ ِ َ َُ ْ ُ ِ ٰ ﴾
َ عدما تب   ﴿)٤(القتال َ َ َ َ ْ رَ َ انما  سُاقون لهم ﴿)٥(ظه﴾  ْ ُ َ َ  َ ُا   الموت و م ينظ )٦(َ َْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َرونِ ْ راهتهم له ﴿﴾۶﴿ُ روَك﴾ إليه عيانا في   )٧(ك﴾ اذ
ِاذْ  عدِكم االله احدي الطاÒفِت ْ ﴿ ََ َ ٓ  َ ْ ِ ُِ ُ ُ َان ا َ كم وتودون﴾ العير أو النفير ﴿ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ريدون ﴿َ  ِان غ ْ  ذات الشوكةت﴾   َ ْ  ِ َ َ َ ﴾ أي البأس َ

ي ْتكون َ كم العير ﴿)٨(هوالسلاح و ُ ُُ ْ َ  ويريد االله ان يحق الحقلاف النفير ﴿ددها بخع و﴾ لقلة عددهاَ َْ ِ  ْ َ ُ ُ ْ ِ رهُ ٖب لمت  ﴿)٩(يظه﴾  ِ ٰ ِ َ ِ ﴾
                                                

  )جمل بتصرف. ( للمسلمين بذلك)عليه السلام(وبعد إخبارِه ، القافلةِ وبحالِها مِن كثرةِ المالِ وقِلَّةِ الرجالِ
أي بإخبار ضمضم بنِ عمرٍو الغِفاري الذي اكتراه أبو سفيان ليذهب إلى قريش ويعلِّمهم بِخروج ] لِمت قريشفع [:قوله  )١(

  )جمل. (وأبو سفيان علِم بذلك مِن السفَرةِ المارين في الطُرق،  لأخذِ القافلة)صلى االله عليه وسلم(محمد 
فشاور صلى االله عليه ½وقوله ،  وأصحابِه)صلى االله عليه وسلم(أي لِقتال سيدنا محمد ] فأَبٰى وسار إلى بدر [:قوله  )٢(

 وقعت في محلٍّ قريبٍ من بدر وهي ةُروشوهذه المَ، أي شاورهم في المُضِي إلى بدر لقتال أبي جهل وأصحابِه¼ إلخ...وسلم
وكَرِه ½وقوله ، هيئِين للقتال معلِّلاً بأم لم يخرجوا متبعضِهمأي بعد التوقّف مِن ¼ فوافَقوه½وقوله ، وقت كراهتِهم للقتال

  )جمل بتصرف. (أي قَبلَ الموافقةِ وإلا فقد انتهى الأمر إلى اتفاق الكلِّ على الخروج على ما سيأتي¼ بعضهم
وأما في المدينة فإنما أمره ، ذي هو قريب بدروهذا الوعد وقع في مكان المَشورة ال، أي بالوحي] وقال إن االله وعدنِي [:قوله  )٣(

 الأخرى كفار أي العِير التي معها المالُ والطائفةُ¼ إحدى الطائفتين½وقوله ، االله تعالى على لسان الوحي بالخروج لأخذ الغنيمة
  )جمل. (فلما نجتِ العِير وعده االلهُ تعالى الظَّفَر بالفِرقةِ المُقاتِلةِ، قريش

 ذلكقة الواقِع للخبر ورد أنّ الحق يقال لمُطابفلا ي، قّا مجازاً باعتبارِ أنه مظهِر للحقمي القتالُ هنا حإنما س] ِالقتال [:قوله  )٤(
علمية. [هاهنار غير متصو[  

  ]علمية. [نأشار به إلى أن المراد من التبين الظهور بقرينة المَقام لا التوضيح بالبيا] ظَهر [:قوله  )٥(

َ انما  سُاقوُن﴿ [:قوله  )٦( ْ َ َ  َ َلكرهونمتعلِّق بقوله ﴿] ﴾َ ۡ ُ ِ
ٰ ، ﴾ أي كأم مِثلُ من يساق إلى الموت أي القتلِ وهو ينظر بعينِه أسبابهَ

  )جمل. ( عليها الكاففهو متعلِّق بالمشابهة الدالِّ، بيانٌ لِوجهِ الشبه¼ في كَراهتِهم له½فقوله ، والجامع بينهما الكراهةُ في كلٍّ
ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٧( ِر لا ظرفُيعدكم لـ﴿﴾ مفعول لمقد ُ ُ ِ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الوعدَِ
ِغير ذات الشو ةالضمير راجع لـ﴿] وهي [:قوله  )٨( َ ْ َ ّ ِ َ ََ

َغير﴾ وأنث الضمير مراعاةً لمعنى ﴿ۡ
ۡ
وتودون أن ½ : فالتقدير.رقةُ﴾ وهو الفَِ

  ]علمية) [ بزيادةجمل (.¼تكون لكم الشوكة  ذاتِ غيررقةَالفِ
الحق الشيءُ الثابت وتحقيقُه تثبيته فهو تحصيل الحاصلِ؟ فأجاب بأن المراد بإحقاقه : جواب عما يقال] يظهِره [:قوله  )٩(

Å    
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ور الإسلام ﴿  ْينَو قطعَ دابر ا كِ بظهالسابقة  ِْ ِٰ َْ َ َ َ رهم بالاستئصال﴾۷﴿َ ركم،خ﴾ آ َ  ليحق الحق بقتال النفير ﴿)١(م فأ ْ ِ ُ ِ 

َويبطل ِ ْ ُ قَ َالبطل ﴿)٢(يمح﴾  ِ ٰ ر ﴿ْ ْولو ہ المجلكف﴾ ا َُ ْ َ ِ َ ْ َرمونَ ْ ُ ون﴾۸﴿ِ ر ك﴾ ا ر، ذلك)٣(لمش ْاذْ  ستغيِثون ربكم ﴿)٤(ك  اذ ُْ  َ َ ْْ ُ ََ ِ ﴾
وث لغون منه ا ر عليهم ﴿)٥(تطلب ْفاستجاب َ كم ا  لنص با  َ ْ َ ُْ َ َ ْممدكم ﴿)٦(﴾ أي بأنيَ ُ  ِ َبالف من ﴾ معينكم ﴿ُ  ٍ ْ َ ِالمْلئکَةِ ِ ٓ ٰ َ 

َمردف ْ  ِ ِ ْ ردف بعضهم بعضا﴾۹﴿ُ ران)٧( وعدهم بها أولا،ي﴾ متتابعين   ،عم ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في آل 
رئ  س½ـ ك¼بآلف½قو ع ﴿¼فلأ ُوما جعلَ  االلهجم  ُ ََ َ ِالا   ي ول ﴿)٨(﴾ أي الإمدادَ َْ ٰ ُ ْتطم ن  ب  قلوبكم ِ  ُ ُ ْ ُ ُ ٖ ِ ِ ََ َ وما النْ ِ  الا من عنِد االله َ ِ ْ ْ ِ ِ ُ ِ ان ْ

ٌاالله عزيز حكيِم  ْ َ ٌ ْ ِ َ ر ﴾۱۰﴿َ   ................................................................................)٩(ك﴾ اذ

                                                
َليحق الحق﴿: وكذا يقال في قولِه، إظهاره َّ َّ

ْ ِ َويبطل البطل﴿: وفي قولِه، ﴾ُِ َِ ِٰ ْ ْ ُ   )خازن. (﴾ أي يظهِر بطلانه بقَمع أهلِه وكسرِ شوكتِهمَ
ٖيريد االله ان يحق الحق بكلمتهإنما قدره إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم من أنه أليس قوله ﴿] فأَمركم [:قوله  )١( ِ ِ ِٰ َ ِ َ َ ِّ َّ ُ

ۡ
ُ ّ ۡ َ ُ ۡ ﴾ ثم قوله بعد ذلك ُ

َليحق الحق﴿ َّ َّ
ْ ِ َليحق الحق؟ فأشار إلى دفعه بأن متعلَّق قولِه ﴿احض ما﴾ تكريرُِ َّ َّ

ْ ِ ﴾ مقدر وليس بتكرير لأنّ الأول للفرق بين ُِ
التفسير (.  على اختيار ذات الشوكة)الصلاة والسلام(والثاني لبيانِ الداعي على حمله عليه ، الإرادتين؛ إرادة االله تعالى وإرادم

  ]علمية [)صرف بتالكبير مع جمل
ِيبطلوحاصل الدفع أنّ ﴿، فسره به إشارةً إلى دفعِ ما يقال إنه لا معنى لإبطالِ الباطل] يمحق [:قوله  )٢( ْ وقال ، ¼يمحق½﴾ بمعنى ُ

  ]علمية [)زاده بتصرفشيخ . (بعضهم إنّ المراد بإبطالِ الباطلِ إظهار كونِ ذلك الباطلِ باطلاً
  ]علمية[ )الشهاب. (ره به إشارةً إلى أنّ المراد بالمُجرمين المُشرِكون لا من كَرِه الذَّهاب إلى النفِيرفس] المشركون [:قوله  )٣(
ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٤( َ ستغيثون﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ َۡ ُ ۡ ِ ْ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الاستِغاثةَ
َ ستغيثونأي فالسين والتاء في ﴿] طلُبون منه الغوثَت [:قوله  )٥( َۡ ُ ۡ ِ ْ ْفاستجاب لكموأما في قوله ﴿، ﴾ للطلبَ ُ َ َ َ َ ْ   )جمل. (﴾ فزائدتانَ
فلا يرد أن ، فنصب محلَّه، ¼استجاب½أشار بذلك إلى أن أصله مع الجار فحذف الجار وسلّط عليه ] أي بِأني [:قوله  )٦(

  ]علمية [)بو السعود بزيادةأ. (لازم¼ استجاب½
ُاذ تقول ﴿: وهو قوله تعالى" آل عمران"أشار بذلك إلى الجمع بين ما هنا وبين ما في ] إلخ...وعدهم ا أولاً [:قوله  )٧( ۡ ُ َ

ْ ِ
ِللمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الف من المل كة َِ ِِ  َ َ َ

ْ
َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ّ ّٰ ٰۡ ٰ ُ ُُ ّ ُ َُ َْ ُْ َ َّ َ َۡ ْ ۡ ۡ ْ ۡمن ْ ۡزلين  ب   ان تصبروا وتتقوا وياتو م من فورهم هذا يمددكم ربكم ُ ٰ ْ ُۡ ُِ َ ّّ ُ ََ ْ ُْ ُْ ْ ُ َ ِ ِِ ۡ ۡ ِْ ِّ ۡ ۡۡ

َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ۡ  َ
ۡ

َبخمسة الف من المل كة مسومين َ
ۡ ِ ِ ٍِّ َ َُ ِ َِ ِِ  ْ َ ّ َٰ ٰ   )صاوي (]١٢٤، ١٢٥:آل عمران[﴾ ْ

ُجع  الضمير المنصوب في ﴿ولى عنده مِن مرجِعأشار به إلى ما هو الأَ] أي الإمداد [:قوله  )٨( ََ ﴾ أنه راجِع إلى الإمداد المَدلولِ َ
ۡممدكمعليه بقوله ﴿ ُ ُ ّ ِ َمردفينوقيل إنه راجِع إلى الإرداف المَدلولِ عليه بقوله ﴿، ﴾ُ

ۡ ِ ِ ْ ُ﴾،اللباب . ( ذلك من أقوال مختلفة وفيه غير
  ]علمية) [بزيادة وتصرف

ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٩( ُيغشيكملمقدر لا ظرف لـ﴿﴾ مفعول ِ ۡ ِ ّ َ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت التغشِيةُ

 ?

ع ع

٢

٢



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

َاذْ  غُ﴿ َشيكم النعاسِ َ  ُ ُ ْ ًامنة )١(  َ َ وف ﴿)٢(﴾ أمناَ ن ا لخ مما حصل لكم  ُمن م ْ ْوينز ل علَيكم من السماء ماء ليط ركم ﴾ تعالى ﴿  ْ ُْ  ِ َُ َ َ َُ ً ُٓ َٓ َُ   َ َ
ٖب  ن الأحداث)٣(﴾ِ ِويذ ب عنكم رجِز الشيطن والجنابات ﴿)٤(م  ٰ ْْ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ْ وسته إليكمُ و كنتم   )٦)(٥(س﴾ و ع بأنكم  ق ما ل كنتم لحا
ون   الماء ﴿، محدثين)٧(اءظم ر ع وا ك َول  بطلمش ِْ َ ِ س ﴿َ ْع   قلوبكميحب﴾  ُٰ ِ ْ ُ ُ َويثب ت ب  الاقدام﴾ باليقين والصبر ﴿َ َ َْ َْ ِ ِ َُ َ﴿ ۱۱﴾ ﴾

رمل وخ في ا لأن    ...................................................................................)٨(تس
                                                

َاذ  غُشيكم النعاس﴿ [:قوله  )١( َْ  ُ ُ  َ ْ صلى االله عليه (فهي معجِزة لرسول االله ، وهذا على خلاف العادة، فناموا كلُّهم، أي دفعةً واحدةً] ﴾ِ
  )صاوي. (وم في وقت الخوف حيث غَشِي الجميع الن)وسلم

ًامنةفَسره به إشارةً إلى أنّ ﴿] أمنا [:قوله  )٢( َ َ كما ذَكَره ¼ أمين½وإنْ كان قد يكون صفةً بمعنى ، ﴾ مصدر بمعنى الأمنِ كالمَنعةَ
  ]علمية [)اللباب وغيرهما، الشهاب. (ونصبه إما لأن يكون مفعولا لأجله أو حالا. الراغب

َوينز ﴿ [:قوله  )٣( ُ ٖل عليَكم من السماء ماء ليط ركم ب َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ ًُ  ِٓ َٓ ََ   ]علمية) [الإكليل. (هذا أصلُ الطهارةِ بالماء في الأحداث والنجاسات] ﴾ُ  

ٖليط ركم ب ﴿ [:قوله  )٤( ِ ْ َُ  َ ُ واشتد عليهم ، وذلك أم وقعوا في كَثِيبِ رملٍ يشق المَشي عليهم فيه لِلِينِه ونعومتِه] ﴾ مِن الأحداث 
فأَفَاقُوا ، فَاحتلَم معظَمهم، فألقى االلهُ تعالى عليهم النعاس وهو النوم الخفيف، الخوف مِن أن يأتيهم العدو في تلك الحالة

فوسوس لهم ، وقد كانت قريش سبقتهم على الماء الذي في بدرٍ، ء لِعطَشِهم وحدثِهمفوجدوا أنفسهم محتاجِين إلى الما
وتلبد الرملُ ، فشرِبوا وتطهروا وملؤوا قِربهم، فرد االلهُ تعالى كيده بأن أَنزلَ عليهم مطرا كثيرا، الشيطان بما ذكره المفسر

: وقوله، )صلى االله عليه وسلم(ومهم في هذا الوقت الشديدِ الخوفِ مِن أَعظمِ معجِزاتِ النبي فن، وجمد حتى سهلَ المَشي عليهم
  )جمل. (عطف خاص على عام¼ والجَنابات½

ل وأريد به هنا نفس وسوسةِ الشيطان مجازا لِمشقَّتِها على أه، الرجز في الأصل العذاب الشديد] إلخ...وسوسته إليكم [:قوله  )٥(
  )كرخي ().وسيأتي الكلام عليه(. كلُّ ما اشتدت مشقّته على النفوس فهو رِجز: كما قيل، الإيمان

أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد بالرِّجز الوسوسةُ لأنّ الكفار لَما نزلوا على الماء ] وسوسته إليكم [:قوله  )٦(
واختار بعضهم أنّ المراد منه ، فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة،  وخوفهم من الهلاك)أي المؤمنين(وسوس الشيطانُ إليهم 

ٖيطهر م بهِلولا يرد عليه أنه على هذا التقدير يلزم التكرار بقوله ﴿، الاحتلام لأن ذلك من وساوسِ الشيطان ِ ۡ ُ َ ِ ّ َ ﴾ لأنّ معناه ُ
ْيذحصول الطهارة الشرعية والمراد من قوله ﴿ ِهب عنكم رجز الشيطنُ ٰ ْۡ َ ّ َ

ْ ِ ُ ۡ َ َ ، ﴾ إزالةُ جوهر المَني عن أعضائهم فإنه شيءٌ مستخبثِ
 لأن ")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ولذا(وهو الأَولى 

وحمل اللفظ على الحقيقة أَولى ،  أما تأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مجازي،قي الماء في إزالة العين تأثير حقيتأثير
  ]علمية [) بتصرف وزيادةالتفسير الكبير. (لِه على اازمِن حم

  )جمل. (¼عطْشان½جمع ¼ عِطَاش½كـ، ¼ظَمآن½جمع ] ما كنتم ظِماءً [:قوله  )٧(
ي لأن المَطَر لَبد أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد بثَبات الأقدام الثبات الحِس] لرملِأَنْ تسوخ في ا [:قوله  )٨(

Å    
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َاذْ يو ِ  رب  ا   ﴿  ِ َِ ُ َْ ِالمْلئکَةْ ِ ٓ ٰ ن أمدَ ْا   بهم المسلمين ﴿)١(ي﴾ الذ ْعكممَ ﴿)٢(﴾ أي بأنيَ  ُ رَ ون وا لنص﴾ با ْينَفث توا الذ  ﴿)٣(لع ِ  ُ َ َ

ْ منوا ُ َسال      قلوب الذ ك وا الرعب﴾ بالإعانة والتبشير ﴿َ ْ ِ ُ َ ََ ْين ُِ  ْ ُ ْ ِْ ِ ْ ُ وف ﴿َ ِفا بوا فوقَ الاعناقلخ﴾ ا ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ِ رؤوسْ ْوا بوا  ﴿)٤(ل﴾ أي ا ُ ِ ْ َ
ٍمن م  ل بنان َ َ  ُ ْ ُ ْ رجلين﴾۱۲﴿ِ ن وا راف اليد ل﴾ أي أ ي ر فتسقط قبل أن يصل ،ط رب رقبة الكا رجل يقصد  ف فكان ا ض ل

وا ﴿ص   االله عليه و ورماهم،إليه سيفه ز يء  رك إلا دخل في عينيه منها  ق  ن الح  فلم  مسلم بقبضة  فه ش مش يب َذل م ِ ٰ ﴾
ع بهم ﴿ وا قالعذاب ا ٓ بان م شاقوال َ ْ ُ  َ وا ﴿ِ ٗاالله ورسول  لف﴾ خا َ ْ ُ ََ ُومن  شاقق االله ورسَ ََ ََ َِ  ِ َ ِول  فان االله شديد العقِابْ َ َ ِْ ُ ْ ِ ََ  ٗ َ  )٥(﴾ له﴾۱۳﴿ْ

ْذ كم﴿ ُ ِ ُفذوقوہ العذاب ﴿)٦(﴾ٰ ْ ُ ْ ُ َ﴾...........................................................................  
                                                

،  لَما قَدروا عليهولولا هذا المطر، ذلك الرملَ وصيره بحيث لا تغوص أرجلُهم فيه فقَدروا على المَشي عليه كيف أرادوا
ِبه قوله ﴿وعلى هذا التقدير فالضمير في ِبهوقال بعضهم إنّ المراد الثبات المَعنوي والضمير في ﴿، ﴾ إلى المطرِ ﴾ عائد إلى ِ

والمعنى يثبت بالربط على القلوب حتى تثبت في المَعركة لأن من كان قَلبه ضعيفاً فَر ولم يقِف فَلما قَوى االلهُ تعالى ، الربط
مرهم لا جهمقلوبفالتفسير الكبير. ( ثَبت أقدامعلمية [) بزيادة وتصر[  

ِالمل كةقَدره إشارةً إلى أنّ الألف واللام في ﴿] إلخ...الذين أَمد [:قوله  )١( َ ِ  َ
: ﴾ للعهد الذِّكرى أي المذكورِين فيما سبق في قولِهْ

ِا  ممدكم بالف من المل كة﴿ َ ِِ ُ َ
ْ ْ
َ ِ ٍ ِّ َ ّ ّ َۡ ُ ُ ۡ   ]علمية [)صاوي. (﴾ِ

  ]علمية. [رذكَّ بعيد فتقد مر وجهه غير] أي بأني[ :قوله  )٢(
أشار به إلى دفعِ الإشكالَين؛ أحدهما أنّ االله سبحانه وتعالى كيف يكون مع أحد مع أنه تعالى مترَّه عن ] بالعون والنصر [:قوله  )٣(

 يةعِالمَوحاصل الدفع أنّ ، نون أو الملائكةُ بالمَعِية؟المكان والزمان وإن سلَّمنا أنه تعالى يكون مع كلِّ أَحد فَلِم خص المؤم
 على هاهنا ليس على معناه الحقيقي بل المراد معناه اازي وهو معيته تعالى باعتبار الصفات لا باعتبار الذات ثم  المعية

 ،والنصر ونبالع عيةالمَ يوهِ خاصةٌ عيةم نيوالثا . فهي شاملة لكل أحددرةوالقُ لمبالعِ عيةالمَ وهي عامةٌ معيةٌ حدهماأ: سمينقِ
َان االله مع ا ين اتقوا وا ين هم محسنون ﴿:قال كما ابرينوالص نينسِحوالمُ قينتبالمُ ةخاص وهذه َۡ ُۡ َِ ْ ُ َ َّ ّۡ ُ َّ َ َ

ۡ ِۡ َِ َّ َّ ّ َ   ]علمية[. ]١٢٨:النحل[ ﴾ِ
َفوقتفسير للفظِ ﴿] الرؤوس [:قوله  )٤( ْ ، ه حيث استعملوه مفعولا به وإن كان أصلُه ظرف مكانٍ ملازم للظرفية﴾ وقد توسع فيَ

َفوقوقيل إن لفظةَ ﴿ ْ ، فقد أشار المفسر إلى قولَين، ¼إلخ...يقصِد ضرب رقبَـةِ الكافر½: ﴾ زائدة وقد أشار له المفسر بقولهَ
َفوقإنّ ﴿: وقيل ْ َفوقإنّ ﴿: وقيل¼ وق الأعناقفاضربوهم فَ½﴾ باقية على ظرفيتها والمفعول محذوف أي َ ْ ¼ على½﴾ بمعنى َ

  )صاوي. (¼فاضربوهم على الأعناق½أي ، والمفعول محذوف أيضا
  ]علمية[.  الجملةُ اللتي وقعت خبر المبتدأِ عن العائد إلى المبتدأإنما قَدره لِئَلاّ تخلُو] له [:قوله  )٥(

ْذ كم﴿ [:قوله  )٦( ُ ِ ُفذوقوھوقوله ﴿، بره محذوف قدره المفسر عليه الرحمةُاسم الإشارة مبتدأ خ] إلخ...﴾ٰ ۡ ُ ۡ ُ ﴾ لا تعلُّق له بما قبلَه َ
َوان للكفرينوقوله ﴿، من جهة الإعراب َ

ۡ ِ ِ ِٰ ْ َ ّ ْذلكم﴾ عطف على ﴿َ ُ ِ   )صاوي. (﴾ أو نصب على المفعول معهٰ

?

٢

٣

٣٤٤

٥٥

٢
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ْينَان للكِ وَ ﴿)١( أيها الكفار في الدنيا ِْ ٰ ِ رة ﴿َ  َ عذاب النارِخ﴾ في الآ َ ًياي ا الذ  منوا اذا لق تم الذ ك وا زحفا﴾ ﴿﴾۱۴﴿َ ْ َ ْْ ََ ُْ ُ َُ َ َ ََ ين ِين ِ  ُ ِ َْ ِ   َ  ﴾)٢( 
ون ﴿)٣(أي مجتمعين ز رم  حف كأم  ي َفلاَ تولو م الادبارلكث َْ َُ ْ َُ ْ  َ زمين ﴿)٤(﴾﴾۱۵﴿ُ ٍومن يول م يوم ذمنه  ِ َ َْ َ ْ ِْ  َ وم َ  ي﴾ أي 

ًدبرہ الا مت فا ﴿)٥(لقائهم  َ َ ُ  ِ  َ ُ ٍلقتال﴾ منعطفا ﴿ُ َ ِ رة  ريهم ا لف﴾ بأن  رة ﴿  مكيدة)٦(ي ريد ا و  لك و ي ًاو متحيزاه  َ َ ُ ْ ﴾ منضما َ
ٍا   فئة﴿ َ ِ ٰ ن المسلمين يستنجد بها ﴿ِ َفقد باءم﴾ جماعة  ٓ َ ْ َ عَ ٍ غضب﴿)٧(ج﴾ ر َ َ ُمن االله وماو   )٨(ِ َٰ ْ َ ِ َ ُج نم  )٩(  َ ُوبئس المص ْ  َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ﴿۱۶﴾ ﴾

ي ع  ر ها   .....................................................................)١٢(مخصوص )١١( وهذا،)١٠(جلم
                                                

ِوان ل﴿: إنما قَدره لِئَلا يلزم التكرار بقوله] في الدنيا [:قوله  )١( َ ّ َ ِلكفرين عذاب النارَ َ ّ َِ َ َ َ
ۡ ِ ٰ   ]علمية [.﴾ْ

ًاذاَ لق تم الذ ك وا زحفا﴿ [:قوله  )٢( ْ َ َ ِ ِْ ُ َ َ ْين َ ُ ُ ْ فيها تحريم الفِرار من الزحف وأنه من الكبائر إلاّ من ولّى متحرفا لقتال بأن ] الآية...﴾ِ
ريستنجِد بِيزاً إلى جماعة يةَ أو متحيةَ وهو يريد الكَرعلمية) [الإكليل بحذف. (هاهم الفَر[  

إذا دب على مقعده قليلا ¼ زحف الصبي½وهو مصدر ، أشار به إلى أنّ انتصابه على الحال من المفعول فقط] مجتمعِين [:قوله  )٣(
الكثير ي به الجمعمعلمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. قليلا س[  

َفَلاَ تولو م الاْدبا﴿ [:قوله  )٤( ْ َ ُ ُ ْ  َ والمقصود ملزوم تولية الظهر ، يطلَق الدبر على مقابل القُبل ويطلق على الظَّهر وهو المراد هنا] ﴾رَُ
  )جمل. (بيان للمراد¼ منهزمِين½فقول المفسر ، فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه، وهو الازام

  )جمل. (¼أي يوم لقِيتموهم½: عوضا عن جملة أن يقول¼ إذ½في إلا فمقتضٰى كونِ التنوين هذا حلّ معنى و] أي يوم لقائِهم [:قوله  )٥(
  )جمل. (بفتح الفاء وهي المَرة مِن الفَر بمعنى الفِرار أي الهرب] بأن يريهم الفَرةَ [:قوله  )٦(
وأصل ، والباء للملابسة، ¼ إليهرجع، باءَ إليه½": القاموس"أشار به إلى أنّ البوءَ هاهنا بِمعنى الرجوع كما في ] رجع [:قوله  )٧(

وء المساواتحاح، البوءٌ لِدمِ فلانٍ½: البوء السواءُ يقال: في الصفلانٍ ب موفي الحديث، إذا كان كُفُواً له¼ د)) : الجِراحات
  ]علمية[. أي سواء في القِصاص)) بواءٌ

َفَقد باء﴿ [:قوله  )٨( ٓ َ ْ ٍ غضب َ َ َ ۡمنجواب الشرط وهو ﴿] ﴾ِ   )صاوي. (والباء للملابسة أي ملتبسا ومصحوبا بغضب، ﴾َ

ُوماو  ﴿ [:قوله  )٩( ٰ ْ َ   )صاوي. (وفي الآية وعيد عظيم ولذلك قيل إن الفِرار أكبر الكبائر بعد الكفر، أي مسكَنه] إلخ...﴾َ
 إلى أنّ المَخصوص بالذّم إشارةٌ¼ هِي½وقوله ،  لا مصدراسم مكان هاهنا أشار به إلى أنّ المَصِير]  هيالمَرجع [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [ تمامِ الكلامفلا يرِد عدم، محذوف لِفَهمِه مِن السابِق
َفلا تولوُهم الادبارأي قوله ﴿] وهذا [:قوله  )١١( َُ

ْ َ َ
ۡ

ُ َۡ ّ َ ْومن يول ﴾ وقوله ﴿ُ ِ ِّ َ ُ ّ
ۡ
َ َزِدِ الكفارعلى ما إذا ، ﴾ مخصوص بما إذا لم ي أي مقصور

  )جمل (.إلخ...لم يزِيدوا
أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أنّ عدم جوازِ التحيز إنما إذا كان الكفار لَم يزِد على ] إلخ...وهذا مخصوص [:قوله  )١٢(

وقيل الآيةُ مخصوصة بأهل بدر ، المسلمين أما إذا زادت عنهم كما إذا كان المسلمون ربع الكفار فلا يحرم الفِرار
Å    
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زد الكفار   الض  ِّبما إذا لم  ع ْفلَم  قتلو م﴿عف ي ُْ ْ ُ ُ َْ وتكم ﴿)٢)(١(﴾َ ٰو كنِ بقببدر  ْ االله قتلَ مَ ُ َ َ ره إياكمَ َوما رميت ﴿)٣(بنص﴾  ْ َ َ َ َ ﴾
وم ﴿)٤(يا محمد َاذْ رميتلق أعين ا ْ َ َ ر ﴿ّ بالح  لأن كف )٥(﴾ِ رمية  ش الكثير  ون ا ن الح  لا يملأ  بشا  ب لجي عي ٰو كنِ  م َ

ٰاالله ر   َ ن ﴿)٦(فعل ذلك، بإيصال ذلك إليهم ﴾َ ر ر الكا ي  ف ْول ب   المؤمن ْ  منليقه ِ َِ ِ ْ ُ ْ َِ ْ ُ ِ ًبلاَء )٧(ُ َ ٓ ًحسنا﴿ )٨(﴾ عطاءَ َ و َ ه﴾ 

                                                
  ]علمية [) بزيادة وتصرفع مخطوطة جمالين مصاوي. ( مطلقاً)عليه السلام( معه والحاضرين

ْفَلمَ  قتلو م﴿ [:قوله  )١( ُْ ْ ُ ُ ْ فكان الواحد منهم يقول أنا قتلت ، نزلت هذه الآيةُ لمّا افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر فرحاً] ﴾َ
ْفلم تقتلوهم﴿: ولهفعلّمهم االلهُ تعالى الأدب بق، أنا أَسرت كذا، كذا ُْ َۡ ُ ُ

ْ
َ ْولكن االله قتل ﴾ أي تزهِقُوا أرواحهم ﴿َ ُ َ َ َ َ َ ّ ِ ٰ َ قأي أَزه ﴾

  )جمل. (أو المراد فلم تقتلوهم بقوتكم كما قال المفسر أي فلم تؤثِّر قوتكم في قتلهم ولكن التأثير الله تعالى، أرواحهم

ْفَلمَ  قتلو م﴿ [:قوله  )٢( ُْ ْ ُ ُ ْ   ]علمية[ )الإكليل. ( رد على القَدريةفيها] الآية...﴾َ
  ]علمية [) بزيادةالشهاب. (مجاز عن نصرِه تعالىإشارةٌ إلى أنّ إسناد القتل إلى االله تعالى ] بنصره إياكم [:قوله  )٣(
 أنه لا يجوز دعاء الرسول وهو حكاية عن االله فلا يرِد. )صلى االله عليه وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٤(

  ]علمية[فكيف نادى المفسر به؟ ¼ يا محمد½بنداء 

َوما رميت﴿ [:قوله  )٥( ْ َ ََ َاذ رميت َ ْ َ َ ْ  بمعنى إيصال  الرميوالجواب أن المَنفي، ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات] ﴾ِ
َوما ﴿: وحِكمة قوله تعالى، ¼بإيصال ذلك إليهم½:  بقولهر المفسبِالحِصى لأعينِهم والمُثبت فعل الرمي كما أشار لهذا الجوا َ

َرميت ۡ َ َا معجزة من االله تعالى لنإثبات أ ﴾صلى االله عليه وسلم(ه بي(مِن جملة معجزاته التي أُمر بالتحدث بِها قال تعالى لِت ذْكَر :
ْواما بنعمة ربك فحدث﴿ ِ ّ ََ َ َ ّ ِ َِ ِ َ َْ ِ ّ   :بوصيري عليه رحمة الباري وقال ال]١١:الضحى[﴾ َ

   وما الإلقاء؟ عنده  العصا ما  جيشاً فأقصد  بِالحَصٰى ورمى 
 شيء إلقاء موسى عليه  شيء عصا موسى عند ذلك الحصى؟ وأيي، أ العظيم ذلك الجيشهلكأي ورمى بالحصى فأَ(

 وإلى االله تعالى خلقاً لا كما تقول الجبرية والمعتزلة وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كَسباً ")السيرة الحلبية."؟السلام
َاذ رميت﴿: لأنه أثبت الفعلَ من العبد بقوله ۡ َ َ

ْ ٰولكن االله رمي﴿: ﴾ ثم نفاه عنه وأثبته الله تعالى بقولهِ َ َ َ ّ ِ ٰ   )صاوي، مدارِك. (﴾َ
َوليب قدره ليعطف عليه ﴿¼ إلخ...رلِيقه½وقوله ، أي االلهُ عزوجل ذلك أي القتلَ والرمي] فَعلَ ذلك [:قوله  )٦( ِ

ْ ُ ِ وتقدم أن ، ﴾َ
ِوبلون  بالحسنت والسيات ﴿الإبلاء يستعمل في الخير والشر على حد ٰ ِّ َ ّ َ َِ ٰ َ َ

ْ ِ ْ ُ َٰ ْ والمراد هنا الخير أي ولينعِم على ، ]١٦٨:الأعراف[﴾ َ
  )جمل. (المؤمنين بالغنيمة

ُمن ﴿ [:قوله  )٧( ْ ًلاءَب﴿: وقوله، أي الإبلاءِ] ﴾ِ
ٓ
  )جمل. (والمراد هنا المَبلو به أي المُعطى بدليل تبيينه بالغنيمة، ¼أَبلٰـى½﴾ البلاء اسم مصدر لـَ

أشار بذلك إلى أنّ المراد من الإبلاء الإعطاء فهو إبلاء بخير لا بِشر فإن الإبلاء يقع على النعمة وعلى المِحنة ] عطاءً [:قوله  )٨(
  ]علمية [)صاوي. (كون بالنعمة لإظهار الشكرما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يلأن أصله الاختبار وذلك ك
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ٌان االله سميعالغنيمة ﴿ ْ ِ َ َ والهمِ  ٌعليم ﴿)١(ق﴾ لأ ْ ِ والهم ﴿﴾۱۷﴿َ ْذ كمح﴾ بأ ُ ِ ق)٢(﴾ الإبلاءٰ ُان االله مو نوَ ﴿)٣(ح  َِ ْ ُ ِكيد ﴾ مضعف ﴿َ  ْ َ
ْينَا كِ  ِْ ْان  ستفْتحوا﴾ ﴿﴾۱۸﴿ٰ ُ ِْ َ َ ْ وا أي )٤(﴾ أيها الكفارِ ح أي القضا)٥(تطلب  وجهل م)٦(ءلفت ا اللهم أينا : نكم ب حيث قال أ

رحم ع  للكان أ رف فأحنه الغداةقط ُفقد جاءكم الفتح أي أهلكه ﴿)٧(نع وأتانا بما لا  ْْ َ َُ َُ َ ٓ ْ و كذلك )٨(﴾ القضاءَ ن  ه بهلاك  م
ن قت وجهل و و أ مو ب ي   االله عليه وه صل معه دون ا ْان تنت واوَسلم والمؤمنين ﴿لنب ُ َْ ْ َ ربِ ر وا ن ا لح﴾  لكف ٌف و خ ْ  ﴿ )٩(ع َ َ ُ َ

َ كم و ْ ُ ْان  عودوا  ُُ ْ َ ْ ي   االله عليه وِ ص﴾ لقتال ا ْ عدسلم ﴿لنب ُ ره عليكم ﴿َ َولن  غ  لنص﴾  ِ ْ ُ ْ َ ع ﴿َ ْعنكم فئتكمف﴾ تد ُْ ُُ َِ ْ ﴾ جماعاتكم َ
ًٔشييرا﴿ ْ ِولوك  ت وا َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َن االله معَ المؤمن ْ   َِ ِ ْ ُ ْ َ ر ﴾۱۹﴿  ر اللا¼نّا½بكس﴾  ي استئنافا وفتحها   تقد ْينَياي ا الذ﴿)١٠(مع ِ  َ  َ ُ   منوا   َ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى حذْف المُتعلِّق أي المَفعول لِتعديةِ السمِيع بِواسِطة اللام وكذا الأمر في عدِيله] هملِاولأق [:قوله  )١(
ْذلكم أنّ ﴿أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن] الإبلاءُ [:قوله  )٢( ُ ِ  عليه خان رضا أحمد الإمام وإليه يشير كلام(، ﴾ إشارة إلى البلاء الحسنٰ

  ]علمية [)بيضاوي بزيادة وتصرف. (وقيل إلى القتل أو الرمي، ")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة
ْذلكم أن ﴿إنما قدره إشارةً إلى] حق [:قوله  )٣( ُ ِ   ]علمية [)صاوي. (فلا يرد عطف الجملة على المفرد، ﴾ مبتدأ خبره محذوفٰ
وهو (. والمعنى إن تستقضوا فقد جاءكم القضاءُ، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الخِطاب للكفار] أيها الكُفار [:قوله  )٤(

وقيل خطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن ، )رحمنال رحمة عليه خان رضا أحمد الإمامالذي ما اختاره 
هتنحِينئذٍ ت غنِيليكم بالإنكار ولَن تد ععودوا إليه نعلكم وإن ت يره الرسول فَهو خختارا يل في القتال والرغبةِ عموا عن التكاس

ه مكم بالنصر فإنعيكنِ االلهُ م كم إذا لَممع الكامكثرتالتفسير الكبير. (لين في إيماج ععلمية [) بزيادة وتصرفمل م[  
ۡ ستفتحواأشار به أن السين والتاء في ﴿] تطلبوا [:قوله  )٥( ُ ِ

ْ
َ ْ   ]علمية[. ﴾ للطلبَ

أي أي ¼ أَينا½: وقوله، طل بنصر المُحِق وخِذْلانِ المُب)صلّى االله عليه وسلّم(أي الحُكم بينكم وبين محمد ]  َأي القضاء [:قوله  )٦(
 هو القاطع )صلى االله عليه وسلم(وهو يزعم أن محمداً ،  ومن معه)صلى االله عليه وسلم(الفريقَين يعني نفسه ومن معه ومحمداً 
  )صاوي، جمل. (تأمل، للرحمِ حيث خرج مِن بلده وترك أقاربه

  )جمل( .وأحانه االلهُ تعالى أَهلَكه، ¼باع½الحَين بالفتح الهلاك وقد حانَ الرجلُ أي هلك وبابه : رفي المختا] فأَحِنه الغداةَ [:قوله  )٧(
ْفقد فَسر الفَتح بالقَضاء إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم مِن أنه لَما كان الخطاب للكفار كما اختار المفسر فما معنى قولِه ﴿] ُالقضاء [:قوله  )٨( َ َ

ُجآءكم ا ُ َ ُلفتحَ ْ َ
  ]علمية[. فاندفع ما قيل، ﴾ لأنّ الفَتح لا يليق إلاّ بالمؤمنين؟ وحاصل الدفع أن الفتح محمول على الحُكْم والقَضاءْ

ۡوان تعودوا ﴿:تيوهكذا الوجه في قوله الآ، أشار به إلى حذْف المُتعلِّق بِقَرينة المقام] عن الكفر والحرب [:قوله  )٩( ُ ۡ ُ َ ۡ ِ   ]علمية [.﴾َ
والباقون بالكسر فالفتح مِن ،  بالفتح)عليهم الرحمة(قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ] وفتحِها على تقدير اللام [:قوله  )١٠(

 معولأن االله ½ :والثاني أن التقدير، ¼ولأن االله مع المؤمنين كان كيت وكيت½ :أوجه؛ أحدها أنه على لام العلة والمعلَّل تقديره
وهذا الوجه الأخير يقرب في ، ¼ المؤمنينمعوالأمر أن االله ½ :والثالث أنه خبر مبتدأ محذوف أي، ¼ادهمالمؤمنين امتنع عن

Å    

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  287 

d i 
 

?

>

ع ع



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  288 

d i 
َاطيعوا االله و  َ ُ ْ ِ ْرسول  ولا تولواَ ْ َ َ َ َ ٗ َ ُ واَ ر ض﴾  ُعن  ﴿)١(تع ْ ره ﴿)٢(﴾َ َوا   سمعونم بمخالفة أ ْْ ُ َ َ َ واعظ ﴿﴾۲۰﴿َ رآن وا لم﴾ ا ْولا تكونوا لق ُْ ُ َ َ َ

َ الذ قالوا سمعنا و م لا سمعون ْْ ُْ َ َ َِ َ ِْ ُْ ََ َ َ ُ ْين ر﴾۲۱﴿َ  ون ﴿،واتعاظ)٣( ب﴾ سماع تد ر ون أو ا ك وهم المنا لمش َان َ  الدواب  عنِد فق ْ ٓ  َ   ِ
قِ  االله الصم ن سماع ا لح﴾  ُالبكم ﴿)٤(ع ُْ ق به ﴿ْ ن ا لنط﴾  َالذ لا عقلونع ْ ُ ِ ْ َ َ ْينَِ ًولو علم االله في م خ ْ اه ﴿ـ﴾ ﴾۲۲﴿  َ ْ ِْ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ﴾ صلاحا بسماع َ
ق ﴿ ْلاسمع ملحا ُْ َ َ َ ْولو﴿)٥(﴾ سماع تفهم   َ ْ اسمع مَ ُْ َ َ رضاَ ْلتولوا وقد علم أن لا خير فيهم ﴿،)٦(ف﴾   َ َ ْو م﴾ عنه ﴿َ ُ َ معرضون  ْ ُ ِ ْ  ﴿۲۳﴾ ﴾

                                                
  )سمين. (المعنى مِن قراءة الكسر لأنه استئناف

ْتولواأشار به إلى أن ﴿] تعرِضوا [:قوله  )١( َ ّ َ ى المستقبل فلا يرِد أنّ عطف الماضي عل، ﴾ مضارع بحذف إحدى التائَين لا ماضٍَ
  ]علمية[. الناهية لا تدخل على الماضي¼ لا½ لا يحسِن ولا أنّ )أي الأمر(

ْولا تولوا﴿ [:قوله  )٢(  َ َ َ ُعن  َ ْ ۡواالله ورسو  احق ان  لأن المعنى أطيعوا رسول االله كقوله ﴿)صلى االله عليه وسلم(عن رسول االله ] ﴾َ َ َُ ّ َ ُ
ۤ ٗ ُ ۡ َ َ َُ

ُيرضوھ ۡ ُ ُْ َمن يطع الرسول فقد اطاع االلهعة الرسول وطاعة االله شيء واحد ﴿ ولأن طا]٦٢:التوبة[﴾ ّ ََ َ َُ َّ ْ َ َ ۡ ُ ّ ِ ِ ْ  فكان رجوع ]٨٠:النساء[﴾ َ
أو يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة أي ولا ¼ الإحسان والإجمال لاينفع في فلان½: الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما كقولك

  )مدارِك. (تولَّوا عن هذا الأمر وأمثالِه
لكنه أَتى به مطلقا للإشارة إلى أم نزلوا مترِلةَ من لَم ، إنما قدره إشارةً إلى أنّ المَنفي سماع خاص] ٍسماع تدبر [:قوله  )٣(

  ]علمية [)الشهاب. (يسمع أصلاً بجعلِ سماعِهم بمترلةِ العدمِ
 مع أنه كثير من المؤمنين وبكْم صمإن شر الدواب عند االله  قيل كيف أنه مِن موهتي ما بذلك عفَد]  الحقسماععن  [:قوله  )٤(

 الصمِ مطلق لا  مِن الصم الصم عن سماعِ الحَق ومِن البكمِ البكم عن النطقِ بالحَقالمراد بأنّ دفعه إلى فأشارصم وبكم؟ 
  ]علمية[ .فاندفع ما يتوهم، والبكم

  ]علمية[ )الشهاب. (قيده به لأن أصل السماع حاصل لهم] ٍسماع تفهم [:ولهق  )٥(

ْولو اسمع م﴿ [:قوله  )٦( ُ َ َْ ْ ََ والمعنى لو فُرض أن االله تعالى أَسمعهم سماع تفهمٍ لَتولَّوا وهم معرضون ، هذا ترق في التسلية] إلخ...﴾ فرضاَ
واستشكل ظاهرها بأن الآية ، هذا حاصل معنى الآية، فرهم ثابت مطلقا فَهِموا الحق أو لافلا تحزن على كفرهم فإن ك، عنه عنادا

وهو فاسد إذ ، لو علم االله تعالى فيهم خيرا لتولوا: ينتج، وادلّت على القياس؛ حاصلُه لو علِم االلهُ فيهم خيرا لأسمعم ولو أسمعهم لتولّ
وأجيب بجوابين؛ الأول أن الحد المكرر لم يتحِد معنى وشرطُ الإنتاج اتحاده معنى ،  ولم يكفروالو علم االله تعالى الخير فيهم لآمنوا

الثاني أن الكلام تمّ عند قوله ،  الثاني للفهم من غير إذعانوالإسماعِ، لأن المراد بالإسماع الأولِ المُوجِب للفهم والإذعان
ْلاسمع ﴿ ُ َ َ ْ َ َولو اسموقوله ﴿، ﴾َ ْ َ ْ َ ْع َ ُ فعدم ، فالمعنى هم لَم يؤمنوا ولم ينقادوا عند التفهم على فرضِ حصولِه، ﴾ ترق في التشنيع عليهمَ

نظير مِه أَولَوِيدعصِه½: إيمانِهم عند عفِ االلهَ لَم يخالخوف عدم تقدير على ثابتاً كان إذا لأنه بثبوته، محكوم المعصية عدمأي (¼ لَو لَم ي 
  )صاوي بزيادة. (وعند عدمِه جهلٌ، ولكن تولِّيهم عند ظهور الحق عناد وجحود، )ولىأَ الخوف تقدير على بثبوته فالحكم
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ودا وله عنادا و جحن  قب ْياي ا الذ  منوا استج بوا ﴿)١(ع ُ َْ ِ َ َْ  ُ َ ْين ِ ِ  ول سول )٢(َ   ْ ُ  ِ ْاذا دعاكم لما يح يكم ﴿)٤( بالطاعة)٣(﴾َ ْ ُْ ُِ ُْ َ ِ َ َ َ ر ِ ن أ م﴾  م
ن ُواعلَموا ان االله يحول الحياة الأبدية ﴿)٥( لأنه سببيالد ُْ َ َ  َ  ُ ْ ٖب ْ  المرء وقلب  )٦(َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ع)٧(﴾َ ر إلا )٨(يستطي فلا  ن أو  يكف أن يؤ م

َوان  الي  تح ونبإرادته ﴿ ْ ُْ َ ُِ ِْ َ ًوا قوا ف نة بأعمالكم ﴿)٩(﴾ فيجازيكم﴾۲۴﴿َ َ  َ ْ ِ ْ ُ َ لا  صي  إن أصابتكم ﴿ )١٠(﴾َ  ْ ِ ُ ْينَالذ  )١١(  ِ  
                                                

ْلاسمع قيده به لأنه لَما فَسر قولَه تعالى ﴿] عنادا وجحودا [:قوله  )١( ُ َ َ ْ َ ﴾ بسماع الفهم والتصديقِ لم يكن ذلك التولِّي إلا َ
  ]علمية [)الشهاب(. للعناد

ْاستج بوا﴿ [:قوله  )٢( ُ ْْ ِ صلى االله (السين والتاء زائدتان يعني أَجِيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول ] إلخ...﴾َ
ۡاذا دعاكم وإنما وحد الضمير في قوله ﴿)عليه وسلم ُ َ َ َ وإنما ،  استجابة الله تعالى)صلى االله عليه وسلم(﴾ لأن استجابة رسول االله ِ

  )خازن. (يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد

ْياي ا الذ  منوا استج بوا﴿ [:قوله  )٣( ُ ْْ ِ ََ ُ َ ْينِ  َ  َ سول   ِ  ول   ْ ُ ِ استدلّ به صلّى االله عليه وسلّم على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في ] ﴾َ
  ]ميةعل[ )الإكليل للسيوطي. (أخرجه البخاري، وأا لا تبطل بذلك، الصلاة

  ]علمية[. بالقول فقط لعدمِ الاعتداد بهأشار به إلى أن المراد من الإجابة الإجابةُ بالفعل لا ] بالطاعة [:قوله  )٤(
أشار به إلى دفعِ ما يتوهم من أن نسبة الإحياء إلى أمور الدين ليس بصحيح لأنه تعالى هو يحيِي ] إلخ...لأنه سبب [:قوله  )٥(

بته إلى غيره تعالى؟ وحاصل الدفع أن نسبة الإحياء إلى أمور الدين على طريق ااز العقلي لأنّ الدين ويميت فكيف يصح نس
أنبت الربِيع ½وهذا كما ينسب الإنبات إلى الربيع في قوله ، سبب الحياة الأَبدِية فنسِب الفعلُ إلى غيرِ ما هو لَه لِعلاقة السببية

  ]علمية[. فلا يرِد ما يرِد،  والمُنبِت في الحَقيقة هو االله سبحانه وتعالىمجازاً¼ البقْلَ

ُواعلَموا ان االله يحول﴿ [:قوله  )٦( ُْ َ َ َ َ  ُ أي يفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه وذلك كناية عن كونه أقرب للشخص مِن قلبه ] إلخ...﴾ْ
بصر للعين ومن اللَّمس للجسد ومن الشم للأنف ومن الذوق للسان فشبه ومِن قلبه لذاته بل هو أقرب من السمع للأُذن ومن ال

على ¼ يقرب½بمعنى ¼ يحول½القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو القرب واشتق من الحيلولة 
  )صاوي. (سبيل الاستعارة التصريحية التبعية

َواعلَموا ا﴿ [:قوله  )٧(  ُ ْ ُن االله يحولَ ُْ َ َ ٖب   المرء وقلب    ِ ْ َْ َ ِْ َ ْ َ   ]علمية) [الإكليل. (فيه رد على القَدرية] ﴾َ
تقدم أنه لا مفهوم للكفر والإيمان بل السمع والبصر والشم والذوق واللمس في قبضة االله تعالى إن ] إلخ...فلا يستطيع [:قوله  )٨(

  )صاوي. ( مالكفر لأن مناط السعادةِ والشقاوةِشاء أبقاه وإن شاء أذهبه وإنما خص الإيمان وا
  ]علمية. [المُجازاة عن كناية الحشر هنا أنّ إلى إشارة فيه] كميجازِفي [:قوله  )٩(

ًوا قوا ف نة﴿ [:قوله  )١٠( َ ْ ِ ْ ُ   )صاوي. (أي سبب فتنةٍ وهي المَعاصي فإا سبب لِترول المَصائب الدنيوية] ﴾َ 

ْلا  صي﴿ [:قوله  )١١( ِ ُ َّتصيبن﴾ نافية و﴿لاَ﴿] ﴾َ     َ ۡ ِ ﴾ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد الثقيلة وهو واقع في جواب ُ
وليس جوابا للأمر لأن المُرتب على تقواها عدم إصابتها أحداً لا خصوصا ولا ¼ إن أَصابتكم½: شرطٍ مقدرٍ قدره المفسر بقوله

Å    
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d i 
ًظلَموا منكم خاصة   ٓ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ر ﴿)١(واتقاؤها،﴾ بل تعمهم وغيرهم َ ن ا وجبها  لمنك بإنكار  م ِواعلَموا ان االله شديد العقِابم َْ َْ ُ ْ ِ َ  َ  ُ َ﴿۲۵﴾ ﴾
ِواذْ وا اذْ ا  قليل مستضعفون    الارض ﴿)٢(لمن خالفه ْ َْ َ َْ ِ َ ْْ ُ َ  ْ  ٌ َِ َ ِ َتخافون ﴿)٣(﴾ أرض مكةُُ ْ ُ َ ُ ان يتخطفكم الناسَ ُ  ُ َ َ ََ ﴾ يأخذكم الكفار ْ 
ٰفاوٰ  ﴿)٤(بسرعة ْايدكموَ﴾ إلى المدينة ﴿َ ُ َ واكم ﴿َ  ٖبن ہق﴾  ِ ِْ وم بدر بالملائكة ﴿َ ٰور قكم من الط  بتِي﴾   َ  ْ ُ َ َ َ  )٥(﴾ الغنائمَ

َلعلكم  ش ون﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ زل،)٦(﴾ نعمه﴾۲۶﴿َ ن عبدالم)٧(ن و روان  ب في أبي لبابة   صعثه   االله عليه وسلم إلى بني وقد ب،نذرم
وا   حكمه عريظة لي  ل ح لأن عياله وماله فيهم،ق ُياي ا الذ  منوا لا تخُونوا االله  ﴿:ب فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذ ْ َْ َ ُِ َ ْينَ   َ  

َوالر سول و َ َْ ْتخُونوا امنتكم﴿)(﴾ لا ُ ُ ِ ُٰ ٰ َ  ْ ن وغ)(﴾ ما ائتمنتم عليهَ ن الد ي  َوا   علَمونيره ﴿م ْ ُ ْ َ َ ُواعلَم﴾ ﴿﴾۲۷﴿َ ْ ْوا انما امو كم َ ُ ُ ٰ ْ َ َۤ َ   
َاولدكم ف نةٌوَ ْ ِ ْ ُ ُ ٰ ْ رة ﴿)(ةّ﴾ لكم صادَ ور الآ ن أ خ  م ٌوان االله عنِدہ اجر عظيمع ٌْ ِ َ ْ َ  ََ ْ َ وه﴾۲۸﴿   و ت﴾ فلا  وال والأولاد )(تف راعاة الأ م  بم

زل،والخيانة لأجلهم وبته)(ن و َياي ﴿: ت في   َ َا الذ  منوا ان تتقوا االله  ُ َين ِ ْ  ُ َ َ ْ ِ ًيجعل  كم  قانا وغيرها ﴿)(بالإنابة﴾   َ ْ ُ ْ ُ  ْ َ ْ ﴾ بينكم َ
                                                

  )صاوي. (المضارع المنفي بالنون إجراءً له مجرى النهيوإنما أكّد الفعل ، عموما
  ]علمية) [جمل بالتصرف. (فيه إشارةٌ إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي اتقوا سبب فِتنةٍ]  بإنكار [:قوله  )١(
  ]علمية[. نَّ حذف المتعلِّقِ لِلعموم أولِدفعِ توهمِ، إنما قدره لِبيانِ ربطِه بما سبق] لِمن خالَفَه [:قوله  )٢(
ِالارضأشار به إلى أن الألف واللام في ﴿] أرض مكة [:قوله  )٣( ْ َ

َالناس في تفسيره ﴿الكلاموهكذا  ،﴾ للعهدۡ َ   ]علمية [.¼ارالكفّ½﴾ الآتي بـّ
  ]يةعلم[.  الأصل الأخذُ والانتزاع بسرعةإنما قَيده به لأنّ التخطّف في] بسرعة [:قوله  )٤(
  ]علمية[) الشهاب. ( والامتِنان ا أظهر هنا،ولأنه أنسب بالمقام، فَسر الطيباتِ بالغنائم لأنها لَم تطب إلاّ لَهم] الغنائم [:قوله  )٥(
  ]علمية[. قامإنما قدره إشارة إلى المفعول به المحذوف لقرينة المَ] نِعمه [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .عادته وفق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] إلخ...ونزل [:قوله  )٧(

ُتخونوا أن قوله ﴿إشارة إلى¼ لا½إنما قدر ] لا [:قوله   ۡ ُ )٩(   )صاوي بتصرف. (﴾ معظوف على الفعل قبله فهو في حيزِ النهيَ
فلا يرد ، ء إلى المفعول أي المودع بالفتحإضافة الشي¼ مكُ½أشار به إلى أن إضافة الأمانات إلى ضمير ] ما ائْتمِنتم عليه [:قوله  

  ]علمية[. يانةًه لا يكون خ في مالِ المالكِفصر تأنّ
)١٠(

)١١(  )جمل. (أي مانعة عن أمور الآخرة] ٌصادة [:قوله  
)١٢(  )كرخي(.ة الدنيا تفْنٰى وتنقضيوسعاد، أي لأن سعادة الآخِرة خير من سعادة الدنيا لأن سعادة الآخرة لا اية لها] إلخ...فلا تفُوتوه [:قوله  
)١٣(  ]علمية[ .عادته وفق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] إلخ...ونزل [:قوله  
  ]علمية[. قدره لِبيانِ ربطِه بما سبقإنما ] بالإنابة [:قوله  

هاؤواتقا

??

=

ع ع

١٢.لآتيالكلام اأي  ?

١٢.أبي لبابةأي  ?

٢

٢

٣

٣

٤٤٥

٥

واري المسجد حتى تاب االله  فربط نفسه إلى سارية من س،ثم ندم على ذلك، بني قريظةفي أي  ]ه فيهمه ومالَيالَ عِلأنّ [:قوله  )٨(
والمرة الثانية ، ولى التي ربط ا أبو لبابة نفسه واعلم هذه هي المرة الأُ.ه بيده فحلّ)صلى االله عليه وسلم( فجاءه رسول االله، عليه

فترل فيه وفيمن ، فربط نفسه في سارية المسجد،  في غزوة تبوك)صلى االله عليه وسلم(فه عن رسول االله كانت بسبب تخلُّ
ْاخرون اعترفوا بذنوب وَتخلف معه قوله تعالى ﴿ ۡ ۡ ِٰ ِ ُِ ُ َُ َ

ْ
َ ۡ

ُ   ]علمية[ .]١٠٢:التوبة[ ﴾َ

)١٤(

َ َ )٨(

٩١٠

١١١٢

١٣١٤
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d i 
ون ﴿  ون  فتنجوبين ما تخا ْويك  عنكم سياتٰكم و غِ  َ كمف ْ ُْ ُ ُْ ْْ َ َ ِ  َ ْ َ  َ ُ وبكم ﴿  ِواالله ذوالفضل العظيمن﴾ ذ ْ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ ُ ر وَ﴾ ﴿﴾۲۹﴿َ  يا )١(ك﴾ اذ
َاذْ يمحمد ﴿ ْم  ب  الذ ك واِ ُ َ ََ ْين ِ  َ ِ ُ ُ وا للمشاورة في شأنك بدار الندوةْ َليث توک ﴿)٢(جتمع﴾ وقد ا ْ ُ ِ ْ ُ وك ِ وك و و يحبس﴾  ثق ي

ْاو﴿ َ قتلوک َ ْ ُ ُ ْ َاو ي جوک ﴿  واحد  رجلةََلتْ﴾ كلهم قَِ ِْ ُ ْ َُ ن مكة ﴿ْ َويم ونم﴾  ْ ُ ُ ْ َ ُويم  االله ﴿)٣(﴾ بكَ َُ ُ ْ رك َ  )٤(م﴾ بهم بتدبير أ
روج ﴿بأن أو  إلي رك با روه وأ لخك ما د م َواالله خ ْ  الم ب ْينَ ِ ِ ٰ ْ ُ ُ َاذا تت   علَي م  ي ناوَ ﴿)٦( أعلمهم به)٥(﴾﴾۳۰﴿َ ُ ٰ ْ ْ ِٰ َ ْ ُ َِ ﴾

رآن ۤقالوا قد سمعنا لو  شاء لقلنا مثل  ذا ﴿)٧(لقا َ ٰ َ ْ ِ َُ ُ َْ َ َ َٓ َ ْ ْْ ِ َ ْ َ ن الحارث لأنه كان يأتي الحيرةَُ ر  ب﴾ قاله ا رفيشتري )٨(لنض يتج 
ْان﴿لأعاجم ويحدث بها أهل مكة كتب أخبار ا ۤ ذا﴿)٩(﴾ ما ِ َ رآن ﴿ٰ ُالا اسط ْ لق﴾ ا ِ َٰ ۤ َالاول ْ ﴾ أكاذيب ﴿ِ  ِ  َ ِاذْ وَ﴾ ﴿﴾۳۱﴿ْ

َقالوا الل م  ان  ان  ذا ٰ َ َ ِْ ُ  ُ رؤه محمد ﴿َ َ  والحقيق﴾ الذي  ْ َ ُ﴾)١٠( .....................................................  
                                                

ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )١( ُيمكر﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ُ
ْ
  ]علمية[. كرلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت المَ﴾ إَ

  )جمل. (فالندوة مصدر، أي بالدار التي تقع فيها الندوةُ أي الاجتماع والتحدثُ] بِدارِ الندوةِ [:قوله  )٢(

َويم ون﴿ [:قوله  )٣( ْ َُ ُ ْ ُويمكر االله﴿، فْيةٍوأصلُ المَكر احتيال في خ، يعني ويحتالون ويتدبرون في أمرِك] ﴾ بكَ ُ ُ
ْ
َ ﴾ يعني ويجازيهم َ

والمكر هو التدبير وهو ، ويعاملُهم االلهُ معاملةَ مكرِهم: وقيل معناه، فسمي الجزاءُ مكراً لأنه في مقابلته، االلهُ تعالى جزاءَ مكرِهم
 واالله تعالى أَظهره وقَواه ونصره )الله عليه وسلمصلى ا(أم احتالوا في إبطال أمرِ محمد : والمعنى، من االله تعالى التدبير بالحق

  )خازن. (فضاع فِعلُهم وتدبيرهم وظَهر فعلُ االلهِ وتدبيره، عليهم
جز  على االله تعالى لأنه الاحتِيالُ على الشيء مِن أجل حصول العحالةٌجواب عما يقال إنّ حقيقة المَكر م] كمرِبتدبير أَ [:قوله  )٤(

أو المراد جازاهم على ، همع أَملَيب سعيهم وضيمعاملته معاملةَ الماكِر حيث خاالله   أيضاً بأن المراد بمكروأجيب، عنه
  ]علمية [)صاوي. (مكرهم فسمي الجزاءُ مكراً لأنه في مقابلته

ْينَواالله خ   الم ﴿ [:قوله  )٥( ِْ ِ ْٰ ُ َ ُ ِواالله خير المككيف قال ﴿: إن قلت] ﴾َ ٰ ْ ُ َ
ۡ
َ َرينُ

ۡ ﴾ ولا خير في مكرهم؟ قلت يحتمل أن يكون المراد ِ
ۡخير﴿فوضع ¼ إلخ...وااللهُ أقوى½ َ﴾ بطل بفعل االله تعالى، )وسيأتي تاويل المفسر( ¼أقوى½ موضِعوفيه تنبيه على أن كل مكر ي ،

ُواالله ﴿: وقيل يحتمل أن يكون المراد أن مكرهم فيه خير بزعمهم فقال تعالى في مقابلته َخير المكرينَ ُ
ۡ ِ ِ ٰ

ْ ۡ
وقيل ليس المراد ، ﴾َ

  )خازن. (التفضيل بل أن فعل االلهِ تعالى خير مطلقا
  ]علمية [)صاوي. ( أيضاً بأن اسم التفضيل ليس على بابهجيبوأُ،  فيهخير دفع بذلك ما يقال إن المكر لا] هم بهمعلَأَ [:قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه الآيات استعمال لغلبة بالقرآن الآيات فسر] القرآن [:قوله  )٧(
  )جمل. (بكسر الحاء المهملة بلْدةٌ بقُرب الكوفة] يأتِي الحِيرةَ [:قوله  )٨(
ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما [:قوله  )٩(   ]علمية[ ) بزيادة١١٨:آية النساء في صاوي(. الاسم على دخولُها يصح لا أنه يرِد فلا ¼ما½ بمعنى نافية ﴾ِ

َ و﴿[: قوله  )١٠( َ الحق ُ ّالحقالقراء السبعة على نصب ﴿] ﴾ْ َ
َكان﴾ خبرا لِـ﴿ْ َهو﴾ و﴿َ   )صاوي. (﴾ ضمير فصلٍ لا محلَّ له مِن الإعرابُ

٢٢
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ِمن عنِدک فامِ  علَ نا حجارة من السماء  ﴿)١(الم ل ٓ َ ْ َ  ً َ َ ِْ َ ْ َْ ْ َ َ َِ ٍاواÒ نِا  عذاب اليمِ َ َْ ِ ٍِ َ َ ِ َ ر وغيره ه قال،ع  إنكاره)٢(﴾ مؤلم﴾۳۲﴿ْ لنض ا
زاء وإيهاما أنه   بصيرة عا زم ببطلانه قال تعالى)٣(سته ْوما  ان االله ليعذب م﴿ : )٤(ج و ُ َ ُ َ ِ ُ َ ََ وه ﴿َ ْوانت في مل﴾ بما سأ ِْ ِ َ ْ َ َ﴾)٥( 

روج نبيها زل عم ولم تعذب أمة إلا بعد  خلأن العذاب إذا  ْوما ان االله معذب م و م  والمؤمنين منها ﴿ن ُْ َ َُ َ  َ ُ ُ َ ََ
َ ستغِ ون ْْ ُ ْ َ وافهم﴾۳۳﴿َ ون في  و ط﴾ حيث  ل رانك: يق غفرانك  و وقيل ،غف ون فيهم )٦(نمنهم المؤ لمستضعف ا
ًلو تزيلوا لعذبنا الذ ك وا من م عذابا ال ﴿ :كما قال تعالى َْ ْ ِْ ُ ََ ً َ َ ُْ ْ ِ ْ ُ َ ََ ْين َ َِ  ْ َ َ َوما ل ﴿﴾  َ َ م اَ ْ ُلا  عُذب م االله ن ﴿﴾ُ ُ َُ  َ روجك ﴾ بالسيف بعد  خ 
ول الأول،والمستضعفين لق و  ا َو م  صدونهي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم االله ببدر وغيره ﴿ )٧(ع  ْ ُ َ ْ ُ ونَ  )٨(يمنع﴾ 

                                                
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿من عندك﴾ متعلّق بِهذا المحذوفِ] المُترل [:قوله  )١(
 ¼مؤلِم½ اللام كسر ويجوز: الخَطيب وفي، المبالغة مِن فيه لِما المفعول بمعنى لفعيلا أن إلى إشارة اللام بفتح] مؤلم [:قوله  )٢(

  ]علمية[ . العذاب إلى الأليم فنسبة وعليه مسمِع بمعنى كسميع
: رجل من سبأٍ أنه قال ل)رضي االله عنه(وعن معاوية .  الدعاءُ على النفسيمانِ الأَأي لأن أصعب] إيهاما أنه على بصِيرة [:قوله  )٣(

ْالل  ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر ﴿: لَّكوا عليهم امرأةً؟ قال أَجهلُ مِن قومي قومك حين قالواما أَجهلَ قومك حين م ِ ِ ِ ّْ َْ َ َُ َِ ۡ َ ُّ َ َ
ْ
َ ٰ َ

ۡ ِ َ ّ
ٰ

ِعلينا حجارۃ من السمآء َ َ َّ َ ِّ ً َ َ ِ
ۡ َ   )مداركصاوي، . (¼ فاهدِنا لهإن كان هذا هو الحق½: ﴾ ولم يقولواَ

  ]علمية[.  مِن كلامِه تعالى لا مِن كلام الكفّاريقولَ الآتِالإشارةً إلى أنّ إنما قدره ] قال تعالى [:قوله  )٤(

ْوما  ان االله ليعذب م﴿ [:قوله  )٥( ُ َ ََ ُ َ ُ َِ ْوانت في م َ ِْ َِ َ ْ لأنك بعثت اللام لتأكيد النفي والدلالةِ على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرِهم غير مستقيم ] ﴾َ
َوماكان االله معذب  وهم  ستغفرون﴿: وقوله، رحمةً للعالَمين وسنته أن لا يعذِّب قوما عذاب استئصالٍ ما دام نبيهم بين أظهرهم َ ُ َۡ

ُ ِ
ْ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ِ ّ َ ُ ﴾ هو َ

وما كان االله : أو معناه،  عذَّبهمأي ولو كانوا ممن يؤمِن ويستغفِر مِن الكفر لَما، في موضِع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهم
  )مدارِك. ( من المستضعفين)صلى االله عليه وسلم(معذِّبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلَّف عن رسول االله 

ۡوهم  ستغفروع الضمير في قوله ﴿رجِأشار به إلى الخلاف في م] وقيل هم المؤمنون [:قوله  )٦(
ُ ِ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ، ﴾ قيل هو للكافرين المستغفريننََ

ا خرج بقي بمكة  والمعنى لم يعذب الكافرين لوجود المؤمنين فيهم مستغفرين لأنه صلى االله عليه وسلم لمّ،وقيل للمؤمنين
بقيمن مكةن يستغفر ممن لم يستطع الهجرةَة من المسلمين م ) .علمية [)ملج[  

والقول الثاني كونه عائدا على ضعفاء المؤمنين المشارِ له ،  الضميرِ عائدا على الكفارهو كونُ] ِوعلى القولِ الأول [:قوله  )٧(
ُوما ل  الاَ يعذب  االله﴿: أي قوله¼ هي½وقوله ، ¼إلخ...وقيل هم المؤمنون½: سابقا بقوله َُ َُ ُِ ّ ُ ّ َ ْ َ َ : ﴾ ناسخة لِما قَبلَها وهو قولهَ

ْوماكان االله معذب  وهم  س﴿ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ِ ّ َ ُُ َ َتغفرونَ َۡ
ُ ِ
وهذا ما جرى عليه ، ﴾ لأنه على هذا قد وجب عذابهم ونزل م مع كوم يستغفرونْ

  )كرخي، جمل، صاوي. (أا ليست بمنسوخة لأا خبر والخبر لا يتوجه نحوه النسخ: وعن آخرِين، عِكرمة
هم وهو أنهم نعِوإنما خص بالمنع بقرينة ص، اء بمعنى الصرف أيضاًأشار به إلى أن الصد بمعنى المنع وإن ج] منعوني [:قوله  )٨(

Å    
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ي   االله عليه و  صا ِعن المسجد ال امسلم والمسلمين ﴿لنب َِ َ ْ ِْ َْ َ وا به ِ و ف﴾ أن  ُ وما  انو﴿يط َ َ َا اولياءہَٗ ٓ َ ِ ْ وا ﴿َ ْانعم﴾ كما ز  )١(﴾ ماِ

َاولياؤہ الا المتقون و كنِ   ك   م لا علَمون﴿ َْ ُْ ُ َْ ْ َٰ  ََ ُ َ َْ ْ َ َ ُ ِ ْ  ُ ٓ ًوما  ان صلاَت م عنِد ال يتِ الا م اء ﴿)٢(﴾ أن لا ولاية لهم عليه﴾۳۴﴿ِ ٓ َ ُ  ِ ُ َْ َْ َ َْ َ ْ ُ َ َ﴾)٣( 
ًو صدية ﴿)٤(صفيرا َ ِ ْ َ وا ذ)٥(﴾  روا بها ﴿جعل تصفيقا أي  ع صلام التي أ و ملك  َفذوقوا العذابضم َ َْ ُ ْ ُ ْبما كنتم  ﴿)٦(﴾ ببدرَ ُ ْ ُ َ ِ

َتك ون ْ ُ ُ ْ ْان الذ ك وا ينفقون امول م﴾ ﴿﴾۳۵﴿َ ُ َْ ْٰ َ َ ْ ُ ِِ ْ ُ ْ ُ َ ََ ين ِ ي   االله عليه و   رب ا ص﴾ في  لنب ِيصدوا عن س يل االله ِلسلم ﴿ح ِ  ْ ِْ َ ََ ْ َفس نفقون اُ َ ْ ُ ِ َْ ُ َ)٧( 

ُثم  تكون ْ ُ َ ر﴾ ُ ًعلَي م ح ة ﴿)٩)(٨(مفي عاقبة الأ َ ْ َ ْ ِْ وات ماقصدوه ﴿َ واا و ف﴾ ندامة  َثم   غُلَبونلف ْ ُ ْ ُ الذ ك واوَ﴾ في الدنيا ﴿ُ َ ََ ْين ِ   ﴾
َا   ج نم ﴿)١٠(منهم  َ َ ٰ رة ﴿ِ َيح ونخ﴾ في الآ ْ ُْ َ ون ﴿﴾۳۶﴿ُ َليميز ق﴾ يسا ْ ِ َ  بالتخفيف والتشديد أي )١١(¼تكون½ـمتعلق ب﴾ ِ

                                                
منعوا النبيعلمية[. ديبيةِ الحُ صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن الطواف بالبيت عام[  

ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما [:قوله  )١(   ]علمية[ )بزيادة١١٨:آية النساء في صاوي( .الاسم على دخولُها يصح لا هأن يرِد فلا ،¼ما½ بمعنى نافية ﴾ِ
َيعلمونأشار بذلك إلى أنّ مفعول ﴿] أنْ لا وِلاية [:قوله  )٢( ۡ ُ َ

ْ
]علمية [)صاوي. (﴾ محذوفَ   

ًالا م اء﴿ [:قوله  )٣( ُٓ َ ء فالاستثنا، استثناء من الصلاة على حسبِ زعمِهم حيث ادعوا أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة] ﴾ ِ
  )صاوي. (زيادةٌ في التشنيع عليهم

، فكان الواحد منهم يشبِّك أصابِع إحدى كفَّيه بأصابعِ الأخرى ويضمها وينفخ فيهما فيظهر من ذلك صوت] صفِيراً [:قوله  )٤(
لمكاء والتصدية ا: جواب ما قيل¼ إلخ...أي جعلوا ذلك½: وقوله، أي ضرباً لإحدى اليدين على الأخرى¼ تصفيقا½: وقوله

ليسا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤهما من الصلاة؟ وأُجيب أيضا بأم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس 
  )جمل. (دِهمقَخرج الاستثناءُ على حسبِ معتالصلاة ف

ًوما  ان صلاَت م عنِد ال يتِ الا م اء﴿ [:قوله  )٥( ُٓ َ ِ ُ ْ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ْو ص ََ َ ًدية  َ ففيه ذم التصفيق ، التصفيق: والتصدية، الصفير: قال ابن عباس المكاء] ﴾ِ
  ]علمية[ )الإكليل ملتقطا. (ففيه ذَم ذلك، المكاء تشبيكهم أصابِعهم: وعن سعيد بن جبير قال، والصفير بالفم أو القَصب

  ]علمية[. في الآخرة فَسِواهوأما ، إشارةٌ إلى أنّ هذا العذاب في الدنيافِيه ] ببدر [:قوله  )٦(

َفَس نفقون ا﴿ [:قوله  )٧( ََ ُْ ُ ِ   )جمل. (فحصلتِ المُغايرةُ، أي فسيعلمون عاقبةَ إنفاقِها من الخَيبةِ وعدمِ الظَّفَر بالمقصود] ﴾ْ

ُثم تكون﴿ [:قوله  )٨( ْ ُ َُ   )جمل. (وهي عدم وصولِهم لِمقصودِهم] ﴾ في عاقِبة الأمر 
  ]علمية[. صير ندماً وحسرةًها ت ذاتإشارةٌ إلى أنّ جعل ذات الأموال حسرة وهي عاقبتها للمبالغة فكأنّ] اقبة الأمرفي ع [:قوله  )٩(
  ]علمية [) بتصرفاللباب. ( فيهم من أسلَمإنما قيده به لأنّ] منهم [:قوله  )١٠(

ُتكونمتعلِّق بـ﴿ [:قوله  )١١( ْ ُ َيغلبونأي أو بـ﴿] ﴾َ ُۡ ُ َ
ُيحشر﴾ أو بـ﴿ْ َ

ْ
َونُ ۡالخبيث﴾ وعلى الأول يفسر ﴿ۡ ِ َ

ْ بالمال المُنفَق في عداوة النبي ﴾
ِّالطيب و﴿)صلّى االله عليه وسلّم( َ ۡالخبيثوعلى الأخِيرين يفسر ﴿، ﴾ بالمال المُنفَق في نصرتهّ ِ َ

ِّالطيب﴾ و﴿ْ َ ، ﴾ بالكافر والمؤمِنّ
تلفيق رلَكَه المفسمل. (فما سج(  

 عليهلهم 
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َلخ يثُاالله ايفصل ﴿  ْ ِ َ ر ْ ِمن الطيب﴿)١(ف﴾ الكا   َ ن ﴿ِ ًويجعل الخ يث  عض  ع    عض ف  كم  جميعام﴾ المؤ ْ َْ ْ ٰ ْ ِْ ََ ٗ ٗ ََ ُ ْ َ ََ َ ٍ َ َ َِ َ ْ بعضه متراكما  يجمعه )٢(﴾َ
ض ﴿ بع   َفيجعلَ     ج نمع َ َ َ َ ْ ِ ٗ ْ َ اوُل    م الخ ونَ ْ ُُ ِ ٰ ْ ُ ُ قل للذ ك وا﴾ ﴿﴾۳۷﴿َِ َ ََ ْين ُِ ْان ينت واوأصحابه ﴿ )٣(﴾ كأبي سفيانْ   ُ َْ ْ عن  ﴾ِ 

ي   االله عليه و)٤(كفرلا ص وقتال ا َ غُ ل م ما قد سلفَسلم ﴿لنب َ ْ َ َْ  ْ ُ َ ن أعمالهم ﴿)٥(﴾ْ ْان  عودواوَم  ُُ ْ  ْ ُفقد مضت سنت  إلى قتاله ﴿)٦(﴾ِ  ُ ْ َْ َ َ َ
َالاول ْ  ِ  َ َ وقتلو م ح  بالإهلاك فكذا نفعل بهم ﴿)٧(﴾ أي سنتنا فيهم﴾۳۸﴿ْ ْ ُ ْٰ ُ ِ َ  لا تكونَ ْ ُ َ وجدَ َف نةٌ ﴿)٨(ت﴾  ْ رك ﴿ِ ْينُو يكون الدش﴾   َ ْ ُ َ ٗ  ل     ُ

ْفان انت وا﴾ وحده ولا يعبد غيره ﴿  َ َ ْ ِ ِ ر ﴿َ ن ا لكف﴾  ٌفان االله بما  عملون  ص ْ ع ِْ ََ َِ ْ ُ َِ ََ َ ْان تولواوَ ﴿)٩(﴾ فيجازيهم به﴾۳۹﴿   َ َ ْ ن ِ ع﴾ 
ٰفاعلمَوا ان االله مول ﴿الإيمان  َْ َ  َ  ُ ْ ْكمَ ركمُ وركم ﴿)١٠(ص﴾ نا ولي أ مو ٰ عم المو  مت ْ َ ْ َ ْ و)١١(﴾ِ ُو عم النص ْ  ﴿ه  ِ ِ َ ْ ر لكم﴾۴۰﴿َ   .)١٢(ص﴾ أي النا

                                                
َالخبيثأشار به إلى أنّ ﴿] الكافر [:قوله  )١( َۡ ِ

ِالطيبوهكذا الوجه في تفسير ﴿، ﴾ كنايةٌ عن الكافرْ ِّ َ   ]علمية [) بتصرفصفوة التفاسير( .﴾ باِلمؤمنّ
ًجميعا﴿ [:قوله  )٢( ْ ِ ٗفير مهحال من الهاء في قوله ﴿] ﴾َ َ ُ ْ َ مجموع الفعلِ والحالِ تفسير ¼ يجمعه متراكِما½وقوله ، ﴾ أو توكيد لهاَ

ٗير مه﴿لِـ َ ُ ْ   )جمل بحذف. (﴾َ
  ]علمية [)الشهاب. (أشار به إلى أنّ التعرِيف للعهد] إلخ...كأبي سفيان [:قوله  )٣(
ْفان انتهوا ﴿:وهكذا الكلام في قوله الآتي، قامأشار به إلى حذْف المُتعلِّق بِقَرينة المَ] إلخ...عن الكفر [:قوله  )٤( َ َ

ۡ ِ ِ   ]علمية [.﴾َ
ُ ذ ك واْ  قلُ لل﴿ [:قوله  )٥( َ َ َ ْان ينت وا ْينِ ُ َ ْ  ْ َ غُ ل م ما قد سلفَ ِ َ ْْ َ َْ  ُ َ ْ﴾ [ بجو(فيه أنّ الإسلام يمحخاطَب بقضاءِ ) يلا ي ما قبلَه وأنّ الكافر إذا أَسلم

  ]علمية [)الإكليل بحذف وزيادة( .،يةوهكذا في المرتد إذا تاب لعموم الآ، ما فاته مِن صلاة أو زكاة أو صوم إلاّ أنه تبقى عليه حقوق الآدميين
ْوان  عودوا﴿ [:قوله  )٦( ُ ْْ ُ وإن يرتدوا عن الإسلام بعد دخولهم : فالمعنى، العود يشعِر بِسبقِ التلبسِ بالشيء الذي حصل العود إليه] ﴾ِ َ

 رجعوا للكفر وقتالِ النبيالشرطِ محذوف تقدي، )صلى االله عليه وسلم(فيه وي هوجوابمنهم بالعقاب والعذابِ: ر قِمنتشير ، ني
ْفقد مضت وقوله ﴿،¼فكذا نفعلْ بِهم½: إليه قولُ المفسر َ ََ

ْ   )جمل. (إلخ تعليل للمحذوف ولا يصلُح للجوابية كما لا يخفٰى...﴾َ
  ]علمية [)ملج. (¼في½أشار به إلى أنّ الإضافة بِمعنى ] نا فيهمتـأي سن [:قوله  )٧(
ٌفتنةتامةٌ و﴿¼ كان½أشار به إلى أنّ ] دوجت [:ولهق  )٨(

َ ْ   ]علمية [)صاوي. (ها﴾ بالرفع فاعلُِ
أشار به إلى أنه أقِيم مقام الجزاء أو جعل مجازاً عن الجزاء أو كنايةٌ وإلاّ فكونه تعالى بصيراً أمر ثابت ] فيجازيهم به [:قوله  )٩(

  ]علمية [)شهابال. ( ليس معلَّقا على شيء،هه وبعدقبلَ
  ]علمية. [أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليِّ الشرعي ]إلخ...ناصِركم[ :قوله  )١٠(
ْان االله مول كم﴿ [:قوله  )١١( ُ ٰ ْ َ َ ٰ عم المو   َ  ْْ ََ ْ ْمول كم﴿ في يجوز] ﴾ِ ُ ٰ ْ ْمول كم ﴿أنَّ: أظهرهما وجهان، ﴾َ ُ ٰ ْ ٰنعم المو ﴿و الخبر هو ﴾َ ْ َ

ْ
َ
ْ ِ﴾ 

 الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام وهو الذي ما اختاره (،للمدح سِيقَت ةمستقل جملةٌ
َّانـ﴿ل خبر المَدحِيةُ والجملةُ ﴾االله﴿ من لاًدب تكون أن: والثاني ")الإيمان كتر"بـ المُسمى َ﴾، محذوف بالمدح والمخصوص 

  ]علمية[ ) بزيادة وتصرفاللباب. (¼هو ½: بقولهفَلِذا قدره المُفسر¼ كمرب أو االلهُ ىالمولَ نِعم½: أي
  ]علمية. [نصر الكفارفلا يرد أنه تعالى لا ي، أشار به إلى أن الفعيل بمعنى الفاعل ومفعوله المؤمنون لا مطلقا] أي الناصر لكم [:قوله  )١٢(

ٰ ٓ عع

?  ١٢.للسنةبيان 

=  صاوي١٢.بالذي يعملونه من خير وشرأي  ٢٢
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
 :الحديث، كتاب النعوت، للنسائي" السنن الكبرى(". ))واوتمت ىحت كمبر اورت نلَ كمإن(( :ثيالحد وفي )....١(

 ).دار الكتب العلمية بيروت، ٤/٤١٩، ٧٧٦٤
أنه صلى االله عليه وسلم لمّا قَرأ هذه الآية وضع إامه على المَفصِل الأعلى من ((في الحديث  )....٢(

كتاب تواريخ المتقدمين ،  للحاكم"حينالمستدرك على الصحي"()). فساخ الجبلُ، ¼هكذا½: لالخِنصر وقا
 ).دار المعرفة بيروت، ٣/٤٦٠، ٤١٥٧ : الحديث، باب سؤال موسى رؤية الرب إلخ،من الأنبياء والمرسلين

 اسماً وتسعين تسعة الله إن(( قال )وسلم عليه االله صلى( االله رسول أن) عنه االله رضي( هريرة أبي عن )....٣(
، باب أسماء االله عزوجل، كتاب الدعاء، "سنن ابن ماجه"( )).ةَالجن لخد أحصاها نم ،اواحد لاَّإ مائةً

 ). دار المعرفة بيروت،٤/٢٧٨، ٣٨٦٠ :الحديث
 هو اسم بكل أسألك) ((صلى االله عليه وسلم(عن النبي ) رضي االله عنه(حديث عبد االلهِ بن مسعود  )....٤(

 الغيب علم في به أثرتاست أو كتابك في هأنزلت أو كلقِخ نمِ أحداً هتمعلَّ أو نفسك به تيسم لك
أن كعند القرآنَ جعلت قلبي ربيع ءَلاَوجِ صدري ونور حهابوذَ نيز هللإمام أحمد "المسند"( )).يم 

 .)دار الفكر بيروت، ٢/٤١، ٣٧١٢ :الحديث، مسند عبد االله بن مسعود، بن حنبل
 نمِ طائفةٌ زالُت لا(( ):وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال قال )رضي االله عنه (ثوبان عنرواه مسلم  )....٥(

على ينرِظاهِ تيأم لا الحق يهمضر من يأتِ حتى هملَذَخي كتاب الإمارة، "صحيح مسلم"( )).االلهِ أمر ،
 ). دار ابن حزم١٠٦١صـ، ١٩٢٠ :الحديث، باب قوله صلى االله عليه وسلم لا تزال طائفة إلخ

 :الحديث، مسند أبي اسحاق إلخ،  للإمام أحمد بن حنبل"المسند"( )).خير الذِّكر الخفي: ((حديث )....٦(
 .)دار الفكر بيروت، ١/٣٨١، ١٥٥٩

 باب ، كتاب الصلاة،"مصنف ابن أبي شيبة"( .))هاعمِس نم على ةُدجالس(( :والسلام الصلاة عليه قوله )....٧(
 ).دار قرطبة بيروت، ٣/٣٩٠، ٤٢٥٢ :الحديث، من قال السجدة على من جلس إلخ

 يا قولُي يبكِي الشيطانُ زلاعت السجدةَ آدم ابن رأقَ إذا(( يرفعه مانالإي في هريرة أبي عن مسلم رواه )....٨(
ولَيبالسجود آدم ابن مرأُ ه فله جدفس وأُ ،ةُالجنبالسجود مرت فامتفلِ نعتي النصحيح "( )).ار

 ). دار ابن حزم،٥٦، صـ، ٨١ :الحديث،  إلخ الكفر على منباب بيان إطلاق اسم، كتاب الإيمان، "مسلم
َ ياي﴿: قوله تعالى )....٩( ْ ا الذ  منوا استج بوا  ُ ْْ ِ ََ ُ َ ْينِ ِ  ول  سول َ  ْ ُ ِ استدل به صلى االله عليه وسلم على وجوب إجابته إذا ﴾ َ

، كتاب التفسير، "صحيح البخاري(" .أخرجه البخاري، وأا لا تبطل بذلك، نادى أحداً وهو في الصلاة
  .) دار الكتب العلمية بيروت،صاًملخ، ٣/١٦٣، ٤٤٧٤: الحديث، باب ما جاء في فاتحة الكتاب

v…v…v…v…v…v  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْواعلَموا انما غنمتم﴿ ُ ِْ َ َ �� َ ُ ْ راَ ن الكفار  قه﴾ أخذتم  ٍمن ��ء ﴿م ْ َ ْ ٗ فان � خمس�� َ ُ ُ َ� ر فيه﴾َ ِول�سول ولذي  ﴿يشاء بما م يأ ِ َِ َِ ْ ُ �

ٰال��� ْ ُ يْ رابة ا لنب﴾  � االله عليه وق ن بنيص  ٰوال�ت�المطلب ﴿  وبنيهاشم مسلم  ٰ َ ْ ن  ا﴾ أطفال المسلمينَ يلذ

راء ﴿ ِوالمسكِ�ْ�فقهلك آباؤهم وهم  ٰ َ ْ ن المسلمين ﴿َ ِوابن الس�يلم﴾ ذوي الحاجة  ْ ِ � ِ ْ ن المسلمينَ ره  ع في  م﴾ ا سف أي  ،لمنقط
                                                

ٍاعلمَوا انما غنمتم من ��ءوَ ْ َْ ْ � ُ َْ �ِ ََ � ُ ْ

ٗفَان � خمس� َ ُ ُ � َّانَ َ

َان ّ خمسهَ
ٗ

َ ُ ُ

ٰ�ی القر� ْ
ُ

ْ
ِ ِ
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ُ َ
ْ

َ
 

� االله عليه و ي  صيستحقه ا � ما كان يقسمهسلملنب سع والأصناف الأربعة  س ا ن أن لكل  لخم  خم  ،م

ْان الباقية للغانمين ﴿والأخماس الأربعة ِ كنتم �منتم بااللهِ ِ ْ ُْ ُْ َْ وا ذلكُ ۤوما ﴿علم﴾ فا َ َ � ٰانزلنا ع��  ﴿بااللهع﴾ عطف  َ َ ْ َ ْ َ

َعبدنا ِ ْ � االله عليه و محمد﴾َ ن الملائكة والآياتص  ِيوم ال�قان ﴿مسلم  َ ْ ُ ْ َ ْ وم بدرَ ق ي﴾ أي  لح الفارق بين ا

ِيوم الت�� الجمعانوالباطل ﴿ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ون َ ٌواالله ع�� �ل ��ء قديروالكفار ﴿لمسلم﴾ ا ْ ِ �َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ركم﴾۴۱﴿ َ ع قلتكم نص﴾ ومنه  م 

رم ﴿ ن ِاذْكثو   ........................................................................ يومم﴾ بدل 
                                                

فان الله خمسه
ٗ

َ ُ ُ َِ ِ ّ ََ

خمسه
ٗ

َ ُ ُ

ۡغنمتم
ُ

ْ
ِ َ

وما انزلنا
َ

ْ ۤ

َ َ َ

ۡ
َ

َع�� عبدنا ِ ْ َٰ ْواذكر َ
ُ

ْ

َ

عبدنا داود
َ َ

ٗ
َ َ

ْ
َ

واذكر عبدنا ايوب
َ

ۡ ْ
ُ َّ َ

ۤ

َ َ
ْ

ُ
ْ

َ

ما
َ

ُالف
ْ

َرقان
ْ

ْاذ ِ
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َ
 

ونَا�﴿ َبالعدوة الدنيا ﴿ئن﴾ كا ْ � ِ َ ْ ُ ْ رهاِ ي بضم العين و ن المدينة و ربى  كس﴾ ا ه م وادي ﴿)(لق ِو�م بالعدوة ل جانب ا َ َْ ُُ ْ ِ ْ

ٰالقصوي ْ ُ ُالر�كبوَ﴾ البعدى منها ﴿ْ ون بمكان ﴿ْ ْاسفل منكمئن﴾ العير كا ُْ ْ ِ َ َ ر ﴿﴾َ ي ا لبح مما  ْولو تواعدتميل � ْ َ َ َ ْ َ ﴾ أنتم َ

ْلاختلَفْتم �� الميعد و�كنِوالنفير للقتال ﴿ ٰ ْ َْ ِ ُٰ ِ ْْ ِ َ ْليق�� االله امرا �ان مفْعولاً ﴿﴾ جمعكم بغير ميعادَ َُ َ َ َ ً ْ َ ُ ِ ْ َ ر ﴾ في علمه� و  نص و ه

َلي�ل�﴿: عل ذلك ف،فرلكق امحَالإسلام و ِ ْ َ ر﴾� ٍمن �لَ� عن ب��نة ﴿يكف  َ َ � َ َ َ ْ رةَ  قامت عليه ه﴾ أي بعد حجة ظا

ش الكثير ﴿ � ا ع قلتهم  ر المؤمنين  ي  لجيو ع نص ٰويح��مه ْ َ ن ﴿� َمن �َ� عن ب��نة وم﴾ يؤ ٍ َ �َ � َ ْ ٌان االله لسميع عليم َ ْ ِْ َ ٌ ِ َ َ َ � ر﴾۴۲﴿ِ ِاذْ ﴿)(ك﴾ اذ

ُيريك�م االله ُ ُ َ ْ ِ َ �� منام�ُ ِ َ َ ْ ومكِ   ........................................................................ن﴾ أي 
                                                

ِبالعدوۃ
َ

ْ
ُ

ْ
ِ

  

ْاسفَل منكم ُ ْ ِ َ ْ َاسفلَ َ
ْ

الر�بَ
ُ

ْ

َ ّ

َاسف
ْ

لََ

ِبالعدوۃ
َ

ْ
ُ

ْ
ِ  

ليقضي
َ

ِ ِ
ْ

َ
اختّ

َ
ْ

ْلفتم
ُ

ْ
َ

ْتواعدتم
ُ ّ

ۡ
َ َ َ

نكَا
َ

َلي�ل� ِ ْ َ مفعولا�
ً ۡ

ُ
ۡ

َ
  

ۡعن
َ

ٍلتر�بن طبقا عن طبق َ ََ َ
ۡ ْ

َ
ً

َ ُّ َ ََ

اذ
ْ

يريك�ِ
ُ ُ َِ

ۡ
ُ
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ًقليلا﴿ ْ ِ روا ﴿ فأخبرت به﴾َ ْولو ار�ك�م فس أصحابك  ُ َ ٰ َْ َ ْكث�ْ�ا لفشلتمَ ُ َْ ِ � ً ِ ْول�نزعتم ﴿﴾ جبنتمَ ُ ْ َ ٰ َ َ ِ�� الامر﴾ اختلفتم ﴿َ ِْ َ ْ ﴾

ر القتال َو�كنِ� االله سلم ﴿)(مأ َ� َ ٰ ن الفشل والتنازع ﴿﴾ كمَ َان� عليم بذام  ِ � ْ ِ َ ٗ � ْت الصدورِِ ُ � وب﴾۴۳﴿ِ ِاذْ  وَ ﴿لقل﴾ بما في ا

ْيريكمو�م ُ ْ ُ ُ ْ ِ ونُ ًاذ التق�تم � اع�نكم قليلا ﴿من﴾ أيها المؤ ْْ ْ ِْ َ ُ ِ ُُ َْ ْ َ َِ و سبعينِ وا عليهم ﴿نح﴾  ْو�قُللكم � م أو مائة وهم ألف لتقد ُ ُ َ� �

ْاع�ن�م ِ ِ ُ ن قتالكم وهذا قبل التحامَْ وا  ر وا ولا  ع﴾ ليقد جع ي رب فلما التحم أراهمم  إياهم مثليهم كما في آل لح ا

ْليق�� االله امرا �ان مفْعولاً ﴿عمران َُ َ َ َ ً ْ َ ُ ِ ْ َ َا�� وَِ ُترجعِاالله ِ َِ ُالامور ﴿﴾ تصيرْ ُْ ُ ْياي�ا الذ �منوا اذا لق�تم﴾ ﴿﴾۴۴﴿ْ �ُ ِ َْ َ ِْ � ُ َ ينَ ِ � َ � َ 
                                                

ًقليلا ْ ِ َ

  

يريك�
ُ ُ َِ

ۡ
ُ

  

ِالامر
ْ

َ
ۡ

  

سلم
َ

َ ّ َ

ِالصدورذَات
ۡ

ُ ُ ّ

ْاذ التقيتم
ُ

ۡ
َ َ

ْ
ِ ْفي اعينكمِ ُ ِ ُ

ْ
َ

ۤ ۡ
ِ  

قليلا
ً ۡ

ِ واذ َ
ْ

ِ
َ

ْيريكموهم
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
ِ ُ

  

  

ِيرون� مثلي� رای العين
ۡ

َ

ْ

َ

ۡ

َ
ْ ِ ۡ ۡ ْ

َ ُ
ْ

ِّ َّ ََ
  

ًليق�� االله امرا �ان مفعولا ْْ َ َُ َ َ َ ً ُْ َ ِ ْ ِ

  

  

ْلق�تم ُ ْ ِ َ

  299 





 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ًفئة َ رةِ ْفاث�توا ﴿ف﴾ جماعة كا ُ َُ وا ﴿﴾ لقتالهمْ ز م ولا  ًواذْ�وا االله كث�ْ�اتنه ِ َ َ ُ ُ رَ وه با لنص﴾ اد ْعلكم�ل ﴿ع ُ � َ �فْلحونَ ُْ ِ ُ﴿۴۵﴾ ﴾

ْواطيعوا االله ورسول� ولا تنزعوا ﴿تفوزون ُْ ٰ َٗ َ َ َ َ ََ ُِ َ َُ ْ وا فيما بينكمَ ْفتفْشلوا ﴿تختلف﴾  ُ َ َ وا ﴿﴾َ ْوتذ�ب ريِحكمتجبن  ُ ُ ْ َ ََ ْ وتكم َ ق﴾ 

ْواص��و ﴿ودولتكم ُْ ِ َا ان االله معَ الص��َ ْينِ ِ � َ َ � ون﴾۴۶﴿ِ ر وا لع﴾ با ْولا تكونوا ﴿لنص ُْ ُ َ َ ْ�الذ �جوا من دير�مَ ِْ ِ ٰ ِْ ِ َُ َ َ ْينَ ِ وا � ليمنع﴾ 

                                                

  

ْلعلكم ُ � َ �  

  

وجدل� بال� هي 
َ

ِ ّۡ ِ َ ِ
ۡ

ُ
ْ

ِ ٰ
َ

احسن
ُ َ

ْ
َ

  

ْفَتفشلوا ُ َ ْ َ

وتذهب
َ َ

ْ
َ َ

  

  

ان االله م
َ َ َ ّ ع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنونِ

َ َ
ۡ ۡ

ُ َِ
ْ

ُ َّ ّ
ۡ

ُ َ َ
ۡ ۡ

ِ َِ َّ َّ ّ  

ْولا تكونوا ُْ َُ َ ۡمن ديرهمَ ِ ِ
ٰ ِ

ۡ
ِ

ۡخرجوا
ُ َ َ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

وا بعد نجااع ر جعيرهم ولم  �ب�ا و ﴿ي ً َ ِرÒِاء الناسَ َ� ٓ رب َ زور و ر ا ر و رب ا ع حتى  ر وا لا  تض﴾ حيث قا لج ننح لخم نش ن جل

ع بذلك الناس بعلينا القيان َو�صدون ﴿مبدر فيتسا �ْ ُ َ َعن س�يل االله واالله بما �عملون ﴿﴾ الناسَ ِْ ُ َ َْ ْ َْ ِ ُِ َ ِ َ  ﴾ بالياء والتاءَ

ٌمحيط﴿ ْ ِ روَ ﴿ فيجازيهم به﴾ علما﴾۴۷﴿ُ ُاذْ ز ل�م الشيطن ﴿)(ك﴾ اذ ُٰ ْ � ُ َ �ينَ َ سِ ْاعملَ�م ﴿بلي﴾ إ ُ ٰ ْ � ﴾ بأن شجعهمَ ع 

روجلقاء المسلمين وا ا لخ لما خا ر ﴿ف ن أعدائهم بني  بك  َوقالم َلا غالب َ�﴾ لهم ﴿ََ ِ َ َكم اليوم من الناس وَ ِ � َ َِ َ ْ ْ ُ ْا�� جار�كمُ ُ � ٌ َ ْ � ن ِ م﴾ 

  ...................................................................................وكان أتاهم كنانة
                                                

  

   

  

  

  

  

  

زين
َ َ ّ َ

  

  

  

  

لا غالب لكم اليوم 
َ

ْ
َ ُ

ْ
ُ َ َ

ِ َ ِمن الناسَ َ ّ َ
ِ  
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ُ َ
ْ

َ
 

راقة ورة  سفي  ن مالك سيد تلك الناحية ﴿ص ِفلَما تراءتب  ََ ٓ َ � ِالفئتان﴾ التقت ﴿َ َ َ ِ رة وْ ئكة أى الملارف﴾ المسلمة والكا

ن هشام ﴿وكان يده َنكصب في يد الحارث  َ ع ﴿َ ِع�� عق�ي�ج﴾ ر ْ َٰ ِ َ َوقال﴾ هاربا ﴿َ وا له أتخذلناّ﴾ لمََ � هذلا قا  اع 

ْا�� بريء منكم﴿: الحال ُ ْ ِ� ٌ َ� ْ � واركمِ ن  ج﴾  َا� اري ما لا ترون ﴿م َْ َ َ َ ٰ َ ن الملائكة ﴿ِ َا� اخاف االلهم﴾  ُ َ َ ُواالله ﴿ ﴾ أن يهلكنيِ َ

ِشديد العِقاب َ َْ ُ ْ َاذْ �قول المنفقون﴾ ﴿﴾۴۸﴿ِ ُْ ُْ ُ ِِ ٰ ُ ْ ٌوالذ �� قلوب�م مرضَ َ � ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ ِ ينَ ِ � ِ� �ؤلاء﴾ ضعف اعتقاد ﴿َ ٓ َ َُ ْدين�م﴾ أي المسلمين ﴿�� ُ ُ ْ ﴾ إذ ِ

رون بسببه وهما أم  ع الكثير  ون ا ع قلتهم يقا وا  ينصر ت تل ج لجمخ وابهم )( قال تعالى،م َوم﴿: ج في  َن يتو�ل ع�َ� َ ْ �
َ َ � ْ

ق بهِاالله ٌفان االله عزيز ﴿ يغلبيث﴾  ْ ِ َ َ � ِ رهَ � أ م﴾ غالب  ٌحكيِم ﴿ع ْ َ﴿۴۹﴾﴾......................................  
                                                

ْلا غالب لكم اليوم من الناس وا� جارلكم ُ ِ َُ ّ ٌِ
َ

ۡ ِّ َ َ ََ ّ ِ ِْ
َ ُ

ْ
َ َ َ َ  

  

  

  

ۤا� ۡ ِّ  اری ما لا ترونِ
َ

ْ
َ َ َ َ

ٰ ا� اخاف االلهَ
َ ُ َ َ ّ

ۤ ۡ ِ ِ

  

  

َاذ �قول المنفقون ْ ُْ ُ ِِ ٰ ُ ْ ُ َ ْ

  

  

ِيتو�ل ع� االله َ َ

ْ
َ ّ

َ َ َ فان االلهّ
َ َ ّ َِ

  

ۡمن
َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

�ولو تري ﴿في صنعه َ ْ َ �اذْ يتو�� ﴿﴾ يا محمدَ
َ َ َ َالذ ك�وا  المل�كة ��بون ﴿﴾ بالياء والتاءِ �ْ ُ ِ ِ َ َْ َ ُ َ ََ ْ ُ ْين ِ ْوجو��م  ﴿ حال﴾� ُ َُ ْ ُ

ْدبر�مَاوَ ُ َ ٰ ن حديد ﴿ْ ع  م﴾ بمقا ونوَم و ل﴾  ِذوقوا عذاب ال�يق لهم ﴿يق ْ ِ َ ْ َ َُ َْ ُ واب ﴾۵۰﴿ْ را : )(لوج﴾ أي النار و مرأيت أ ل

َذل�عظيما ﴿ ِ ْبما قدمت ايديكم ﴿﴾ التعذيبٰ ُ ْ ْ َِ َ ْ � َ َ زاول بها﴾ عبر بها دون غيرهاِ ر الأفعال  ت لأن أ َان االله وَ ﴿كث � َ
                                                

  

َالمل�كة ِ � َ

ْ

  

َالمل�كة ��بون ُْ ِ ِْ َ ُ َ � َ ْ

وذوقوا عذاب 
َ َ َ

ۡ
ُ

ۡ
ُ َ

ِالحريق ِ
ۡ

َ

ْ

  

َالمل�كة ِ � َ

ْ
ا�ين كفروا

ُ َ َ َ
ۡ

ِ َ َّيتوفيّ
َ َ َ

ِومن يتو�ل ع� االله َ َ

ْ
َ ّ

َ َ َ ّ
ۡ

َ َ
ا�ين كفرو

ُ َ َ َ
ۡ

ِ َ اّ

  

يضربون
َ

ۡ
ُ ِ

ْ

َ

  

ْلو
َ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ٍليس بظلم � َ ِ َ ْ ِللع�يد ﴿﴾ أي بذي ظلمَ ْ ِ َ ْ ِكداب ﴿ دأب هؤلاء،﴾ فيعذبهم بغير ذنب﴾۵۱﴿� ْ َ ْينَ�ل �عون والذ  ﴿﴾ كعادةَ ِ � َ َ ْ َ ْ ِ ِ

ْمن قبل�م ْ ِْ ِ َ ُك�وا بايٰتِ االله فاخذ�م االله ِ ُ ُْ َ ََ َ َ ِ ٰ ِ ُ ْبذنوب�م ﴿)(﴾ بالعقابَ ِ ِ ِْ ُ رة لما قبلها ﴿ وما بعدهاكفروا﴾ جملة ُ �ان امفس  َالله ِ

�قوي ِ ريده ﴿َ � ما ي﴾  ِشديد العقِابع َ َْ ُ ْ َذل�﴾ ﴿﴾۵۲﴿ِ ِ رة ﴿ٰ �بانلكف﴾ أي تعذيب ا َ ًاالله لم ي� مغ��ا  ﴿﴾ أي بسبب أنِ � َ ُ ُ َ ْ َ َ

ٍ�عمة ا�عم�ا ع�� قوم ْ َ ٰ َْ َ َ ََ ْ َ ً ْح�� �غُ��وا ما با�فس�م ﴿ بالنقمة﴾ مبدلا لها� ِ ِْ ُ ْ َ ِ َ ُ � َ � وا نعمتهمَ را كتبدل﴾ يبد يل كفار مكة كف 

نَإطعام وع وأمنهم  ن  مهم  ج � االله عليه وم ي  وف وبعث ا ص  لنب ن سبيل االله وقتال خ ر والصد  عسلم إليهم با لكف

ٌوان االله سميع عليمالمؤمنين ﴿ ْ ِْ َ ٌ ِ ََ َ � َكداب �ل �عون﴾ ﴿﴾۵۳﴿َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ٰوالذ من قبل�م كذبوا بايٰتِ رب�م فا�لَكنَ ْ َْ َ �ْ ْ ْ ِْ َِ ٰ ْ ُ � َ ِ َ ِِ ْينَ � ۤ�م بذنوب�م وا�قنا َ َ ْ ْ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ
                                                

  

ِكداب َ
ۡ

َ

  

  

  

ْفاخذهم االله بذنوب� ِۡ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ََ َ ا�َ
َ

اب
ۡ

  

  

  

  

  

َكداب �ل �عون َْ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َ�ل �عون ْ َ ْ ِ ومهَ �و�ل ﴿ معهق﴾  ُ ن الأمم المكذبةَ َ�انوا ظلم�ْ� ﴿م﴾  ِ ِ ٰ ْ ُ زل﴾۵۴﴿َ ريظةن﴾ و َان َ� الدواب� عنِد ﴿: ق في  ْ ٓ �َ � � ِ

ُالذ ك� ِاالله َ ََ ْين ِ َوا ف�م لا يؤمنون� ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ �الذ ع�دت ﴾ ﴿﴾۵۵﴿ْ ْين ََ ٰ ْ ِ � ْمن�مَ ُ ْ ركينِ وا ا لمش﴾ أن لا ٍثم� ينقضون ع�د�م �� �ل مر�ة ﴿يعين َ َ� ُ ْ ِ َ ْْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ﴾

َو�م لايتقونعاهدوا فيها ﴿ ْ ُ � َ َ ْ ُ �فاما﴾ االله في غدرهم ﴿﴾۵۶﴿� ِ ونَ رطية في ن﴾ فيه إدغام  زيدة مالش إن ا لم ا

ْتثقفن�م﴿ ُ � َ َ ِ�� ال�ب ﴿﴾ تجدمَْ ْ َ ْ ْ ف�دِ � َ رق َ ْب�م﴿ف﴾  ِ ْمن خلف�مِ ُْ َ ْ َ وبة � ن المحاربين بالتنكيل بهم وا لعق﴾  م

                                                

  

ال فرعون
َ

ۡ ٰ
َ

ْ ِ َ  

كل
ٌ
ّ ُ  

  

ِعنِد االله َ ۡا�ين كفرواْ ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

ُان هم الاَ كالانعم بل هم اضل ّ َ َ َ
ْ ْ

ُ ُ
ْ

َ ِ ٰ ْ ْ
َ ّ ِ ِ

ف� لا يؤمنونْ
َ ُ

ۡ ْ
ُ ِ

ْ
َ ُ َ

ۡكفروا
ُ َ َ  

  

  

  

�فَاما ْتثقفَن�مِ ُ � َ ِ�� ال�بَْ ْ َ ْ ِ

ًفاما من
ّ َ َ ّ ِ ًا بعد و اما فدآءَ َ ِ َ ّ ِ

َ ُ
ْ

َ

ْفَ�د � ْب�مَ ِ ِ

ْمن خلف�
ُ َ

ْ
َ َ

ْ
ْشردّ

ِ ّ ْمن خلف�َ
ُ َ

ْ
َ َ

ْ
ّ
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ُ َ
ْ

َ
 

ْلعل�م﴿ ُ � َ ن خلفهمَ َيذ�ون ﴿ي﴾ أي الذ ْ ُ
� � ون﴾۵۷﴿َ َاما تخافن�وَ بهم ﴿يتعظ﴾  َ َ � ٍ من قومِ ْ َ ْ ًخيانة﴾ عاهدوك ﴿ِ َ َ ﴾ في ِ

وح لك ﴿ ْفانبذتلعهد بأمارة  ِ � رح عهدهم ﴿َ ْالي�مط﴾ ا ِْ َ َع�� س )(ِ ٰ ٍواءَ ٓ ويا﴾ حالَ � أي  ض العهد مست بنق أنت وهم في العلم 

وك بالغدر ﴿ُبأن ت َان االله لايحب الخاÒنِ�ْ�يتهمعلمهم به لئلا  ِ ِٓ َ ْ � ُ َ َ � زل﴾۵۸﴿ِ نن﴾ و وم بدرفيم   :ي أفلت 

َولا﴿ �حس��َتَ َ َ ْالذ ك�واسبقوا ﴿﴾ يا محمدْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ وه﴾ االله� ُان� ﴿ت أي فا � َم لا �عُجزونِ ْ ُ ِ ْ راءة ﴾۵۹﴿َْ ونه وفي  و ق﴾ لا  ت يف

                                                

لعل� يذكرون
َ

ۡ
ُ

َ َ ّّ ّ
َ

ْ
ُ َ َ ْمن خلف�َ

ُ َ
ْ

َ َ
ْ

ّ

  

  

َواما تخافَن� َ � ِ َ

ْفَانبذ ِ ْالي�م� ِْ َ ِ

  

َا� ِ  

  

  

  

ۡا�ي
ِ َ ۡن كفرواّ

ُ َ َ َ

ۡسبقوا
ُ َ َ

ۡا�ين كفروا ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

ۡسبقوا
ُ َ َ

  

ۡسبقوا
ُ َ َ

ان� لا يعجزون
َ ُ ُ

ۡ
ِ

ْ
َ

ْ
ُ َ ّ ِ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ول الأول محذوف ح  أي أنفسهملمفعبالتحتانية فا رى  بفت وفي أ ر اللام ﴿إنخ � تقد ي  ْاعدِوا ل�موَع ُ َ ْ � ﴾ لقتالهم َ

ٍما استطعتم من قوة﴿ � ُ ْ ْ ْ ْ� ُ َ َ � االله عليه و﴾� ي((سلم ص قال  ر مي ا ل �ومن ررواه مسلم ﴿ ) )ه ْ ِ ِباط الخيل� ْ َ ْ ِ بمعنى ﴾ مصدرَ

َتر�بونحبسها في سبيل االله ﴿ ْ ُ ِ ْ ون ﴿ُ و ف﴾  ْب� عدو االله وعدوكمتخ ُ � �ُ َُ ََ ِ ٖ ْ�� من دون�موَ ﴿﴾ أي كفار مكةِ ِْ ِْ ُ ِِ َ ﴾ أي غيرهم ْينَ

ون ود ﴿ وأ فقوهم المنا ْلا�علَمون�م االله �علَم�مليها ْ ْ ُْ ُُ َُ َُ َ ْ َ َوما تنفقوا من � َ ْ ِ ُ ُْ ِ ْ َ ْ�ء �� س�يل االله يوف اليكمَ ْ ُْ َ ِ � َ ُ ِِ ِ َ ْْ ِ زاؤهٍ َا� وَ ﴿ج﴾ 

                                                

ۡا�ين كفروا ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

  

  

ٍمن قُوة � ْ ِ

  

  

َواخ
ٰ

َ
ْرين من دون� ِ ِ

ۡ ۡ ۡ
ُ ِ

َ ِ  

  

ْيوف اليكم ُ
ۡ

َ ِ َ ّ
َ ُ
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ُ َ
ْ

َ
 

َلاتظلَمون ْ ُ ْ ُ ْان جنحواوَ ﴿تنقصون منه شيئا﴾﴾۶۰﴿َ ُ َ َ ْ واِ ِللسلم ﴿ل﴾ ما ْ � ر السينِ ح ﴿، وفتحهابكس﴾  َفاجنحْ لصل ا ْ َ

َل�ا ن عباس، ﴾ وعاهدهمَ وخ بآية السيف: بقال ا زلت في بنيصومخ:  ومجاهد،منسهذا   نص بأهل الكتاب إذ 

ِتو�ل ع�َ� االلهوَقريظة ﴿ َ ْ �
َ ق به ﴿َ ُان� �و السميعث﴾  ْ ِ � َ ُ ٗ � ولِ ُالعليم ﴿للق﴾  ْ ِ َ َان يريدوا ان يخدعوکوَ﴾ بالفعل ﴿﴾۶۱﴿ْ ْ ُ َ ِْ ُ� ْ َْ � ْ � حِ  لصل﴾ با

َفان حسب�ليستعدوا لك ﴿ َ ْ َ � ِ َ�و الذي ايدک بنُ االله ﴿﴾ كافيكَ ِ َ َُ � َ � ِ � ٖ�ہَ ِ ْ..............................................  

                                                

َوا� لاتظْلَمون ْ ُ ُ َ َ َ

  

  

  

  

ُو اقتلوهم حيث وجدتموهم ُ ُ
ۡ ۡ

ُ ُ ّ ُ
ۡ

َ ََ َ
ۡ ْ

ُ
ْ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َوبالمؤمن�ْ� ِ ِ ْ ُ ْ ِ َوالف ﴿﴾﴾۶۲﴿َ � َ ع ﴿َ ْب�ْ� قلوب�مجم﴾  ِ َِ ْ ُ ُ ن ﴿﴾َ ْلو ا�فقت ما �� الارض جميعا ما الفْت ب�ْ� قلوب�مح بعد الإ ِْ َ َِ ْ ُْ ُ ََ ََ ِ َ� َ ِ َۤ � ً ِ ْ َ ْ َْ ْ 

ْو�كنِ� االله الف ب�ن�م ُٰ َ ْ َ َ َ� َ ٌان� عزيز﴾ بقدرته ﴿َ ْ ِ َٗ � رهِ � أ م﴾ غالب  ْحكِي ﴿ع ن حكمته ﴿﴾۶۳﴿مٌَ يء  رج  ع﴾ لا  ش َياي�ا الن�� حسب� يخ ُِ َْ َ � � � َ �

َمن اتبع� من المؤمن�ْ� ﴿﴾ حسبكوَُاالله َِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ � ِياي�ا الن�� �ض ﴿﴾﴾۶۴﴿ِ � َ � ِ � َ � َ ِالمؤمن�ْ� ع�َ� القتال ﴿﴾ حث� َ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ُ ﴾

                                                

َوبالمؤمن�� ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ

َوبالمؤمنين
ۡ

ِ ِ
ْ

ُ
ْ

ِ َ

ٖهو ا�ی ايدك بنصرھ ِ
ْ

َ ِ َ َ َ ّ َ
ۤ ۡ

ِ َ ّ
َ ُ

َوبالمؤمنين
ۡ

ِ ِ
ْ

ُ
ْ

ِ َ

ْبين قلوب� ِۡ ِ ُ ُ َ
ۡ

َ
  

َوالف � َ ْب�� قُلوب�مَ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ

  

ْما الفت ب�� قلُوب�م ِ ِ ْ ُ َ ْ َْ َ � َ ۤ �

   

  

ُياي�ا الن�� حسب� االله ََ ُ ْ َ � ِ � � َ �

  

  االله

َياي�ا � َ ُ الن�� حسب� االله� َ ُ ْ َ � ِ َومن اتبع� من المؤمن��� ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ � ِ ََ
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ْان يكن منكم عِ�ون ص��و ﴿للكفار ُْ ِْ ٰ َ ُ ْ �ْ ُْ ُْ � ِ�غلبوا ماÒت�ْ�نَِ ََ َْ ِ ْ ُ ْان يكنوَ﴾ منهم ﴿ِ ُ � ْ َمنكم ماÒةٌ �غلبوا الفا من  ﴿﴾ بالياء والتاءِ � َ � �ً ْ َ � ُ ِ ْ � ُْ ْ

ْالذ ك�وا بان�م ُ � َين ِ ْ ُ َ ََ ْ ِ َقوم لا�فْق�ون ﴿﴾ أي بسبب أم� ْ ُْ َ َ � ٌ رون منكم )(﴾ وهذا خبر﴾۶۵﴿َ ر أي ليقاتل ا نى الأ لعش  م بمع

ولهالمائتين وا روا  خ لما  وا لهم ثم  بقلمائة الألف و كث نس ْالـ﴿: يثبت ًن خفف االله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاٰئَ ْ ْ ْ َْ ُ ُِ � َ َ َِ َ ََ ْ ُ َ �  بضم الضاد )(﴾َ

رة أمثالكم ﴿)(وفتحها ن قتال  عش  ْفان يكنع ُ � ْ ِ ٌمنكم ماÒةٌ صابرة﴾ بالياء والتاء ﴿َ َ ِ َ َ � �ْ ُ ِ�غلبوا ماÒت�ْ� ْ َ َْ ِ ْ ُ ِ ْان يكن منكم وَ﴾ منهم ﴿� ُْ ُْ � � ْ ِ

ِالف �غلبوا الف�ْ� باذنْ االله ِ ِ ِ ِ َ ََ ْ ْ� ُ ِ ْ � ر﴾ بإرادتهٌ نى الأ و خبر  م و وا لهم ﴿بمعه وا مثليكم و تثبت أي لتقا َواالله معَ تل ُ َ

َالص�� ْينِ ِ ونه﴾۶۶﴿�   .................................................................................،بع﴾ 

                                                

ِالقتال َ ِ
ْ

  

َص��ون ُْ ِ ٰ

صبرون
َ

ۡ
ُ ِ ۡا�ين كفرواٰ ۡ

ُ َ َ َ
ِ َ ۡا�ين كفرواّ ۡ

ُ َ َ َ
ِ َ ّ  

  

  

ْالـن خفف االله عنكم ُٔ
ۡ

َ ُ َ َ َّ َ َ
ٰ ۡ

  

ًضعفا ْ َ  

ًضعفا ْ
َ  

ٌماÒةٌ صابرة َ ِ َ َ �  

  

  

   

  
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ُ َ
ْ

َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

زل رى بدر لما أخذوا الفداء)(نو ن أ س  ْما �ان لن�� ان ﴿: م َ ٍّ ِ َ ِ َ َكونتَََ ْ َل� ا�ي ح�� يثخن ﴿ بالتاء والياء﴾ُ ِْ ْ ُ � ََ ٰ َ ِ �� الارض � ْ َ ْ ِ ﴾

غ في قتل الكفار ﴿ َتريدونليبا ْْ ُ ِ ون ﴿ُ َ�ض الدنيامن﴾ أيها المؤ ْ � َ َ   .......................... بأخذ الفداء﴾ حطامهاَ

                                                

ان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنون
َ َ

ۡ ۡ
ُ َِ

ْ
ُ َ َّ ّ

ۡ
ُ َّ َ َ

ۡ ۡ
ِ َِ َّ َّ ّ َ

ِ  

  

ٌفمن تبع� فانه م� ومن عصا� فانك غفور رحيم ۡ ْ
ِ ِ َِ ّ َ َ

ٌ ۡ
ُ َ َ َ َّ ِ َّ َ َ

ۡ
َ َ ََ َ

ۡ ِۡ ِّ ِ
ٗ

ِ
ْان تعذب� فان� ۡ ْ

ُ َُ ّ ِ ِ َّ
ْ

َ ُ
ۡ

ِ

عبادك وان تغفر ل� فانك انت العزيز الحكيم
ُ َ

ۡ
ِ ِ َِ َ َ َ

ْ ْ

ُ
ۡ

ِ ُ
ۡ

َ َ َ ّ ِ َ
ْ

َ
ْ ْ

َ
ۡ

ِ
َ ُ

ْرب لا تذر 
َ َِ َّ ّ َ

ًع� الارض من الكفرين ديارا
َ ّ َ َ َ

ۡ
ِ ِ ِ ِ

ٰ ْ ْ
َ

ْ
َ َ

ْربنا اطمس ع� امول� واشدد ع� قلوب� ۡ ِْ ِِ ُ ُ ُ
ٰ

َ َ
ْ ْ ْ

َ
ِ ِٰ �ْ

َ
ْ

َ َ ّ َ

  

ٰاسری ْ
َ  

َح�� يثخن ِ ْ ُ � َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ُواالله يريد﴿ ْ ِ ُ ُ َالا�ة ﴿﴾ لكمَ َ ِ ٰ وابها﴾ْ ٌواالله عزيز حكِيم بقتلهم ﴿ث أي  ْ َ ٌُ َْ ِ وخ﴾ وه﴾۶۷﴿َ وله ﴿منسذا  َفاما منا �عد وبق  ُ ْ َ ۢ� َ � ِ �اما َ ِ

ًفداء ٓ َ ِلولاكتب من االله﴾ ﴿ِ َ ٌ� ِٰ َ ْ َسبق َ َ رى لكم ﴿﴾ بإحلال الغنائمَ ْلمسكم ف� اخذتمسوالأ ُْ ْۤ َ َ َ ْ ِ ُ � َ ن الفداء ﴿َ ٌعذاب م﴾  َ َ

ٌعظيم ْ ِ ًف�لوا مما غنمتم حللا ط��با﴾ ﴿﴾۶۸﴿َ َ ً ٰ َ ْ ُ ِ َْ َ � ِ ْ ُ ُا�قوا ا�و ُ ٌالله ان االله غفور رحيم� ْ ِ � �ٌ َ َْ ُ َ ْياي�ا الن�� قل لمن �﴾ ﴿﴾۶۹﴿ِ �َ � ُ � ِ � َ � ُ ايديكم من الاَ ْ َِ � ْ ُ ْ ْ َ�  ﴾يٰ�

راءة الأ َوفي  ًان �علَم االله �� قلوبكم خ�ْ�ارى ﴿سْق َ ْ ُْ �ِ ْ ُ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ْيؤتكم خ�ْ�ا مما اخُذ منكم ﴿﴾ إيمانا وإخلاصاِ ُْ ُْ ِ َ ِ ۤ � � ً َ ِ ْ ن ال� فداء بأن يضعفه م﴾ 

                                                

  

ُواالله يريد ْ ِ ُ ُ َالاْ�ةَ َ ِ ٰ

  

  

ْاذا اثخنتموهم
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
َ َ

ْ
َ

ۤ
َ فشدوا الوثاقِ َ َ

ْ
ُ ّ ُ َ

  

ِلولاكتب من االله َ � ٌ ْٰ ِ َ َ

  

َلولاكتب من االله سبق َ َ َ
ِ ِ ِّ

ٌ ْٰ َ َ

ْفكلوا مما غنمتم
ُ

ْ
ِ َِ َ ّ ُ

ۡ ُ َ

  

ُمن الاْ َ يٰ���
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

رة ﴿ ْ�غِ�َ�كموَخلكم في الدنيا ويثيبكم في الآ ُ ْ ْ وبكمَ ٌواالله غفور رحيم ﴿ن﴾ ذ ْ ِ � ٌ ْ ُ َ ُ ْان يريدواوَ﴾ ﴿﴾۷۰﴿َ ُ ْ ِ � ْ رى ِ س﴾ أي الأ

َخيان﴿ َ َت�ـِ ولَ ن ا روا  لق﴾ بما أ م ُفقد خانوا االله من قبل ﴿ظه ْ َْ ِ َ ُ ََ ْ ر ﴿﴾ قبل بدرَ ْفامكن من�ملكف با ُ ْْ ِ َ َ َ را ﴾ ببَ سدر قتلا وأ

وا قعو ٌواالله عليم مثل ذلك إن عادوا ﴿فليت ْ ِ َ ُ ٌحكيِم﴾ بخلقه ﴿َ ْ ِان الذ ﴿﴾ في صنعه﴾۷۱﴿َ � � َ �منوا و�اجروا وِ َْ ُ َ َ ْ ُ َ ْج�دوا بامول�م ْينَ ِٰ ْ َِ ٰ ْ َ ِ ُ

ِوا�فس�م �� س�يل االله ِ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ َُ ْ رون ﴿َ ْوالذ �وواج﴾ وهم المها َ ْينََ ِ � االله عليه � ي  ص﴾ ا �و��واسلم ﴿ولنب ُ َ َ ﴾ وهم الأنصار ﴿�

ٍ�عض�م اولياء �عض ْ ْ َْ َُ ٓ َ ِ ْ َ ُ رة والإرثُ ْوالذ �منوا ولم ي�اجروا ما َ�كم من ول�ت�م ﴿لنص﴾ في ا ْ ْ ِْ ْ ُ َِ َ ٰ َ َ� � ُ ِ َُ َ َْ َْ ُ ِين واو وفتحها ﴿� ر ا ل﴾  ٍمن ��ءبكس ْ َ ْ � ﴾

ْ�� ي�اجرواحَ في الغنيمة ﴿فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم ُ َِ ُ ورة﴾ وهذا� ر ا وخ بآ لس  خ ِان اس�ن�وكم �� وَ ﴿منس ْْ ُْ ْ ُ َ َ ِ ِ

ُالد فعلَيكم الن� ْ � ُ ُ ْ َ َ ْينِ � الكفار ﴿� ٌالا ع�� قوم ب�نكم وب�ن�م ميثقع﴾ لهم  َ َٰ ْ ْ ْ ٰ� ُ َْ َْ ََ ُ � ْ َ � وا عهدهم ﴾ِ روهم عليهم و تنقض عهد فلا  تنص

ٌواالله بما �عملون �ص�ْ�﴿ ِْ َ َِ ْ ُ َ ََ ُ ٍوالذ ك�وا �عض�م اولياء �عض﴾ ﴿﴾۷۲﴿َ ْْ ْ َْ َُ ٓ َ ِ ْ َْ ُ ُ ُِ َ ََ ين � رة والإرث فلا َ �الا  ﴿بينكم وبينهم إرث   لنص﴾ في ا ِ

                                                

  

  

  

ُوان يريد
ۡ

ِ ُ ّ
ۡ

ِ
َ

َوا خيانتك َ َ َ
ِ

ۡ  

  

  

  

ٍاول�ك بعض� اوليآء بعض ِ
ْ ْ

َ َُ َ
ِ

ْ
َ

ْ
ُ ُ َ

� ۡما لكم من وليت� من ُ ۡ
ِ ِ ِّ ّ ّ

ۡ ِ
َ

ٰ ۡ
َ ُ َ َ

ٍ�ء ۡ
َ

ٍواولوا الارحام بعض� او� ببعض ُ
ْ ْ

َ
ِ ُٰ ْ ْ

َ َ
ْ ْ

ُ ُ َ
ِ

َ

ۡ

َ
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ُ�فْعلوہ ْ ُ َ ولي المسلمين﴾َ َتكن ف�نةٌع الكفار ﴿طق وت أي  ْ ِ ْ ُ ٌ�� الارض وفسدكب�ْ�  َ ِٰ َ ٌ َ َْ ِ ْ َ ر وضعف الإسلام ﴾۷۳﴿ِ وة ا لكف﴾  بق

َوالذ �م﴿ ْينَ ِ � ْنوا و�اجرواَ ُ َ َ َ ْ اُ َوج�دوا �� س�يل االله والذ �ووا و��وا اوُل�� �م المؤمنون حق� َ ِْ ُ ِ ْ ُ َْ �ُ ْ ْ َُ ِ َ� ْ ُٰ َْ َ َ َ ْينَ ِ ُ� ِ ٌل�م مغِ�ة ورِ�ق �يم ِ ْ ِ َ �ٌ ْ ٌ� َ ْ ْ ُ  في  ﴾﴾۷۴﴿َ

ُوالذ �منوا من �عد ﴿الجنة ِْ َ � ِ ْ ُ َ ْينَ � رة ﴿ السابقين إلى الإيمان﴾ أي بعدَ ْو�اجروا وج�دوا معكم فاول�� منكملهج وا ْ ُٰ ُْ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ﴾ أيها َ

رون والأنصار ﴿ ُواوُلوجالمها ْ ِ الارحامَ َْ ْ رابات ﴿َ ٍ�عض�م او�� ببعضلق﴾ ذوو ا ْ ْ َْ ِ َٰ ْ َ ُ وارث﴾ُ ن ا لت في الإرث  الإيمان ب م

ورة في الآية السابقة ﴿ رة المذ كوا ِ�� كتب االلهلهج ِ ِٰ ِ وح ﴾ْ وظ ﴿لل ا ٌان االله ب�ل ��ء عليملمحفا ْ ِ َ ٍ ْ َ �� ُ ِ َ ِ﴿۷۵﴾﴾...................  

                                                

ُالا �فعلوہ ْ َُ ْ َ � تفعلوھِ
ُ

ۡ
ُ َ

ْ
ۡتكنَ

ُ َ

  

تفعلوھ
ُ

ۡ
ُ َ

ْ
َ  

ْوالذ �منوا و�اجروا ُ َ َ َ َْ ُ َ َ ْينِ �

  

ٌورِ�ق �يم ْ ِ َ ٌ ْ �

  

  

ُبعد
ْ

َ

  

ُاوُلووَ ِ الاْرحامْ َ ْ ٍ�عض�م او�� ببعضَ ْ ٰ ْ َْ ِ َْ َ ُُ

ِفي كتب االله ِ ٰ ِ ۡ
ِ

ٌان االله بكل �ء عليم ۡ
ِ َ ٍ ۡ

َ ِّّ ُِ
َ َ ِ

  

ُواوُلو    ْ ِ الاْرحامَ َ ْ ْ�عض�م اوَ َ ُْ ُْ ٍ�� ببعضَ ْ َٰ ِ�� كتب االلهِ ِ ٰ ِ ْ ِ 

   

  
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E 
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ُ َ
ْ

َ
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  . الميراث ومنه حكمة
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وبة لتورة ا   س

رها مدنية أو إلا الآيتين[ ون أو إلا آية، خ آ   ]ثلثمائة و

ر بذلكولم تكتب فيها البسملة � االله عليه وسلم لم يأ م لأنه  رج في ص ن حديث رواه الحاكم وأ خ كما يؤخذ  م

ي ن  علمعناه  ز(( :ع ي  نأن البسملة أمان و ن بالسيفه ع الأ ر ملت  ن حذيفة،))فل و(( :ع و ورة تسمإنكم  سا 

ورة العذاب ي  وبة و سا ه ن،))لت ر(( : البراءع وروى البخاري  زلتخأا آ ورة  ن    .........................،))س
                                                

ْلقد جآءكم رسول من انفسكم ُْ ِ ُِ
ۡ

َ
ْ

ّ
ٌ ۡ

ُ ََ ُ ََ

ْ
َ

  

  

  

  

ولو�رھ المشر�ون
َ

ۡ
ُ َِ ِ

ْ
ُ

ْ

َ ََ
ْ

 

  

  
 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ
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ٖۤبراءة من االله ورسول� ﴿هذه ِ �ْ ُ ََ ََ ِ َ ٌَ َا�� الذ عا�دتم من الم�ك�ْ� ﴿ةصلا و﴾ٓ ِ ْ �ِ ْ َُ َْ ْ � َ َ ْين َِ � ر ﴾ عهدا مطلقا أو دون﴾۱﴿ِ شه أربعة أ

وله، العهدقضنوقها وفأو  ر في  ق بما يذ ْفسيحوا﴿: ك ُ ْ ِ ونَ ر ك﴾ سيروا آمنين أيها ا ٍ�� الارض ار�عة اش�ر ﴿لمش َُ ْ ْْ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ﴾
                                                

ًواما تخافن من قوم خيانة ۡ
َ َ َ ََ

ِ ٍ ِْ
َ ِ ّ َ َّ َ

ولو�رھ المشر�ون
َ

ۡ
ُ َِ ِ

ْ
ُ

ْ

َ ََ
ْ  

برآءۃ
ٌ

َ َ َ
ا� ا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ َ ِ

  

�برآءة م ٌ َ َ ٖۤن االله ورسول�َ ِ ْ ُ َ َ ِ َ

  نمِ

ۡعاهدتم
ُ ّ

ۡ
َ َ

ًواما تخافن من قوم خيانة ۡ
َ َ َ ََ

ِ ٍ ِْ
َ ِ ّ َ َّ َ

  

ِفسيحوا في الارض ِ
ْ ۡ

َ
ۡ

ِ ُ
ۡ

َ

برآءۃ
َ َ َ

فسيحوا في الارض اربعة اش
ْ

َ َ ََ َ َ
ْ ْ ۡ

ِ ِ
ۡ

ِ ُ
ۡ

ٍهرَ ُ
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وال بدليل ما سيأتي ِواعلَموا انكم غ�ْ� معجزي االله ولا أمان لكم بعدها ﴿شأولها  ِ ِ ُْ ُْ َ ُ � َ � ُ ْ ِوان االله مخزي  ﴿﴾ أي فائتي عذابه� ْ ُ َ � َ َ

ْينَا�كِ� ِْ رى بالنار ﴿﴾۲﴿ٰ ٌاذنوَخ﴾ مذلهم في الدنيا بالقتل والأ ٰ ِمن االله ورسول� ا�� الناس يوم الحج الاك��﴿ إعلام﴾َ َْ ْ َ ْ � َ ََ ْ َْ � َ ِ ٖ ِ �ُ ِ َ ﴾ 

ر لنحوم ا �ان ﴿ي َاالله بريء من الم�ك�ْ� ﴿﴾ أي بأنَ �ِ ْ �ِ ُ َْ ٌ َ ودهمَِ ٗورسول� ﴿عه﴾ و ُ ْ ُ َ ريء أيضاَ  بعث وقد ب﴾ 
                                                

فاذا ا�سلخ الاشهر الحرم
ُ ُ ُُ َ

ْ

ُ َ
ْ

َ
ۡ

َ َ

ۡ
ِ َ

ۡفسي
ِ ٍحوا في الارض اربعة اشهرَ ُ

ْ
َ َ ََ َ َ

ْ ْ ۡ
ِ

ۡ
ِ ُ

  

  

ٌواذن ٰ َ برآءۃ منَ
َ

ِّ
ٌ

َ َ َ
ٖ االله ورسو� ِ ۡ

ُ َ َ
ِ

  

  

  

  

ٌواذن ٰ
َ َ

  

  

ٗورسو�
ُ

ۡ
ُ َ َ

ٌبریء ٓ ۡ
ِ َ

  

 

  

  
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ُ َ
ْ

َ
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� االله عليه و ي  صا ر لنب وم ا ع فأذن  ي سنة  ن السنة و لنحسلم عليا  ي ه ج بعد العام بمنىتسم يح بهذه الآيات وأن لا 

ريان رواه البخاري ﴿ وف بالبيت  عرك ولا  يط ْفان ت�تممش ُ َْ ُْ رِ ن ا لكف﴾  ْف�و خ�ْ� �كم ﴿م ٌُ � َ َ ُ ْان تول�تموَ َ ُ ْ � َ َ ْ ن الإيمان ِ ع﴾ 

�فاعلَموا ان ﴿ َ � ُ ْ ِكم غ�ْ� معجزي االلهَ ِ ِ ُْ ُْ َ ِو�� ُ � َ ٍالذ ك�وا �عذاب اليم﴿﴾ أخبرَ َْ ِ ٍ َ ََ َ ِ ْ ُ َ ْين ِ ر في الدنيا والنار ﴾ مؤلم ﴾۳﴿� و القتل والأ سو ه

رة ﴿ َالا الذ ع�دتم من الم�ك�ْ�خفي الآ ِٰ ْ �ِ ْ َُ َْ ْ � َ ْين ِ � � ْثم� لم ينقصوكم  ِ ُْ ْ ُ َُ ْ َ ًٔشييراُ ْ روط العهد ﴿َ ن  ش﴾  ْلم يظ�روا�وم ُ ِ ٰ ُ ْ وا ﴿َ ْعليَكم ن﴾ يعاو ُْ َ

ًاحدا ن الكفار ﴿ََ ٰفاتموا الي�م ع�د�م ا��م﴾  ِ ِْ ْ ُْ َ ْ َ ِ َ � � ِ ْمدت�م﴿﴾ انقضاءََ ِ ِ � َان االله يحب المتق�ْ�﴾ التي عاهدتم عليها ﴿ُ ِ ِ� ُ ْ � ُ َ � ﴾ بإتمام ﴾۴﴿ِ

ود َفاذا ا�سلَخ ﴿لعها َ ْ َ رج ﴿َِ ُالاش�ر ال�مخ﴾  ُ ُ ُْ ُ ْ َ رْ ي آ خ﴾ و ْفاقتلوا الم�ك�ْ� حيث وجدتمو�م ﴿ التأجيلة مده ُْ ْ ِْ ُ ُ� ُ ْ ََ َ ُ َ َ ِ ْ  في حل ﴾ُْ

رم ﴿ ْخذو�موَحأو  ُ ْ ُ ر ﴿﴾ُ ْاح�و�موَس بالأ ُ ْ ُ ُ روا إلى القتل أو الإسلام ﴿ْ ون حتى  يضط﴾ في القلاع وا ْواقعدوا ل�م لحص ُ َ ْ ُُ ْ َ
                                                

  

  

  

  

َالا الذ ع�دتم من الم�ك�� ْٰ ِْ ِْ ْ �ُ َ ْ � ْ َ َ ينِ � � ِ

  

  

  

  

ْفَاقتلوا الم�ك�� حيث وجدتمو�م ُْ ِْ ُ ُ� ُ ْْ َ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ُْ

ْوخذو�م ُ ْ ُ ُ َ
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ٍل�م �ل مرصد َ ْ َْ � ُ ُ ونهَ ق  ر يسلك﴾  ي زع الخالّكُ ونصب ،ط  � ف  ن ْفان تابوا ﴿ضع ُ َْ ِ رَ ن ا لكف﴾  ُاقاموا الصلوة و�توا وَ﴿ م َ َ َ �ٰ ُ َ َ

ْالزكوة فخلوا س�يلَ�م ُْ ِ َ ْ � َ َ َ ٰ وا لهم ﴿� ر ض﴾ ولا  ٌان االله غفور رحيمتتع ْ ِ � �ٌ َْ ُ َ ن تاب﴾۵﴿ِ َوان احد من الم�ك�ْ� ﴿لم﴾  ِ ْ �ِ ُ َْ ٌ َ َ ْ ِ وع بفعلَ ر ف﴾   م

َاستجارکيفسره ﴿ ََ َ ن ا﴾ْ ُفاجرہلقتل ﴿م استأمنك  ِْ َ َ﴾ أمنه ﴿َ َح�� �سمعَ � َ ْ َ � رآنِ االلهمََ ٗثم� ابلغ� مامن� ﴿لق﴾ ا َ َ َ ُْ ْ ِ ْ َ  أي ﴾ُ

ع أمنه ضو ره ﴿م ر في أ ن  ومه إن لم يؤ و دار  م و لينظ م ق َذل�ه ِ ورٰ َبان�م قوم لا �علَمون ﴿ك﴾ المذ ْ ُْ ْ َْ � ٌ َ ُ � َ ن االله﴾۶﴿ِ  ي﴾ د

وا رآن  ن سماع ا ليعلمفلا بد لهم  لق َكيف ﴿م ْ ُيكون﴾ أي لا ﴿َ ْ ُ ۤللم�ك�ْ� ع�د عنِد االله وعنِد رسول� َ ٌٖ ِ ِ ْ ِْ ُ َ ََ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ﴾ وهم ْ
                                                

  

  

  

احد
ٌ

َ َ

  

َوان احد من الم�ك�� َْ ِ ِْ ْ �ُ َ ٌ َْ ِ َاستجارکَ َ َ َ ْ

  

  

  

  

َكيف ْ ُيكون َ ْ ُ َ

  

ُكونيَ ْ َكيفُ ْ ّالاََ ِ

َكيف
ۡ

َ  
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رون بهما غادرون ﴿ ِالا الذ ع�دتم عنِد المسجد ال�امفكا ِ �َ َ ْ ِْ ْ َٰ َ ْ ْ ْ ََ ْين ِ � � ن ﴾ِ ون  ش ا ر وم الحديبية وهم  م  لمستثن ي ق ي

ْفما استقموا َ�كمقبل ﴿ ُْ ْ ُ ٰ َ َ واَ وه ﴿ م﴾ أقا ينقض� العهد ولم  ْفاستقيموا ل�مع ْ ُْ َ ْ ُ ِ وفاء بهََ � ا ل﴾  رطيةما و،ع َان االله  ﴿ش  � ِ

َيحب المتق�ْ� ِ ِ� ُ ْ � ُ﴿۷﴾� ي  ص﴾ وقد استقام ا وا بإعانة لنب � عهدهم حتى  نقض االله عليه وسلم  � ع ر  خ بني  ع اعة زبك

َكيف﴿ ْ ون لهمَ ْان يظ�رواوَعهد ﴿يك﴾  ُ َ ْ � ْ ْيكمعَلَِ روا بكم ﴿ُْ ْلايرقبوايظف﴾  ُ ُ ْ َ واَ را ع﴾  �فيكم الا ﴿ي ِِ ْ رابة﴾ُْ  ق 
                                                

ْعنِد ال َ ِمسجد ال�امْ َِ َ ْ ِ ْ َ
عند المسجد الحرام

َ َ

ْ ْ
ِ ِ

ْ
َ َ

ۡ
ِ

ْالاَ ا�ين عهدتم من المشر�ين ثم لم ينقصو�م ْ
ُ َ ُ

ۡ
ُ َُ

ۡ
َ َ َّ ُ َّ

ۡ
ِ ِِ

ْ
ُ

ْ

ّ
ۡ ۡ

َ
ٰ ۡ

ِ َ ّ ّ ًٔشيـاِ ْ
َ

ْالاَ ا�ين عهدتم من المشر�ين ثم لم ينقصو�م ْ
ُ َ ُ

ۡ
ُ َُ

ۡ
َ َ َّ ُ َّ

ۡ
ِ ِِ

ْ
ُ

ْ

ّ
ۡ ۡ

َ
ٰ ۡ

ِ َ ّ ّ ًٔشيـاِ ْ
َ  

ۡاستقموا
ُ

ٰ ْ
َ

  

  

  

  

  

َكيف ْ ْوان يظْ�رواَ ُ َ � ْ ِ كيف يكون للمشر�ين عهدَ
ٌ ْۡ

َ َ
ۡ

ِ ِِ ُ
ْ

ُ
ۡ ُ

َ َ
ۡ

َ  

  

ۡيرقبواِالا�
ُ ُ

ْ
َ

  

الا
ً
ّ ِ
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ًولاذمة﴿ � ِ َ وا﴾ عهدا� رط حال،ع بل يؤذوكم ما استطا ْيرضونكم ﴿لش وجملة ا ُْ َ ُْ ْبافوْ��مُ ِ ِ ٰ َ نِ ٰوتا��  ﴿لحس﴾ بكلامهم ا ْ َ َ

ْقلوب�م ُ ُ ْ ُ وفاء بهُ ْو�ك���م فسقو ﴿ل﴾ ا ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َ ْ َ ون للعهد﴾۸﴿نََ ِاش��وا بايٰتِ االله ﴿قض﴾ نا ٰ ِ ْ َ َ ْ رآنِ ًثمنا قليلا ﴿)(لق﴾ ا ْ ِ َ ً َ ن َ م﴾ 

وا اتباعها ر كالدنيا أي  وى ﴿ت وات وا له  ٖفصدوا عن س�يل�للشه ِ ْ ْ َِ َ َ ْ � َان�م ساء﴿﴾ دينهَ ٓ َ ْ ُ � سِ ْما�انوا  ﴿)(بئ﴾  ُ َ َ
                                                

  

  

ْيرضونكم ُ َ ْ ُ ْ َوان يظهروا علُ َ
ۡ

ُ َ
ْ

َ ّ
ۡ

ِ
َ

ْيكم ُ
ۡ  

  

  

  

  

ْاشتروا
َ َ

ْ
ِ

  

ِاشتروا بايت االله ِِ ٰ ٰ
ِ

ْ
َ َ

ْ  

  

سآء
َ َ

ْسآء مثلا القوم
َ

ْ ۨ
َ َ َ ََ

ْل�سوءا وجوهكم ُ َ
ۡ ٗ ۡ

ُ ُ َ

ٓ

ُ
ِسيـئت وجوھ ا�ِ َ ّ

ُ ُ
ۡ

ُ
ْ

َ
ٓ ۡ

ۡين كفرواِ ۡ
ُ َ َ َ

ْل�سوءا وجوهكم ُ َ
ۡ ٗ ۡ

ُ ُ َ

ٓ

ُ
ِ
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َ�عملون ْ ُ َ ْ ُلايرقب ﴿ عملهم هذاهـ﴾﴾۹﴿َ ُ ْ َ ٍون �� مؤمنَ ِ ْ ُ ْ ِ َ ًالا ولاذمة ْ � ِ َ � � َ واوُل�� �م المعتدون ِ ْ ُُ َ ُ ِْ ُ ْ ْفان تابوا﴾ ﴿﴾۱۰﴿َ ُ َْ ِ ُواقاموا  َ َ َ َ

ْالصلوة و�توا الزكوة فاخونكم ُُ ُ َٰ ْ ِ ََ َ �ٰ � َ وانكمٰ ُ�� الد و�فصل ﴿خ﴾ أي فهم إ � �َ ُِ َين ْ َالايتِ لقوم �علَمون ﴿﴾ نبينِ ْ ْ ُٰ ْ � ٍ َ ِ ٰ رون﴾ ﴾۱۱﴿ْ  بيتد

�وان نكثوا﴿ ُ َ � ْ ِ وا ﴿َ ْايمن�منقض﴾  ُ َ ٰ ْ واثيقهمَ ْمن �عد ع�د�م وطعنوا �� دينكم ﴿م﴾  ْ ُْ ِ ِ ِْ ِ َ �ْ ِ ْ ُ َ َ ِ �ْ َ وه ﴿﴾َ ِفقتلوا اÒمِة ا�ك�ب عا ْ � َ ُٰ ْ َ � ُ ِ َ ﴾

ر،رؤساءه ع الظا ه فيه و ر ﴿ض ع ا و لمضم  َان�م لا ايمنضم ٰ ْ َ ۤ َ ْ ُ � ود ﴿ِ ْل�معه﴾  ُ راء﴾َ ر ﴿ق وفي  ْلعل�م لكسة با ُ � َ َ
                                                

ما
َ

  

  

  

ٍلايرقُبون �� مؤمن َِ ْ ُ ِْ ْ ُ ْ َ ْفيكمَ ُ
ۡ

ِ

ۡفي ِمؤمنِ
ْ

ُ
  

ْفَان تابوا ُ َ ْ ِ

  

ْفاخونكم ُ ُِ
ٰ ْ

َ

  

  

  

  

�وان نكثوا ُ َ � ْ ِ ْايمن�مَ ُ َ ٰ ْ ْمن �عد ع�د�م وطعنوا �� دينكمَ ْ ُْ ِ ْ ِْ ْ ِ ْ َُ َ ِ �َ ِ َِ َ �

ْلعل� 
ُ َ ّ َ َ

ينتهون
َ َ

ۡ
ُ

ۡ
َ

  

  

َان�م لا ايمن ْٰ ْ َ ۤ َ ُ � ْل�مِ ُ ۡوان نكثوا ايمن�َ
ُ َ

ٰ ۡ
َ

ۤ ۡ
ُ َ َ ّ

ۡ
ِ

َ
لا 
ۤ

َ

ْايمن ل�
ُ َ َ

ٰ ۡ
َ  
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ْ

َ
 G 

َينت�ون ْ ُ َ ْ ر ﴿﴾۱۲﴿َ ن ا لكف﴾  َالاع ضَ ��قتلون قوما نكثوا ﴿للتحضي﴾  ُ َ � ًُ ْ َْ َ ُ ِ وا ﴿ٰ ْايمن�منقض﴾  ُ َ ٰ ْ ودهمَ ِو�موا با�اج  ﴿عه﴾  َ ْ ِ ِ َْ � َ

ِالر�سول ْ ن مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة ﴿﴾ُ ْو�م بدءوكمم  ُْ ْ َُ َ ُ ٍاول مر�ة﴾ بالقتال ﴿َ َ َ � زاعة﴾َ وا  خ حيث قا  حلفاءكم تل

ر بكع بني  و فما يمنعكم،م ْاتخشون�م ﴿همتل أن تقا ُ َ ْ َ ْ َ ومَ ُفاالله احق ان تخشوہ﴿ف﴾ أتخا ْ َ ْ َ ْ �َ ََ ُ رك قتالهمَ ت﴾ في 

َان كنتم مؤمن�ْ�﴿ ِ ُِ ِْ � ْ ْ ُ ُقتلو�م �عُذب�م االله﴾ ﴿﴾۱۳﴿ْ ُْ ُ � َ ْ ُ ْٰ ُ ْبايديكم ويخز�م﴿﴾ يقتلهمِ ِْ ِ ْ ُ َِ ُ ْ ِْ ر ﴿﴾ يذلهمَ ر وا لقه بالأ ْوين�كم عليَ�م س ْ ِْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ

َو�شف صدور قوم مؤمن�ْ� َ ُِ ِِ ْ � ٍ ْْ َ ُْ َ زاعة ﴿﴾۱۴﴿َ و  خ﴾ بما فعل بهم هم  ْويذ�ب غيظ قلوب�مبن ِْ ِْ ُْ ُ ِ ُْ َ َ ربها ﴿َ ُويتوب االله ع�� من �شاءك﴾  ٓ َ � ْ َٰ َ ُ َُ َْ ُ ﴾

وع إلى الإسلام كأبي سفيان ﴿ ر جبا ٌواالله عليم حكيِمل ٌْ َْ ُِ َ ْام﴾ ﴿﴾۱۵﴿َ زة الإنكارَ نى  هم﴾  �حس�تم ان ت��كوا ولما ﴿بمع َ َِ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْْ ُ َ ﴾
                                                

  

  

ِو�موا با�اج الر�سول ِ َْ ُْ ِ َ ْ ِ � َ

واذ يمكر بك ا�ين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك
َ َ َ

ۡ ۡ ۡ
ُ ُ ُِ

ْ ْ ْ
ُ

ْ ْ
َ َُ

ْ

َ َ َ َِ ُ ِ
ۡ ۡ

ُ َُ َ ِ َ ّ َ ِ ُ
ْ

ِ

  

  

  

  

  

ْوما كان االله ليعذب� وانت في� ِْ ۡ
ِ َِ َ ُ

ۡ
َ َ َ َُ َ ُ

ِ ّ َ َ

ْيعذب� االله بايديكم ُ ِ ِ ّ
ۡ ۡ ْ

َ ِ ُ َُ ُ ُ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ُ�علَم االله ﴿لم ِ ْ ورَ ْالذ ج�دوا منكم ﴿ظه﴾ علم  ُٰ ْ ِ ْ َُ ْينَِ َولم يتخذوا من دون االله ولارسول� ولا المؤمن�ْ� ﴾ بإخلاص ﴿� َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ َ َٖ ِ ْ ُ ْ ِْ ُُ ْ ِْ � َ َ

ًوليجة َ ْ ِ نى ، وأولياء﴾ بطانةَ ن غيرهم ﴿لمعا ر  ون بما ذ و و ون وهم ا ر ا م ولم  ك ف ص لم لمخلص َواالله خب�ْ� بما يظه ِ � ِ َ ُ َ

َ�عملون ْ ُ َ ْ َما�ان للم�ك�ْ�﴾ ﴿﴾۱۶﴿َ َ َِ ْ ِِ ُ ْ ِان �عمروا مسجد االله َ َ ِ ْٰ َْ ْ ُ ُ � ع﴾َ راد وا لجم بالإ ود فيهف وله وا لقع بد �ش�د ع��  ﴿)(خ َِ ْينَ ِٰ

ِا�فس�م با�ك� ِْ ِ َُ ْ ْ ِ ُ اوُل ْ

�

ْ�� حبطت َِ ِ َ ْاعمل�م ﴿﴾ بطلتَ ُ ُ ٰ ْ رطها ﴿َ َو�� النارِ �م خلدونش﴾ لعدم  ْ ُ ِ ٰ ْ ُ � ِ ْانما �عمر مسجد االله من ﴾ ﴿﴾۱۷﴿َ ٰ َْ َِ َ ِ ُ ُ َ َ � ِ

ِ�من باالله واليوم الا� ِِ ِٰ ْ ِ ْ َ َْ َ َواقام الصلوة و��� الزكوة ولم يخشَ ْ ََ ْ َ َ َ �َ َ َٰ � َ ٰ َ �الا االله فع�� اوُل ﴿﴾ أحداَ َ َ َ � َ�� ان يكونوا من الم�تدِ َ ْينِ ِ ُْ ُ َْ ِ ْ ْ ُ � ْ َ َ﴿۱۸﴾﴾ 
                                                

َلما ّ َ  

  

  

  

ِما�ان ل َ َلم�ك��ََ ْ ِْ ِ ْ ُ

  

َما�ان للم�ك�� ْ ِْ ِِ ْ ُ َ ِان �عمروا مسجد االلهََ َ ِ َٰ ْْ ُ ُ � ْ َ

  

  

  

ِ�من باالله واليوم الاْ� َِ ِٰ ِ ْ َ ْ َ ِ َ

َواقام الصلوۃ وا� الز�وۃ َ َ ّ َ
ٰ

َ ّ َ
ٰ
َ َ َ

ٰ
َ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِاجعلتم سقاية الحاج وعمِارة المسجد ال�ام﴿ ِ ِ َُ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ ََ ََ ْ� ٓ َ َ ْ َ َ ِكمن �من باالله واليوم الا� وج�د �� س�يل االله ﴿﴾ أي أهل ذلكَ ِ ِِ َْ ٰ ِْ ِ َِ َ َْ ِ َ َ َ َٰ ْ ِ ْ ْ َ َلا�ستون  َ ٗ َْ َ َ

ِعنِد االله َ َواالله لا﴾ في الفضل ﴿ْ ُ َي�دي القوم الظلم�ْ�َ ِ ِ � َ ْ َ ْ ِ ْ ن﴾۱۹﴿َ ر ي﴾ الكا زلت،ف و العباس أو ن  ن قال ذلك و  � ه ردا  م ع

ْالذ �منوا و�اجروا وج�دوا �� س�يل االله بامول�م وا�فس�م ﴿غيره ْ ْ ِٰ ِ ْ َ ْ ُ َِ َ ُ َُ ْ َ َ َِ ٰ ْْ َ ِ ِ َِ ِ ََ ِ ُ ِْ ْينَ ًاعظم درجة � َ َُ َ َ ْ ِعنِد االله ﴿﴾ رتبةَ َ ن ْ م﴾ 

َاوُل�� �م الفاÒزِونوَ﴿غيرهم ْ ُٓ َ ْ ُ رون بالخير ﴿﴾۲۰﴿ِ ْيب��م ف﴾ الظا ُ ُ � َ َرب�م برحمة من� وُ ُ ْ َْ � ٍ َ َ ِ ْ ُ ٌرضِون وجنت ل�م في�ا �عيِم � ْ ْ َْ َ َِ ُ � ٍ � � ٍ ٰ ْ

ٌمقيم ْ ْينَخلد ﴿﴾ دائم﴾۲۱﴿ِ� ِ ِ ٌفي�ا ابداان االله عنِدہ اجر عظيم ﴿﴾ حال مقدرةٰ ٌْ ِْ َِ ْ َ � ً ََ ْ َ َ َ� ِ زل .﴾﴾۲۲﴿ۤ رة نو رك ا ن  لهج  ت فيم

ْياي�ا الذ �منوا﴿:  وتجارتهلأجل أهله ُ َ ْينَ ِ � َ � َ �..................................................................  
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ْ
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�لاتتخذوا ُ ِ � َ ��باءكم و اخونكم اولياء ان استحبوا َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َٓ َٓ ِ ْ ََ ُْ ِا�ك� ع�َ� الايمن ﴿﴾ اختارواُٰ ٰ ْ ِ ْْ َ َ ْ �ومن يتول�م منكم فاول�� �م الظ ُ ُْ ُ ِ َُ َ ْ ْ ُْ � ُ � َ � َ َلمونَ ْ ُ ِ﴿۲۳﴾ ﴾

ْقل ان �ان �باؤكم وابناؤكم و اخونكم وازوجكم وعش�ْ�تكم﴿ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ ِ َ َِ َِ َْ ُ َْ َ َ َٰ َ ْ َُ ُ ُٰ ٓ َٓ ْ َ ْ رباؤكم﴾ ُ ُ﴿تكمعشير قراءةوفي ، قأ ٰ ْ َ َاق��فتْمو�ا َ ْ ُ ُ َْ َ﴾ 

وها َوتجرة تخشون كساد�ا ﴿كتسبتما َ َ َٰ َ ْ َ ْ َ ٌ َِ ْومسكنِ تر ﴿هاقا﴾ عدم نفَ َٰ ُ َ ٖضون�ا احب اليكم من االله ورسول� وج�اد �� س�يل�َ ِٖ ْ ْ ِْ ََ َْ ِ ٍ َِ ُ َِ ََ َِ �ْ َْ ُ َ ِ � َ َ ۤ ﴾

رة والجهاد ﴿فقعدتم لأجله ن ا لهج  ْف���صواع ُ � َ َ رواَ ٖح�� يا�ِ� االله بامرہ ﴿نتظ﴾ ا َِ ْ ِ ُ َ ََ ْ َواالله لاي�دي القوم  لهم ﴿﴾ ديد� ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

َالفسق�ْ� ِ ِ ٰ َلقد ��﴿﴾﴾۲۴﴿ْ َ َ ْ َ َكم االله �� مواطنَ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ربُ   .....................................................للح﴾ 
                                                

�لاتتخذوا ُ ِ � َ َ

و
َ

ٍما للظلمين من انصار َ
ۡ

َ
ْ

ِ ِ ِ َِ
ۡ ٰ

ّ َ

  

  

  

  

  

ۡفتربصوا
ُ َ ّ َ َ ۡفتربصواَ

ُ َ ّ َ َ َ  

  

ۡفتربصوا
ُ َ ّ َ َ َ

  

َالفسق�� ْ ِ ِٰ ْ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٍكث�ْ�ة﴿ ََ ريظة والنضير ﴿﴾ِ ر�وق كبدر و َيوم حن�ٍْ�﴿ ك﴾ اذ ُ َ ْ وم قتالكم،﴾ واد بين مكة والطائفَ   فيه ي أي 

وال سنة ثمان ﴿،هوازن ن ِاذْش وذلك في  ْاعج�تكم ك��تكم ﴿يومم﴾ بدل  ْ َُ ُُ َ ْ َ ْ ََ ن نْ ُ﴾ فقلتم  ومل ن قلةليغلب ا  ،م 

ر ألفا والكفار أربعة آلاف ﴿ وا اثني  عشوكا ْفلَم �غن عنكم ن ُْ ْ َ ِ ْ ُ ًٔشييراَ ْ ْوضاقت علَيكم الارض بما رحبت َ َْ ُ ِ ََ َ ُ ْ ََ َْ ُ ُ ْ ع  مصدريةما﴾ � م أي 

وف ﴿ فلم تجدوا مكانا،رحبها أي سعتها ن ا ون إليه لشدة ما لحقكم  لخ  م ْثم� ول�تم مدبرتطمئن يِ ِْ ْ � ْ ُ � َ زمين﴾۲۵﴿نَُ  ،منه﴾ 

س معه غير العباس � بغلته البيضاء و � االله عليه وسلم  ي  ليوثبت ا ع ص ركابه ﴿و  لنب وسفيان آخذ  بأ ُثم� انزل االله ب ََ ْ َ ُ

                                                

َ�� مواطِن َ َ ْ ٍكث��ةِ َ ْ ِ َ

  

يوم
َ َ

ِمواطنْ
َ َ

ٍيوم حنين
ۡ

َ ُ َ َ
ِمواطنْ

َ َ
  

  

  

  

  

  

ضاقت
ْ

َ ُعليكم الارض َ
ْ

َ
ۡ

ُ
ُ

ۡ
َ َ

  

وليتم
ُ

ۡ َ ّ
َ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٗسكِ�نت� َْ َ َع�� رسول� وع�َ� المؤمن�ْ�﴾ طمأنينته ﴿َ َِ ِ ْ ُ ْ َ ََ ٖ ِ ْ ُ ردواٰ � االله عليه و سلم لما ناداهم الف﴾  ي  ص إلى ا وا لنب تلعباس بإذنه وقا

َوانزل جنودا لم ترو�ا﴿ ْ َ َ ْ � ً ُْ ُ ْ ََ ْوعذب الذ ك�وا ﴿﴾ ملائكةََ ُ َ ََ ْين ِ � َ � َ رَ َذل� جزاء ا�كِ�وَ ﴿س﴾ بالقتل والأ ْينٰ ْ ِٓ َٰ ُ َ َ ُثم� يتوب االله ﴾ ﴿﴾۲۶﴿ِ َُ ْ ُ ُ

ُمن �عد ذل� ع�� من �شاء ٓ َ � ْ ٰ َْ َ َ َِ ٰ ِ � �واالله غفور ر ﴿﴾ منهم بالإسلامِ ٌ ْ ُ َ ُ ٌحيمَ ْ ٌياي�ا الذ �منوا انما الم�كون نجس﴾ ﴿﴾۲۷﴿ِ َ �َ ِ ََ َْ ُ ْ ُ �ْ َ �� ِين ُ ْ ِ � َ ﴾ قذر َ

َفلاَ��بوا المسجد ال�ام ﴿لخبث باطنهم َ َ ْ َْ ِ ُْ َ َ ْ رم﴾ََ وا ا لح أي لا يد َ�عد عام�م �ذا ﴿خل ٰ ِْ ِْ َ َ رة ﴿َ ن ا ع  لهج﴾ عام  م ْان وَتس ِ

                                                

  

  

  

  

  

َفَلاَ�ْ�بوا المسجد ال�ام َ َ ْ َْ ِ ُْ َ َ َ
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ُ َ
ْ
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ًخفْتم عيلَة ْ َْ ُ را﴾ِ َفسوف �غُنيكم االله من فضل� ان شاءم عنكم ﴿بانقطاع تجار فق  ٓ َٖ ْ ِ ِۤ ِ ْ ْ ََ ِ َْ ُْ َُ ُ زية ﴾ْ وح وا لج وقد أغناهم با لفت

ٌان االله عليم حكِيم﴿ ٌْ َْ ِ َ َ � ِقتلوا الذ لايؤمنون باالله ولاباليوم الا�﴾ ﴿﴾۲۸﴿ِ ِ ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ْينٰ � � االله عليه وسلم﴾ ُ ي  وا با صوإلا لآ لنب من

�ولاي�﴿ َ َُ َمونَ ْ ٗ ما ��م االله ورسول�ُ ُ ْ َُ َ ََ ر ﴿َُ �ولايدينون د الحقلخم﴾ كا َْ َْ ينَِ َ ْْ ُ ِ َ خَ ن س﴾ الثابت النا و د ن الأديان و ي لغيره  ه م

َمنالإسلام ﴿ ن ﴿ِ َالذ اوُتوا ا�كِتبي﴾ بيان للذ ٰ ْ ُْ ْ ينَ ِ ود والنصارى ﴿� َح�� �عُطوا الجزيةليه﴾ أي ا َْ َْ ِ ُ ْ روب )(﴾� راج ا لمض ا لخ

ٍعن يدكل عام ﴿عليهم  � ْ نَ ون بها ﴿ي﴾ حال أي منقاد و كل أو بأيديهم لا  َو�م صغرِوني ْ ُ ٰ ْ ُ ﴾ أذلاء منقادون لحكم ﴾۲۹﴿�
                                                

ًوان خفتم عيلَة ْ َْ ُ ْ ِ ْ ِ َ

  

َان شاء ٓ َِ ْ

  

ان ا�ين 
َ

ۡ
ِ َ ّ َ ّ ِ

ٖيكفرون باالله ورس� ويريدون ان يفرقوا بين االله ورس� ِٖ ِ ُِ ّ َ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َ
ِ َِ

ۡ ۡ
ُ ُِ ِ َُ ُ ّ

ۡ
َ

ۡ ۡ ۡ
ُ

ْ
  

ان ا�ين عند االله الاسلم
ُ

ٰ ْ
ِ ِ
ۡ

ِ َِ َ
ۡ

َ
ۡ

ِّ ّ

  

َح�� �ُعطوا الجزية َْ ْ ِ ُ ْ � َ  

ۡعن
َ
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ُوقالتِ الي�ودالإسلام ﴿ ْ ُ َ ْ َ َ َعزيرۨابن االله وقالتِ َ َ َ ِ ُ ُْ َْ ُ الن�ي المسيحُ ْْ ِ َ َ ٰ ْابن االله ذل� قول�م بافوْ��م﴾ عي� ﴿� ِْ ُِ ِٰ َ ِ َُ ُ ْ َ ٰ ِ تند لهم  لا مس﴾ْ

ۡهـوَ�ضُاعليه بل ﴿
ُ
ٔ ون﴾نَِ ُقول الذ ك�وا من قبل ﴿ بهبه يشا ْ َْ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْين � َ ن آبائهم تقليدا لهم ﴿﴾ْ ُقتلَ�مم  ُ َ  ﴾ لعنهمٰ

                                                

ُوقالتِ الي�ود ْ َُ ْ َ َ َ

  

ْبافو��م ِ ِ ٰ ْ َ ِ

ٰيقولون بافو ْ
َ ِ َ

ۡ ۡ
ُ ُ َ

ْه� ما ل�س في قلوب� ِۡ ِ ِِ ُِ ُ
ۡ

َ
ۡ

َ َ ّ
ۡ  

ۡهـوَ�ضُا
ُ
ٔ نَِ

  

  

ُقول الذ ك�وا من قبل ْ َ َ ِ َْ َِ ْ ُ َ َ ْين � ْ

  

قتل�
ُ ُ َ َ

ٰ
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ْ

َ
 G 

�االله ا��﴿ َ َيؤفكون﴿﴾ كيفُ ْ ُ َ ْ ع قيام الدليل ﴿﴾﴾۳۰﴿ُ ق  ن ا ون  ر م  لح ع ف �اتخذوايص ُ َ � ْاحبار�م ِ ُ َ َْ يهود ل﴾ علماء اَ

ْور��ن�م﴿ ُ َ ْ ُٰ ِاربابا من دون االله﴾ عباد النصارى ﴿َ ِ ْ َُ ْ � ً ْ وهمَ ريم ما أحل ﴿تبع﴾ حيث ا رم االله و تح في تحليل ما  َوالمسيح ح ْ ِ َ ْ َ

َابن مريم ََ ْْ َ
�و ما امُروا  ُ ِ ۤ َ وراة والإنجيل ﴿َ �الا ليعبدوالت﴾ في ا ُْ ُ َ ِ � ِالـ�ا وحدا لا ا يعبدوا ﴿﴾ أي بأنِ ِۤ َِ ً � ً ٗل� الا �و سبحن�ٰ َ ٰ َْ ُ َ ُ � ِ ﴾ ت�يها ٰ

َعما �ُ�كون ﴿له ْ ُ ِ ْ � ْيريدون ان﴾ ﴿﴾۳۱﴿َ َ َ ْْ ُ ِ ۡيطفـوا ُ
ُ ّ
ٔ ِ

ْ
ِنور االله ُ َ ْ راهينهُ رعه و ب﴾  ْبافْو��م﴿ش ِ ِ ٰ َ والهم فيهِ ْويا�� االله الا ان  ﴿ق﴾ بأ َ ۤ � ِ ُ ََ ْ َ

ِيتم� ر� َنورہٗ ﴿يظه﴾  ْ ُ....................................................................................  
                                                

ا�
ٰ
ّ َ

  

�ا�� َيؤفكَونَ ُْ ُ ْ

  

�اتخذوا ُ َ � ْاحبارهمِ
ُ َ َ

ْ
ْرهبن�َ

ُ َ
ٰ

ۡ

ُ

  

  

َوالمسيح ابن مريم َ ْ ََ َ ْْ َ ِ َ ْاحبارهمْ
ُ َ َ

ْ
َ
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َ ولو �ہ ا�كِ�ون ْ ُ ٰ ْ ََ ِ َ ْ ٗ�و الذي ارسل رسول� ﴿﴾ ذلك﴾۳۲﴿َ َ ْ ُ َ َ �َ ْ َ ِ � َ � االله عليه وُ ٰبال�دي ﴿سلمص﴾ محمدا  ُ ْ َو د الحق ليظ�رہٗ ِ ِ ُْ ِِ � َْ َْ ﴾ ينِ

ٖع�َ� الد �ل�يعليه ﴿ � ُ ْينِ � ع الأديان المخالفة لهَ َولو�ہ الم�كون ﴿جمي﴾  ْ ُْ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ �ياي�ا الذ �منوا﴾ ذلك ﴿﴾۳۳﴿َ ُ َ ْينَ ِ � َ � َ َ ان كث�ْ�ا من � � ًِ َ � ِ

ِ و الر�بان ليا�لون َالاحبار ْْ ُ ُ ْ َ َ ََ ِ َْ � َ ِامول الناس بالبطل ﴿﴾ يأخذونْ ِِ َٰ ْ ِ � َ ٰ رشاْ َو�صدون في الحكم ﴿ل﴾ كا �ْ ُ َ ِعن س�يل ﴾ الناس ﴿َ ْ ِْ َ َ

ْينَوالذ ﴿﴾ دينهِاالله ِ � َيكنزون ﴿﴾ مبتدأَ ْ ُ ِ ْ ِالذ�ب والفضة ولا ينف َ ِْ ُ ََ َ َ ََ ْ� َقون�ا� َ ْ وزُ ِ�� س�يل االله﴿لكن﴾ أي ا ِ ْ ِ َ ْ ﴾ أي لا ِ
                                                

  

  

ٰبال�دي ُ ْ ّودين الحقِ َ

ْ
ِ

ۡ
ِ

َ

ٰوالصلوۃ الوسطي ْ
ُ َ

ْ
ِ ٰ

َ ّ  

هو ا�ی
ۤ ۡ

ِ َّ
َ ُ

  

  

  

  

  

َيكنزون ْ َُ ِ َولا ينفقونهاْ َ
ۡ

ُ ِ
ۡ

ُ َ َ
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ْ
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زكاةيؤدون ن ا ل منها حقه  ْفب��م والخبر ﴿،م ُ ْ � َ ٍ�عذاب اليم ﴿﴾ أخبرهمَ َْ ِ ٍ َ َ ْيوم يح� علَي�ا ��  ﴿﴾ مؤلم﴾۳۴﴿ِ ِ َ ْْ َ ٰ ُ َ ْ �

ٰنارجِ�نم فتكوي ْ ُ َ َ � َ َ رق ﴿َ ُب�ا جبا��م وجنوب�م وظ�ور�تح﴾  ُ ُِ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ َ َْ ُْ َ َ ودهممِْ ع  و جل﴾ و ع عليها كلها ويقال لهمست و ض حتى  َ�ذا  ﴿ت ٰ

َماكنزتم لا�فسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون َ ْ َْ ُْ ِ ُ َْ َ ْ ْ ْْ ُ ُْ ُ ُ ِ ُ ِْ ََ ُ زاءه﴾۳۵﴿َ ْان عدِة الش�ورِ ﴿ج﴾ أي  ُ � َ � � ِعنِد االله ﴿﴾ المعتد بها للسنةِ َ َ اثنا ع� ْ َ َ َ ْ

ِش�را �� كتب االله ِ ِٰ ِ َْ ً وح ْ وظلل﴾ ا ۤيوم خلقَ السموت والارض من�ا ﴿لمحفا َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ � َ َ َ ْ ورَ ٌار�عةٌ �م ﴿لشه﴾ أي ا ُ ُ َ َ ْ رمةَ  ذو مح﴾ 
                                                

  

  

  

  

  

ما
َ

  

  

ْان عدِة الش�ورِ ُ � َ � � ِعنِد االلهِ َ ْ
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رم ورجب ﴿ َذل�لمحالقعدة وذو الحجةوا ِ ريمهاٰ ُالد القيم﴿تح﴾ أي  � َْ ْ ينُ ِفلاَ تظلموا في�ن�﴾ المستقيم ﴿� ْ ِ ْ َْ ُ ِ ر َ شه﴾ أي الأ

رم ْا�فسكم ﴿لحا ُ َ ُ ْ ي﴾ بالمَ ر كلها ﴿، أعظم وزرا فإا فيهاصعا ًوقتلوا الم�ك�ْ� �افةشه وقيل في الأ � ٓ َ َ ِ ْ ُِ ُٰ ْ ِ جميعا في ﴾َ

ور ًكما �قُتلونكم �افة ﴿لشهكل ا � ٓ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ٰ َ َاعلَموا ان االله معَ المتق�ْ�وَ َ َِ � ُ ُْ َ � َ � ر﴾۳۶﴿ْ ون وا لنص﴾ با ُانما الن��ء ﴿لع � ِ � َ �  ﴾ أي التأخيرِ

ر  شهرمة  رم إذا هل وهم في القتاللح رمة ا ن تأخير  ر كما كانت الجاهلية تفعله  لمحإلى آ ح م ر ﴿خ ِزيادة �� صف إلى  ٌ َ َ ِ

ِا�ك� ْ ُ رهم بحكم االله فيه ﴿ْ ��ضُللكف﴾  ْب� الذ ك�وا ﴿﴾ بضم الياء وفتحهاَ ُ َ ََ ْين ِ � ِ ِ......................................  
                                                

  

  

  

  

ًوقتلوا الم�ك�� �افة � ٓ َ َ ْ ِ ْ ُِ ْ ُ ِ ٰ َ

  

  

ُان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسن َِ
ْ

ُ َ َّ ّ
ۡ

ُ َّ َ َ
ۡ ۡ

ِ َِ َّ ّۡ
َ ّ َ َ

ونِ
َ

ۡ  
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ٗ يحلون� َ �ْ ِ يء﴾ أي ُ �عاما و  ﴿لنسا ً ُي�مَ � َ َون� عاما ليواُ ُ � ً َ ٗ َ ُطـْ
ٔ وا﴾وۡاِ وا فق  ر بدله ﴿ي ريم آ ر و خبتحليل  تح َعدِةشه مَا ﴾ عدد ﴿�

ُ��م االله َ زيدوَ ر فلا  ن الأ ي﴾  شه رينم  � تح  وع رونينقصم أربعة ولا  ُفيحلوا ما ��م االله إلى أعياا ﴿نينظ ولا  َ َْ َ � ِ َُ 

ْزُ ل�م  ُ َ �نَ سوءي
ُ

ٓ ۡ
ُ

ْ اعمل�م ِ ِ ٰ ْ وه حسنَ ْينَواالله لاي�دي القوم ا�كِ�ا ﴿فظن﴾  ِْ ٰ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ زل﴾۳۷﴿َ � االله عليه ون﴾ و ي  صلما دعا ا سلم إلى لنب

وك تبزوة  ق عليهم وغ ر  رة وشدة  وا في  فشكا ح عس ْياي�ا الذ �منوا ما َ�كم﴿: ن �ُ َ َْ ُ ْينَ ِ � َ � ِاذا قيل َ�كم ا�ِ�وا �� س�يل االله  َ ِِ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ُُ ْ ُ َ َ ِ

ْاثاقلتم ُ ْ َ وصل بإدغام التاء في الأصل﴾� زة ا ل في المثلثة واجتلاب  ن الجهادهم ِا�� الارض ﴿ع أي تباطأتم وملتم  ْ َ ْ َ ِ ﴾

ود فيها خ،لقعوا و بي والاستفهام  َارض�تم بالحيوة الدنيا ﴿للت ْ َ� َِ ٰ َْ ْ ِ ُ   ........................................﴾ ولذااِْ
                                                

  

ۡليواطـوا
ُ
ٔ ِ ِ

َ ُ
يحرمونهّ

ٗ
َ

ۡ
ُ ّ ُِ َ

يحلونه
ٗ

َ
ۡ ُ ّ ِ ُ

  

  

  

  

ْما َ�كم ُ ماَ
َ

ْلكم ُ ْاثاقلتمَ
ُ

ْ
َ َ اذا قيل لكمّ

ُ
ُ َ َ

ۡ
ِ َ ِ

  

  

  

ِا� الارض
ْ

َ
ۡ

َ ِ  
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ِمن الا�ة﴿ َِ ٰ ْ َ ِفما متع الحيوة ا ﴿ نعيمها﴾ أي بدلِ ٰ َ ْ ُ ٰ َ َ ِلدنيا ��َ َ ْ ِالا�ة ﴿﴾ جنب متاع� َِ ٰ ٌالا قليل ْ ْ ِ َ � �الا ﴿﴾ حقير﴾۳۸﴿ِ ِ ﴾

ون بإدغام لا وضعين ﴿إنن في  رطية في ا لم ا ْتنِ�والش ُ ْ � االله عليه و﴾ َ ي  ع ا وا  صر لنب ج ْ�عُذبكم سلم للجهاد ﴿متخ ُ ْ � َ

ًعذابا ال� ْ ِ َ ً َ َ�س�بدل قوما غ�ْ��و ﴿﴾ مؤلماَ َْ ًَ ْ ِ ْ َ ْ ْكمَ ُولا ��وہ﴾ أي يأت بهم بدلكم ﴿ُ ْ � ُ َ َ � االله عليه و﴾ أَ ي  صي االله أو ا سلم لنب

ًٔشييرا﴿ ْ ر دينه ﴿َ ره فإن االله نا ص﴾ بترك  ٌواالله ع�� �ل ��ء قديرنص ْ ِ �َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ر دينه ونبيه﴾۳۹﴿َ ُالا تن�وہ ﴿نص﴾ ومنه  ْ ُ ُ ْ َ �  أي ﴾ِ

� االله عليه و ي  صا ُفقد ��ہ ﴿سلملنب َْ َ َ َ ِ االله اذَْ ﴾ حينُ
                                                

مِن

  

  

  

ِالاْ�ةِ�� َِ ٰ  

  

ّالاَ  تنصروھِ
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
َ  

  

  

ُالا تن�وہ ْْ ُ ُ َ � ِ

فقد نصرھ االله
ُ ُ َ َ َ

ْ
َ َ

ۡاذ اخرجه ا�ي
ِ َ ّ

ُ َ َ

ْ
َ

ْ
ۡن كفرواِ

ُ َ َ َ
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ُ َ
ْ

َ
 G 

ْا�ج� الذ ك�وا﴿ َُ َ ََ ْين ِ � ُ َ ْ ن مكةَ روج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ﴿ أي ألجؤوهم﴾  ِثا�� اثن�ْ�لخ إلى ا َ ْ َ ِ َ ﴾

وحال ر أ ب أي أحد اثنين والآ ره االله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها - ،بكر خ نى  نصا  إذن م﴾ بدل ِاذْ ﴿-لمع

َ�ما �� الغارِ ﴿قبله ِْ َ ور ﴿ُ ٖ�قول لصحب�﴾ بدل ثان ﴿ِاذْث﴾ نقب في جبل  ِ َِ ٰ ِ ُ ْ ر وقد قال له لما رأى أقدام ﴾ُ بك أبي 

ركين رنا ﴿: لمشا ر أحدهم تحت قدميه لأ بصو  نظ ْلا تحزنل َ ْ َ َان االله معناَ َ َ َ � ره﴾ِ ٗفانزل االله سكِ�نت� ﴿بنص  َْ َ َ ُ ََ ْ َ ﴾ طمأنينته َ
                                                

  

  

ِثا�� اثن�� ْ َ ْ َ ِ ِثا�َ ُاخرجهَ َ َ

ْ
َ

  

  

ْاذ ٖ�قول لصحب�ِ ِ ِ َٰ ِ ُ ْ ُ

ْلا تحزن َ ْ َ َ

  

َان االله معنا َ َ َ � ِ  

معنا
َ َ َ

ان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنون
َ َ

ۡ ۡ
ُ َِ

ْ
ُ َ َّ ّ

ۡ
ُ َّ َ َ

ۡ ۡ
ِ َِ َّ َّ ّ َ

ِ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِعلَي�﴿ ْ � االله عليه وسلمَ ي  � ا ص﴾ قيل  لنب ر ﴿ع � أبي  بك وقيل  َوايدہٗع � َ � االله عليه وسلم ﴿َ ي  ص﴾ أي ا نود لم لنب ْبج � ٍ ْ ُ ُ ِ

َترو�ا ْ َ ن قتاله ﴿﴾ ملائكة في الغارَ وا ط و ُوجعل �لمة الذ ك�وام َ ََ ْين ِ � َ َ ِ َ َ َ َ ركَ وة ا لش﴾ أي د ٰالسفْ�� ﴿ع وبة�  لمغل﴾ ا

َو�لم﴿ ِ َ ِة االلهَ َ�� العليا﴾ أي كلمة الشهادة ﴿ُ ْ ُ ْ َ
رة الغالبة ﴿ِ ٌواالله عزيز ه﴾ الظا َْ ِ َ ٌحكِيم﴾ في ملكه ﴿ُ ْ ْا�ِ�وا ﴾ في صنعه ﴿﴾۴۰﴿َ ُ ْ ِ

َخفافا و�قالاً ِ � ًِ راء﴾َ وياء وضعفاء أو أغنياء و فق نشاطا وغير نشاط وقيل أ وخة،ق ي  منس و َليس ع�َ�  ﴿ِ بآيةه َ ْ َ

ٓالضعفاء َ َ ِج�دوا بامو�كم وا�فسكم �� س�يل االله�و ﴿ ﴾� ِ ْ ْ ْ ِٰ َِ ْ ِٰ ُ ُِ َُ ْ َ ِ ْ َ ْ ْذ�كم خ�ْ� �كم ان كنتم �علَ ُِ ْ ْ ٌ َْ ُ ْ ُ ُ ُْ ِ � َ َمونِٰ ْ وا﴾ أنه خير لكم﴾۴۱﴿ُ  ،قل فلا تثا

زل ن نو ّ في المنافقين الذ تخل َلو�ان﴿: فواي َ ْ وم إليهَ   ................................................ع﴾ ما د
                                                

  

ٗوايدھ
َ َ ّ َ َ

فانزل االله سكينته
ٗ

َ َ
ۡ

ِ
َ َُ َ

ۡ
َ َ

فقد نصرھ االله
ُ ُ َ َ َ

ْ
َ َ  

  

  

ًا�ِ�وا خفَافا و�قالا � َِ ِ ً ْ ُ ْ ِ

  

وثقالا
ً

َ ِ َ ّ

ًخفافا
َ ِ  

  

  

كان
َ َ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ً�ضا﴿ َ ن الدنياَ ً�يبا ﴿م﴾ متاعا  ْ ِ ًوس�ا قاصداالمأخذ ﴿﴾ سهل َ ِ َ ً َ َ َلاتبعوک﴾ وسطا ﴿� ْ ُ َ � ْو�كنِ �عدت ﴾ طلبا للغنيمة ﴿� َ ُ َ � ٰ َ

ُعلَي�م الشقة � � ُ ِ ْ وا﴾َ ِوسيحلفون باالله ﴿فتخلف المسافة  ِ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َلو استطعنا إذا رجعتم إليهم ﴿﴾َ َ ِْ َْ روج ﴿َ ْل�جنا معكم لخ﴾ ا ُ َ َ َ ْ َ َ َ

ْي�لكون ا�فس�م ُ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ِ َواالله �علَم ان�م َ�كذبون ﴿لف الكاذب﴾ بالحُ ْ ُ ُِ ٰ ْ ْ� ِ ُ َ ُ ولهم ذلك﴾۴۲﴿َ � االله عليه و،ق﴾ في  سلم أذن ص وكان 

و، عتابا له ف�للجماعة في التخلف باجتهاد منه َعفا االله عن� ﴿: تطمينا لقلبهلعف وقدم ا ْ َ َُ ْلم اذنت ل�م )(َ ُ َ َ ْ َِ َِ﴾ 

ركتهم ْح�� ي�ب�� ل� الذ صدقوا ﴿تفي التخلف وهلا  ُ ْ َ َ �َ َ ِينَ � َ َ � َ َ َو�علَم ا�كذب�ْ�﴾ في العذر ﴿َ ِ ِ ٰ ْ َ ْ َ َلا �ستاذن� الذ ﴾ فيه ﴿﴾۴۳﴿َ ينَ ْْ ِ َ� َ ُ ِ ْ َ
                                                

  

ُالشقة � �  

  

ِوسيحلفون باالله ِ َ ْ َُ ِ ْ َ َ  

  

   

  

  

  

َعفَا االله ع َن�َُ ْ

  

َعفَا االله عن� ْ َ ْم اذنت ل�مِلَُ ُ َ َ ْ َِ َ

ٰح�
ّ َ

ٰح�
ّ َ

اذنت
ۡ

ِ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِيؤمنون باالله واليوم الا� ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ نْ ْان ﴿ع﴾ في التخلف  َ يج�دوا بامول�م وَ ْ ِ ْ ِِ ٰ ْ َ ِ ُ ٰ ْا�فس�م� ِ ِ َُ �واالله عليم بالمت ْ ُ ْ ِ � ْ ِ َ ُ َق�ْ�َ َانما �ستاذن�﴾ ﴿﴾۴۴﴿ِ ُ ِ ْ �َ ْ َ َ ﴾ في ِ

ْالذ لايؤمنون باالله واليوم الا� وارتابتالتخلف ﴿ ََ َ ْ َ َِ ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ ْينِ ْقلوب�م ﴿﴾ شكت� ُ ُ ْ ُ نُ ِف�م �� ريب ﴿ي﴾ في الد ْ َ ْ ِ ْ ُ َ�م ي��ددونـَ ْ َ ُِ � َ َ ْ﴿۴۵﴾ ﴾

َولو ارادوا ال�وج ﴿يتحيرون ْ ُ ُْ َْ ُ َ َ َلا معك ﴿﴾َ ًعدوا ل� عدةَ � ُ ٗ َ ْ � زاد ﴿﴾ أهبةَ لن الآلة وا ْو�كنِ �ہ االله انبعاث�مم ْ ُٰ َ َ ِ � ُ َ ِ َ ﴾ أي �

روجهم رد  خلم  ْفثب�ط�م ﴿ي ُ َ َ َوقيل﴾ كسلهم ﴿َ ْ ِ ْينَاقعدوا معَ القعدِ﴾ لهم ﴿َ ِ ْٰ ْ َ ْ ر� والنساء والصبيان﴾۴۶﴿ُُ  أي قدر ،لم﴾ ا

ْلو �جوا فيكم  ﴿االله تعالى ذلك ُْ ِ ْ ُْ َ َ َما زادوكم الا خبالاًَ َ � ِ ْ ُ ْ ُ َ َولا فسادا بتخذيل المؤمنين ﴿﴾� ٰاوضعوا خللَ � ُ ِْ ْ َ ْكمـَ واُ ر ع﴾ أي أ  س
                                                

ُانما �ستاذنك ِ
ۡ

َ
ْ
َ َ َ ّ ِ

  

ْقُلوب�م ُ ُ ْ ُ

َولو ارادوا ال�وج ْ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ َ

  

  

ْاعملوا ما شئتم
ُ

ْ
ِ

َ
ۡ

ُ َ
ْ

ِ  

ًما زادوكم الا خبالا َ َ � ِ ْ ُ ْ ُ َ �

  

ُاوضعوا َ َ  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
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ي بالنميمة ﴿بينكم َيبغونلمش با ْ ُ ْ ُكمـَ ونُ َالف�نة لكم ﴿يطلب﴾  ْ َْ ْوفيكم سمعون ل�م بإلقاء العداوة ﴿﴾ِ ْ ُْ َ َ ْ ُ � َ ُ ِ ونَ و ل﴾ ما   يق

ول ﴿ ُوااللهقبسماع  َ عليم بالظلم�ْ�َ ِ ِ ِ� ِ � ْ ُلقد ابتغوا﴾ ﴿﴾۴۷﴿َ َ َ ْ ِ َ ُالف�نة من قبل﴾ لك ﴿َ ْ َْ ِ َ ْ َْ َوقلبوا ل� أول ما قدمت المدينة ﴿﴾ِ َ ْ ُ � َ َ

َالامور ْ ُ ُ ر في كيدك وإبطال دينك ﴿ْ وا ا لفك﴾ أي أجا �ح�� جاء الحقل َ ْ َ ٓ َ � رَ َوظ�ر ﴿لنص﴾ ا َ َ ز ﴿َ ِامر االلهع﴾  ُ ْ ْو�م ﴾ دينه ﴿َ ُ َ

��ُ ِ َونٰ را ﴿﴾۴۸﴿ْ وا فيه ظا ه﴾ له فد ْومن�م من �قول اÒذن ��خل � ْْ َُ ُ ْ ُ ِ� ْ ْ� ْ ْولا �فتْ��﴾ في التخلف ﴿َ � ِ َ َ سَ ن  و الجد  قي﴾ و ب ي ،ه لنب قال له ا

ر؟: ((ص� االله عليه وسلم رم بالنساء وأخ� إن رأيت نساء :  فقال))صفهل لك في جلاد بني الأ  بنيمغإني 

ن ف ر أن لا أصبر  عنهالأ ْالا �� الف�نة سقطوا ﴿ قال تعالى،أفتنصف ُ ََ َ ِ َ ْ ِْ ِ رىء،﴾ بالتخلفَ �  ﴿سقط ق و َوان ج�نم لمحيطة ْ ِ ُ ََ � َ َ � ِ َ
                                                

ْخللكم ُ َِ
ٰ

  

  

ُيبغونكم ُ َ ْ ُ ْ َالف�نةَ ْ َْ ُاوضعواِ َ َ

َالفتنة َ
ْ

ِ
ْ

  

ْل�
ُ َ

  

ُمن قبل ْ َ ْ ِ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ْينَبا�كِ� ِْ ص لهم عنها ﴿﴾۴۹﴿ِٰ َان �صب� حسنةٌمحي﴾ لا  َ َ َ ْ ِ ُ ْ ر وغنيمة﴾ِ ْ�سؤ�م ﴿كنص  ُ ْ ُ َوان �صب� مص�بةٌ َ ْ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ِ ْ�قولوا قد ﴾ شدة ﴿َ َ ْ ُْ ُ �

َخذنا امرناَا َ ََ ْ َ ۤ زم حين تخلفنا ﴿ْ ُمن قبللح﴾ با ْ َْ ْويتولوا ﴿ةب﴾ قبل هذه المصيِ � َ َ َ َو�م �حون َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ْقل﴾ بما أصابك ﴿﴾۵۰﴿� ﴾ لهم ُ

َلن �ص��نا الا ما كتب االله لنا﴿ ََ ُ َ َ َ َ َ� ِ ۤ ْ ِ � ْ َ�و مول�نا﴿ إصابته﴾� ٰ َْ َ ورناُ ولي أ رنا و م﴾ نا مت ِوع�َ� االله ﴿ص َ َ فل�تو�ل المؤمنونَ ِْ ُ ِ ْ َُ ْ �
َ َ ْ َ﴿۵۱﴾

                                                

َان �صب� حسنةٌ َ َ َ ْْ ِ ُ وان تصبك مصيبةِ
ٌ

َ
ۡ

ِ ُِ َ ُ
ْ ۡ

ِ
َ

َوان تصبكم سيـة يفرحوا بها َِ
ۡ ْ

ُ َ

ْ
َ ّّ

ٌ ٔ ْ
ِ َ َ

ُ ِ ُ
ۡ

ِ

  

  

  

ْويتولوا � َ َ َ َ

ۡيقولوا ۡ
ُ ُ َ ۡيتولواّ َ ّ

َ َ َ

  

َلن �ص��نا الا ما كتب االله لناْقُل ََ ُ َ َْ َ َ َ� ِ ۤ ْ ِ � �
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

G 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َقل �ل تر�صون﴿ ْ ْْ ُ � َ َ َ ع ﴿ُ رون أن  ن الأصل أي  ن  يق﴾ فيه حذف إحدى التاء تنتظ م َبنا الا احديي ْ ِ ِۤ � ۤ َ  ﴾ العاقبتينِ

ِالحسني�ْ�﴿ َ َ ْ ُ نحسنى﴾ تثنية ْ ر أو الشهادة ﴿؛حس تأنيث أ ُونحن ن��بصلنص ا � َ ُ َْ َ َ ر ﴿َ ْبكم ان �ص�بكم االله �عذاب من ننتظ﴾  ْ� ٍ َ َ َِ ُ ُ ُ ُْ ِ � ِْ َ

ۤعنِدہ ْٖ ن السماء ﴿ِ َاو بايدينام﴾ بقارعة  ْ ِْ َ ِ ْ �ف���صوا لنا في قتالكم ﴿﴾ بأن يؤذنَ ُ � َ َ َانا معكم م���صون﴾ بنا ذلك ﴿َ َْ ُ � َ َ � ْ ُ َ � ِ﴿۵۲﴾ ﴾

ْقل ا�فقواعاقبتكم ﴿ ُ ِ ْ َ ْ ًطوعا او ��ا﴾ في طاعة االله ﴿ُ ْ َ ْ َ ً ْ ْلن يتقب�ل منكمَ ُْ ْ ِ َ َ َ � وه﴾� ُانكم ك ﴿نفقتم ما أ ُْ � َنتم قوما فسق�ْ�ِ ِ ُِ ٰ ً ْ َ ْ ْ﴿۵۳﴾ ﴾

ر هنا  َوما منع�م ان �قبل ﴿ الخبربمعنىموالأ َ َْ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْمن�م �فقت�م الا ان�م ﴿اءياء والت﴾ بالَ ْ ُْ ُ ُ� َ ٰۤ � ِ ُِ َ َ  أن تقبل و،﴾ فاعلْ

َك�وا باالله وبرسول� ولاياتون الصلوة الا و�م كسامفعول ﴿ َُ ْ ُ ََ َ َ� ِ َُ �ٰ ُ َْ ْ ْْ َ ٖ ِ َ ِ ِِ ُ َ��ٰ﴾...................................................  

                                                

ِالحسنيين
ۡ

َ َ
ْ

ُ

ْ

ْباي
َ ديناِ

َ
ۡ

ٍبعذابِ َ َ  من عنِ
ْ

ِ ِ
ٖدھْ ِ

ْقُل ا�فقوا ُ ِ ْ َ ًطوعا او ��اْ ْ َ ْ َ ً ْ َ

ۡقل انفقوا
ُ ُِ

ۡ
َ

ْ

ْقُل ا�فقوا ُ ِ ْ َ ًطوعا او ��اْ ْ َ ْ َ ً ْ ْلن يتقبل منكمَ ُ ْ ِ َ � َ َ � ْ �

َن يتقبلَل َ ّ َ َُ ّ
ۡ

َتقبل َ

ْ
ُ

ۡالاَ ان� كفروا
ُ َ َ َ

ْ
ُ ّ َ

ۤ
ّ ِ

ْالاَ ان�
ُ َ ّ َ

ۤ
ّ ِ

لوة الا و�م كسا�� ٰولاياتون الص� َْ َُ ُ َ ٰ َ� ِ َُ َ ْ ْ َ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ون َولاينفقون الا و�م ��ون ﴿قلمتثا َْ ُْ ُِ ٰ ِ ُْ َ َ� ِ ْ ُ رما﴾ النفقة﴾۵۴﴿َ ْفلاَ �عجب� امول�م ﴿مغ لأم يعدوا  ْ ُْ ْ ُِ ٰ َ َ ُ ْولا اولد�م َ ُ ُ َٰ ْ َ ۤ ﴾ أي َ

ن ي استدراجتستحسلا  ْانما يريد االله ليعذب�م ﴿فه نعمنا عليهم  ُ َ ُ� َ ِ ُ ُ ْ ِ ُ َ � َب�ا �� الحيوة الدنيا﴿﴾ أي أن يعذبهمِ ْ � ِ ٰ َ ْ ِ َ ﴾ بما ِ

ن المصائب ﴿يلقون ن المشقة وفيها  م في جمعها  َوتز�قم َ ْ َ رج ﴿َ َا�فس�م و�م كِ�ونتخ﴾  ْ ُ ٰ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ْ رة أشد ﴾۵۵﴿َ خ﴾ فيعذبهم في الآ

  ...............................................................................................العذاب

                                                

ْفلاََ �عجب� امول�م ْ ُْ ُِ ٰ ْ ََ ُ

ليعذب� بها في الحيوۃ ا�نيا
َ

ْ
ُ ّ ِ ٰ

َ َ

ْ
ِ َِ

ۡ
ُ َ ُ

ِ ّ ِ

ْ وتزهق انفس�
ُ ُُ َ

ۡ
َ َ َ

ْ
َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْويحلفون باالله ان�م لمنكم﴿ ُْ ْ ِ َ ُ � ِ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ونَ ٰوما �م منكم و�﴿من﴾ أي مؤ ْ َْ َُ ْ � ُ َكِن�م قوم ��قونَ ْ ُْ َ ْ � ٌ َ ْ ُ وا بهم ﴾۵۶﴿� ون أن  تفعل﴾ يخا ف

ون تقية ﴿ ركين  فيحلفكا ًلو يجدون ملجالمش َ ْ ََ َ ْ ُ ِ َ ٍاومغرت يلجأون إليه ﴿﴾ْ ٰ ٰ َ ْ راديب ﴿َ ًاومدخلاس﴾  َ � ُ ْ وضعا َ م﴾ 

ونه﴿ َلولوا الي� و�م يجمحونخليد ُْ َْ ْ ََ ْ ُْ ِ َ ِ � ر﴾۵۷﴿َ� راف عنكم إ وله والا ون في د ر س﴾  نص خ ع وحيس رس ا يء كا رده  لجماعا لا  لف ش  ي

َومن�م من يلمزک﴿ ُ ِ ْ � ْ ْ� ُ ْ ِ َالصدقتِ فان اعُطوا من�ا رضوا و ان لم �عُطوا من�ا اذا �م �سخطون ﴿﴾ قسمِ�� يعيبك ﴿﴾َ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َٰ َِ ِ ِ ِۤ َ َْ ْ ََ � ْ َْ ْ ِ �﴿۵۸﴾ ﴾

ٗولو ان�م رضوا ما �ت��م االله ورسول�﴿ ُ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َُ ُ ُٰ ۤ ُ ْ � َ وها ﴿﴾َ ن الغنائم و نح  َوقالوا حس�نام ُ ْ َ ْ ُ َ ٖاالله سيؤت�نا االله من فضل�  ﴿﴾ كافيناَ ِ ْ َ ِْ ِ ُ َُ ْْ ُ َ

�ورسول� ُ ْ ُ َ رى ما يكفيناَ ن غنيمة أ خ﴾  َانا ا�� االله رغبون ﴿م ْ ُٰ ِ ِ َ ِ ِۤ واب ،﴾ أن يغنينا﴾۵۹﴿� َانما  لكان خيرا لهم ﴿لوج و � ِ

ُالصدقت ٰ َ وات� ز ك﴾ ا   ...................................................................................ل

                                                

ْوما هم منكم ُ
ۡ

ِّ
ۡ

ُ َ َ

ًلو يجدون ملجا َ ْ ََ َ ِْ َُ ْ

َومن�م من يلمزک ُْ ِ ْ � ْ َ� ْ ُ ِ

ٗما �ت��م االله ورسول� ُ ْ ُ َُ َ ُ ُ َٰ ۤ

سيؤتينا
َ

ۡ
ِ

ْ
ُ َ

ْلو
َ

ْلو
ۡوقالواَ

ُ َ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ِللف�اء﴿مصروفة ٓ َْ َ ُ ن كفايتهم﴾ِ وقعا  ع  ن لا يجدون ما  م الذ م ِوالمسكِ�ْ� ﴿يقي ٰ َ ْ ن لا يجدون ما َ ي﴾ الذ

َوالعمل�ْ� علَي�ا ﴿يكفيهم ْ َ َ ِ ِ ٰ ْ ن جاب﴾َ ر ﴿م أي الصدقات  ْوالمؤلفة قلوب�مش وقاسم وكاتب وحا ُ ُ ْ ُ ُ ِ َ � َ ُ ْ وا ﴾َ ليسلم 

راؤهم أو ي ن المسلمين أقسامنظأويثبت إسلامهم أو يسلم  وا  عذ وم عند الأول والأخيرو ،ب لي لا يعطيان ا

ح � الأ ن فيعطيان  ر ز الإسلام بخلاف الآ ي  صالشا ع ي خ لع ِو�� ﴿فع   .................................﴾ فكَ

                                                

ِللف�آء َ َ ُ ِْ

َوالعمل�� علَي�ا ْ َ َ ْٰ ِ ِ ْ َ

ْوالمؤلفَة قُلوب�م ُ ُ ْ ُ ِْ � َ ُ َ

 347

 







 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ِالرقاب ﴿ َ َوالغرم�ْ� ﴿﴾ أي المكاتبين� ِ ِ ٰ ْ وا لغير معصيةَ ن إن استدا ن﴾ أهل الد واي س لهم وفاءب أو تا  أو لي و

و أغنياء ﴿ لإصلاح ِو�� س�يل االلهلذات البين و ِ ْ ِ َ ْ ِ و أغنياء﴾َ ن لا فيء لهم و ل أي القائمين بالجهاد  ِوابن  ﴿مم ْ َ

ِالس�يل ْ ِ ره﴾� ع في  سف ا ً��ضة ﴿لمنقط َ ْ ٌمن االله واالله عليم﴿﴾ نصب بفعله المقدرَِ ْ ِ َ ُ َ ِ َ ٌحكِيم﴾ بخلقه ﴿� ْ ﴾ في ﴾۶۰﴿َ

رفها لغير،صنعه وز  ص فلا  ع صنف منهم إذا وجديج   ..........................................،من هؤلاء ولا 

                                                

َالرقاب ِ ّ

ِو�� س�يل االله ِ ْ َِ ْ ِ َ

ِوابن الس�يل ْْ ِ � ِ َ

ًفريضة ۡ
َ ِ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ضفيقسمها الإمام  � ض آحاد الصنف  واء وله تفضيل  � ا بع عليهم  عبع لس راده ،ع راق أ وب ا ف وأفادت اللام و ستغ ج

ي دوا ن كل صنف ولا  ي إعطاء ثلاثة  ره بل  � صاحب المال إذا قسم  يكفن لا يجب  م يكف لعس ع كما أفادته لك

ع رط المع� منها وبينت الس،لجمصيغة ا ون هاشميا ولا مطلبيا ﴿شنة أن  ُومن�ميك الإسلام وأن لا  ُ ْ ِ ﴾ أي َ

�الذ يؤذون الن��المنافقين ﴿ ِ ُ� َ ْ ُ ْ ْينَ ِ َو�قولون﴾ بعيبه وبنقل حديثه ﴿� ْ ُْ ُ َ ن ذلك لئلا يبلغه ﴿َ وا  ع﴾ إذا  ٌ�و اذُن ُ َ ع كل ُ يسم﴾ أي 

ْقل ﴿قناّ ويقبله فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقيل وُ ُاذُن ﴿ه﴾  ع ﴿ُ ْخ�ْ� �كممستم﴾  ُ � ٍ ر ﴿َ ع  ش﴾ لا  ِيؤمن باالله مستم ِ ُُ ِ ْ

ُويؤمن ِ ْ ُ َللمؤمن�ْ�﴾ يصدق ﴿َ ِ ِ ْ ُ ْ رق بين إيمان التسليم وغيره واللام زائدة،﴾ فيما أخبروه به لا لغيرهم ِ للف 

َورحمةٌ﴿ ْ َ َ � ع عطفا  ر ع﴾ با � أذنفل ر عطفا  ع وا ْينَللذ � ﴿خيرلج ِ � ْمنوا منكم� ُ ْ ِ ْ ُ ِوالذ يؤذون رسول االلهؕ َ َ َْ ُ َْ َ ُ ْ ُ ْينَ ِ ٌل�م عذاب � َ َ ُْ َ 

ٌاليم ْ ِ ْيحلفون باالله َ�كم﴾ ﴿﴾۶۱﴿َ ُ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ وهَ ول أم ما أ ر ن أذى ا ون فيما بلغكم عنهم  ت﴾ أيها المؤ س ل م   .....................من

                                                

ِانما الصدقت للفقرآء
َ َ َ ُّ

ْ
ِ ُ

ٰ
َ َ َ ّ ِ

ْ اذن خير لكم ُ َ ّ ٍ
ۡ

َ ُ ُ ُ

َويؤمن للمؤمنين
ۡ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ

ُ
ْ

ُ ُ َ

ِيؤمن باالله ِ ُ ُِ
ْ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْل��ضوكم ﴿ ُ ْ ُ ْ ُ ُواالله ورسول� احق ان يرضوہِ ُْ ْْ � ْ �َ َ �َ ُُ ُ َ َ َان �ا﴾ بالطاعة ﴿َ َنوا مؤمن�ْ�ِْ ِ ُِ ْ ُ وحيد الضمير لتلازم حقا﴾﴾۶۲﴿ْ ت و

ن رضاء يا وله محذوف ﴿ وأ االله خبر أو ل �الم �علَمواسر ُ ْ َْ ٗان� ََ � ِمن يحادد﴾ أي الشأن ﴿َ ِ َ � ْ ق ﴿َ ٗاالله ورسول� فان ل� ق﴾ يشا َٗ َ� َ َ ْ ُ ََ َ

َنار ج�نم � َ َ َ زاء ﴿َ ِخلدا في�ا ذل� الخزي العظج﴾  َِ ْ ُْ ْٰ ِ َٰ ِ َ ْ ً ُيمِ ُيحذر﴾ ﴿﴾۶۳﴿ْ َ ْ ْالمنفقون ان تنزل عليَ�م﴾ يخاف ﴿َ ِْ َ َْ � َ ُ َُ َ ْ ِ ٰ ُ ٌسورة  ﴿﴾ أي المؤمنينْ َ ْ ُ

ْتنب�ئُ�م بما �� قلوب�م ِْ ِ ِْ ُ ُ ْ ِ َ ُ َ ع ذلكُ ن النفاق وهم  م﴾  ونم ز ئ    .................................................يسته

                                                

ْل��ضوكم ُ ْ ُ ْ ُ ِ

َان �انوا مؤمن�� ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ

 

يرضوھ
ُ

ۡ
ُ ُ

ْ
ّ

من يطع الرس
ُ َّ ِ ِ ُ ّ

ْ
َ

َول فقد اطاع ََ َ
ْ

َ َ
االله ۡ

َ

�الم �علمَوا ُ ْ َْ ِمن يحاددََ َ ُ ّ
ۡ

َ

ۡمن
َ

ٗفان �
َ ََ ّ َ

ۡمن
َ

انه من يحادد االله
َ

ِ ِ َ ُ ّ
ۡ

َ
ٗ

َ ّ َ

ْعلي� ِ ۡ
َ َ

ْتنبئ�
ُ ُ ِّ َ ُ

ۡقل استهزءوا
ُ ِ ِ

ۡ
َ

ْ
ُ
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ۤ ۡ
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َ
 

ْقل است�زءوا﴿ ُ ِ ْ َ ْ ِ ر ديدُ ٌان االله م�ج﴿م﴾ أ ِ ْ ُ َ � رِ َما تحذرون﴿مظه﴾  ْ ُْ َ َ راجه﴾ ﴾۶۴﴿� ن نفاقكم ﴿خإ ْول�نم  ِ َ ﴾ لام َ

ْسالت�م ﴿قسم ُ َ ْ َ وك ﴿﴾َ رون معك إلى  رآن وهم سا زائهم بك وا ن ا تب  ئ لق سته ُليقولن�ع ْ ُ َ ن ﴿َ َانماي﴾ معتذر � �كنا  ِ ُ

ُنخُوض ونلعب َ ْ َ ََ ُ ق ولم نقصد ذلك ﴿ في الحديث﴾ْ ر ع به ا ي  لط ْقللنقط ْاباالله و�يت� ورسو﴾ لهم ﴿ُ ُٰ َ َ َٖ ِ ِ ِ ْل� كنتم َ ُ ْ ُ ٖ ِ

َ�ست�زءون ْْ ُ ِ ْ َ ْلا�عتذروا﴾ ﴿﴾۶۵﴿َ ُ ِ ََ ْ ْقدك�تم �عد ايمنكم﴾ عنه ﴿َ ْ ُْ ِ ٰ ْ ِ َُ َ ْ َ َْ رَ ركم بعد إظهار الإيمان ﴿ظه﴾ أي  ْان كف  َعف��ِ ْ ﴾

ون مبنيا للفاعل ﴿بالياء ول وا لن مبنيا  ْعن طاÒفِة منكمللمفع ُْ ْ � ٍ َ ٓ َ وبتها َ ك﴾ بإخلاصها و ن حميّشِمَخْت  ُ �عذُ�ير ﴿ب ﴾ بالتاء بَْ

ون ﴿ �لنوا َطاÒفِة ٓ َ بان�م �انوا مجرم�ْ�َ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ � َ ِ﴿۶۶﴾� ن  ر ع﴾  ي زاء مص   ...................................ستهالنفاق والا

                                                

ٌمخرج
ِ

ْ
ُ

ۡل�ن
ِ َ

ْول�ن َِ ْسالت�م َ َُ َ ْ َ

ْول�ن َِ ْسالت�م َ َُ َ ْ ُليقولن�َ ْ َُ َانماَ � ُكنا نخُوض ِ ْ َ � ُ

قد
ْ

َكفرتم بعد  َ ُ
ْ

َ
ۡ ْ

َ َ

ْايمنكم ُ ِ ٰ ۡ ِ

�طاÒفَِة﴿ ٓ انَ
ۡ

يع ِ
ْ

ُ
ْ عن طآ�فة منكم فَ ُ

ۡ
ِّ ٍَ َ ِ

ۡ
َ

َعذُت ّ َ
ب طآ�فة
ٌ

َ ِ َ
ُان نعف ْ

ْ ۡ
َ ّ ِ

َعن طآ�فة منكم نعذب طآ�فة َِ َِ ّ َ
ْ ۡ

ِ ّ َُ َُ
ْ ۡ

ِ ٍ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َالمنفقون﴿ ْ ُ ِ ٰ ُ ْ ٍوالمنفقت �عض�م من �عضَ ْ ْ َْ َ� ْ� ُ ُ ُ ٰ ِ ٰ ُ نَ ون في الد ي﴾ أي متشا واحد ﴿به يء ا ل كأبعاض ا ِيامرون بالمن�لش َُ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ﴾

ر والمع ي ﴿لكفا ِوين�ون عن المعروفصا ْْ ُ ِ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْو�قبضون ايدي�م﴾ الإيمان والطاعة ﴿َ ُ َ ِ ْ ََ ِ َْ ُ ْ ن الإنفاق في الطاعة﴾َ ُ�سوا  ﴿ع  َ

وا طاعته ﴿﴾َاالله ر ك  ْفنسي�مت ُ َ ِ َ ن لطفه ﴿َ ركهم  م﴾  َان المنفق�ْ� �م الفسقونت َْ ُ ِِ ٰ ْ ُْ ُ ِ ِ ٰ ُ ٰوعد االله المنفق�ْ� والمن﴾ ﴿﴾۶۷﴿� ٰ َُ ُْ َْ ََ ِ ِ ُ َفقتِ وا�كفار َ � ُ ْ َ ٰ ِ

َنارج�نم خلد في�ا َ َْ ِ َِ ْينَ ِ ٰ َ � َ ��َ
ْ حسب�مِ ُ ُ ْ زاء وعقابا ﴿َ ُولعن�م االلهج﴾  ُ ُ َ َ َ ن رحمته﴾ أبعدهمَ ٌول�م عذاب مقيم ﴿ع  ْ � ِْ ٌ َ َ ُ َ َ﴿۶۸﴾ ﴾

ون،دائم ��الذ من قبلكم �انوا اشد منكم قوة و ﴿فقأنتم أيها المنا ً َ� َ ُِ ْْ ْ ْ ُْ ُْ ِ َ ِ َ� َ � ُ ِ ينَ ً�ك�� امولاً واولدا� َ َٰ ْ َ� ٰ ْ َ ْ ْفاستمتعوا َ ُ َ َْ ْ وا ﴿َ ْبخلق�متمتع﴾  ِ ِٰ َ ِ ﴾

ن الدنيا  ْفاستمتعتم﴿منصيبهم  ْ ُْ ََ ونَْ   ...........................................................فق﴾ أيها المنا

                                                

َالمنفقون ْ ُ ِ ٰ ُ ْ ُوالمنفقتَ
ٰ

ِ ٰ
ُ

ْ

َ

ْو�قبضون ايدي�م ُ ََ ِ ْ َ ُ َْ ِ ْ َ

َ�سوا االله ُ ْف�سي�َ
ُ َ

ِ َ َ

ِهل �ستطيع ربك ان ينزل علينا مآ�دۃ من السمآء َ َ َ َ ُّ ََ َ
ِ ِّ ّ ّ َ

ً
َ ُ َ ِّ

ۡ ۡ
َ َِ َ

ۡ
َ ُ َ َ

ْ ْ

كا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ َ
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ْبخلقكم كما استمتعَ الذ من قبلكم ﴿ ْ ْ ْ ُْ ُِ َ ِِ َ َ ْينَ � ْ َ َ ِ ٰ َ ْبخلاَق�م وخضتم ِ ُْ ُْ َ ِ ِ َ � االله عليه و﴾ في الباطل ِ ي  ن في ا صوا لنب ْ�الذي  ﴿سلملطع ِ � َ

ْخاضوا ُ وضهمَ َاوُل�� ﴿كخ﴾ أي  ِحبطت اعمل�م �� ال ِ� ْ ُ ُ ٰ ْ َ ِْ َ ِنيا والا�ة�دَ َِ ٰ ْْ َ َاوُل�� �م الخ�ونوَ َ ْ ُُ ِ ٰ ْ ُ َِ ُالم يات�م نبا﴾ ﴿﴾۶۹﴿� َ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ﴾ خبر َ

ٍالذ من قبل�م قوم نوح وعاد﴿ َ � ٍ ْين ُْ ِ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ود ﴿� وم  ه﴾  َوثمودق ْ ُ َ وم صالح ﴿� َوَق﴾  َقوم ابر�يم واصحب مد ينْ َ ِ ٰ َْ َ َ ْ ِ ٰ ْ ِ ِ ْ وم شعيب َ ق﴾ 

ٰوالمؤ�فكتِ﴿ ِ َ ْ ُ ْ وط أي أهلهاَ وم  رى  ل﴾  ق ٰاتت�م رسل�م بال���نتِ ﴿ق َ ْ ِ ْ ُْ ُُ َُ ُ ْ وهَ زات فكذ ب﴾ با واملمعج ُفما �ان االله  ﴿هلك فأ َ َ َ َ

ْليظلم�م ُ َ ِ ْ َ ِو�كنِ �انوا ا�فس�م يظل﴾ بأن يعذبهم بغير ذنب ﴿ِ ْ َُ َْ ْ ُٰ ُ ْ َ � َ َمونَ ْ ُوالمؤمنون والمؤمنت﴾ بارتكاب الذنب ﴿﴾۷۰﴿ُ ٰ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ ْ ُ

ُ�عض�م اولياء  ٓ َ ِ ْ َ ْ ُْ ُ ٍ�عضَ ْ ِ يامرون بالمعروف وين�ون عن المن��َۘ َُ ْ ُْ ْ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َُ َ َْ َ ََ ْ َ ِ َ�قُيمون الصلوة ويؤتون الزكوةوَ ْ َ �ٰ � َ َْ ُْ ْ ُ َ ٰ ُ ْ ْويطيعون االله ورسول� اوُل�� س�� ِ َ َ َ � ُِ ٗ َ ْ ُْ َ َُ ََ َْ ُحم�م ِ ُ ُ َ

ٌ ان االله عزيز ُاالله ْ ِ َ َ � ن إنجاز وعده ووعيده ﴿ِ يء  زه  ع﴾ لا  ش ٌحكِيميعج ْ ع شيئا إلا في محله ﴿﴾۷۱﴿َ َوعد االله المؤمن�ْ� يض﴾ لا  ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ

                                                

ْكما استمتعَ الذ من قبلكم ُْ ِ َ َ ِْ ِْ ْين � َ َْ َ َ

َاوُل�� ْحبطت اعمل�ِ�
ُ ُ

ٰ ْ ْ
َ َ ِ َ

ا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ

ُفما كان االله ليظلم� َ َِ ِ
ْ

َ ُ َ َ َ

ُوالمؤمنون والمؤمنت ٰ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ ْ ُ

ِيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر َ ِ
ۡ

ُ
ْ ْ

ِ َ َ َ ُ
ْ

َ
ْ

َ َ َ
ِ

ۡ ۡ
ُ ُ

ْ
َ

ۡ
ويقيمون 
َ ُ

ۡ
ُ

ۡ
ِ

َ

َالصلوۃ ّ
ٰ

�سوا االلهَ
َ ُ َويؤتون الز�وۃَ ُ

ٰ ْ
َ ّ َ ُ

ۡ
َ

ْويقبضون ايدي� ۡ
ُ َ َ َ

ِ
ۡ

َ َ ُ ِ
ْ

ٗويطيعون االله ورسو�
َ

ۡ ۡ
ُ َ َُ َ ََ ُ

ۡ
ِ
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َوالمؤمنتِ جنت تجري من تحت�ا الان�ر خلد في�ا ومسكنِ ط��بة �� جنتِ ع ْ� َ �َ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ ًٰ َِ َ َُ ْٰ ْ َْ ْ َِ ِ ْ ْينَِ ٰ ْٰ ْ َ َ َ ٍِ ٍدنِ ِورضِون من االله﴿ ﴾إقامةْ َ � ٌ ٰ ْ ُ�ك��َ َ ْ ﴾ أعظم َ

ُذل� �و الفوزُ العظيم كله ﴿من ذلك ْ ِ ََ ْ ْْ َ ُ َٰ َياي�ا الن�� ج�د ا�كفار﴿ ﴾﴾۷۲﴿ِ � ُ ْ ِ ِ َٰ �� ِ � � َوالمنفق�ْ�﴾ بالسيف ﴿َ ِ ِ ٰ ُ ْ  ﴾ باللسان والحجةَ

ْواغلظ علَي�م﴿ ِْ َ ْ ُْ ْوماو��م ﴿نتهار والمقت﴾ بالاَ ُ ٰ ْ َ ُ ج�نم وبئس المص�ْ�َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ي﴾۷۳﴿�َ ع  ر ه﴾ ا َيحلفون ﴿جلم ْ ُ ِ ْ ون َ فق﴾ أي المنا

ْباالله ما قالوا﴿ ُ َ َ ِ ن السب﴾ِ   ................................................................م ما بلغك عنهم 

                                                

ٍعدن ْ َ

ومسكن طيبة في جنت عدن
ْ

َ ِ ِ
ٰ
ّ َ

ۡ
ِ

ً
َ ِّ َ َ َ َ

ٰ

ِورضِون من االله َ � ٌ ٰ ْ ُ�ك��َ َ ْ َ

َيحلفون ْ ُ ِ ْ ْباالله ما قالواَ ُ َ َ ِ ِ
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ِولقد قالوا�لمة ا�ك�﴿ ْ ُ ْ ََ َ ِ َُ ْ َ ْ َ ْوك�وا �عد اسلم�م َ ْ ِْ ٰ ِْ ِ َ َ ُ َ َ ر بعد إظهار الإسلام ﴿َ روا ا لكف﴾ أ َو�موا بما لم ينظه َ ْ َ َ ِ َْ � ْالواَ ن الفتكُ  م﴾ 

ر رجلا وك وهم بضعة  ن  وده  ي ليلة العقبة عند  عشبا تب م ع ر،لنب ن يا رب عمار  س  ب وه فض رواحل لما  وه ا غشو ل ج

�وما �قموافردوا ﴿ ُ َ َ َ روا ﴿َ ٖالا ان اغن�م االله ورسول� من فضل�نك﴾ أ ِ ُْ َ ْْ ِ ِٗ ْٰ ُ َُ َ ُ ُ َْ َ ۤ نى لم ينلهم منه،﴾ بالغنائم بعد شدة حاجتهم�  إلا لمع ا

س مما ينقم ﴿ ْفان يتوبواليهذا و ُْ ُْ َ� وا بك ﴿ِ ن النفاق ويؤ من﴾  َي� خ�ْ�ا ل�م وع ْ ُ � ً َ ُ ْان يتولواَ � َ َ � ْ ن الإيمان ﴿ِ ً�عُذب�م االله عذابا ع﴾  َ َ ُُ ُْ � َ

ًال� ْ ِ َ�� الدنيا َ ْ � ِوالا�ة ﴿﴾ بالقتلِ َِ ٰ ْ ٍوما ل�م �� الارض من و��﴾ بالنار ﴿َ َّ ِ � ْ ِْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ٍولا �ص�ْ�ظهم منه ﴿﴾ يحفَ ِ َ َ  يمنعهم ﴾﴾۷۴﴿�

                                                

ِ�لمة ا�ك� ْ ُ ْ َ َ ِ َ

ِيحلفون باالله ما قالوا� ولقد قالواكلمة الكفر ُ
ْ

ُ
ْ

َ ََ ِ ِ
ۡ ۡ ۡ

ُ َُ َ َ
ْ

َ َ َ َ
ِ ِ َ

ْ

َ�� الدنيا ْ �
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ْومن�م﴿ ُ ْ ِ َمن ع�د االلهَ ََ ٰ ْ َ ل�ن �ت�نا من فضل� لنصدقن�� � � َ ََ َٖ ِ ْ َِ ْٰ َولنكونن� من الصلح�ْ�﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ﴿ِْ ِ ِ � َ ِ َ ْ ُ َ َ َ﴿۷۵﴾ ﴾

 � ي  ن حاطب سأل ا و ثعلبة  صو لنب ب وه ق حقه له عاالله عليه وسلم أن يد رزقه االله مالا ويؤدي منه كل ذي  حأن   ،ي

زكاة كما قال تعالى ع ا ن الجمعة والجماعة و ع  ع عليه فا و لفدعا له  ع منف نقط ْفلَما �ت��م من فضل� بخلوا ب� وتولوا﴿: س ْ� َ َ ُ �َ ٖ ِٖ ِ َْ ِ َ ٰ َْ ْ ُ ۤ ن � ع﴾ 

َو�م معرضونطاعة االله ﴿ ْ ُ ُِ ْ � ْفاعقب�م﴾ ﴿﴾۷۶﴿� ُ َ َ ْ َ َ�فاقًا﴿﴾ أي فصير عاقبتهم َ ٗ�� قلوب�م ا�� يوم يلقون� ﴿﴾ ثابتاِ َِ ْ ْ َْ ُْ َُ َِ ٰ ِ ْ ِ ِ  ﴾ أي االلهْ

                                                

ْومن�م ُ ْ ِ َ

:ّتنبيه هام

 

فاعقب� نفاقا في قلوب� ا� يوم يلقونه
ٗ

َ
ْ ْ ۡ

َ َ
ْ

َ َ
ِ ِ ِٰ ْ ۡ ْ

ِ ُِ ُ
ً

َ َِ ُ َ
ْ

َ

ْومن ِ ْ�مَ َمن ع�د االلهُ َْ َ ٰ �

��فلل

ًنفاقا
َ ِ

يلقونه
ٗ

َ
ْ

َ
ْ

َ
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وم القيامة ﴿ و  يو َبما اخلَفوا االله ما وعدوہ وبما �انوا يكذبونه َْ ُْ َِ ُْ َۤ ُ َ َ َِ َِ َُ ْ َ ُ ْ ي  فجاء بعد ذلك،﴾ فيه﴾۷۷﴿َ ص� االله عليه وسلم لنب إلى ا

� رأسه ثم جاء))كإن االله منعني أن أقبل من((: بزكاته فقال و التراب  ع فجعل  ر فلم يقبلها ثم  بهايحث بك إلى أبي 

ر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه ﴿ �الم �علَمواعمإلى  ُ ْ َْ ون ﴿ََ ْان االله �علَم ِ��مفق﴾ أي المنا ُْ � َ َُ َ ﴾ ما �

روه ْونجو��م في أنفسهم ﴿سأ ُ ٰ ْ وا بهََ َوابينهم ﴿ج﴾ ما تنا ِن االله علام الغيوبَ ْ ُ َُ ْ ُ � َ ن العيان﴾۷۸﴿� زلت ،ع﴾ ما غاب  ن ولما 

ونآية الصدقة جاء رجل يء كثير فقال المنا فق فتصدق  وا ،�راءمُ :بش إن االله غني : ل وجاء رجل فتصدق بصاع فقا

ْينَالذ﴿:   ف�ل،عن صدقة هذا ِ � َيلمزون ﴿﴾ مبتدأَ ْ ُ ِ ْ ْعيبون ﴿يَ ﴾َ �المطو�عِ� ُ ِمن المؤمن�ْ� �� ﴾ المتنفلين ﴿َ�ْ َ ِ ِ ِْ ُ َْ

ْالصدقتِ والذ لايجدون الا ج�د�م ُ َ َٰ َْ َُ ِ� ِ َ ْ ُ َ ْينِ �� ون به ﴿َ ْفيس�ون من�مت﴾ طاقتهم فيأ ُ ْ ِ َ ْْ ُ َ َ ْس� االله من�م﴾ والخبر ﴿َ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ � ع﴾ جازاهم 

ٌول�م عذاب اليم ﴿سخريتهم ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ ْاستغِ�﴿﴾﴾۷۹﴿َ ْ َ ْ ُل� ﴿﴾ يا محمدِ ْم او لا�ستغِ� ل�مَ ُْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ﴾..............................  

                                                

ْا�ي ِ َ ّ نَ
َ

ْسخر االله من�
ُ

ْ
ِ ُِ َ َ

ْسرهم
ُ َ ّ ِ

َالذ ِ ْينَ َيلمزون� ْ َُ ِ ْ

ْسخر االله من�
ُ

ْ
ِ ُِ َ َ
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ركه تخيير � االله عليه وسلم،ت له في الاستغفار و  رواه البخاري ))إني خيرت فاخترت يعني الاستغفار((: ص قال 

ًان �ستغِ� ل�م سبعِ�ْ� مر�ة﴿ َ َ ْْ َْ ُ َْ ْ ْ َ َ ْفلَن �غِ� االله ل�مِ ُْ َ ُ َ ْ � راد بالسبعينَ  وفي البخاري ،رة الاستغفاركث المبالغة في لم﴾ قيل ا

زدت عليها((حديث  ر  � السبعين  و زدت  لو أعلم أني  غف ع ل وص لحديثه أيضا ،))ل راد العدد ا لمخص وقيل ا وسأزيد ((لم

ْسواء علَي�م استغ�ت ل�م ام لم �ستغِ� ل�مبآية ﴿رةفغلمحسم ا فبين له))ع� السبعين ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ ْٓ ْْ َ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ِ ٌ َذل�﴾ ﴿َ ِ ْبان�م ك�وا ٰ ُ َ َ ْ ُ � َ ِ

َباالله ورسول� واالله لاي�دي القوم الفسق�ْ� َِ ِِ ٰ ْ َْ ْ َْ ِْ َ َُ َ َٖ ُ ِ َ�ح المخلفون﴾ ﴿﴾۸۰﴿ِ َْ ُ ْ� َ ُ ِ وك﴾َ ن  تب    .....................................ع

                                                

ًانفقوا طوعا او كرها ْ
َ

ْ
َ ًَ ْ

َ
ۡ

ُ ِ
ۡ

ْان ً�ستغِ� ل�م سبعِ�� مر�ة ِ َ َُ ْْ َْ َ ْ ْ ْ َ َ

ًسبعِ�� مر�ة َ َ ْ ْ َ

ْسوآء علي� استغفرت ل� ْ
ُ ََ َ

ْ
َ

ْ
َ

ْ ۡ
َ ِ

َ
ٌ

َ َ

ۡومن عصا� فانك غفو
ُ َ َ َ ّ ِِ َ

ۡ
َ َ

ْ
َ َ

ۡر رحيم
ِ َ ّ

ٌ

َذل� ِ ٰ

َالمخلفون ْ ُ ْ� َ ُ
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ْبمقعد�م﴿ ِ ِ َ ْ َ ودهمِ َخلف ﴿بقع﴾ أي  ٰ ْرسول االله و��وا ان يج�دوا بامول�م وا�فس�م﴿ بعد﴾ أيِ ِْ ِ ْ ِ ُِ َ َُ ْ َ َِ ٰ ْ َْ ِ ُِ ٰ � � ُ ِ َ ِ ْ ْ �� س�يل االله وقالواَ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ﴾ أي ِ

ض ﴿ ْلاتنِ�والبعقال بعضهم  ُ ْ َ وا إلى الجهاد ﴿َ ر ج﴾  ��� ال� قل نار ج�نم اشد �اتخ َ َ� َْ �َ َ � َ َ ُ َ ُ ْ وكِ ن  تب﴾  قوها يتّ فالأولى أن ،م

َلو�انوا �فْق�ونبترك التخلف ﴿ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ ون ذلك﴾۸۱﴿َ وايعلم﴾  ِفليضحكوا قل ﴿تخلف ما  َ ْ ُ َ ْ َ ْ ًيلاَ ْول�بكوا في الدنيا ﴿)(﴾ْ ُ ْ َ ْ ﴾ في �

رة ﴿ َكث�ْ�ا جزاء بما �انوا يكسبونخالآ ًْ ُْ َِ ْ َ َُ َ َ ِ � ٓ ِ ن حالهم﴾۸۲﴿َ ر ﴿ع﴾ خبر  َفان رجع�م بصيغة الأ َ َ � ْ ِ وك ُاالله ﴿﴾ ردكَ ن  تب﴾  م

ْا�� طاÒفِة من�م﴿ ُ ْ � ٍ َ ٓ َ ٰ ن تخلفِ ن المنافقين ﴿مم﴾  َفاستاذنوکم بالمدينة  َْ ُ َ َْ ِ لل�وجْ ْ ُ ُ ْ رى ﴿ِ زوة أ خ﴾ معك إلى  ْقلـفَغ ﴾ لهم ُ

                                                

َخلف
ٰ ِ

يفقهون
َ

ۡ
ُ َ

ْ

َ

ْلو
َ

ًفَليضحكوا قليلا ْ ِ َ ْ َُ َ ْ ْ

ْن�مِ
ُ

ْ
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ْلن ت�جوا﴿ ُُ ْ َ ْ � �ِ�َ ْ ابدا ولن �قتلوا مَ ُ ِ ٰ ً َُ ْ َ � َ�ِ�َ َ عدوا انكم رض�تم بالقعود اول مر�ة فاقعدوا معَ الخلف�ْ�مَ َ َ َِ ْ َ ُ ِِ ٰ ْْ � ِ ْْ ُ ُُ ٍُ َ َ ْ �ُ ِِ ْ ْ ُ � زو ﴾۸۳﴿َ ن ا لغ﴾ المتخلفين  ع

� ولم،من النساء والصبيان وغيرهم � االله عليه وصا  ي  ص ا ن أبيلنب � ا بسلم  زلع ْولا �صل ع�� احد من�م ﴿:ن  َُ َْ � ٍ َ َ � � ُ َ َ 

ٖمات ابدا ولا�قم ع�� ق��ہ ِ �ْ ً ََ َٰ َْ ُ َ َ َ ن أو زيارة ﴿)(﴾� َان�م ك�وا باالله ورسول� وماتوا و�م فسقونف لد َ َْ ْ ُْ ُ ِِ ٰ ْ ُْ ََ َ َٖ ِ ُ ِْ ِ ُ َ ُ رون﴾۸۴﴿�  ف﴾ كا

ِولا�عج﴿ ْ ُ َ ْب� امول�مَ ُْ ُْ ٰ َ َو اولد�م انما يريد االله ان �عذب�م ب�ا �� الدنيا و تز�قَ َُ ِ � ُْ � ْ َٰ َ ََ َْ َ َِ َِ َ ْْ ُْ ْ� ُ ُ َُ � رج ﴿ِ َا�فس�م و�م كِ�ونتخ﴾  ْ ُ ٰ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ْ ْاذا انُزلت وَ﴾ ﴿﴾۸۵﴿َ َ ِ ْ ۤ َ ِ

ٌسورة َ ْ رآنُ ن ا لق﴾ أي طائفة  ْان﴿ م ْ�منوا باالله وج�دوا ﴿﴾ أي بأنَ ُِ ٰ َ ِ ِ ْ ُ ِ معَ رسول� استاذن� اوُلوا الطولِ َْ ْ� ُ َ ََ ْ ْ ِ ِ ُ َ ﴾ ذوو َ

                                                

ْقلـفَ ْلن ت�جواُ ُ ُ ْ َ ْ �

ْولا �صل ع�� احد من�م َُ َْ � ٍ َ َ � � َُ َ

ِولا�قم ع�� ق�� �ْ َ ٰ َْ ُ َ ہَٖ

ْولاتقم
ُ َ ََ ّ

ْولا�عجب� امول�م ْ ُْ ُِ ٰ ْ ََ ُ َ َ

ْان
َ
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نى َمن�م وقالوا ذرنا نكن معَ القعدِ ﴿لغا َ ْينَ ِ َٰ ْ � ْ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ِرضوا بان يكونوا معَ الخوالف﴾ ﴿﴾۸۶﴿ِ ُِ َ َ ْ َ َْ ْ ُْ � ْ َ ِ ع ُ ن خالفةجم﴾  تخلف أي النساء اللاتي 

وت ﴿ َوطبعَ ع�� قلوب�م ف�م لالبيفي ا ْ ْ ُٰ ََ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ َ�فْق�ونَ ْ ُ َ ُ�كنِ الر�سول والذ �منوا مع� ج�دوا بامول�م وا�فس�م واوُل�� ل�م ﴾ الخير ﴿﴾۸۷﴿َ ِ ِ ْ َ ُ ُِ َْ َْ � ِِ ََ َ َْ ْ ٰ ِٰ َ ُُ ْ ِ ٰ َ ُ ِٗ َ َ َ ُْ ينْ �

ُالخ�ْ�ت ٰ َ رةْ َواوُل�� �م المفْلحون ﴿خ﴾ في الدنيا والآ ُْ ِ ُ ْ ُ ُ َِ � زون﴾۸۸﴿َ ْاعد االله ل�م جنت تج﴿ئ﴾ أي الفا َ ٍ � َ ْ ُ ََ ُ � ُري من تحت�ا الان�ر َ َ ْٰ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ

ُخلد في�ا ذل� الفوزُ العظيم َْ ِْ َ ِ َِ ْ ْْ َ ِ ٰ ْينَ ِ َوجاء المعذرون﴾ ﴿﴾۸۹﴿ٰ َْ َُ � َ ُ ْ ٓ نى ذ في الأصل في ال﴾ بإدغام التاءَ بمعال أي المعتذرون 

رئ به ﴿ ن و قالمعذور ِمن الا�ابي َ ْ َ ْ َ � االله عليه وِ ي  ص﴾ إلى ا ْليؤذن ل�مسلم ﴿لنب ُ َ َ َ ْ ُ ود لعذرهم فأذن لهم ﴾ فيِ لقع ا

ٗوقعد الذ كذبوا االله ورسول�﴿ ََ ْْ ُ ََ َ َُ َ َ ينَ ِ َ� راب  في ا﴾َ ي الأ ن منا عدعاء الإيمان  فق يء للاعتذار ﴿عم ْينَسيصيب الذ لمجن ا ِ � ُ ْ ِ ُ َ

ْك�وا ُ َ ٌ من�م عذاب اليمَ ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ ْ ِليس ع�َ� الضعفاء﴾ ﴿﴾۹۰﴿ِ ٓ َ َ � َ َ ْ وخ ﴿﴾َ َلشي كا َولا ع� َ َ� المَ ٰر��ْ زمْلعُ﴾ كاْ َّي وا ْينَولا ع�َ� الذ  ﴿منىٰل ِ َ� َ َ

َلايجدون ما ينفقون َ َْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َِ ٌ�ج﴾ في الجهاد ﴿َ َ   ......................................................﴾ إثم في التخلف عنهَ

                                                

ِاولوا الطول
ْ

َ ّ ُ ُ

ٌفيهن خيرت حسان
َ

ِ
ٌ ٰ ۡ

َ َ ّ ِ
ۡ

ِ

ٗوقعد الذ كذبوا االله ورسول� ََ ْْ َُ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ينَ �

ْالذ ك�وا ُ َ َ َ ْينِ �

ِليس ع�َ� الضعفَاء ٓ َ � َ َ ْ َ
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ٖاذا �صحوا � ورسول�﴿ َِ ْ ُْ َ َُ َ َ ودهم بعدم ﴾ فيِ َما ع�َ� المحسن�ْ� والطاعة ﴿،والتثبيط الإرجافقعحال  َِ ِ ْ ُ ْ ْمن  ﴿﴾ بذلكَ ِ

ٍس�يل ْ ِ ق بالمؤاخذة ﴿﴾َ ر ي  ٌواالله غفورط ْ ُ َ ُ ٌرحيم﴾ لهم ﴿َ ْ ِ وسعة في ذلك﴾۹۱﴿� َولا ع�َ� الذ اذا ما اتوک  ﴿لت﴾ بهم في ا َْ َ َ ۤ َ َ ِ ْين ِ َ� َ �

ْلتحملَ�م ُ ِ ْ َ ن الأنصارِ زو وهم سبعة  م﴾ معك إلى ا رن ﴿لغ و  مق وقيل  ِقلت لا اجد ما احملكم عليَ�بن ْ َْ ُ ُ ِ َ َْ َۤ ُ َِ ۤ ْ ْتولو ﴿﴾ حالَُ � َ ﴾ اَ

وا ﴿إذاجواب  ر ف أي ا ُواع�ن�م �فيضنص ْ ِْ َ ُ ُ ُ َْ َمن﴾ تسيل ﴿� ًالدمع حزنا ﴿﴾ للبيانِ َ َ ِ ْ َالا يجدوا ما  ﴿﴾ لأجل� ْ ُ ِ َ � َ

َينفقون ْ ُ ِ ْ ُانما الس�يل ﴿﴾ في الجهاد﴾۹۲﴿ُ ِْ � َ � َع�َ� الذ �ستاذنون� ِ َ َ َْ ُ ِ ْ ْين َ ْ ِ � ْو�م اغنياء رضوا﴾ في التخلف ﴿َ ُ َُ ُ ٓ َ ِ ْ َ ْ ِ بان يكونوا معَ الخوالف َ ُِ َ َ ْ َ ْ ْ ُ � ْ َ ِ

َوطبعَ االله ع�� قلوب�م ف�م لا�علَمون ْ ُْ َْ ْ ْ َٰ َ ُ ََ ِ ِ ُ ُ ُ َ   .﴾ تقدم مثله﴾۹۳﴿َ

                                                

قلت
َ

ْ
اتوكُ

َ
ْ

َ ۡتولواَ َ ّ
َ َ

ِعليه ۡ
َ َ

ُانما الس�يل ْ ِ � َ � َانماِ َ ّ ِ

ۡرضوا بان يكونوا ۡ ۡ
ُ ُُ َ ّ

ۡ
َ ِ

َ
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  ر  ا د ثر  ا د ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ 
ْ

ِ

ْ�ستغيثون ربكم ُ َِ ّ َ َ َ
ۡ

ُ
ۡ ْ

َ 
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ٍومسكن طيبة في جنت عدن
ْ

َ ِ ِ
ٰ
ّ َ

ۡ
ِ

ً
َ ِّ َ َ َ َ

ٰ
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